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صْرَاني�ة وَآدَابُھَا    الن�
  بَيْن
  الجاھِلي�ةعَرَب 

  
  
  
  

  القِسْمُ ا,ول
  عَھد الجاھليّةفي تاريخ النصْرانيّة وقبائلھا في 

  

s  
  

اني   القِسْمُ الث�
  النصرَانيّة في عَھد الجاھِليّة في ا8دابِ 



  
  صدر أخيرًا ل�ب لويس شيخو

  
  
  في منشورات دار المشرق* 
    
  ، ستة أجزاء، ))مجاني ا(دب في حدائق العرب  ((  ـ

  .١٩٨٣ة الثانية والعشرون، الطبع  
  .١٩٨٢، الطبعة الثالثة،  ))شعراء النصرانيّة قبل ا0س/م  ((  ـ 
  .١٩٨٢، الطبعة الثالثة،  ))شعراء النصرانيّة بعد ا0س/م  ((  ـ

  .١٩٨٤، الطبعة الثانية عشرة،  ))كليلة ودمنة  ((  ـ 
، الطبع:ة  ))وّل م:ن الق:رن العش:رين ا;داب العربيّة في القرن التاسع عش:ر وف:ي الرب:ع ا( ((  ـ

  .١٩٨٩الثالثة، 
  
  
  ))التراث العربيّ المسيحيّ  ((في سلسلة * 
    
اليس:وعيّ، ، حقّقه وزاد عليه وقدّم ل:ه ا(ب كمي:ل حش:يمه  ))علماء النصرانيّة في ا0س/م  ((  ـ

  .١٩٨٣جونيه ـ روما، 
عليه وقدّم له ا(ب كميل حش:يمه اليس:وعيّ،  ، حقّقه وزاد ))وزراء النصرانيّة في ا0س/م  ((  ـ 

  .١٩٨٧جونيه ـ روما، 
  
  

  دراسات عن ا,ب لويس شيخو
  
  
  في منشورات دار المشرق* 
    
النصرانيّة وآدابھا بين ع:رب الجاھليّ:ة  ((لويس شيخو وكتابه : ا(ب كميل حشيمه اليسوعيّ   ـ

  .١٩٦٧، بيروت،  ))اسات بحوث ودر ((، سلسلة )بالفرنسية ( ـ دراسة نقدية ـ  ))
ُ تَبه وم:ا ك:ـَ ا(ب لويس شيخو، م:ا ك: ((:  ا(ب كميل حشيمه اليسوعيّ   ـ   ((، سلس:لة  ))تبِ عن:ه ـ

  .١٩٧٩، بيروت،  ))بحوث ودراسات 
  



  

اشِرمُقَ    دّمة الن�
  
  

يسعى جاھدًا بعِلمه )  ١٩٢٧ـ  ١٨٥٩( قضى ا(ب لويس شيخو اليسوعيّ سحابةَ عمره   
أھميّ:ة ال:دور ال:ذي ق:ام ب:ه المس:يحيّون ف:ي ب:/د الع:رب عل:ى جمي:ع ه وقلمه، ليبرز وعمله، وقول

ا آث::ار المس::يحيّة في::ه ـً الصُ::عُد، ول::م يت::رك وجھً::ا م::ن وج::وه الحض::ارة العربيّ::ة إMّ تلمّس::ه، متقفّي::
ا ـً ولقد خلفّ، بعد سنين طويلة من العطاء الثرّ، بضعة عشر مصنّف. في سطوع بھائهومساھمتھا 

تمح::ورت جميعھ::ا م::ن بعي::د أو قري::ب ح::ول ھدف::ه المنش::ود، وم::ا يرب::و عل::ى ألف::ي مقال::ة  ض::خمًا
. أنواعھ:ا علىفعالجت سائر شؤون العرب من لغة وأدب وتأريخ وسياسة وفلسفة وأديان وعلوم 

 ((الفري:::د م:::ن المؤلفّ:::ات ك:::ان، وM ش:::كّ، كتاب:::ه الش:::ھير الموس:::وم ب:::ـ  إMّ أنّ وس::اطة ھ:::ذا العِق:::د
  . ))ابھا بين عرب الجاھليّة النصرانيّة وآد

    
الس:فر الموس:وعيّ عل:ى دفع:ات، وھ:و عص:ارة جھ:ود اس:تمرّت نح:و أربع:ين صدر ھذا   

، ثمّ جُمعت تل:ك ١٩١٠بدءًا من عام  ))المشرق  ((سنة، فظھر أوّل أمره مقاMتٍ متتاليةً في مجلةّ 
بُعَي::د الح::رب الكونيّ::ة ، قس::مًا آخ::ر صَ::در أوّلُ جزئي::ه ١٩١٢ا(بح::اث وطبع::ت قس::مًا أوMًّ س::نة 

الكت:اب،  مزوّدًا بفھارس ضافية وجداول مفصّلة لم:وادّ  ١٩٢٣، وثانيھما سنة ١٩١٩ا(وُلى عام 
وأع::/م الرج::ال والنس::اء، والقبائ::ل، والبل::دان وا(مكن::ة، والمف::ردات اللغويّ::ة، وأدي::ان الع::رب، 

وق:د أوَدَع ش:يخو كتابَ:ه . يّ:ةبووأخ:صّ الكت:ب الطبيعيّ:ة والخطّيّ:ة المعتم:د عليھ:ا م:ن عربيّ:ة وأور
مجموعةً نادرةً من الوثائق تحرّاھا في بطون عشرات المطبوعات والمخطوطات ممّ:ا M يَھت:دي 

الع::رب، وفلج::أ إل::ى ت::واريخ اليون:انيّين وال/تينيّ::ين والس::ريان : إلي:ه إMّ كب::ار الب::احثين والمنقّب:ين 
المس::يحيّة وا0س::/ميّة، ومحّ::ص أق::وال واس::تعان بس::ائر م::ا ورد ف::ي الكت::ب المقدّس::ة العبريّ::ة و

  لَ السائرة، وحللّ معاني ا(سماءالشعراء وا(مثا



إلى آخر ما أبرزته إلى النور علوم ا;ثار والمسكوكات، فض/ً عمّا ساد م:ن والمفردات، واستند 
وخَلَ::ص م::ن ك::لّ ذل::ك إل::ى الق::ول بأھميّ::ة الوج::ود المس::يحيّ وأث::ره ف::ي . عوائ::د القبائ::ل وأعرافھ::ا

الجزيرة العربيّة مِن جنوبھا اليمنيّ إلى شمالھا حتّى ديار بكر، ومِن غربھا في ربوع غسّان إلى 
  .أقصى شرقھا حتّى حدود فارس

  
بحثه، وعلى وجه التحديد في ذھبت الحماسة بشيخو إلى المغاMة في بعض نواحي ولئن   

ا0ثب:ات الج:ازم ال:/زم، صفة النصرانيّة على عدد م:ن الش:عراء دون أواخر مصنّفة حين أضفى 
فإنّه على الرغم من الھنات تلك، قد أسدى إلى التاريخ خدمةً جلىّ إذ سلطّ ا(ضواء عل:ى ظ:اھرةٍ 
طالما أھُمِلتْ قبله وبعده، وھي مساھمة المسيحيّين الفعّال:ة ف:ي تش:ييد ص:روح الحض:ارة العربيّ:ة 

  .منذ بداياتھا
  

النص:رانيّة وآدابھ:ا ب:ين ع:رب  ((ادة طب:ع كت:اب لسعيدة بإع ))دار المشرق  ((وعليه، فإنّ   
لنفاده منذ أمد بعيد، ولوفرةٍ في موادّه ومستنداته فريدة من نوعھا لم يسبقه إليھ:ا أح:د،  ))الجاھليّة 

ولم يُؤتَ حتّى ا;ن بما يتجاوزھا جِدّةً، ممّا يجعل:ه أداة بح:ث وتثقي:ف تفتخ:ر بھ:ا ا;داب العربيّ:ة 
  .وتباھي

  



  وآدابھا النصراني̂ة 

  مُقَدّمة المؤل$ف
  عرب الجاھلية 

  
  

سنة بنشر تأليفنا الموسوم بشعراء النصراني̂ة كان قصدنا أن نقدّم لم̂ا باشرنا قبل عشرين   
و_ ف:ي ، لك:ن̂ ا0نس:ان ف:ي التفكي:ر بين عرب الجاھلي̂ةفي النصراني̂ة وآدابھا فص/ً موسّعًا  عليهِ 

ا(جنبي̂:ة حي:ث قض:ينا خم:س ل نجاز الكتاب إل:ى الس:فر إل:ى ال:ب/د التدبير فاضطر̂تنا ا(حوال قب
وع:ن العل:وم الش:رقي̂ة ولم̂:ا انكفأن:ا راجع:ين إلى دروس أخرى شغلتنا عن الشرق سنين منقطعين 

ا(ش::غال م::ن ك::ل وج::ه حت::ى انص::رف فكرن::ا إل::ى ھ::مّ ك::ل ي::وم بيومِ::ه إل::ى ال::وطن انثال::ت علين::ا 
  ىوتسويف الوعد إلى أجَل غير مسم̂ 

  
ب̂:ان إمكات:ب العمومي̂:ة ف:ي أورب̂:ة وعلى أن̂نا ل:م ن:نسَ تمامً:ا وع:دنا ب:ل كن̂:ا ف:ي زيارتن:ا لل  

دروسنا الخصوصي̂ة ندوّن ما يحضرنا من ذلك ونعد الموادّ لھذا البناء أم:/ً بتش:ييدهٍ قريبً:ا M ب:ل 
ض مقاMتن:ا ف:ي المش:رق تجدھا في بع: كن̂ا إذا ما سنحت الفرصة نسلف القرّاء من تعليقاتنا قطعًا

 ٩٤٩و ٨٨٦:  ٨( لقيس الشاعر الج:اھلي ودين امرئ ا)  ٥٥٤و  ٥١٩:  ١( كنصراني̂ة غس̂ان 
  وغير ذلك مم̂ا جعلناهُ كتمھيد لمقال أطول) 
  

المطبوعات كان يمنعن:ا ع:ن إيض:اح أفكارن:ا التشديد الزائد في مراقبة  على ذلك أن̂ وزد   
  مد ھم̂تنا ويثبaط عزمنايخكما كن̂ا نودّ فكان ا(مر 

  
ر الطري:ق وتس:ھّلت ا(م:ور فيج:وز لن:ا أن نس:توفي ھ:ذا البح:ث ـ^ والحمد b قد تؤث:فاليوم   

ولنا على كتابِه وسائل جديدة في ما سط̂رهُ أصحاب الرّح:ل الحديث:ة إل:ى ب:/د . على قدر ا0مكان
نبطي̂:::ة والص:::فوي̂ة واليوناني̂:::ة ة والي̂:::;ث:::ار القديم:::ة كالكتاب:::ات الحميروم:::ا نقل:::وهُ ع:::ن االع:::رب 

الت::ي وُج::دت ف::ي أط::راف جزي::رة الع::رب م::ع م::ا نُش::ر ف::ي ھ::ذه الس::نين وكالتص::اوير والتماثي::ل 
ا(خيرة من التآليف المفقودة ف:ي الس:رياني̂ة واليوناني̂:ة والعربي̂:ة وم:ا كتب:هُ المستش:رقون ف:ي ھ:ذه 

  ء بھا في بُنَي̂ات طريقنااMكتشافات فراجعنا كل ذلك لنقتبس منهُ أنوارًا نستضي
  

  سابقًا في جزيرة العرب وأقسامھا على أن̂ البحث في النصراني̂ة وآدابھا يقتضي نظرًا  



 
  ةالنصرانية وآدابھا بين عرب الجاھليّ   ٤

  
قبل ظھور الدين النصراني وانتشارهِ في أحياء بحث ملخ̂ص في أديان العرب القدماء وأھلھا يليهِ 

  العرب
  

  موقعھا وأقسامھا وأھلھا: العرب جزيرة  ١

  
_ جزيرة العرب بموقع عجيب كان سبب غناھا وجعل لھا حصنًا طبيعيًّا يصونھا خص̂   

فتراھا متوسّطة بين آسية . من سيطرة ا(مم الفاتحة بما بسط فيھا من المفاوز والصحارى القحلة
جھ::ات وت::زاحم م::ن الش::مال وإفريقي::ة ترتف::ق عل::ى س::واحل بح::ر العج::م والھن::د والقل::زم م::ن ثل::ث 

فكان:ت مج:اورةً لمھ:د . الشرقي إلى الشمال الغربي ب/د العراق وما بين النھ:رين والش:ام ومص:ر
يھم وفتوحاتھم ورُبما كانت وصلةً بي:نھم ومس:تودعًا لتجارتھ:ا البشر ا(و̂ل تنظر إلى نموّھم وترقّ 

كان دخولھم في  فعلوا على رغم منھاإM أنّھا لم تدعھم يزحفون عليھا ليضربوا فيھا أطنابھم وإن 
  /لھمقتث أن تنقشع فيعود أھلھا إلى اسبراريّھا كسحابة صيف لم تلب

  
جزيرة العرب مرب̂ع مس:تطيل يمت:دd م:ن الش:مال الغرب:ي إل:ى الجن:وب الش:رقي وھ:و ف:ي   

اليون:ان ث:م مرب̂:ع قس:مھا  ركيل:ومت ٦٠٠٫٠٠٠نح:و  جنوبِه أعرض منهُ في الشمال ويبلغ س:طحهُ 
المس:م̂اة  ) סלע (قاع:دتھا س:لَع العربي̂:ة الص:خرية وكان:ت : الرومان من بعدھم إلى ث/ث:ة أقس:ام 

ھا صّ:العربي:ة القف:رة غي:ر المأھْول:ة اخث:م . تمتدd خصوصًا ف:ي ش:به جزي:رة س:ينا)   Petra(ترا پ
ث:م .  المفازات الواقع:ة ف:ي أواس:ط الع:رب ف:ي نج:د وتھام:ة واليمام:ة إل:ى جھ:ات عم:ان والمھ:رة

  العربي̂ة السعيدة وھي اليمن لخصبھا
  

ھا ص:حارى صّ:قسموا ب/دھم إل:ى ع:د̂ة أنح:اء اخأم̂ا العرب فلم يعرفوا ھذا التقسيم وإنما   
وف:ي الجن:وب الش:رقي . نجد في أواسطھا يليھا الحجاز مش:رفًا عل:ى البح:ر ا(حم:ر بينھم:ا تھام:ة

وف::ي ش::مالھا واحل بح::ر الھن::د ال::يمن وحض::رموت ومھ::رة ف::ي ش::مالھا البح::رين وعم::ان عل::ى س::
ث::م ھج::ر أو اMحس::اء عل::ى س::واحل خل::يج ف::ارس ث::م الع::راق العرب::ي . الغرب::ي الج::وف واليمام::ة

وادي الجزيرة إلى بادية الشام شرقي دمشق حيث حوران واللجا والصفا والبلقاء وجوMن إل:ى وبَ 
  بري̂ة طور سينا

  
ال واستوطنوھا وكانت زحفات القادمين أم̂ا سك̂ان جزيرة العرب فقد قاموا إليھا من الشم  

ورُب̂م:ا  لبح:ر ف:ي وجھھ:متتوالى فتدفع القبائلُ الجديدة أمامھا العشائرَ السابقة إلى أن وجد ھؤMء ا
  ا فرصةً تمكّنھم من قطعهِ كما فعلوا في الحبشةوتجاوزوهُ إذا وجد



  
  ٥  ةأديان العرب قبل النصرانيّ 

  
/لة المعروفي عھد اوفي مصر  dوھذه القبائل لم تكن كلھّ:ا م:ن أص:ل ). كْسُس الھِ ( فة بالرعاة لس
بينھا قوم من أبناء كوش المنتمين إلى كنعان بن حام فسكنوا خصوصً:ا بع:ض جھ:ات واحد فكان 

وق:د ف:رق الكت:اب الك:ريم . اM̂ أن̂ معظمھم ينتس:بون إل:ى يقط:ان أو قحط:ان م:ن ذري̂:ة س:ام. اليمن
ويض:اف إل:ى . ) שבא( وا;خ:رين ش:با  ) סבא( دعا ا(و̂ل:ين س:با ف)  ١٢:  ٧١مزامير ( بينھم 

يون وأبن:اء الساميين م:نھم أبن:اء إس:ماعيل  dون والقي:دار: dھم النبطي: dقط:ورة س:ر̂ية ب:ن إب:راھيم أخص
نيdون وكانت سُكنى ھؤMء في بادية الشام وشرقي بحر لوط وفي شبه جزيرة يَ إبراھيم ومنھم المد

  زسينا وقسم من الحجا
  

  أديان العرب قبل النصرانيّة  ٢

  
وإن استفتينا كتب:ة ا0س:/م ف:ي . غمض من تعريف أديان العرب في الجاھلي̂ةأَ ليس بحث   

لمَا زاد مجموعھا على أسطر  ذلك وجمعنا كل ما أثبتوهُ في تآليفھم التي نجت من مخالب الزمان
أن̂ كتابهُ قد ضاع ولحس:ن الط:الع ق:د نج:ا  وكان ابن الكلبي ألَف̂ كتابًا في أصنام العرب اM^ . قليلة

وك:ذلك روى الح:اج خليف:ة . معظمهُ بما نقلهُ عنهُ أصحاب معاجم اللغة وياقوت في معج:م البل:دان
جم:ع بع:ض كتابًا آخر في ا(صنام للجاحظ وھو أيضًا مفقود وقد )  ٤٤:  ٥( في كشف الظنون 

 L. Krehl : Ueber die Religion der vorislamischen )المستشرقين كلودلف كراھل 
Araber )  لْھوس:ن ڤِوالع/م̂:ة( Wellhausen : Reste arabischen Heidentums )  م:ا

على أن̂ ھذه المنقوMت M تشفي غلي/ً وكثيرًا ما تجدھا مضطربة متناقضة . من ذلكعليهِ  اعثرو
كتب:هُ الشھرس:تاني ف:ي المل:ل  ولعل̂ أوسع م:ا ج:اء ف:ي ذل:ك م:ا. ف/ تعرف الغثّ بينھا من السمين

هُ  d٢٩٦ـ  ٢٩٤ص  ١طبعة ليدن ج ( والنحل وأحمد بن واضح المعروف باليعقوبيّ وھذا نص  (
:  
  

فكان:ت ق:ريش وكانت أديان العرب مختلفة بالمجاورات (ھل الملل واMنتقال إلى البلدان واMنتجاعات  ((
الض:يف ويعظّم:ون ون البيت ويقس:مون المناس:ك ويق:رون وعامّة ولد معدّ بن عدنان على بعض دين إبراھيم يحجّ 

ك:انوا وMة  اعل:ى الج:رائم فل:م يزال:وا عل:ى ذل:ك م:ا(شھر الحرم وينكرون الفواحش والتقاطع والتظ:الم ويع:اقبون 
خرجت إياد وليت خزاع:ة  فلم̂ا. وكان آخر من قام بوMية البيت الحرام من ولد معدّ ثعلبة بن إياد بن نزار بن معدّ 

ع بع:د يضون من عرفات قبل الغروب ومن جم:جابة البيت فغيّروا ما كان عليهِ ا(مر في المناسك حتى كانوا يفح
وخرج عمرو بن لحَُيّ واسمُ لحي ربيعة بن حارثة ب:ن عم:رو ب:ن ع:امر إل:ى أرض الش:ام وبھ:ا . أن تطلع الشمس

  :قالوا . راكم تعبدونوثان التي أما ھذه ا(: قوم من العمالقة يعبدون ا(صنام فقال لھم 



  

  النصرانية وآدابھا بين عرب الجاھليّة  ٦
  

إل:ى أرض تعط:وني منھ:ا ص:نمًا فاس:ير ب:هِ أMَ . فق:ال. س:قىفنُنْصر ونستسقي بھا فنُ ستنصرھا ن ھذه أصنام نعبدھا
عن:د الكعب:ة فك:ان أو̂ل فاعطوهُ صنمًا يقال لهُ ھُبل فقدم بهِ مك̂ة فوض:عهُ . العرب عند بيتِ _ الذي تفد إليهِ العرب

فكان الط:ائف إذا ط:اف . ساف ونائلة كل واحد منھما على ركن من أركان البيتبمك̂ة ثم وضعوا به إِ  صنم وضع
 ((وعل:ى المَ:رْوة ص:نمًا يق:ال ل:هُ  ))مج:اور ال:ريح  ((فقبّلهُ وختم بهِ ونصبوا على الص:فا ص:نمًا يق:ال ل:هُ بدأ باساف 

ربنا ـقُلت:نعب:دھا : ذا حج̂ت البيت فرأت تلك ا(صنام سألت قريشًا وخزاعة فيقولون فكانت العرب إ ))مطعم الطير 
بً:ا إل:ى _ فيم:ا ل:ـd مًا فجعل:ت ك:ل قبيل:ة لھ:ا ص:نمًا يصفلم̂ا رأت العرب ذلك ات̂خذت أصنا. فَىـْ إلى _ زُل dون ل:هُ تقر
وھم::دان نس::ر وك::ان لحمي::ر . دل بج::رشحي::اء قض::اعة ودّ منص::وبًا بدوم::ة الجن::أب ب::ن وب::رة ول::فك::ان لك. يقول::ون

وك:ان لطَ:يء . ص:ةلَ ذو الخَ يل:ة وخ:ثعم جكان لغطف:ان العُ:زّى وك:ان لھن:د وبو .ة سُواعنوكان لكنامنصوبًا بصنعاء 
منص:وبًا ال:/ت  فيقث:ـلوك:ان . أرض الع:راقوكان لربيعة وإياد ذو الكَعب:ات بس:نداد م:ن . الفلُس منصوبًا بالحبس

. وك:ان ل:دوس ص:نم يق:ال ل:هُ س:عد. خ:زرج من:اة منص:وبًا بفَ:دَك ممّ:ا يل:ي س:احل البح:روكان ل/وس وال. بالطائف
  ))رئام  وكان ل/زد صنم يقال لهُ . وكان لقوم من عُذرة صنم يقال لهُ شمس

  
ف::ي  وإذا أض::فت إل::ى ا(ص::نام الم::ذكورة ف::ي ھ::ذهِ النب::ذة أس::ماء آلھ::ة أخ::رى ورد ذكرھ::ا  

ا ومناف وجَلْسد وسعير والقصير بلغ ب:ك الع:دّ إل:ى المعاجم وفي بعض التواريخ والشروح كرض
وإذا بحثت عنھا وعن صفاتھا وخواصھا وا(مكنة الت:ي ش:اعت فيھ:ا عبادتھ:ا . صنمًانحو ث/ثين 

ولعل̂ كثيرًا من . يعو̂ل على ك/مھموطرائق مناسكھا وجدت الكتبة يتباينون ويتناقضون ف/ يكاد 
ن̂ھ:م إويغوث ويعوق ونَسْر الذين يق:ال ع:نھم عرب كودّ وسُواع ھذه ا(صنام لم تُعْبَد في جزيرة ال

فأين ھذا وما زعم ابن اسحاق واب:ن ھش:ام ).  ٢٣ـ  ٢٢اطلب سورة نوح ع ( من آلھة قوم نوح 
  على عدد أي̂ام السنة ٣٦٠ان̂ في الكعبة كان عدد ا(صنام 

  
وا ھذا الخلل فاستخرجوا أس:ماءَ (وقد سعى    dم:نص:نام أخُ:ر عربي̂:ة المستشرقون أن يسد 

أع/م الرجال المسبوقة باسم عبد كعبد ا(سد وعب:د ت:يم وعب:د الح:ارث وعب:د ال:دار وعب:د عم:رو 
. ا(ص:ناموعبد المدان وعبد المطلب وعبد الملك وزعموا أن̂ المضاف إلى عبد مدلولهُ صنم من 

كش:راحيل  باس:م اي:ل المختوم:ةوكذلك ا(سماء المسبوقة بامرء ك:امرئ الق:يس وام:رئ ال:/ت أو 
ومنھا اع/م عربي̂ة وردت في الت:واريخ اليوناني̂:ة أو ا(س:فار المقد̂س:ة . وخيليل وشھميل وقسميل

 לתשלמو  Ζαβδιηλ و Αραµηλοϛ ه مثلـة على ا0لـ^ ألفاظ دالبة من ـ^ ابات النبطي̂ة مركـأو الكت
  وغير ذلك  שׁמואלو 
  

  ت وا;ثار ولو ثبت أن̂ھا دالة̂كن جَمْعُھا من المعجماا يمفھذه ا(َع/م وغيرھا أيضًا مم̂   



  
  ٧  أديان العرب قبل النصرانيّة

  
وا(مكن:ة على أصَنام العرب ومعبودات القبائل إM̂ أن̂ھا M تفيدنا فتي/ً لمعرف:ة خواصّ:ھا وسَ:دَنتھا 

وفي بعض رواياتھم . وا(زمنة التي شاعت فيھا عبادُتھا وطرائق إكرامھا والمناسك الخاص̂ة بھا
هُ النقد الصحيح كقول مؤَرخي  dيقبلهُ العقل السليم ويرد M العرب عمومًا بأن̂ أو̂ل من أتى عنھا ما

ابن لحي رئيس بن:ي خزاع:ة لم̂:ا ط:رد با(صنام من ب/د الشام وجعلھا في الكعبة إن̂ما ھو عمرو 
ومثلهُ مزاعم . ى شواھد تبطل ھذا القولفلدينا كما ستر. بني جرھم منھا وتولى̂ مع قومهِ تدبيرھا

أخُرى M بُد̂ أن تُعرض على محكّ اMنتقاد ف/ تُقبل إMّ بالبرھ:ان (ن̂ م:ؤرخي الع:رب ل:م ي:دوَنوا 
رواياتھم إMّ بعد ا0س/م بزمن طويل فكتبوا ما تناقلتهُ ا(لسن شفاھًا فتضاربت رواياتهُ واختلفت 

  صورهُ
  

رد عن ديانة الع:رب ف:ي أق:دم ا;ث:ار الحجر̂ي:ة أو ف:ي الت:واريخ فھلم̂ نروي خ/صة ما و  
وھ:ذا . القديمة مستندين ف:ي ذل:ك إل:ى م:ا كتب:هُ أوث:ق الكتب:ة م:ع م:ا جمعن:اهُ ف:ي مطالعاتن:ا العدي:دة

  :ي ھذا الصدد أخصd التآليف الحديثة ف
  
. جزيرة العرب قبل محم̂:د ف:ي ا;ث:ار للع/م̂:ة ف  ١

  برجه
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  ة وآدابھا بين عرب الجاھليّةالنصراني̂   ٨

  
 Wellhausen (J.) : Reste arabischen  لھوسن ڤمستشرق الوثني̂ة بين قدماء العرب لل بقايا ١٢

Heidentums, 2e éd. 
  

ھذا إلى مقاMت متعددة ظھرت في المج/ت̂ اMس:يوي̂ة الفرنس:وي̂ة وا(لماني̂:ة والنمس:اوي̂ة   
  وفي نشرات أخرى شرقي̂ة كالنشرة السامي̂ة وغير ذلك

  

*  
  

ان زعمً::ا غريبً::ا وأراد أن يثبت::ه با(دل::ة الوض::عي̂ة ل::وM أن̂ اMكتش::افات زع::م رين::ك::ان   
ذھ::ب الم::ذكور إل::ى أن̂ الش::عوب الس::امي̂ة عمومً::ا والعربي̂::ة  .لزعمِ::هالحديث::ة ج::اءَت كلھ::ا مزيّف::ة 

خصوصًا كانت تقول بالتوحيد M عن وحي خاصّ بل عن غريزة (ن̂ عقل الساميين على زعمهِ 
وكان:ت غايت:هُ م:ن ذل:ك أن ينك:ر . عقل:ه لبساطة فيوافق توحيدُ _ بساطةَ على ا مطبوع من أصلهِ 

  الوحي با0له الواحد إلى بني إسرائيل
  

فإن̂ العرب . العربي̂ة قد كذ̂بت ھذا المزعم كما كذ̂بتهُ اكتشافات بقي̂ة الب/د السامي̂ةفا;ثار   
ق:وى الطبيع:ة إجم:اMً فك:ان تَألي:هَ ا ش:ركھم أم:. في الجاھلية عاشوا ف:ي الش:رك م:د̂ة ق:رون عدي:دة

وM عجب فإن̂ قومًا كانت عيونھم لي/ً مع نھار تشخص إلى ا0جرام . وا(نوار العلوي̂ة خصوصًا
وس:جود لظ:نّھم أن̂ فيھ:ا ق:وى فائق:ة و̂ل تعظيمھ:ا إل:ى إك:رام ح:رة لم يلبثوا أن عظ̂موھا حت:ى تالنيّ 

ل. الطبيعة dھم في الجزيرة كانوا جاوروا الكلدان وأخذوا منھم عبادة النجومثم ان̂ العرب قبل توغ .
. وما M شك̂ فيهِ أن̂ عرب اليمن كانوا عل:ى ديان:ة الص:ابئين يعب:دون الكواك:ب والس:ي̂ارات الس:بع

أما بيوت ا(صنام التي كانت للعرب  (() :  ٤٣١طبعة لندن ( قال الشھرستاني في الملل والنحل 
يري::د ب::العرب أھ::ل ال::يمن  ))الس::بعة المعروف::ة المبني::ة عل::ى الس::بع الكواك::ب  البي::وتوالھن::د فھ::ي 
  خصوصًا 

  
ب::ل عم̂::ت عب::ادة الكواك::ب ك::ل أنح::اء الع::رب فك::انوا يعب::دونھا ف::ي ش::مالي  �الش::مس  �  
ولما كانت الشمس . وفي غربيھا وجنوبھا الغربي على صور شتّى وتحت أسماء مختلفةالجزيرة 

يؤنّثونھ:ا وت:ارةً ي:ذكّرونھا  ت:ارةً  ١(س:واھا دتھا ب:ين الع:رب فاق:ت عل:ى عباھي النيّر العظيم فإن̂ 
ف:ي صح̂ته شواھد راقية إلى القرن السابع قبل المسيح فإن̂ بين الكتابات الت:ي وُج:دت ولدينا على 
بملكتھ:ا الت:ي كان:ت  فيھ:ا انتص:ارهُ عل:ى مدين:ة دوم:ة الجن:دل وظف:رهُ لَتْفoسر يذكرغتبابل كتابةً ل

  . ( A. Layard : Inscriptions, p. 72 ):  ))شَمْس  ((لpله  كاھنةً 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ولعُ:ذْرة وك:ان ل:هُ بي:ت وكان:ت مان̂ شمسً:ا ك:ان ص:نمًا لبن:ي تم:ي ((وفي المع:اجم العربي̂:ة وبع:ض الت:واريخ ) ١    
  أن̂ھم لم يصيبوا بحصر عبادتھا إMّ .  ))بني أوس  تعبده بنو ادّ كلھّا وكانت سدانتهُ في



  

  ٩  أديان العرب قبل النصرانيّة

  
ف  ٣ك ( السابقة لعھد المسيح شھادة ھيرودوتس الذي يصرّح في تاريخهِ ومن الشواھد القديمة 

(  ة في اللdغات ا(رامي̂ة منوھي لفظة مرك̂ب) Οὐροταλ( العرب كانوا يعبدون اوروتال بأن̂ )  ٨
أي ع::/ والمعن::ى الن::ور المتع::الي  ) העל( كالعربي::ة تع::الى م::ن فع::ل  ) העלה( أي ن::ور  ) אור

وھ::و  ((هِ ـأردف بقول::ره اوروت::ال ـبع::د ذك::ھي::رودوتس أن̂  وال::دليل علي::هِ . وأرادوا ب::هِ الش::مس
( وك:ر̂ر ذل:ك الجغراف:ي اس:ترابون . الذي كان عند اليون:ان إل:ه الش:مس ))ديونيسيوس أو بخوس 
Strabon, XVI, 74I (  والمؤرخ ارّيان )Arrien, VII, 20  ( ومثلھم اوريجانوس في القرن

وك::ان )  Origenes : contra Celsum, V, 37 ( الثال::ث للمس::يح ف::ي ردّهِ عل::ى كلس::وس
::ون يعب::دون الش::مس عب::ادةً خاص̂::ة وك::ان لھ::م ف::ي عاص::متھم س::لَع  dالنبطي )Petra  ( معب::د كبي::ر

أي ا0ل:ه المني:ر وق:د  )ουσάρης∆(الش̂:رى ا ي:دعونھا باس:م آخ:ر وھ:و ذو وإنم:ا ك:انو. 0كرامھا
أم:ا ك:ون ذي الش:رى  .١(ومدائن صالح وط:ور س:ينا ورد اسمهُ مرارًا في كتابات عيون موسى 

 ( سأن̂ النبطي::ين يعب::دون الش::مف::ا(مر واض::ح م::ن ق::ول اس::ترابون ال::ذي يؤكّ::د  سي::راد ب::هِ الش::م
Ἠλιος ( . كم::ا أفادن::ا الق::ديس ابيف::انيوس ف::ي كتابِ::ه ع::ن  ١ك  ٢٥ف::ي وك::انوا جعل::وا عي::دھا

مكس::يموس الص::وري أن̂ النبطي::ين ك::انوا وزاد . ) Epiphanius. Hæres, 51(  الھرطق::ات
هُ أربع::ة أق::دام وعرض::هُ ق::دمان  ات̂خ::ذوا ص::نمًا ل::ذي الش::رى dوھ::و حج::ر أس::ود مكع̂::ب عل::و( 

Maximus Tyr., c.38 ) .::لش::مس ف::ي جھ::ات الع::ربم اوم::ن ا(س::ماء الت::ي ش::اع بھ::ا اس 
قِ  ((و  ))ذو الشارق  ((على منطوقهِ وأكرموھا  aوكانوا يصرّحون عن إكرامھم لھا ب:أن .  ))المحر

يتّسم̂وا بأسمائھا إذ وجدوا بين أسماء العرب مَن دُع:وا باس:م عب:د الش:مس وام:رئ الش:مس وعب:د 
  رادوا به أيضًا الشمس الطالعةأ ))الذريح  ((ومن أصنام جنوبي العرب . المحرّق وعبد الشارق

  
ين:وّه بعب:ادة الع:رب للقم:ر إM̂ م:ا يق:ال ع:ن عب:ادة بن:ي ليس لدينا نصّ صريح  � رلقما �  

ب:ل . وكذلك قد عبده الحميريdون وبقي̂ة الص:ابئين م:ع الس:يّارات الس:بع ( Bergmann, 4 )كنانة 
جمع:وا بين:هُ وب:ين الش:مس فعب:دوھما نرجح أن̂ عبادتهُ شاعت في غير أنحاء من الجزيرة ورُب̂م:ا 

  معًا
  

ومن أشھر معبودات العرب التي شھد لھ:ا ق:دماء الكتب:ة م:ن يون:ان وروم:ان  �العز̂ى  �  
 انھ̂ا كانت )  ٣٣٧ـ  ٣٣٦:  ٤اطلب معجم البلدان لياقوت ( وغيرھم ال/ت يقول كتبة العرب 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  موا لهُ حمىوفي معجم البلدان لياقوت أن̂ ذا شرى كان صنمًا لدوس وكانوا قد ح) ١    



  

  النصرانية وآدابھا بين عرب الجاھليّة  ١٠
  

. لهُ سدَنَةً صخرة بيضاء مرب̂عة تعبدھا ثقيف في الطائف وكانوا اتُخذوا له بيتًا فطافوا بهِ وجعلوا 
ھَرةون على أن̂ اا(ثريd واليوم قد أجمع  dھي:رودوتس الم:ؤرّخولنا على ذلك شھادة . ل/ت ھي الز .
 Ἀφροδίτη Οὐράνια ب يعبدون الزھرة السماوي̂ةان العر:  ) ١٣١ف  ١ك  (قال في تاريخهِ 
( Mت ف:دعاھا ا0ِ )  ٣ف  ٣ك ( ر في محلّ آخ:وقد أصلح اسمھا  ) Ἀλίττα( ألَيت̂ا وھم يدعونھا 

Ἀλιλάτ (  ھ::ت وھ::و اختص::ارMMس::م الك::ريم ا0ل::ه فق::الوا _كم::اMروا ث::م اختص::. ا اختص::روا ا
وكانت ال/ت معبودة في كثير من جھات الجزيرة ليس الط:ائف فق:ط كم:ا . ال/ت: اMMت فقالوا 

في ب/د الن:بط  Mسي̂ماا(ثريين وجدوا كتابات عديدة ورد فيھا ذكر ال/ت والعرب فإن̂  زعم كتبة
وت:دعى . كان لھا ھيك:ل وف:ي أنح:اء ح:وران وحت:ى ف:ي ت:دمروصلخد والبصرى حيث في حِجر 

وكانوا يضيفون إلى اسمھا اسم المكان . ب تدلd على مقامھا كال/ت العظمى وأمُّ ا;لھةالقأب ھناك
  الخ ))Mت حبران  ((و  ))Mت صلخد  ((الذي تُكرم فيهِ فيقولون 

  
ن باليوناني̂ة فنقلوا اس:مھا إل:ى إكرامھا بين أھل المدَر وبين سكنى حوران المتكلميودخل   

لك:ن̂  ( Minerve )وھي عند اليونان إلھ:ة الحكم:ة  ) Ἀθηνᾶ(  ))اثيني  ((اليوناني̂ة على صورة 
ھَ:صورھا وأوصافھا في الكتابات ا dرة لقديمة تثبت على كونھا الز )Vénus (  . عل:ى dومم̂:ا ي:دل

ة من اسمھا كوَھْب/ت وتيم ال/ت وعمرو ال:/ت انتشار عبادتھا بين العرب كثرة ا(سماء المرك̂ب
  وزيد ال/ت وغيرھا أيضًا مما وُجد في ا;ثار واMع/م القديمة

  
وعُرفت الزھرة بأسماء أخرى على مُقتضى أحوال ظھورھ:ا مس:اءً بع:د غي:وب الش:مس   

أو  ) Astarté(  ترسعَتر وھي أيضًا أستار أو عشفيدعون نجمة المساء أو صباحًا قبل طلوعھا 
وج:اء ذكرھ:ا . ام̂ا نجمة الصبح فشاع اس:مھا العُ:ز̂ى أي ا0لِھ:ة الس:امية ( Atargatis )عَتَرْعَتَا 

كتبة أوائل الق:رن الس:ادس من )  ٢٤٧:  ١ص ( نطاكي اسحق اMباسم كوكب الحُسن في ميامر 
ر ص:احب ي:وس الم:ؤرخ ف:ي الق:رن الس:ادس أن̂ المن:ذپروك:وپواخب:ر . ھي الزھ:رةوصر̂ح بأن̂ھا 

وذك:ر الع:ز̂ى قبل:هُ . س:يرن وك:ان ف:ي ي:دهِ كأَ ابن عدوّهِِ◌ الحارث ملك غس̂:االحيرة ضح̂ى للعُز̂ى 
ث:م روى الق:ديس نيل:وس م:ن اش:راف القس:طنطيني̂ة . القديس افرام السرياني والقديس ايرونيموس

ھ::ا ة عن::د طلوعخب::ر ابن::هِ ال::ذي اس::رهُ ع::رب البادي::ة وأرادوا تض::حيتهُ 0لھ::تھم الع::ز̂ى أي الزھ::ر
  صباحًا لوM أن̂ النوم تثاقل
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وف:ي ت:واريخ الس:ريان أن̂ أح:د مل:وك الحي:رة . للمس:يح ٤١٠وذل:ك نح:و الس:نة الول:د فنج:ا عليھم 

 ((ا فيُ:دعون ـمن العرب يتسم̂ون باسمھ:وكان كثير . ضح̂ى للعز̂ى عددًا من البتوMت المسيحي̂ات
ويظنّ الع/م̂ة نولدك أن̂ الغر̂يين أو الطربالين اللذين كان المن:ذر ف:ي ي:وم ش:ؤمهِ .  ))العزى عبد 

  ١(صبd عليھما دم أو̂ل وافدٍ إليهِ إنما كانا رمزًا إلى العز̂ى ي

  
:  ٤(وعلى رأيْ ياقوت . ٢(اء العزى أيضًا المناة كأن̂ھم دعوھا بذلك لسطوتھا ـومن أسم  
 ٤( وقال في محلّ آخر . ت من ا(صنام التي أتى بھا عمرو بن لحي وأن̂ھا أقدمُھاأن̂ھا كان) ٦٥٢

أن̂ من:اة كان:ت ص:خرة )  ٦٥٢:  ٤( وروى عن ابن الكلب:ي . ن̂ ال/ت أخُذت من مناةإ)  ٣٣٧: 
وھذا كلهُّ ينطبق على صورة العزى وال/ت السابق ذكرھما وكما دعوا عبد الع:زى س:م̂وا أيضً:ا 

وكانت قبائل اMزد وغس̂ان . وكان أخصّ اكرام مناة في ھذيل قريبًا من مك̂ة وفي يثربعبد مناة 
رھا تعبدھا  d٦٥٢:  ٤ياقوت ( قبل تنص (  

  
 ( POCOCK, 2I )ذك:ره افتيم:وس الكات:ب اليون:اني  ))كَب:ر  ((أيضً:ا ومن أسماء الزھ:رة   
ودعاھ::ا . ة أو نجم::ة الص::بحھ::ي الزھ::ر ) χαβαρ( م::ن معب::ودات الع::رب وأن̂ كب::ر  ن̂ھ::اإوق::ال 

  ٣(  ) χουβαρ(  قدرينوس المؤرخ كُبَر
  

وكان أھل الجاھلية عمومًا وM يُستثنى منھم العرب يجعلون ا;لھة أزواجًا لكل ذكَر انثاهُ   
تِرْبُھا وھو البعل من أصنام الع:رب أيضً:ا ك:ان مكر̂مً:ا ف:ي ش:به جزي:رة س:ينا ھة الشمس فكان 0لٰ 

العُ:ز̂ى ا0ل:ه وكان ذكَر . عبد البعل واوس البعل ورب̂ما أشاروا بهِ إلى الشمسوتَسم̂ى بهِ العرب 
 ))ال/ه  (( ال/ت وكان ذكَر. عد̂ة كتابات في جھات الرھا وحوران الذي وُجد اسمهُ في ))عزيز  ((

عزيز  ((الذي يُذكر مع  ))مونيموس  ((وكان لعَتَر زوجُھا وھو ا0له . آثار كتابي̂ة وجدوا اسمهُ في
((   
  

  ومم̂ا يلحق بعبادة الكواكب والنيّرات العظمى عند عرب الجاھلي̂ة إكرامھم لزُحَل   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ب:ان̂ قص:ر غم:دان الش:ھير ال:ذي ك:ان ف:ي ص:نعاء إنم:ا )  ٤٣١ص ( وأفاد الشھرستاني في المل:ل والنح:ل ) ١    

  ى اسم الزھرةكان بيتًا عل
  ) ٢٢١ص (  ))العرب في الشام قبل ا0س/م  ((اطلب دوسو ) ٢    
 ,Migne, PP. GG. t. I 40 )في مجم:وع أعم:ال آب:اء اليون:ان  ( Nicetas )اطلب أيضًا تاريخ نيقيتا ) ٣    

col. I05-I32 )  ويزعم بلوشه( Blochet ) أن  )χαβαρ (  اطلب كتاب:هُ . كعبةلفظة  تصحيف (Blochet : 
La culte d'Aphrodite chez les Arabes du Paganisme, 1902)  
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ران والجوزاء أو الجب̂ار والثرَي̂ا يُستدلّ علي:هِ م:ن بع:ض أق:والھم أو م:ن أعَ/مَھ:م بوالشِعْرى والدَ 
بعض المظاھر الجوي̂:ة كتعظ:يم ا0ل:ه قُ:زَح وكذلك تعظيمھم ل. وعبد نجم وعبد الجباركعبد الثرَي̂ا 
 .Ant)ات اليھودي̂:ة ـوقد أفادنا يوسيفوس الكاتب في كتابهِ العادي̂:. قريبًا من مك̂ةرَم الذي كان يُكْ 

XV, 255) ك::انوا يكرم::ون إلھً::ا يدعون::هُ  أن ع::رب آدوم )Κοζέ (  ورأيُ العلم::اء أن::هُ قُ::زَح
  المذكور وإليهِ نسبوا قوس الغمم

  
عل::ى آلھ:تھم بنع::وت ش::ت̂ى ف:إن أص::حاب ا(س::فار الحديث:ة ف::ي ال::يمن وف::ي انوا ي::دلوّن وك:  

وج::دوا ف::ي الكتاب::ات الحميري̂::ة  ( Dussaud )ودوس::و  ( Glaser )جھ::ات الص::فا كغ::/زر 
والنبطي̂ة ذكر تقادم ;لھ:تھم فمنھ:ا لpل:ه مال:ك وا0ل:ه رحم:ان وا0ل:ه رح:يم وا0ل:ه عزي:ز الس:ابق 

س::بوا آلھ::تھم إل::ى بع::ض ا(مكن::ة الت::ي ك::انوا يُكْرَم::ون فيھ::ا مثال::ه ذو الش::رى وذو ورب̂م::ا ن. ذك::رهُ
  خَلصَة وذات الس/م

  
واMع::/م وم::ن ا(ص::نام الم::ذكورة ف::ي الكتاب::ات الحجري̂::ة وف::ي بع::ض ا;ث::ار القديم::ة   

 التاريخية موصوفاتٌ شت̂ى تدلd على أسماء معاني كالخصب والس:عادة والغن:ى والع:زّ منھ:ا ا0ل:ه
رى وا0له وَدّ وا0له مَناف فھذه كلھا كان العرب يكرمونھا  ـْجَدّ وا0له سَعد وا0له رُضا وا0له كُث

ض::ا وعب::د ودّ وعب::د  dويتف::اءَلون بھ::ا وينتس::بون إل::ى عبادتھ::ا ف::دَعوا بأس::مائھا عب::د الج::دّ وعب::د الر
ن أھ:ل إة المس:لمون ويق:ول الكتب:. ح:ديثًا وج:اءَت أس:ماؤھا جميعً:ا ف:ي الكتاب:ات المكتش:فة. مناف

  ) ٩١٣:  ٤ياقوت ( دومة الجندل كانوا يكرمون صنمًا على اسم ودّ 
  

ة يمھم لموالي::د الطبيع::آخ::ر م::ن الش::رك ش::اع عن::د أمُ::م كثي::رة وھ::و تك::روللع::رب ص::نف   
(fétichisme) أو فمن آثار تعظيمھم للجماد إكرامھم لحج:ارة بيض:اء . من جماد ونبات وحيوان

والحج:از موقع التجليّ للقوات العلوي̂ة كانت تُكرم في بعض جھ:ات ال:يمن سوداء كانوا يوقعونھا 
ف:إن ھيك:ل الش:مس ف:ي حم:ص ك:ان . وكان ذلك شائعًا عند غيرھم من أھل الش:رق. وب/ط النبط

محتويًا على حجر أسود يمثل إله الشمس وكان ھليوغَبَل سادنًا لهُ قبل أن يت:ولى الت:دبير كقيص:ر 
  مروةً بيضاء وكان ذو خلصة. رومانيّ 

  
ومن آثار إكرامھم للجماد اMنصابُ وھي حجارة كانوا ينصبونھا في أنحاء ب/دھم ذك:رًا   

  ولعلھ̂م. و يطلونھا بدم الذبائح;لھتھم ويصبdون عليھا الزيت أو ا(قَط أو السمن أ
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َ ا تخليده بينھم فحادث جليل أرادولفي بعض المواطن كتذكار أقاموھا    خ/ف وعظ̂موھاكرمھا ا(َ أ

  
وق:د روى الكتب:ة كي:اقوت واب:ن . وكذلك كانوا يقيمون المناس:ك ل:بعض ا(ش:جار كالنخ:ل  

وك:ذلك ف:ي نخل:ة اليماني:ة مك:ان . خلدون أن الع:زى كان:ت تك:رم ف:ي نج:ران عل:ى ص:ورة النخل:ة
ش::جرة انھ::ا  (() :  ٣٩٣:  ١( ومنھ::ا ذات أن::واط ق::ال ي::اقوت ).  ٧٧٠:  ٤ي::اقوت ( قري::ب مك::ة 

كلّ سنة لھا فتعلقّ عليھا أسلحتھا وتذبح عن:دھا وكان:ت ف:ي خضراء عظيمة كانت الجاھلي̂ة تأتيھا 
وقد بقي شيء من ھذا ا0كرام لpشجار حت̂:ى يومن:ا ف:ي أمكن:ة حي:ث يعل:ق بع:ض .  ))جوار مكة 

(شجار لينجو من الحم̂يات من الخرق في أغصان بعض ا Mً ال العرب وغيرھم أخ/قًا واسماجھ̂ 
)١  
  

منھ::ا وكم::ا عب::د أھ::لُ الجاھلي̂::ة الجم::اد والنب::ات عب::دوا أيضً::ا بع::ض الحيوان::ات والطي::ور   
وممن شھد عل:ى ك:ون نس:ر . مع ودّ وسواع ويغوث)  ٢٣:  ٧١( النسر الوارد ذكره في القرآن 

تعل:يم الرس:ول ع:دي وكت:اب ) في فصل عبوده زارا ( من معبودات العرب كتاب التلموذ لليھود 
ܐ ( ))نشرَا  ((ا;رامي في القرن الثالث للمسيح وك/ھما يدعوه باسمهِ 

ܳ
ܐܢܶܫܪ
ܳ
ܐܢܶܫܪ
ܳ
ܐܢܶܫܪ
ܳ
وقد امتد̂ت عبادة )  ܢܶܫܪ

وھو اسم طائر صي̂اد واحد أس:ماء ا(س:د ورد ذك:رهُ كإل:ه  ))عَوْف  ((ومنھا . ا;راميينالنسر بين 
كأسد ونمر وكلب كانت تدلّ س:ابقًا وزعم البعض أن أسماء القبائل . في اMع/م فقالوا عبد عوف

وق:د بق:ي أيضً:ا أث:ر ھ:ذه العب:ادة ف:ي . على بعض عب:ادة يق:دّمھا أص:حاب القبائ:ل لھ:ذه الحيوان:ات
  خدمة بعض الطيور وا(سماك في أنحاء الشرق كالرھا وحلب وطرابلس فان̂ا رأينا ذلك بالعيان

  
  بحاث يلزمنا الك/م عنھاحق بهِ أويل. ھذا نظر إجمالي في آلھة العرب ومعبوداتھم  

  
م̂ا أھل وبَر وإم̂ا أھل مَدَر فكان يصعب على القس:م المتب:دّي إب العر) المقامات الديني̂ة(   

منھم أن يتخذوا أمكنة ثابتة 0قامة عباداتھم ومن ثم كانت الفرائض عندھم بسيطة يقيمونھا حيثما 
م:ن س:جود كر آلھتھم وام̂ا ببعض أعمال تقوي̂:ة جرام الفلكيّة مع ذبتوجيه نظرھم إلى اMحلdوا ام̂ا 
ھم وتزويجھم ودف:ن موت:اھم وف:ي ينض أطوار حياتھم المھم̂ة كمولد بفي بع Mسي̂ماقادُم ودعاء وت

  وكان إكرامھم. بعض أمكنة عالية يدعونھا المشارف
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 Jaussen: Coutumes des Arabes au pays)م:واب جوسن الدومنيكي إلى ب/د اطلب رحلة اMب ) ١    
de Moab. p. 330- 337) 



  

  النصرانية وآدابھا بين عرب الجاھليّة  ١٤
  

ح:التھم البدوي̂:ة فيج:دون منھ:ا ش:يئًا أينم:ا س:اروا كا(نص:اب وبع:ض يوافق أيضًا لمواليد الطبيعة 
وك::ذلك . ونھ::ا عل::ى مقتض::ى حركاتھ::ا يمينً::ا أو ش::ماMً ا(ش::جار والطي::ور الت::ي يعيفونھ::ا ويزجر
وكان ا(ب في عائلتهِ والشيخ في قبيلتهِ يقومان مقام . يتيم̂نون بالصيد السائح ويتشاءَمون بالبارح

  الكھنة ويتولي̂ان إجراء المشاعر الديني̂ة باسم ذويھم
  

ن كالحميريين والنبطيين أھل المدَر وبا(خص الذين بلغوا منھم درجةً راقية من التأمّا    dمد
البسيطة وإن̂ما خص̂صوا لديانتھم أمكنةً ودول الحيرة وكَنْدة وغس̂ان فما كانوا ليكتفوا بھذه العبادة 

كانوا يفردونھا لذلك ام̂ا بمضارب يزينونھا بأصناف الجلود وا(قمش:ة عل:ى ش:كل قب̂:ة العھ:د ف:ي 
كغم:دان وبع:ض  وك:ان بعضُ:ھا فخيمً:ا أثي:رًاالغاي:ة  بني إسرائيل وام̂:ا بتش:ييد بع:ض ا(بني:ة لھ:ذه

وق:د نق:ل الكات:ب . ھياكل النبط مم̂ا ظھرت آثاره في ھذه السنين ا(خيرة في مدينة سلَع وجوارھا
عن السائح اMقريطشي اغاثَرشيدس في القرن  ( Diod. III, 45  )ديودورس الصقليّّ اليوناني 

وربم:ا . ل زارھا في جزيرة العرب قريبًا من س:واحل البح:روصفًا لث/ثة ھياكالثاني قبل المي/د 
  دعوا ھذه الھياكل بالمساجد فإن لفظة المسجد قديمة وردت في كتابات النبط المكتشفة حديثًا

  
وھي بيوت مرب̂عة مرتفعة عل:ى أش:كال الكع:اب ك:انوا ) الكعَبات ( ومن مقاماتھم الديني̂ة   

ب:ات ف:ي ش:مالي الجزي:رة لبن:ي إي:اد ومنھ:ا كعب:ة نج:ران والكعب:ة يفرزونھا لديني̂اتھم منھا ذو الكعَ 
وأش:ھر . ن بنو خثعم يعبدون صنمھم المسم̂ى ذا الخلصة م:ع غي:ره م:ن ا(ص:ناماليمانيّة حيث كا

منھا الكعبة الحجازي̂ة في مك̂ة وأو̂ل من ذكرھا في التاريخ دي:ودورس الص:قلي ف:ي الق:رن ا(و̂ل 
ان̂ في جھات العرب المجاورة لبح:ر القل:زم ھيك:ل  (() :  ٢١١ص  ٣ك ( قبل المسيح حيث قال 

وكثر ع:دد ھ:ذه . مكع̂بةً ورب̂ما سم̂وا كعَباتھم بالبيوت (نھا كانت :  ))يبالغ في أكرامهِ كل العرب 
مسيح عد̂ منھ:ا س:تين ف:ي الھياكل في بعض ا(مكنة حت̂ى ان بلينيوس الطبيعي في القرن الثاني لل

  في تمنة مدينة بني غطفان ٦٥اضرة اليمن و ح أمدينة سب
  

ة تحف:ظ حرمتھ:ا وM يج:وز رأي يجعلون لھا دائ) حَرَمًا ( وكانوا يتخذون لھذه المقامات   
وكذلك كان يخدم ھذه المقام:ات رج:الٌ ي:دعونھم كھن:ة أو . (حد انتھاكھا وكان حَرَم مكة أشھرھا
  ھمووربُما دع. ة والعر̂افِينالماضيكُھ̂انًا ويريدون بھم الخبيرين با(حوال 



  
  ١٥  أديان العرب قبل النصرانيّة

  
ا(مكن:ة وم:نھم م:ن تس:م̂ى باس:م ھ:ذه . أي خدامًا للمق:دس لقي:امھم بحاجاتِ:ه وحاج:ات زو̂ارهسَدَنة 

  كعبد الكعبة وعبد الدار
  

ي:ل أو ينصبون فيھ:ا التماثوكانوا يزينون تلك الھياكل بالتصاوير المنقوشة على جدرانھا   
م:ن العقي::ق منھ:ا حج:ارة منحوت:ة بيض:اء أو س:وداء ومنھ:ا ص:خور . لnص:نام عل:ى ھيئ:ات ش:ت̂ى

  :معبود بني كنانة الذي فيه يقول الشاعر وبعض الحجارة الكريمة أو الصخور العادي̂ة كسعد 
  

  سَعْدِ  نحنُ من  ف/  سَعْدٌ  ا ـفشت̂تَن    شَمْلَنا ليجمعَ   أتينا إلى سَعْدٍ 
  من ا(رض M تدعو لغيu وM رُشْدِ     وفةٍ نُ إM̂ صخرةٌ بتِ وھل سَعْدُ 

  
ومن ا(صنام ما كان يُمثaل أشخاصاً بعينھم يجعلون في أيديھم شارات أو أمتعة تدلd على   

وكالش:مس اتخ:ذوا لھ:ا ص:نمًا . خواصھم الموھومة كودّ وھُبَل جعلوا ف:ي أي:ديھما أقواسً:ا وأزMمً:ا
:وا إلي:هِ وك:ذلك ات̂خ:ذوا للقم:ر ص:نمًا عل:ى ش:كل  بيدهِ جوھر على ل:ون الن:ار dوجعل:وا لھ:ا بيتً:ا حج

نامھم ف::ي خ::ارج الھياك::ل بقربھ::ا أو عل::ى ونص::بوا أيضً::ا أص::. العج::ل وجعل::وا ف::ي ي::دهِ ج::وھرةً 
  .مشارف ليراھا الناس كنائلة واساف ومناف

  
ھ:م ( وكانوا يكرمون تل:ك ا(ص:نام بمناس:ك مختلف:ة منھ:ا    dأو زراف:ات إليھ:ا أف:رادًا) حج .

وكانوا إذا اغتسلوا أو توض̂أوا يطوفون حول الصنم دفعات معدودة ويستلمون الص:نم أو يقبلون:هُ 
ويتقر̂بون منهُ بتلبية معلومة قد دو̂ن منھا الكتبة بعضھا كتلبية ذي الكف̂ين صنم دوس رواھ:ا اب:ن 

ونحن أولى منھم بوMئ:ك . ف وھم ت/دكالناس طُرُ . لب̂يك اللھم̂ لب̂يك ان̂ جرھمًا عبادُك ((: حبيب 
وتلبي:ة .  ))وكلنّ:ا ميس:رة وأن:ت ربن:ا الحمي:د . لب̂يك اللھم̂ لب̂يك (نن:ا عبي:د ((: روروى تلبية نَس.  ))

هُ ((: شمس صنم تميم  dهُ. لب̂يك اللھم̂ لب̂يك لب̂يك ما نھارنا نجر dهُ وقر dمهُ وحرMأز . M Mنت̂ق:ي ش:يئًا و
هُ dهُ . نضر dا لربّ مستقيم بر   ))حجًّ

  
من خمر أو زيت أو حليب (صنامھم ) الس̂كْب ( ومن مناسكھم أيضًا انھم كانوا يسكبون   

  ))مطعم الطير  ((الطير وقد سمّوا لذلك بعض آلھتھم  ا طعامًا يأكلهُ أو يجعلون أمامھ
  

أو يرم::ون . وك::انوا أيضً::ا يقصّ::ون عن::د أوث::انھم نواص::ي أوMدھ::م أو يحلق::ون ش::عورھم  
وكان:ت . ١(ي:ن ڤحد كبار المستشرقين الع/م̂:ة ش:وعندھا الجمرات وھي الحَصَى كما أثبت ذلك أ

  :ت ذيولھن̂ كما قال امرؤ القيس صن حول ا(صنام مسب/قُ العذارى أيضًا يَرْ 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ,V. Chauvin : Le jet des pierres au Péler. de la Mecque. Avers اطل:ب كتاب:هُ ف:ي ذل:ك) ١
1902 



  

  ة وآدابھا بين عرب الجاھليّةالنصراني̂   ١٦
  

  عذارى دُوار في مُ/ءٍ مُذَيلِ   فعن̂ لنا سربٌ كان̂ نعاجهُ 

  
نھم إف:: صوصً:ا ل:/ت̂ والع:ز̂ى ومن:اة ومن أخصّ مناس:ك الع:رب ال:ذبائح (ص:نامھم وخ  

ب منھم وطلب رضاھم وما كانوا كانوا يرون في سفك ال dدماء وسيلة 0خماد غضب ا;لھة وللتقر
الفيلس:وف ومم̂:ن ش:ھد عل:ى ذل:ك يرفيري:وس . يأنفون من تضحية البشر أنفسھم كم:ا س:بق الق:ول

ون 0لھھ:م  ((في القرن الثاني للمسيح قال  ١(الوثني  dان أھل دوم:ة الجن:دل ك:انوا ك:ل س:نة يض:ح
سرياني قديم نشر أعمالهُ يوس اليوناني ومؤرخ پروكوپوروى . )) المذبح رج/ً ثم يدفنونهُ بقرب 

م:ن الرواھ:ب المتنس:كات  ٤٠٠للعز̂ى ابنَ مل:ك غس:ان أس:يرَهُ وضح̂ى أن المنذر  ( Land )لند 
وقد ات̂سع نيلس م:ن كتب:ة الق:رن الخ:امس بوص:ف غ:زوات أھ:ل البادي:ة . في بعض أديرة العراق

ھبان الذين ھناك وشرح خصوصًا ما حلّ بابنهِ تاودولس الفتى وكي:ف لطور سينا وذكر قتلھم للر
وق:د وص:ف الكات:ب م:ا . على تضحيتهِ للعز̂ى كوكب الصبح أسرهُ أھل البادية من العرب فعو̂لوا

م فق:ال ي:ذكر من العادات في مثل ھذه المناسك فنرويهِ ھن:ا معر̂بً:ا للدMل:ة عل:ى دي:انتھ كان دارجاً 
  :٢(تفاصيل ذبائحھم 

  
ون ويخ:رd ) العُ:ز̂ى ( ح وليس لھؤMَء الھمَج دين إM^ أن̂ھم يكرمون كوكب الصب (( dون ل:هُ س:اجدين ويض:ح

انوا ف::ي ع::زّ الش::باب وص::بيحي ل::ذلك الش::ب̂ان إذا ك::ل::هُ أج::ود أس::راھم ال::ذين أخ::ذوھم ف::ي الغ::زوات وھ::م يفضّ::لون 
ون لھذه الغاية مذبحًا من الحجارة والصخور ا. هالوجو dح كوك:ب ويعدM لتي يكوّمونھا وينتظ:رون الفج:ر حت:ى إذا

وع:ادتھم إذا ل:م يق:ع ف:ي ي:دھم أح:د م:ن ا(س:رى أن يض:حّوا . الصبح يضربون الضحي̂ة بالسيوف ويشربون دمھ:ا
ناقةً من الع:يس خالص:ة البي:اض فينيخونھ:ا وي:دورون حولھ:ا ث/ثً:ا ث:م̂ يتق:د̂م ك:اھنھم أو زع:يمھم بك:ل رون:ق وھ:م 

فيضرب بسيف أوداج الناقة ويتلق̂ى دمھا فيشربهُ ثم يركض الب:اقون ويقط:ع ك:ل م:نھم قطع:ة م:ن نيھم يتغن̂ون بأغا
... الذبيحة فيأكلونھا نيئَة ويسرعون في ذلك لئ/̂ يبقى شيء من الجزور حتى الجلد والعظ:ام عن:د طل:وع الش:مس 

((  
  

ه في جبل الطور يعيش ثم انتقل الكاتب إلى وصف ما جرى Mبنهِ وكان الفتى مترھّبًا مع  
وا لتقريبهِ للعز̂ى فقال  dمنفردًا في بعض أنحائهِ إذ ھجم عليهِ العربان وإذ رأوهُ وسيمًا جمي/ً استعد

  :من ابنهِ بعد أن نجا من ا(سر  سمعهُ  انيلس راويًا لم
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ( Porphyrius : De abstinentia II, 56 )ة اطلب كتابهُ في القناع) ١    
   ( Migne, PP. GG. LXIX, 611 )اطلب أعمال اMباء اليونان لمين ) ٢    



  

  ١٧  بقي̂ة أديان الجاھلي̂ة غير النصراني̂ة

  
وا كلّ شيء  ((   dء الغزاة عزموا على تضحيتي لنجم الصبح فأعَدMللذبيحة في سحر اليوم الت:الي وكان ھؤ

ً كن:تُ أن:ا مُلْق:موا لذلك مذبحًا وھي̂أوُا السيف والس̂كب وا(قداح والبخور وفأقا ى عل:ى وجھ:ي عل:ى الحض:يض أم̂:ا ـ
وك:ان البراب:رة قض:وا قس:مًا ... نفسي فكانت مرتفعةً إلى _ أدعو إليه بحرارة كي ينقذني من ھذا الخطر العظ:يم 

إM̂ والش:مسُ ق:د وا إل:ى الص:باح ول:م يس:تيقظوا ع:الن:وم فھج وقص:فًا حت:ى غل:ب عل:يھم كبيرًا من ليلھم أك/ً وش:ربًا
وتھ:د̂دوا بقَتْل:ي أم:ام أھلھ:ا إن ل:م  ))س:وقا  ((فلم̂ا رأوا ذلك أخذوني إلى قرية تدعى ... طلعت وفات وقت الضحي̂ة 

  ))الدي فرحمني أحدھم ودفع فديتي واھتمّ بشأني أسقف المحلّ وھا أنا ا;ن عائد إلى و. يَفْدِني أحد منھم

  
ومن دياناتھم إذا ضح̂وا الض:حايا أن يص:بdوا دمھ:ا عل:ى ا(نص:اب كم:ا س:بق ويطل:وا ب:هِ   

اليم::ين  ((أجس::امھم ويغمس::وا ب::هِ أي::ديھم عن::د حلفََھ::م دMل::ةً عل::ى ص::دق مواعي::دھم وي::دعون ذل::ك 
  ))الغموس 

  
  ديان الجاھلي̂ة غير النصراني̂ةبقي̂ة أ ٣

  
العرب في الجاھلي̂ة وM نريد أن نحدّد ھنا زمن:هُ ھ:ل امت:د̂  ب/دكان الشرك يعمd كما ترى   

إلى مد̂ة القرون التي سبقت ا0س/م أو ھل شمل أنحاء الجزيرة التي عرفت ا0ل:ه الواح:د الص:مد 
  فندع ا(مر للفصول ا;تية 

  
نضيف إلى قولنا السابق شيئًا عم̂:ا عُ:رف م:ن ال:ديانات ا(خُ:ر ف:ي جزي:رة الع:رب وإنما   

ن̂ ھذه ا(ديان كانت المجوسي̂ة والصابئي̂ة واليھودي̂ة وقد نو̂ه إالنصراني̂ة بوجيز الك/م فنقول ر غي
  القرآن غير مر̂ةبھا في 

  
ديان::ة ق::دماء الف::رس ال::ذين ك::انوا يعب::دون الن::ار وي::رون فيھ::ا ص::ورة ) المجوس::ي̂ة (  ١  

أح:د أج:دادھم وخصوصً:ا م:ن ومرت أخذوا ھذا الدين م:ن كي:. ال/ھوت ويقرنون بھا عبادة النور
ب ب/د العرب في العرب فا(مر ممكن بل فھل أثَ̂ر ھذا الدين . زرادشت حكيمھم dھو محتمل لتقر

ومم̂ن أشاروا إلى دخ:ول المجوس:ي̂ة ب:ين . شماMً من الفرس ولخدمتھم لملوكھم في جھات العراق
  أعلم العرب ابن قتيبة فزعم أن̂ المجوسية كانت في تميم و_

  
إذا أري::د بھ::ا عب::ادة النج::وم والش::مس والقم::ر والس::يارات الس::بع فإنھ::ا ) الص::ابئي̂ة (  ٢  

M ي:زال  إذا أري:د بھ:ا ش:يعة المن:دائيين ال:ذينأم:ا . انتشرت خصوصًا ف:ي جن:وبي جزي:رة الع:رب
  منھم بضعة ألوف في العراق فإن̂ تأثيرھا في العرب كان منحصرًا ومن أراد تاريخ 



  
  النصراني̂ة في جزيرة العرب تاريخ  ١٨

  
ھذه الشيعة فعليهِ بالمقاMت المطولة التي نش:رھا حض:رة اMب انس:تاس ف:ي المش:رق ف:ي س:نواتهِ 

  الثالثة والرابعة والخامسة فانهُ استوفى فيھا الك/م
  

بدين الصابئين مذھب الحر̂انيين الذين عبدوا النيّرات السماوي̂ة مدة أجيال طويل:ة ويلحق   
وك:ذلك المنَوي̂:ة المنس:وبة إل:ى . ن لھم بيت ف:ي ح:ر̂ان يعظمون:هُ إل:ى خ/ف:ة الم:أمون ف:أخُربوكا

ماني وتدعى أيضًا بالثنوي̂ة لقول أصحابھا بوجود مبدأين متناقضين ھما النور والظلمة وآل أم:ر 
  ھذه الشيعة إلى الزندقة وقالوا قول الدھريين

  
مختلف:ة ف:ي جزي:رة الع:رب فاس:توطنوا ف:ي بع:ض اليھود في أزمنة دخل ) اليھودي̂ة (  ٣  
فتوغل:وا وعلى ا(خصّ بعد ج/ء بابل لما فر̂ بعض بني إس:رائيل م:ن وج:ه اMش:وريين . جھاتھا

. ش:مل اليھ:ودوحدث مثل ذلك بعد خراب أورشليم على ي:د الروم:ان إذ تش:تت . في أنحاء العرب
ف:ي يث:رب وخيب:ر وادي الق:رى وكانت سكناھم خصوصًا ما وراء بحر لوط وفي جھ:ات تيم:اء و

في:هِ أن̂ القبائ:ل اليھودي̂:ة وما M ريب . ولم نعلم من اخبارھم إM̂ النزر القليل. وبعض احياء اليمن
كانت تعيش بين العرب دون أن تختلط بھم مواظبةً على عاداتھا المألوفة وش:رائطھا الديني̂:ة كم:ا 

كتب:وا ع:ن ت:أثير اليھودي̂:ة ف:ي دي:ن الع:رب ومم:ن . ترى الموسويين في ب/د غير جزيرة الع:رب
وفيهِ مبالغات  )) ما أخذ محمد عن اليھودي̂ة ((لهُ كتاب عنوانهُ  ( Abr. Geiger )إبراھيم غايغر 
فًا المستشرق دوزي ظاھرة وزاد  dعنهُ تطر( Dr

 R. DOZY )  الذي وض:ع كتابً:ا ع:ن اليھ:ود ف:ي
 Die Israeliten zu Mekka von لمس::يحمك̂::ة من::ذ عھ::د داود إل::ى الق::رن الخ::امس بع::د ا

Davids Zeit bis in's 5te Jahrhundert unserer Zeitrechnung) ((Leipzig, I864)) 
  وفيهِ من المزاعم الغريبة التي لم يوافقه عليھا أصحاب النقد

  
  

��



  



  

  القِسْمُ ا,ول
  في تاريخ النصْرانيّة وقبائلھا في عَھد الجاھِليّة

١٩  
  

  

*  *  *  
  

  لفصل ا(و̂ل ا
  

  تاريخ النصرانية في جزيرة العرب
  

ھي̂ا بنا ا;ن بعد ھذه المقدّمات الوجيزة نبحث عن النصرانيّة وآدابھا بين عرب الجاھلي̂ة   
  وھما البحثان اللذان جعلنا الفصول السابقة كتمھيد لھما 

  
  الباب ا(و̂ل

  مبادئ النصرانية بين العرب
  

ا0ف::ادات الت::ي خلف̂ھ::ا كتب::ة الع::رب ع::ن ا(دي::ان الش::ائعة ف::ي  ن̂ إف::ي مطل::ع ك/من::ا قلن::ا   
وھذا الق:ول يص:حd أيضً:ا ف:ي النص:راني̂ة م:ع أنھ:ا كان:ت أق:رب . جزيرتھم قبل ا0س/م نزرة قليلة

ريخ:هِ غي:ر ش:يوعهِ ف:ي بع:ض إليھم عھدًا فإذا ذك:روا ال:دين المس:يحي M يك:ادون ي:ذكرون م:ن تا
وھا با(ديانھذا إذا اعتبرت فصولھ. القبائل dبيد أنھم في عرض ك/مھم عن . م الوجيزة التي خص

يأتوا بمعلومات أخُ:رى بعض عادات العرب وقصصھم وأمثالھم ولھََجاتھم حدا بھم ا(مر إلى أن 
عدي:دة تج:دھا متفرّق:ة متش:عّثة ف:ي ت:آليفھم ل:م يجمعھ:ا حت:ى ا;ن العلم:اء المستش:رقون Mنش::غالھم 

دياناتھم القديمة ونشر ما وجدهُ السائحون في ب/دھم من فكّ رموز بالبحث عن آلھة العرب وعن 
 والنبطي̂ة والص:فوي̂ة فض:/ً ع:ن اليوناني̂:ة وال/تيني̂:ة أو م:افي اللغات الحميري̂ة الكتابات الحجري̂ة 

  استخرجوهُ بالحفر من ا;ثار بعد مخاطرتھم بالحياة
  

الروم والسريان وبعض الكتب:ة قدماء  Mسي̂ماوكذلك ورد في كتب نصارى أھل الشرق و  
ال/تينيين فوائد شتى عن النص:راني̂ة ف:ي أنح:اء الع:رب دو̂نوھ:ا ف:ي مع:رض رواي:اتھم التاريخي̂:ة 
وأوصافھم اMجتماعي̂ة ورِحلھم العلمية وفي أخبارھم عن أولياء _ القديس:ين الش:ھداء أو النس̂:اك 

لعيان أو استفادوهُ من شھود عيانيين أو كتبة موث:وق بھ:م المتعبaدين في بوادي العرب مما رأوهُ با
فھذه المعلومات أيضًا عظيمة الش:أن غالي:ة ا(ثم:ان ل:م تُجم:ع حت:ى الي:وم تمامً:ا وإنم:ا روى منھ:ا 

  بعض الكتبة فصوMً تحتاج إلى توسيع وتكملة نخص 



  
  تاريخ النصراني̂ة في جزيرة العرب  ٢٠

  
  : ;تية ما عدا ما ذكر من ذلك في التآليف التي عد̂دناھا سابقًا منھا بالذكر الكتب والمقاMت ا

  
  نتيه اليسوعي في النصرانية بين العربپمقالة ل/ب كر: عمال البولنديين أ ١  

 1 E. Carpentier S. j. : De SS. Aretha et Ruma Commentarius ( Acta SS., X, 
Octob., 661-697 ). 

  العرب للع/مة رَيْتأصول النصرانية في ب/د  ٢  
 2 Wright : Early Cbristianity in Arabia, London 1855.  

  الشرق المسيحي ل/ب لوكيان ٣  
 3 Lequien : Oriens Christianus.  

  مقالة عن تاريخ العرب قبل محم̂د: دي ساسي  ٤  
 4 Le Bon de Sacy (S.) : Mémoire sur l'Histoire des Arabes avant Mahomet. 

  تاريخ الدول العربية بين المسيح ومحمّد ٥  
 5 J. J. Reiskii : Primæ lineæ Historiæ Regnorum Arabicorum inter Christum et 
Mohammedem.  

 
اعل::م أن̂ أق::دم ا;ث::ار النص::راني̂ة كم::ا M يخف::ى ا(ناجي::ل ا(ربع::ة وت::اريخ أعم::ال الرس::ل 

ب:هِ وكلھ:ا م:ن الق:رن ا(و̂ل للمس:يح كم:ا يق:رd . و̂ل:ينللقديس لوقا ورس:ائل بع:ض ت/مي:ذ ال:ربّ ا(
معظم العلماء من اMباحيين فض/ً عن المؤمنين وإِن كان أولئك يخالفون الكاثوليك في تعيين سنة 

فھ:ذه ا;ث:ار M تخل:و م:ن ال:دMئل عل:ى أن الع:رب ن:الوا ش:يئًا م:ن . ا(س:فار وأص:حابھاكتابة ھذه 
  شمسھاأنوار النصراني̂ة منذ بزوغ 

  
أن يُنظم من العرب ب:ين تَبعَ:ة الس:يد المس:يح أولئ:ك الش:يوخ ال:ذين من استحق̂ ولعل̂ أو̂ل   

عُرفوا بالمجوس فأتوا إلى بيت لحم وأھَدوا الربّ ألطافھم وس:جدوا ل:هُ ف:ي مھ:دهِ كم:ا أخب:ر مت:ى 
جّح ة بيaنات ترعد̂ أما كونھم من العرب أو على ا(قلّ بعضھم فلنا على ذلك ).  ٢ ف( في إنجيلهِ 

فمن ذلك أقدم نصوص ا;باء والكتبة الكنسيين من القرن الثاني . ھذا الرأي إن لم تجزم بهِ قطعيًّا
للمسيح إلى القرن الخامس الذين يجعلونھم عربًا كالقديس يوستينوس في القرن الثاني في مباحثهِ 

).  ١٣ ف ٣ ك( مرقي:ون  وض:دّ )  ٩ ف( وترتوليان المعلم في كتابيهِ ض:دّ اليھ:ود . مع تريفون
وكالق:ديس ابين:انيوس ف:ي . وكالقديس قبريانوس في القرن الثالث في ميمرهِ عن كوك:ب المج:وس

والق::ديس يوحن::ا ف::م ال::ذھب معاص::رهِ ف::ي ).  ٨ع::دد ( الق::رن الراب::ع ف::ي ش::رحهِ لدس::تور ا0يم::ان 
  . الميمر الثاني على شرح إنجيل متى



  
  ٢١  مبادئ النصرانية بين العرب

  
اMب:ل تغش:اكِ كث:رة  (() :  ٦ع  ٦٠ف ( فس̂ر ھ:ؤMء الكتب:ة آي:ة أش:عيا النب:ي ع:ن المس:يح وھكذا 

وسبق داؤد .  ))بُكرانُ مِدَين وعيفة كلdھم من شبأ يأتون حاملين ذھبًا ولبانًا يُبشaرون بتسابيح الربّ 
دْيَن وعِيفة وشبأ كلھا تدل على فان̂ مِ .  ))ملوك سبأ وشبأ يقرّبون لهُ العطايا  (() :  ٧١مز ( فقال 

  نواحي العرب
  

تدلd أيضًا ا(لطاف التي قد̂مھا ھؤMء المجوس للمسيح أي ال:ذھب واللب:ان والم:رّ وعليھا   
داؤد بتقدمت::هِ  وتنب::أَ  ١(نح::اء الع::رب ك::ان مش::ھورًا ف::إن ذھ::ب أ. وكلھّ::ا م::ن مراف::ق ب::/د الع::رب

أما اللبان والمرّ ف/ يكادان يُستخرَجان .  ))ھب شبأ يؤدون إليهِ من ذ ((: فقال )  ٧١مز ( للمسيح 
 ٣٧( من غير جزيرة العرب فيت̂جر بھما أھلھا كما شھد على ذلك قدماء الكتبة بعد سفر التكوين 

 :٢٥ (  
  

ث::م̂ يؤي::د ھ::ذا ال::رأي ق::ول المج::وس ف::ي ا0نجي::ل لھي::رودس ب::أنھم رأوا نج::م المس::يح ف::ي   
العرب أكث:ر م:ن س:واھا لوقوعھ:ا  على ب/د يدلّ  ))في الشرق  ((فقولھم . الشرق فاتوا ليسجدوا لهُ 

 בני وبالعبري:ة( س:ة ببن:ي الش:رق شرقي فلسطين فض/ً عن كون العرب يُعرف:ون با(س:فار المقد̂ 
و  Sarraceniاشتقوا من::هُ ـان ف::ـان واليون::ـم عن::د الروم::ـذا اMس::ـاع ھ::ـب::ل ش::)  بمعناھ::ا קרם

Σαραϰηνοί  
  

نجم الذي رآه المجوس ھو الكوكب ال:ذي س:بق وأنب:أھم ب:هِ بلع:ام ف:ي على ذلك أن̂ الوزد   
ان::هُ س::يطلع كوك::ب م::ن يعق::وب ويق::وم  ((: لم::ا ق::ال )  ١٧:  ٢٤س::فر الع::دد ( مش::ارف مُ::ؤَاب 

فتحققت النبوءَة حيث تنبأ بھا بلعام مرغومً:ا فتناق:ل الع:رب نبؤت:هُ ابنً:ا .  ))صولجان من إسرائيل 
وM بأسْ م:ن ك:ون ھ:ؤMء الق:ادمين إل:ى مھ:د المس:يح يُ:دعون . رأوهُعن أب وراقبوا كوكبهُ حتى 

فإن̂ ھذا اMسم ك:ان يطل:ق عن:د العب:رانيين عل:ى حكم:اء الش:رق عمومً:ا وكثي:رًا م:ا أثن:ى . مجوسًا
وس:فر ب:اروك )  ٣٠:  ٤( الكتاب الكريم على حكمة العرب في سفر أيdوب وسفر الملوك الثالث 

اليون:ان ب:أن̂ فيث:اغورس الفيلس:وف رح:ل إل:ى جزي:رة الع:رب ليأخْ:ذ وقد شھد كتب:ة ).  ٢٣:  ٣( 
  ٢(بل صر̂ح بلينيوس الطبيعي بأن̂ ب/د العرب كانت ب/د مجوس . الحكمة عن أھلھا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 In Perside aurum nullumالع:رب  ن ال:ذھب M يُعَ:د̂ن ف:ي ب:/د العج:م لك:ن ف:ي ب:/دإقال س:ترابون ) ١    

effoditur, effoditur tamen in Arabia ( Strabo, 1. XVI ) 
 ,.Fuere in Arabia quos Græci et Latini (( Magos )) vocant ( Plinاطلب تاريخ:هُ الطبيع:يّ ) ٢    

Hist. Nat., XXV, 5 )  



  

  تاريخ النصراني̂ة في جزيرة العرب  ٢٢
  

طاھر شاھدٌ آخ:ر عل:ى س:بق الع:رب ف:ي معرف:ة الس:يّد المس:يح وذل:ك لم:ا وفي ا0نجيل ال  
ف:ي جمل:ة )  ١٧:  ٦( ولوق:ا )  ٧:  ٣( وم:رقس )  ٢٥ـ  ٢٤ع:دد  ٤ف ( ذكر المبشّ:رون مت:ى 

ف:/ ش:كّ . اMردنوالمدن العش:ر وم:ا وراء المتقاطرة إلى استماع تعاليم الربّ أھلَ آدوم الجموع 
 ٧ومرقس  ٣١:  ٨متى ( بل ذكر ا0نجيل . اطنين في تلك الجھاتالعرب القأن صيتهُ يكون بلغ 

ذلك النھ:ر وم:ر̂ بالم:دن  وتجو̂ل في المدن الواقعة ما وراء اMردنأن السيّد المسيح عبر )  ٣١: 
وكان أھل الحض:ر والم:در م:ن الع:رب يس:كنون . وصنع ا;يات في بقعة الجرجاسيين ١(العشر 

  ھم لم يقتبسوا شيئًا من أنوار ابن _ الكلمةتلك ا(نحاء ف/ يقبل العقل أن̂ 
  

وذل:ك ي:وم حل:ول ال:روح الع:رب أن ن:الوا نص:يبًا طيّبً:ا م:ن ال:دعوة المس:يحيّة ثم م:ا لب:ث   
فان:هُ )  ٢ف ( القدس على الت/ميذ في العليّ̂ة الصھيوني̂ة كما أخبر القديس لوقا في سفر ا(عم:ال 

الح::واريين ذين ع:اينوا آي:ات ذل:ك الي:وم الش:ريف وس:معوا ص:ر̂ح ب:أن̂ الع:رب ك:انوا ف:ي جمل:ة ال:
ف/ جرم أن̂ بعضًا منھم كانوا ف:ي ع:داد الثلث:ة ا;Mف المص:طبغين ذل:ك . يتكلم̂ون بلغتھم العربية

فلما عادوا إلى ب/دھم نشروا بين م:واطنيھم م:ا رأوا وس:معوا م:ن أم:ر )  ٤١:  ٢أعمال ( اليوم 
  المسيح وت/ميذهِ 

  
ة قليل:ة آث:ار اليھ:ود عل:ى ت/م:ذة ال:رب تل:ك اMض:طھادات الت:ي ذكرھ:ا ص:احب وبعد م:د̂   
ج::ذورھا ف::ي فكان::ت عل::ى ش::به الري::اح الت::ي تق::وّي الش::جرة النامي::ة وتؤصّ::ل )  ٨ف ( ا(عم::ال 

وأو̂ل من يُذكر من الرسل أنهُ دخل ب:/د . ا(رض وتنقل بزورھا إلى أمكنة أخرى فتزدد وتتوف̂ر
ف ( أخبر عن نفسهِ في رسالتهِ إلى أھل غ/طية  طفى القديس بولس فان̂هُ العرب ھو ا0ناء المص

إلى ا0يمان بظھور السيّد المسيح لهُ على طريق دمشق واعتمادهِ على   انهُ بعد اھتدائهِ )  ١٧ع  ١
فمن البديھي أن̂ ذل:ك . يد حناني̂ا التلميذ ھرب من دسائس اليھود إلى جزيرة العرب حيث أقام مد̂ة

سول الذي خصّهُ _ بدعوة ا(مم باشر مذ ذاك الحين بالتبشير فدعا إلى النص:راني̂ة م:ن رآھ:م الر
من العرب مستعدّين لقبول دين الخ/ص ل:ئ/ يح:لّ ب:هِ ذاك  الوي:ل ال:ذي ك:ان ي:وجس من:هُ فزعً:ا 

وعليهِ فنصادق عل:ى ق:ول ال:ذين يجعل:ون . ن لم نبشراالويل لي ) :  ١٦:  ٩كور  ١( ال حيث ق
  بولس الرسول

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقال::ة ل::nب الف::رد دوران ف::ي رحل::ة الس::يد المس::يح إل::ى فينيقي::ة والم::دن )  ٨١:  ١١( اطل::ب ف::ي المش::رق ) ١    

  العشر



  

  ٢٣  مبادئ النصرانية بين العرب

  
اة إل:ى المس:يح ف:ي بُص:رى حاض:رة وق:د ع:د̂هُ بع:ض كتب:ة ال:روم ك:أو̂ل ال:دع. رسل العربكأحد 
  حوران

  
 رإذ س::اروا إل::ى أقط::ار المعم::وولم̂::ا ج::رى نح::و الس::نة خمس::ين للمس::يح افت::راق الرس::ل   

ليقوموا بمھنة التبشير الت:ي أم:رھم بھ:ا س:يدھم ك:ان ل:ب/د الع:رب نص:يب حس:ن ف:ي ھ:ذه القس:مة 
العرب وقبائلھم من ذوا أمم المباركة فإن التقاليد القديمة تتواصل وتتفق على أن بعض الرسل تلم

جھات مختلفة وقد جم:ع الع/م̂:ة يوس:ف الس:معاني ف:ي مكتبت:هِ الش:رقي̂ة ف:ي المجل^:د الثال:ث القس:م 
الع:رب الت:ي تثب:ت اليونان والس:ريان وكثيرًا من شواھد كتبة  ( Bibl. Or. III2, 1-30 )الثاني 

ي:ة الش:ام وجھ:ات ط:ور س:ينا وال:يمن حياء العرب وفي أقطارھ:ا المتباين:ة كبادأكرازة الرسل في 
وق:د نق:ل بع:ض ھ:ذهِ  .رتلم:اوس وت:د̂اوس ومتّي̂:ا وتوم:اوالحجاز والع:راق ي:ذكرون م:نھم مت:ى وب

وأب::ي )  ٧٣٨ـ  ٧٣٧ص  ١ج ( المؤرخ::ون المس::لمون نفس::ھم ك::الطبري ف::ي تاريخ::هِ الش::واھد 
خلدون في تاريخ العبر وابن )  ٤٨٣:  ٢( والمقريزي في الخطط )  ٣٨:  ١( الفداء في تاريخهِ 

ھ:ذا فض:/ً ع:ن بع:ض ت/مي:ذ الرس:ل ).  ١٢٧:  ١( والمسعودي في مروج الذھب )  ٤٧:  ٢( 
وكف:ى دل:ي/ً . كفيلبس الشم̂اس وتيمون وادّي أو تد̂اي ممن تناقل الرواة خبر بشارتھم بين العرب

ل::م تھم::ل  رأقاص::ي المعم::و ة الت::ي امت::د̂ت إل::ىأنّ ال::دعوة النص::راني̂ بھ::ذه الش::واھد المتع::دّدة عل::ى 
أھلھ::ا يُقبل::ون ك::ل ي::وم إل::ى فلس::طين ب::ل ك::ان . ة م::ن مھ::د ال::دين المس::يحيب::يرجزي::رة الع::رب الق

س ايرونيم:وس وق:د ذك:ر الق:دي. ويمتزجون بسكانھا امتزاج الماء بالراح فيع:املونھم ويت:اجرونھم
ا س:نوي̂ة كان:ت تق:ام أن̂ أس:واقً )  ١١ف ( زكري̂:ا ونب:وة )  ٣١ف ( رمي:ا افي شروحهِ عل:ى نب:وة 

يأتي إليھا عدد عديد من نصارى ويھود ووثني:ين يقص:دونھا للمت:اجرة ) نابلس ( قريبًا من سيحم 
ف::/ نتع::د̂ى إذن طورن::ا أن أك̂::دنا انتش::ار النص::راني̂ة ف::ي ب::/د . م::ن ب::/د الش::ام وفينيقي::ة والع::رب

وا وتنب̂::أوا باھت::داء الع::رب وب::ذلك تحقق::ت نب::ؤَات ا(نبي::اء ال::ذين س::بق. الع::رب من::ذ عھ::د الرس::ل
ذاكرًا )  ١٠ـ  ١ع  ١١ف ( قال النبي أشعيا بعد وصفهِ العجيب للسيّد المسيح . وإيمانھم بالمسيح

ع:د̂د قبائ:ل و ٤٢وك:ر̂ر ذل:ك ف:ي الفص:ل . للشعوب الت:ي تقب:ل ش:ريعتهُ فجع:ل منھ:ا آدوم وم:ؤاب
ن ب::أنوار أورش::ليم وملكھ::ا ذك::ر ب::ين المس::تنيري ٦٠وف::ي الفص::ل  ) Pétra( قي::دار وب::/د س::لع 

لط:افھم م:ن أي:ذكر ق:دومھم عل:ى المس:يح ليھ:دوه  الموعود مدينَ وعيفة وسبأ وقيدار والن:بط وفي:هِ 
  ٨٠:  ٧١و  ٣٢ع  ٦٧في مزمورَيْهِ ( وكان النبي داؤد . ذھب ولبان



  
  تاريخ النصراني̂ة في جزيرة العرب  ٢٤

  
رمي:ا ف:ي فص:لهِ التاس:ع اومثلھما . عتھم لهُ رب للمسيح وطاسبق أشعيا في ذكر سجود الع)  ١٠ـ 

::ون وم::ؤآب وك:::لّ أَ ... افتق::اد ال::رب لnم::م المخت:::ونين م::ع الغل::ف  ((حي::ث ذك::ر  dدوم وبن::ي عم
  ))مقصوصي الزوايا الساكنين في البري̂ة 

  
للمي/د تمتّ نبوة المس:يح ع:ن خ:راب أورش:ليم فل:م يب:قَ فيھ:ا حج:ر عل:ى  ٧٠وفي السنة   

اليھود شذر م:ذر بع:د أن قت:ل م:نھم وسُ:بي ا(ل:وف ومئ:ات ا(ل:وف اM̂ ان م:ن حجر وتفر̂ق بقايا 
وس:كنوا ف:ي  اMردنكانوا تنص̂روا منھم ك:انوا ب:أمر ال:رب س:بقوا وخرج:وا م:ن المدين:ة وعب:روا 

فاستوطنوا تلك اMصقاع وكان يرعاھم . ١(ھناك كما أخبر اوسابيوس المؤرخ مدن العرب التي 
وج:د أص:حاب ا;ث:ار ف:ي أيامن:ا ع:ددًا دَث:رًا م:ن كت:بھم الديني̂:ة كا(ناجي:ل  وقد. أساقفة من جنسھم

ا(ربع::ة وبع::ض أس::فار الت::وراة وقطعً::ا طقس::ي̂ة وأناش::يد وص::لوات وغي::ر ذل::ك مم::ا يش::ھد عل::ى 
وھ:ذه البقاي:ا كان:ت مكتوب:ة باللغ:ة الفلس:طيني̂ة . نصرانيتھم وسكناھم زمنًا طوي/ً في تلك الن:واحي

ال:ذين ح:لّ بي:نھم ھ:ؤMء النص:ارى أخ:ذوا وM ري:ب أن̂ الع:رب . لشائعة في فلسطينأي ا;رامي̂ة ا
  شيئًا من تعاليمھم واستضاؤوا بأنوار دينھم 

  
وإذا اس::تفتنيا أق::دم آث::ار النص::راني̂ة وم::ا كتب::هُ آب::اء الكنيس::ة ا(و̂ل::ون ف::ي الق::رون ا(ول::ى   

  م̂ا تصريحًاام̂ا تعويضًا وا الدعوة المسيحية في جزيرة العربللمي/د وجدناھم يذكرون 
  

ص:حّ فإن  ))منتشر في العالم كلهِ  ((بذلك قولھم جميعًا بأن̂ ا0يمان المسيحي فمن تنويھھم   
ھذا القول في الب/د القاصية حتى الھند والعجم وجزائر البحر أفَ/ يكون أيضًا صحّ بالحري ف:ي 

)  ٢٠:  ١٦(  القديس مرقس في آخر إنجيلهِ فترى . ب/د العرب المجاورة لمنبع الدعوة المسيحية
خرجوا وكرزوا في كل مكان والرب يعمل معھم ويثبت الك/م با;يات  ((مؤكدًا بأن̂ ت/ميذ الرب 

عل::ى أن̂  (() ٨:  ١(ول أھ::ل رومي::ة ف::ي رس::التهِ إل::يھم وبع::دهُ بقلي::ل ك::ان يش::كر ب::ولس الرس::.  ))
رسالة القديس اغناطيوس النوراني تلميذ الرسل إلى أھ:ل  وفي.  ))إيمانھم يبش̂ر بهِ في العالم كلهِ 

ال:ذين يرع:ون الم:ؤمنين ف:ي الع:الم كل:هِ ا(س:اقفة  ((ي:ذكر  ( PP. GG., V, col. 647 )أفس:س 
راعيً:ا  ((ومثلهُ معاصرهُ القديس بوليكربوس الذي كان يدعو المسيح .  ))ويتفقون جميعًا با0يمان 

فھ:ذه النص:وص وغيرھ:ا  ( ibid., col. I035 ) ))ة ف:ي الع:الم كل:هِ للكنيس:ة الكاثوليكي̂:ة المنتش:ر
Mذل:ك لمَ:ا  كثير تثبت صريحًا انتشار الدين المسيحي في العالم كلهِ فتشمل أيضًا ب/د العرب ولو

  أمكن القديس اوغسطينوس
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ( Migne, PP. GG., XX, 221  ) ٥ف  ٣ اطلب تاريخهُ الكنسي ك) ١    



  

  ٢٥  مبادئ النصرانية بين العرب

  
ون في ـd نحن الكاثوليك منبث (( ( PP. LL. t. 36, col., 669 ) ٦٦أن يقول في شرحهِ المزمور 

ولمََ:ا اس:تطاع قبل:هُ  ))ا(رض كلھا (ننا نعلن بكل مكان ما للسيد المس:يح م:ن المج:د ونش:ترك ب:هِ 
 ((:  ( PP. GG., t. 33, col. I043 )رش:ليمي أن يق:ول ف:ي تعليم:هِ الث:امن عش:ر كي:رلس ا(و

تُدعى كنيستنا كاثوليكية (ن̂ھا منتش:رة ف:ي ك:ل المس:كونة م:ن أقاص:ي تخ:وم ا(رض إل:ى أقص:ى 
 .PP. LL., IV. col) قبري:انوس فق:ال ف:ي كت:اب وح:دة الكنيس:ةوس:بقھما الق:ديس .  ))ح:دودھا 

وق::ال معاص:رهُ الق::ديس ايرين:اوس ف::ي .  ))س:ة تُلق:ي أش::ع̂تھا ف:ي ك::ل المعم:ور ان̂ الكني ((:  (502
ان̂ الكنيسة المنتشرة في سائر العالم قد  ((:  ( PP. GG. VII. col. 550 )كتابهِ ضدّ الھرطقات 

  ))ورثت ا0يمان من الرسل وحفظتهُ بكل حرص 
  

قديس يوس:تينوس الش:ھيد م:ن وزاد عن ھؤMء إيضاحًا في أواسط القرن الثاني للمسيح ال  
فع:د̂ ب:ين م:ن دان:وا  ( PP. GG., VI, col. 750 )أھل نابلس في مباحثتهِ مع تريفون اليھ:ودي 

ليس مطلقًا جنس من البشر سواء كانوا  ((: قال  ))الساكنين في الخيم وأھل البادية  ((بدين المسيح 
والساكنين في ) اMسقيثيين ( في العَرَبات  من اليونان أو البرابرة وبايّ اسمٍ تسم̂وا حتى العائشين

الخيم الذين يرع:ون المواش:ي وأھ:ل البادي:ة ال:ذين M يحلّ:ون ف:ي بي:ت اM̂ وبي:نھم جم:وع يق:دّمون 
   ))الصلوات والقُربات للربّ باسم يسوع المصلوب 

  
 .PP, GG., VII. col)وق:ال ايرين:اوس مع:دّدًا الش:عوب الت:ي دخل:ت بي:نھم النص:راني̂ة  

ھذا ا0يمان المسيحي ھو اليوم منب:ثw  ((: وقد دعا العرب بأھل الشرق كما روى مفسّروهُ  (554
فترى ا(لسنة مختلفةً والنفس واحدةً والقل:ب واح:دًا س:واء اعتب:رتَ آل جرماني:ة ... في العالم كلهِّ 

اس:ط ال:دنيا فكلھّ:م الت:ي ف:ي أووا(م:م أو اMيبرّيين أو القَلْتيين أو سك̂ان الش:رق أو مص:ر أو ليبي:ة 
  ))إيمانھم الشمس التي تضيء العالم كلهُ̂ وھي واحدة يعتقدون اعتقادًا واحدًا يشبه 

  
في أوائل القرن الثالث نصوص متعدّدة يؤكد فيھا انتشار النصراني̂ة بين وللمعلم ترتليان   

 Ad )إلى ا(مم  كل شعوب زمانهِ مھما كانت بعيدة أو مجھولة فما قولك بالعرب ؟ قال في كتابهِ 
Nationes, c. 8 ) ))  ودخلت فيھا النصراني̂ة ̂Mيوجد اليوم أم̂ةٌ إ M ُتأم̂لوا أنه(non ulla gens 
non christiana)  .في الفصل السابع من ردّهِ على اليھ:ود يع:دّد ف:ي جمل:ة المتنص:رين ل:يس و

  فقط ا(مم الخاضعة للرومان 



  
  العرب تاريخ النصراني̂ة في جزيرة  ٢٦

  
وقبائ::ل مجھول::ة وأقط::ار لك::ن غيرھ::ا كثي::رة كالس::رماتيين وال::داقيين والجرم::انيين واMس::قيثيين  ((

  ))متفرقة وجزائر البحر ففيھا كلھا يُعرف اسم المسيح وفيھا يملك 
  

وق:د ش:اع ھ:ذا اMس:م جھات اليمن  Mسي̂ماوكثيرًا ما دعا الكتبة جزيرة العرب باسم الھند   
). ٦٧٠ص  ١ش:ھر ت طلب البولنديين في المجلد̂ العاشر من أعمال القديسين من ا(بھذا المعنى 

 ((: ق:ال  (PP. GG., XXX. 500)وإليھا أشار القديس يوحنا فم الذھب في ردّهِِ◌ عل:ى اليھ:ود 
أط:راف المس:كونة وب:ين ك:ل الش:عوب وذل:ك بمج:رّد انظر بأيّ سرعة انتش:رت الكنيس:ة ف:ي ك:ل 

تركت أديانھا وتعاليم أجدادھا وشيّدت ھياك:ل لتعب:د فيھ:ا ال:ربّ ممًا كثيرة فضل اMقناع حتى ان̂ أُ 
فمنھا ما ھو واقع في ممالك الرومان كاMسقيثيين والمغاربة وأھل الھند ومنھا ما ھو خارج ع:ن 

  ))تخوم الرومان إلى جزائر بريطانية وأقاصي العالم 
  

ف:ي الق:رن ق:ال ارنوبي:وس . نق:د دع:وھم ص:ريحًا باس:م الع:رب أو ا0س:ماعيلييوبعضھم   
ك (لمن تنص̂:ر م:نھم ر بينھا الرسل فأنُشئت الكنائس الثالث للمسي يذكر الشعوب الوثنية التي بش̂ 

منذ ظھور المسيح حت:ى أنّ:هُ انظروا العجائب التي جرت في أنحاء المعمور  (() : ١٢و  ٥ف  ٢
 ̂Mيكاد يوجد ا;ن أم̂:ة عريق:ة بالھمجي̂:ة إ M:يم:ان ونتھا لط̂ف:ت خشpمحب̂:ةً ب:هِ واخض:عت عقلھ:ا ل

من ومم̂ا نقدر أنَ نحصيَهُ . طباعًا وآدابًابتعاليمهِ فات̂فقت على ذلك أجيال الناس المتباينة المختلفة 
ع::رب ومص::ر ھ::ذه الش::عوب أھ::ل الھن::د والص::ين والف::رس والم::ادّيين وال::ذين يس::كنون ف::ي ب::/د ال

  ))وا(قاليم  وفي كل الجزائر ..وجھات آسية وسوري̂ا 
  

وق::د ذك::رھم . فت::رى أن::هُ أحص::ى ب::/د الع::رب ف::ي جمل::ة م::ن دان للمس::يح ف::ي ذل::ك العھ::د  
ان بع:ض ق:رى الع:رب  ((في القرن الرابع وأف:اد  ( PP. GG. t, 67, I476 )المؤرخ سوزمان 

وكذلك صر̂ح بذكرھم تاودوريطس في القرن الخامس في كتابهِ .  ))ودساكرھم يوجد فيھا أساقفةٌ 
ليس فقط قد خض:عت  ((: قال  ( PP. GG. T, 88, p. I037 )لمعروف بدواء أضاليل اليونان ا

بل حتى ... اخمين لتيبة وقبائل ا0سماعيليينالمتلشرائع الرومان كالحبش للمسيح ا(مم الخاضعة 
م ين والھن:ود والعج:غيرھم من ا(مم احنوا رؤوسھم لتعاليم الصي̂ادين وشرائع ا0نجيل كالسرماتي

ف::ي مح::لّ آخ::ر ف::ي كتاب::هِ وق::ال مث::ل ذل::ك .  ))والبريط::انيين والجرم::انيين )  Seræ( والص::ينيين 
   ( PP. GG. t, .82, p. I47I )المسم̂ى التاريخ الرھبانيّ 



  
  ٢٧  النصراني̂ة بين عرب الشام           

  
  الباب الثاني

  النصراني̂ة بين عرب الشام
  

ام وحد̂دت مدينتيهِ الس:احلي̂تين ط:رابلس ش:ماMً وعك̂:ا إلى بحر الشفي خارطة إذا نظرت   
مرحلتين من ط:رابلس جنوبًا ثم̂ سرت منھما على خط̂ين متوازيين إلى الشرق بلغ بك السير بعد 

وث::/ث إل::ى أرب::ع مراح::ل م::ن عك̂::ا إل::ى مف::اوز مت̂س::عة تمت::دd عل::ى م::دى البص::ر إل::ى جھ::ة ت::دمر 
الصفا حتى جبال حوران وس:ھول البلق:اء جنوبً:ا  اللجا وت/لشماMً وإلى مشارف الشام ففالفرات 

فكلّ تلك النواحي الرحبة ا(رج:اء الت:ي تق:يس نح:و أربعمائ:ة كيل:و مت:ر ط:وMً ف:ي مثلھ:ا عرضً:ا 
  تُعرف اليوم ببادية الشام

  
 ھذه البادية في سالف ا(جيال قف:رة قليل:ة الس:ك̂ان M تك:اد تج:د فيھ:ا ك:اليوم غي:رولم تكن   
وإن̂ما كان:ت . الذين يتنق̂لون فيھا مع مواشيھم انتجاعًا للمراعي عدودة أو بعض احياء البدوقرًى م

أصَبحت كروض:ة غن̂:اء ش:ي̂د فيھ:ا أص:حابھا بعد تملdك الرومان عليھا في أوائل التاريخ المسيحيّ 
اعة والف/حة الحصون الحريزة تأمينًا للطرق وعز̂زوا الزرالمدن العامرة لسكنى ا(ھلين وابتنوا 

وا;ث:ار . القنيّ لسقي المزروعاتوانبطوا ا;بار وحفروا الصھاريج لجمع مياه ا(مطار وخد̂دوا 
  الباقية من ھذه ا(عمال إلى يومنا تنطق بعمران تلك ا(صقاع وحضارتھا الراقية

  
ال:ذين من الجنود  Mسي̂ماشتى بينھم الرومان المستعمرون أمّا سك̂انھا فكانوا من عناصر   

والس:لوقيين ث:م أتمّوا م:د̂ة خ:دمتھم ث:م جالي:ة اليون:ان م:ن بقاي:ا ال:دول الس:ابقة من:ذ عھ:د ا0س:كندر 
  فيھاالوطنيdون والفنيقيdون الذين احتلdوا تلك الب/د Mستثمارھا والمتاجرة 

  
وكانت تلك ا(نحاء أوف:ق م:ا يتمن̂:اه الع:رب لس:كناھم فت:رى أھ:ل الحَضَ:ر م:نھم يس:كنون   

أم̂ا أھل الوبر فكانوا يرعون مواشيھم في ا(ري:اف ويرتزق:ون . رى ويتعاطون أشغال الف/حةالق
  وقد نما فيھا عددھم حتى رسخت قدمھم وصار إليھم ا(مر. بلحومھا وألبانھا وأصوافھا

  
ن العرب كخطر عل:ى ال:ب/د لم:ا اعت:ادهُ أھ:ل الب:دو ون الرومان في بدء احت/لھم يعدd وكا  

  وشنّ الغارات والسلب والنھب فحاولوا غير مرّة كسر شوكتھممن الغزوات 



  
  تاريخ النصراني̂ة في جزيرة العرب  ٢٨

  
:ا م:ا ل:م يس:تنجدوھم ويس:تعيغير  نوا ب:بعض أن̂ھم عرفوا باMختبار أن̂ھم M يظفرون بھ:م ظف:رًا تامًّ

دفعوا لبعضھم قسمًا من فحالف الرومان شيوخ قبائلھم و. الباقين منھم الشذ̂اذلقطع دابر عشائرھم 
ف الس:يaد  dالسلطة على بادية الشام بصفة شيوخ أو ملوك فكانوا يتصر̂فون م:ع أھ:ل جنس:ھم تص:ر
. مع المسود ورب̂ما زاحموا الدولة الرومانية كلما كانوا يشعرون بانتقاض حبلھا أو ضعف وMتھا

ا ورد ـحكم عل:ى دمش:ق نفس:ھا كم:فترى النبطيين منھم في أواسط القرن ا(و̂ل للمسيح متقلدين ال
 )٣٢:  ١١(التهِ الثاني:ة إل:ى أھ:ل كورنتي:ة عن الحارث ملكھم في رسالة ب:ولس الرس:ول ف:ي رس:

الرومان ك:انوا وقد أفادنا تاقيتس المؤرخ في تاريخ طيطس بأن̂ . وتبعهُ في الحكم غيرهُ من النبط
ون الجيش في محارب:ة أورش:ليم عل:ى عھ:د ات̂خذوا في مقد̂مة جندھم كتيبةً من العرب كانوا يتقد̂م

ب::ل ك::ان الروم::ان ي::دفعون ل::بعض الف::رق العربي̂::ة وظ::ائف معلوم::ة . وسبس::يانوس وابن::هِ ط::يطس
 Ammien )وق:د أخب:ر امي:ان مرقلين:وس . ليقوموا بحراسة التخ:وم الروماني̂:ة م:ن جھ:ة البادي:ة

Marcellin, XXV, 6 )  ء المتحالفين ق:دموا يليانوس الجاحد بأن̂ بعض شيوخ في ترجمةMھؤ
أعد̂ : على القيصر وشكوا إليهِ تأجيل عم̂الهِ في دفع روايتھم فغضب يليانوس وزجرھم بقولهِ ان̂هُ 

فخرجوا ن:اقمين عل:ى الروم:ان ولحق:وا بج:يش العج:م ). (جُرتھم ( M ذھبًا ) لقتالھم ( لھم حديدًا 
  ةوحاربوا يليانوس مع جيش سابور فكانت عليهِ الد̂ول

  
أم̂ا الديانة التي كانت عليھا أمم بادية الشام وقبائلھا فكانت خلطًا م:ن أدي:ان الوثني̂:ة فك:ان   

رات كالمش::تري وزح::ل وعط::ارد والزھ::رة االيون::ان والروم::ان أَت::وا بمعب::وداتھم المنوط::ة بالس::ي̂ 
ون عبادة تمdوز ونشر الفينيقيd . والمرّيخ فأكرموھا أكرام أجدادھم ومواطينھم لھا في أثينة ورومية

لون ذا الشرى . وعشتروت والبعل aأمّا النبط فكانوا يفض( Dusares ) ث:مّ . وال/ت وشمس ويَت:ع
  القوم ا;خرين اختلطت ھذه العناصر المتباينة وتداخلت أديانُھم ببعضھا وأكرم كل قوم معبودات

  
دون أن ترض:ى ا(ديان كلaھ:ا  وفي غضون ذلك ظھرت النصراني̂ة وقامت لمناھضة تلك  

والم::رجّح أن ال::دين المس::يحي دخ::ل ب::/د الع::رب م::ن غرب::يّ . خ::تلط بھ::ا أو تبادلھ::ا بش::يءتأن 
الجزي::رة م::ن جھ::ة الش::ام حي::ث انتش::ر بع::د ص::عود الس::يد المس::يح ب::زمن قلي::ل كم::ا ورد ف::ي س::فر 

  الرسول رحل إلى العربية كما جاء وM يقبل العقل أن بولس. ا(عمال



  
  ٢٩  لشامالنصراني̂ة بين عرب ا

  
:رين أو خل^:ف )  ١٧:  ١( في رسالتهِ إلى أھل غ/طية  aدون أن يكون سبقهُ إليھا أحد من المتنص

  فيھا أثرًا من دينهِ 
  

اض::رة ح::وران أعن::ي بُص::رى كم::ا تش::ير إلي::هِ حن̂ النص::راني̂ة دخل::ت أوMًّ ف::ي والظ:اھر أ  
فق:د ورد ف:ي . العرب المسلمون م:ن بع:دھم التقاليد القديمة التي تناقلھا الكتبة اليونان والسريان ثمّ 

الشمامس::ة الس::بعة ج::دول دورت::اوس الس::وري لت/م::ذة الس::يّد المس::يح الس::بعين أن̂ تيم::ون أح::د 
نش:ر ال:دعوة النص:راني̂ة ف:ي مدين:ة بُص:رى فعُ:د̂ ك:رأس )  ٨:  ٣( المذكورين في س:فر ا(عم:ال 

س:ل وأثبتھ:ا الس:معاني  وفي الروايات التي تداولھا الكتب:ة النص:ارى ع:ن. أساقفتھا dف:ي مكتبت:هِ الر
:وا بھ:م ع:رب بادي:ة الش:ام )  ٢٠ـ  ١ص  ٤ج ( الش:رقي̂ة  dأنّ ال:بعض م:نھم تلم:ذوا الع:رب وخص

ص  ٢ج ( المقريزي في كتاب الخط:ط وا;ث:ار وصر̂ح با(مر . وحوران كما يظھر من القرائن
ال اب:ن قو.  ))وصيداء وبصرى  انهُ سافر إلى فلسطين وصور ((فروى عن متى العش̂ار )  ٤٨٣

أم̂::ا .  ))ان برتلم::اوس بُع::ث إل::ى أرض الع::رب والحج::از  ((:  ) ١٥٠:  ٢ (اريخهِ ـخل:دون ف::ي ت::
 : Budge )ف:ذكر س:ليمان أس:قف البص:رة ف:ي كتاب:هِ الس:رياني المعن:ون بالنحل:ة  باديتھ:اتدمر و

Book of the Bee, p. I06 )  أن̂ يعقوب بن حلفا بش̂ر فيھا  
  

ل::ى أن̂ ھ::ذه الش::واھد ف::ي ال::دعوة النص::راني̂ة ا(ول::ى ف::ي بادي::ة الش::ام تع::مّ ك::ل عناص::ر ع  
::رھم إM̂ أن̂ م::ا يتب::ع ذل::ك العھ::د م::ن  dا ف::ي تنص ا(ھل::ين وM تف::رز الع::رب م::ن س::واھم فتُبق::ي ش::كًّ

ى فقد أفادن:ا مؤرخ:و الع:رب أن̂ القبيل:ة ا(ول:ى الت:ي تول̂:ت عل:. الشواھد التاريخي̂ة أصرح وأجلى
غلبتھ:ا عل:ى ا(م:ر س:ليح ث:م̂ ث:م̂ . م:ن قبائ:ل ال:يمنبادية الشام باس:م الروم:ان إن̂م:ا كان:ت قض:اعة 

والح:ال أن̂ . س̂ان فملكت على تلك الجھات وبقي ملكھا إل:ى ظھ:ور ا0س:/مجاءت بعدھما قبيلة غ
 (ف:ي تاريخ:هِ  ق:ال اليعق:وبيّ . خيند دنت بالنصرانيْة على رأي أولئ:ك الم:ؤرـالثلث قذه القبائل ـھ

ن̂ قض:اعة أو̂ل م:ن ق:دم الش:ام م:ن الع:رب فص:ارت إل:ى إ ((عن قض:اعة )  ٢٣٤:  ١طبعة ليدن 
دي::ن النص::راني̂ة ف::دخلوا ف:ي ... فك::ان أو̂ل المل::ك لتن:وخ ب::ن مال::ك ب:ن فھ::م مل:وك ال::روم فملك̂:وھم 

ص:ر̂ح بنص:راني̂تھم فق:د  حوك:ذلك بن:و س:لي.  ))م على مَن بب/د الشام من العرب ورفملك̂ھم ملك ال
 لش:ام فتغلب̂:تلوردت س:ليح  ((: ق:ائ/ً )  ٢١٦:  ٣طبع:ة ب:اريس ( المسعوديّ ف:ي م:روج ال:ذھب 

  ))على تنوخ وتنص̂رت فملك̂ھا الروم على العرب الذين بالشام 
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على أن̂ . ھنة التي M يختلف فيھا اثنانالتاريخي̂ة الراغس̂ان فھي من ا(مور أم̂ا نصراني̂ة   

رأيًا ) ٣٨٢:  ٢(سألَة ونشر في المقتبس كاتبًا من البغاددة أغفل اسمهُ كان تصد̂ى لنا في ھذه الم
المؤَرخين وزعم أن̂نا بنسبتنا النصراني̂ة إلى غس̂ان ركبن:ا ش:ططًا فرددن:ا علي:ه خالف فيهِ مجموع 
ن::ات ال/مع::ة )  ٥٥٤:  ٥١٩:  ١٠( مش::رق نش::رناھما ف::ي البمق::التين ض::افيتين  aجمعن::ا فيھم::ا البي

والشواھد الساطعة التي تثبت تديّن غس̂ان واحيائھا وملوكھا بالنصرانية وM بأس أن يق:ال غس̂:ان 
. ل::م يكون::وا نص::ارى ف::إن الك::/م عل::ى ا(غلبي::ةكلaھ::ا م::ع إمك::ان وج::ود بع::ض أف::راد أو عش::ائر 

التابعة التي لم نركن فيھ:ا إل:ى أق:وال م:ؤرخي الع:رب فق:ط وك:ل ذي و0ثبات زعمنا أتينا با(دلة̂ 
انتقاد يعلم أن̂ كتبة العرب لم يدوّنوا تاريخًا صحيحًا قبل القرن الث:امن وإنم:ا نقلن:ا نص:وص كتب:ة 
يوث::ق بھ::م م::ن يون::ان وروم::ان وس::ريان مم::ن ك::انوا معاص::رين للح::وادث الت::ي فص̂::لوا أخبارھ::ا 

  ا أما بالمعاينة وام̂ا بصوت العموم وأمكنھم الوقوف على صح̂تھ
  

  نصرانية غس̂ان

  
غس̂ان قبيلة يمنية قدمت جھات الشام بعد انفجار سدّ مأرب وسيل الع:رم فاس:توطنوھا ث:م   

. وسليحًا ف:ي نص:رانيتھماتغلبت على أھلھا بعد سليح كما سبق فصار إليھا ا(مر وتبعت قضاعة 
النصرانية ف:ي كت:بھم وج:دناھم ي:ذكرون فإن تتب̂عنا آثار والكتبة العرب لسان واحد في إثبات ذلك 

لملوك غس̂ان ا(و̂لين أبنيةً تدلd على نصراني̂تھم فإن حمزة ا(صبھانيّ في تاريخ الملوك وا(نبياء 
منھا دي:ر ھن:د  ((أن ثاني ملوك غس̂ان عمرو بن جفنة بنى بالشام عد̂ة ديورة يؤكaد )  ١١٧ص ( 

بن جبل:ة أخ:ي المن:ذر الغس̂:اني بن حارث ل/يھم )  ١١٨ص ( ثم ذكر  ))وب ودير حالي ودير أيّ 
ر .  ))بنى دير ضخم ودير النبوة  ((انهُ  اMكبر dعادةً على تنص dر الملوك يدل dومن المعلوم أن̂ تنص

:ا اM̂ يش:ير إل:ى نص:راني̂ة غس̂:ان فالمس:عودي . رعاياھم ي ف:وفي الواقع M تكاد تجد مؤرخً:ا عربيًّ
)  ٢٦٥ص ( طبعة لي:دن  فوا0شراوفي كتاب التنبيه )  ٢٠٦:  ١( مروج الذھب طبعة مصر 

)  ٧٦:  ١( وأب:و الف:داء ف:ي تاريخ:هِ ) ٢١٧طبع:ة لي:دن (اMع:/ق النفس:ية وابن رسته في كتاب 
وق:ال اليعق:وبي م:ن كتب:ة . وغيرھم M ي:دعون ف:ي ا(م:ر ريبً:ا ( Rasmussen, 72 )والنويري 
  في تاريخه( ر للمسيح القرن العاش
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وام̂ا من تنص̂ر من احياء العرب فقوم من قريش ومن اليمن طيّ وبھراء وسليح  (() :  ٢٩٨:  ١

  .  ))وتنوخ وغس̂ان ولخم 
  

م تؤخ:ذ نق/ً عن كتاب ا(لفاظ والحروف بأن̂ اللغة العربي̂:ة ل:وقال السيوطيّ في المزھر   
وM م:ن قض:اعة وغس̂:ان وإي:اد لمج:اورتھم أھ:ل الش:ام  ((ن̂ھا لم تؤَخذ إبائل شتى إلى أن قال من ق

  يريد بالعبراني̂ة السرياني̂ةَ الفلسطينية ))وأكثرھم نصارى يقرأوُن بالعبراني̂ة 
  

 النابغة في بائي̂تهِ التي مدح فيھا ملوك غس̂ان وأثنى علىوممن أشار إلى نصراني̂ة غس̂ان   
  :دينھم وذكر عيد الشعانين فقال 

  
^ محل   واقبِ عقديمٌ فما يرجون غير ال    ودينُھم  لهِ تھم ذات ا0ـ

  يحي̂ون بالر̂يحان يوم السباسبِ     رقاق النعال طيaبٌ حجزاتھم

  
نصراني̂ة غس̂ان ولعلهُ̂ ك:افٍ ليقن:ع بش:يوع دي:ن المس:يح  نالعرب عھذا ما علق في ذھن   

ا (ن̂ ك/مھم يدلّ على أن̂ النص:راني̂ة بتل:ك ا(ص:قاع م:ا كان:ت محص:ورة ف:ي في بادية الشام كلھّ
غس̂ان بل امتد̂ت أيضًا إلى القبائل العربي̂ة من أھل الحضر والمدر الذين سكنوا ف:ي تل:ك ا(نح:اء 

ن:هُ أن يتتب̂ع تاريخ النصراني̂ة بينھا ينبغ:ي علي:هِ أن يجم:ع م:ا دو̂ فمن أراد . واختلطوا بمستعمريھا
المؤرخون اليونان والرومان والسريان منذ انتشار الدين المس:يحيّ ف:ي تل:ك الجھ:ات إذ M يج:وز 
القول بأن̂ النصراني̂ة لم تؤثر في غير ا(جانب المستوطنين فيھا وأق:والھم ج:ديرة باMعتب:ار وھ:م 

  معاصرون لnمور التي كتبوا عنھا 
  

أن̂ النصراني̂ة كانت )  ١٩ف  ٦ك ( الكنسي  القيصري في تاريخهِ فمم̂ا رواهُ اوسابيوس   
وق:د أخب:ر . في مبادئ القرن الثالث للمسيح راسخة القدم وافرة العدد في بصرى حاضرة حوران

ف:المر̂ة ا(ول:ى . م:ر̂ات إل:ى بُص:رىعن اوريجانوس المعلمّ اMسكندريّ الش:ھير أن̂:هُ رح:ل ث:/ث 
رهُ فجاء  ٢١٧وس سنة استدعاهُ حاكمھا الرومانيّ المدعوّ جالaي aليفقّھهُ تعاليم الدين المسيحيّ وينص

يً::ا دعوت::هُ وبع::د أنّ أت::م̂ مرغ::وب الح::اكم وعم̂::ده رج::ع إل::ى  aاوريج::انوس إل::ى ب::/د الع::رب ملب
ف  ٦ك (كم:ا أف:اد اوس:ابيوس ف:ي تاريخ:هِ  أم̂ا الرحلة الثاني:ة فباش:رھا اوريج:انوس. ا0سكندري̂ة

  كان من مشاھير أساقفة زمانهِ في فإن̂ ھذا الرجل. بصرىوس مطران ـd بسبب بيرل) ٣٣
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فص:يحة ا(لف:اظ بليغ:ة المع:اني ل:وM أن̂:هُ ش:طّ ف:ي وأدبي̂:ة ديني̂:ة ب/د العرب ألَ^ف رسائل ومقاMت 

ال وخص:ام ولم̂:ا ل:م ك/مهِ عن Mھ:وت الس:يaد المس:يح فج:رى بين:هُ وب:ين ا(س:اقفة معاص:ريهِ ج:د
الم:ذكور وي:ردّهُ ع:ن ض:/لهِ يقنعوه أرسلوا إلى اوريجانوس ليأتْي إلى ح:وران فيباح:ث بيرلd:وس 

وبعد أن اجتمع بأس:قفھا وتحق̂:ق ش:ططهُ ع:رض فعاد المعلaم اMسكندري إلى حاضرة ب/د العرب 
مس:تقيم أم:ام مجم:ع م:ن بخض:وعهِ لpيم:ان العليهِ ال:رأي الص:حيح وأزَال ريب:هُ فج:اھر بيرلd:وس 

فف:ي التئ:ام ھ:ذا المجم:ع دلي:ل . ا(ساقفة عُقد لذلك وانصرف اوريجانوس راجعً:ا إل:ى اMس:كندري̂ة
ورب̂:ة  ) Gérasa( ووجود أساقفة في مدنھا كجرش  واضح على نفوذ النصراني̂ة في بادية الشام

   ( Philadelphie )عم̂ان 
  

م::ام إل::ى بادي::ة الش::ام فك::ان بس::بب بدع::ةٍ اوريج::انوس ا0ِ  أم̂::ا الم::ر̂ة الثالث::ة الت::ي ق::دم فيھ::ا  
الدينونة معھ:ا لتن:ال ابتدعھا بعض اھلھا فزعموا أن النفوس تفنى بالموت كا(جساد ثم تُبْعَث يوم 

مجم:ع ض:مّ أربع:ة  ف:ي نيدهِ فتأسرع إلى . القولفلم̂ا عرف اوريجانوس بھذا . الثواب عن أعمالھا
ع الملتئمة Mستماعهِ حقيقة تعليم الكنيسة فردّ الضاليّن وثب̂ت ا0يم:ان عشر أسقفًا وبيّن أمام الجمو

  ) ٣٧ف  ٦راجع تاريخ اوسابيوس ك ( في قلوبھم وانكفأ منصرفًا إلى مركزهِ 
  

مبت:::دع آخ:::ر نص:::رانيّ م:::ن ع:::رب الش:::ام اس:::مهُ من:::يم وك:::ان قب:::ل ذل:::ك بم:::د̂ة اش:::تھر   
(Monoimos)  كان ھذا كطاطيانوس( Tatien ) والفيلسوف النابلسي للقديس يستينوس  تلميذًا

 )الشھيد لكن̂هُ خلط بين ا;راء الفلس:في̂ة وا0يم:ان كم:ا ذك:ر ت:اودوريطوس ف:ي كت:اب الھرطق:ات 
Fab. Hær., I, 18 )  الشھيد المدعو بفيلوسوفومينا  وليتسھيپ مؤخرًا من كتاب القديسوات̂ضح

( Philosophoumena )   
  

راني̂ة واتس::اع دائرتھ::ا ف::ي بادي::ة الع::رب أن̂ منھ::ا خ::رج أو̂ل ومم̂::ا يُثب::ت ارتق::اء النص::  
إلى  ٢٤٤ونريد بهِ فيلبdوس العربيّ الذي ملك على رومية من السنة . قياصرة الرومان النصارى

ف:ي ك:لّ مناص:ب وكان أصلهُ م:ن بُص:رى ث:م̂ تجن̂:د ف:ي جي:وش الروم:ان ول:م ي:زل يتقل̂:ب . ٢٤٩
ء العس:كر ووزي:ر الح:رب وص:حب غردي:ان الثال:ث ف:ي محارب:ة الجندي̂ة حت̂ى صار كبي:ر رؤس:ا

::وس العرب::يّ . الف::رس dمن::هُ فيلب ًMأن̂ الجن::د ش::غبوا عل::ى المل::ك ف::ي طريق::هِ وأق::اموا ب::د ̂Mوك::ان . إ
::وس نص::رانيًّا كم::ا تش::ھد عل::ى دين::هِ ا;ث::ار التاريخي̂::ة ورس::ائل اوريج::انوس إلي::هِ  dوق::د زع::م . فيلب

   أن̂ غيرھم ينكرونإM^ إغرائهِ البعض أن̂ غورديان قُتل ب
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ولعلهُ̂ لم يخلُ من الطمع فلم يدافع عن موMه كما وجب عليهِ ولذلك قد أخبر اوس:ابيوس ذلك بتاتًا 
. (Chronicon Alexandrinum)وص:احب الت:اريخ اMس:كندري )  ٣٤ف  ٦ك ( القيص:ري 

وأراد أن يش:ترك م:ع النص:ارى ف:ي موس:م  انطاكي:ةم:ر̂ ب إلى رومي:ةكر انهُ لم̂ا عاد راجعًا بالعس
 ̂Mأن̂ أسقف المدينة القديس بابي/س تصد̂ى لهُ ولم يسمح ل:هُ بمش:اركة الم:ؤمنين إ Mعيد الفصح إ

:وس العرب:يّ أي̂:ام راح:ة وعم:ران  .١(عنھ:ا بعد اعترافهِ بخطاياه وتقدمتهِ التوبة  dوكان:ت أي̂:ام فيلب
الروماني̂ة وفي عھدهِ أقُيمت ا(فراح العمومي̂ة في كلّ المملكة بنسبة مرور أل:ف س:نة عل:ى  للدولة

 Philippopolis ))في حوران ودعاھا باسمهِ  ))عم̂ان  ((مدينة رومية ومن أعمالهِ تشييد مدينة 
د الق:و̂اد الم:دعو ونالت بھم̂تهِ النصراني̂ة س:/مًا موقتً:ا فانتش:رت أيّ انتش:ار إل:ى أن فت:ك ب:هِ أح: ((

ن̂ دقي:وس ھ:ذا أث:ار إ) ٣٩ف  ٦ك (ق:ال اوس:ابيوس . ر مكان:هُ دقيوس وقتلهُ مع ابن:هِ وت:ولى̂ ا(م:
) اوروش:يوس ( وف:ي ت:اريخ اوروزي:وس . على النصارى اضطھادًا دمويًّا بغضًا بفيلب:وس س:لفهِ 

:رھما وعلي:هِ ان̂ دقيوس قت:ل فيلب:وس وابن:هُ بس:بب )  ٢١ف  ٧ك ( من كتبة القرن الخامس  dتنص
 Acta SS. Janv,. II, 617 )في أعمال الق:ديس وقد جمع البولنديdون . يكون موتھما استشھادًا

:رين فكفى بهِ فخرًا . عد̂ة شواھد تثبت ذلك ( 621 – aلب/د العرب أن̂ أو̂ل قياصرة رومية المتنص
رهِ  dكان مولدهُ في ربوعھا وسبق قسطنطين في تنص  

  
د تم̂ قب:ل الق:رن الراب:ع فلم̂:ا نال:ت النص:راني̂ة حرّيتھ:ا وخرج:ت ظ:افرةً م:ن كلّ ما سبق ق  

ا ف::ي بادي::ة الع::رب وكاف̂::ة م::دنھا ولن::ا أدل̂::ة عل::ى ذل::ك ف::ي  ال::دياميس زاد ال::دين ب::ذلك رونقً::ا وع::زًّ
الكنائس العديدة التي تشي̂دت م:ذ ذاك العھ:د بك:لّ أنح:اء ح:وران والص:فا واللج:ا وج:وMن والبلق:اء 

:::ون ال:::ذين تجو̂ل:::وا ف:::ي تل:::ك الجھ:::ات كوادنغت:::ون الت:::ي  dوَجَ:::د كثي:::رًا م:::ن بقاياھ:::ا الجليل:::ة ا(ثري
(Waddington)  وكوي:ه ڤودي )de Vogüé (  ووتش:تين( Wetzstein )  وراي( Rey ) 

و  dودوس( Dussaud ) وكلھم وص:فوا ھ:ذه ا;ث:ار ورس:موا تص:اويرھا وذك:روا . وآباء رھباني̂تنا
  ٢(تواريخھا 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) ١٢٦ص ( اطلب أيضًا تاريخ مختصر الدول Mبن العبري ) ١    
 :Waddington et de Vogüé: Syrie Centrale) وكوي::ةڤنغت::ون ودي دراج::ع كت::اب وا) ٢    

Architecture civile et religieuse du 1er jusqu'au 7e siècle, Paris, 1864)  
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موض:ع وج:دت ف:ي نيa:ف ومائ:ة * ا;ثار مئات من الكتابات اليوناني̂ة وال/تيني̂:ةومن ھذه   
M ش:ك̂ فيھ:ا كالص:ليب فيھا أسماء كنائس وأساقفة ووجھاء من النصارى وعليھا رموز نصراني̂ة 

ومنھ:ا م:ا . وس:عف النخ:ل والس:مكةمس:يح واMنج:ر في ھيئات مختلفة وأو̂ل حروف اس:م الس:يّد ال
ق:د انتص:ر  ((وتس:بحة الس:يّد المس:يح  ))_ واح:د ھ:و  ((يحتوي شعارًا دينيًّا صريحًا كآية التوحي:د 

خمس:ين س:نة وبين تل:ك الكتاب:ات كتاب:ة عربي̂:ة س:بقت ا0س:/م .  ))المسيح إلهٌ ھو  ((أو  ))المسيح 
للمسيح وُج:دت ف:ي حَ:ر̂ان وج:اء فيھ:ا ذك:ر  ٥٦٨لبصرى أي  ٤٦٣سنة بأحرف عربي̂ة تاريخھا 

   ١(مشھد أقُيم تذكارًا للقديس يوحنّا المعمدان على يد أحد شيوخ القبائل العربي̂ة المدعو شراحيل 
  

رت ش::واھد الم::ؤرخين ال::ذين أبق::وا لن::ا ذك::رًا للنص::راني̂ة و(مورھ::ا الديني̂::ة ـ^ وف::توك::ذلك   
فمنھا جداول ا(س:اقفة ال:ذين حض:روا المج:امع المس:كوني̂ة الكبي:رة الت:ي  .والمدني̂ة في بادية الشام

س::بقت ا0س::/م وب::ا(خصّ ا(ربع::ة ا(ول::ى ف::ي نيقي::ة والقس::طنطيني̂ة وافس::س وخلقيدوني::ة فھن::اك 
تلك المج:امع بت:وقيعھم وأس:ماء أسماء عد̂ة أساقفة أتوا من مدن بادية الشام وصادقوا على أعمال 

ض كالحارث أو منقول:ة ع:ن العربي̂:ة كت:اودولس تعري:ب عب:د _ وث:اودورس بعضھم عربي̂ة مح
  تعريب وھب _

  
غي:رھم ك:انوا إM̂ أن̂ . ا(ساقفة م:ن أھ:ل الحض:ر يس:كنون م:دن بادي:ة الش:اموكان ھؤMء   

يسكنون المضارب ويتنق̂لون مع القبائ:ل الراحل:ة الناجع:ة المتقلaب:ة ف:ي المج:اMت ارتي:ادًا لمراع:ي 
وق::د بلغتن::ا أس::ماء بعض::ھم مم̂::ن عُرف::وا بأس::اقفة الخي::ام وحض::ر بعض::ھم . نمھ::ا ومص::الح ابلھ::اغ

  المجامع الكنسي̂ة وامضوا عليھا
  

رئ:يس م:نھم الق:ديس ط:يطس . واشتھر بعض أساقفة الب/د العربي̂ة بما خلف̂:وهُ م:ن ا;ث:ار  
دعة م:اني والم:انويين وكان:ت بهُ في تزييف بأساقفة بُصرى وضع عد̂ة تآليف أعظمھا شأنًا ما كت

ھذه التآليف مفقودة حت̂ى توف̂ق إلى اكتشافھا في عھدنا بعض المستشرقين فوجدوھا في السريانية 
وكان طيطس في عھد يليانوس الجاحد ول:م يخ:ف م:ن تح:ذير ش:عبهِ ع:ن . ونشروھا مع ترجمتھا

  كفر ذلك القيصر المارق
  

  لى كرسيّهِ القديس انطيفاتر صاحبفي القرن الخامس للمي/د خلفهُ عواشتھر   
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  بين القرن الثاني والقرن الرابع للمسيح*     
 Ph. Le Bas et Waddington : Inscriptions Grecques et )اطل:ب كت:اب ل:و ب:ا ووادنغت:ون ) ١    

Latines, III, p. 563 )  



  

  ٣٥  ين عرب الشامالنصراني̂ة ب
  

مصن̂فات عديدة في مواضيع ديني̂ة شت̂ى كمقاMت في إيضاح ا0يمان ومي:امر ف:ي ا(عي:اد وردود 
  على الھرطقة

  
)  ٦ف  ٢ك ( وروفين:::وس )  ٣٨ف  ٦ك ( كتب:::ة اليون:::ان كس:::وزومان وف:::ي ت:::اريخ   

الرابع  وغيرھم من مؤرخي القرن ٣٦٩وثاوفان في تاريخ سنة )  ٢٠ف  ٤ك ( وثاودوريطس 
إلى أواخر السادس للمسيح فصول شت̂ى وأخبار منثورة عن أحوال الدين بين عرب الش:ام تفي:دنا 

الس:ي̂اح والنس̂:اك ال:ذين بواس:طة  Mس:ي̂ماعلمًا عن سطوة النصراني̂ة واجتذابھا لقلوب أھ:ل البادي:ة 
فكان::ت فض::ائلھم . ك::انوا يعيش::ون ف::ي قف::ارھم ويخ::دمون _ كم/ئك::ة متقمص::ين أجس::ادًا ھيولي̂::ة

العجيبة والكرامات التي تجري على أي:ديھم م:ن ش:فاء ا(س:قام وط:رد ا(رواح النجس:ة واس:تمداد 
الزمني̂ة تجذب إليھم أھل المدن والقرى ف:/ يلبث:ون أن يس:معوا تع:اليمھم النعم الروحي̂ة والبركات 

  ا اMصطباغ بمياه المعمودي̂ةويستنيروا بإرشاداتھم ويھتدوا على أيديھم إلى جاد̂ة الحقّ فيطلبو
  

ق:د  ((: ن ع:رب الش:ام ع: ( Sozomène, HE, VI, c. 38 )قال سوزمان ف:ي تاريخ:هِ   
 ٣٦٤م:ن ( قب:ل زم:ان وال:نس )  Σαραϰηνοὶھو ي:دعوھم بالش:رقيين ( العرب تنص̂ر كثير من 

ك:انوا يعيش:ون مم̂ن اجتذبتھم إلى ا0يمان المسيحي إرشادات الكھنة والرھب:ان ال:ذين )  ٣٧٨إلى 
.  ))بالقداسة ومجت:رحين المعج:زات الب:اھرة في النسك والزھد في ا(نحاء المجاورة لھم عائشين 

ما أشرنا إليهِ سابقًا في دفاعنا عن نصراني̂ة غس̂ان أعني رجوع قبيلة كبيرة كان ثم ذكر سوزمان 
ل:ى _ ول:دًا ذك:رًا فن:ال ل:هُ أح:د الرھب:ان بص:لواتهِ إ) وھ:و ض:جعم ( زعيمھا ي:دعى زوكوم:وس 

  فاعتمد ھو وكلّ قبيلتهِ 
  

المؤلف ذلك بخبر ماوية ملكة العرب التي حارب:ت الروم:ان وغلَب:تھم واس:تولت وأردف   
على ب/دھم إلى تخوم مصر ولم ترضَ بصلحھم إM̂ على شرط بأن يرسل الرومان إلى مملكتھ:ا 

داس:ة الحي:اة فسُ:قّف عل:ى الع:رب ال:ذين ناسكًا شھيرًا يُدعى موسى خص̂هُ _ بص:نع العجائ:ب وبق
م̂:ا ھ:و فان:ار معظ:م رعاياھ:ا اى ال:ذين وج:دھم ف:ي دولتھ:ا قل:ي/ً تحت حكمھا وكان ع:دد النص:ار

ان̂ ماوي:ة ھ:ذه توطي:دًا للص:لح م:ع )  ٢٠ف  ٤ك ( وقد أخبر ثاودوريطس في تاريخهِ . وعم̂دھم
  وكانت الفتاة شديدة التحمdس في ا0يمان. كتورڤتھا بالزواج مع القائد الروماني الرومان قرنت ابن

  
  الحين إذا ورد اسم أحد ملوك غس̂ان ام̂ا في تواريخ السريان وام̂ا ومذ ذاك   
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ھم الكتبة با(لقاب في تواريخ  dاليونان وال/تين تجد الكتبة لسانًا واحدًا في وصفھم كنصارى يخص

زادوا ورب̂م:ا : ة الممنوحة لھم من القياصرة فيُدْعَون بطارقة وامراء وذوي الع:زّ والدول:ة الشرَفي
 ) ܚـܐܪܬܚـܐܪܬܚـܐܪܬܚـܐܪܬ ܘܡܗܝܡܢܳـܐܘܡܗܝܡܢܳـܐܘܡܗܝܡܢܳـܐܘܡܗܝܡܢܳـܐ ܚـܐܚـܐܚـܐܚـܐܝܝܝܝܒܺ ܒܺ ܒܺ ܒܺ ܫܫܫܫ (على دينھم فيُدعون م:ؤمنين  على ھذه ا(لقاب ما دل̂ 

ܚܶܡ ܐܐܐܐܫܒܺܝܚܳ ܫܒܺܝܚܳ ܫܒܺܝܚܳ ܫܒܺܝܚܳ  ( ومحبين للمسيح
ܳ
ܚܶܡܘܪ
ܳ
ܚܶܡܘܪ
ܳ
ܚܶܡܘܪ
ܳ
ورد في أحد مخطوطات وكذلك )  ܚܐܪܬܚܐܪܬܚܐܪܬܚܐܪܬ ܡܫܺܝܚܳܐܡܫܺܝܚܳܐܡܫܺܝܚܳܐܡܫܺܝܚܳܐܠܠܠܠ ܘܪ

  ١( ))اھن ذي العز̂ة والمحب للمسيح البطريق المنذر بن الحارث ك ((لندن اسم كاھن يُدعى 
  

القرن الخامس أخذ الرھبان يعيشون عيشةً اجتماعيّة بعد أن كانوا يعيشون منفردين وفي   
وغيرھما بُنيت في ھذا في ا(قفار والمرج̂ح أن ا(ديرة التي ذكرھا حمزة ا(صبھاني وأبو الفداء 

:وب ف:ي ح:وران لتي وصفھا ياقوت الرومي في معجم البل:دان وكذلك ا(ديرة ا. الزمان dك:دير أي )
ا ودير سعد ودير بصرى وقد بقي بعض ھذه ـودير بَوَن̂ ) في قنوات على ما يظنّ وھي بلد أيdوب 

  ا(ديرة مد̂ةً حتى بعد عھد ا0س/م
  

والرھب::ان كھن::ة زاد النص::راني̂ة ترقّيً::ا ف:ي ب::/د الع::رب ع:دد كبي::ر م::ن ا(س:اقفة والومم̂:ا   
كانوا في أي̂ام اMض:طھادات عل:ى عھ:د القياص:رة ال:وثنيين أو مل:وك ال:روم المتش:يعين M يج:دون 

 ̂Mوا إل::ى أنح::اء الع::رب حي::ث ك::ان يص::عب عل::ى عل::ى حي::اتھم أمانً::ا ا dب::أن يھج::روا ب/دھ::م ويف::ر
  المغتصبين أن يدركوھم ويلحقوا بھم ا(ذى

  
معت:رفين با0يم:ان م:ن ب/دھ:م إل:ى ب:/د الع:رب لي:ذوقوا ورُب̂ما نفى المغتصبون ھؤMء ال  

وك:ان . بدع:ة آري:وسوكث:ر ع:ددھم ف:ي أي̂:ام . ھناك مشق̂ات العيش من الجوع والعط:ش والع:ري
بطري:رك الق:دس واوج:ان أس:قف الرھ:ا بعض ھؤMء رجاMً ذوي علم واس:ع وفض:ل كبي:ر كايلي̂:ا 

بين العرب سعوا في إنارة عقولھم وبي̂نوا لھم تلdوا فكان المنفيdون إذا اح. وبروتوجان أسقف حر̂ان
  بط/ن أوثانھم وأقَنعوھم بجحد أضاليلھم

  
ب::ل ي::ذكر الت::اريخ جمل::ة م::ن الش::ھداء قُتل::وا ف::ي س::بيل ا0يم::ان ف::ي بادي::ة الش::ام وم::دنھا   

ديوقلطي::انوس كالقديس::ين كي::رلdس واك::وي/ ودومطي::ان المستش::ھدين ف::ي مدين::ة عم̂::ان عل::ى عھ::د 
وذك:ر  .٣٠٥س:نة آب وكزين:ون وزين:اس الش:ھيدين عل:ى عھ:دهِ أيضً:ا  ١٠م الكنيسة ف:ي وتذكرھ

قُتل عدد M يُحصى م:ن الش:ھداء  ((أن̂ في زمن ھذا الملك )  ٢١ف  ٨ك ( اوسابيوس القيصري 
  وفي السنكسار الرومانيّ عد̂ة شھداء .  ))في ب/د العرب 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ( Die Ghassan. Fürsten, P. 8 )اطلب كتاب نلدكه عن غس̂ان ) ١    



  



  

  ٣٧  النصراني̂ة بين عرب الشام

  
واستش:ھد فيھ:ا . قُتلوا في بادية الشام ف:ي ذل:ك اMض:طھاد عين:هِ فيُكرم:ون لش:ھامتھم ف:ي غ:ر̂ة آب

ف::/ غ::رو أن̂ دم . ١ف::ي ك  عل::ى عھ::د يلي::انوس الجاح::د القديس::ان اوج::ان ومك::اريوس المكر̂م::ان
  ھؤMء الشھداء أخَْصب زريعة ا0يمان وأنماھا في جھات العرب

  
ھذه ا;ثار القديم:ة اع:/م ا(مكن:ة الت:ي بقي:ت حت:ى الي:وم ك:دليل ن:اطق عل:ى اتaس:اع ومن   

ف::ان ع:ددًا م::ن أس:ماء ا(مكن::ة ي:دعى ف::ي . الص::فا وح:وران Mس:ي̂ماالنص:راني̂ة ف::ي من:ازل غس̂::ان 
و وغيرھمگر قنّ عد̂دھا اMثريdون دي فوبالدير كدير الكھف ودي زماننا dوي ووادنغتون ودس  

  
د اMسقفي̂ات في تل:ك ويضا   dف إلى ھذه الشواھد جداول المراكز الديني̂ة التي تدلّ على تعد

وك:ان بع:ض ھ:ؤMء ا(س:اقفة  ١(أس:قفًا  ٢٠ن يحك:م عل:ى اا(نحاء فإن مطران البصرى وحدهُ ك:
 ἐπίσχοποι τῶν(  يدعونھم أس:اقفة الخ:يممع القبائل الراعية فيسكنون الخيم ولذلك ون يتنق̂ل

παρεµβολ ῶν (  وقد أمضوا غير مرّة أعمال المجامع بھذا التوقيع))  ف/ن أسقف أھل الوبر
بيaنة أفَترى . ٢( ))ف/ن أسقف العرب البادية  ((أو  ))ف/ن أسقف القبائل الشرقي̂ة المتحالفة  ((أو  ))

  أَعظم من ذلك على انتشار النصراني̂ة بين عرب الشام
  

ن̂ھ:ا كان:ت ت:دين بالنص:راني̂ة إا ع:ن غس̂:ان مناظر بصح̂ة قولنفھذه الحجج كافية ليقرّ كل   
أس:قف ولو شئنا لعز̂زن:ا ھ:ذه ا(دل̂:ة بش:واھد أخ:رى م:ن كتب:ة الس:ريان كميخائي:ل الكبي:ر ويوحن̂:ا 

  العبري ونصوصھم توافق ما ذكرناهُ آنفًا أفسس ويوشع العمودي وابن
  

في عزّھا إلى ظھور ا0س/م  تثبتاني̂ة في بادية الشام ومم̂ا يقتضي التنبيه إليهِ أن̂ النصر  
ونمت وات̂سعت حت̂ى يجوز القول بأن̂ الوثني̂ة تقل^ص ظلdھا حت̂ى كاد يضمحلّ ومم̂ا يدلd عل:ى ذل:ك 

معوا مع الرومان لردّ غارات المسلمين في غر̂ة ا0س/م كانوا ألوفًا العرب الذين اجتأن̂ نصارى 
  ٣(مؤل^فة يبلaغ الكتبة عددھم إلى مئة ألف بنيaف 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 René Dussaud: Mission dans les région désertiques) وجاء في بعثة دوسو إلى بادية الشام) ١    

de la Syrie moyenne, p. 77)  ٣٣أنّ عددھا كان  
 ( Labbe : IV, 83, 91, 268 )اطلب مجموع أعمال المجامع ) ٢    
   ( Elias Nisib. ap. Baethgen, Fragm. 109 )ما كتبهُ الياس النصيبيني المؤَرخ راجع ) ٣    
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 ر من المقاتلين يدلd على أن̂ النصارى في بادية الشام كانوا ألُوف ا(لوف ف/ يكادُ فھذا العدد الواف
  يبقى بينھم مكان (ھل الشرك وعبدة ا(صنام

  
ش:ائبة أن̂ النصراني̂ة الغالبة على بادية الشام كان:ت ص:افية خالي:ة م:ن ك:لّ ھذا وM ند̂عي   
الجھ:ات وك:د̂رت ص:فاء يعقوبي̂:ة تس:ر̂بت إل:ى تل:ك ك/^ ب:ل نعل:م ح:قّ العل:م أن̂ البدع:ة ال. وض/ل

وبزعمھ:ا أن̂ المس:يح طبيع:ة ا0يمان بما أدخلتهُ من المعتقدات الباطلة في طبيعت:ي الس:يد المس:يح 
  واحدة كما ھو أقنوم واحد فمزجت ال/ھوت بالناسوت وبلبلت كلّ تعاليم الخ/ص 

  
ت أركان التعاليم الرسولي̂ة بل دخل إلى ب/د ولم تكن اليعقوبي̂ة البدعة الوحيدة التي قو̂ض  

دون أن ي/قوا فيھا الذين كانوا يؤملون رواج أضاليلھم في أنحائھا العرب كثيرون من المبتدعين 
إلى جھات العرب لينجوا م:ن مص:ادرة وكان بعضھم يفرّون . زاجرًا يزجرھم وM وازعًا يزعھم

:ل أولئ:ك المتش:يعون الھ:رب ملوك الروم الذين كانوا يريدون قھرھم على ج aح:ود أض:اليلھم فيفض
ق::ال الق::ديس ابيف::انيوس أن̂ ب::/د الع::رب فكث::روا ھن::اك ونش::روا ب::دعھم حت̂::ى . إل::ى بادي::ة الع::رب
  ( Arabia hæresium ferax )ممتازة ببدعھا 

  
عل::ى بع::ض اعتراض::ات اعت::رض بھ::ا عل::ى )  ٥٥٦:  ١٠( وق::د رددن::ا ف::ي المش::رق   

بأن̂ الحارث ا(كبر ابن أبي شمّر الغس̂اني  كزعمهِ . المقتبس فبي̂ن̂ا بط/نھا نصراني̂ة غس̂ان مراسل
:  ١( كم:ا روى الطب:ري الملق̂ب با(عرج كان وثنيًّا (َن̂هُ أھدى سيفَيْهِ رسوبًا ومخذمًا لبيت صنم 

فأثبتن::ا نص::راني̂ة الح::ارث بش::واھد م::ؤرخين معاص::رين للح::ارث م::ن يون::ان وMت::ين )  ١٧٠٦
كم:ا رأي:ت وان ك:ان يعق:وبي̂ ان وقد ورد اسمهُ في الكتابات القديم:ة ملق̂بً:ا بالمح:بّ للمس:يح وسري

أم̂ا تقدمتهُ سيفين لبيت صنم فھي رواية ضعيفة M يت̂فق فيھا الرواة . النحلة كما ذكر ھؤMء الكتبة
ارى أو يق:ال ص:نم أح:د معاب:د النص: ن̂ الطبريّ جعل بي:تإما لم يقُل )  ٤٥٣:  ٤طلب ياقوت ا( 
  ن̂ الحارث النصرانيّ أتى بفعلهِ عم/ً ذميمًا فنسي شرائع النصراني̂ة أو تجاھل بھاإ

  
:  ٤( واعترض الكاتب البغ:داديّ عل:ى نص:راني̂ة ع:رب غس̂:ان بش:ھادة ي:اقوت الحم:وي   
ن:ا ل:م فك:ان جوابن:ا أن̂ . كانت تعبد مناة وذكر دعاءَھا عن:د وقوفھ:ا عن:د ص:نمھا ن̂ غس̂انأب)  ٦٥٢

  ي̂ة لكن̂ھا لم̂ا تنص̂رت نبذتننكر كون غس̂ان دانت مد̂ة بالوثن



  
  ٣٩  النصراني̂ة بين عرب الغور والسلط والبلقاء

  
ھذا فض/ً . وبقي̂ة ا(صنام منذ القرن الرابع للمسيح كما ثبت من الشواھد التي ذكرناھاعبادة مناة 

لبي::ك رب̂ غس::ان راجلھ::ا  (() :  ٢٩٧:  ١( يّ ع::ن أن̂ ال::دعاء ال::ذي ذك::رهُ ع::ن ت::اريخ اليعق::وب
ل بهِ  ))وفارسھا  dيختصّ بصنم ويجوز التوس M  

  
) ٢٩٨:  ١(يعق:وبيّ إل:ى إل:ه الح:قّ آخر ما اعترض علينا الكاتب البغ:داديّ ق:ول الوكان   

رب إجم:اMً ي:هِ أن̂ الكتب:ة الع:فك:ان جوابن:ا عل ))قومً:ا م:نھم تھ:و̂دوا  ((بعد ذكر نصراني̂ة غس̂ان أن̂ 
د ) اM̂ اليعق::وبيّ ( dوع::نھم نق::ل ص::احب . غس̂::ان ب::ل نف::وا اليھودي̂::ة ع::نھمل::يس فق::ط ل::م ي::ذكروا تھ::و

)  ٢٦:  ٢( اMرب ف:ي أح:وال الع:رب الفضل شكري أفندي ا(لوس:ي البغ:داديّ ف:ي كت:اب بل:وغ 
ن ف::ابوا معت::ذرين حي::ث روى ع::ن تب̂::ع ا(ص::غر الحمي::ريّ ان::هُ لم̂::ا تھ::و̂د دع::ا إل::ى اليھودي̂::ة غس̂::ا

واعت:ذروا وسار تُب̂ع إلى الشام وملوكھ:ا غس̂:ان فاعطت:هُ المق:ادة  ((: قال . بدخولھم إلى النصراني̂ة
  ))من دخولھم إلى النصراني̂ة 

  
ن̂ اليعقوبيّ نس:ب اليھودي̂:ة إل:ى إنهُ لمُحتَمل أيضًا إآخر فقلنا وأضفنا إلى قولنا ھذا جوابًا   

والن::زاريين  ( Ebionites )بع::ض الش::يع بي::نھم كش::يعة اMبي::ونيين  ق::وم م::ن غس̂::ان Mنتش::ار
)Nazaréens(  و̂لين الذين تنص̂روا وحفظوا شيئًا من نواميس)وغيرھما كانت من بقايا اليھود ا

ب:/د  اموسى وھم الذين خرجوا بأمر الرب من أورش:ليم قب:ل حص:ارھا ف:ي عھ:د ط:يطس فعب:رو
ري العرب aنوعرفوا باليھود المتنص  )Judéo- chrétiens (  

  
  الباب الثالث 

  النصراني̂ة بين عرب الغور والسلط والبَلقاء

  
المعروف بالشريعة بعد خروجهِ م:ن أغ:وار حرم:ون ف:ي جھ:ات باني:اس  اMردنان̂ نھر   

وجريهِ جنوبًا فتتكو̂ن منهُ بحيرة الحول:ة يص:بّ ف:ي بح:ر الجلي:ل ث:م̂ يخترق:هُ فيس:يل متح:دّرًا إل:ى 
رهُ نح:و  ا(عماق dمت:ر تح:ت س:طح بح:ر  ٣٠٠بين ضف̂تين ترتفعان ش:رقًا وغربً:ا حت:ى يبل:غ تح:د

وليس:ت تل:ك الجھ:ة . ت:دعى ب:الغَور اMردنالشام وينتھي إلى بحر لوط فتلك الناحية التي يقطعھ:ا 
كيل:ومترات  ١٠مسي/ً للنھر فقط بل تت̂سع ضفافھا وترتف:ع بالت:دريج ف:ي س:عةٍ يق:د̂ر مع:د̂لھا نح:و 

  البقع المخصبة والنواحي العامرة والعيون المتدفّقةھا في



  
  تاريخ النصراني̂ة في جزيرة العرب  ٤٠

  
شرقًا ب/دًا واس:عة تعلوھ:ا الجب:ال الش:اھقة وجدت وراء ضفافهِ  اMردنوان لحظت عبر   

الفس:يحة وا(ودي:ة الكثي:رة جلعاد وجبل نبو إلى جبال مؤاب بينھا المشارف كجبل عجلون وجبل 
م:ؤاب تت̂ص:ل ش:ماMً ببادي:ة الش:ام وجنوبً:ا لخيرات والمناجع الطيّبة كالس:لط والبلق:اء وص:حاري ا

بنواحي كرك وجھات النبط وشبه جزيرة سينا فھناك سكنت شعوب كبيرة كالعمونيين والمؤابيين 
ا وكانت قبائل العرب البادية والحاضرة ممتزج:ة معھ:ا تتنق̂:ل ف:ي جھاتھ:ا م:ن أريافھ:. والمدينيين

  إلى صرودھا طلبًا للمراعي أو تسكن في المدر فتعنى بالف/حة
  

وجدت لھا في تلك ا(قطار كلaھ:ا ب:ين أھلھ:ا المطب:وعين عل:ى ش:ظف ال:زرع فالنصراني̂ة   
وكان حلول المسيحيين ا(و̂لين في تلك الجھ:ات قل:ي/ً بع:د ص:عود ال:ربّ . الجيaد حتى نما أي̂ نموّ 

ولم̂::ا ج::اء الروم::ان )  ١:  ٨أعم::ال ( طھاد ا(و̂ل عل::ى ت/مي::ذ الرس::ل لم̂::ا ث::ار اMض:: Mس::ي̂ماو
فاس:توطنوا أنحائ:هُ كم:ا أخب::ر  ب:وحي م:ن ال::ربّ  اMردنلمحاص:رة أورش:ليم إذ خرج:وا إل::ى عب:ر 

وM شكّ أنهُ نال العرب قسمٌ من تلك النعم الروحية التي أفاضھا _ عل:ى س:ك̂ان تل:ك . اوسابيوس
  المھاجرين ا(صقاع فدانوا بدين

  
::ر الض::جاعمة ال::ذين س::بقوا    dوم::ن ا(دل^::ة الت::ي تناقلھ::ا بالتقلي::د ف::دو̂نھا المؤرخ::ون تنص

المع:روف الھبول:ة وق:د حفظ:وا لن:ا اس:م أح:د أم:رائھم ف:دعوهُ دؤَاد ب:ن . الغس̂انيين في مل:ك البلق:اء
واخ:ر الق:رن وذل:ك ف:ي أ)  ١٥٣:  ٢اطل:ب ت:اريخ اب:ن خل:دون ( باللثق وجعلوا مقامهُ ف:ي مادب:ا 

  ١(الثاني للمسيح 
  

اب:ع قُس:مت تل:ك الن:واحي ھى طور اMض:طھادات عل:ى المس:يحيين ف:ي الق:رن الرتنولم̂ا ا  
دني̂تين فدُعيت الواحدة بفلسطين الثانية كانت حاضرتھا مدين:ة باس:ان وا(خ:رى فلس:طين ايالتين م

فً:ا وأربع:ين يھا قب:ل ا0س:/م نيa وقد بلغ عدد الكراسي ف. ترا أو سلعپالثالثة كانت حاضرتھا مدينة 
كثي::رين م::ن أس::اقفتھا ال::ذين دب̂روھ::ا ورع::وا مؤمنيھ::ا فناھي::ك ب::ذلك ش::اھدًا  كرس::يًا يُع::رف أس::ماءُ 

  صادقًا على امتداد الدين المسيحي في العرب
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والض::جاعم ك::انوا ملوكً::ا قب::ل غس̂::ان  (() :  ٣١٩ع::ة ليبس::يك ص طب( ق::ال اب::ن دري::د ف::ي كت::اب اMش::تقاق ) ١    
والضجاعم ھم بنو ضجعم بن سعد بن س:ليح ( ومنھم داود اللثق الذي يُضاف إليهِ دير داود بالشام وقد ملك زمانًا 

  )بن عمران بن الحاف، بن قضاعة 



  

  ٤١  النصراني̂ة بين عرب الغور والسلط والبلقاء

  
عا   dعم:/ً ف:ي نش:ر النص:راني̂ة نس̂:اكھا وس:ي̂احھا ال:ذين ك:انوا ات̂خ:ذوا لھ:م  ةِ وك:ان أكث:ر ال:د

فيھ::ا عيش::ة الم/ئك::ة بالزھ::د وض::روب م::آوي ومح::ابس يس::كنونھا معت::زلين ع::ن الن::اس ليعيش::وا 
المناسك الرھباني̂ة فكان مثلھم يعمل في قلوب العرب خصوصًا ويجتذبھم إلى دين أولئك ا(ب:رار 

  المعمودي̂ةفيطلبون منھم نعمة 
  

ان̂ ھ::ذا الس::ائح  ١(م::ة الق::ديس ھي/ري::ون خب::ر ب::هِ الق::ديس ھيرونيم::وس ف::ي ترجومم::ا أ  
بح:ر ف:ي البري̂:ة جن:وبي  ( Elusa )في جھات غز̂ة س:ار إل:ى مدين:ة الخلص:ة تنس̂ك  الجليل الذي

واف:ق ويكرم:ون الزھ:رة عل:ى ش:كل حج:رة فلوط ليعود أحد ت/مذتهِ وكان أھلھا ي:دينون بالوثني̂:ة 
Mس:تقباله وأكرم:وه اكرامً:ا ج:زي/ً وصولهُ إليھا يوم عيد الزھرة فلما بلغھم قدوم القديس خرج:وا 

مع نسائھم وأوMدھم وك:انوا يطلب:ون بركت:هُ وك:ان ق:وم م:نھم ن:الوا بدعائ:هِ الش:فاء م:ن أمراض:ھم 
رة وآمن:وا بالس:يaد فجعلوا يتوس̂لون إلي:هِ ب:أن يق:يم بي:نھم فوع:دھم ب:أن يفع:ل إذا نب:ذوا عب:ادة الحج:ا

فاجابوا إلى طلبتهِ ولم ي:دعوهُ يخ:رج م:ن بل:دتھم حت:ى اخ:تط̂ لھ:م ح:دود كنيس:ة يقيمونھ:ا . المسيح
آث:ار وم:ذ ذاك الوق:ت وردت ع:د̂ة . على يد القديس كاھنھم وس:ادن أص:نامھمتنص̂روا وكان مم̂ن 

وس:نذكر أعم:اMً أخُ:رى  عن النصراني̂ة في الخلصاء وأسماء اساقفتھا م:نھم واح:د يس:مى عب:د _
  لھي/ريون

  
أيضًا من وممن دخلت النصراني̂ة بينھم في تلك ا(نحاء أم̂ة النبيط أو النبط فھؤMء كانوا   

ت:را أو پخذوا لھم مدين:ة عظيم:ة ي:دعونھا العرب فأنشأوُا دولة عظيمة ومص̂روا لھم اMمصار وات̂ 
 ٨المش:رق (وقد مر̂ لحضرة اMب ج/برت . ادھسَلعَ M تزال آثارھا الفخيمة تدھش كلّ من يقص

وكان ظھور النبط نحو القرن الخامس قبل المسيح . وصف بعض ابنتيھا العادي̂ة) ٩٧٣ـ  ٩٦٥: 
وما لبثوا أن اشتد̂ ساعدھم واس:تفحل أم:رھم وص:ار لمل:وكھم ش:ھرة واس:عة واس:تقلdوا بالمل:ك ف:ي 

ودام ملكھم إلى العشر ا(و̂ل م:ن الق:رن  ))رث ا(و̂ل الحا ((القرن الثاني قبل المسيح وكان أو̂لھم 
( الثاني بعد المسيح حيث تغلب̂ الرومان على ب/دھم وكان آخر ملوكھم مالك أو مليكوس الثاني 

  نيًّا يتوMه̂ أحد حك̂ام روميةوأصبحت ب/د النبط اقليمًا روما)  ١٠٧ـ  ١٠٣
  

ن مص:ر إل:ى دمش:ق وم:ن جزي:رة الع:رب إل:ى ترا معبرًا لكلّ القواف:ل القادم:ة م:پوكانت   
  .روتھا واشتھر أھلھا بالمتاجرةومن العراق إلى مصر ولذلك ازدادت ث فلسطين

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   Migne P.L., XXIII, col. 42اطلب أعمال ا;باء ال/تين ) ١    



  

  ربتاريخ النصراني̂ة في جزيرة الع  ٤٢
  

ا ف:ي عھ:د وبلغتھا  النصراني̂ة قبل غيرھا من مدن النبط وترى استيريوس اسقفھا يلعب دورًا مھمًّ
وتأصَ:لت ف:يھم وثبت:وا النصرانية في بقية الن:بط ثم انتشرت . قسطنطين لمعاكسة البدعة اMرياني̂ة

ول:ك . ع:رب نبطً:اي:دعون نص:ارى العليھا حت̂ى بعد ظھ:ور ا0س:/م بم:د̂ة حت̂:ى ان̂ بع:ض الكتب:ة 
مثال على ذلك في بعض مقامات بديع الزمان في المقامة القزويني̂ة حي:ث جع:ل نص̂:ابهُ أب:ا الف:تح 

  :طيًّا فيقول متظاھرًا با0س/م اMسكندريّ نب
  

  ا وعبدتُ الصليبْ ـجحدتُ فيھ  لةٍ ـم ليـان اكُ امنتُ فك
  

  :كثير عز̂ة قال . وكذلك ضرب شعراء العرب المثل برھبان مدين وزھدھم  
  

ُ رھبانُ مدينَ والذين عھدت   يبكون من حذر العقاب قعودا  ھمـ

  
أديرة عديدة يُعرف منھا نحو العشرين ق:د  اMردناحي الغور على ضف̂تي نھر وكانت نو  

 .R.P.J.L)ف::درلين. ل.الص::/حي̂ة المفض::ال اMب ي اكتش::ف بعض::ھا حض::رة رئ::يس مدرس::ة
Féderlin) ت::هِ الفري::دة الت::ي نش::رھا ف::ي مجل̂::ة ا(رض أخربتھ::ا وص::فًا م::دقّقً  ووص::فMا ف::ي مقا

شكّ أن̂ رھب:ان تل:ك ا(دي:رة اجت:ذبوا إل:ى وM  ١٩٠٧و  ١٩٠٣و  ١٩٠٢في السنين  ١(المقد̂سة 
ب:ل ل:دينا دMئ:ل عل:ى ترھ:ب بع:ض أولئ:ك . الدين المسيحيّ من كان يجاورھم من عرب الحض:ر

رين في ھذه ا(ديرة  aا(ورشليميّ فھذا كان عرب:يّ ديس ايليا البطريرك أشھرھم القالعرب المتنص
ا(صل رحل من بلدهِ إلى دير نطرون في مصر وبعد أن ارتاض في ا;داب الرھباني̂ة سكن مد̂ة 

اليُمنى ثم رُقّي إلى رتبة البطريركي̂ة فدافع عن ا0يمان بغيرة  اMردنساس على ضف̂ة پسافي دير 
  ٥١٣فقة المبتدعين ومات في أيَلة سنة شديدة حت̂ى فض̂ل النفي على موا

  
وممن يستحقّ ذكرًا خصوصيًا في تبشير العرب ودعوتھم إلى النصراني̂ة القديس العظيم   

وجھات الغ:ور ف:إن̂ _ اص:طفاهُ ف:ي أواس:ط الق:رن الخ:امس ليني:ر  اMردنافتيميوس كوكب بريّة 
المؤَرخ الشھير والراھب معاصرهُ كيرلdس عددًا عديدًا من العرب ويھديھم إلى سبيل ا0يمان فان̂ 

ذل:ك الخب:ر ال:ذي رواهُ أو بيسان روى في ترجمتهِ تفاص:يل   ( Scythopolis )من سيتوبوليس 
  يترس من جماعةپحضرة ا(ب 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 LA TERRE SAINTE : Recherches sur les Laures et Monastères de la plaine duاطلب ) ١    

Jourdain et du désert de Jérusalem  ِ١٠المش:رق ( راجع أيضًا ما كتبهُ ب/د̂يوس ا(سقف في تاريخ:ه  :
  ويوحن̂ا موسكوس في المرج الروحي)  ١٧٧



  

  ٤٣  النصراني̂ة بين عرب الغور والسلط والبلقاء

  
عن نسخة عربي̂:ة قديم:ة ف:ي مكتبتن:ا الش:رقي̂ة ق/ً ن)  ٣٥٣ـ  ٣٤٤:  ١٢في المشرق ( البولنديين 

وMهُ̂  )Ἀσπέβετος(ط ولعلّ:هُ اص:بھبذ ب:اسپادعوّ اوخ/صتهُ أن̂ أحد ال:وثنيين يون:انيّ ا(ص:ل الم:
جم فلم̂:ا أث:ار اMض:طھاد عل:ى نص:ارى مملكتِ:ه وأخ:ذ يص:ادرھم وي:ذيقھم عازدشير الملك تخوم ال

M يتع:ر̂ض لھ:م ط ب:اسپااوين من العجم إلى ممالك الروم:ان ضروب العذابات جعلوا يولdون ھارب
لدى ازدشير ليعاقبهُ ففر̂ ھو أيضًا ھاربً:ا إل:ى أراض:ي رغمًا عن أوامر الملك فسعى المجوس بهِ 

  الرومان حيث أكرم وفادتهُ اناطوليوس الحاكم ووMهُ̂ على القبائل العربي̂ة المنتمية لرومية
  

عى طرابون مصاب بالفالج افرغ أبوهُ في شفائهِ كل الوس:ائل دون ولدٌ يُدط باسپاMوكان   
أخيرًا بإلھام من _ إل:ى الق:ديس افتيمي:وس فش:فى الغ:/م ونص̂:ر أب:اه ودع:اهُ بط:رس فائدة فالتجأَ 

قوم كثيرون م:ن الع:رب س:عى الق:ديس افتيمي:وس ف:ي تلقي:نھم وعم̂د كلّ آل بيتهِ وتبعھم في دينھم 
ث:م̂ اجت:ذب مَ:ثَلھَم غي:رھم م:ن قبائ:ل الع:رب فخط̂:ط لھ:م الق:ديس افتيمي:وس . ةكلّ عقائد النص:راني̂ 

حدود مدينة صغيرة ليست بعيدةً من ديرهِ وأمرھم ببنائھا على رسم معلوم وحفر لھم بئرًا وابتنى 
وأخ:ذ . ليوس فجع:ل بط:رس أس:قفًا عل:يھمثم ات̂فق مع البطري:رك يوين:ا. ھمودارًا لزعيملھم كنيسة 
من العرب يت:واردون إل:ى من:زلھم حت̂:ى بل:غ ع:ددھم عش:رين الفً:ا ودُعي:ت مدين:ة ھ:ؤMء كثيرون 

وتوالى ا(ساقفة عليھم حت̂ى أواخر الق:رن الس:ادس م:ع م:ا  ) παρεµβολὴ( متنصرين بالمحلة̂ ال
  ١(بمعاداة قبائل العرب الوثنيين الذين غزوھم غير مر̂ة  Mسي̂ماالم̂ بھم من الضيقات والب/يا 

  
ن̂ ھؤMء الغُزاة كانوا عل:ى م:ألوف ع:ادة ش:ذ̂اذ الع:رب يتلص̂ص:ون اMقف:ار إوالحق̂ يقال   

وق:د أخب:ر كاس:ينانوس ف:ي خطاب:هِ . م:ا يجدون:هُ فيھ:افينھبون مجالس الرھبان وأديرتھم ويسلبون 
ھؤMء ا(شقياء ھجم:وا عل:ى تَقُ:وع ان̂  ( Migne, P. L., XLIX, col. 643- 648 )السادِس 

ى مسافة ستة أميال من مدينة بيت لحم جنوبًا فقتلوا رھبانًا كانوا يعيشون في البراري بالنس:ك عل
جموع العرب الذين  Mسي̂ماو ((والتdقى ثم̂ اخبر أن̂ أھل تلك الناحية ابدوا لذخائرھم اكرامًا عظيمًا 

  ھناك وبلغت رغبتھم في 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 F. R. Génier. O. P. : Vie de St) اطلب ترجمة القديس افتيمي:وس لحض:رة اMب جاني:ه ال:دومنيكي) ١    
Euthyme le Grand) 



  

  تاريخ النصراني̂ة في جزيرة العرب  ٤٤
  

وف:ي . للمس:يح ٣٩٥وكان ذلك سنة  ))بينھم قتال للفوز بتلك ا(جسام المقد̂سة إلى أن وقع اقتنائھا 
  أن̂ عرب فلسطين كانوا يدينون بالنصراني̂ةدليل على  ھذا
  

  ان̂  ( Labbe : Collect. Concil., III, 728 )وج:اء أيضً:ا ف:ي مجم:وع المج:امع   
دلي:ل آخ:ر وھ:ذا  ٤٣٠الع:رب قب:ل الس:نة البطريرك يوليناليوس سق̂ف عددًا من ا(ساقفة لجھ:ات 

ف::ي مجم::ع  ٣٦٣س::نة ذل::ك ف::ي ت::اريخ  وورد قب::ل. عل::ى انتش::ار النص::رانية ب::ين ع::رب فلس::طين
ت::اوتيموس أس::قف  ((اس::م أس::قف يُ::دعى ت::اوتيموس ق::د وق̂::ع عل::ى أعمال::هِ بھ::ذا اMمض::اء  انطاكي::ة
النص:رانية أص:ابت مقامً:ا العرب الساكنة في نواحي تَدْمر حيث كانت ولعله̂ أراد قبائل  ))العرب 

لك:ن ف:ي بادي:ة ت:دمر نفس:ھا حي:ث كت:دمر والق:ريتين وح:و̂ارين ورفيعً:ا ل:يس فق:ط ف:ي حواض:رھا 
  تنص̂رت القبائل المتنقلة فيھا

  
  الباب الرابع 

  النصراني̂ة في النجب وطورسينا

  
ا ب:العريش حت:ى  تمن فلسطين جنوبًا فسران انحدرت    من غ:ز̂ة عل:ى سِ:يف البح:ر م:ارًّ

مك البراري انبسطت أمَاترعة سويس ثم̂ مددت من ھاتين النقطتين خط̂ين متوازيين إلى الجنوب 
ل:ك ش:به مثل̂:ث مخ:روط رأس:اهُ الواسعة كبري̂ة سين وبري̂ة سور وب/د الشراة والن̂جب ث:م̂ يتش:ك̂ل 
الثال:ث ي:دخل ف:ي البح:ر ويُع:رف  اMعليان عن:د خل:يج س:ويس غربً:ا وخل:يج عقب:ة ش:رقًا وال:رأس

فيھ:ا بن:و إس:رائيل لتي تنق̂ل فھذا المثلث̂ الكبير ھو شبه جزيرة سينا فيهِ بادية التيه ا. س محم̂دأبر
جبال شاھقة كجبل غرندل وجبل سرابيط الخ:ادم وجب:ل وھناك سلسلة . سنين عديدة وبري̂ة فاران

ل وجبل كاترين مع ما فيھا من أو حوريب وجبل موسى وجبل سرباالتيه وخصوصًا طور سينا 
نت شماMً في أي̂ام بني فتلك الب/د كا) خارطة طور سينا  ١٠٦٨:  ٩في المشرق انظر ( ية دوا(

وللعمالقة وللمدينيين وقد كثرت فيھ:ا بع:د ذل:ك قبائ:ل الع:رب م:ن بن:ي إسرائيل مواطن ل/دوميين 
حسب حاجاتھا كما يتجو̂ل ت تتجو̂ل فيھا على نوكااسماعيل والنبطيين فاستولت عليھا واقتسمتھا 

خصوص إM̂ أھل الم:در منھ:ا فإنھ:ا في أم/كهِ دون أن تركز في محلّ مالملك في مملكتهِ والسيّد 
  مواشيھا فاستوطنتھاوجدت في بعض بقعھا وواحاتھا ما يقوم بلوازمھا ومناجع 

  
  .فھذه الب/د الواسعة قدم إليھا ت/مذة المسيح ليدعوا الناس إلى دين سيّدھم  



  
  ٤٥  النصراني̂ة في النجب وطورسينا

  
يري:دون  ))تلم:ذ ب:/د الع:رب والن:بط  ((ا عن:هُ أن:هُ ومم̂ن ذكرھم الق:دماء الرس:ول برتلم:اوس فق:الو

 : Wetzer )الق::بط للمقري::زي وج::اء ف::ي ت::اريخ . جن::وبي الجزي::رة وھ::ذه الجھ::ات خصوصً::ا
Macrizii Historia Coptorum, p. 14 )  م:ن ( ان̂ متي̂:اس ًMوھ:و الرس:ول ال:ذي أقُ:يم ب:د

  ھا بالمسيحفبش̂ر في ١(د الشراة سار إلى ب/) يھوذا اMسخريوطيّ 
  

ا(نح::اء ملج::أً ف::ي ق::رون الم::ي/د ا(ول::ى نزع::ت إلي::هِ ن̂ النص::راني̂ة وج::دت ف::ي تل::ك أوك::  
::ك والزھ::د أو ف::رارًا م::ن اض::طھادات ال::وثنيين فك::ان نص::ارى مص::ر  dذت ب::هِ رغب::ةً ف::ي التنسMو

ھم جزي::رة س::ينا مقامً::ا آمنً::ا M يس::تطيع الع::الم أن يك::دّر في::هِ ص::فاء حي::اتوالش::ام ي::رون ف::ي ش::به 
الم/ئكي̂ة وM يقدر أعداؤھم القبض عليھم فكانوا يسكنون في أوديتھ:ا ووھادھ:ا أو يرق:ون جبالھ:ا 

  ليعيشوا فيھا عيشة سماوي̂ة في مناجاة _
  

عدّة شواھد ترتق:ي إل:ى أواس:ط الق:رن الثال:ث للم:ي/د منھ:ا رس:الة للق:ديس ولنا على ذلك   
وص::ف فيھ::ا المح::ن والب/ي::ا  انطاكي::ةبيوس أس::قف ديونيس::يوس أس::قف ا0س::كندري̂ة كتبھ::ا إل::ى ف::ا

ف:ي عھ:د  Mس:ي̂ماالمتعدّدة الت:ي نال:ت نص:ارى مص:ر بس:بب اض:طھادات الحنف:اء وعب:دة ا(وث:ان 
ان̂ أسقف مدينة نيلوس ھرب إلى جبال العرب مع عدد كبي:ر م:ن :  ٢(القيصر دقيوس فمم̂ا قالهُ 

إلى أن افتداھم النصارى بالمال الكثير وبقي النصارى فبعضھم ماتوا وبعضھم استعبدھم العربان 
البولنديّون في أعم:ال القديس:ين وبع:ض م:ؤرخي وقد أثبت . غيرھم منقطعين إلى العيشة النسكي̂ة

قل::زم س::بق عھ::د القيص::ر الكنيس::ة ان̂ العيش::ة الرھباني̂::ة ف::ي ش::به جزي::رة س::ينا وم::ا وراء بح::ر ال
  ديوقلطيانوس

  
 ٣(يستام المولودين ف:ي حم:ص پين غ/قتيون وامرأتَهِ ان الشھيدفي أعمال القديسيوجاء   

انھما ن:ذرا b عف̂تھم:ا ف:ي ال:زواج ورح:/ إل:ى ط:ور س:ينا حي:ث وج:دا عش:رةً م:ن النس̂:اك ك:انوا 
ال يعيشون ھناك عيشة ا(برار فأخذ العرسان عنھم آداب الس:يرة النس:كي̂ة وعاش:ا متف:رّدين (عم:

الس:ي̂اح وال:يّ الروم:ان س:نة م مع النساء حتى بل:غ خب:ر أولئ:ك يستاپالبرّ غ/قتيون بين الرجال وا
  فطلبھما وقتلھما شھيدين ٢٥٠

  
  ق̂ات من القبائل الوثني̂ة التييلقى أولئك السي̂اح من أنواع المشومع ما كان   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ھا تصحيفًا)  ٤٨٣ : ٢( وفي طبعة مصر للخطط وا;ثار ) ١     dانهُ سار إلى الشرق ونظن  
وت:اريخ اوس:ابيوس  Migne. P. L., X col. 1505 – 6اطل:ب مجم:وع أعم:ال آب:اء اليون:ان لم:ين ) ٢    

  ) ٤٣و  ٤١ف  ٦ك ( القيصري 
  ( Migne. P.G., CXVI, col. 102 )اطلب مجموع متافراست ) ٣    



  

  تاريخ النصراني̂ة في جزيرة العرب  ٤٦
  

جھات الطور والبراري المجاورة (رض مصر لم يلبث أنَ ي:ؤثر ف:ي بعض:ھا مث:ل أولئ:ك تسكن 
ديونيس:يوس اMس:كندري يش:ير إل:ى ا(برار حتى ارت:د̂ م:نھم ق:ومٌ إل:ى ا0يم:ان ونظ:نّ أن الق:ديس 

حي::ث يبشّ::رهُ  ٢٥٥نح::و س:نة ھ:ؤMء المتنصَ::رين ف::ي كتاب:هِ إل::ى الباب::ا الق:ديس اس::طفانوس ا(ول 
وق:د ت:رى رأيك:م  ((:  ١(الھراطقة ق:ال الكنائس الشرقي̂ة على تعليمهِ بخصوص معمودي̂ة  بموافقة

كلd ا(قاليم السوري̂ة مع ب/د العرب التي تقومون من حين إل:ى آخ:ر بض:روري̂اتھا والت:ي وج̂ھ:تم 
كما يظھر يدلd خصوصًا على ما جاور منھا مصر  ))ب/د العرب  ((فقولهُ .  ))إليھا رسائلكم ا;ن 

دليل حي على عناية الكرسي الرسولي في الق:رون  ))تقومون بضروري̂اتھا  ((وقولهُ . من القرائن
  ا(ولى بكل كنائس العالم حتى أقصاھا لمساعدتھا في حاجاتھا الروحية والمادي̂ة

  
وف:::ي ھ:::ذه ال:::ب/د العربي̂:::ة المج:::اورة لمص:::ر بش̂:::ر با0يم:::ان أح:::د الش:::ھداء ف:::ي عھ:::د   
ونص̂:ر  ٢(وس وھو القديس كيروس كما ورد في أعمال:هِ الت:ي نش:رھا الكردين:ال م:اي ديوقلطيان

ا غفيرًا من أھلھا بك/مهِ ومعجزاتهِ ثم̂ قُتل شھيدًا   جمًّ
  

وكان ھؤMء تنس̂كوا في . ٣٠٩واشھر منهُ أربعون شھيدًا قتلھم العرب الوثنيون في سنة   
عل:يھم أھ:ل الب:وادي وقتل:وا الي:دويّ فوث:ب لحف جبل موسى فيعيشون ھناك في الص:وم والش:غل 

ويُعي̂د لھ:ؤMء  ٣(منھم أربعين وقد أقُيم لذكرھم دير ترى حتى يومنا آثارهُ ويدعى بدير ا(ربعين 
  ١ك  ٢٨الشھداءَ في تاريخ 

  
:ر قس:طنطين رس:خ ال:دين النص:رانيّ ف:ي أنح:اء ط:ور س:ينا    dولم̂ا ف:ازت النص:راني̂ة بتنص

وقد أخبر المؤرخون أن̂ القديسة ھي/نة شي̂دت كنيسة على ط:ور . واقعة بجوارهِ والب/د العربي̂ة ال
وزاد النس̂:اك ع:ددًا . سينا تذكارًا لما ج:رى في:هِ م:ن ا(عاجي:ب ف:ي عھ:د موس:ى وش:عب إس:رائيل

فف:ي غ:ز̂ة ونواحيھ:ا الش:رقي̂ة والجنوبي̂:ة اش:تھر الق:ديس . وانتشارًا في سائر أصقاع تل:ك الجھ:ات
  وM تزال آثار ھذا . المارّ ذكرهُ ھي/ريون

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ( Migne, P.G., X, 1314 – 5 )أعمال ا;باء اليونان ) ١    
 Acta)اطلب أيضًا أعمال البولنديين  ( A. Maï : Spicileg. Romanum, IV, 230 – 241 )اطلب ) ٢    

SS, III Janv. 701)  
  ( M. Jullien : Sinai et Syrie, p. 140 )اطلب سياحة اMب ميشال جوليان اليسوعي إلى سينا ) ٣    



  

  ٤٧  النصراني̂ة في النجب وطورسينا

  
الس:ائح الھم:ام الك:اھن )  ٢١٥ـ  ٢١٣:  ١( ھناك وق:د وص:فھا ف:ي المش:رق باقيةً الرجل العظيم 

قعھا وذكر ت/مذة الق:ديس ال:ذين أخ:ذوا عن:هُ الطري:ق لويس موسيل نزيل كليّتنا سابقًا مع بيان مو
ينب:ئ بأعمال:هِ الرس:ولي̂ة وفي ترجمة حياتهِ التي كتبھا القديس ھيرونيموس معاصرهُ م:ا . النسكي̂ة

بين عرب تلك النواحي وقد أقام عد̂ة أديرة في ظھرانيھم في بري̂ة غز̂ة وجھات عين قادس وكان 
ولم̂:ا ش:اع . ١(ن في س:ياحتهِ زراف:اتٍ بل:غ أحيانً:ا ع:ددھم الف:ي راھ:ب يتردّد إليھا ويرافقه الرھبا

. ھ::رة يتق::د̂مھم ا(س::اقفة والكھن::ةيخرج::وه إلي::هِ أفواجً::ا وجم::اھير مجمك::ان ا(ھل::ون خب::ر قداس::تهِ 
رةً ت:كانوا يقصدونهُ في كل حاجاتھم ف واخبر الثقة انھم. وذكرنا سابقًا اكرام العرب لهُ في خَلصَة

ھم المطر في سنتھم وتارةً كان يشفي نوقَھم من عاھاتھا وكان يخرج منھم الشياطين كان يلتمس ل
Mم:رأةَ  (Rhinocolure)أو ينال لھم من _ البرءَ من أمراضھم فردّ النظر ف:ي مدين:ة الع:ريش 

وذكر س:وزومان . ٢(عمياء وابرأ من مرض عضال شيخ مدينة أيْلة النصراني المدعوّ أوريون 
أن̂ الق:ديس ش:فى أيضً:ا ف:ي غ:ز̂ة ج:د̂هُ أMَفي:ان ال:ذي اش:تھر )  ١٥ف  ٥ك ( لكنس:ي في تاريخ:هِ ا

  بعدئذٍ بتقاهُ وشي̂د اديرة وكنائس
  

وفي ھذا القرن الرابع نُفي إلى براري سينا والن:بط رج:ال أفاض:ل م:ن ا(س:اقفة والكھن:ة   
ين من الرھا إلى براريّ روتوجان المنفي̂ پاMريوسي كالقديسين أوجان ونفاھم الملك قنسطنسيوس 

وف::ي ترجم::ة الق::ديس ھي/ري::ون ورد ذك::ر ا(س::قفين القديس::ين ) أي::ار  ٥عي::دھما ف::ي ( الع::رب 
وإل:ى أيَل:ة نف:ى اMمبراط:ور انس:تاس الق:ديس ايلي:ا . دراكُنْتيس وفيلون المنفي̂:ين إل:ى ن:واحي غ:ز̂ة

ل::ذي أمض::ى أعم::ال اوك::ذلك أس::قف ايل::ة . ٣(بطري::رك أورش::ليم وك::ان عرب::ي ا(ص::ل كم::ا م::ر̂ 
  ـاًكان عربيًّا ويدعى غَوْث ٤٥١سنة المجمع الخلقيدوني 

  
رة   aفي أواسط ب/د سينا وتكثر حولھا القبائل المتنص dوأخذت ا(ديرة تمتد  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ( Migne, P. L. XXIII, 42 )أعمال القديس ھيرونيموس في مين اطلب ) ١    
    ٢ (( ibid. 37 )  
  (Conférences de St Etienne, 1909- 910, p. 287- 30) طلب ترجمتهُ ل/ب جنيه الدومنيكيا) ٣    



  

  تاريخ النصراني̂ة في جزيرة العرب  ٤٨
  

 dھذه ا(ديرة دير فاران الذي ورد ذكرهُ في كت:اب الم:رج الروح:ي ت:أليف حن:ا موس:كوس واخص
ال:ذي ص:ار بع:د ذل:ك وق:د أثن:ى ھن:اك عل:ى رئيس:هِ غريغوري:وس . ١(س للمسيح في القرن الساد
وك:ان دي:ر ف:اران ح:اف/ً بالرھب:ان ال:وطنيين وغي:رھم ذك:ر ا;ب:اء م:نھم . انطاكي:ةبطريركًا عل:ى 

  القديس سلوانس رئيسهُ ثم̂ موسى الفاراني الشھير بقداستهِ وكراماتهِ 
  

روماني̂ة وأصبحت مدينةً كبيرة وافرة الس:كان وفاران ھذه كانت شھيرة في عھد الدولة ال  
وادٍ كثي:ر الخص:ب وھي تُدعى فَيْران موقعھا في ـاً وھي اليوم قرية حقيرة فيھا نحو الخمسين بيت

المياه الطيaبة فالنصارى دخل:وا ف:اران ونش:روا فيھ:ا  النخيل وتجري فيهِ  Mسي̂ماتنمو فيهِ ا(شجار 
وكان فيھا كرسيّ اسقفيّ يذكر الروم في الميناون . ذ القرن الرابعدينھم حتى كاد يعمّ كل أھلھا من

ومم̂ن M يُشكّ في . اغابيطوس أو محبوب في عھد قسطنطين الكبيرشباط أسقفھا المدعوّ  ١٨في 
. س:لوانستاريخهِ ا(س:قف نث:راس أو نثي:ر ف:ي النص:ف الث:اني م:ن الق:رن الراب:ع وتلمي:ذ الق:ديس 

ا وق:د بقي:ت فيھ:ا النص:راني̂ة مع:ز̂زة رفيع:ة . يُ:دعى عوب:ديان أو عب:دان وكان أمير فاران نصرانيًّ
ع ف::ي ف::ي أواخ::ر الق::رن الراب::) أوكاري::ة( ي::اسيلڤالس::ابع وحج̂::ت إليھ::ا القديس::ة ن إل::ى الق::رن أالش::

ب:ين اخربتھ:ا وت:رى . ٥٨٠رحلتھا إلى ا(راضي المقد̂سة والقديس انطونينوس الشھيد نحو س:نة 
يس:تھا وم::دافنھا النص::راني̂ة عليھ::ا النق:وش المس::يحي̂ة كالص::لبان والرم::وز حت:ى الي::وم بقاي::ا م::ن كن

  الدينية واسم السيaد المسيح مختصرًا
  

ومن ا(ديرة الشھيرة في التاريخ الكنسي دير رَيْث الذي موقعهُ بجوار مدينة الطور فھذا   
ت تس:كن ف:ي س:واحل ان:الرھبان ونمت شھرتهُ حت:ى طمع:ت في:هِ قبيل:ة ھمجي̂:ة ك الدير توارد إليهِ 

 ٣٧١فاجت::ازت بح::ر القل::زم واغتال::ت رھبان::هُ س::نة  ( Blemmeys )يس مّ::مص::ر ي::دعونھا ب/
وفر̂ت ھاربةً فلم̂ا بلغ الخبر أھل فاران ساروا مع أس:قف البل:د وعوب:ديان ا(مي:ر إل:ى دي:ر ري:ث 

ونيوس الراھب ال. وجمعوا جثث الشھداء ودفنوھم بكل إكرام dش:اھد العي:اني وقد روى اخبارھم ام
  Mستشھادھم 

  
  وقبل أن يقدّس ھؤMء وادي فيران وسواحل جبل الطور كان رقي قوم آخرون  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   Migne, P. L. LXXIV, 188-190اطلب أعمال ا;باء لمين ) ١    



  

  ٤٩  النصراني̂ة في النجب وطورسينا

  
عي̂ن موقع مناجاة الكليم لربaه وحيث ص:عد الي̂:ا إل:ى جب:ل _ سى حيث كان التقليد أعالي جبل مو

. وقد مر̂ بك ذكر بعض ھؤMء النس̂اك ف:ي أواس:ط الق:رن الثال:ث. فانقطعوا على مثالھما ل/لھي̂ات
ان:هُ رأى راھبً:ا ك:ان  ٣٨٠نحو السنة في سياحتهِ إلى جبل سينا  ١(واخبر سولبسيوس ساويرس 

عل::ى أن̂ . ع::ددھم ف::ابتنوا لھ::م م::آوي ليس::كنوا فيھ::اث::م̂ كث::ر . ط::ن أع::الي س::ينا من::ذ خمس::ين س::نةً يق
لصوص العرب الوثنيين والمعادين (ھل الحضر المتنص̂رين قدموا من شمالي الجزيرة وجھات 

ووق:ع ذل:ك نح:و س:نة الشراة وھجموا بغتةً على محابس الرھبان المتفرّقة في أنحاء جب:ل موس:ى 
الشھود العيان والكاتب اليونانيّ القديس نيلوس الذي مر̂ ذكرهُ وكان ھذا م:ن ا رواهُ أحد كم ٣٩٠
_ فرحل إلى لخدمة شريفة تولى̂ نظارة ا(مور على مدينة القسطنطيني̂ة ثم̂ استعفى ليتجر̂د أسرة 

س:بعة م:ن  فقت:ل الع:رب ف:ي ھ:ذه الزحف:ة. طور سينا مع ابن:هِ ت:اودولوس وتنس̂:كا ف:ي ذل:ك المق:ام
السي̂اح واسروا غيرھم وكان من جملتھم ابن القديس نيلوس الذي روينا شيئًا من أخبارهِ في ب:اب 

  ٢(تاريخ أديان العرب وقد نجا من أيدي الغزاة في مدينة الخلصة بھم̂ة أھلھا النصارى واسقفھا 
  

ا(م:ر إل:ى  ذاك الحين أخذ رھبان جبل سينا يتحص̂نون ف:ي وج:ه الغ:زاة ولم̂:ا ص:ارومذ   
يوستنيان الملك ابتنى لھ:م الكن:ائس الفخيم:ة وا(بني:ة الحص:ينة وجع:ل ف:ي خدم:ة الرھب:ان بع:ض 

:ھم بن:و ص:الح وق:د عُرف:وا بالجبلي̂:ة dرين أخص aوك:ان ال:زو̂ار إذا م:ا قص:دوا . قبائل العرب المتنص
وق::د ازداد ع::دد . ا(راض::ي المقد̂س::ة ي::زورون أيضً::ا ھ::ذه ا(دي::رة لين::الوا بركتھ::ا وبرك::ة أھلھ::ا

رھبانھ::ا حت::ى جُع::ل لط::ور س::ينا أس::اقفة ع::د̂دنا أس::ماءَھم ف::ي مقال::ة نش::رناھا ف::ي أعم::ال المكت::ب 
  ٣(الشرقيّ 

  
وكذلك اشتھر بين الرھبان بعض القديسين والكتبة كالقديس انستاس الس:ينوي ف:ي الق:رن   
  وليس أقلّ منهُ شھرةً القديس يوحنا رئيس طور سينا المعروف . السادس

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ( Migne, P. L., XX, 194, Sulpice- Sêvère, Dial. 1, 17 )ا;باء ال/تين اطلب أعمال ) ١    
  ( Migne, P. G., LXXIX, col. 678-700 )أعمال ا;باء اليونان ) ٢    
 ,Les Evêques du Sinaï (Mélanges de la Fac. Or. II اطلب الجزء الثاني من ھ:ذا المجم:وع) ٣    

408- 421) 
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بالسُ:::لم̂يّ أو كليم:::اكوس باس:::م كت:::اب ألف:::هُ دع:::اهُ سُ:::لم̂ الكم:::ال وك:::ان معاص:::رًا للق:::ديس الباب:::ا 
ذكرن:ا وق:د . غريغوريوس الكبير وكان بين القديسين مكاتبات رواھا ج:امعو آث:ار الحب:ر ا(عظ:م

ما تبر̂ع بهِ ذلك البابا من الحسنات لدير طور س:ينا حي:ث انش:أ يوحن̂:ا )  ٩٩٣:  ٧( في المشرق 
  مأوى للعجزة والزو̂ار

  
بطريرك القدس تُكر̂ر ذكر طور سينا ورھبانهِ والزو̂ار القديس صفرونيوس وفي أعمال   

  ١(المتردّدين إليه 
  

عل:ى ش:به جزي:رة س:ينا وق:د قي:ل أن̂ ب:ين آث:ار ذلك بقليل استولى العرب المس:لمون وبعد   
مانٍ (ھل:هِ وبق:ي عن:دھم إل:ى أي̂:ام الس:لطان الغ:ازي س:ليم ا(و̂ل أد كدير الطور سج/ًّ أعطاهُ محم̂ 

مقالتنا في عھود نبيّ ا0س:/م )  ٦٧٩و  ٦٠٩:  ١٢راجع في المشرق ( فأخذهُ إلى القسطنطيني̂ة 
  والخلفاء الراشدين للنصارى

  
ا;ثار النصراني̂ة كتابات عديدة وجدت منقورة في الصخر أو مكتوبة بالمغرة عل:ى ومن   

وا ھن:اك كتب:وا أس:ماءھم . كت̂بجوانب وادي الم dوطلب:وا م:ن _ الرحم:ة فإن السي̂اح ك:انوا إذا م:ر
وأعلنوا إيمانھم باb الواحد ورسموا بعض الع/مات المسيحي̂ة كالصليب واMنجر وس:عف النخ:ل 

الكتابات منھا يوناني̂ة ومنھا قبطي̂ة M شكّ في نسبتھا وھذه . من اسم السيّد المسيحلحرف ا(و̂ل وا
صفهُ يونانيّ ونصفهُ وبينھا كتابات أخرى عديدة مكتوبة بالنبطي̂ة ومن جملتھا ما ن. إلى النصارى

رجّح:ون أيضً:ا أن̂ھ:ا العلماء يرتأون أن̂ھ:ا لل:وطنيين المش:ركين ام̂:ا غي:رھم فيا;خر نبطي وبعض 
ب::ل تّ::رى الع/م::ات للنص::ارى م::نھم م::ن قبائ::ل ت::يم _ وكل::ب واوس مم̂::ن اعتق::دوا النص::راني̂ة 

وان ل:م يك:ن ف:ي منطوقھ:ا م:ا ي:دلّ عل:ى ال:دين النصراني̂ة عليھا كما تُرى على اليوناني̂ة والقبطي̂ة 
  ٢(ك العھد و_ أعلم المسيحي صريحًا ما لم يُقَل ان̂ تلك الع/مات أضُيفت بعد ذل

  
ومن الب/د ال/حقة بشبه جزيرة سينا بقعة واسعة في تخوم فلسطين عن جنوبھا الشرقيّ   
أي مغارس النخل وق:د ظ:ن̂  ) Φοινιϰών( كتبة اليونان ودعوھا فينيقون النخيل عرفھا ال كثيرة

  دي فيران اM̂ أن̂ ك/م الكتبةالبعض أن̂ موقعھا في وا
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( Migne, P. G. LXXVII, col. 719, 2958, 3035, 3051 )اطلب أعمال ا;باء اليونان ) ١    
حة اMب ميش:ال جولي:ان إل:ى س:ينا وس:يا ( J. A.,18591 5 et 194 )اطل:ب المجل̂:ة اMس:وي̂ة الفرنس:وي̂ة ) ٢    

  )٧٧ص (



  

  ٥١  نجب وطورسيناالنصراني̂ة في ال

  
والصواب أن̂ھا شمالي غربي وادي فيران وقي:ل أن̂ ھن:اك مكانً:ا يُ:دعى . M ينطبق عليھاا(قدمين 

كان يحتلّ ھذا البقيعَ قومٌ من ففي القرن السادس . اليونانبالن̂خْل لكثرة نخلهِ فلعلهُ̂ ھو مدلول كتبة 
ف::روى عن::هُ الم::ؤرخ بروكوبي::وس . بك:رالع:رب م::ن ج::ذام ولخ::م وك:ان أح::د ام::رائھم ي::دعى أب::ا 

ملك الروم يقدّم له وMيتهُ فشكرهُ الملك وجعل:هُ أمي:رًا عل:ى ك:ل ان̂هُ تكب إلى يوستنيان  ١(الغزّي 
. فتوMھ̂ا باسم ملك ال:روم واخض:ع الع:رب Mم:رهِ التي في جوارهِ  ( phylarque )قبائل العرب 

لمَ:ا رَض:ي يوس:تنيان أن يرئَس:هُ عل:ى ب:/د ك:ان  وM شك ان̂ ھذا ا(مير كان نصرانيًا ول:وM ذل:ك
وفيهِ أيضًا دليل عل:ى نص:راني̂ة . المسيحي قد مد̂ عليھم سيطرتهً كالنبط وبني كلب وغيرھمالدين 

  النخيل التي كان أبو كرب مالكًا عليھاالعرب المستوطنين لبقعة 
  

لھذه  ب وآدوم والنبط مثبتةوقد جاءَت اMكتشافات الجديدة للسي̂اح اMوربيين في ب/د موا  
ا;ثار التاريخي̂ة القديمة فانّ الكاھن العالم نزيل كلaيتن:ا س:ابقًا ال:دكتور ل:ويس موس:يل ال:ذي تج:و̂ل 

ما رأى بالعيان في مجلد̂ات ضخمة فرسم في تآليف:هِ م:ا وج:دهُ م:ن مرارًا في تلك ا(نحاء وصف 
وف:ي أمّ  ٣(وفي العويرة  ٢(في قصر الموف̂ر وغير ذلك منھا ا;ثار كالرسوم والقبور والصلبان 

ومم̂ا تُرى بقاياهُ إلى يومنا آثار كنائس عديدة في أمكنة شتى كعَبد والعوجاء وف:ار  ٤(الرصاص 
بإع/م تدلّ على دي:ن أھلھ:ا وحُسبان والكسيفة والمكاور والمحيّ وقد يُسم̂ى بعضھا اليوم وفينان 

ل وج:د ب:ين اMحي::اء الت:ي تس:كن حت::ى ا;ن ف:ي تل:ك الب::وادي ب:: ٥(والنص:راني̂ة وال:دير كالكنيس:ة 
  ٦(عادات نصراني̂ة تدلّ على أصلھا القديم كرسم الصليب والدعاء إلى السيّد المسيح 

  
  فان̂هُ وصف ٧(يُدعى دلمان  ١٩٠٨ومثلهُ سائح آخر جال في تلك ا(نحاء سنة   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 Procopius : De Bello Persico I. 19اطلب كتابهُ في الحرب الفارسي̂ة ) ١    
   ( A. Musil : ARABIA PERÆA : I, Moab 194 )اطلب كتابهُ ) ٢    
  Ibid, III, 58يهِ ف) ٣    

   Ibid I, 109فيهِ ) ٤    
 ;Ib. I. 97, 109, 120, 134, 193, 273, 338, etc, II1, 67, 105, 205, 273, 278في:هِ أيضً:ا) ٥    

etc. II2 , 18, 26, 39, 45, 110, 119, 125, 142, etc. 
  ( ,Ibid. 111, 297, 304, 316 )اطلب المجلد الثالث ) ٦    
   ( Dr Gustaf Dalmann : Petra und seine Felsheiligtümer , p. 98 )اطلب كتاب سياحتهِ ) ٧    
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  في رحلتهِ إلى جھات النبطنصرانيًا وجدھا نحو عشرين أَثرًا 
  

الضخمة سكي في المجلد̂ات الث/ثة ڤما رواهُ العالمان برونdو ودومازوليس أقلّ منھا شأنًا   
وق:د م:ر̂ وص:فھا ل:nب ج/ب:رت ف:ي  ١(ا العلمي̂:ة إل:ى إقل:يم عربي̂:ة التي دو̂نا فيھا أعم:ال بعثتھم:

إلى عقب:ة وف:ي ھ:ذا في المقالة المعنونة السك̂ة الروماني̂ة من مادبا )  ٤٦١ـ  ٤٥٧:  ٨( المشرق 
  للنصراني̂ة M يسعنا ھنا بيانھاالتأليف الجليل وصف آثار خطيرة 

  
من كل ھذه ا(دلة̂ التي استدللَْنا بھا أن̂ ط:ور س:ينا وال:ب/د ال/حق:ة أو المحدق:ة ب:هِ فيؤخذ   

ھا الدين الن dص:راني ف:ي الق:رن الس:ادس وق:د أق:ر̂ ب:ذلك المستش:رق دوزي كاد يعم( Dozy )  ف:ي
ان̂ شبه جزيرة سينا كلھا تقريبًا كانت ارتد̂ت إلى النصراني̂ة  ((:  قال ٢(/م مقد̂مة كتابهِ عنْ ا0س
  )) ٣(لة من ا(ديرة والكنائس وكان عرب الشام يدينون بالنصرانية ـوكانت حاويةً لجم

  
  الباب الخامس
  النصرانية في اليمن

  
فلندعن̂ طور سينا لننح:در إل:ى أط:راف جزي:رة الع:رب ف:ي جنوبھ:ا الش:رقيّ حي:ث نلق:ى   

ب/دًا واسعةً كثيرة الخيرات وافرة ا(سباب تمتدd بين بحر القلزم وبحر الھند فيھا السھول الرحب:ة 
ك::الكروم وال::بنّ وال::وَرْس المخص::بة والجب::ال الطيب::ة الھ::واء الغني̂::ة بالمع::ادن وبا(ش::جار النافع::ة 

وتركت فيھ:ا  تزاحمت فيھا وتنازعت على ملكھافتلك الب/د سكنتھا أمم عديدة . واللdبان أو الكُندُر
ا غمدان ورَيْدان وكانت تلك الشعوب م:ن ھا كھياكل وقصور أشھرھا قصرتيآثارًا عظيمة من ابن

ب/د اليمن تشمل ع:د̂ة أعم:ال ومخ:اليف و. عناصر شت̂ى وقبائل مختلفة منھا كوشي̂ة ومنھا سامي̂ة
ات الس:دّ قاع:دة تبابع:ة ال:يمن كعسير ومھرة وحض:رموت والش:حر وم:ن م:دنھا الش:ھيرة م:أرب ذ

  ومن
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ( R. E. Brünnow et A. v. Domaszewski : Die Provincia Arabia )اطلب ) ١    
 Dozy: Essai sur l'Hist.de l'Islamisme, (traduction de V. Chauvin), p. p13طلب ا) ٢    
 La presqu'île sinaïtique à peu près entièrement convertie, renfermait :ك/م:هُ وھ:ذا ) ٣    

nombre de couvents d'églises; les Arabes de Syrie professaient le Christianisme 



  

  ٥٣  ني̂ة في اليمنالنصرا

  
بالسك̂ان حواضرھم أيضًا ظفار وصنعاء ونجران وزبيد وذَمار وعَدَن كلھا قصبات شھيرة حافلة 

قل:مٌ خ:اصّ يُع:رف بالمُس:ند وكانت لغتھا من اللغ:ات الس:امي̂ة تُ:دعى بالحميري̂:ة لھ:ا . دار̂ة المرافق
ل:ى ا(زمن:ة الس:ابقة لت:اريخ الم:ي/د إوجد منھا ا(ثريdون المحدثون كتابات عدي:دة يرتق:ي بعض:ھا 

بمئين من السنين تدلd على أن̂ أھلھا كانوا يدينون بالصابئي̂ة ويكرم:ون الق:و̂ات العلوي̂:ة والنيّ:رات 
السماوية والسي̂ارات السبع وكان المتملكّ عل:ى ال:يمن ف:ي أوائ:ل ت:اريخ الم:ي/د مل:وك م:ن حمي:ر 

ولم̂:ا  ))وذي ري:دان إِ بمل:وك س:ب ((ا في جنوبي جزيرة العرب يتلق̂بون في الكتابات المكتشفة حديثً 
مل:وك  ((للمس:يح أض:افوا إل:ى ألق:ابھم  ٣٠٠استولى ملوك حمير على ب/د حضرموت نحو السنة 

  ١( ))حضرموت ويمانات 
  

عليهِ أقدم الكتب:ة  يشھد أن̂ النصرانية منذ بزوغھا وج̂ھت أنظارھا إلى اليمن كماM مراءَ   
الث/ث::ة ال::ذين س::بق ترجيحن::ا والش::رقيين حت::ى أن̂ بع::ض ا;ب::اء زعم::وا أن المج::وس  الغ::ربيين
العربيّ كانوا من اليمن وماتوا شھداء في صنعاء بعد أن عم̂دھم القديس توم:ا قب:ل س:فرهِ لجنسھم 

  ٢(من عدن إلى الھند 
  

سل الذين يُنسب إليھم التبشير بالمسيح ف:ي ال:يمن مت:ى الرس:ول ف:إن̂    dاوريج:انس ومن الر
وروفينوس في تاريخ:هِ )  ١٥ف  ١ك ( في كتابهِ الذي رد̂ فيهِ على ا(مم ومثلهُ المؤرخ سقراط 

ك ( والقديس ھيرونيموس في تأليفهِ عن الكتبة الكنسيين ونيقيفوروس في تاريخهِ )  ٩ف  ١ك ( 
دثون ب:أن اس:م كلdھم يؤَكدون بأن̂ متى الرسول بش̂ر ف:ي جھ:ات الح:بش واد̂ع:ى المح:)  ٤٠ف  ٢

الحبش يُطلق أيضًا على اليمن وھو اسمٌ شاع عند القدماء فسم̂وا بهِ تلك الناحية (ن̂ الحبشة كانوا 
اجت:ازت م:ن س:واحل الح:بش إل:ى  تاستولوا مد̂ة طويلة عل:ى ال:يمن و(نَ̂ قبائ:ل م:ن الحبش:ة كان:

ھ::ل ال::يمن ب::الحبش من::ذ عھ::د ال::يمن وھ::ذا الق::ول M يخل::و م::ن الص::ح̂ة (ن الق::دماء رُب̂م::ا دع::وا أ
اM̂ أن̂ معظ:م الكتب:ة M يس:لمّون ) من طبعة اوكس:فورد  ٥١ص  ١ك ( ھيرودوتس واسطرابون 

  ببشارة مت̂ى في اليمن ويزعمون أنّ القديس بش̂ر حبشة افريقية ليس عرب اليمن
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (Encyclopédie de I'Islam, p. 383) علوم ا0س/ميةاطلب دائرة ال) ١    
  ( Migne, P. L., XXI, 230 )اطلب أعمال ا;باء ال/تين ) ٢    



  

  تاريخ النصراني̂ة في جزيرة العرب  ٥٤
  

وس::بق لن::ا ذك::ر الق::ديس برتلم::اوس ودعوت::هُ للع::رب ف::ان̂ الكتب::ة الق::دماء كاوريج::انوس   
على تعريفھم وسقراط المؤرخ زادوا )  ١٠ف  ١الكنسي ك في التاريخ ( واوسابيوس القيصري 

بھ:ا ال:يمن (ن̂ اس:م للعرب بقولھم أن̂ الرسول برتلماوس بش̂ر بالمسيح في الھند القريب:ة يري:دون 
. اليمن كان مجھوMً لديھم فسم̂وھا بالھند القريبة معارضةً بالھند الش:رقي̂ة م:ا وراء البح:ر الھن:دي

) ٦٠٦٤(وتاوف:::انوس ف:::ي ت:::اريخ س:::نة الع:::الم )  ٦ف  ٢ك ( س:::ترجيوس ث:::م ان̂ الم:::ؤرخ فيلو
ن برتلم:اوس إض:ھم إيض:احًا فق:الوا وزاد بع. يدعون الحمي:ريين ب:الھنود)  ٣ك ( وتاوفي/كتوس 
وفي الميناون المنسوب إلى الملك باسيل يقال أنهُ بش̂ر ھنود العربي̂ة السعيدة وھ:ي . بش̂ر بني سبا

  اليمن كما M يخفى
  

دعوة النصراني̂ة في ب/د العرب إلى الق:ديس توم:ا قب:ل وقد رأيت آنفًا انھم ينسبون أيضًا   
وقد ارتاى ھذا الرأي القديس غريغوريوس النزين:زيّ ف:ي ميم:ره ع:ن . سفرهِ إلى ا(قطار الھندي̂ة

  وبعض كتبة السريان)  ٩ك ( ومثلهُ تاودوريطس في كتابهِ عن ا(ناجيل . الرسل
  

الجليلة التي توفقن:ا عل:ى دخ:ول النص:راني̂ة ف:ي ال:يمن من:ذ الق:رون ا(ول:ى د ومن الشواھ  
 ,.Hieron)ومثل:هُ ھيرونيم:وس )  ١٠ف  ٥ك ( لتاريخ المي/د م:ا رواه اوس:ابيوس القيص:ري 

de vir. Illustr. c. 36)  س:كندريين ف:ي النص:ف الث:اني م:ن الق:رن الث:اني ع:ن أح:دMالعلم:اء ا
س الفيلسوف فان̂ ھذا كان م:ن الف/س:فة ال:رواقيين جح:د الوثني̂:ة وتنص̂:ر نتانوپأM وھو : للمسيح 

وعھد إليهِ دمتريوس أسقف اMسكندري̂ة التدريس في مدرسة اMسكندري̂ة ففع:ل واح:رز ل:هُ ش:ھرةً 
 ١٨٣نت:انوس الم:ذكور نح:و الس:نة فپأخذ اوريج:انوس المعل:م الكبي:ر  واسعةً بالتعليم الدينيّ وعنهُ 

وق:د اتف:ق المؤرخ:ون . لى الھند ليبشر فيھ:ا بال:دين النص:رانيّ ال عن التدريس وسافر للمسيح تنز̂ 
  على أن̂ الھند المقصودة ھنا ھي المجاورة لمصر اعني ب/د اليمن كما سبق

  
ا ف:اوقفوهُ عل:ى نتانوس تلك الجھ:ات ودع:ا إل:ى النص:راني̂ة أھلھ:پفبلغ  ((: قال اوسابيوس   

  يس متى كان أتى بهِ إليھم القديسللقد ١(اني̂ة ربإنجيل مخطوط بالع
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    ١ (Mرامي̂ةيراد بالعبرانية اللغة الفلسطيني̂ة التي كانت شائعة في أي̂ام السيد المسيح وھي من فروع ا  



  

  ٥٥  النصراني̂ة في اليمن

  
على ما سبق بال:دعوة النص:راني̂ة ف:ي وفي ھذا القول شھادة  ))برتلماوس الرسول وأودعهُ عندھم 

  جھات اليمن منذ عھد الرسل
  

ب:هِ  عفي اليمن تأثير في أھل تلك الب/د ؟ ذلك أمر M يمكن القطنتانوس پھل كان لدعوة   
بش̂ر وإن̂ما ھو محتمل بل مرج̂ح ففي وجودهِ بين القوم إنجي/ً قديمًا دليل على أن النصرانية التي 

ويؤخذ م:ن رواي:ة اوس:ابيوس أن̂ ا(س:تاذ ا0س:كندري ع:اد . بھا برتلماوس الرسول لم تمت بينھم
ولعلهُ̂ لم ينس أولئك الموع:وظين فأمَ:د̂ھم بمرس:لين . إلى وطنهِ راضيًا شاكرًا لم يذھب تعبهُ سُدًى

جھ:ات  ىوكما ھاجر بعض النص:ارى المص:ريين ف:ي زم:ن اMض:طھادات إل:. يجارونهُ في عملهِ 
ى المؤرخون يجوز القول أيضًا بأن قومًا منھم ھ:اجروا إل:ى ال:يمن ورسينا وبادية الشام على ما 

  في عھد دقيوس وديوقلطيانوس فنشروا دينھم فيما بينھم Mسي̂ما
  

ومما يُستدل إليهِ من تواريخ الع:رب ك:الطبريّ وس:يرة الرس:ول Mب:ن ھش:ام والمس:عوديّ   
. القرن الثال:ث للمس:يحليھودية أخذتا في النزاع والمخاصمة منذ أواسط وغيرھم أن̂ النصرانية وا

ن أن التب̂ع أسعد أبا كرب تھو̂د على يد رب̂:اني̂ين وفيخبر. وبلغ الخصام إلى أعيان الدولة وملوكھا
د وتبعهُ في أمرهِ بعض أوMدهِ بعدهُ لكنّ النصراني̂ة فازت  dمن يثرب وحمل أھل رعي̂تهِ على التھو

  في عھد عبد ك/ل بن مثوب
  

من:ذ نح:و الس:نة  ١(ن عبد ك/ل المذكور ملك ف:ي القس:م الث:اني م:ن الق:رن الثال:ث اوقيل   
أربعً:ا ) طبع:ة بطرس:برج  ١٣١ف ( وقد جعل حم:زة ا(ص:فھاني ملك:هُ  ٢٩٧للمسيح إلى  ٢٧٣

  يري̂ةجاء في القصيدة الحم. وقد اتفق المؤرخون على تدينهٍ بالنصراني̂ة. وسبعين سنة
  

  دين المسيح الطاھر المس̂احِ   ام أيَن عبد كُ/لٍ الماضي على
  

  ) : ٨٨١ص  ١طبعة ليدن ج ( وقال الطبريّ في تاريخهِ   
  

ووليهُ بس:نّ وتجرب:ة وسياس:ة ... فأخذ المُلكَ عبد كُ/ل ... وملك بعد عمرو بن تبع عبدُ كُ/ل بن مثوّب   
ا(ولى وك:ان يس:رّ ذل:ك م:ن قوم:هِ وك:ان ال:ذي  دع:اه إلي:هِ رج:لٌ م:ن  حسنة وكان فيما ذكروا على دين النصرانية

  غس̂ان قدم عليهِ من الشام فوثبت حمير بالغس̂اني فقتلتهُ 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ,C. de Perceval : Essai sur l'Hist. Des Arabes, I)ل رسفاپدي  اطلب تاريخ العرب لكوسان) ١    
107) 



  

  تاريخ النصراني̂ة في جزيرة العرب  ٥٦
  

ھذا ما يُستخلص من ت:واريخ الع:رب اM̂ . عاد من بعدهِ عبد ك/ل إلى اليھودي̂ة أخ/فهُ ثم̂   
ا وـة جمأن̂ ھذه التواريخ سقي ل:يس  ((: ) ١٣٤ص  (قال حمزة ا(صفھاني . رتاريخ حمي Mسي̂مادًّ

Mأخلّ من تاريخ ا(قيال ملوك حمير في جميع التواريخ أسقم و ((  
  

كتاب:ة  (CISE. 6)القرن الماضي في أواسط  ةومما وجد من الكتابات الحجرية الحميري  
ي:رث  ((دار ي:دعونھا فيھا اسم عبد ك/ل وامرأتهِ ابعلي وولديهِ ھني وھعلل نقشوھا تذكارًا لبناية 

الموافق:ة  ٥٧٣) الحميري̂:ة ( من السنة  وذلك في شھر ذي خرف ))برضى الرحمان  ((شي̂دوھا  ))
  فذكُر الرحمان من ا(دلة على توحيدهِ أو نصراني̂تهِ . ٤٥٨للسنة المسيحي̂ة 

  
اMريوسى في اليمن ما رواه المؤرخ ومن ا;ثار التاريخي̂ة اليوناني̂ة عن نفوذ النصراني̂ة   

ا م:ن قباذوقي:ة وكت:ب تاريخً:ا ف:ي فكان ھذ. فيلوسترجيوس من كتبة القرن الرابع وأوائل الخامس
وتاريخ:هُ  ٤٢٥إل:ى  ٣٠٠م:ن الس:نة اثني عشر كتابً:ا داف:ع في:هِ ع:ن أعم:ال اMريوس:يين مباش:رة 

 ١(يبل:غ نح:و ثم:انين ص:فحة فوطيوس البطريرك القسطنطيني ف:ي مكتبت:هِ  مفقود اM̂ ما نقلهُ عنهُ 
ل/ريوس::ي̂ة الكبي::ر المتش::يaع  أن اMمبراط::ور قنسطنيس::وس اب::ن قس::طنطين ٢(ھن::اك رُوي  ومم̂::ا

وفدًا م:ن الروم:ان إل:ى الحمي:ريين ف:ي ال:يمن وك:ان يت:رأس الوف:د تاوفي:ل  ٣٥٦أرسل نحو السنة 
 لطافً:اأدھم ودخل على المل:ك وق:د̂م ل:هُ فرحل ھذا إلى ب/. الھندي من جزيرة سرنديب أي سي/ن

الكن:ائس ب:ل ج:ادل رخص بتش:ييد وھدايا فنال لدي:هِ الحظ:وى وبش̂:ر ھن:اك بال:دين المس:يحي واس:ت
اليھود ال:ذين وج:دھم ف:ي ب:/ط المل:ك واقن:ع المل:ك ب:الحجج الدامغ:ة ع:ن ص:حة النص:راني̂ة حت:ى 

ا(ول:ى ف:ي حاض:رتھم ظف:ار والثاني:ة ف:ي عَ:دَن عل:ى س:احل : وشي̂د تاوفيل ث/ث كنائس . نص̂رهُ
ف:ي فرض:ة عن:د م:دخل خل:يج  حيث كان ينزل الرومان للمت:اجرة والثالث:ة) الھندي ( اMوقيانوس 

س::تورجيوس اM̂ أن̂ ھ::ذا م::ا رواه فيل. العج::م يظنونھ::ا ھرم::ز وع::ي̂ن للمتنص::رين رئيسً::ا ث::م رح::ل
ن̂ النصراني̂ة لم تدخل ب/د العرب ق:ب/ً وا(م:ر عل:ى خ:/ف إل/ريوسي̂ة حدا به إلى القول تشيdعهُ 
  والمؤرخون يرون أن̂ . كما رأيَت ذلك

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ( Migne, P. G., LXV, col. 459 -637 )أعمال ا;باء اليونان ) ١    
  ( Ibid. 482-485 )فيهِ ) ٢    



  

  ٥٧  النصراني̂ة في اليمن

  
إنم:ا ك:ان أس:قفًا  ))يوحن:ا أس:قف الھن:د  ((باسم  ٣٢٥الذي أمضى أعمال مجمع نيقية سنة ا(سقف 
الع/م̂:ة المستش:رق وك:ذلك ق:د ب:ي̂ن . ن وقد سبق أن̂ اسم الھند كثيرًا ما أطُلق على اليمنعلى اليم

:ا ١(روسيني . السنيور ك محضً:ا  ان̂ الملك قسطنسيوس لم يقصد بوفدهِ إلى ملك حمير أم:رًا دينيًّ
ضدْ حميريّين وإنما أراد أن ينھج للرومان طريقًا تجاري̂ة في البحر إلى اليمن ويعقد محالفةً مع ال

ر على يد تاوفيل في اليمن فلم يذكرهُ المؤرخ . الفرس وملكھم سابور الثاني aأم̂ا اسم الملك المتنص
وقد أط:رأ  ٣٥٠إلى  ٣٣٠فيلسترجيوس ولعلهُ مرثد بن عبد ك/ل المالك على ما يظنّ من السنة 

ال عن:هُ ان:هُ ل:م يش:أ أن يقل:ق الملوك حلمهُ وحبهُ للفقراء وحكمت:هُ وتس:اھلهُ وق:الثعالبيّ في طبقات 
. الذي تعص:ب أوMً̂ لليھودي̂:ة ث:م ع:دل إل:ى النص:راني̂ةأو ھو وليعة بن مرثد . رعاياه بسبب دينھم

ان̂ كثي:رًا م:ن مل:وك ال:يمن  ((وقد جاء للفيروزب:اديّ م:ا يؤيّ:د نص:راني̂ة ھ:ؤMء المل:وك حي:ث ق:ال 
  ))والحيرة تنص̂روا 

  
والع::رب ق::انون س::ن̂هُ ب::ين الروم::ان عاھ::دة التجاري̂::ة المبرم::ة يش::ھد عل::ى ثب::ات المومم̂::ا   

الوف:ود ال:راحلين إل:ى الحمي:ريين والحبش:ة م:ن  رأم:و ثناء نظ̂م فيهِ تاودوسيوس الكبير في تلك ا(
  ٢(اMسكندري̂ة 

  
ومن الشھود على نفوذ النصراني̂ة في اليمن القديس ھيرونيموس فانهُ غير مر̂ة ذكر ب:ين   
:ري aمارس:/̂ الروماني̂:ة م:ن ذل:ك رس:التهُ إل:ى . ن أھ:لُ الھن:د والحبش:ةالمتنص(Migne, P. L., 

XXII. 489)  حيث يعدّد فئات المتق:اطرين لزي:ارة ا(راض:ي المقد̂س:ة وكلھ:م عل:ى إيم:ان واح:د
ال:ذين دع:اھم ( كان يش:اھدھم ويح:ادثھم فجع:ل ف:ي مق:د̂متھم العج:م واMرم:ن وع:رب ال:يمن مم̂ن 

 ( Ibid., XXII. 870 )وك:ذلك ك:ر̂ر قول:هُ ف:ي رس:التهِ إل:ى الس:يدة ليت:ا . والحبش:ة )بأھل الھند 
  أي اليمن كما قلنا ))رھبان الھند  ((وخص̂ بالذكر 

  
وفي ترجمة القديس سمعان العموديّ التي كتبھا تاودوريطس في القرن الخامس قد ذك:ر   

  وقد رآھم تاودوريطس ريدهِ عربَ حمغير مر̂ة بين الذين قصدوا القديس على عمو
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ,Rendiconti d. reale Accademia dei Lincei, Aprile, 1911 )اطلب أعمال أكادمية لينشاي ) ١    
p. 715 )  

  (Code Théodosien IV, p. 616, de legatis, 1. XII, tit. XII, 2)اطلب الدستور التيودوسي ) ٢    



  

  تاريخ النصراني̂ة في جزيرة العرب  ٥٨
  

وM يتزاحم حول سمعان أھلُ ب/دنا فقط بل  ((:  ( Migne, P. G., LXXIV. 104 )قال عيانًا 
وك:ذلك كت:ب انطوني:وس  ))والحمي:ريين يأتيهِ جموع من ا0سماعيليين والعج:م وا(رم:ن والك:رج 

س::معان العم::ودي اممً::ا عدي::دة م::ن ق::د نص̂::ر  ((:  ( Ibid. LXXXII, 328 )تلمي::ذ الق::ديس 
وق:د ص:ر̂ح باس:م تل:ك .  ))والعج:م وا(رم:ن واMس:كوتيين وذوي القبائ:ل ) السراكسة ( الشرقيين 

   ))الحميريdون  ((القبائل قدرينوس المؤلف فقال انھم 
  

ولكن نفذت ومن ب/د الرومان ن̂ النصراني̂ة لم تدخل فقط إلى اليمن من جھة الجنوب اثم̂   
إليھا من جھات الشمال وخصوصًا من العراق فم:ن المعل:وم أن̂ مل:وك الف:رس ك:انوا يس:عون ف:ي 

وك:ذلك مل:وك . إلى أھلھا ليس:تعينوا بھ:م عل:ى ردّ غ:ارات الروم:انمحالفة ملوك اليمن ويتقر̂بون 
روى  ال:::يمن والحبش:::ة رُب̂م:::ا أوف:::دوا الوف:::ود إل:::ى مل:::وك العج:::م ليبرم:::وا معھ:::م المعاھ:::دات كم:::ا

  ١(المؤرخون 
  

وكان::ت القواف::ل تس::ير ذھابً::ا وإيابً::ا م::ن الع::راق إل::ى ال::يمن وم::ن ال::يمن إل::ى الع::راق   
لنش:ر ال:دين فالنصراني̂ة التي كانت بلغت في الشمال مبلغً:ا عجيبً:ا م:ا كان:ت لتھم:ل ھ:ذه الوس:ائط 

و̂ل:ين ادي وم:اري ومن التقاليد الشائعة عند الكلدان ان رسولَي الكل:دان ا(. المسيحي في الجنوب
  ٢(ان وجزائر بحر اليمن رسارا أيضًا إلى ب/د العرب سك̂ان الخيم وإلى نج

  
وأرض السواد وبش̂ر الجزيرة والموصل  (() :  ١٨ص ( الناموسي وجاء في المصحف   

كلھا وما يليھا من أرض التيمن كلھا وب/د العرب سك̂ان الخيم وإلى ناحية نجران والجزائر التي 
وإلى ھذه البش:ارة ف:ي ال:يمن أش:ار الق:ديس أف:رام ف:ي .  ))حر اليمن ماري الذي من السبعين في ب

إل:ى س:ليمان ونال:ت م:ن ) س:بأ ( ت ملك:ة الت:يمن ج:اءَ  ((: القرن الرابع حيث قال في أحد مي:امرهِ 
شعلةً استضاءَت بھا وبقيت تلك الشرارة مخبو̂ة تحت الرم:اد إل:ى أن ظھ:رت ش:مس الع:دل نورهِ 
  ))يد المسيح فاتقدت تلك الشرارة حتى أصبحت نجمًا باھرًا ينير اليوم تلك ا(نحاء الس

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ( Land : Anecdota Syriaca, II, 76 et seqq )اطلب منشورات لند السريانية ) ١    
والمجدل لعمرو ب:ن مت:ى )  ٢طبعة رومية ص ( بن ماري  اطلب كتابي فطاركة كرسي المشرق لسليمان) ٢    

  ) ١ص ( الطيرھاني 



  

  ٥٩  النصراني̂ة في اليمن

  
أن النساطرة كانوا انتشروا في تلك الب/د قبل ا0س:/م وانش:أوا ع:د̂ة كن:ائس وما M ينكر   

ا بع::د ن لھ:م فيھ::ا أس:اقفة اتوھ::ا م:ن قب::ل جثالق:ة المش::رق أص:حاب كرس::ي الم:دائن وبق::وا فيھ:اوك:
ان̂ نص:ارى الش:مال  ١(وقد ارتأى الع/م̂ة دي ساسي في احدى مقاMت:هِ . ا0س/م مد̂ة كما سيأتي

خ:وانھم ف:ي ال:دين الكتاب:ة الس:ريانيّة اوان̂ھم ادخلوا ب:ين من أھل العراق كانوا يتردّدون إلى اليمن 
 .Assemani)تبة الشرقي̂ة وقد روى السمعاني في المك. بدMً من الخطّ المسند الشائع ھناك قبلھم

BO. III2, 603) وك:ذلك ذك::ر . ان̂ اللغ::ة الس:رياني̂ة كان:ت دخل:ت ف:ي جھ::ات عدي:دة م:ن ال:يمن
 ءي̂ة احتلت̂ سواحل افريقية بازاالمؤرخ فيلسترجيوس أن̂ في زمانهِ كانت مستعمرات أخرى سور

ء في كتاب كشف ا(سرار ف:ي بي:ان وقد جا. ب/د العرب وان̂ أصحابھا كانوا يتكلم̂ون بالسرياني̂ة
أراد ب::ذلك ش::بھهُ ب::القلم ولعل::هُ  ))ان القل::م الك::وفي ك::ان يُ::دعى بالس::وري  ((قواع::د ا(ق::/م الكوفي̂::ة 

  كانوا يكتبون بهِ  ))آل طسم وقحطان وحمير  ((وقال ھناك أن̂  .السرياني
  

*  
  

الطبريّ اليمن ما رواهُ ومن أعظم الشواھد التي أثبتھا العرب على دخول النصراني̂ة في   
) ٥٩:  ٢(كت:اب العب:ر  وابن خل:دون ف:ي)  ٧٥٢:  ٤( وياقوت في معجم البلدان  ٢(في تاريخهِ 

وھ:ي م:ن أمّھ:ات م:دن ال:يمن وغيرھم أن̂ أھل نجران )  ٢٠ص ( وابن ھشام في سيرة الرسول 
ة أص::حاب رج::/ً م::ن بقي̂::خ/ص::تهُ أن̂ وق::د ذك::روا الخب::ر ف::ي ك::/م طوي::ل . تنص::روا جم::يعھم

الن:اس عب:ادة واع:رقھم ف:ي من أفض:ل  ٣(وقالوا ميمون  يقال لهُ فيميون وقالوا قيمون الحواريين
أعمال الص/ح كان سائحًا تجري على يديهِ الكرامات والمعج:زات وص:ل ف:ي س:ياحتهِ إل:ى ب:/د 

س::ي̂ارة ص::الح فت::وغ̂/ ف::ي ب::/د الع::رب ث::م اختطفتھم::ا غس̂::ان فتبع::هُ رج::لٌ م::ن أھ::ل الش::ام اس::مهُ 
وباعوھما بنجران وأھلھا حينئذٍ من بني الح:ارث ب:ن كع:ب المنتم:ين إل:ى كھ:/ن يعب:دون الع:ز̂ى 

  . على صورة النخلة
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( Mémoire des Inscript. et Belles-Lettres, t. 50, p. 266 )لب اط) ١    
  ٩١٨ص  ١ج ) طبعة ليدن (  اطلب تاريخهُ ) ٢    
ان:هُ ك:ان يُ:دعى حي̂:ان ك:ان أص:لهُ م:ن نج:ران )  ٣٣ص ( وفي تاريخ فطاركة المشرق لسليمان بن ماري ) ٣    

  تنص̂ر في الحيرة على يدهِ خلقٌ من حمير والحبشة
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إذ دع:ا رب̂:ه ف:ي ي:وم  Mس:ي̂مايهِ من ا;ي:ات وسيaدهُ على بط/ن الشرك بما صنع لدوقف فيميون أف

ودان:وا ب:دين من أصلھا فعرف أھل نجران صحة دين:هِ  عيد العز̂ى فارسل _ ريحًا جعف النخلةَ 
امر ورع:اھم أس:قفٌ ك:ان وجعل فيميون عليھم رئيسًا أحد أشراف المدينة عبد _ بن الث:. المسيح

  يُدعى بولس
  

لمسيح حتى دعاھم إلى اليھودي̂ة أحد ملوكھم اسمهُ ذو نو̂اس وأقام أھل نجران على دين ا  
إذ ذاك اسمهُ الح:ارث كان متعصبًا لدين اليھود فأبى النجرانيون اتّباعهُ في ض/لهِ وكان رئيسھم 

وا لل dان̂ ذا نواستعد ̂Mأش:ار إليھ:ا ف:ي الق:رآن ( وحفر أخادي:د اس دخلهُ بالمكر ؤَ دفاع عن بلدھم ا (
ى ابن اسحاق عش:رين ألفً:ا م:ن النص:ارى أو يزي:دون م:اتوا ورا وألًقى فيھا على ما ضرمھا نارً ا

  في سبيل إيمانھم مع الحارث رئيسھم
  

ف:رّ ھاربً:ا إلى قيصر الروم بواسطة رجل من أھل نجران على أن̂ الخبر لم يلبث ان نما   
مل:ك الحبش:ة لصِْ:بان اسمهُ دوس ذو ثعلب:ان فاستنص:رهُ عل:ى ذي ن:ؤَاس ف:امر القيص:ر النجاش:ي̂ أَ 

القت:ال وظف:روا ب:ب/دهِ فن:اجزوهُ  (ش:رمبمحاربة اليھودي ففعل وأرسل جيشًا مع أري:اط وإبرھ:ة ا
أكثر من نصف ق:رن ك:ان أو̂ل ملكھ:م واتم̂ الحبشة فتح اليمن فملكوا عليھا . ومات الطاغية غرقًا

( ث:م̂ مس:روق )  ٥٧٢ـ  ٥٧٠ (ثم̂ ابنهُ يكس:وم )  ٥٧٠ـ  ٥٣٧( ثم ابرھة اMشرم ) ٥٢٥(ارياط 
الملوك الحميريdون فبعد موت ذي ن:ؤاس ح:اول أح:دھم المس:م̂ى ذو ج:دن ان ام̂ا ).  ٥٧٥ـ  ٥٧٢

يعودوا إلى المل:ك اM̂ ف:ي زم:ن س:يف اب:ن ذي الملك لكنهُ قتُل في حرب الحبشة ولم يضبط زمام 
ث:م̂ ان̂ الف:رس . مع:دي ك:ربالذي استعان بالفرس واخرج الحبش من اليمن وملك ھو وابنهُ يزن 

وا سيطرتھم على تلك ال:ب/د وجعل:وا عليھ:ا عُم̂:اMً ك:ان أو̂لھ:م وھ:رز  dث:م̂ ) ٥٩٧(لم يلبثوا أن يمد
  بَدْھان وفي زمنهِ فتح المسلمون نواحي اليمن

  
م::ا ج::اء ف::ي ت::واريخ المس::لمين وق::د أي̂دت::هُ ف::ي أم::ورهِ الجوھري̂::ة الت::واريخ ھ::ذا ملخ̂::ص   
 .rocop., de Bello Pers( يوس الغزّيپوروكلپياني̂ة كتاريخ الحرب الفارسية ة والسراليوناني̂ 

I, c. 20 ( يوحن̂:ا المع:روف بأس:قف آس:ية وت:اريخ( Assemani, BO, II, 83 )  وت:اريخ
) من الطبع:ة عينھ:ا ٤٣٤ص (ا م/M وتاريخ يوحن̂ ) من طبعة بون̂ا  ٣٤٦ص  ١ج ( تاوفانوس 

مور الحبشة وما جرى من الحروب ب:ين ملكھ:ا ومل:ك حمي:ر اليھ:ودي بس:بب فكلّ ھؤMء ذكروا أ
  وفي رواياتھم بعض افادات. نجران قتلهِ لنصارى



  
  ٦١  النصراني̂ة في اليمن

  
دمن:::وس أو دمي:::انوس وع:::ن القيص:::ر يوس:::تينوس ال:::ذي انتص:::ر ال:::ذي يدعون:::هُ ن:::ؤَاس ع:::ن ذي 

مل::ك يدعون::هُ ألَيس::ابوس الحبش::ة  وك::ان عل::ى. للمظل::ومين وبع::ث الحبش::ة لمحارب::ة مل::ك ال::يمن
(Elesbaas)  ف::ي ال::دين أو ألَصِْ::بان وص::حفهُ غي::رھم باليس::تاوس م::ن أحك::م المل::وك وأع::رقھم

قب:ل ھج:وم ذي ن:ؤَاس عليھ:ا ن̂ أسقف نجران المدعو بولس ك:ان ت:وفّي اوھم يقولون . النصرانيّ 
  وان̂ الملك اليھودي بعد ظفرهِ بنجران انتھك حرمة قبرهِ 

  
ستش::ھاد أھ::ل نج::ران عل::ى عھ::د ذي ن::ؤَاس فق::د وص::فهُ المعاص::رون م::نھم ش::معون اأم̂::ا   

ف::ي رس::الة نش::رھا ال::ذي س::مع ف::ي الع::راق الخب::ر م::ن ش::ھود عي::انيين فدو̂ن::هُ أس::قف بي::ت ارش::ام 
وكذلك ليعقوب الرھاوي ف:يھم ميم:ر نش:رهُ . ( BO, I, 364-79 )السمعانيّ في المكتبة الشرقي̂ة 

أعم:الھم ف:ي اليوناني̂:ة ع:ن ث:م̂ نش:ر البولن:ديdون  ( Acta Martyrum I. 372-97 )اMب بيجان 
وفي مكتبتنا الشرقي̂ة نسخة  ( Act. SS. X, Oct. 750-780 ) ١ت ٢٤نسخة قديمة في تاريخ 

  عربي̂ة من ھذه ا(عمال نقلناھا عن مخطوط قديم
  

خ::ول النص:راني̂ة ف::ي الكتابي̂::ة الت:ي نُش::رت ح:ديثًا واتتن::ا بفوائ:د جدي::دة ع:ن دوم:ن ا;ث:ار   
بالحبشي̂ة من مخطوطات خزانة الكتب الشرقي̂ة في لندن فنشرھا  ))ازقير  ((نجران أعمال القديس 

ك::ان كاھنً::ا  ))ازقي::ر  ((وخ/ص::تھا انّ  ١((و̂ل م::ر̂ة اMس::تاذ ا0يط::الي المفض::ال كنت::ي روسّ::يني 
ك:ف بحبس:هِ لكن:هُ نج:ا م:ن الح:بس نصرانيًا دعا إلى دينهِ أھل نجران فأمر المل:ك ش:رحبيلُ ب:ن ين

وعم̂د كثيرين وتبعهُ رجلٌ يدعونهُ قرياقوس واجتمع:ت علي:هِ اليھ:ود ففن̂:د أق:والھم جھ:ارًا وقضُ:ي 
م:ن ش:ھر  ٢٤آخرين وعي:دهُ ف:ي الكلن:دار الحبش:ي واق:ع ف:ي  ٣٨مع لمجادلتهِ آخرًا بقطع الرأس 

  ) ٢ت ٢٠( خدار 
  

ولم يزدھا اضطھاد ذي نؤَاس واليھود . ني̂ة في اليمنبي̂نت انتشار النصرافكلّ ھذه ا;ثار   
 ̂Mا (ن̂ مل::ك ال::روم ونجاش::ي الح::بش الق::ديس ألَص::بان م::ا فتئ::ا ان أرس::/ جن::ودًا إل::ى ال::يمن ا نم::وًّ

  انتقمت للمظلومين وكسرت شوكة اليھود في تلك ا(نحاء
  

كتاب:ات يوناني̂:ة  وقد أتتن:ا ف:ي ھ:ذه الحقب:ة ا(خي:رة ش:واھد جدي:دة غي:ر منتظ:رة أMَ وھ:ي  
  كان من النفوذ للحبشة فيوحبشي̂ة وحميري̂ة اكتشفھا اMثريdون وھي تبيّن ما 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .Rendic. d. reale Accad. d. Lincei, 1910, ser, V., vol. XIX p)لينش:اي اطل:ب مجل:ة ) ١    

  ازقير ھذا ھو فيمون و_ اعلم ان̂ ويظن الكاتب  (705-750
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 ((ا ـكتبھ: ( H. Salt )فاليونانية اكتشفھا في اكسوم الرح̂الة اMنكليزي ھنري سَلْت  ((. ب/د اليمن
وتھام::ة وبغي::ث وتوق::ال مل::ك أَيْ::زن مل::ك اكس::وم والحمي::ريين وري::دان والح::بش والص::ابئة وزيل::ع 

وتاريخ ھذه . يصف فيھا انتصارهُ على أعدائهِ البغيثيين ))وك ابن ا0له المرّيخ غير المغلوب المل
الكتابة أواسط القرن الرابع يظھر منھا أن̂ ملوك الحبشة ال:وثنيين ك:انوا اس:تولوا م:د̂ة عل:ى ال:يمن 

  والحميريين
  

 .G)يت::و پاـف س::الي يوس::ـا المرس::ل ا0يط::ـف عليھ::ابة وق::ـابات الحبش::ي̂ة كت::ـوم::ن الكت::  
Sapeto)  عَمي:دا مل:ك تازين:ا  ((في أكسوم أيضًا ثم̂ نشرھا وفس̂رھا وھي للملك النصرانيMاب:ن ا
الس:ماء وا(رض ال:رب خ:الق  ((اMس:م الك:ريم افتتحھ:ا ب:ذكر  ))وري:دان وس:با ال:خ وحمير اكسوم 
ان̂ مل:وك الحبش:ة ل:م وم:ن ك/م:ه يظھ:ر  ٥٠٠وكان تازينا المذكور مالكًا نحو الس:نة .  ))ا(زلي 

وM غرو ان̂ نصراني̂تھم أثَرت بدين الحميريين الوثنيين . يزالوا باسطين سيطرتھم على الحميرين
  واجتذبت منھم قومًا إلى المسيحي̂ة

  
ف:ي أنح:اء ام̂:ا الكتاب:ات الحميري̂:ة ف:أعظم ش:أنًا واخط:ر بيانً:ا لت:اريخ النص:راني̂ة اكتش:فھا   

M إلى أقاصي اليمن ونقلوا يھابون ا(خطار دخلوا في ھذه السنين ا(خيرة  اليمن رجالٌ ذوو حزم
أشھرھم العلماء يوس:ف . التاريخ اليمنيما كانوا يراقبونهُ من الكتابات الحميري̂ة الكاشفة (سرار 

ف:أتوا م:ن ال:يمن بمئ:ات م:ن ا;ث:ار  ( Ed Glaser )زر گ/وادورد  ( J. Halévy )ھ:الوي 
:ل محارب:ة الحبش:ة ل:ذي ن:ؤَاس وظف:رھم ب:اليمنابات حميري̂ة الكتابي̂ة بينھا كت aوت:اريخ ھ:ذه . تفص

فمن جملة تلك المآثر التاريخي̂:ة كتاب:ة تُنس:ب . للمسيح ١١٥حمير الواقع سنة الكتابات ھو تاريخ 
أقامھ:ا ف:ي ذي الحج:ة  ٢( ))لسميفع اش:وع  ((فنشرھا وھي  ١( زرگ/الغراب وجدھا إلى حصن 

( تذكارًا لدخول الحبشة في ب/د حمير بعد انتصارھم على ملكھا ) للمسيح  ٥٢٥أي (  ٦٤٠سنة 
  )ذي نؤَاس 

  
ورد فيھ::ا ذك::ر )  ٥٤٣ـ  ٥٤٢أي (  ٦٥٨و  ٦٥٧س::نة ومنھ::ا كتاب::ة أخ::رى تاريخھ::ا   

انفجار س:دّ م:أرب وھ:و م:ن أج:لّ الح:وادث التاريخي̂:ة ك:ان العلم:اء يرقdون:هُ اس:تنادًا إل:ى م:ؤرخي 
  الثاني للمسيح فثبت ا;ن انهُ جرى في أواسط القرن العرب إلى القرن

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .E. Glaser : Die Abessinier in Arabien u )اطلب كتابهُ الحبشة في ب:/د الع:رب وف:ي إفريقي:ة ) ١    

Afrika, p. 113 )   
  وساMسم صحفهُ اليونان باميسيفا ھذا) ٢    



  

  ٦٣  النصراني̂ة في اليمن

  
ونعم:ة ورحم:ة بق:و̂ة  ((: مر ابرھة الملك الحبشي أوّلھا أوالكتابة قد نُقرت في الصخر ب. سالساد

باس:م ) عل:ى ال:يمن(لكتاب:ة أبرھ:ة الح:اكم حهِ الق:دوس ق:د أم:ر برس:م ھ:ذه االرحمان ومسيحهِ ورو
 وحض::رموت ويمان::ات ري::دان ذو ب::ي يم::ن مل::ك س::با وذيرمح::يس ) الحبش::ي ( ي::زي كالمل::ك ال

م ((: ومما ق:ال ھن:اك .  ))والعرب الذين في الجبال والسھول  dونح:ن عل:ى ذل:ك إذ بلغن:ا خب:ر تھ:د 
قول:هُ ثم̂ أردف ابرھ:ة  ))...  ٦٥٧المدرح سنة والحوض والمَصْرف في شھر ذي السدّ والخز̂ان 

ث::م ... ميم الس::دّ ف::ي م::أرب فارس::لت إل::ى القبائ::ل لتنف::ذ الحج::ارة واMخش::اب والرص::اص لت::ر ((: 
عم:دتُ إل:ى ت:رميم الس:دّ فعزل:وا اMنق:اض حت:ى توج̂ھتُ إلى مأرب وبعد أن ص:ل^يتُ ف:ي كنيس:تھا 

ر العم:ل لس:أم بع:ض القبائ:ل ع:ن الش:غل وكي:ف .  ))عليهِ وبنوا وصلوا إلى الصخر  dثم̂ يذكر ت:أخ
الح:ارث ( وغس̂ان ) المنذر ( رة حالف أبرھةُ اقيالَ اليمن وقابل وفود ملوك الروم وفارس والحي

بقبائلھم مم̂ا يفيدنا علمًا عن أخبار العرب وفوز ابرھة وغير ذلك ) بن جبلة وأبي كرب بن جبلة 
فر̂مم:وهُ ووس̂:عوهُ  ((: ثم̂ عاد إل:ى وص:ف ت:رميم س:دّ م:أرْب فق:ال ). م  ٥٤٢( للحبش  ٦٥٧سنة 

ثم̂ فصل ھناك ما انفق على العمل من الحجارة  ))ذراعًا  ٣٥ذراعًا وارتفاعهُ  ٤٥حتى بلغ طولهُ 
 ٦٥٨انتھوا من العمل في شھر ذي مع:ان س:نة  ((ن̂ھم إبة بقولهِ وا(طعمة للعملة إلى أن ختم الكتا

)١) (٥٤٣ ((  
  

ولعل̂ ھذا السدّ كان انفجر قبل ذلك غير مر̂ة ورُمم إM̂ أن̂ اخبار العرب تنطبق خصوصًا   
وإنما خلطوا في أقوالھم خلطً:ا عجيبً:ا وكف:ى ب:هِ اس:تدMMً عل:ى ض:عف . ا(خيرعلى ھذا الحادث 

  تھا اM̂ بعد النقد والنظر المليّ حرواياتھم التاريخي̂ة التي M يمكن التسليم بص
  

م في مد̂ة ملك الحبشة على اليمن بلغ:ت أقص:ى النج:احM غرو أن̂ النصراني̂ة    dلن:ا . والتق:د
عدي:دة وك:ان أو̂ل م::ا باش:ر ب:هِ الح:بش أن جعل::وا نج:ران كقُبل:ة ال::دين عل:ى ذل:ك ش:واھد تاريخي̂::ة 

النصراني بعد أن اصطبغت بدماء أھلھا الشھداء فأقاموا فيھا مزارًا كان العرب يصدونهُ من كلّ 
  صوب وكانوا انفقوا عليهِ القناطير المقنطرة ليزينوهُ بأنواع

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 Mordtmann : Himjar. Inschriften, Berlin )اطل:ب كت:اب مردتم:ان ف:ي الكتاب:ات الحميري:ة ) ١    

  ( Müller: Bürgen u. Schloesser, Wien 1881 )وكتاب مولرّ في مدن اليمن وقصورھا  ( 1893



  

  تاريخ النصراني̂ة في جزيرة العرب  ٦٤
  

 ))كعب::ة ال::يمن  ((أو  ))كعب::ة نج::ران  ((الع::رب ف::دعوهُ  الم::زار ق::د ش::اع ذك::رهُ عن::دوھ::ذا . الحل::يّ 
  :ض أبياتهِ حيث قال يكلم ناقتهُ وضربوا بحسنهِ المثل وإليهِ أشار ا(عشى في بع

  
  اـحتى تُناخيْ بأبَوابھ    مٌ عليكِ ـوكعبة نجرانَ حت

  وقيسًا ھم خيرُ أربابھا    وعبد المسيح تزورُ يزيدًا 
وا أسافلَ ھد̂ابھ    مـبھ تْ رَات تلو̂ ـإذا الحب dاـوجر  

    
ب:ن كع:ب يريد بني عبد المدان الذين كانوا يتولون أمرھ:ا وھ:م م:ن أعي:ان بن:ي الح:ارث   
ومم̂ن طب̂قت أخبارهُ أقاصي العرب في ذاك الوقت خطيب مص:قع . الناس في النصراني̂ةوأعرقُ 

جمعن:ا ف:ي ش:عراء ض:ربت الع:ربُ المث:ل ف:ي ب/غت:هِ نري:د الق:سّ ب:ن س:اعدة أس:قف نج:ران وق:د 
( ما رواهُ الكتبة العرب عنهُ وعن يزيد بن عبد المدان النجرانيّ )  ٢١٩ـ  ٢١١ص ( النصراني̂ة 

  ) ٨٨ـ  ٨٠ص 
  

عليھ:ا ومما يعود فضلهُ إلى الحبشة كنيسة عظيمة جمعوا فيھا ضروب المحاسن وانفقوا   
ف:ي ج:امع ھ:ذه تُ:رى بقاياھ:ا  المبالغ الطائلة بنوھا في حاضرة ملكھم صنعاء M ت:زال حت:ى الي:وم

الكنيس:ة الت:ي المدينة وكانوا زي̂نوھا بك:ل أص:ناف ال:زين والتص:اوير وض:روب الفسيفس:اء وھ:ي 
اطلب مجموعنا مجاني ( وذكروھا في تواريخھم ووصفوھا في كتبھم  ١(يس عرفھا العرب بالقُلَ 

جم:اھير المجمھ:رة فم:ا لبث:ت أن ج:ذبت إليھ:ا ال)  ٧٥:  ٢وكتاب ا(غاني  ٣٠٢ص  ٣ا(دب ج 
  حتى نسي الوثنيون قصر غمدان القريب منھا وأصنامه الصابئي̂ة

  
فعلوا في صنعاء أقاموا أيضًا في ظفار كنيس:ة أخ:رى جليل:ة كان:ت آي:ةً ف:ي الحس:ن وكما   
وكان المتولىّ تدبير ھذه الكنيسة أسقف ش:ھير ي:دعى جرجنس:يوس ات̂خ:ذهُ مل:ك الحبش:ة . والجمال

M جھدًا في ذلك وقد ترك لنا من آثارهِ كتاب شرائع أَ لتنصير الحميريين فما  ومساعدهِ كمستشارهِ 
 .Migne, P. G., T )الحميريين التي تُرى ترجمتُھا اليوناني̂ة في مجموع ا;ب:اء اليون:ان لم:ين 

86, col. 567-620 )  وكان يجادل اليھود ويردّ على م:زاعمھم ول:هُ ج:دال م:ع ھرب:ان الرب̂:اني
  ولدينا منهُ ترجمة عربي̂ة ( Ibid., col. 621-783 )على آفات الدھر باليوناني̂ة صبر أيضًا 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ومعناھا الكنيسة ) Ἐϰϰλησία( قليس مشتق̂ة من اليوناني̂ة ال) ١    



  

  ٦٥  النصراني̂ة في اليمن

  
أMَّ وھ:و م:ا دخ:ل ف:ي  بتأثير نصراني̂ة الحبشة في العر ولنا حتى اليوم دليل حسّي على  
العربي̂ة من ا(لفاظ الديني̂ة الحبشي̂ة بعضُ:ھا حبش:يّ ا(ص:ل ك:المِنْبر والمِصْ:حَف والحَ:واريّ اللغة 

وبعض:ھا يون:اني او . والش:يطان وال:ز̂ار) أي الص:نم ( والجِبْ:ت ) أي الخالق ( والمنافق والفاطر 
الح::بش كم::ا ت::دلd علي::هِ ص::ورتهُ الحاض::رة ي لك̂ن::هُ دخ::ل ف::ي العربي̂::ة بواس::طة س::ريانيّ أو عبران::

وللع/م̂::ة المستش::رق نول::دك بح::ث . كا0نجي::ل وجھ::نم والت::ابوت والقل::م والح::رم والج::نّ والرقي::ة
  ١(خصوصيّ في ھذه ا(لفاظ 

  
اقهُ وكان شيوع الخطّ المُسنَد وھو الخطّ الحميري في ب:/د الع:رب بفض:ل الحبش:ة واش:تق  

نقل::وهُ إل::ى ال::يمن ف::ي الت::اريخ الس::ابق للم::ي/د ث::م اس::تعملوهُ ف::ي . م::ن الخ::طّ الحبش::ي الق::ديم ظ::اھر
عن::د وص::فهِ )  ١٧١:  ٤( كتاب:اتھم الحجري̂::ة إل::ى ظھ::ور ا0س:/م ق::ال ي::اقوت ف::ي معج:م البل::دان 

م:ن مال:ك ليُ:ذكر ) م̂ اللھ:( بنيتُ ھذا ل:كَ  ((: ن ابرھة كان كتب على بابھا بالمُسْنَد اكنيسة القُلَيْس 
  ))فيهِ اسمك وأنا عبدك 

  
 Cosmas)وف:::ي م:::د̂ة وMي:::ة الح:::بش عل:::ى ال:::يمن رح:::ل إل:::ى الھن:::د قس:::ما الرح̂ال:::ة   

Indicopleustes)  فعد̂د ما وجدهُ من الكنائس ف:ي طريق:هِ وانتش:ار النص:راني̂ة  ٥٣٥نحو السنة
حيثم:ا ان:ك  ((:  ٢( ق:ال م:ا تعريب:هُ وقد خص̂ بينھ:ا ب:/د ال:يمن حي:ث في أواسط الشرق وأقاصيهِ 

سرتَ تجدْ كنائس للنصارى وأساقفة وشھداء وسي̂احًا حتى بين أھل عربي̂ة السعيدة الذين يُ:دْعَون 
  ))... بالحميريين كما في كلّ العرب أيضًا وبين النبط وبني جرم 

  
ج:واب ان̂:هُ م:ن ال. وان سأل السائل أكانت النصراني̂ة في اليمن مستقيمة خالي:ة م:ن الب:دع  

:ا محضً:ا (ن ا0مبراط:ور  المرج̂ح ان̂ دينھم كان في أو̂ل ا(مر خالصً:ا م:ن ك:لّ ش:ائبة وكاثوليكيًّ
للحبش أن ينشرا في ب/د العرب غير يستينوس وخلفهُ يستنيانوس لحسن ديانتھما ما كانا ليسمحا 

ل::ك تك::ريم الكنيس::ة لمل::ك ت ذيثب::. ا0يم::ان اMرثذكس::يّ المواف::ق لتعل::يم المج::امع ا(ربع::ة ا(ول::ى
صْبان الذي كان مالكًا في وقت فتح الحبشة لليمن ثم̂ جل:وس جرجنس:يوس عل:ى كرس:ي لِ الحبشة أَ 

  ما يظھر أيضًا أن̂ بدعة أوطيخاوإن̂ . أساقفة صنعاء وھو قديس تكرمهُ الكنيسة لقداستِه
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   Th. Noeldeke : Neue Beitraege z. semit. Sprachwissenschaftطلب ا) ١    
  ( Migne, P. G., t. LXXX, col. 169 )اطلب مجموع آباء اليونان ) ٢    
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 سرت إلى جھات اليمن وكد̂رت صفاء إيمانھم فان̂ الحبشة في الق:رن الس:ادس جنح:وا إل:ى تع:اليم
لكن̂ المؤرخين اليعاقبة قد بالغوا في ذك:ر . اليعاقبة ف/ بُد̂ أن أضاليلھم انعكس صداھا إلى العرب

وكم:ا نقل:هُ اب:ن العب:ري  ١(شيوع ھرطقتھم بين أھل اليمن كما يُستدلّ من تاريخ يوحن̂ا ا;سيويّ 
  ) ١٤٨ص ( في تاريخ مختصر الدول 

  
عل::يھم ال::يمن ل::م يع::ودوا يطيق::ون ني::ر ا(جان::ب عل::ى أن̂ العُنص::ر العرب::يّ وس::/لة مل::وك   
 االوطنيين وأس:اءَ بعد موت أبرھة وتملكُ ابنيهِ يكسوم ومسروق على حمير إذ تشد̂دا على  Mسي̂ما

وكان مقد̂متھم سيف بن ذي . إليھم الصنع فأخذ امراء حمير يطلبون لھم وسيلة لينجوا من الحبشة
ا ليُخرج الحبش من جزيرة العرب فلم تلقَ دعوت:هُ اذنً:ا يزن فاستنجد بملك الروم وطلب منهُ جيشً 
فنص:رهُ بجن:دٍ م:ن ص:عاليك دولت:هِ تح:ت قي:ادة رج:ل اس:مهُ صاغية فعدل إلى كس:رى مل:ك العج:م 

شملھم وملك سيف بن ذي يزن لك:ن̂ ملك:هُ ل:م ي:دم زمنً:ا ط:وي/ً إذ وھرز فظفروا بالحبشة وبد̂دوا 
ول:م يلب:ث العج:م ان اس:تولوا عل:ى ال:يمن فارس:لوا . دي ك:رببهِ بعض الحبشة فخلفهُ ابنهُ معفتك 

ف:ي عم̂اMً يحكمون باسمھم كان أولھم وھرز الم:ذكور ث:م̂ خلف:هُ ب:اذان وف:ي عھ:دهِ ص:ارت ال:يمن 
  أيدي المسلمين

  
أم̂ا النصرانية فان̂ھا لم تمت بنفي الحبشة بل بقي:ت ف:ي عزّھ:ا إل:ى ظھ:ور ا0س:/م ولع:ل   

كان يدين بھا يؤيدهُ م:ا وقفن:ا علي:هِ ف:ي أح:د مخطوط:ات ب:اريس العربي:ة  سيف بن ذي يزن عينهُ 
حيث ق:ال  ٩٧في الصحيفة  ( Suppl. Pari, 2866 )وھو كتاب انساب العرب لسلمة بن مسلم 

والح:قّ يق:ال ان:هُ م:ا ك:ان ليل:وذ . ان سيف بن ذي يزن دخ:ل عل:ى القيص:ر وم:ال إل:ى النص:رانية
دان ھ::و باليھودي̂::ة ك::ذي ن::ؤَاس وك::ذلك ق::د مدح::هُ الش::اعر  بالقيص::ر مل::ك ال::روم النص::رانيّ ل::و

  :النصرانيّ امي̂ة بن أبي الصلت بقصيدتهِ الشھيرة التي أو̂لھا 
  

  في البحر خي̂م لnعداء أحواM  M يطلبُ الثار اM^ كابن ذي يزنٍ 
  

لو عرف أھل نجران وع:رب النص:ارى . وM شيء في ھذه ا(بيات يُشعر بيھودي̂ة سيف  
  ي  اليمن أن̂ ابن ذي يزن من أنصار لليھودي̂ة لما مك̂نوهُ من الملكف

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ( Assemani ; BO, II, 381-386 )اطلب المكتبة الشرقية للسمعاني ) ١    



  

  ٦٧  النصراني̂ة في اليمن

  
وا فرص:ة دخ:ول الف:رس ف:ي ال:يمن لينش:روا ھن:اك وعلى ظِنّنا أن̂ نساطرة العراق انتھ:ز  
وفي تواريخ النساطرة ما يصرّح بانتشار . ولعلھ̂م كانوا سبقوا إلى بثaھا قبل ذلك فعز̂زوھابدعتھم 

ان̂ عش:رة )  ١٤٨:  ١٠( وفي كتاب ا(غاني . تلك البدعة في جنوبي العرب ومقاومتھم لليعاقبة
س:لمين وج:ادلوهُ ف:دعاھم إل:ى المباھل:ة ولع:ل̂ م:نھم م:ن ك:ان من أساقفة نجران قدموا على نبيّ الم

  فأعُطي ا(مان ھو وقومهُ  ١(رجل اسمهُ السيد  نئذٍ رئيسًا على نجراننسطوريًّا وكان حي
  

بع:د أن  Mس:ي̂ماوولكن النصارى بعد فوز اMس/م أخذوا يضعفون ف:ي ال:يمن ش:يئًا فش:يئًا   
(خُ:رجن̂  ((: يعزونهُ إلى محم̂:د ھ:ذا منطوق:هُ  ا إلى حديثأمر عُمَر بإخراجھم من الجزيرة استنادً 

والظ:اھر ان̂ ھ::ذا ل:م ي::تمّ .  ))اليھ:ود والنص::ارى ع:ن جزي::رة الع:رب حت::ى M ادع فيھ:ا إM̂ مس::لمًا 
في أي̂:ام الخلف:اء فم:ن ذل:ك م:ا ورد بالحرف فان̂ لدينا عد̂ة شواھد على وجود النصارى في اليمن 

كبي::ر بطري::رك النس::اطرة ان̂::هُ س::ام اس::قفًا عل::ى نج::ران وص::نعاء اس::مهُ ف::ي أعم::ال طيموت::اوس ال
) ٣٤٩ص (ست (بي الف:رج ب:ن الن:ديم وجاء في كتاب الفھر ٢(بطرس في أواخر القرن الثامن 

ان المؤَلف اجتمع براھ:ب م:ن نج:ران ف:ي ال:يمن ي:دعى حس̂:ان ك:ان انف:ذهُ ج:اثليق النس:اطرة إل:ى 
  واخبرهُ بعجائبھا) م  ٩٨٨(  ٣٧٧الصين فعاد منھا سنة 

  
والي:وم (الخوري بطرس عزيز الكل:داني وجاء في تقويم الكنائس النسطوري̂ة الذي طبعهُ   

ف:ي الحاش:ية ان̂ )  ٧ص ( مخطوط:ات مكتبتن:ا الش:رقية ع:ن بع:ض ) مطران سلمست في العج:م
 ٢٧ل:ى م يج:اوب في:هِ ع ٩٠١البطريرك يوحن̂ا الخامس أرسل كتابًا إلى حسن قسيس اليمن س:نة 

خمس:ة للمس:يح ك:ان ف:ي ص:نعاء ال:يمن  ١٢١٠وقال ف:ي الج:دول ان̂ ف:ي س:نة . سؤاMً ألَقاھا عليهِ 
أس:اقفة ايلي:ا ا(و̂ل مطرابوليط على صنعاء اسمهُ اسطيفانوس وتحت يدهِ ث/ث:ة . أساقفة للنساطرة

ة زبي:د ثم ك:ان اس:قف لمدين:. ٥٫٧٠٠وMھا وشمعون لھم ث/ث كنائس وعدد المؤمنين عندھم ويا
ك:ان  ١٢٦٠ثم ذكر نجران وقال ان̂ ف:ي س:نة . بيت ٢١٠٠اسمهُ عبد يشوع وعدد المؤمنين فيھا 

  وقال عن. بيت من النساطرة ١٤٠٠ن لھا أسقف يدعى يعقوب وان̂ في أنحائھا كا
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ( Barhebræus : Chron. Eccl., II, p. 116 )اطلب التاريخ الكنسي Mبن العبري ) ١    
  ( BO. IV, 609 )اطلب مكتبة السمعاني ) ٢    



  

  تاريخ النصراني̂ة في جزيرة العرب  ٦٨
  

 ١٣٠٠ميل:و وان̂ جماع:ة النس:اطرة كان:ت م اس:قف اس:مهُ  ١٢٥٠عدن انھا كان يوجد فيھ:ا س:نة 
ھذا ما نقلناهُ عن ھذا ا(ثر الذي لم يمكن̂:ا . س/مبيت اM̂ أن̂ أكثرھم قُتلوا بالسيف أو عدلوا إلى ا0

  أن نقابلهُ على غيرهِ لنتأك̂د صح̂تهُ 
  

 Ordeno de)وفي القرن السادس عشر ذكر الكاتب اMس:باني اوردين:و دي س:ينالتوس   
Cenaltos)  ل:هُ ان̂ أص:لھا انهُ في رحلتهِ إلى المغرب لقي بعض قبائل عربي̂ة احتفت ب:هِ وأك̂:دت

ان̂ھ:م  ١٨٥٩وقد أخبرنا المرسلون الكبوشيون في عدن سنة . قبائل نصارى العرب في اليمن من
  وجدوا في بعض أھل اليمن آثارًا مسيحي̂ة ظاھرة ورثوھا من أجدادھم النصارى

  
  الباب السادس

  النصرانية في حضرموت وعمان واليمامة والبحرين

  
اورة لل::يمن فك::ان مل::وك ال::يمن إذا ان̂ ب::/د حض::رموت وعم::ان واليمام::ة والبح::رين مج::  
تل:ك الجھ:ات ن:ادرةٌ اMّ ان̂ أخب:ار . شوكتھم طمحوا إليھا با(بصار وادخلوھا ف:ي س:يطرتھمقويت 

ا M يُعرف اM̂ القليل من أمورھا السياسي̂ة وا(دبي̂ة والديني̂ة    جدًّ
  

ين ال:يمن ومنھ:ا ب:/د مَھْ:رة م:ا وق:ع م:ن جزي:رة الع:رب ش:رقي ال:يمن ب: �حضرموت  �  
اس:ماء دول:ة مس:تقلة ملك:ت عليھ:ا بع:د المس:يح إل:ى  ١(روى ابن خلدون في تاريخهِ . وبحر الھند

الحبشة فلم̂ا ص:ارت ال:يمن ف:ي ح:وزة الح:بش ملك:وا أيضً:ا حض:رموت ول:ذلك ل:م ي:ذكر اب:ن أيّام 
. ح:بشخلدون لحضرموت امراء بعد دخولھم إلى اليمن فنو̂ه بسكوتهِ إل:ى أن̂ھ:ا دخل:ت ف:ي حك:م ال

أن̂ النصراني̂ة دخلت أيضًا في حضرموت م:ع أولئ:ك الف:اتحين ب:ل دخل:ت ف/ بُد̂ اذن من أن يُقال 
ومعل::وم ان̂  ٢(ق::بلھم وال::دليل علي::هِ ان̂ قس::مًا كبي::رًا م::ن كن::دة ك::انوا يس::كنون ف::ي حض::رموت 

  النصراني̂ة كانت الديانة الغالبة على كندة كما سترى
  

  كانت ٣(ذكرھا بطلميوس الجغرافيّ ة مدن ساحلي̂ة ثم̂ انهُ كان لحضرموت عد̂   
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) ٢٥٢:  ٢( اطلب تاريخهُ المطبوع في مصر ) ١    
  ) ٢٥٣:  ٢( فيهِ ) ٢    
 .Ed. Glaser : Skizze d. Geschichte u )زر گ/ث:م كت:اب )  ٤ف  ١٦ك ( ي̂ت:هُ اطل:ب جغراف) ٣    

Geogr. Arabiens 88-89 )   



  

  ٦٩  النصراني̂ة في حضرموت وعمان واليمامة والبحرين

  
بتجار النصارى فيھا أسواق تجارية تقصدھا الروم وغيرھم فكان أھل حضرموت يختلطون تُقام 

وكان يسكن بعض ھ:ؤMء النص:ارى الجزائ:ر المج:اورة . فيدينون بدينھمالقادمين من أنحاء شتى 
 ,.Cosmas, P. G)قال قزما الرحّالة . لدينا شواھد على نصرانيتھا قبل ا0س/م بزمن مديدالتي 

T. 88, col. 169)  :)) وھ:ي س:ي/ن ( روبان:ا الت:ي ي:دعوھا أھ:ل الھن:د س:يدليبا پوفي جزي:رة ت:ا
. في بحر الھند كنيسة للنصارى مع عدد من اMكليريكيين والمؤمنين) ويدعوھا العرب سرنديب 

وفي جزيرة كاليانا اسقف يُس:ام ف:ي العج:م ويُرس:ل . حيث يُجنى الفلفل) ملبار ( في مالي  وكذلك
اكليريكي:ون ك:ذلك ) وھي سقطرى القريبة من س:واحل الع:رب ( وفي جزيرة ديوسقريدس . إليھا

روبان:ا پوخدم:ة ال:دين النص:راني ف:ي ت:ا...  يُرسمون ف:ي العج:م وھن:اك ج:مw غفي:ر م:ن النص:ارى
  ))ا بعد سيامتھم يُرسلون أيضً 

  
   dء النصارى مع سواحل العرب ما قرأناهُ في كت:اب س:لمة ب:ن وما يدلMعلى ع/قات ھؤ

  :عن مھرة وسقطرى)  ١٠٦ص ( كرهُ مسلم العوتبيّ الصحاريّ في انساب العرب الذي مر̂ ذ
  

... قطريالسفرسخ وبھا العنبر  ٣٠٠جزيرة طولھا وبجزيرة سقطرى من جميع القبائل من مھرة وھي   
وبھ:ا عش:رة آMف مقات:ل ) ق:ال . ( في نس:ب القمُْ:ر م:ن مھ:رة وھ:م معروف:ونمن أوMد الروم فدخلوا وكان أھلھا 

كانوا نصارى وذلك انھم يذكرون ان̂ قومًا من بلد الروم طرحھم بھا كسرى فعمروا ب:ذلك الموض:ع حت:ى عب:رت 
ن ان::هُ ل::م يك::ن بھ::ا رھباني̂::ة عل::ى دي::ن ال::روم م::ن وق::د يقول::و) ق::ال . ( فغلب::ت عل::يھم وعل::ى الجزي::رةإل::يھم مھ::رة 

  النصراني̂ة ثم̂ دخلتھا الشراة من مھرة وحضرموت وقتلوا من بھا 
  

وقد بقي قوم من النصارى في سقطرى حتى الق:رن الس:ادس عش:ر كم:ا ورد ف:ي رس:الة   
بقاي:ا  للقديس فرنسيس كسفاريوس كتبھا عند سفرهِ إلى الھند وكان نزل إل:ى س:قطرى ورأى فيھ:ا

وا عليهِ  dبان يسكن عندھم فلم يمكنهُ ا(مرالنصراني̂ة فالح  
  

ويثبت انتشار النصراني̂ة في حضرموت م:ا ج:اء ف:ي كت:اب طبق:ات اب:ن س:عد ف:ي فص:ل   
  :د الوافدين اسمهُ كُليب بن اسد الوفادات فذكر وفد حضرموت واورد قول أح

  
  التوراة والرسلُ  وبش̂رتنا بك     ب̂رهُـانت النبيّ الذي كنّا نُخَ 

  
  ١(فكفى بھذا دلي/ً على وجود النصراني̂ة في حضرموت   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ( Wellhausen : Skizzen u. Vorarbeiten, IV, 178 )اطلب ) ١    



  

  تاريخ النصراني̂ة في جزيرة العرب  ٧٠
  

وحاض::رتھا عل::ى ش::واطئ بح::ري الھن::د والعج::م  ش::مالي حض::رموت واقع::ة �عُمَ::ان  �  
 ١(وفي التواريخ الكلداني̂ة . صُحار وكانت النصراني̂ة دخلت إليھا بواسطة دُعاةٍ اتوھا من العراق

ي:دعونھا مَ:زُون كم:ا دعاھ:ا أيضً:ا الع:رب أسماء أساقفة كانوا في عمان منذ القرن الخ:امس وھ:م 
) ٥٤٤(وداود  ٤٢٤فمم̂:ن ذك:روهُ يوحن:ان س:نة  ) ٥٢١:  ٤( ونب̂ه إليهِ ياقوت في معجم البلدان 

  )٦٧٦(واسطفان ) ٥٧٦(وشمويل 
  

وفي جملة الرسائل الت:ي بع:ث بھ:ا رس:ول اMس:/م إل:ى المل:وك رس:الة وج̂ھھ:ا إل:ى مل:ك   
. من ازد عمان كان نصرانيًّا ھو وأخوهُ عب̂اد ويقال عَبْ:د وعُبَيْ:دعُمَان المسم̂ى جَيْفر بن الجلندى 

  راني̂ة الملك تشير إلى نصراني̂ة الب/د الخاضعة لهُ فنص
  

وجاء في تاريخ ابن ا(ثي:ر . لنصارى يشير إليھا صاحب ا(غانيلوكان في عمان أديرة   
لم̂ا تنصر ساح في ا(رض حتى انتھى إلى عمان فترھ̂ب بھا  ((ان̂ قيس بن زھير )  ٢٣٤:  ١( 
((  
  

الواقع:ة ف:ي ش:رق جزي:رة الع:رب عل:ى س:واحل خل:يج الس:احلي̂ة ھي الب/د  �البحرين  �  
عبد القيس وھ:ي إح:دى القبائ:ل العجم حيث مغاص اللؤلؤ الشھير كان أھلھا في الجاھلي̂ة من بني 

نسخة مكتبتنا الخطي̂ة ص  اطلب( بنصراني̂تھا قال الشاعر ذو الرم̂ة في بعض احيائھم  المعروفة
٥٧ : (  
  

  يحلd لھم اكلُ الخنازير والخمرُ   ولكن̂ أصلَ امرئ القيس معشرٌ 
  

وف::ي البح::رين مغ::اص اللؤل::ؤ الش::ھير ال::ذي M ي::زال أھ::ل تل::ك ا(نح::اء يس::تخرجون من::هُ   
و(ھ:ل البح:رين ع:ادات نص:راني̂ة . الدرر الثمينة وقد مررنا ب:هِ ف:ي رحلتن:ا م:ن بغ:داد إل:ى الھن:د
ون ال::ذين ط::افوا تل::ك ال::ب/د ح::ديثًا تناقلوھ::ا أبً::ا ع::ن ج::دّ حت::ى الي::وم وأش::ار إليھ::ا الس::ي̂اح ا(لم::اني

على أعض:ائھم وك:اكرامھم للخب:ز ھا بالوشم نكصورة الصليب يرسمونھا على جبھاتھم أو يطبعو
ق وك:ان رھباني̂تن:ا من:ذ ث/ث:ين س:نة ف:ي دمش:أحد آب:اء وقد لحظ ذلك منھم . ذكرًا بالقربان ا(قدس

  قوم منھم قصدوھا ل/رتزاق
  

ء المجاورة لھا تحت حكم الفرس منذ ظھور اMس/م وكان وكانت ب/د البحرين واMحسا  
من المجوس واليھود والنصارى  (()  ٥٠٨:  ١( أھل ا(رض كما أثبت ياقوت في معجم البلدان 

ومن اش:رافھا النص:ارى . وكان العامل عليھا أحد بني تميم المتنصرين اسمهُ المنذر ابن ساوي ))
  فعند ظھور اMس/م بشر بن عمرو المعرو

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   Chabot : Synodes Nestoriensاطلب ) ١    



  

  ٧١  النصراني̂ة في حضرموت وعمان واليمامة والبحرين
  

 ٦٨١(ھ:ـ  ٦١كرون انهُ اس:لم وم:ات س:نة وكان سيد عبد القيس والمؤرخون العرب يذبالجارود 
  )م
  

ونھا د البحرين أساقفة في ب/وكان للنساطرة    dبي:ت قطراي:ا وخصوصًا في قطَر وھم يس:م
البح:رين المتنص:رين الجاثليقُ يش:وعياب أھ:ل  ٥٨٥وقد ذكروا في مجمعھم الذي عقدهُ سنة . ١(

. من ذل:ك (ج:ل الض:رورةويأمرونھم بالكفّ عن الشغل يوم ا(حد ان أمكنھم ا(مر واM̂ اعفوھم 
ينھم بعد ا0س/م كما يظھر م:ن جم:ع آخ:ر نس:طوري عُق:د س:نة وقد ثبت ھؤMء النصارى على د

ومن:هُ يظھ:ر أن ب:/د البح:رين كان:ت حافل:ة . دب̂ر في:هِ ا;ب:اء ع:د̂ة أم:ور ديني̂:ة) م  ٦٧٦( ھـ  ٥٧
  بالكنائس وا(ديرة ودُعاة الدين وكان إذ ذاك على قطَر اسقف اسمهُ توما 

  
نة النساطرة س دعى اسحاق ذُكر في مجمعوكان لقصبة ب/د البحرين وھي ھَجَر اسقف يُ   
  ٢( ٦٧٦ى فوسي سنة ثم ورد ذكر اسقف آخر يُدع ٥٧٦

  
ومن جزائر البحرين دَارِين ويقال دَيْرِين ذُكر له في تواريخ النساطرة ث/ثة أساقفة وھم   

  ٣( ٦٧٦ويشوعياب سنة  ٥٨٥ويعقوب سنة  ٤١٠بولس سنة 
  

عُم::ان  ف::ي وس::ط البح::ر ب::ين) انية مش::مھيج وف::ي الس::ري( ومنھ::ا أيضً::ا جزي::رة س::ماھيج   
 .Chabot)امع النسطوري̂ة ـكانت فيھا كنيسة مسيحية وفي المج)  ١٣١:  ٣ياقوت  (والبحرين 

273, 275, etc)  وس::ركيس ) ٤١٠(أس::ماء ثلث::ة أس::اقفة تول^::وا ت::دبيرھا وھ::م باط::اي والي::اس
)٥٧٦(  
  

ح الخطّي̂:ة وك:ان الف:رس ي:دعونھا الخطّ وھ:ي بل:دة تُنس:ب إليھ:ا الرم:اومن مدن اMحساء   
 ٦٧٦وشاھين س:نة  ٥٧٦بيت اردشير وكان للنساطرة فيھا كنائس ذُكر من أساقفتھا اسحاق سنة 

)٤  
  

يت بالعَروض والجوّ وتُلح:ق  �اليمامة  �   aب:إقليم ا(حَق:اف وھ:ي مف:اوز متس:عة وربما سُم
  كانت قصبتھا بًافي الجنوب الغربيّ من عمان بين اMحساء شرقًا والحجاز غر

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 J. B. Chabot : Synodes Nestoriens, p. 189 )اطلب كتاب المجامع النسطوري̂ة المنشور حديثًا ) ١    

et 448 )   
  ( Ibid. 387, 482 ): اطلب كتاب المجامع المذكور ) ٢    
  ( Ibid., 482, 618 )فيهِ ) ٣    
  ( Ibid. 387, 482 )فيهِ ) ٤    
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وم:ا . وج:ديسوالعرب يجعلون فيھا قومًا من الجبابرة من طس:م . مدينة كبيرةبفتح فسكون حَجْر 
M ينكر ان̂ النصراني̂ة انتش:رت ف:ي تل:ك ا(نح:اء بع:د قس:طنطين الكبي:ر ف:إن عم:رو ب:ن مت:ى ف:ي 

المشرق ذكر أن عبد يشوع السائح بش̂ر بالنصراني̂ة في جھات اليمام:ة ف:ي أواخ:ر  كتاب فطاركة
  القرن الرابع للمسيح

  
اليمام::ة قب::ل ا0س::/م بن::ي حنيف::ة مم̂::ن يش::ھد الكتب::ة المس::لمون عل::ى س::ك̂ان وك::ان معظ::م   

ومًا من الذي كان أسر قبقليل ھوذة بن عليّ ليھم قبل ظھور ا0س/م وكان يملك ع ١(نصراني̂تھم 
م:ن طبع:ة  ٢٦٠ص  ١ج ( بني تميم ثم̂ أطلقھم يوم عيد الفصح كما ذكر ابن ا(ثير ف:ي تاريخ:هِ 

  :فقال ا(عشى يمدحهُ لفعلهِ ) ر مص
  

بُ يومَ الفصح ضاحيةً  aيرجو ا0لهَ بما أسدى وما صنعا  بھم يقر  
  

ن ثم̂ أتت عل:يھم على أن̂ بعض الكتبة زعموا أن̂ بني حنيفة كانوا يعبدون صنمًا من عجي  
  :م البعض بقولهِ ھاجسنة فأكلوهُ فھ

  
^ رب فة ـاكلتْ حني ُ زمن التقحّ     ھاـ   م والمجاعَهْ ـ

  اعَهْ ـسوء العقوبة والتب    مـلم يحذروا من ربّھ

  
وعندنا أن̂ ھذه الشكوى باطلة وان̂ الذين نسبوا إلى بني حنيفة أكل صنمٍ م:ن عج:ين إن̂م:ا   

بھم من القربان ا(قدس فان ا(صنام M تُتخذ م:ن العج:ين وM تس:دّ ج:وع خُدعوا بما رأوهْ من تق dر
  كثيرين في أي̂ام القحط فض/ً عن كون ا(قط اليابس العتيق M يصلح (كَل

  
مة ال:ذي عُ:رف ليمة أھلھا للمسلمين تحت قي:ادة مس:يدلd على نصراني̂ة اليمامة مقاوومم̂ا   
وقيل ان̂ امر مسيلمة المذكور ق:د تف:اقم حت:ى . اح التغلبي̂ة امرأتَهُ ھو وسجوكان نصرانيًّا بالكذ̂اب 

خاف المسلمون فتنتهُ وكان يتلو قرآنًا كرسول المسلمين ذكرهُ عبد المس:يح الكن:دي ف:ي ردّهِ عل:ى 
  فدخل عليهِ قوم لي/ً واغتالوهُ وكُفوا شر̂هُ) من طبعة اكسفرد  ٨٧ص ( الھاشميّ 

  
د النصراني̂ة في الب/د العربي̂ة المتوسطة بين اليمن والعراق ھذه بعض شواھد على وجو  

دMئل كافية على ما كان للدين المس:يحيّ م:ن النف:وذ ف:ي  المجاورة لبحر الھند وخليج العجم وفيھا 
  تلك الجھات التي لم يفدنا عنھا المؤرخون إM̂ الفوائد الزھيدة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 Arnold (J. M.) : Islam, his History andاطل::ب كت::اب ارنل::د ف::ي ا0س::/م والنص::رانية ) ١    

Relations to Christianity, p. 54   



  

  ٧٣  النصراني̂ة في العراق

  
  الباب السابع

  النصراني̂ة في العراق

  
ھا من ب/د البحرين وجھات اMحساء انتھى بك المسير إلى مفان صعدت    dاوز واسعة يحد

شرقًا خليج العجم وغربًا بوادي قحلة ج:رداء لك:ن̂ ش:مالھا أراضٍ طيaب:ة كثي:رة الخي:رات تُعَ:دّ م:ن 
تزاحم:ت عل:ى أخصب ب/د _ يس:قيھا النھ:ران الكبي:ران الف:رات ودجل:ة فيجع/نھ:ا جن̂:ات غن̂:اء 

وك::ان . ا ووف::رة غ/ت̂ھ::املكھ::ا ا(م::م القديم::ة م::ن ب::ابليين وكل::دان وآش::وريين وش::بعت م::ن دس::مھ
ون باسم السواد ا(رياف المجاورة لبوادي العرب dالعرب يدعون تلك ا(نحاء بالعراق ويخص  

  
لتل:ك ال:ب/د ط:امعين ف:ي ثروتھ:ا سالف اMعصار كانوا M يزال:ون يراقب:ون والعرب منذ   
ليھ:ا ريثم:ا يزح:ف وجدوا غر̂ة من عم̂:ال ا(م:م المالك:ة عليھ:ا غزوھ:ا وبس:طوا أي:ديھم إحتى إذا 

وك::ان مل::وك الع::راق ف::ي الغال::ب يفضّ::لون مح::الفتھم فيجعل::ونھم . إل::يھم مَ::ن ي::ردّھم إل::ى ب::واديھم
كح::رس ثغ::ورھم وس::ور مملك::تھم عل::ى ش::رط أن يُعْطَ::وا حظ̂ھ::م م::ن مس::تغ/ت̂ تل::ك الجھ::ات 

  ويسرّحون في مراعيھا قطعانھم
  

ى ھن:اء عيش:ھا غيرُھ:ا م:ن العش:ائر لكن̂ القبائل المحالفة لممالك العراق كان يحسدھا عل:  
. فتسكنھا معھا أو بدMً منھا فتسير إليھا من الجنوب وM تزال تزاحمھا إلى أن تغلبھا على منازلھا

م:ن اMزد وص:فوا س:يرھا إل:ى س:واد الع:راق قبائ:ل يمني̂:ة وومن القبائ:ل الت:ي ذكرھ:ا المؤرخ:ون 
ل:ى ق:ولھم أو (س:باب أخُ:رى كالمزاحم:ة تركوا ب/د اليمن سواء ك:ان ذل:ك Mنفج:ار س:دّ م:أرب ع

وھ:م الغس̂:انيون تح:ت ام:رة جفن:ة ب:ن وتوفdر النسل فعدلَ قسم منھ:ا إل:ى غ:رب ال:ب/د نح:و الش:ام 
ل القس:م ا;خ:ر ف:ي الش:مال تح:ت قي:ادة مال:ك ب:ن فھ:م واذ وج:دوا ف:ي تل:ك ـ^ عمرو بن ثعلبة وتوق:

وا إلى بعضالجھات عشائر من اياد ولخم وغيرھما  dھا وقھروا البعض ا;خر حتى رس:خت انضم
بل أخذوا يسعون في ضبط زمام الس:لطة عل:ى ك:لّ القبائ:ل الت:ي ھن:اك ثم̂ت قدمھم وثبتت كلمتھم 

فف::ازوا بمرغ::وبھم وانش::أوُا لھ::م دول::ةً تُع::رف بدول::ة المن::اذرة ك::ان أول ملوكھ::ا جذيم::ة اMب::رش 
مدين:ة اMنب:ار كقاع:دة ملك:هِ ث:م نقلھ:ا  على جھات السواد الواقعة غربيّ الفرات وات̂خذ لهُ فاستولى 

خلفاؤهُ من بعدهِ إلى الحيرة ولم يزالوا يتتابعون في الملك عليھ:ا إل:ى ظھ:ور ا0س:/م فغل:ب خال:د 
  للھجرة ١١بن الوليد ملكھا ا(خير المنذر بن النعمان أبي قابوس سنة 
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دولتھم محالفين لملوك العجم من الس/لة الساساني̂ة بينما يرة في مد̂ة وكان ملوك الح). م  ٦٣٣( 

  كان اخوتھم الغس̂انيdون اح/فًا للروم في بادية الشام
  

وان اعتبرنا دين عرب الع:راق وج:دنا الش:رك ش:ائعًا بي:نھم كم:ا ف:ي بقي̂:ة جھ:ات الع:رب   
ألَفھ:ا ع:رب ال:يمن والكل:دان أھ:ل وجرت عندھم خصوصًا عبادة الكواكب والسي̂ارات السبع كم:ا 

  العراق ولعلهُ̂ دخل في دينھم أيضًا شيء من ديانة المجوس كتعظيم الشمس والنيّرات
  

ورد فيھ:ا وھذا ما يلوح من ا;ثار القديمة التي . النصراني̂ة فكان لھا فيھم تأثير عظيمأم̂ا   
دُعاتھا إلى ما بين النھرين ني̂ة سار تاريخ تلك الب/د بعد السيد المسيح فلم̂ا اشرقت شمس النصرا
دعوتھم وانتظمت الجموع الغفيرة في والجزيرة والعراق فدعوا إليھا أھل تلك ا(قطار الذين لب̂وا 

مع سك̂ان تلك الجھات اقبلوا ھم أيضًا إلى الت:ديdن بھ:ا وإذ كانت العرب ممتزجة . سلك النصراني̂ة
ر عرب العراق شواھد سبق بعضُھا عھدَ مالك  ولنا. ا(صنام والكواكبوجحدوا عبادة  dعلى تنص

  بن فھمٍ 
  

فمن ذلك م:ا رواهُ كتب:ة الكل:دان ع:ن أو̂ل م:ن بش̂:ر بال:دين المس:يحيّ ف:ي م:واطنھم وك:ان   
ع::دة ش::واھد م::ن أق::والھم جم::ع )  ٣٠ـ  ٥:  ٤( الع/م::ة يوس::ف الس::معاني ف::ي مكتبت::ه الش::رقي̂ة 

ق ونواحي اشور وبابل على يد الرس:ولين توم:ا وبرتلم:اوس تصرّح بانتشار النصراني̂ة في العرا
لك:نّ . تد̂اي أحد السبعين وتلميذيهِ اجّي وم:اريوبدعوة ث/ثة من المبشرين ا(و̂لين اعني ادّي او 

كثيرًا من علماء التاريخ لم يسلمّوا لهُ بصح̂تھا إذ رأوھا حديثة العھ:د م:ن الق:رن العاش:ر فم:ا بع:د 
ر إذ تثبت ان̂ ادّي الذي يعتبرهُ الكل:دان لحديثة في السرياني̂ة لم تُبقِ ريبًا في ا(مالكن̂ اMكتشافات 

ف:ان̂ . كرسولھم كان حقًّا من ت/مذة السيّد المسيح وان̂ بشارتهُ في جھات العراق M يجوز نكرانھا
بَرْحَ:دْ بش:ابا  ((خ أقدم التواريخ الكلداني̂ة من القرن الخامس إلى التاسع التي نُش:رت م:ؤخّرًا كت:اري

وشعر نرساي في الق:رن الخ:امس وش:ھادة آب:اء مجم:ع الم:دائن  ))مشيحا زخا  ((وتاريخ  ))عَربايا 
وأعمال الشھداء والكتب الطقسي̂ة القديمة كلھ̂ا تشير إلى  ٦١٢المنعقد في ب/ط الملك كسرى سنة 

  كما  ١(بشارة الرسول ادّي 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وكت:اب الس:يد عب:د  (A .Mingana :Sources Syriaques(ن:ا المعن:ون منگاطلب كتاب حضرة الق:س ) ١    
 Eb. Khayyath: Syri Orientales seu) :ن والنس::اطرة والرئاس::ة البطرس::ية يش::وع خي̂::اط ف::ي الكل::دا

Chaldæi) 
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وفي الشواھد عن ھؤMء المبشرين ا(و̂لين . ١(القديس ماري تلميذ ادّي  أعماليروي ان بعضھا 

ق:ال ص:احب كت:اب النحل:ة م:ن كتب:ة الق:رن . ھم لن:واحي الع:ربريللكلدان رب̂ما ذكروا أيضً:ا تبش:
ر والمتلم:ذ والم:دبّر ب:الجزيرة والموص:ل وأرض باب:ل والس:واد  ((: السابع  aوكان الداعي والمنص

د التيمن والحز̂ة ونواحي العرب من الت/مي:ذ الس:بعين ادّي وم:اري ولح:ق بھم:ا وما واMهُ من ب/
سليمان ب:ن م:اري وقد قال .  ))) أي برتلماوس ( من الت/ميذ اMثني عشر ناثنيل وھو ابن ثلماي 

نصيبين والجزيرة والموصل  ((ان برتلماوس تلمذ مع ادّي وماري ) :  ٥ص ( عن ھذا الرسول 
  ))واد وب/د العرب وأرض المشرق والنبط وأرض بابل والس

  
وقد سبقھما القديس افرام الكبير في القرن الرابع وذكر بش:ارة ادّي إل:ى الرھ:ا والمش:رق   

  في الميمر الذي مدح فيه مدينة الرھا
  

ام̂ا م:اري ف:ان̂ ذك:رهُ M يك:اد يفت:رق ع:ن ذك:ر ادّي ف:ي الش:واھد الس:ابق ذكرھ:ا كالكت:ب   
ة وأعمال المجامع وترجمتهِ المومأ إليھا وكلھا تش:ير إل:ى دعوت:هِ ب:ين الع:رب الطقسي̂ة النسطوري̂ 

ان̂  ((: قال ابن م:اري ف:ي ت:اريخ فطارك:ة المش:رق. ك̂ان الخيامفي ب/د ميشان وسواد العراق وس
وب/د العرب سك̂ان الخيم ... أرض بابل والعراقين وا(ھواز ماري بادر إلى تلماذ جميع نواحي 

وقد روى الطيّب الذكر السيد عبد يشوع خي̂اط في مقد̂مة أعمال .  ))وجزائر بحر اليمن ونجران 
مع ذخائر يشوع سبران أحد شھداء القرن السادس  ١٨٧٩سنة ان̂ دخائرهُ وُجدت  ٢(مار ماري 

فھ:ذه الش:واھد م:ن ش:أنھا أن تزي:ل . بين آثار كنيسة قديمة موقعھا ف:ي ك:رم/ش ش:رقيّ الموص:ل
  تاريخي̂ة ماري التي ارتاب فيھا البعضالشكّ في 

  
قلُنا ان̂ بعض قبائل العرب كانت سبقت مالك بن فھم ف:ي س:كنى الع:راق م:ن جملتھ:ا بن:و   

رھم منھم ال dوق:د أش:ار ).  ٤٨ص ( بكري في معج:م م:ا اس:تعجم اياد الذين يذكر المؤرخون تنص
ني̂:ة الت:ي كتبھ:ا ليح:ذَرھم م:ن غ:زوة شاعرھم لقيط بن يعم:ر اMي:اديّ إل:ى بِ:يَعھم ف:ي قص:يدتهِ العي

  : كسرى وھي من اقدم ا;ثار العربي̂ة فقال
  

  مر̂ت تريدُ بذات العَذْبة البِيَعا  تامت فؤادي بذات الجزع خرعبةٌ 
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .J. B. Abbeloos : Acta S )لوس ي السيaد ابّ ة في ا(صل السرياناطلب ترجمتهُ التي نشرھا (و̂ل مر̂ ) ١    

Maris )   
  ( Acta S. Maris, 7-8 )اطلب ھذه الترجمة ) ٢    
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في ديار اياد عل:ى عھ:د كس:رى ش:اھد عل:ى ش:يوع النص:راني̂ة بينھ:ا من:ذ للبيع  ففي ذكرهِ   
حي:ث ) éd. Wüstenfeld ١٠٥ص ( د ف:ي اMش:تقاق القرن الرابع وھذا يخالف رواية ابن دري

رھم قائ/ً  dاياد قدم خروجُھم من اليمن فصاروا إلى السواد فالح̂ت عليھم الفرس ف:ي  ((: أخَ̂ر تنص
   ))الغارة فدخلوا الروم فتنص̂روا 

  
) ٩٥:  ٣طبع:ة مص:ر (يرة الحلبي̂:ة وفي الس:. وكان أيضًا بين قبائل العراق قوم من لخَْم  

رھم. بني لخم كانوا من عدد القبائل المتنصرة ان̂  dلكن̂ الكاتب لم يذكر زمن تنص  
  

النصراني̂ة بالدين في الدولة الروماني̂ة بجلوس قسطنطين على منص̂:ة المل:ك ولم̂ا ظفرت   
:ر بلغ  dنق/ب حتى العراق وحدثت نھض:ة جدي:دة س:اقت ا(ل:وف المؤلف:ة إل:ى التنصMصدى ذاك ا

تل:ك ا(نح:اء كلھ:ا وتستأص:ل ش:أفة رضة ملوك العجم حت:ى ك:ادت النص:راني̂ة تع:مّ رغمًا عن معا
م:اء النص::ارى م::د̂ة ملك::هِ ال::ذي دام س::بعين س::نة دالمجوس:ي̂ة لكن::هُ ق::ام س::ابور ذو اMكت::اف وس::فك 

وأعمال ھؤMء الشھداء قد كتبھا شھود . من المسيحيين الذين كانوا في دولتهِ  ١٦٠٫٠٠٠فضح̂ى 
  عدّ رواياتھم من أصدق وأثبت التواريخ نشرھا السمعاني ونقلھا إلى ال/تيني̂ة عيانيdون تُ 

  
:رين كم:ا يُس:تدلّ م:ن    aء الشھداء كان أيضًا قوم م:ن الع:رب المتنصMغرو أن بين ھؤ Mو

النصيبيني أمكنة استشھادھم وبعض اع/مھم كعبد _ والحارث وعزيز وحبيب الخ وقد ذكر الي̂ا 
   ٣١٠منذ السنة ) وكان اسمھا فرات ميشان ( لبصرة اساقفة على ا

  
وقد شھد المؤرخون أن سي̂احًا من النصارى كانوا يعيشون بين احياء عرب العراق من:ذ   

ودع:::::اھم بالرع:::::اة  ١(رخ س:::::وزمان أواخ:::::ر الق:::::رن الثال:::::ث وأوائ:::::ل الراب:::::ع ذك:::::رھم الم:::::ؤ
)Βοσϰόµενοι( ن̂ھ)ات وروى ذل:ك الم:ؤرخ ـالنب: م كانوا يعيشون في البراريّ ويقت:اتون م:نـ)) 

وا كثيرين من العرب والعجم إلى ال dدين النصراني ـان̂ھم بحياتھم النسكي̂ة وفضائلھم العجيبة رد((  
  

ث::م̂ تب::ع ھ::ؤMء الس::ي̂اح رھب::انٌ غي::رھم ج::روا عل::ى مث::ال رھب::ان الص::عيد واخ::ذوا ع::نھم   
  في الب/د التي كان يسكنھا العربطرائقھم النسكي̂ة فكثيرون منھم اشتھروا في جھات العراق و

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ( Sozomène, H. E., 1. VI, 34 )اطلب تاريخهُ ) ١    



  

  ٧٧  النصراني̂ة في العراق

  
ال:ذي س:كن ف:ي ب:/د ج:رم  ١(خص̂ھم بالذكر قدماءُ الكتبة الراھ:بُ حن̂:ا الكش:كري ومم̂ن   
  ٣٢٠ديرًا ھناك نحو سنة  وابتنى

  
 ((فروى ان:هُ ك:ان تنس̂:ك ف:ي ب:/د  ٢(ؤرخ القديس سمعان القديم ـر تاودوريطس المـوذك  

مختفيًا ف:ي بع:ض المجاھ:ل اM̂ أن الع:رب اكتش:فوا مكان:هُ وات:وهُ جموعً:ا متكاثف:ة  ))ا0سماعيليين 
ھم لكنهُ ل:م ي:زل يراق:ب الفرص:ة فأجاب إلى ملتمس. وينالوا منهُ الشفاء لمرضاھم تعاليمه ليسمعوا

  ليھرب من لجاجھم ويبقى معتزMً في مناجاة ربّهِ 
  

ويروى عن القديس يليان س:ابا أي الش:يخ ان:هُ س:اح ف:ي ب:/د الع:رب م:ع تلمي:ذهِ المس:مى   
  في غضون ذلك القرن الرابع ٣(يوحن̂ا الفارسي 

  
من ربيعة اMزدي التي انتقلت وفي ھذا القرن نفسهِ كانت القبائل اليمني̂ة من آل نصر بن   

وتنم:و وتض:مd إليھ:ا جنوبيّ الع:رب إل:ى الش:مال فألَق:ت ف:ي جھاتھ:ا عص:ا التس:يار وأخ:ذت تق:وى 
وك:ان ب:ين ملوكھ:ا ا(و̂ل:ين المس:م̂ى ام:رؤ الق:يس ب:ن عم:رو . شتات القبائل العربي̂ة لتمل:ك عليھ:ا

ومم̂:ا يج:در بال:ذكر أن الكتب:ة . راب:عالمعروف بالبدء الذي طال:ت م:د̂ة ملك:هِ إل:ى أواس:ط الق:رن ال
رهُ قال ابن خلدون في تاريخهِ نق/ً عن ابن الكلبيّ وغيرهِ  d٢٦٣:  ١طبعة مص:ر (  يؤكّدون تنص 

از ولم̂::ا ھل::ك عم::رو ب::ن ع::ديّ ول::ي بع::دهُ عل::ى الع::رب وس::ائر مَ::ن ببادي::ة الع::راق والحج:: (() : 
ء وھو أو̂ل من تنص̂ر من ملوك آل نصر بن عدي ويقال لهُ البدوالجزيرة امرؤ القيس بن عمرو 

  ))وعم̂ال الفرس 
  

ولسنا نحن نرى في ا(مر عجبًا بعد ما روينا عن أمور النصراني̂ة في اليمن فھذه القبائل   
المھاجرة إلى الشمال كانت عرفت الدين المسيحيّ في مواطنھا فبقي:ت خميرت:هُ فيھ:ا عن:د انتقالھ:ا 

ال:ذين أرس:لھم _ إل:ى بن:ي حمي:ر  ))ا(نبي:اء  ((القزوين:يّ م:ن أم:ر  يؤيد ذلك ما رواهُ. إلى العراق
وھم إلى _ قال  dا  ((: ليرد لك:ن المس:عودي .  ))فك:ذ̂بوھم ) (ھ:ل ال:يمن ( فبعث _ ث/ثة عشر نبيًّ
 ((: ذك::ر ت::وبتھم عل::ى ي:د أولئ::ك الرس::ل وانتظ::ام أم::ورھم فق::ال )  ٣٩٣:  ٣( ف:ي م::روج ال::ذھب 

  :نعامھم وأموالھم فقالوا لرسلھم وازال _ ا
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) ٧٠٤ـ  ٦٩١:  ٤( اطلب المكتبة الشرقي̂ة للسمعاني ) ١    
  ( Migne PP. GG. Vol. 82, col. 1350 )اطلب تاريخ الرھبان لتاودوريطس ) ٢    
ومم̂::ا روى ت::اودوريطس الم::ذكور ف::ي . م::ن ش::ھر تش::رين ا(و̂ل ١٨اطل::ب أعم::ال البولن::ديين ف::ي الي::وم ) ٣    

ان̂ بعض كتبة زمان:هِ نس:بوا قت:ل اMمبراط:ور يلي:ان الجاح:د ف:ي ح:رب الف:رس إل:ى أح:د )  ٢٠ف  ٣ك ( تاريخهِ 
  رُعاة العرب



  

  تاريخ النصراني̂ة في جزيرة العرب  ٧٨
  

ونعط:يكم مؤثقً:ا ان M نش:رك شرد م:ن انعامن:ا  نعمتنا ويردّ علينا ماأن يخلف علينا ادعوا لنا _ 
فات̂س:عت ب/دھ:م واخص:بت باb شيئًا فسألت الرسل بربّھ:ا فاج:ابھم إل:ى ذل:ك وأعط:اھم م:ا س:ألوا 

ان ذلك كان بين مبعث عيسى والنبيّ  ((: وقال القزوينيّ .  ))رھم إلى أرض فلسطين والشام ئعما
اء أو الرسل ما ك:انوا اM̂ دع:اةً ل:دين المس:يح كم:ا يُس:تدلّ علي:هِ فتعي̂ن بقولهِ ھذا ان̂ ھؤMء ا(نبي ))

  من الشواھد السابقة
  

ر تلك القبائل اليمني̂ة في العراق وذلك ما ذكرهُ المؤرخون عنھ:ا ولنا دليل    dآخر على تنص
ا مع قوم من اMزد  تح:الفوفقالوا ان̂ قبائل من قضاعة من تيم ال/ت وكلب بن وبرة وا(شعريين 

قال ابن . وتآخوا فدُعوا تنوخًا ونزلوا جھات البحرين ثم العراق ما بين الحيرة واMنبار وتنص̂روا
تن:وخ اس:م لع:د̂ة قبائ::ل  (() : éd. De Slane ٤٩ص (ف:ي ترجم:ة اب:ي الع:/ء المع:رّي خلك:ان 

وا تنوخًااجتمعوا قديمًا بالبحرين وتحالفوا على التناصر  dإحدى القبائل  وتنوخ. واقاموا ھناك وسُم
:رھم ف:ي الق:رن الراب:ع .  ))الث/ث التي ھي نصارى الع:رب وھ:م بھ:راء وتن:وخ وتغل:ب  dام̂:ا تنص

ح::اربھم وك::ان ش::عارھم ش::عار فيؤخ::ذ م::ن ق::ول ص::احب ا(غ::اني ع::ن س::ابور ذي ا(كت::اف لم̂::ا 
ھم أو̂ل حتى نزلوا الحيرة ف... ونزلت تنوخ بالبحرين سنتين  (() :  ١٦٢:  ١١( قال . المسيحيين

وا : وهُ فك:ان ش:عارھم يؤمئ:ذٍ لتم̂ اغار عليھم س:ابور ا(كب:ر فق:اث... من اختطھا  dآل عب:اد _ فسُ:م
  ))العباد 

  
ولعل̂ الديرَيْن أي دير الجماجم بظاھر الكوفة ودير الحريق قرب الحي:رة الل:ذين ذكرھم:ا   

لع:رب ف:ي الع:راق ت:ذكارًا ا ق:د أنش:أھما نص:ارى)  ٦٦٤,  ٦٥٢:  ٢( ياقوت ف:ي معج:م البل:دان 
:ع ب:ذلك aوج:اء . (ولئك الشھداء الذين قتلھم سابور (جل إيمانھم وفي روايات نقلھا ي:اقوت م:ا يلم

في روايات أخُرى فيهِ عن ابن الكلبي ان دير الجماجم بناهُ بنو عامر شكرًا b على ظفرھم ببن:ي 
  فبُني تذكارًا لقومٍ أحُرقوا بالحيرةام̂ا دير الحريق . بينھموبني تميم بعد حرب وقعت ذبيان 

  
وتثبتهُ الشواھد التاريخي̂ة ان̂ ا(ديرة كثرت في أواخر الق:رن الراب:ع للمس:يح وما M يُنكر   

ين ال:ذي ك:ان نش:ر العيش:ة الرھباني̂:ة گفان̂ القديس او. يسكنھا العرب في جھات العراق التي كان
مت ـ^ م:ن ت/مي:ذهِ حت:ى أقاص:ي الع:راق وم:ا عت: في ب/د الجزيرة وما بين النھرين أرس:ل عص:بةً 

  فيھا على يدھم أي̂  ا;داب الرھباني̂ة ان انتشرت



  
  ٧٩  النصراني̂ة في العراق

  
منھم المؤرخون بالذكر الراھبَ يونان أو يونس الذي شي̂د ديرَيْن الواحد في اMنب:ار انتشار خص̂ 

وق:د ع:رف الع:رب . ات وا;خ:ر بق:رب نين:وىقاعدة اللخميين قبل س:كناھم ف:ي الحي:رة عل:ى الف:ر
دير مار يونان والثاني دير يونس قال )  ٧٠١:  ٢( الديرين كليھما فذكرھما ياقوت ودعا ا(و̂ل 

في جان:ب دجل:ة الش:رقي مقاب:ل الموص:ل وبين:هُ وب:ين دجل:ة  ((انهُ )  ٧١٠:  ٢( عن ھذا ا(خير 
  ))فرسخان واقلّ وموضعهُ يُعرف بنينوى 

  
الع::رب الكلداني̂::ة القديم::ة ان يون::ان الم::ذكور ط::اف ب::/د الس::واد وبش̂::ر اريخ وف::ي الت::و  

بالمسيح وكان قبل ان يزھد بالدنيا يتعاطى العلوم الفلسفي̂ة ويزاول الطبّ فحب̂بهُ ذل:ك إل:ى الع:رب 
ب تحت تدبيرهِ . وكاف̂ة أھل السواد dنبار كثر عدد الطالبين للترھMولم̂ا ابتنى ديرهُ في ا  

  
الثاني من ھ:ذا الق:رن الراب:ع ت:ولى̂ أح:د رھب:ان النص:ارى اس:مهُ عب:دا بن:اءَ في النصف و  

ونال منهُ الرخصة المدائن المسمى تمdوز أو تومرصا ا(ديرة في أنحاء العرب فقدم على جاثليق 
في ذلك فبنى ھو ديرًا كبيرًا في دير قن̂ى أو درقان وطنهِ على اسم مار ماري حيث كانت ذخائر 

أخرى منھم تلمي:ذهُ عب:د يش:وع ال:ذي ش:ي̂د عل:ى نھ:ر صرص:ر وبنى ت/مذتهُ أديرةً . ك الرسولذا
ك::ان ظھ::ر ص::ليب مني::ر ف::ي أي̂::ام استش::ھاد المس::يحيين عل::ى ي::د  ي::ثبالص::ليب حال::دير المع::روف 

. ثالثً:ا عن:د الف:راتوشيد ديرًا آخر في باكسايا في سواد العراق ثم ديرًا . سابور باغراء المجوس
ان̂:هُ تلم:ذ الع:رب ف:ي مت:وث وميش:ان واليمام:ة ورد̂ بن:ي )  ٢٩ص ( الم:ؤرخ اب:ن م:اري  واخبر

ومنھم تلميذهُ يباMھا ال:ذي رد̂ . فجعله تومرصا اسقفًا مقامهُ في دير محراق ١(ثعلبة إلى ا0يمان 
لنھ:ر أقوامًا من العرب في أرياف الفرات وابتنى ديرًا في دسكرة السواد وديرًا آخر عل:ى ض:ف̂ة ا

قيل ان̂ عدد رھبان ديرهِ قد كثر حتى ض:اق بھ:م ال:دير م:ع س:عتهِ فبلغ:وا اMربعمائ:ة بنيa:ف وك:ان 
الرھبان من أنحاء شتى يتكلمون لغات مختلفة فجعلھم أربعً:ا وعش:رين فرق:ة يتع:اقبون ف:ي ت:/وة 

ناني̂::ة واليو الف::رض ا0لھ::يّ ل::ي/ً ونھ::ارًا فيتل::ون الص::لوات والتس::ابيح ف::ي لغ::اتھم أي الس::رياني̂ة
ل:ذي أنش:أَ وكان سبقهُ إلى ذلك في ھ:ذه المناس:ك راھ:ب آخ:ر اس:مهُ اس:كندر ا. وال/تيني̂ة والقبطي̂ة
وقد ذك:ر س:ليمان ب:ن م:اري . لمواصلتھم الص/ة لي/ً مع نھار ) Acémètes( طائفة الساھرين 

  وعمرو بن متى في)  ٢١ص ( المشرق في تاريخ فطاركة كرسيّ 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) ٣٠٢و  ٢١٨و  ١٩٨ص  ٣ج ( اطلب المكتبة الشرقية للسمعاني ) ١    



  

  تاريخ النصراني̂ة في جزيرة العرب  ٨٠
  

اخصّھم احّي كثيرًا من ھذه ا(ديرة واختصرا تواريخھا عن كتبة معاصرين )  ٢٨ص ( المجدل 
  ة حياة معلمهِ ثم̂ صار بعد ذلك بطريركًا على الكلدانتلميذ مار عبدا الذي وضع ترجم

  
الوافر م:ن ا(دي:ار وكث:رة المت:رھّبين فيھم:ا دلي:ل واض:ح عل:ى س:طوع ض:ياء فھذا العدد   

م:ن ف:ان̂ ك:لّ دي:ر منھ:ا ك:ان كينب:وع . النصراني̂ة بين عرب العراق في ختام القرن الرابع للمسيح
:رون . للخ/ص الثمار الطيّب:ة المياه الحي̂ة يسقي تلك اMرجاء فينبت aيمارس:ون م:ن وك:ان المتنص

 تيحجمون عن الموالفضائل اسماھا ومن ا(عمال المبرورة أفضلھا وأوMھا حتى انھم ما كانوا 
الث/ث::ة ال::ذين أوف::دھم مل::ك العج::م إل::ى القيص::ر (ج::ل دي::نھم كم::ا يُ::روى ع::ن الس::فراء والع::ذابات 

وش:ابيل واس:ماعيل أراد يلي:انوس ) نوي:ل أو عما( وي:ل مانواسماؤھم  ٣٦١يليانوس المارق سنة 
لnصنام فأبَوا وماتوا في سبيل دينھم القويم ف:ي القس:طنطيني̂ة وأعم:الھُم أن يغصبھم على السجود 

وك:ان ق:بلھم س:فيران . ( Acta Sanctorum, d. XVII Junii )مدو̂نة في مجم:وع البولن:ديين 
وفض̂:/  نمن قبل دول:ة الف:رس اس:مھما عب:دون وس:ناقد وفدا على دقيوس )  ٢٥٠سنة ( آخران 

  تموز  ٣٠فقُت/ في رومية وعيدھما في الكنيسة في  الموت على جحود النصرانيّة
  

  Mء نس̂اك العراق بزمن قلي:ل ق:ام ف:ي الكنيس:ة اMق:دّيس آخ:ر اش:تھر ف:ي  نطاكي:ةوبعد ھؤ
للمس:يح ال:ذي رق:ي  ٣٦٠حو سنة الشرق والغرب معًا نريد بهِ القديس سمعان العمودي المولود ن

كمن:ارة استض:اء بھ:ا الع:الم مد̂ةً واضحى بعد  انطاكيةفي جھا عمودهُ في الجبل المعروف باسمهِ 
 ,Migne)وسيرتهُ قد كتبھا أحد ت/ميذهِ المسمى انطون فنُشرت في أعمال ا;باء ال/تينيين . كلهُ 

P. L. t. 73, p. 329)  الذي كان يترد̂د عليهِ وھو من أوثق  تاودوريطس معاصرهُوكتبھا أيضًا
وكذلك روى أعمال:هُ كثي:رون م:ن الس:ريان فنُش:رت ت:آليفھم ف:ي ھ:ذه . المؤرخين وأصدقھم روايةً 

وقد مر̂ لنا ذك:ر . ومن يتصف̂حْھا يتحق̂ق ما ناله العرب من فضل القديس سمعان. المد̂ات ا(خيرة
:ون م:ن الع:رب ينتابون:هُ بش:وق أعظ:م وك:ا. الحميرين ال:ذين ك:انوا يقص:دونهُ م:ن ال:يمن dن العراقي

عيانً:ا العجائ:ب الت:ي ك:ان  اس:مع م:ا كتب:هُ ت:اودوريطس اس:قف ق:ورش بع:د أن ش:اھد. لقربھم منهُ 
  : ١(ا نروي قسمًا منهُ معر̂بًا العموديّ قال عن العرب م يأتيھا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   (Migne P. G., t. 82, col. 1474)المدعو بفيلوتاوس أو الحياة الرھباني̂ة من كتابهِ  ٢٦لباب اطلب ا) ١    



  

  ٨١  النصراني̂ة في العراق

  
ان̂ مقام سمعان عل:ى عم:ودهِ ق:د أن:ار قل:وب ا(ل:وف المؤلف̂:ة م:ن بن:ي إس:ماعيل فك:انوا يأتون:هُ أفواجً:ا  ((  

فيجح:دون لدي:هِ أض:اليل  ) ὄτε ϰαὶ χίλιοι( ث/ثمائ:ة وأحيانً:ا ألُوفً:ا  ت:ارةً م:ائتين وأفواجًا فيتق:اطرون إلي:هِ ت:ارةً 
ھَ::رة  dالتع::اليم ون ق::ـن̂وا يتلـا النجس::ة ث::م كان::ـوعبادتھ::اج::دادھم ورب̂م::ا حط̂م::وا إمام::هُ أص::نامھم ولعن::وا بإغرائ::هِ الز

(ن̂ الق:ديس س:معان م عل:ي̂ وقد حصل ل:ي خط:ر عل:ى حي:اتي م:ن ت:زاحمھ. للبشارة ا0نجيلي̂ةالخ/صية ويذعنون 
دًا لھ:م ان̂ھ:ا تع:ود عل:يھم ب:الخير فك:انوا إذ ذاك يقحم:ون عل:ي̂ م:ن  aكان يأمرھم أن يطلبوا مني البركة ا(سقفي̂ة مؤك
ون إل:ي̂ أي:ديھم ليلتمس:وا من:ي  dكل جانب من ا0مام والوراء والجانبين ويرك:ب بعض:ھم عل:ى أكت:اف ال:بعض ويم:د

  ))ديس سمعان كان يزجرھم لكُنت تأذَّيتُ من لجاجھم وازدحامھم علي̂ البركة ولوM أن الق

  
قزم::ا معاص::رهُ ع::د̂ة غري::وس والك::اھن يڤادوريطس ومثل::هُ الم::ؤرخ اوق::د ذك::ر ھن::اك ت::او  

وتوارُدھم إليهِ واقبالھم عجائب وآيات باھرة صنعھا سمعان مع العرب وشيوخھم زادت ثقتھم بهِ 
مخلعً̂:ا عل:ى س:رير م:ن مدين:ة ما أخبر بهِ عن أمير قبيل:ة نُق:ل إلي:هِ فمن ذلك . على استماع أقوالهِ 

بمي:اه المعمودي̂::ة فع:اد كمخل::ع ا0نجي::ل إش:ارة الص::ليب علي:هِ وص::بغهِ الرق̂:ة فش::فاه الق:ديس برس::م 
وك:ذلك اخب:ر ع:ن أمي:ر . ١(حام/ً سريرهُ والحضور كلھم يشكرون _ على ھذه النعمة السابغة 

ر بين يدي القديس ان̂هُ يصوم عن أكل اللحم فنسي نذرهُ مر̂ة وأكل قطعة م:ن آخر كان تنص̂ر ونذ
ال:ذي خلص̂:هُ اللحم استحالت في جوف:ه إل:ى حج:ر ك:اد يلف:ظ ب:ه روح:هُ ل:و ل:م يس:رع إل:ى الق:ديس 

وأرسلت ملكة العرب من العراق وسألتهُ أن يزيل عقمھا وينال لھا من _ ابنًا ذكرًا . ٢(بص/تهِ 
  أرسلتهُ إلى رجل _ لينال بركتهُ فنالتهُ و

  
 )ان̂ أميرًا من أمراء قبائل عرب الجزيرة دعاهُ مالكًا  ٣(وذكر تلميذهُ انطون في سيرته   

Basilicus )  ِقدم على القديس فوجد سمعان يصلي فوق عمودهِ فجثا تحتهُ ينتظ:ر نھاي:ة ص:/ته
:ا ترع:ى جس:م الق:ديس وك:ان ليطلب بركتهُ وإذا بدودةٍ كان:ت  س:قطت ب:اb يحتم:ل ذل:ك بص:بر حبًّ

انك بفعلك ھ:ذا : فلحظ سمعان فعل ا(مير فصرخ إليهِ . وذخيرةا(مير ليحفظھا كتذكار فالتقطھا 
فف:تح ا(مي:ر ي:دهُ وإذا . أيdھا الرجل الشريف قد كد̂رتني فكيف تمسّ ما ينتثر من جسدي من الق:ذر

فأجابهُ س:معان . ليست ھذه دودة بل در̂ة: ديس وقال بالدودة قد استحالت إلى در̂ة ثمينة فأراھا الق
  وانطلق ا(مير فرحًا . على حسب إيمانك قد صنع بك الربّ فلتكن يدك مباركة طول حياتك: 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ( P. G., t. 88, col. 1477 )ا;باء اليونان ) ١    
  فيهِ أيضًا) ٢    

  ( Migne : P. L., t. 73, p. 329 )اطلب مجموع ا;باء ال/تين ) ٣    
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غير المتنصرين لم يرضوا بفع:ل رعاي:اھم وخ:روجھم إل:ى على أن̂ بعض أمراء العرب   
::رھم عل::ى ي::د س::معان العم::وديب::/د الروم::ان  dمل::ك  الك::اھن أن̂ ومم̂::ا أخب::ر الم::ؤرخ قزم::ا . وتنص

لم̂ا اس:تولى عل:ى مل:ك الحيرة الذي دعاهُ بالنعمان وھو النعمان ا(و̂ل الذي يلقبهُ العرب با(عور 
من رحلة أھ:ل الحي:رة إل:ى امتعض )  ٤٢٠إلى  ٣٩٠نحو سنة ( الحيرة بعد امرئ القيس الثاني 

فم:ا . الس:ائحالخ:روج إل:ى زي:ارة القديس سمعان فاعلن بأمر ملكي ان̂هُ ينھى تحت عق:اب الم:وت 
فرأوَا ان الطاعة لھذا الحكم الظ:الم أول:ى م:ن انتشر ھذا الخبر حتى استولى الخوف على رعاياه 

ض للموت ا(حمر dأن̂ الملك . التعر ̂Mفف:ي ذات الليل:ة الت:ي ولي:ت. ا فع:للم يلبث أن ندم عل:ى م:ا 
M بس:ين ثيابً:ا بيضً:ا صدور الحكم ظھر لهُ القديس في الحل:م وف:ي ي:دهِ س:يف ومع:ه خمس:ة رج:ال

أن يربط:وهُ ويجل:دوهُ جل:دًا مبرّحً:ا  إلى الملك شزْرًا وبك̂تهُ على فعلهِ ثم̂ أمر الرجالناصعة فنظر 
 ((: ث:م̂ س:ل̂ الس:يف متھ:دّدًا وق:ال ا كاد يصير إلى التلف أمر بالكفّ عن:هُ ـدون أن يرثوا لعويلهِ فلم̂ 

فقام الملك وھو على آخ:ر رم:ق ولم̂:ا  ))تُقطع مفاصلك  إي̂اك إي̂اك أن تعود إلى مثلھا فبھذا السيف
أص::بح الص::باح جم::ع حاش::يتهُ والغ::ى حكم::هُ أم::امھم وح::ض̂ ش::عبهُ أن ي::ذھبوا إل::ى الق::ديس كيفم::ا 

وھ:ذا الخب:ر رواهُ أح:د ق:و̂اد النعم:ان المس:م̂ى انطي:وخس ب:ن س:الم  ((: قال قزما الم:ؤرخ . شاؤُوا
اء ليزور القديس أخبر بما سمع أمام سمعان نفسهِ وأنا حاضر وكان سمعهُ من فم النعمان ولم̂ا ج

ومذ ذاك الحين أطُلقت الحري̂:ة لع:رب الحي:رة ب:أن ي:دينوا بالنص:راني̂ة : ي قائ/ً واوأرَدف الر.  ))
والملك النعمان كان يريد بعد ذلك أن يتنص̂ر ويزھد بال:دنيا لكن:هُ خ:اف م:ن س:طوة مل:ك : ثم قال 
  العجم

  
ف::ان̂ . لن::ا ف::ي ش::ھادة م::ؤرخي الع::رب م::ا يثب::ت ھ::ذه الرواي::ة ويؤي::د ص::ح̂تھاو) قلن::ا (   

الم::ؤرخين ق::د رووا أن̂ النعم::ان ا(ع::ور بع::د س::نين م::ن ملك::هِ اجتم::ع بأح::د النس̂::اك الص::الحين 
المدعوّين بالرابطة فزھ̂دهُ بالفانية ودعاهُ إلى ترك الدنيا وعبادة _ فلبى الملك دعوتهُ ولبس معهُ 

وليس ھؤMء الرابط:ة عل:ى رأين:ا س:وى رھب:ان النص:ارى . ١(وساحا في ا(رض زھدًا المسوح 
وفيم::ا ذكرن::ا م::ن ت::اريخ قزم::ا . ال::ذين بين̂::ا ل::ك وف::رة ع::ددھم ف::ي جھ::ات الع::راق وزھ::دھم بالع::الم

ر ولع:ل̂ ال:دير ال:ذي دع:اهُ الع:رب ب:دير ا(ع:ور ق:د ابتن:اهُ نعم:ان ا(ع:و. مصداق على ھذا ال:رأي
M٢(أن̂ ياقوت  المذكور ولو :  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) ٢٢١:  ٢( ومجموعنا مجاني ا(دب )  ٨٥٤ ص ١ج ( ب تاريخ الطبري طبعة ليدن اطل) ١    
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ن زھ:ر ب:ن بظاھر الكوفة إلى رجل من بني حذافة اب: نسب دير ا(عور الواقع على قوله)  ٦٤٤

رة  aإياد وقد مر̂ بك ان̂ بني اياد من أقدم قبائل العرب المتنص  
  

ا ف:ي الع:راقوM غرو    ر ھذين الملكين زاد النصراني̂ة شأنًا وعزًّ dقزم:ا بع:د ق:ال . ان تنص
ا عظيمً:ا رواية انطيوخس بن سالم عن ندامة النعمان ان الدين المس:يحي م:ذ ذاك  الوق:ت نم:ا نم:وًّ

ولم̂:ا ق:ام المل:ك ازدش:ير ا(و̂ل واض:طھد . س:اقفة والكھن:ة حت:ى ض:اق ع:ن الحص:رفكثر عدد ا(
النصارى في ملكهِ نال عربَ العراق قسمٌ من تلك المحن اظھروا فيھا من الثبات ما غير̂ بعد مد̂ة 

وقيل انّ امرأة الملك ازدشير نالت بشفاعة القديس سمعان الشفاء من . أفكار الملك فتغاضى عنھم
  عُضال فرغبت إلى الملك أن يكفّ اMضطھاد عن النصارى في مملكتهِ  مرضٍ 

  
وف::ي القس::م ا(و̂ل م::ن الق::رن الخ::امس بلغ::ت النص::راني̂ة أوج فخرھ::ا وازدھارھ::ا ف::ي   
:ا محضً:ا ل:م يُشَ:بْ بش:يء م:ن أض:اليل النس:اطرة واليعاقب:ة وك:ان . العراق وكان ا0يم:ان كاثوليكيًّ

اليم الرسولي̂ة كم:ا ت:رى م:ن أعم:ال مجم:ع الم:دائن ال:ذي عُق:د ا(ساقفة حريصين على وديعة التع
  فشذبت اضاليل آريوس وغيرهِ من المبتدعين ٤١٠سنة 

  
وفي ھذا الزمان عُ:رف الق:ديس ماروث:ا رئ:يس أس:اقفة مي̂اف:ارقين ال:ذي حظ:ي ل:دى مل:ك   

ة لنش:ر النص:راني̂ة ف:ي ابنتهُ من داء عقام فنالت من أبيھا الحري̂ة التام̂:العجم ازدشير الثاني وابرأ 
من كبار القديسين الشرقيين والمدافعين ع:ن ا0يم:ان المس:تقيم بھمت:هِ عُق:د مجم:ع وماروثا . العجم

  0ثبات عقائد ا0يمان وحُرم نسطور ٤٢٠ثانٍ في المدائن سنة 
  

العراق العربي كص:عيد آخ:ر بل:غ فيھ:ا ع:دد  Mسي̂ماوفيهِ أيضًا أصبحت جھات الجزيرة و  
فكانت ا(ديرة كمدن واسعة يسكنھا الوف من الرھبان يقضون . إلى ما تجاوز كلّ احصاء الزھ̂اد

( ولو راجعت الفصل الذي خص̂هُ البكري ف:ي معج:م م:ا اس:تعجم . فيھا الحياة في الص/ة والشغل
وغيرھم::ا بھ::ذه ا(دي::رة لرأي::ت أن ب::/د )  ٧٣٩ـ  ٦١:  ٢( وي::اقوت الحم::وي )  ٣٨١ـ  ٣٥٨

غالبًا إM̂ ما ورد اسمهُ في ش:عر الش:عراء ك:دير نصيب كبير منھا وھم لم يذكروا  العراق كان لھا
ب:الن̂جَف ب:ين اMبلق في ا(ھواز ودير أبي يوسف فوق الموصل قريب من بَلدَ وديارات ا(ساقف 

قصري أبي خصيب والسدير وديرَي ا(سُكون بالحيرة وقرب واسط كانت فيھما م:دارس للعل:وم 
ر اشموني قرب بغداد ودير ا(على بالموصل على جبل مطلّ على دجلة ودير باشھرا الديني̂ة ودي

  بين 
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على شاطئ دجلة ودير مخائيل ودي:ر الثعال:ب والحديثة  الموصلودير باعَربا بين سامر̂ا وبغداد 

غ:داد عن:د الحارثي̂:ة ودي:ر الجرَعَ:ة منسوب على ما نظنّ إل:ى بن:ي ثعلب:ة المتنص:رين قري:ب م:ن ب
بالحيرة ودير الخوات بعُكْبرا ودير الخنافس على قلة̂ جبل تُشرف على دجلة ونينوى ودي:ر دُرْت:ا 

بغداد ودير الدِھْدار بنواحي البصرة ودير الن̂رنْدَوْرد في الجانب الش:رقي م:ن بغ:داد ودي:ر غربيّ 
وسي بنواحي سر̂ من رأى بغداد سابور غربيّ دجلة ودير سمالو وك/ھما قرب  dوھي ( ودير الس

ودي:ر ودير الشاء بأرض الكوفة ودير صَباعي شرقيّ تكريت ودي:ر الط:واويس بس:امر̂ا ) سامر̂ا 
العاقول بين مدائن كسرى والنعماني̂ة ودير العج̂اج بين تكري:ت وھي:ت ودي:ر العَلْ:ث ودي:ر فثي:ون 

م::ن ن::واحي بغ::داد ودي::ر القي̂::ارة عن::د الموص::ل ودي::ر وك/ھم::ا بس::امر̂ا ودي::رَي القب::اب وقوط::ا 
كُ:وم م:ن أعم:ال الموص:ل ودي:ر م:ار فثي:ون ب:الحيرة أس:فل النجَ:ف ودي:ر بين الريّ وقمّ كَرْدشير 

كرخايا قرب بغداد ودير مار سرجيس قرب سامر̂ا ودير متى قرب نينوى ودير مديان على نھر 
نواحي سامر̂ا ودير مر اد ودير مَرْ ماري من ودير مر جرجس بالمَزْرفة قرية من منتزھات بغد

في جھات البصرى وغيرھ:ا أيضً:ا ملكيساوا فوق الموصل ودير ھِزْقل تكريت ودير يُحن̂ا جانب 
  تؤيد كثرتھا ما قلنا عن انتشار النصراني̂ة في العراق

  
ة والعرب لم يعرفوا فقط ھذه ا(ديرة ورووا أس:ماءَھا ف:ي أش:عارھم أو ذكروھ:ا ف:ي جمل:  
بتش:ييدھا وك:لّ ذل:ك م:ا بل نُسب كثير منھا إليھم أو لوقوعھا في دي:ارھم أو (ن̂ھ:م عُن:وا أخبارھم 

البك:ريّ وي:اقوت أيضً:ا فمن ذلك م:ا ذك:رهُ . يزيد بيانًا قولنا في نفوذ النصراني̂ة بين عرب العراق
ا دير م:ر عب:دا بن:اهُ عامر ودير ابن وض̂اح ويسم̂ى أيضً ابن بر̂اق بظاھر الحيرة ودير ابن كدير 

ودير حنظلة المنسوب إلى . بذات اMكيراح من نواحي الحيرة عَبدا بن حنيف بن وض̂اح اللحياني
ي̂:ام ير حنة دير ق:ديم ف:ي الحي:رة من:ذ اود. حنظلة بن عبد المسيح بن علقمة بن مالك من بني لخم

بناحي:ة البل:يخ ذك:رهُ كيراح ودي:ر حن̂:ة آخ:ر ب:ا(ُ . بن:و س:اطعالمنذر لقوم م:ن تن:وخ يق:ال لھ:م بني 
دير بناهُ عبد بن حني:ف م:ن بن:ي واMكيراح موضع أيضًا بالحيرة فيهِ  ((: ثم̂ قال ) ٣٧٢(البكريّ 

وھ::ي ليل::ى بن::ت حل::وان  فودي::ر خن::د ))لحي::ان ال::ذين ك::انوا م::ن لخ::م ومل::كَ الحي::رة م::نھم ملك::ان 
إلى رجل من اياد وقيل إلى بني  ودير السوا المنسوب. القضاعي أمّ ولد الياس بن مضر بن نزار

  مسيحودير عبد المسيح المنسوب إلى عبد ال. حذافة
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ودير العذارى بين . الغس̂اني الشاعر واحد المعمaرين موقعهُ في ظاھر الحيرةبن بُقَيلة ابن عمرو 

:  ٢(روى ي:اقوت . لنص:ارىاديين وع:رب اسر̂ من رأى والحظيرة وكان يس:كنهُ م:ن ابك:ار العب:
ان̂ أحد ملوك الحيرة أراد  (( ( éd. Sachau p. 314 )في كتابهِ ا;ثار الباقية والبيروني ) ٦٨٠

أن يختار منھن̂ لهُ نسوة فصُمن ث/ثة أي̂ام بالوصال فمات ذلك الملك في آخرھا ولم يمسَسْھن̂ ومذ 
ودير علقمة بالحيرة منسوب إل:ى .  )) يصومون ھذا الصوم المعروف بصوم العذارىذاك أخذوا 

ودير قر̂ة المنسوب إلى قر̂ة . ودير عمرو في جبال طيءعلقمة بن عديّ بن الرميك من بني لخم 
ودي::ر ھن::د الكب::رى وھن::د . ودي::ر الل::جّ للنعم::ان مل::ك الحي::رة. أح::د بن::ي حذاف::ة ب::ن زُھ::ر اب::ن إي::اد

  الصغرى وسنعود إلى ذكرھما
  

لك ا(ديرة أو الق/لي الممتد̂ة بين الحيرة والبصرة ان̂ھ:م ك:انوا عن المتعبدين في تويخبر   
في ا(عياد فيحتفل:ون بھ:ا برون:ق وك:ان أھ:ل تل:ك ا(نح:اء يخرج:ون إل:يھم فيحض:رون يجتمعون 

النس̂:اك يعيش:ون غالبً:ا م:ن ص:يد ا(س:ماك وم:ن وك:ان . حف/تھ:م ويطلب:ون م:نھم ش:فاء مرض:اھم
  حسنات المؤمنين

  
فلعمري ان̂ھ:ا م:ن أدلّ . دة كلdھا من بناء نصارى العرب في جھات العراقعديفھذه أديرة   

  ا(دلة̂ وأجلى البيaنات على علوّ منار النصراني̂ة بين عرب الجاھلي̂ة
  

عن ا(ديرة يجوز قولهُ عن عد̂ة كنائس وبيع شي̂دھا العرب وأش:اروا ب:ذلك إل:ى وما قلناهُ   
وكان في : قال الفيروزاباديّ . ا يتفاخرون ببناء البيع في احيائھموكانو. تُقاھم وتحمdسھم في الدين

وقال الزبرقان بن بدر التميميّ لم̂ا وفد على محم̂د ي:ذكر كن:ائس . الحيرة كثير من الكنائس البھي̂ة
  ) : ٩٣٥سيرة الرسول Mبن ھش̂ام ( قومهِ 

  
^ من    نحنُ الكرامُ وM حيw يعادلنا   ب البيعُ ا الملوكُ وفينا تُنْصَ ـ

  
في البيع وربّھا كان أھل ث/ث بيوتات يتبارون  (() :  ٧٠٣:  ٢( في معجم البلدان وقال   

أھل المنذر بالحيرة وغس̂ان بالش:ام وبن:و الح:ارث ب:ن كع:ب بنج:ران وبن:وا دي:اراتھم ف:ي ) كذا ( 
سقوفھا  واضع النزھة الكثيرة الشجر والرياض والغدران ويجعلون في حيطانھا الفسافس وفيالم

ال ابن دُرَيْد في وق.  ))الذھب والصور وكان بنو الحارث بن كعب على ذلك إلى أن جاء ا0س/م 
 .ed. Wüstenfeld) كتاب اMشتقاق
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ميل بن اس:س لھ:م بيع:ة ب:الحيرة وك:انوا  ((: بني عديّ عن  ( 226 dومن بني لخم بنو عديّ بن الذ

  ))رافًا أش
  

ضيف إلى ھذه الشواھد جدول ا(ساقفة الذين كانوا في القرن الخامس نوكان يحقّ بنا أن   
وميش:ان وغيرھ:ا لك:ن̂ يدبرون كنائس العراق العربي كاMنب:ار والحي:رة والبص:رة وبي:ت عرباي:ا 

  ذلك يطول بنا فنشير إليهِ فقط إشارة خفيفة
  

نا أيضًا أن نذكر م   dفان̂ في أواخ:ر . ا أصُيبت بهِ كنائس بابل والعراقلكن̂ الحقيقة تضطر
البدع::ة النس::طوري̂ة فيھ::ا س::م̂ھا وخ::دعت كثي::رين م::ن الم::ؤمنين وا(س::اقفة الق::رن الخ::امس نفث::ت 

البدع::ة اليعقوبي̂::ة وانتش::رت ث::م قام::ت ب::اثرھم . لھ::ا اذنً::ا ص::اغية وانتم::وا إل::ى أص::حابھافاع::اروا 
أيضً::ا إل::ى أنح::اء الع::راق فقام::ت الح::رب الديني̂::ة ب::ين  انتش::ارًا عظيمً::ا ف::ي ب::/د الجزي::رة وبلغ::ت

الذي خن:ق ال:زرع الجي:د ال:ذي زرع:هُ ربd البدعتين على ساق وكانتا في البيعة الشرقي̂ة كالزؤان 
أھ:ل  Mس:ي̂ماف/ غروَ أن̂ العرب انقسموا مع أھل تلك الب/د إلى قسمين فع:دل قس:م م:نھم و. البيت

صل حتى خليج العجم إلى النسطوري̂ة بينما كان القسم ا;خ:ر ومق:امھم القبائل الواقعة شرقيّ المو
على ا(خصّ في غربي الموصل وفي ديار ربيعة إلى جھات الرھا وتخوم حلب وحمص وحماة 

  قد تبع اليعقوبي̂ة 
  

فابتدأَ تقھقر النصراني̂ة مذ ذاك الحين في الشرق فت:رى ت:اريخ الكنيس:ة الش:رقي̂ة ينحص:ر   
تان:ك الب:دعتان أو م:ا ك:ان ين:وط بھم:ا م:ن تاريخ الخصومات والمشاغبات الت:ي س:ب̂بتھا غالبًا في 

تداخل ملوك القسطنطيني̂ة من الروم في أمور ال:دين فأق:اموا وزاد في الطين بلة̂ . البدع والمشاكل
ل نفوسھم كقضاة في المعتقدات المسيحي̂ة وكان منھم من يعضد البدع وينتمي إليھا جھارًا كما فع:

ووال::نس الل::ذان نص::را اMريوس::ي̂ة وكزين::ون وانس::تاس الم::دافعين ع::ن اليعقوبي̂::ة قنسطنس::يوس 
فكن::ت ت::رى المج::امع تت::والى منھ::ا كاثوليكي̂::ة ومنھ::ا وكھرق::ل ال::ذي داف::ع ع::ن بدع::ة المن::وثليين 

اب:رة ھرطوقية فتبطل ھذه ما أثبتتهُ تلك وكان اMحبار الرومانيdون مھتمّين وقتئذٍ بتھ:ذيب أم:م البر
التي ھجمت على المملك:ة الروماني̂:ة ف:/ يس:تطيعون أن ي:داووا أس:قام الش:رق كم:ا يش:اؤُون لبُع:د 
الش::رق ع::ن نظ::رھم أو أيضً::ا لم::ا ك::انوا يجدون::هُ ف::ي مل::وك ال::روم وبطارك::ة القس::طنطيني̂ة م::ن 
المخالف::ة (وام::رھم فأص::بح الش::رق ف::ي ھ::رج وم::رج واختل̂::ت ب::ذلك أم::ور ال::دين وان::تقض حب::ل 

  ان المتينا0يم



  
  ٨٧  النصراني̂ة في العراق

  
الق:رن الخ:امس وم:د̂ة الق:رن تاريخ النصراني̂ة ب:ين ع:رب الع:راق ف:ي أواخ:ر وان تتبعنا   

السادس وجدنا بينھم رَجع صدًى لھذه الحوادث الجارية في ظھرانيھم وھم منوط:ون ف:ي الع:راق 
ة ودي:ار بك:ر وربيع:ة وأنح:اء الرھ:ا بالكنيسة الكلداني̂ة الت:ي تبع:ت أض:اليل نس:طور وف:ي الجزي:ر

  بالكنيسة السرياني̂ة التي غلبت عليھا الھرطقة اليعقوبي̂ة
  

الحيرة أو̂ل م:ن ت:أث̂ر بھ:ذه الح:وادث ف:إن السياس:ة قض:ت عل:يھم ب:أن يتبع:وا وكان ملوك   
 التي بسطت حمايتھا على النس:طوري̂ة وعض:دتھا ف:ي ب:/د الع:راق إل:ى نص:يبينالدولة الساساني̂ة 

وذل::ك بغضً::ا بمل::وك ال::روم ال::ذين ك::انوا يتقلب̂::ون حينً::ا م::ع البدع::ة اليعقوبي̂::ة وحينً::ا م::ع الكنيس::ة 
مل::وك الحي::رة ون::رى الم::ؤرخين ال::روم وال/ت::ين مض::طربين ف::ي إيض::اح ت::اريخ . الكاثوليكي̂::ة

أع:دائھم الف:رس فبعض:ھم يجعل:ونھم وثني:ين فتتناقض آراؤھ:م ف:يھم إذ ك:انوا ي:رونھم ف:ي مص:افّ 
في ع:داد النص:ارى وي:روي غي:رھم ع:ن ام:راء الج:يش م:ا M يص:حd إM̂ ع:ن  مضھم يذكرونھوبع

وت:رى ش:يئًا م:ن ھ:ذا اMض:طراب ف:ي . الملوك وبعكس ذلك ينسبون إلى المل:وك م:ا أت:اهُ ا(م:راء
  وھا نحن نورد من ذلك ما نراهُ أقرب إلى الحقّ . رواية السريان والعرب

  
رهِ المنذرُ ا(و̂ل في ملك اخلف    d٤١٨(سنة  ٤٤وزھدهِ فملك لحيرة أباهُ النعمان بعد تنص 

بھ:رام ج:ور ب:ن  Mس:ي̂ماقضاھا في حروب متواترة ضدّ الروم ف:ي خدم:ة مل:وك الف:رس ) ٤٦٢ـ 
ا للنصارى فامتحنھم في ب/د ف:ارس رھوكان ب. ن ترب̂ى بين عرب الحيرةازدشير الذي كا ام عدوًّ

عل:ى ذكرًا Mستشھادھم وك:أنَ̂ المن:ذر وافق:هُ تعيّد الكنيسة  وجوارھا وصادرھم وقتل منھم كثيرين
المؤرخ معاص:رهُ أن̂:هُ دخ:ل ف:ي ب:/د ال:روم  ١(سقراط وأخبر . آرائه وعاد إلى شرك آبائهِ القديم

إلى القس:طنطيني̂ة ليفتتحھ:ا لكن̂:هُ ل:م يفل:ح وأصُ:يب فنھب وسلب وأحرق وسبى وكان يقصد الس̂ير 
ت::ل م::نھم مئ::ة أل::ف عل::ى ق::ول س::قراط وس::بعون ألفً::ا عل::ى رأي الكتب::ة جيش::هُ بكس::رة عظيم::ة وقُ 

  السريان 
  

)  ٤٧١ـ  ٤٦٢( الث::اني وق::ام بالمل::ك بع::د المن::ذر أبن::اؤهُ الث/ث::ة ب::التوالي أعن::ي نعم::ان   
ث:م المن:ذر )  ٤٩١ـ  ٤٧١( ث:م ا(س:ود . ن شقيقة صاحب الفرقتين الش:ھباء ودوس:ربالمعروف با

  ھم مضطربة M تُؤخذ سندًا لتاريخنعلم من أمر دينھم شيئًا بل أخبار وM)  ٤٩٨ـ  ٤٩١( الثاني 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) ١٨ف  ٧ك ( اطلب تاريخهُ ) ١    
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الذي س:ھا ع:ن )  ٥٠٣ـ  ٤٩٨( بن المنذر النعمان الثالث ابن ا(سود أخبار وأثبتُ منھا   
وق::ال ان̂ ام̂:هُ كان::ت ت::دعى أم )  ١٠٤ص ( معظ::م م:ؤرخي الع::رب اM̂ حم::زة ا(ص:فھاني ذك:رهِ 

أيضً:ا كانت ابنة عمرو المقصور أح:د مل:وك كن:دة وج:دّ ام:رئ الق:يس الش:اعر غ:زا المالك وان̂ھا 
 ١(هِ مؤرخ:و ال:روم ھو ھو الذي أش:ار إلي:ولعلهُ . ذب ب/دھم وكان في خدمة الملك قباالروم ونھ

ملك العرب طل:ب م:ن قُب:اذ أن M يُص:يبوا ب:أذىً ال:ذين ذكروا فتح الفرس لمدينة آمد فقالوا ان̂ لم̂ا 
التجأوُا إلى كنيسة ا(ربعين شاھدًا وف:ي ھ:ذا دلي:ل إل:ى ميل:هِ إل:ى النص:رانية لكن:هُ بع:د ذل:ك دال:ت 

ان̂ النعم:ان  ٢(ي الم:ؤرخ الس:رياني وأخب:ر يوش:ع العم:ود. الدول:ة فكس:رهُ الروم:ان دفعت:ينعليهِ 
نھاھما عن ذلك أحد ضباط جيشهِ النصارى وذكر لهُ مشى أخيرًا إلى محاربة الرھا مع قباذ ولم̂ا 

ملك الرھا والس:يد المس:يح غض:ب علي:هِ وش:تم دين:هِ وك:ان ذل:ك داعيً:ا إل:ى موت:هِ إذ قص̂ة اMبجر 
ي ت:دبير المل:ك رج:/ً ي:دعوه أب:و الف:داء وحم:زة فعي̂ن قُب:اذ كخلف:هِ ف:. انتفض جرحهُ السابق فمات
:ا للمل:ك ا(صفھاني وغيرھما أبا  يعفر علقمة وھذا ل:م يك:ن م:ن أبن:اء المل:وك ولعل:هُ ك:ان فق:ط وليًّ

وإن̂ما كان من أشراف اللخميين وأحد أبناء أسُرة بني ذميل النصراني̂ة التي سبق ذكرھا فاستخلفهُ 
 ^M٥٠٥(  ثلث سنوات ثم̂ أقُيم امرؤ القيس الثالث الذي لم تطل مد̂تهُ  قباذ ولم يتولّ سياسة الدولة إ 

  ) ٥١٢ـ 
  

وصار الملك من بعد امرئ القيس إلى ابنه المنذر الثالث الشھير ب:ابن م:اء الس:ماء ال:ذي   
ابن:ة ع:وف وقي:ل ) ويروى ماري:ة ( ماوية وماء السماء لقب امّهِ )  ٥٦٢ـ  ٥١٣( سنة  ٤٩ملك 

والمھلھ:ل التغلبي̂:ين وان̂ اس:مھا رُبَيع:ة والع:رب دعوھ:ا بم:اء الس:ماء لكرمھ:ا بل ھي أخت كلي:ب 
وك:ان المن:ذر . ويدعى أيضًا ھذا المنذر بذي القرنين لضفيرتين كانتا لهُ من شعرهِ . ورق̂ة طباعھا

المذكور من أرفع ملوك الحيرة قدرًا وأشدّھم بأسًْا وھو الذي انتصر من بليزار أحد أبطال الروم 
وما يُحص̂:ل . أم̂ا دينهُ فان̂ شواھد المؤرخين متضاربة في تعريفهِ . زمانهِ وكبير قو̂اد يستنيان في

منھا ان̂هُ عرف النصراني̂ة منذ حداثة سنهِ (ن̂ أم̂هُ كانت نصرانية ف/ شكّ أن̂ھ:ا لقنت:هُ من:ذ ص:غرهِ 
  ملوك العجم عدل إلىلك تحت سيطرة مبادئ الدين المسيحي لكنهُ لم̂ا كبر وتولى̂ الم

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) ٥٥٧:  ٨( اطلب تاريخ رورباخر ) ١    
 (Josué le Stylite, éd. Martin. p. 42)اطلب تاريخهُ ) ٢    
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والظ:اھر . ة بايع:از مل:ك ف:ارسالشرك ودين المجوسي̂ة أو بالحري إلى مذھب م:زدك أي المانوي̂:

في أثناء زندقتهِ استقبل الوفد الذي أرسلهُ ذو نؤَاس بعد قتلهِ نصارى نجران كما أخبر الكاتب انهُ 
ي آث:ارهُ ويقت:ل نص:ارى الحي:رة ف:أثَر ف:فطل:ب من:هُ أن يقت ١(قف بيت أرش:م المعاصر شمعون أس

ف:دعا قومً:ا م:نھم متنص:رين م:ن جيش:هِ ك/م ملك اليمن في المنذر وأراد أن يختبر صدق إيم:ان ال
رنا ق:د س:بق جلوس:ك  ((: وعرض عليھم جحود إيمانھم فقام أحد صناديد ضب̂اطهِ فقال لهُ  dان̂ تنص

وعل:ى ك:ل ح:ال ان ك:ان رص:فائي M . فھيھات أن تقنعنا بالع:دول ع:ن دينن:اعلى عرش المناذرة 
ذل:ك لم̂:ا ذاب وM الم:وت كم:ا تحق̂ق:تَ يثبتون في مذھبھم فإني M أجح:دهُ مطلقً:ا ولس:ت أخ:اف الع:
فلم̂ا سمع المنذر ك/مهُ عرف أن̂هُ .  ))رأيتني في وقائع الحروب إذ لم يكُ سيفي أقصر من سواي 
وبق:ي المن:ذر عل:ى زندقت:هِ زمنً:ا . دين:هُ M يستفيد شيئًا فعدل عن قصدهِ وترك ك/ًّ من جنودهِ يتبع 

وميخائي:ل  ٢(م̂:ا أخب:رهُ عن:هُ الم:ؤرخ زكري̂:ا الخطي:ب وم. وعبد ك:بعض الع:رب ال:/ت والع:ز̂ى
انهُ انتھك في بعض حروبهِ حرمة الكنائس وا(دي:رة فنھ:ب وس:لب وأس:ر ف:ي أراض:ي  ٣(الكبير 

  من العذارى الراھبات قتلھن̂ وقد̂مھن̂ كذبائح للعُز̂ى ٤٠٠الرومان عددًا من ا(سرى بينھم 
  

ب:ل تنص̂:ر بع:د . بل جح:د الوثني̂:ة ونب:ذ م:ذھب م:زدك على أن̂ المنذر لم يثبت في زندقتهِ   
 ١٩(وقد روى صاحب ا(غاني . والعرب الروم والسريانذلك كما يؤخذ من شھادات المؤرخين 

::رهِ ف::ي مط::اوي ذك::رھم للغ::ري̂ين ق::الوا ان̂ )  ٢٨٥ص ( والقزوين::ي ) ٧٧:  dوغيرھم::ا خب::ر تنص
هِ اثنين من أعزّ ندمائهِ عمرو بن مسعود وخالد بن المنذر المذكور إذ كان قتل في بعض أي̂ام ثملت

على قبريھما غري̂ين أو طربالين واتخذ لھما يومين يوم نعيم كان يُغني فيه م:ن أت:اه المضللّ أقام 
فقتل في إحدى السنين عبيد ا(برص الش:اعر . فيهِ أو̂ل وافد عليهِ قبل غيرهِ ويوم بؤسٍ كان يقتل 

ضيفيهِ المحس:نين إلي:هِ ف:ي ي:وم ص:يدهِ يُ:دعى حنظل:ة ب:ن أب:ي عف:راء مثم أتاه في سنة أخرى أحد 
ا من قتلهِ لئ/^ الطائي وھو يرجّي خيرًا فلم ير المنذر  حنظل:ة طل:ب تأجي:ل  ع:دهِ إM̂ أن̂ يحنث بو بُدًّ

  الحكم
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ( BO, I, 364 ) اطلب المكتبة الشرقية للسمعاني) ١    
 ( éd. Land III, 244 ) اطلب تاريخهُ ) ٢    
 ( éd. Chabot II, 178 )في تاريخهِ ) ٣    
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الحك:م فلم̂ا جاء اليوم المعھ:ود وك:اد يُنفَ:ذ . معلومة وات̂خذ لهُ كفي/ً شريك بن عمرو الشيبانيلمد̂ة 
ا ليُقتَ:لرجع حنظفي الكفيل  وإذ قض:ى المل:ك المن:ذر من:هُ العج:ب س:ألهُ م:اذا دفع:هُ إل:ى . لة مستعدًّ

ھ:ذا م:ا . فتنص:ر المل:ك وأھ:ل الحي:رة مع:هُ فأجاب أن دينهُ النصراني دفعهُ إل:ى ذل:ك القيام بوعدهِ 
ومنھم من ينسب ا(مر إلى النعمان ا(و̂ل وغيرھم يروونهُ عن النعمان أبي قابوس . رواهُ العرب

 ^Mوھو يؤيّد كما ترى ما قلناهُ عن . أنهُ المنذر الثالث ابن ماء السماءأن̂ أصحاب النقد يرجّحون  إ
  ١(تنصر المنذر 

  
بعد نجاتهِ م:ن الم:وت زھ:د ف:ي ال:دنيا وابتن:ى أن̂هُ )  ٦٥٥:  ٢( ياقوت أم̂ا حنظلة فروى   

بن قبيصة الذي حنظلة عمّ اياس دُعي باسمهِ دير حنظلة وكان ديرًا قريبًا من الفرات عند الر̂حبة 
  صار ملكًا على الحيرة بأمر ملك العجم كما سترى

  
ان المن:ذر ك::ان يعتق::د )  ١٤٨مختص:ر ال::دول ( أيضً:ا ف::ي ت:اريخ اب::ن العب::ري وق:د ج::اء   

اعتقاد اليعقوبية كنصارى العرب إM̂ أن ابن العبريّ ل:يس مص:يبًا ف:ي ذل:ك ولعل^:هُ انخ:دع بش:ھادة 
الم:ؤرخ ولنا عل:ى ص:حة إيم:ان المن:ذر دلي:ل Mم:ع وھ:و م:ا رواه . يعاقبة مثلهُ المؤرخين البعض 

إلى بدعت:هِ مل:ك قال ان̂ ساويرس البطريرك السرياني الدخيل أراد أن يجتذب اليوناني تاوفانوس 
م:ا تُعلa:م الكنيس:ة الحيرة فأرسل إليهِ أسقفين ليقنعاه بأن̂ في المسيح طبيع:ةً واح:دة ل:يس طبيعت:ين ك

فالملك سمع ك/مھما ساكتًا ثم̂ فض̂ كتابًا كان في يدهِ فبدت عن:د قراءَت:هِ الكأب:ة عل:ى . ثذكسي̂ةاMر
قد أبلغني كاتب ھذه الرسالة أن̂ رئيس الم/ئكة قد توفي : فقال . ما ا(مر: فسألهُ ا(سقفان وجھهِ 

ا ي:ف يمك:ن أن يم:وت ك: فض:حك ا(س:قفان حت:ى قھقھ:ا وق:اM للمل:ك . فھذا الخبر قد أمعضني جدًّ
وكي:ف أنتم:ا تزعم:ان أن̂ المس:يح : فأردف الملك وق:ال لھم:ا . م/ك M جسد لهُ فھذا كذب محض
  ٢( ثم̂ رد̂ ا(سقفين خائبينأليس ھذا أعظم كذبًا وض/Mً ؟ . وھو ذو طبيعة إلھي̂ة مفردة قد مات

  
:ا يؤي:د فيظھر من جواب المنذر لھذين ا(سقفين أنهُ ليس فق:ط ك:ان نص:رانيًّ    ا ب:ل كاثوليكيًّ

  فقال ان̂ المنذر تعم̂د  ٥٥٦ذلك المؤرخ فكتور التونويّ المتوفى سنة 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

::ر المن::ذر بقول::هِ )  éd. Reinaud ٢٩٩ص ( وذك::ر أب::و الف::داء ف::ي تق::ويم البل::دان ) ١     dأي ( وبھ::ا  ((: تنص
  ))ر المنذر بن امرئ القيس وبنى بھا الكنائس العظيمة تنص̂ ) بالحيرة 

 (اريخ ت:اودورس الق:ارئ ـوت:)  ٣٣ف  ٣ك ( غري:وس يڤاوت:اريخ ا ٥٠٥في س:نة راجع تاريخ تاوفانوس ) ٢    
  ) ١٦٠ص  ١٤ك ( وتاريخ زوناراس )  ٢ك 



  

  ٩١  النصراني̂ة في العراق

  
  ١(من أنصار المجمع الخلقيدوني على يد أساقفة 

  
فوق̂:ع  وحضرهُ أسقفان من العرب أوسطات ويوحن̂:ا ٤٥١قد عُقد سنة وكان ھذا المجمع   

وعل::ى رأي البولن::ديين المش::ھورين . ك/ھم::ا عل::ى أعمال::هِ باس::م أس::قف السراكس::ة أو الش::رقيين
في البحث أن البدعتين اليعقوبي̂ة والنسطوري̂ة لم تفشوا بين عرب العراق إM̂ بعد أواس:ط بتدقيقھم 

في المكتبة إM^ أن̂ السمعاني . فيروز ملك العجم لم̂ا أطلق العنان لبرصومالقرن السادس في أي̂ام ا
في اMنتش:ار من:ذ أواس:ط الق:رن البدعتين أخذتا ان̂  إيِيرت)  ٦٠٥ص  ٢الجزء  ٣مج ( الشرقي̂ة 

  ا(فوز السھموكان للنسطوري̂ة في العراق . الخامس ويأتي ببعض الشواھد لتأييد قولهِ 
  

وفاة المنذر ابن ماء السماء في يوم حليمة أحد أي̂ام العرب الشھيرة ب:ين اللخمي:ين وكانت   
)  ٥٧٤ـ  ٥٦٢( فضبط زمام الملك ابنهُ عمرو بن المن:ذر الش:ھير بعم:رو ب:ن ھن:د . وبني غس̂ان

هُ فالنص:راني̂ة أم̂ا دين:. بعد̂ة وقائع مع الروم وعرب غس̂ان وعرب اليمامة وغيرھمواشتھر كأبيهِ 
)  ٣٦٤ص ( لن::ا عل::ى ذل::ك ش::اھد جلي::ل رواهُ أب::و عبي::د البك::ري ال::وزير ف::ي معج::م م::ا اس::تعجم 

عم:رو  في وصف دير ھند ا(قدم أو دير ھند الكب:رى أمّ )  ٧٠٩:  ٢( وياقوت في معجم البلدان 
  : بن حجر الكنديّ قال وابنة الحارث بن عمرو 

  
بن:تْ ھ:ذه البيع:ة ھن:دٌ بن:ت الح:ارث ب:ن عم:رو ب:ن : مكت:وب ) د أي صدر دي:ر ھن:( في صدرهِ وكان  ((  

ف:ي زم:ن مل:ك ا(م:/ك المس:يح وأمd عب:دهِ وابن:ة عب:دهِ  عم:رو ب:ن المن:ذر أمََ:ةُ الملكة بنتُ ا(مَْ/ك وأمّ الملك حُجْر 
عليھ:ا وعل:ى  خطيئَتھ:ا ويت:رح̂مفا0له الذي بنت ل:هُ ھ:ذا ال:دير يغف:ر . خسرو انوشروان وفي زمن افرائيم ا(سقف

  ))معھا ومع ولدھا الدھر الداھر ) _ : وروى ياقوت ( ولدھا ويُقبل بھا وبقومھا إلى أمانة الحقّ ويكون ا0له 
  

فھذا القول من أوضح البيaنات على نصرانيّة عمرو بن ھند بل على نصراني̂ة ملوك كندة   
  كما ترى

  
ب ع:ديّ ب:ن زي:د الش:اعر النص:راني بن ھند النعمانُ بن المن:ذر وھ:و ص:احوخلف عَمْرَ   

العبادي الشھير وعلى ما يُستنتج من رواية مؤرخي السريان أن̂هُ كان نصرانيًّا قب:ل جلوس:هِ عل:ى 
  أم̂ا العرب فيخبرون أن̂هُ تنصر على يد صھرهِ عديّ بن . سد̂ة الملك

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ( Migne P. L. t. 88 col. 951 )ريخهُ في مجموع ا;باء ال/تين لمين اطلب تا) ١    
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( وقد روى غي:ر واح:د م:نھم . زوج ابنتهِ ھند بنت النعمان وماري̂ة الكندية المعروفة بالحُرَقةزيد 
اطل::ب ش::عراء ( بياتً::ا زھدي̂::ة فأنش::دهُ ع::دي أبمقب::رة ان النعم::ان م::ر̂ )  ٣٤:  ٢راج::ع ا(غ::اني 

::رهِ ب::ل روى أب::و الف::رج أن::هُ )  ٤٤٢ـ  ٤٤١ص النص::راني̂ة  dل::بس المس::وح  ((كان::ت س::بب تنص
سائحًا على وجھهِ ف/ يدرى ما كانت حالهُ فتنص̂ر ولدهُ بعدهُ وبنوا البيَ:ع وتنص̂ر وترھب وخرج 

  ))والصوامع 
  

صروا قب:ل ذل:ك وق:د ج:اءت أخب:ار النعم:ان نك رأيت مم̂ا سبق أن̂ ملوك الحيرة تنأعلى   
عديّ المدعو زيدًا كجدهِ بن المنذر مضطربة فمنھم من أخبر أن̂هُ فتك بعديّ بن زيد فقتلهُ فقام ابن 

وروى غي:رھم ولعل̂:هُ ا(ص:حّ ان̂ قات:ل ع:ديّ ب:ن . فسعى بهِ لدى كسرى انوشروان فحبس:هُ وقتل:هُ 
ابنت:هُ ھن:د فزھ:دت بال:دنيا وعم̂:رت لھ:ا دي:رًا عُ:رف أم̂ا . ١(زيد إن̂ما ھو خلفهُ المنذر أبو قابوس 

ولھند ھذه قصة مشھورة مع سعد ابن أبي وق̂اص بعد يوم القادسي̂ة ثم̂ م:ع المغي:رة ب:ن . بدير ھند
ا لطيفًا وماتت في رھباني̂تھاشعبة الذي خطبھا لم̂ا    تولى الكوفة فرد̂تهُ ردًّ

  
ة غلبت بعد ذلك على ملوك الحيرة وأھلھا العرب حتى يج:وز M يُنكر أن̂ النصراني̂ ومم̂ا   

القول بأن̂ھا عم̂تھم قاطبة وأن̂ المسلمين لم̂:ا فتح:وا مملك:ة المن:اذرة وج:دوھا مملك:ة نص:راني̂ة ف:ي 
 ٢٧٨:  ٤( ومن بعض أصحابھا أخذ العرب كتابتھم كما مرّ في المشرق . دينھا وآدابھا وعاداتھا

الن:بط وم:ن أھ:ل دوم:ة الجن:دل ع الكتابة أتتھم أيضًا من نص:ارى ض فرووان كانت بع)  ٢٨٢ـ 
وكان المتولي على ع:رب . ومن الحبشة كما ورد ھناك أيضًا وأثبتتهُ اMكتشافات ا(ثرية ا(خيرة

عليھم بعد وف:اة الحيرة في عھد الفتح ا0س/مي اياس بن قبيصة الطائي كان كسرى ابرويز وMهُ̂ 
. لھ::م ملكً::ا م::ن أبنائ::هِ فبق::ي عل::ى وMي::تھم إل::ى دخ::ول المس::لمين ف::ي الحي::رة المن::ذر ريثم::ا يع::ين

  ٢(ونصراني̂ة اياس المذكور ثابتة M شكّ فيھا كما رأيت 
  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) ٤٧٤ـ  ٤٣٩ص ( اطلب أخبار عدي بن زيد في شعراء النصرانية ) ١    
  ) ٩٤و  ٩٢( أيضًا شعراء النصراني̂ة اطلب ) ٢    



  

  ٩٣  النصراني̂ة في الجزيرة

  
  الباب الثامن 

  النصراني̂ة في الجزيرة

  
بح:ر ف:ارس ث::م ف:ي جھ::ات ب:ين الع:رب ف::ي الجاھلي:ة عل:ى ح::دود آث:ار النص::راني̂ة تتبعن:ا   
ث:ة الكب:رى الت:ي تهُ لنا التواريخ من أخبار ال:دين المس:يحي ف:ي الممال:ك الث/فورأينا ما خلالعراق 

ا;ن ل:م نس:توفِ م:آثر وحت:ى . اقتسمت جزي:رة الع:رب أعن:ي دول الغساس:نة والتبابع:ة والمن:اذرة
  عن الب/د المجاورةنصارى العرب على التخوم الفاصلة ب/دھم 

  
فم̂ما لم نذكرهُ حتى ا;ن السھول الواسعة والبقاع الرحبة الممتد̂ة من جھات الموصل إلى   

فھناك مفاوز متسعة يسقيھا النھران الكبيران دجلة . متوسطة بين ا(رمن والشاممجرى الفرات ال
فتل::ك الب::وادي الت::ي كان::ت ا(م::م القديم::ة . والف:رات م::ع ع::د̂ة أنھ::ار تنص::بّ فيھ::ا أخص::ھا الخ::ابور

تت::زاحم ف::ي ملكھ::ا لخص::بھا العجي::ب ووف::رة خيراتھ::ا وس::عة غ/ت̂ھ::ا ازھ::رت فيھ::ا م::دن عدي::دة 
مھيب:ة أو م:دن ثانوي̂:ة تنب:ئ بعظ:م مقامھ:ا يبقَ من أكثرھا اليوم غير أخربة وحواضر ممص̂رة لم 

ورأس ة ق:ومياف:ارقين وس:عرت وم:اردين والر̂ في القرون الغابرة كنصيبين ودارا ودُنيس:ر وآم:د 
  العين وقرقميش وقرقيسيا والرھا التي يُطلق على مجموعھا اسم الجزيرة

  
ب:الخير ق:د احب̂تھ:ا من:ذ س:الف ا(جي:ال قبائ:ل الع:رب  الب/د المتدفق:ة ب:النعم الزاخ:رةفتلك   

سواء كانوا من أھل الحضر أو من أھل المدر إذ ك:انوا يج:دون فيھ:ا م:ا يص:لح لمعاش:ھم الس:اذج 
ولرعية مواشيھم فيتنقلون إذا شاءوا من ا(رياف إلى الب:راري ل:يس م:ن يتع:ر̂ض Mس:تق/لھم أو 

  ئرھميتداخل في أمورھم غير شيوخھم وأمراء عشا
  

ع/مھ:ا المش:يرة إل:ى قاطنيھ:ا أَ في ا(نحاء الم:ذكور وما يدلّ على انتشار القبائل العربي̂ة   
ين:وّه اس:مهُ كباعربايا وجزيرة ابن عمر ودي:ار ربيع:ة ودي:ار بك:ر ودي:ار مض:ر وغي:ر ذل:ك مم̂:ا 

ھا مدي. باصل سكانه dنة كانت قريبة فباعربايا أو بيت عربايا اسم لث/ثة أماكن احتلھ̂ا العرب أخص
ھ::ي مدين::ة موقعھ::ا عل::ى دجل::ة  ))ابن::ي عم::ر  ((وجزي::رة اب::ن عم::ر وعل::ى ا(ص::حّ . م::ن نص::يبين

اوس وكام:ل  ((يدعوھا الكلدان بازَبْدى ثم نُسبت إلى ابني عُمَر وھم:ا عل:ى م:ا روى اب:ن خلك:ان 
  ))ابنا عُمَر بن أوس التغلبي 

  
( في وصفھا ياقوت في معجم البل:دان  وديار مُضر فقد أحسنأم̂ا ديار بكر وديار ربيعة   

  :فقال عن ديار بكر )  ٦٣٨ـ  ٦٣٦ : ٢



  
  تاريخ النصراني̂ة في جزيرة العرب  ٩٤

  
ھا م:ا بن معدّ بن ربيعة بن نزار ... بكر ھي ب/د واسعة تُنْسَب إلى بكر بن وائل ديار  ((   dبن عدنان وحد

وق:د يتج:اوز . ف:ارقيندجل:ة ومن:هُ حص:ن كيف:ا وآم:د ومي̂ال:ى ب/د الجبل المطلّ على نص:يبين إ منغر̂ب من دجلة 
  ))دجلة إلى سعرت وحيزان وحينى وما تخلل̂ ذلك من الب/د وM يتجاوز السھل 

  
  :وقال عن ديار ربيعة   

  
م:ن الم:دن والق:رى  ذل:ك ديار ربيعة بين الموصل إلى رأْس ع:ين ودُنَيْس:ر والخ:ابور جميع:هُ وم:ا ب:ين ((  

وھ:ذا اس:مٌ لھ:ذه ال:ب/د ق:ديم كان:ت . ين ديار بكر وديار ربيعة وسُمّيت كلھا ربيع:ة ف:ان̂ھم كلھ:م ربيع:ةورب̂ما جُمع ب
  ))العرب تحلdهُ قبل ا0س/م في بواديهِ واسم الجزيرة يشمل الَكلّ 

  

  :وقال في ديار مضر   
  

وشمشاط وسروج وتلّ ديار مُضر ھي ما كان في السھل بقرب من شرقيّ الفرات نحو جر̂ان والرق̂ة  ((  
  ))مَوْزَن 

  
أم̂ا القبائل التي كانت تسكن في تلك الجھات فكانت من ذري̂ة نزار بن معد كإياد بن نزار   

بن:ي ربيع:ة م:نھم  Mس:ي̂مابن نزار منھم بنو النمر بن قاسط وبعد فرارھم من تخوم العجم ومُضر 
ف::ي كت:اب ص::فة  لحس:ن الھم:دانيق::ال أب:و محم̂::د ا. ش:يبانخصوصً:ا بن:و تغل::ب وبن:ي بك::ر وبن:ي 

  :ازل تلك القبائل يذكر من)  éd. D. H. Müller ١٣٢ص ( جزيرة العرب 
  

هُ  ((   dهُ ديار كَلْ:ب وش:رقيdثم̂ تأتي الفرات من بلد الروم شاقًّا في طرف الشام على التواء إلى العراق فغربي
وح:ر̂ان موض:ع آل:ة القي:اس . مُض:رنھا اخ:/ط من المدن الرافقة وھي على ش:ط الف:رات يس:ك) فيھا ( ديار مُضَر 

ھا لبني سُليَم وكنيسة الرھا الت:ي يُضَ:ر. سُليملبني تميم ومن يُخالط بني ... مثل اMسطرMبات وغيرھا  dبھ:ا  بوالر
 ثم آخر ديار مض:ر رأْسُ . وبني حَبيب وبطون تغلب الباقي ني عُقَيْل اع/ه ولبني مالكلب روالخابوومَرْبَعا . المثل

  العين للنمر ابن قاسط
  

ة م:ن ياسرھا مار̂ اثم كفرتوثا لجشم عن . ر رأسُ العينأو̂لھا وآخر ديار مض. وما خلفھا) ديار ربيعة (   
وھي دار آل حمدان بن حمدون م:والي  ..ھي تطلّ على دارَين ثم نصيبين المثل وموضع الجن̂ات المضروب بھا 

مَ فمن نصيبين إلى أذَْ . تغلب dراة ب:ين تغل:ب والش:راة ذاك جبل س:نجار جب:ل شُ:يعية مسيرة يوم وعن أيمن رَمة والس
دُھُن̂ا إل:ى رحب:ة مال:ك ب:ن ط:وق وقرقيس:يا ث:م ترج:ع إل:ى اذرم:ة إل:ى منھا بنو زھير وبنو عمرو ثم من أيمن ذلك 

إن أردت بعد و. ثم منھا إلى بَلَد وفيھا شراة وغير ذلك على حدّ الموصل... برقعيد وھي ديار بني عبد من تغلب 
  ية فانوأكثر أھل الموصل مذحج وھي رَبعِ. الثرثار عن يمينك) نھر ( أرض الموصل مررت بتكريت وكان 



  

  ٩٥  النصراني̂ة في الجزيرة

  
وان . ربيع::ة وخلف::هُ ا(ك::راد وخل::ف ا(ك::راد ا(رم::نإل::ى الجب::ل المس::م̂ى ب::الجودي يس::كنهُ تياس::رتَ منھ::ا وقع::ت 

ب:/د الش:راة  جيزاثم السنّ والب:و.. داد لقيتْك الحديثة وجبل بارم̂ا يسم̂ى اليوم حُمْرين تيامنت من الموصل تريد بغ
من ربيعة ثم يقع في جبل الطور البري وھو أو̂ل حدود ديار بكر وھو لبني شيبان وذويھا M يمازجھم إلى ناحي:ة 

  ))خراسان إM̂ ا(كراد 

  
المنتش::رة فيھ::ا بق::ي علين::ا أن نب::ين م::ا ك::ان ف::إذ عرف::ت ح::دود الجزي::رة والقبائ::ل العربي̂::ة   

  :ول للنصراني̂ة من النفوذ بينھا فنق
  

م::ن ان̂ أو̂ل برھ::ان يثب::ت دخ::ول النص::راني̂ة ب::ين ع::رب الجزي::رة م::ا أص::اب ھ::ذا ال::دين   
اMنتش::ار الس::ريع الغري::ب ف::ي م::ا ب::ين النھ::رين كم::ا تص::رّح ب::هِ ك::ل ا;ث::ار التاريخي̂::ة والكتابي̂::ة 

ن::ائس الباقي::ة إل::ى يومن::ا الراقي::ة إل::ى الق::رن الراب::ع والخ::امس للمس::يح وكص::وامع والبنائي::ة كالك
م:ا كمن ال:دعوة المس:يحية حظ̂ھ:م ف/ يقبل العقل ان̂ عرب الجزيرة لم ينالوا . ومغاورھمالرھبان 
خوتھم في بادية الشام وفي اليمن والعراق ولھم ش:ظف عيش:ھم وس:/مة طب:اعھم م:ا يع:دّ اأصابهُ 

ل ذل::ك ال::زرع ا0لھ::ي ال::ذي أت::ى ب::هِ اب::ن _ إل::ى ا(رض وب::ذرهُ ف::ي الترب::ة الجي::دة قل::وبھم لقب::و
يوم التي جرت  المعجزات ) ١١ـ  ٩:  ٢أعمال ( بعد أن عاين أھل الجزيرة مع العرب  Mسي̂ماو

  حلول الروح القدس في أورشليم
  

لوثني:ة أMَ وھ:و ولنا دليل ثانٍ على ت:ديdن ع:رب الجزي:رة بالنص:رانية بع:د نب:ذھم لش:رك ا  
عاة ا(و̂ل:ين للنص:رانية ف:إن̂ بعض:ھم بلغ:وا إل:ى  dالغيرة الملتھبة التي كانت ف:ي قل:وب الرس:ل وال:د
أقاصي ا(رض كما رأيت فما قولك بالب/د بالمجاورة لليھودي̂:ة الت:ي كث:رت فيھ:ا المع:ام/ت م:ع 

  فلسطين منبع الدين المسيحيّ 
  

ديم:ة والتقالي:د المحلي̂:ة والطق:وس الس:رياني̂ة وج:دناھا كلھ:ا استفتينا الت:واريخ القثالثًا وان   
ق:ال عب:د يش:وع . بالمس:يح ك:دعوة بقي̂:ة أھ:ل الجزي:رةتتفق على ذك:ر دع:وة الع:رب إل:ى ا0يم:ان 

قد اقتبلت الرھا ثم نصيبين وسائر العرب  ((: في ذكر ادّي رسول الجزيرة ما تعريبهُ الصوباوي 
وقال ايلي̂ا ا(سقف الدمشقي .  ))مقدس من ادّي أحد السبعين تلميذًا وكل تخوم الجزيرة الكھنوت ال

جزيرة والموص::ل وك::ان ال::داعي والمنص::ر والمتلم::ذ والم::دبر ب::ال ((: ي::ذكر ادّي وتلمي::ذهُ م::اري 
وق:ال م:اري .  )) ١(ونواحي اMعراب من الت/ميذ السبعين ادّي وماري ... وأرض بابل والسواد

إل:ى نص:يبين ) تلمي:ذا ادّي ( آح:ي وم:اري وتوج:ه  ((:  ( éd. Gismondi, p. 2 )ب:ن س:ليمان 
  ا وانفذواعمدا أھلھ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) ٢٥ـ  ٥:  ٤( اطلب المكتبة الشرقي̂ة للسمعاني ) ١    



  

  تاريخ النصراني̂ة في جزيرة العرب  ٩٦
  

وبازب::دى ث::م توج̂::ه ادّي إل::ى المش::رق وب::دأ بناحي::ة ح::ز̂ة  م::اري إل::ى المش::رق وآح::ي إل::ى ق::ردى
وادّي  ((: اـوقال أيضً  ))... سنة ١٢ا بعد ـا واستناح فيھـة الرھوالموصل وباجرمي وعاد إلى مدين

( والجن:وب وب:وادي المغ:رب قصد مع آحي ومار م:اري ب:/د الرھ:ا والموص:ل وباب:ل والش:مال 
( المشرق لعمرو بن مت:ى الطيرھ:اني ار فطاركة كرسي وجاء في أخب.  ))) العرب : والصواب 

جميع نواحي أرض بادر إلى تلماذ ) أي ماري ( ثم انهُ  ((: مصرّحًا )  éd.  Gismondi ١ص 
والعراقين وا(ھواز واليمن والجزائر وب/د العرب سكان الخيم ونجران وجزائر بحر اليمن بابل 

((  
  

ا روين:اه س:ابقًا ع::ن تبش:ير ع:رب الع:راق ف::ان̂ ا أن نض:يف إل:ى ھ:ذه الش::ھادات م:ن:ويمكن  
ومثلھ:ا أق:وال الم:ؤرخين . الشواھد المروية ھناك عن الرسل وت/ميذھم تصحd في عرب الجزيرة

وكذلك ورد في السنكسارات القديمة وفي خطط المقريزي . في بشارة الرسول برتلماوس للعرب
  ))ة والجزيرة كرز في سوري̂  ((ان يھوذا الرسول المعروف بتداوس  ١(
  

رابعً::ا وان تخط̂ين::ا عھ::د الرس::ل إل::ى الق::رن الث::اني والثال::ث للمس::يح رأين::ا ب::/د الجزي::رة   
ففي الرھا كان:ت الترجم:ة ا(ول:ى للكت:ب المقد̂س:ة إل:ى الس:رياني̂ة وھ:ي . زاھرة بالدين النصراني

وھن::اك ت::ولى  ٢(ني الث::االترجم::ة المعروف::ة بالبس::يطة ف::ي أواخ::ر الق::رن ا(و̂ل للمس::يح أو أوائ::ل 
طاطيانوس تلميذ القديس يوستينوس الفيلسوف الشھيد ف:ي القس:م الث:اني م:ن الق:رن الث:اني تنس:يق 

وھن:اك تنص̂:ر ا(ب:اجرة مل:وك الرھ:ا . ٣(ا(ناجيل ا(ربعة برواية واحدة تعرف بالدياطاس:ارون 
ا كم:ا تعتق:دهُ الكن:ائس سواء يُسلم̂ بص:ح̂ة المكاتب:ة ب:ين الس:يد المس:يح واMبج:ر المع:روف باوخام:

رھم إلى أيام كراك/̂ برجوع ابجر التاس:ع  dوھن:اك عُق:د )  ٢١٤ـ  ١٧٩( السرياني̂ة أو يؤجل تنص
 ١٩للمسيح التأم فيهِ  ١٥١نحو سنة )  ٢٢ف  ٥ك ( مَجمعان واحد ذكرهُ اوسابيوس في تاريخهِ 
ب:زمن قلي:ل للفح:ص ع:ن أق:وال  هُوا;خر عُق:د بع:د. ٤(أسقفًا للنظر في أمر الفصح وتعيين يومهِ 

  بعض
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) ٤٨٣:  ٢( اطلب الخطط طبعة بوMق ) ١    
  ) ٣ص ( وتاريخ ا;داب السرياني̂ة لرَيْت  ( Wiseman : Horœ syriacœ )راجع ويسمان ) ٢    
  ) ١٠٠:  ٤( اطلب المشرق ) ٣    
   ( Mansi, Collectio Conciliorum I, 719 et 727 )مجموع المجامع لمانسي  اطلب) ٤    



  

  ٩٧  النصراني̂ة في الجزيرة

  
فكف:ى بع:دد ھ:ؤMء ا(س:اقفة دل:ي/ً  ١(أسقفًا  ١٤المبتدعين كتاودوطس وابيون وارتيمون حضرهُ 

د كن::ائس عل::ى انتش::ار ال::دين المس::يحي ف::ي زم::ن قري::ب م::ن رس::ل ال::ربّ يؤي::د م::ا ج::اء ف::ي تقالي::
الجزي::رة ع::ن أس::ماء ع::د̂ة أس::اقفة رع::وا الم::ؤمنين قب::ل الق::رن الراب::ع ف::ي م::دن عدي::دة كنص::يبين 

  وآمد والرقة وھلم̂ جر̂ا) جزيرة بني عمر ( وبازبدى 
  

أم̂ا كون العرب ھناك كانوا من جملة المتنصرين فيشھد عليهِ ابن ديصان الذي عاش في   
وكانوا من ع:رب قض:اعة عل:يھم مل:كٌ  ٢(حضر وأھل ا فيذكر أھل الرھ)  ٢٢٢ـ  ١٥٤( الرھا 

  :فقال عنهُ عديّ بن زيد يمتدd ملكهُ في أنحاء الجزيرة 
  

  ابورُ ـلةُ تجبى إليه والخـدج    م    اهُ واذـواخو الحَضْر إذ بن
  

خامسً::ا ث::م ج::اء الق::رن الراب::ع والخ::امس فكان::ا زم::ن انتص::ار ال::دين المس::يحي ف::ي الع::الم   
النصراني̂ة في كل رونقھا وج/لھا في أنحاء الجزيرة فاس:تقت القبائ:ل العربي̂:ة الروماني فظھرت 

والس:ي̂اح ال:ذين اخت:اروا ب:/د ھناك من مواردھا العذبة وكان ذلك على ا(خصّ بواسطة الرھبان 
رھباني̂:ة وك:ان منش:ئ العيش:ة ال. الجزيرة ليقدّسوھا بفضائلھم كما قد̂س سي̂اح مصر ب:/د الص:عيد

وق:د أجم:ع المؤرخ:ون الكل:دان . ين من ت/مذة الق:ديس انطوني:وس الكبي:رگلجزيرة القديس اوفي ا
والسريان انهُ قدم من مصر في العشر الثاني من القرن الرابع وسكن ف:ي جب:ل نص:يبين المس:م̂ى 

با0يم::ان ف::ي نص::يبين وعم̂::د عاملھ::ا وأوMده وط::اف ب::/د ق::ردى وبازب::دى جب::ل ا0زِْل وبش̂::ر 
يبين حيث كانت قبائل الع:رب وتلم:ذ الن:اس وبن:ى ا(دي:رة منھ:ا دي:ر الزعف:ران مق:ام وجھات نص

ين گوكانت وفاة مار او. من الرھبان بطاركة اليعاقبة في يومنا وھو قرب ماردين وتتلمذ لهُ عدد
  في نصيبين

  
ف:ي الكت:اب الس:ادس م:ن  ٣(ويؤيد شھادة السريان المؤرخ اليوناني المعاصر سوزومان   
ج:::ارى الق:::ديس  ) Aónes( ن::س عن:::هُ أن̂ اوك:::ين وھ::و دع:::اهُ او فق::ال)  ٣٤الفص:::ل (  تاريخ::هِ 

انطونيوس بنشرهِ المناسك الرھباني̂ة في الجزيرة وفي تخوم العجم وقال عنهُ انهُ سكن في نواحي 
  المؤرخ إلى ذكرثم انتقل  ( Phadana )نصيبين في فادانا 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .Mansi ibidفيهِ ) ١    
 ( Bardesane: le Livre des Lois des pays, p. 59 ) اطلب كتاب الشرائع Mبن ديصان) ٢    
   ( Migne, PP. GG. LXVII, 1391 )اطلب مجموع ا;باء مين ) ٣    



  

  تاريخ النصراني̂ة في جزيرة العرب  ٩٨
  

كر ف:ي جب:ل س:نجار بات̂:اوس واوس:ابيوس وب:رجس وك:الس وآب:ا ت/ميذهِ أو المتشبھين بسيرتهِ فذ
ولع::ازر ال::ذي سُ::قّف بع::د ذل::ك عل::ى نص::يبين وعب::د _ وزين::ون وھلي::ودورس وذك::ر ف::ي ح::ر̂ان 

  اوسابيوس الحبيس وبروتوجان الذي تولى̂ ا(سقفي̂ة على حر̂ان بعد بيتوس
  

ال::ذي بش::ر با0يم::ان ف::ي ي::ن الق::ديس ش::ليطا الراھ::ب گم::ار اووذك::ر الس::ريان م::ن ت/م::ذة   
الن:اس وآح:ا اخ:ا بازبدى ثم سابا الذي عمر ھناك ديرًا ويوحنا الذي ك:ان يط:وف الق:رى وينصّ:ر 

ثم تبعھم آخرون كثيرون وعم̂روا ا(ديرة العديدة حتى صارت بعض أنح:اء الجزي:رة . ١(يوحنا 
ر عاب::دين ف::ي ش::مالي ا(مكن::ة والمقف::رة والجب::ال كالجب::ل المع::روف بط::و Mس::ي̂ماكم::دن رھباني̂::ة 

وزع:م بع:ض الم:ؤرخين أن̂ . ذك:رهُ وجب:ال الموص:ل والرھ:اشرقي ماردين وجبل ا0ِزْل السابق 
وقد بقي م:ن  ٢(بين ھذه ا(ديرة ما كان يبلغ عدد رھبانهِ عد̂ة آMف منھا للرجال ومنھا للعذارى 

اس:حاق أرمل:ة وص:ف ف:ي ف:إن̂ حض:رة الق:سّ . ھذه ا(ديرة إلى يومنا آثار ظ:اھرة وبقاي:ا معتب:رة
  )٧٦٠: ١٢طلب المشرق ا(ي تُرى آثارھا بقرب ماردين فقط مقالة نفيسة ا(ديرة الت

  
واش::تھر م::ع ھ::ؤMء كثي::رون م::ن كب::ار المعلم::ين وا(ولي::اء كالق::ديس يعق::وب النص::يبيني   

  والقديس افرام وا(ساقفة القديسين برسيس واولوجيوس وربdوM والقديس بوليان سابا
  

اختلط:::وا بع:::رب الجزي:::رة ونص̂:::روھم ودع:::وھم إل:::ى ال:::دين كلھ:::م أو أكث:::رھم  فھ:::ؤMء  
وكانت سيرتھم الم/ئكي̂ة تؤثر في أھل البادي:ة فك:انوا يقص:دونھم ويلتمس:ون ص:لواتھم  .المسيحي

. ويطلبون منھم شفاء أمراضھم فين:الون غالبً:ا ملتمس:ھم ويقبل:ون دي:ن المحس:نين إل:يھم فيعتم:دون
بع كم:ا تش:ھد علي:هِ نص:وص الم:ؤرخين حت:ى أمك:ن الس:معاني أن يق:ول ف:ي وذلك منذ القرن الرا

ان الع::رب ال::ذين ك::انوا يس::كنون ف::ي الجزي::رة ون::واحي الكل::دان ) :  ٥٩٨:  ٤( مكتبت::هِ الش::رقي̂ة 
المسيح بھم:ة أس:اقفة الرھ:ا والم:دائن  ٣٢٠والخليج العجمي عدلوا إلى الدين المسيحي قبل السنة 

  ھموالرھبان المنتشرين بين
  

  ٦ك ( ومم̂ن شھد على تنصر العرب المؤرخ اليوناني سوزومان فقال في تاريخهِ   
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) ٨٦٥:  ٤( والمكتبة الشرقية للسمعاني )  ٢٦ص ( اطلب تاريخ ماري بن سليمان ) ١    
   Theodoreti : Hist. religiosa. c. 30س اطلب تاريخ العيشة الرھبانية تاودوريطو) ٢    



  

  ٩٩  النصراني̂ة في الجزيرة

  
ان̂ ھؤMء النساك قد جذبوا إلى دين المسيح كل السريان تقريبًا وع:ددًا  ((: عن الرھبان )  ٣٤ف 

ا م::ن الف::رس والع::رب بع::د أن أنق::ذوھم م::ن عب::ادة ا(ص::نام  وق::د م::ر̂ ب::ك م::ا رواهُ .  ))عظيمً::ا ج::دًّ
وكان كثير منھا . عن القديس سمعان العمودي وقبائل العرب التي تنص̂رت على يدهِ  تاودوريطس

  تقاطرت إليهِ من العراق واليمن فما قولك بالقبائل التي كانت قريبة منهُ كقبائل الجزيرة
  

السريان واليونان على نصراني̂ة قبائل الجزيرة كذلك وافقھم كتب:ة سادسًا وكما شھد كتبة   
  ذا ا(مر كما سترىالعرب على ھ

  
اعلم ان̂ مؤرخي ا0س/م مع قلة ما كتبوا ع:ن ع:رب الجزي:رة ف:ي الجاھلي̂:ة ذك:روا غي:ر   

)  ٨٨٩:  ١٤المش:رق ( كما بين̂ا س:ابقًا بنص:راني̂ة بن:ي إي:اد ب:ن ن:زار مر̂ة نصراني̂تھم وصر̂حوا 
م:ن ب:/د ف:ارس إذ لحق:وا  سواء قيل ان̂ھم تنص̂روا قبل دخولھم في حكم الرومان أو بعد خروجھم

ق:ال اب:ن قتيب:ة ف:ي . وكذلك أثبتوا نصراني̂ة ربيعة المحتليّن في ديار ربيعة ودي:ار بك:ر. بالجزيرة
وق::ال ص::احب .  ))وك::ان النص::راني̂ة ف::ي ربيع::ة  (() :  ٣٠٥طبع::ة مص::ر ص ( كت::اب المع::ارف 
::رة بك:: (() :  ٩٥ص  ٣ج ( الس::يرة الحلبي̂::ة  aر وتغل::ب ولخ::م وبھ::راء وم::ن قبائ::ل الع::رب المتنص

كما ترى في ا;ثار على نصرانيّتھا زمنًا طوي/ً بعد ا0س/م وبقيت بعض ھذه القبائل .  ))وجذام 
وج:اء ف:ي . ١(الباقية وفي كتب العرب والسريان بل ربما ذكروا أساقفة لبني مَعدّ وتنوخ وعقيل 

نوا يدبّرون قبائل الع:رب وھ:م أسقف تكريت انهُ جعل تحت حكمهِ ث/ثة أساقفة كاترجمة ماروثا 
  ٢(اسقف بيت رامان أو بيت رزيق ثم أسقف بني جرم وأسقف بني ثعلبة 

  
وكان نصارى غربيّ الجزيرة يترد̂دون إلى مشھد القديس سرجيوس أو سرجيس الشھيد   

صافة  dفي الر( Sergiopolis ) ويعظمونهُ وكانت صورتهُ م:ع الص:ليب عل:ى راي:اتھم الحربي̂:ة .
  ) : ٣٠٩اطلب ديوانهُ ( (خطل ل اقا
  

ً ومار سرجيسٍ وموت    اـا رأَونا والصليب طالعلم̂    ا ناقعاـ
^ خل    اـا لوامعـوابصروا راياتن   والمزارعا وا لنا راذان ـ

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رد گوفي منتجات M ( Land : Anecdota Syriaca, I, 47, 50 )اطلب ا;ثار السريانية مجموعة لند ) ١    
( Lagarde : Analecta Syriaca, p. 108 )  

  ) ٤١٠:  ٢المكتبة الشرقية ( اطلب السمعاني ) ٢    



  

  تاريخ النصراني̂ة في جزيرة العرب  ١٠٠
  

  :وقال جرير   
  

  شھباءُ ذات مناكبٍ جمھورا  فبالصليب ومار سرجِس تتقي
  

  :وقال أيضًا   
  

  بعد الصليب وما لھم من ناصرِ   بمار سرجسَ وابنهِ يستنصرون 
  

فمم̂:ا عن النصراني̂ة في الجزي:رة م:ا رووهُ ع:ن أديرتھ:ا ھن:اك شھادة العرب ثامنًا ويؤيد   
وھ:و مش:رف عل:ى دير ا(بيض قرب الرھا )  ٧١٠ـ  ٦٤١:  ٢في معجم البلدان ( ذكرهُ ياقوت 

. بق:رب جزي:رة اب:ن عُمَ:ر ودي:ر باث:اوا). اھب ر ٤٠٠فيهِ : قال ( ودير أحَويشا بسعرت . حر̂ان
ودي:ر باط̂:ا . وجزي:رة اب:ن عُمَ:رودير باغوث بين الموصل . ودير باعربا بين الموصل والحديثة

ص:افة ق:رب . ف:ي أعل:ى الموص:ل) أو مخائي:ل ( ودير بانخايال . بين الموصل وتكريت dودي:ر الر
. ر الزرن:وق عل:ى فرس:خين م:ن جزي:رة اب:ن عُمَ:رودي:. ودير الرم̂ان بين الرق̂ة والخ:ابور. الرق̂ة

. ودي:ر ص:لوبا م:ن ق:رى الموص:ل. ودي:ر زك̂:ى عل:ى ب:اب الرھ:ا). م:ر̂ ذك:رهُ ( ودير الزعفران 
. ودي:ر الع:ذارى م:ن أعم:ال الرق:ة ب:ين الموص:ل وب:اجرمي. ابن عمرودير عبدون قرب جزيرة 

فراسخ من منبج كان يسكنهُ ودير قنسري على شاطئ الفرات في نواحي ديار مضر على أربعة 
يلتجئ:ون إل:ى رھبان:ه إذا ودير الكلب ب:ين الموص:ل وجزي:رة اب:ن عم:ر ك:ان الن:اس . راھبًا ٣٧٠

ودي:ر م:ار س:رجيس . ودير لبُ̂ى على الفرات م:ن من:ازل بن:ي تغل:ب. أصُيبوا بداء الكلبَ فيبرأون
فوق دير مر جرجيس  و. ودير توما بميافارقين. ودير متى بشرقي الموصل شھير. على الفرات

ودير مر يوحن̂ا إلى جانب . ودير مرماعوث على شاطئ الفرات. بلدَ بينھا وبين جزيرة ابن عمر
ودي:ر ي:ونس ف:ي جان:ب دجل:ة مقاب:ل . ودير منصور مُطلّ على نھ:ر الخ:ابور. تكريت على دجلة

  الموصل
  

اض::اليل الب::دع غي::ر أن̂ النص::راني̂ة ف::ي الجزي::رة من::ذ أواس::ط الق::رن الخ::امس تش::وھ̂ت ب  
البدعة اليعقوبي̂ة التي انتشرت في تلك الجھات انتشار العدوى القاتلة ففصلتھا عن مركز  Mسي̂ماو

  الوحدة وأوقعتھا في لج̂ة الض/ل
  

قال يوحنا اMفسسي في تاريخهِ السرياني ان̂ ما ج:رى ب:ين قبائ:ل الع:رب المتنص:رة م:ن   
  ل كثيرين منھم حتى أصبحوا خمسشم ي شت̂تنالخلقيدوالجدال بسبب المجمع 



  
  ١٠١  النصراني̂ة في الجزيرة

  
عل:ى أن̂ الكتب:ة . ١(ومثلهُ قال ميخائيل الكبير واب:ن العب:ري ف:ي تاريخھم:ا الكنس:ي . عشرة فرقة

فھم وعص:يانھم  dاليعاقبة يلقون التبعة على الكاثوليك وكان ا(حرى بھم أن يلقوھا على سوء تصر
  على المجمع المسكوني

  
ُ يتسابقون إلى عرب البادية ليبث رھبان النساطرة واليعاقبةوكان    . وا بينھم زؤان أضاليلھمـ
تلميذ يعقوب البردعيّ الذي أخبر عنهُ ابن العبري في تاريخهِ الكَنسيّ )  ٥٧٥ـ  ٥٥٩( كأحَُودمه 

ربي̂:ة الس:اكنة ف:ي انهُ لم̂ا صار مفريانًا على المشرق ذھب ليدعو إلى النصراني̂ة القبائ:ل الع (( ٢(
الخيم وردّ منھم كثيرين وجعل عليھم كھنة ورھبانًا وابتنى لھم ديرين يدعى الواحد دير عين قن̂:ا 

  ))وا;خر دير جثان بقرب تكريت 
  

فإن ھذا كان من علماء عص:رهِ  ))جرجس اسقف العرب  ((بين اليعاقبة بعد ذلك واشتھر   
ن منھا كتاب اMورغانون (رسطو وأل^ف الت:آليف العدي:دة ف:ي نقل إلى السرياني̂ة عد̂ة تآليف لليونا

. شرح الكتاب المقد̂س وأسرار الكنيسة وغير ذلك وك:ان كرس:يهُ ف:ي ع:اقوMء ب:ين قبائ:ل الع:رب
  م ٧٢٤كانت وفاتهُ سنة . وميامرهُ بالسرياني̂ة شھيرة

  
ش:واھد Mمع:ة س:ي̂ة وفي أخبار ا(خطل وقومهِ وحروبھم مع زُفر بن الحارث وقبائلهِ القي  

  تبيّن أن̂ النصراني̂ة بقيت بين عرب الفرات زمنًا طوي/ً بعد ا0س/م في عھد بني أمي̂ة
  

  الباب التاسع
  النصراني̂ة بين عرب شمالي سوريّة

  
مفاوز متسعة تمتدd من نواحي دمشق إلى تدمر ش:رقي جب:ل الش:يخ ان̂ في شمالي سوري̂ا   

ھات حلب وتتن:اول الب:وادي الفس:يحة الت:ي تنبس:ط ف:ي تل:ك ا(نح:اء ثم حمص وحماة وتبلغ إلى ج
ا لقبائل العرب  تفھذه الصحاري الرحبة كان. شرقًا حتى نھر الفرات أيضًا من قديم الزمان محطًّ

  يضايقھا سك̂ان المدن وھناك تسرحتجول في بسطتھا دون أن 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -T. Noeldek: Die Ghassânishen Fürsten, p. 31 الع/م̂ة نولدك في امراء غس̂اناطلب كتاب ) ١    
32 
  ( Abbelos : Greg. Barhebraei Chron. Ecclesiasticum, II, 100 )اطلب طبعة ابّلوس ) ٢    



  

  تاريخ النصراني̂ة في جزيرة العرب  ١٠٢
  

ع ف::إذا اش::تدّ عليھ::ا الق::يظ تقر̂ب::ت م::ن ا(ري::اف أو ج::اورت وترع::ى ابلھ::ا ف::ي أي::ام الربي::مواش::يھا 
  ضفاف الفرات

  
:ھا فتلك الب/د الواسعة    dس/م ديارًا لقبائ:ل عربي̂:ة جليل:ة أخصpكانت في القرون السابقة ل

ق:ال . بنو كلب كانوا يسكنون منھ:ا القس:م المت̂ص:ل ب:الفرات ش:رقًا ف:ي البي:داء المعروف:ة بالس:ماوة
أم̂::ا كل::ب فمس::اكنھا الس::ماوة وM يخ::الط  (() :  ١٢٩ص ( فة جزي::رة الع::رب الھم::داني ف::ي ص::

  ))ومن كلب بأرض الغوطة عامر بن الحصين وابن رباب المعقلي . بطونھا في السماوة أحد
  

  :وقال في موضع آخر عن قبائل الجھات التي نحن في صددھا   
  

ف:إن . ي ديار غس̂ان من آل جفنة وغي:رھموإن جُزْت جبل عاملة تريد قَصْد دمشق وحمص وما يليھا فھ  
ثم من أيسرھم مم̂ا يصل البح:ر ... تياسرتَ من حمص عن البحر الكبير وھو بحر الروم وقمتَ في أرض بھراء 

ثم تقع في نصارى وغير ذلك إلى حدّ الفرات إلى بالس في برية خُساف وھي من الدھناء ومنھا مخ:رج ... تنوخ 
  تدمر القديمة وھي جانب السماوةإلى تدمر ذات اليمين وھي 

  
مم:ا يل:ي وخلفھ:ا  وحم:ص وھ:ي حميري:ةوالعاص:مي̂ة وما وقع في ديار كلب من القرى تدمر وس:لمي̂ة  ((  

طاب لكنانة من كلب ثم ترجع بكنانة كلب من ديارھا ھذه إلى ناحي:ة الس:ماوة والف:رات العراق حماة وشيزر وكفر
  ))ومنبج بينھم وبين بني ك/ب إلى حدّ وادي بطنان . جمن المدن تلّ من̂س وحرص وزعرايا ومنب

  
أن̂ ك:ل ھ:ذه الن:واحي الت:ي ك:ان ع:رب البادي:ة يقيم:ون فيھ:ا ل:م تُح:رَم م:ن ال:دعوة  M شكّ   

(نھا واقعة كما ت:رى النصرانية ولو لم يكن لنا حج̂ة لتأييد قولنا غير موقع ديارھا لكفى بهِ دلي/ً 
م:ن وحل:ب وأنح:اء الرھ:ا وكلھ:ا ب:/دٌ أص:ابت س:ھمًا معلًّ:ى  اكي:ةانطبين فلسطين والشام وجھات 

الدعوة المسيحي̂ة لقربھا من ينابيع الخ/ص ف/ غرو أن تكون جرت إليھا منھا ج:داول قب:ل بقي̂:ة 
  ا(قطار بعد صعود الرب بزمن قليل

  
اس:ي وفي ھذه ا(نحاء، بل في القرى أيضًا، تع:دّدت ف:ي الق:رون النص:رانيّة ا(ول:ى الكر  

كم:ا يش:ھد  ) µιϰροϰοµίαι( ف:ي الق:رى أيضً:ا حت:ى الص:غيرة  ا(سقفية ليس في المدن فق:ط ب:ل
  ١(لوخيوس إلى امفي ١٩٠على ذلك القديس باسيليوس في رسالتهِ 

  
  وورد في ا;ثار الكتابي̂ة أو التواريخ القديمة أسماء عد̂ة أساقفة كانوا يسوسون  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ( Migne, P. G. t. 32, col. 697 )اطلب مجموعة مين ) ١    



  

  ١٠٣  عرب شمالي سوري̂ة النصراني̂ة بين

  
الرعايا المتفرّقة في المقاطعات التي نحن في صددھا وقد وق̂ع كثيرون منھم على أعمال المجامع 

  النيقاوي والقسطنطيني واMفسسي والخلقيدوني
  

المش:رق الس:نة ا(ول:ى ( ف:ي مقالت:هِ ع:ن زين:ت ل ڤاحضرة اMب سبستيان ونزأثبت وقد   
ما كان للنصراني̂ة من النفوذ في تدمر والب/د المجاورة لھا في القرن الثال:ث )  ٩٩٠ـ  ٩٨٧ص 

كم:ا ظھ:ر ذل:ك النف:وذ أيضً:ا ف:ي المجم:ع المنعق:د . للمسيح بفضل الس/م السائد على تلك ا(نح:اء
  للحكم على بولس السميساطي فحضرهُ ثمانون أسقفًا وحرموهُ انطاكيةفي  ٢٦٩سنة 

  
وقد صر̂ح في ذلك القرن ديونيس:يوس اMس:كندري بنص:راني̂ة تل:ك ا(ص:قاع حي:ث كت:ب   

ھا بص:دقاتك  ((:  ١(اسطفانس للبابا القديس  dوب:/د ان أقاليم سوري̂ا كلھا مع ب/د العرب الت:ي تم:د
  ))تعاليمك  ما بين النھرين تصادق على

  
إليھم القبائل المجاورة لھم ويؤيد ذلك اخبار السي̂اح الذين سكنوا في تلك ا(قفاز فاجتذبوا   

وكالق::ديس الي::ان  ٢(كالق::ديس ملك::وس أو مال::ك ال::ذي روى قص::تهُ العجيب::ة الق::ديس ايرونيم::وس 
ذك::رهُ  والق::ديس س::معان العم::ودي ال::ذي م::رّ )  ٦٥٨:  ٩المش::رق ( الواس::ع الش::ھرة ف::ي الق::ريتين 

ف:ي تاريخ:هِ أن  ٣(وقد أفاد تاودوريطس . وكان مقامهُ في شمالي سوريا في الجبل المنسوب إليهِ 
ا0س::::ماعيليين أي الع::::رب ك::::انوا يتق::::اطرون إل::::ى عم::::ودهِ وأن̂::::هُ نص̂::::ر م::::نھم ألوفً::::ا مؤلف::::ة 

(Ismaelitarum millia innumerabilia)  . وس انهُ لما كان في بعلوفي حياةdبك القديس نون
   ٤(عم̂د ث/ثين ألفًا من العرب 

  
ويُضاف إلى ما تقد̂م ما وجدهُ ا(ثريون في شمالي سوري̂ا م:ن ا;ث:ار النص:راني̂ة العدي:دة   

وقد رأينا بعض تلك كبقايا أديرة وأخربة كنائس ونقوش نصراني̂ة بديعة غنيت بھا متاحف أورب̂ا 
  ) ٩٥٣:  ٩ق في المشر( ا(بنية في سياحتنا إلى بادية تدمر 

  
سنة في زبَد ل:يس بعي:دًا ع:ن حل:ب في:هِ  ١٢أثر فريد اكتشفهُ رح̂الة أوربي قبل ومن ذلك   

س:كندر الموافق:ة لس:نة ل/ ٨٢٣تاريخهُ باليوناني̂ة سنة كتابة بثلث لغات يوناني̂ة وسرياني̂ة وعربي̂ة 
  ١١٠وھو أو̂ل أثر يُعرف بالقلم العربي كُتب . للمسيح ٥١٢
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  راجع التاريخ الكنسي Mوسابيوس الكتاب السابع الفصل الخامس) ١    
  ( Migen P. L. XXIII, 55 )اطلب أعمال ا;باء ال/تين ) ٢    
  ( Id., P. G. vol. 74 col. 1041 )أعمال ا;باء اليونان ) ٣    
   ( Id., P. G. vol. 83 col. 668 )فيھا ) ٤    



  

  تاريخ النصراني̂ة في جزيرة العرب  ١٠٤
  

وھذا ا(ثر نص:راني مح:ض نُق:ر ف:ي حج:ر ليوض:ع عل:ى مش:ھد أقُ:يم ھن:اك . قبل الھجرةسنوات 
واخب:ر . وھذا يثبت ما قلناه سابقًا عن تعبdد العرب ل:ذلك الش:ھيد. لتذكار الشھيد القديس سرجيوس

م البدعة اليعقوبي̂ة أن عرب البادية ك:انوا إذا تنص̂:روا يطلب:ون ساويرس البطريرك الدخيل وزعي
روى ذل:ك ف:ي ميم:رهِ ( المعمودية في كنيس:ة الق:ديس س:رجيوس ف:ي الرص:افة حي:ث قُت:ل ش:ھيدًا 

عني سنتين بعد تاريخ ا(ثر المذكور أ ٥١٤تشرين ا(و̂ل سنة  ٧لهُ في السابع والخمسين الذي قا
) (١  
  

ر العرب في شمالي سوري̂ا م:ا رواه ميخائي:ل الكبي:ر ومن الشواھد التاري   dخي̂ة المثبتة تنص
وابن العبري عن يوحن̂ا أسقف أفسس من كتبة القرن السادس أنهُ لم̂ا حصل اMنقسام بين الملكيين 
وأعداء المجمع الخلقيدوني تف:ر̂ق الع:رب النص:ارى وس:كن م:نھم قس:م ف:ي بادي:ة ت:دمر ف:ي النب:ك 

زمنًا ط:وي/ً بع:د الف:تح ا0س:/مي كم:ا وبقي ھؤMء العرب على نصرانيتھم . ارينوالقريتين وحُو̂ 
ان̂ أھلھ::ا كلھ::م  ((حي::ث ق::ال ع::ن الق::ريتين ف::ي زمان::هِ )  ٧٧:  ٤( يش::ھد علي::هِ ي::اقوت الحم::وي 

  ))نصارى 
  

وق:د ولنا في كتب العرب م:ا يزي:ل ك:ل ري:ب ع:ن القبائ:ل المتنص:رة ف:ي ش:مالي س:وري̂ة   
لناهُ عن وصف الجزيرة للھَمْداني أن̂ الس:ھول الواقع:ة ب:ين الش:ام وحل:ب والف:رات رأيت في ما نق

تف:ر̂دوا بس:كنى  كان معظم سك̂انھا من غس̂ان وتغلب وتنوخ وعل:ى ا(خ:ص م:ن بن:ي كل:ب ال:ذين
ة من الشام إلى نواحي الموصل وكانوا يسكنون خصوصًا في جھات تدمر وسلمي̂ة السماوة الممتد̂ 
فھذه القبائل كلھا كانت نصراني̂ة فأم̂:ا غس̂:ان وتغل:ب وتن:وخ . تلك الجھات بادية كَلْب حتى سُمaيت

نھا بال::دين . فبقي::ت قبيل::ة بن::ي كل::بفق::د م::ر̂ت الش::واھد عل::ى نص::رانيتھا  dودون::ك ا(دل̂::ة عل::ى ت::دي
  المسيحي

  
رھا ان بني كلب بطن من قضاعة وھي القبيلة اليمني̂ة ا(صل التي أجمع الكتبة على ت   dنص

وا بالذكر بعض بطونھا كبني سليح وبني ج:رمعمومًا كابن قتيبة واليعقوبي والنويري  dث:م . وخص
ليس في كتب المؤرخين إشارة إلى شِرك كلب بل كثيرًا ما يصرّحون بنصراني̂ة أعي:انھم كبح:دل 

الخليف:ة بن عُنَيف من سادتھم وھو أبو ميسون زوجة معاوية وكقرافصة الكلبي أبي نائل:ة زوج:ة 
  عثمان بن عف̂ان

  
  انّ  ((وفي تاريخ ابن عساكر في ترجمة نائلة )  ٣٦ص ( وذُكر في المقتضب لياقوت   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ( Riv. d. Studi Orientali, I, p. 577-587 )اطلب مجلة ا(بحاث الشرقية ) ١    

  



  



  



  

  ١٠٥  رب شمالي سوري̂ةالنصراني̂ة بين ع

  
انھ:م دخل:وا )  ٢١٩:  ٢( وكذلك ذكر ابن خل:دون ف:ي تاريخ:هِ .  ))بني كلب كلھم كانوا نصارى 

  في دين النصراني̂ة
  

م كم:ا أخب:ر ھكل:ب م:ن جمل:ة ال:ذين ل:م ينك:روا دي:نولم̂ا ظھر ا0س/م كان بنو كندة وبنو   
روى ي:اقوت ف:ي وك:ذا  ( éd. Wüstenfeld, p. 282 )ب:ذلك اب:ن ھش:ام ف:ي س:يرة الرس:ول 

وبق:ي  ))مدرھا كانوا نصارى أسلمت كلب غير  ((: المقتضب عن مدَر كلب أي أھل البادية فقال 
)  ٣١٥ص ( الذين أسلموا منھم على عاداتھم النصراني̂ة كما روى في كتاب البلدان Mب:ن الفقي:ه 

ص ( ن قتيب:ة ف:ي عي:ون ا(خب:ار وأخبر اب.  ))انھم مسلمون في أخ/ق النصارى  ((: فقال عنھم 
أن̂ بع::ض م::ن أس::لم م::نھم ك::انوا يض::ربون )  ٦٢:  ٢( والج::احظ ف::ي البي::ان والتبي::ين )  ١٧٤

  ون إلى الكنيسة التي تعمدوا فيھاالناقوس ويتردد
  

الذين يتولو̂ن تدبيرھم أب:و ك:رب ال:ذي عُ:رف بنص:راني̂تهِ فمنح:هُ وكان في جملة أمرائھم   
  ١(روكوبيوس پر قبائل السماوة كما روى المؤرخ ييستنيانوس الملك تدب

    
رة بالمستعربة وإليھم التج:أ ال:روم عن:د ظھ:ور وربما    aدعا المؤرخون ھذه القبائل المتنص

اس::تجلب  ((ق::ال اب::ن البطري::ق ف::ي تاريخ::هِ ع::ن ھرق::ل ان::هُ . ا0س::/م لمحارب::ة خال::د ب::ن الولي::د
عليهِ من اMع:راب وأم̂:ر عل:يھم قائ:دًا م:ن المستعربة من غسان وجذام وكلب ولخم وكل من قدر 

  ٢( ))قو̂ادهِ يقال لهُ ماھان 
  

فت::رى م::ن ھ::ذه النص::وص أن كتب::ة الع::رب أيضً::ا يوافق::ون اليون::ان والس::ريان ف::ي نس::بة   
  النصراني̂ة إلى القبائل المتفرقة في شمالي سوري̂ة

  
ة الت:ي وص:فھا وُج:د ف:ي بع:ض مخطوط:ات لن:دن الس:رياني̂ ونختم ھذا الفصل بأثر جميل   

وھو مجموع رسائل قديمة راقية إلى  ٧٥٤الع/م̂ة رَيْت في قائمة المتحف البريطاني تحت العدد 
ؤس:اء أدي:رة من جملتھا رسالة مض:مونھا دس:تور ا0يم:ان كتبھ:ا ر. القرن السادس للمسيحأواخر 

 ܕܰܝܳ ܕܰܝܳ ܕܰܝܳ ܕܰܝܳ  ܝܫܰܝܝܫܰܝܝܫܰܝܝܫܰܝܪܺ ܪܺ ܪܺ ܪܺ  ( أقليم العربي̂ة
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ܒܺܝܰܐܕܐܰܪ
ܰ
ܒܺܝܰܐܕܐܰܪ
ܰ
ادعيّ ليرذلوا فيھا بدعة إلى يعقوب البرووج̂ھوھا  ) ܕܐܰܪ

 ٥٧٨و  ٥٧٠وذل::ك ب::ين الس::نتين  ) Trithéisme( ويّ ف::ي تثلي::ث الج::وھر ا0لھ::يّ يحي::ى النح::
  وھذه الرسالة قد نشرھا المنسنيور

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ( Procope, de B. P., I, 19 )اطلب ) ١    
  الجزء الثاني من طبعتنامن  ١٦اطلب الصفحة ) ٢    
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ص (  ١٨٩٨المستشرقين ف:ي ب:اريس س:نة ن في مؤتمر ڤاكلي̂ة لو رئيس M( Mgr Lamy )مي 
ديرًا موقعھا كلھا ف:ي اقل:يم العربي:ة  ١٣٧رئيسًا على  ١٣٧بإمضاء وھي موقعة )  ١٣٨ـ  ١١٨

بھذا العدد العديد شاھدًا جلي/ً على انتشار فناھيك . ١(ت الفرات الممتدّ شرقي ب/د الشام إلى جھا
الع:رب ك:انوا جنح:وا إل:ى البدع:ة اليعقوبي̂:ة على أن̂ ھ:ؤMء . النصراني̂ة بين عرب الشام وسوري̂ة

ان̂ ك:لّ  (() :  ٢١٧ص  ١ج ( وأي̂:د ذل:ك اب:ن العب:ريّ ف:ي تاريخ:هِ الكنس:يّ حي:ث ق:ال . كما ترى
ك::انوا معارض::ين للجم::ع ) يري::د بادي::ة الش::ام والف::رات ( ف::ي البادي::ة ت::ي كان::ت قبائ::ل الع::رب ال

فھذا القول مع ما فيهِ من المبالغة M يخلو من .  ))يرضون بمشاركة الخلقيدونيين وM  يالخلقيدون
وعلى كلّ حال يثبت قولنا في شمول النص:راني̂ة لع:رب ب:/د الش:ام والف:رات إل:ى ح:دود . الصح̂ة
  العراق

  
ف:ي  ( B. Dozy )ق:ال الھولن:دي دوزي . المستش:رقون ف:ي عھ:دنا يرت:أوُن ھ:ذا ال:رأيو  

كان عرب  (( V. Chauvin, p. 13 )الترجمة الفرنسوي̂ة لشوفان . ( مقد̂مات كتابهِ عن ا0س/م
 (Les Arabes de Syrie professaient le Christianisme) ))سوري̂ة يدينون بالنصراني̂ة 

ولونرم:ان  ( J. Goldziher )ذا ال:رأي غي:رهُ م:ن العلم:اء كنول:دك وغولدتس:ير ف:ي ھ:ويشاركهُ 
(Lenormand) بل كل من لهُ بعض المام بتاريخ العرب في الجاھلي̂ة  

  
  الباب العاشر

  النصرانية في الحجاز ونجد

  
تتب̂عنا كما رأيت آثار النصراني̂ة في أطراف ب/د العرب على كل جوانبھا فلم يب:ق علين:ا   

إM̂ ذكر أواسطھا لنرى ما كان للدين المسيحي من التأثير ف:ي القبائ:ل الس:اكنة ف:ي الحج:از ونج:د 
  وبذلك تتمd أبحاثنا عن تاريخ النصراني̂ة في كل أنحاء جزيرة العرب

  
  متدّ من تخوم صنعاء في اليمن إلىالحجاز على مقتضى تعريف العرب جبل م  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اطل::ب مقال::ة الع/م̂::ة نول::دك ف::ي بحث::هِ الجغراف::ي ع::ن مواق::ع ھ::ذه ا(دي::رة ف::ي المجل::ة ا(س::يويّة ا(لماني::ة ) ١    

(ZDMG, XXIX, 441- 449)   
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ن̂:هُ يحج:ز تخوم الشام من جنوب جزيرة العرب الشرقي إلى شمالھا الغرب:ي وق:د دُع:ي حج:ازًا (

الحج:از أيضً:ا ويُ:دعى . غور تھامة على سواحل خليج العرب عن ب/د نجد في أواس:ط الجزي:رة
دوم::ة نھم أي مك::ة والمدين::ة وت::دخل في::هِ بجب::ل الس̂::راة وھ::و أعظ::م جب::ال الع::رب وفي::هِ أش::ھر م::د

  الجندل حتى أيَلة على بحر القلزم التي نعتھا ياقوت بآخر ب/د الحجاز
  

ف:ي عب:ادة ق:و̂ات الطبيع:ة واخصّ:ھا  Mس:ي̂ماكان:ت ق:ديمًا عريق:ة ف:ي الوثني̂:ة وال:ب/د فتلك   
ھَرة dعلى أن دُعاة الدين المسيحي لم يحجم:وا ع:ن دع:وة . النيّران العظيمان الشمس والقمر ثم الز

. أھلھا إلى النصراني̂ة كما تشھد عليهِ شواھد ثابتة نقلھا قدماء الكتب:ة م:ن يون:ان وس:ريان وع:رب
 ((في بعثة الرس:ول برتلم:اوس ) من تاريخهِ  ١٥٠ص  ٢ج ( أثبتنا سابقًا شھادة ابن خلدون  وقد

ص  ١طبع:ة لي:دن ج ( وسبقهُ إلى مثل ذلك الطبري في تاريخ:هِ .  ))إلى أرض العرب والحجاز 
 إلى العربي̂ة) أي برتلماوس ( ابن تلما ... وكان ممن توج̂ه من الحواريّين  ((: حيث قال )  ٧٣٨

 .éd، ٩٧٢ص (ورد ف::::ي س::::يرة الرس::::ول Mب::::ن ھش::::ام  وك::::ذلك ))وھ::::ي أرض الحج::::از 
Wüstenfeld ( :)) :ن الح:واريين وبُعث م ...Mعرابي̂:ة وھ:ي أرض الحج:از اب:ن تلم:ا إل:ى ا((  .

نص̂:ر أرض فلس:طين وم:ا  ((ان̂:هُ )  ١٧ص ( وجاء ف:ي ترجم:ة الق:ديس يعق:وب اس:قف أورش:ليم 
  ))ي̂ة والسامرة وبادية الحجاز يليھا من ناحية حمص وقيسار

  
ثم في تاريخ الطبري قصة ظريفة عن رسول السيد المسيح إلى الع:رب نرويھ:ا بحرفھ:ا   

  ) : ٧٣٩ـ  ٧٣٨:  ١( صح̂تھا قال دون القطع ب
  

رَق:ي ق:ال ... حد̂ثنا ابن حميد    dنصاري ث:م الزMك:ان عل:ى ام:رأة من̂:ا ن:ذر لتظھ:رن̂ عل:ى : عن أبي سُليم ا
فظھ:رتُ معھ::ا حت:ى إذا اس::توينا عل:ى رأس الجب::ل إذا قب::ر ) ق::ال ( الجم̂:اء جب::ل ب:العقيق م::ن ناحي:ة المدين::ة رأْس 

فاحتمل:تُ . عن:د رجلي:هِ فيھم:ا كت:اب بالمس:ند M أدري م:ا ھ:و رحجران عظيمان حجر عند رأسهِ وحج عظيم عليهِ 
أحدھما وھبط:تُ ب:ا;خر فعرض:تهُ عل:ى أھ:ل / عليّ فألَقيتُ ـقتى إذا كنت ببعض الجبل منھبطًا ثحالحجرين معي 

من أھ:ل ال:يمن وم:ن ) أي العبرانية ( وعرضتهُ على من يكتب بالزبور . السرياني̂ة ھل يعرفون كتابتهُ فلم يعرفوهُ
ثم دخل علينا ن:اس م:ن . فلم̂ا لم أجد أحدًا مم̂ن يعرفهُ القيتهُ تحت تابوت لنا فمكث سنين. يكتب بالمُسْنَد فلم يعرفوه

فاخرج:تُ . نع:م: فق:الوا . ھ:ل لك:م م:ن كت:اب:الخ:رز فقل:تُ لھ:م ) يبيع:ون : وي:روى ( ماه من الفرس يبتغون أھل 
ھذا قبرُ رسول _ عيس:ى ب:ن م:ريم علي:هِ الس:/م إل:ى أھ:ل ھ:ذه  ((: إليھم الحجر فإذا ھم يقرأوُنهُ فإذا ھو بكتابتھم 

  عندھم فدفنوهُ على رأْس الجبل فإذا ھم كانوا أھلھا في ذلك الزمان مات.  ))الب/د 

  
  سيد المسيح إلى الحجاز قريبًا منفھذه شھادة جليلة تشير إلى مجيء أحد رُسل ال  
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إلھً:ا إذ قرين:ة الكتاب:ة  ))عيس:ى ب:ن م:ريم  ((كاتبھا انهُ يعتبر كالنصارى ومن عجيب أمر . المدينة
  ))_ عيسى  ((لمذكور ليس ھو عيسى بل ھو مرسل من أن̂ الرسول اتبين 

  
كما مرّ ف:ي ط:رف الحج:از م:ن جھ:ة الغ:رب ك:ان أھلھ:ا قب:ل ا0س:/م نص:ارى  �ايلة  �  
وM يبع::د أن النص::راني̂ة دخل::ت فيھ::ا بع::د المس::يح ب::زمن قلي::ل لقربھ::ا م::ن ب::/د الش::ام . ويھ::ودًا
ا ظھر رسول العرب واسمهُ يوحنا بن رؤْب:ة وما M يُنكر أن صاحبھا كان نصرانيًّا لمّ . وفلسطين

ت الع:رب عل:ى محم̂:د وف:ي كت:اب وف:ادا. دين:ار ٣٠٠صالحهُ نبيذ ا0س/م على جزية كانت تبلغ 
  : ما حرفهُ  )  ,٢٧éd. Wüstenfeld, Skizze. IV(  Mبن سعد

  
ف::اتوهُ . ء واذرحوأقب::ل ومع::هُ أھ::ل جرب::ا... ق::ال وق::دم يحن̂::ه ب::ن رؤب::ة عل::ى النب::ي وك::ان مل::ك ايل::ة  ((  

ة ب:رأيَ:تُ عل:ى يحن:ه ب:ن رؤ: ق:ال  أخبر عبد الرحمن بن ج:ابر ع:ن أبي:هِ ... فصالحھم وقطع عليھم جزية معلومة 
الناص:ية فلم̂:ا رأىَ رس:ول _ كف̂:ر وأوم:أ برأْس:هِ فأوم:أ إلي:هِ النب:يّ أنَ ارف:ع يوم أتَى صليبًا من ذھب وھو معق:ود 

  )).. ول _ بُرد يمنة وصالحهُ يؤمئذٍ وكساهُ رس. رأْسك
  

يحن̂:ة ب:ن  ((ان̂ )  ٢٧٣طبع:ة لي:دن ص ( وج:اء ف:ي كت:اب التنبي:ه واMش:راق للمس:عوديّ   
للھج:رة وھ:و ف:ي تب:وك فص:الحهُ عل:ى أن̂ لك:ل  ٩رؤبة كان أسقف ايلة وانهُ قدم على محم̂د سنة 

  ))حالمٍ بھا دينارًا في السنة 
  

دين:ة ودمش:ق عل:ى س:بع مراح:ل م:ن دمش:ق وقي:ل حصن ك:ان ب:ين الم �دَوْمة الجَندل  �  
كان مبنيًّا بالجندل أي الصخر وك:ان حول:هُ  ١٣ليلة وقيل  ١٥على خمس ليال ويبعد عن المدينة 

. وكان صاحب دومة الجندل أكَُيدر الملك اب:ن عب:د المل:ك الس:كوني. مدينة واسعة يحيط بھا سور
راني̂ة عليھا أسقف ت:ابع لمدين:ة دمش:ق كم:ا وكانت دومة الجندل عند ظھور نبيّ ا0س/م كلھا نص

أكُيدر نصرانيًّا وكان ملكھا . من مخطوطات مكتبتنا الشرقي̂ة )) انطاكيةمدينة _  ((ورد في كتاب 
 ٦٢٦( فبعث إليهِ محمد رسول ا0س/م خالد بن الوليد في ربيع ا(و̂ل من السنة الخامسة للھجرة 

  فاسرهُ) م 
  

قال في تاريخ الخميس . ة غزوات لدومة الجندل عند ظھور ا0س/موالعرب يذكرون عد̂   
ان̂ دومة كان عليھا قبل اMكيدر المسم̂ى اصبع ب:ن عم:رو الكلب:يّ وك:ان نص:رانيًّا  (()  ١١:  ٢( 

  الجندل ففتحھا وتزوجف غزا دومة وان عبد الرحمان بن عو
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( وكان الروم عادوا فملكوھا قال المسعوديّ في كتاب التنبيه واMشراق .  ))تماضر ابنة اMصبع 

  :زوةً غزاھا رسول اMس/م لدومة يذكر غ)  ٦٤٨ص 
  

كان::ت غ::زوة دوم::ة الجن::دل وھ::ي أو̂ل غ::زوة النب::يّ لل::روم وك::ان ) أي الس::نة الخامس::ة للھج::رة ( وفيھ::ا   
لنصراني̂ة وھو في طاعة ھرق:ل مل:ك ال:روم وك:ان يعت:رض صاحبھا أي دومة اكيدر بن عبد الملك الكنديْ يدين با

فبلغ اكيدرًا سيرهُ فھرب وتفر̂ق أھل دومة وصار إليھا فلم يجد بھا أحدًا فأقام أيامً:ا ) قال ( سفر المدينة وتجارھم 
  ))ثم بعث إليهِ خالدًا السنة التاسعة للھجرة فأخذهُ أسيرًا وفتح _ عليهِ دومة . وعاد إلى المدينة

  
بع:د ذك:رهِ يحن̂:ه ب:ن رؤب:ة ص:احب )  ٢٧ص ( وقال ابن سَعد في كتاب وفادات العرب   

.  ))قال ورأيت أكُيدر حين قدم ب:هِ خال:د وعلي:ه ص:ليب م:ن ذھ:ب وعلي:هِ ال:ديباج ظ:اھرًا  ((: أَيْلة 
دل ان̂ خالدًا حاربهُ السنة تسع للھجرة وافتتح دومة الجن:)  ٦٢٦:  ٢( وفي معجم البلدان لياقوت 

ثم ان̂ النب:يّ ص:الح اكي:در عل:ى دوم:ة وام̂ن:هُ وق:ر̂ر علي:هِ وعل:ى  ((: قال . عنوة وقتل أخاه حس̂ان
أسَ:لم ث:م ان̂:هُ )  ٦٣ـ  ٦١ص ( وف:ي فت:وح البل:دان لل:ب/ذري .  ))... أھله الجزية وكان نص:رانيًّا 

في دي:ن ا0س:/م إل:ى ارتد̂ بع:د وف:اة محم̂:د ف:اج/ه عُم:ر م:ن دوم:ة الجن:دل ف:يمن أجل:ى م:ن مخ:ال
الحيرة فنزل في موضع منھا قرب عين التمر وبنى بهِ منازل سم̂اھا دُوم:ة باس:م حص:نهِ فغزاھ:ا 

  للھجرة وقتل اكيدر ١٢خالد سنة 
  

دومة الجندل فكانوا من بني السكون وھم فرع من بني كندة وكانوا نصارى كما أما أھل   
سكن دومة الجندل قوم من بني كلب الذين س:بق وكذلك كان ي. ورد في سيرة الرسول Mبن ھشام

  ١(بيان نصرانيتھم 
  

ھو وادٍ بين الشام والمدينة يُع:دّ م:ن الحج:از ومن:هُ كان:ت دوم:ة الجن:دل  �وادي القرى  �  
ودُعي ھذا الوادي بوادي القرى لكثرة القرى الواقعة فيهِ لوفرة مياھهِ وخصبهِ منه الحِجْ:ر وك:ان 

ي أوMً̂ ثم نزلتهُ قضاعة وھي من أثبت القبائل في النصراني̂ة ومنھم بن:و اليھود يسكنون ھذا الواد
::رھم ف::ي الش::ام  dوف::ي وادي الق::رى ك::ان يس::كن ق::وم م::ن الرھب::ان  ٢(س::ليح ذك::ر المؤرخ::ون تنص

  ) : ١٦١:  ٧ا(غاني ( بن سراقة  ذكرھم شعراء العرب قال جعفر
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 Caussin de Perceval: Essai sur) :ل سڤارب ف::ي الجاھلي̂::ة لكوس::ان دي ب::راطل:ب ت::اريخ الع::) ١    
l'Hist. des Arabes, I, 214; II, 232, 265)  

  ( Id. I, 212, 231 )في التاريخ المذكور ) ٢    



  

  تاريخ النصراني̂ة في جزيرة العرب  ١١٠
  

ونح::::ن منعن::::ا ذا الق::::رى م::::ن 
  عدوّنا

  وبَعثرا قى يھودًا ـْ عُذرةَ إذا نَلو  

  روح بين قُرْحٍ وخيبرا سفاسيفُ     مُ ـا معدّ وأنتـاهُ من عُليـمنعن
  ن تنص̂راـوبالشام عرّافون فيم    فريقان رھبانٌ بأسفل ذي القرى

  

. لؤَ صن السمبين الشام ووادي القرى وفيھا كان اMبلق حھي بلدة في الحجاز  �تيماء  �  
::ا إM̂ أن̂ن::ا لم̂::ا طبعن::ا (ول م::ر̂ة ديوان::هُ أتين::ا ف::ي المقد̂م::ة ب::بعض ؤالس::موالش::ائع أن̂  ل ك::ان يھوديًّ

كاص::لهِ الغس̂::اني وك::ذكرهِ ف::ي ش::عرهِ ل::بعض ت/م::ذة المس::يح ب::ل  ١(الش::واھد المثبت::ة نص::رانيتهُ 
  Mمي̂ة وجدت في الموصل حيث يقولتصريحهِ باسم السيد المسيح في قصيدة 

  
  فاھدى بني الدنيا س/م التكاملِ   جاء مسيحنا وفي آخر ا(زمان

  
:رة أن̂هُ كان من إحدى الش:يع ولعل̂ الصواب    aاليھودي̂:ة المتنص)Judéo-chrétien( . وق:د

  ٢(ذكر العرب أن̂ قومًا من نصارى طيء كانوا أيضًا يسكنون تيماء 
  

ر ك:ان ب:هِ مكان حصين بين وادي القرى والشام على أرب:ع مراح:ل م:ن الحِج: �تبوك  �  
لع:رب م:ن رى اللھجرة بعد أن حاربوا فيهِ الروم ومعھم نصا ٩ملكهُ المسلمون سنة . عين ونخلٌ 

 ٢( د ة قال ابن خلدون نق/ً عن ابن س:عوكان أھل تبوك من نصارى قضاع. عاملة ولخم وجذام
ن من كندة وكان لقضاعة ملكٌ آخر في كلب ابن وَبَرة بن تغلب يتداولونهُ مع السكو (() :  ٢٤٩: 

ث::م ذك::ر مھ::اجرة كل::ب بع::د .  ))فكان::ت لكل::ب دوم::ة الجن::دل وتَبُ::وك ودخل::وا ف::ي دي::ن النص::راني̂ة 
وبقيت بنو كلب في خلقٍ عظ:يم عل:ى خل:يج القس:طنطيني̂ة م:نھم مس:لمون وم:نھم  ((: ا0س/م فقال 
رون  aمتنص((  

  
ام تلق:اء الحج:از مدينة في ط:رف بادي:ة الش:ھي  (() :  ٥٧١:  ٤( قال ياقوت  �معان  �  

ا0س:/م وك:ان أھلھ:ا نص:ارى تح:ت حك:م ال:روم والمال:ك عليھ:ا عن:د ظھ:ور  ))من نواحي البلقاء 
وبق:رب مع:ان عن:د مؤْت:ة الت:ي دعاھ:ا تاوف:انوس . فروة بن أبي ع:امر ش:يخ بن:ي ج:ذام النص:ارى

 ٨ح::دثت وقع::ة س::نة  ) Μοθους (باس::م )  Théophane. I. 515. éd. Bonn( الم::ؤرخ 
بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد _ بن رواحة  بين جيوش المسلمين تحت امرة زيدللھجرة 

  قيادة تاودورس جيوش الروم تحت) بين(و 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) ١٦٢ص  ١٩٠٩(  ١٢راجع المشرق السنة ) ١    
 (Arnold Mulheisen: Islam: History and relations to Christianity, p. 34)ااطلب أيضً ) ٢    



  

  ١١١  النصراني̂ة في الحجاز ونجد

  
الع::رب أن̂ ع::دد ال::روم ك::ان مئ::ة أل::فٍ ومعھ::م م::ن ع::رب المع::روف بالنائ::ب وق::د روى مؤرخ::و 

لك:ن̂ھم ع:ادوا . فكان اMنتصار للروم وھُزم المسلمون وقُتل ق:ادتھم ١(النصارى مئة ألف آخرون 
وا ال:روم وفتح:وا مع:ان واس:تولوا عل:ى جھ:ات البلق:اء وقي:ل ان̂ ف:روة ص:احب بة فغلبعد ذلك بسن
  معان اسلم

  
بانيھا أحد أبن:اء كان اسمھا في الجاھلي̂ة يثرب دُعيت بذلك على ما قيل باسم  �المدينة  �  

ة قب:ل آرام وفي تقاليد العرب ان̂ أو̂ل من سكنھا العمالقة ث:م ھ:اجر إليھ:ا اليھ:ود ف:ي أزمن:ة مختلف:
المسيح على عھد موسى ويشوع ب:ن ن:ون وداود ث:م ف:ي زم:ن خ:راب أورش:ليم وھيكلھ:ا عل:ى ي:د 

الش:ريف فخ:رج م:نھم إل:ى يث:رب بن:و قريظ:ة اMشوريين ثم بعد المسيح عند فتح الرومان للقدس 
ن::اك ا;ط::ام أي المن::ازل وبن::وا ھ ٢(والن̂ض::ير وبَھ::دل ونزل::وا وادي::ين اس::مھما بطح::ان ومھ::زور 

  ةالمحص̂ن
  

غير انھم اختلطوا بقبائل أخُرى عربي̂ة . وكانت ديانة ھذه القبائل اليھودي̂ة كما ھو بديھيّ   
ق أھل:هِ س:واء  اكان البعض يسكن في جوار يثرب والبعض ا;خر ھاجر إليھ: dم:ن ال:يمن بع:د تف:ر

  كان بسبب سيل العرم كما روى العرب أو لعلل أخُرى
  

صراني̂ة دخلت يثرب بعد السيد المسيح بقليل كما رأيَت في إلى إنكارهِ ان̂ النوما M سبيل   
سل في الحجاز ووجود قبر واحد منھم في جب:ل العقي:ق م:ن ناحي:ة المدين:ة dما نقلناهُ عن دعوة الر 

  ) ١٠٧ص ( على ما نقلهُ الطبري 
  

ني̂ة وليس من المستبعد أن̂ بين القبائل اليھودي̂ة المھاجرة من أورشليم قوم عرفوا النص:را  
:رين ال:ذين س:بق خ:روجھم ف:تح حاض:رة ب/دھ:م فالتج:أوُا إل:ى  Mس:ي̂ماودانوا بھ:ا و aأولئ:ك المتنص

فان̂ھم إذ رأوا ما حل̂ بالمدينة المقد̂سة من الدمار توغلوا ف:ي ب:/د . اMردنالمدن الواقعة ما وراء 
  عرب وسكنوا في جھاتھا الداخلي̂ةال
  

  ) sectesة  ة بالبدع اليھودي̂ة النصراني̂ معروفوالظاھر ان̂ بعض تلك البدع ال  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ومعج:م )  ٦٦:  ٢( اطل:ب ت:اريخ اليعق:وبيّ ھكذا روى الع:رب وم:ثلھم روى الس:ريان كالي:اس النص:يبيني ) ١    
 de Goeje: Mémoires d'Hist. et de Géogr. Orientales, 2 ثم)  ٥٧١و  ٦٨٨:  ٤( دان لياقوت البل

éd., 1900, p. 6-9  
راجع أيضًا مجلة الدروس  اليھودي̂:ة )  ٥ـ  ١:  ٢( وروايات ا(غاني )  ٩٥:  ١٩( راجع كتاب ا(غاني ) ٢    

( Revue des Etudes Juives VII, 167 et X, 10 ) 
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 ) judéo-chrétiennes  نواحي العرب كشيع الناصريين  خصوصًا فيشاعت)Nazaréens( 

في القرن وقد ذكرھم الكتبة الكنسيdون  ) Elkésaïtes( والكسائيين  ) Ebionites( واMبيونيين 
والق:::ديس  ٣(ويوس:::تينوس الش:::ھيد  ٢(واوريج:::انس المعل:::م  ١(كاوس:::ابيوس الم:::ؤرّخ ا(ول:::ى 

وت:اودوريطس  ٥(ف:ي كت:اب اMع:/م لق:ديس ھيرونيم:وس في تاريخ الھرطق:ات وا ٤(ابيفانيوس 
  وذكروا ع/قاتھم مع المسيحيين ٧(وصاحب الفلسفيّات  ٦(
  

وقد وجد اMثريdون في زماننا بعض تلك . واستشھدوا بما كان لديھم من ا;ثار النصراني̂ة  
طق::وس ورُتَ::ب ب::ة ب::الحرف الس::رياني الفلس::طيني ونش::روھا بينھ::ا فص::ول إنجيلي̂::ة ووا;ث:ار المكت

  بيعي̂ة
  

ھ::ذه الب::دع الت::ي انتش::رت ف::ي جھ::ات الع::رب ب::الغ أص::حابھا ف::ي أض::اليلھم فنب::ذ وبع::ض   
ال:ذين ك:انوا يب:الغون ف:ي عب:ادة  ( Collyridiens )النص:ارى م:زاعمھم وقب̂حوھ:ا كالفط:ائريين 

::ھا أق::راص العج::ين والفط::ائر  dك::رھم وق::د ذم::ريم الع::ذراء فيق::دّمون لھ::ا نوعً::ا م::ن الق::رابين أخص
ولعلّ ھؤMء المبت:دعين ھ:م ال:ذين دع:اھم اب:ن بطري:ق  ٨(القديس ابيفانيوس في كتاب الھرطقات 

وق:د .  ))ان̂ المسيح وام̂هُ الھان من دون _  ((بالمريمي̂ة والبربراني̂ة فأفادنا انھم كانوا يقولون  ٩(
وعلى ھذا . نيين أو المريماني̂ةوصفھم بذلك ابن تيمي̂ة في كتابهِ الجواب الصحيح ودعاھم بالمريما

رو القرآن قولهُ  aوق:الوا ف:ي ش:رح  ))ات̂خ:ذوني وامّ:ي إلھ:ين  ((في س:ورة المائ:دة : البناء شرح مفس
  وM تقولوا ((قولهِ في سورة النساء 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ( Eusèbe, H. E., IV, 17 et 22 )اطلب تاريخهُ ) ١    
  ( Origenes c. Celsum, II, 3 et Hom. III, in Gen. no 5 )اطلب ردّهُ على قلسوس ) ٢    
   ( Justini Dialog., c. IV, LXIII et LXXX )اطلب مذاكراتهِ ) ٣    
   ( Epiphan., Hæres. XXIX, 7, 9, 15, et XXX, 15-19 )كتاب الھرطقات ) ٤    
  ( Hieron : De situ et nominibus, Migne, XXIII, p. 888 )اطلب ) ٥    
  ( Theodoret, fabul. I, et II, 18 )كتابهُ في خرافات ا(مم ) ٦    
   ( Philosophoumena, VII, 12, IX, 13, X, 17 et 29 )اطلب ) ٧    
   ( Epiphan., Hæres. 10 )اطلب ) ٨    
  )١٢٦(راجع طبعتنا ) ٩    



  

  ١١٣  ز ونجدالنصراني̂ة في الحجا

  
ك:ذا ورد ف:ي ش:رح البيض:وي والزمخش:ري ( أي M تقولوا ا;لھة ثلثة _ والمسيح ومريم  ))ثلثة 

  )وغيرھما 
  

غي:رھم ف:ي أنح:اء الع:رب وتطر̂ف:وا عل::ى عك:س ذل:ك ف:انكروا عل:ى الع:ذراء م::ريم  وق:ام  
ذك:رھم الق:ديس  ( Antidicomarianites )دوامھا في البتولي̂ة فس:م̂وھم ل:ذلك بالمُع:ادين لم:ريم 

  ١(ابيفانوس في كتاب البدع 
  

ان̂ فرعً::ا م::ن اش::ياع  ٢(وروى الق::ديس اي/ري::وس ف::ي رس::التهِ إل::ى قس::طنطين المل::ك   
اريوس ظھروا في جھات العرب وھو يدعوھم اقاقيين باسم اقاقيوس زعيمھم كانوا ي:ذھبون إل:ى 

ع:ل b زوج:ة فخلط:وا ب:ين ال:وMدة أن السيد المسيح ليس ھو ابن _ ل:زعمھم ان̂ م:ن ق:ال ذل:ك ج
  الجسدي̂ة والوMدة ا0لھي̂ة الروحية ا(زلي̂ة المثبتة في الكتب المنزلة

  
: ٦(وقد ذكر حضرة اMب انستاس الكرملي في إح:دى المق:اMت المنش:ورة ف:ي المش:رق   

:م أ) ٦٠ aص:حابھا داود بدعة أخُرى وجد منھا بقاي:ا ف:ي الع:راق تُع:رف بال:داؤدة أو ال:داوُديّين يعظ
  النبي ويكرمون السيد المسيح لكن̂ھم يجعلونهُ دون رتبة داود

  
فكلّ ھذه البدع وغيرھا التي شاعت خصوصًا بين القبائل اليھودي̂ة المتنصرة الساكنة في   

  نصراني̂ة الصحيحة في تلك الب/دحدود الشام والحجاز شو̂ھت المعتقدات ال
  

ل:يمن كبن:ي الح:رث اب:ن ى يث:رب بط:ون م:ن ع:رب اا(مر على ذلك حتى قدمت إلوبقي   
بني اMوس والخزرج م:ن اMزد ال:ذين لحق:وا بھ:ا بع:د س:يل  Mسي̂ماي̂ة من غسان وظبھثة وبني ش

وض::يق المع::اش ف::ي جھ::د )  ٩٥:  ١٩( لك::ن̂ھم أق::اموا فيھ::ا كم::ا روى ص::احب ا(غ::اني . الع::رم
ھم ف:ي أواس:ط الق:رن الس:ادس للمس:يح يرتزقون من الزراعة وكانت ا(موال لليھود حت:ى ق:ام بي:ن

أحد شيوخھم وھو مالك بن عج/ن فأوَفد إل:ى مل:ك ف:ي الش:ام م:ن مل:وك غس̂:ان يُ:دعى أب:ا جُبَيْل:ة 
اليھ:ود حت:ى ذلd:وا وص:ار ا(م:ر إل:ى ا(وس فاستنجدهُ على يھ:ود يث:رب فأنَج:دهُ واوقع:ا باش:راف 

وق::د وقع::ت ب::ين اMوس . نص::اروالخ::زرج م::ذ ذاك الح::ين إل::ى ظھ::ور ا0س::/م وم::نھم ك::ان ا(
  M حاجة إلى ذكرھا)  ١٧٠ـ  ١٦٧:  ٢( والخزرج حروب رواھا صاحب ا(غاني 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ( Epiph., Hæres. 78 )اطلب ) ١    
   ( Migne, PP. LL., X )اطلب مجموعة مين ) ٢    
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ف::ي يث::رب وجھاتھ::ا  تدي::ن ا(وس والخ::زرج وبقي̂::ة القبائ::ل غي::ر اليھودي̂::ة الت::ي كان::ام̂::ا   
الشھرس:تاني ف:ي كت:اب انهُ كان في أوّل أمرھا الشرك وان̂ھ:ا كان:ت تعب:د المن:اة كم:ا روى فيظھر 

ولنا على ا(م:ر  .ذلك إلى النصراني̂ةلكن̂ھا عدلت بعد ) من طبعة لندن  ٤٣٤ص ( الملل والنحل 
  أدل^ة نرويھا ھنا عن مصادر موثوق بھا

  
ق::د رأي::ت ف::ي أو̂ل ھ::ذا الب::اب ان̂ دُع::اة ال::دين المس::يحي دخل::وا ب::/د الحج::از من::ذ ق::رون   

تقليدًا عن أھل المدينة ذكروا النصراني̂ة ا(ولى بل روى أو̂ل مؤرخي ا0س/م أبو جرير الطبري 
  ) ١٠٧راجع ص ( مسيح في جبل العقيق المجاور لبلدھم فيهِ وجود قبر (حد رسل السيد ال

  
ب:ن وس والخزرج ينتس:بون إل:ى الح:ارث على نصراني̂ة عرب المدينة أن ا(ومن ا(دلةّ   

ثابتة M يشكd فيھ:ا إM̂ م:ن ك:ابر الح:قّ كم:ا ونصراني̂ة غس̂ان . ثعلبة فيرتقي نسبھم إلى بني غس̂ان
وزد على ذلك أن̂ أَبا . غس̂انأن̂ ا(وس والخزرج دانوا بديانة أفليس من الصواب أنَ يقال . رأيت

جُبَيْل::ة الغس̂::اني مل::ك الش::ام المع::روف بنص::راني̂تهِ م::ا ك::ان لينص::ر ا(وس والخ::زرج عل::ى يھ::ود 
  المدينة كما مرّ بك لوM علمهُ أنھم يدينون بدينهِ 

  
ھ:ل مدين:ة يث:رب ال:ذين وأدلّ وھو اMسم المُطلق عل:ى أولنا على ذلك برھان آخر أقرب   

 (() : م:ن طبع:ة لن:دن  ١٦٢ص ( قال الشھرستاني في الملل والنحل . كانوا يُدْعون بأھل الكتاب
وا(م:ي م:ن M يع:رف الكتاب:ة فكان:ت  الفرقتان المتقابلتان قبل المبعث ھ:م أھ:ل الكت:اب وا(مّي:ون

أن̂ أھ:ل المدين:ة ك:انوا منقس:مين  عن قولهِ ھ:ذافينتج  ))بمك̂ة  اليھود والنصارى بالمدينة وا(ميون
والخ::زرج وقض::اعة قس::مين قس::م يھ::ودي كقريظ::ة والنض::ير وقس::م نص::راني وھ::م ع::رب ا(وس 

. غلب اسم أھل الكتاب عل:ى النص:ارى كم:ا أف:اد القس:ط/نيّ الذين كانوا يسكنون المدينة بل رب̂ما 
أبا ع:امر الراھ:ب  ((ن يُدعى اء ا(وس يوم مھاجرة محمد إلى المدينة كاـويؤيّد ذلك أن̂ أحد زعم

فھذا حارب محمدًا وأنصارهُ في أحَُد ثم̂ خرج مع آلهِ إلى ثقيف وھو . وفي اسمهِ دليل على دينهِ  ))
  ١(الذي سماهُ رسول ا0س/م بالفاسق 

  
  ة الذي نشرهُ الخوري بطرس عزيزوجاء في التقويم للكنيسة الكلداني̂   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   (Sprenger: Leben d. Mohammad III, 32)ثم  ٥٦٣ـ  ٥٦١راجع سيرة الرسول Mبن ھش̂ام ص ) ١    



  

  ١١٥  النصراني̂ة في الحجاز ونجد

  
بوليطًا في يثرب وان̂هُ كان فيھا ث/ث كن:ائس أقاموا مطرو ((أن النساطرة )  ٨ص (  ١٩٠٩سنة 

وھ:ي رواي:ة وج:دناھا ف:ي تق:ويم آخ:ر  ))وأيّوب الصديق وموس:ى الكل:يم على اسم ابراھيم الخليل 
  مخطوط (حد أھل الموصل و_ أعلم بصح̂تھما 

  
   M على أن̂ وجود النصارى في المدينة قبل ا0س/م وفي أوائل ظھوره لمن ا(مور الت:ي

ب/د المجاورة لممال:ك (ن̂ النصارى كانوا بلغوا أقاصي تخوم العرب فما قولك بال. يمكن نكرانھا
 ((:  ١(ھاوزن  ـْل:ڤِئم̂:تھم الع/م̂:ة قال أحد أ. وھذا ما أقر̂ به المستشرقون في كتبھم الحديثة. الروم

ممھ̂::دة ف:ي المدين:ة بواس:طة اليھودي̂::ة والنص:راني̂ة (ن̂ ھن:اك ك:ان يھ::ود ان̂ محم̂:دًا وج:د الطري:ق 
.  ))واليون:ان وتح:ت نف:وذ النص:ارى ا;رامي:ين كثيرون ث:م لوق:وع المدين:ة عل:ى ح:دود الروم:ان 

درنب::ورغ الموس::وي م::ن أس::اتذة اللغ::ات الش::رقي̂ة ف::ي ب::اريس المت::وفي س::نة ق::ال ھرتوي::غ ومثل::هُ 
كان للنصراني̂ة تبَعة متعدّدون في جزي:رة الع:رب فكان:ت مالك:ة عل:ى ش:مالھا ب:دولتي  ((:  ١٩١٠

  )) ٢(بأسقفي̂ات اليمن  الحيرة وغسان وعلى وسطھا في المدينة وعلى جنوبھا
  

   dب:ن ثاب:ت عليهِ قول حس̂ان  وبقي النصارى في يثرب حت̂ى بعد وفاة نبيّ ا0س/م كما يدل
  ) : Hirschfeld, p. 59طبعة ليدن ( في دالي̂تهِ التي رثى بھا محم̂دًا 

  
  لم̂ا توارى في الضريح المُلْحَدِ   فرحت نصارى يثربٍ ويھودُھا

  
ليھود بقوا في المدينة إلى عھد عمر بن الخط̂اب الذي أخرج الف:ريقين ولعل النصارى وا  

(خ:رجن̂ النص:ارى واليھ:ود م:ن جزي:رة  ((: من جزيرة العرب استنادًا إلى ما رُوي في الح:ديث 
  ))العرب 

  
  أن يجدّد عمارة المسجد) م  ٧٠٧( ھـ  ٨٨ولم̂ا أراد الوليد بن عبد الملك سنة   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 WELLHAUSEN: Das arabische Reich und seinھذا قول:هُ ب:الحرف ف:ي كتاب:هِ ع:ن مل:ك الع:رب) ١    

Sturz ( p, 4 ) : (( In Medina war der Boden für Mohammad vorbereitet durch das 
Judentum und Christentum; es gab dort viele Juden und die Stadt lag an der Grenze 
desienigen Teils von Arabien, der under griechisch-roemischem und christlich-

aramaïschem Einfluss stand. ))  
 H. DERENBOURG : Opuscules d'un Arabisant (p. 16) (( Le :ودون::ك قول::هُ ) ٢    

Christianisme comptait en Arabie de nombreux adhérents; il dominait le Nord par les 
rois de Hira et de Ghassan, le Centre par Médine, le Sud par les évêchés du Yémen )) 
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ك::ان بُنات::هُ م::ن نص::ارى ال::روم والق::بط كم::ا روى ف::ي المدين::ة الكبي::ر المع::روف بمس::جد النب::ي 
ان̂ مل::ك ال::روم بع::ث إلي::هِ بمائ::ة عام::ل ومائ::ة أل::ف  (()  ١١٧:  ٢( ي رخب::ر الطب::وأ. المؤرخ::ون

.  ))مثقال ذھب وأربعين حم/ً من الفسيفساء فبنوا المسجد وجعل:وا طول:هُ م:ائتيْ ذراع ف:ي مثلھ:ا 
  وقيل ان̂ بعض المدنيين لم يستحسنوا العمل إذ رأوَهُ شبيھًا بكنيسة

  
مك̂:ة نص:يبًا م:ن  تة في يثرب في عھد الجاھلي̂ة ك:ذلك نال:كما عُرفت النصراني̂  �مك̂ة  �  
  وھا نحن ننقل ما رواهُ قدماء الكتبة إثباتًا لھذا الرأي. ذلك الدين

  
ق:د̂منا ف::ي أو̂ل ھ::ذا الفص::ل م::ا أثبت::هُ المؤَرخ::ون اليون::ان والس::ريان والع::رب م::ن ال::دعوة   

 ًMاض:رة الحج:از فب:ديھي أن يق:ال ان̂ ال:دين ومك̂ة ف:ي الحج:از ب:ل ح. النصراني̂ة في الحجاز إجما
ن قي:ل ان̂ مك̂:ة واقع:ة ف:ي أقاص:ي او. ة كس:واھا م:ن الجھ:ات الحجازي:ةالمسيحي دخ:ل أيضً:ا مك̂:

ق:ال ت:اودوريطوس الم:ؤرخ . الحجاز أجبنا أن̂ ك/م الكتبة يشمل كل جھات العرب حت̂ى أقص:اھا
ان̂هُ لم̂ا اضطھد الكاثوليك فر̂قھم في كل  لنسڤاالقرن الخامس للمسيح عن القيصر  في ١(الكنسي 

   ( per ultimos fines Arabiæ )الب/د حتى نفى منھم كثيرين في أقاصي تخوم العرب 
  

وأق::دم م::ا رواهُ كتب::ة الع::رب ص::ريحًا ع::ن النص::راني̂ة ف::ي مك::ة م::ا ورد ف::ي أثن::اء ت::اريخ   
الحج:از وص:ارت إل:يھم س:دانة بي:ت  جرھم الثانية قالوا ان̂ جرھم استولوا بعد بني إسماعيل على

أم̂:ا زم:ن دول:ة بن:ي ج:رھم فل:م يتف:ق الكتب:ة ف:ي تعريف:ه والعلم:اء . الحرم في مكة ومفاتيح الكعبة
ومن عجيب ما رواه . جرھم الثانية قامت قبل تاريخ المي/د بقليلا(وربيون مجموعون على أن̂ 

غيرھم أن̂ س:ادس مل:وك ج:رھم يُ:دْعى و ٢(مؤرخو العرب كابن ا(ثير وابن خلدون وأبي الفداء 
فمن:هُ يتع:ي̂ن أن̂ النص:راني̂ة دخل:ت مك:ة قب:ل . باسم نصراني وھو عبد المسيح بن باقية ب:ن ج:رھم

وھ:ذا يواف:ق نص:وص . بني ا(زد وتغلdب بني خزاعة أعني بعد م:وت الس:يد المس:يح ب:زمن قلي:ل
  الكتبة المروي̂ة سابقًا عن تبشير رسل المسيح في الحجاز

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 Théodoret, H. E. I. IV, c. 15 ; Migne P.G., t. 82 )راج:ع تاريخ:هُ ف:ي أعم:ال آب:اء اليون:ان ) ١    

col. 1158 )  
 C. de Perceval : Essai sur l'Hist. des) لسڤاخ ع:رب الجاھليa:ة لكوس:ان دي ب:راطل:ب ت:اري) ٢    

Arabes avant l'Islamisme, I, 199)  
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ان̂ بي:ت الح:رام ك:ان ل:هُ ف:ي )  ١٠٩:  ١٣( ا(غاني (بي الفرج ا(صفھاني وفي كتاب   
خزانة وھي بئر في بطنهِ يُلقى فيه الحُل:ى والمت:اع ال:ذي يُھ:دى ل:هُ وھ:و يومئ:ذٍ  ((بني جرھم عھد 

وھ::و إثب::ات لم::ا روى . يري::د ب::ه حب::ر النص::ارى المع::روف ))أس::قف  (( فقول::هُ .  ))(س::قف علي::هِ 
  العرب عن نصراني̂ة الملك الجرھمي عبد المسيح بن باقيةمؤرخو 

  
يثبت انتشار النصراني̂ة في مكة قب:ل ا0س:/م وذل:ك ف:ي في كتب العرب دليل أعظم ولنا   

 تعالى وما جاء فيھا من ا;ثار تأليف شر̂فھا _كتاب أخبار مكة  ((أقدم تواريخ مكة الذي عنوانهُ 
 .éd. Wüstenfeld(المطب:وع ف:ي ليبس:يك  ))ابن الوليد محم:د ب:ن عب:د _ ب:ن أحم:د اMزرق:ي 

وصور الشجر وصور الم/ئكة إبراھيم صور ا(نبياء  ((انهُ كانت في دعائم الكعبة ) 112 -110
  ) : ١١١ص ( فهُ ثم̂ قال ما حر ))خليل الرحمان وصورة عيسى ابن مريم 

  
الفضل بن العب̂اس اب:ن عب:د المطل:ب فج:اء فلم̂ا كان يوم فتح مك̂ة دخل رسول _ صلعم البيت فارسل  ((  

كف̂يه عل:ى ص:ورة عيس:ى ب:ن قال ووضع . بماء زمزم ثم̂ أمر بثوب فبُل̂ بالماء وأمر بطمس تلك الصور فطُمست
... ع الصور إM^ ما تحت يدي̂ فرف:ع يدي:هِ ع:ن عيس:ى ب:ن م:ريم وامّ:هِ امحوا جمي: مريم وامّهِ عليھما الس/م وقال 

بن موسى الشامي عطاء ب:ن سليمان سألَ : وحد̂ثني جدّي قال حد̂ثنا داود بن عبد _ الرحمان عن ابن جريج قال 
)  ١١٢ص ( ث:ال تم) ك:ذا(ك:تُ فيھ:ا ردنعم أ: تمثال مريم وعيسى ؟ قال  أدَركتَ في البيت: أبي رباح وأنا أسمع 

في البيت أعم:دة س:تّ س:واري وص:فھا كم:ا نُقط:ت ف:ي  توكان. مريم مزو̂قًا في حجرھا عيسى ابنھا قاعدًا مزو̂قًا
  ھذا التربيع

  

•  •  •  

•  •  •  

  
قال ابن جريج فقل:ت : وكان تمثال عيسى بن مريم ومريم عليھما الس/م في العمود الذي يلي الباب قال   
بير : ال متى ھلك ؟ ق: لعطاء  dثم̂ عاودتُ عطاء بعد حين فخ:ط̂ : قال ابن جريج ... في الحريق في عصر ابن الز

تمثال عيسى وامّهِ عليھما الس/م في الوسطى من ال/ت:ي تَل:ينَ الب:اب ال:ذي : لي ست̂ سواري كما خططتُ ثم̂ قال 
ع:ن اب:ن إس:حاق ع:ن حك:يم ب:ن عب̂:اد ب:ن  بن يحيى عن الثق:ة عن:دهُأخبرني محم̂د ).  ١١٣ص .. ( نا يلينا إذا دخل

حنيف وغيرهِ م:ن أھ:ل العل:م ان̂ قريشً:ا كان:ت ق:د جعل:ت ف:ي الكعب:ة ص:ورًا فيھ:ا عيس:ى ب:ن م:ريم وم:ريم عليھم:ا 
فلم̂ا رأتَ صورة م:ريم  غس̂ان حج̂ت في حاجّ العربان امرأَة من : قال ابن شھاب قالت أسماء بنت شقر . الس/م

ف::أمر رس:ول _ ص:لعم أن يمح:وا تل::ك الص:ور إM^ م:ا ك:ان م::ن . ي أن::تِ وأم:ي إنِ̂:كِ لعربي:ةب:اب: ف:ي الكعب:ة قال:ت 
  ))صورة عيسى ومريم 
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وفي:هِ ش:اھد . قي ذكرهُ كتبة آخرون كالھروي والبيھقي واب:ن العرب:يزروما رواهُ ھنا ا(  
ر قسم من قريش في م dويؤيد ذلك أحم:د ب:ن واض:ح المع:روف ب:اليعقوبي ف:ي . كةجليل على تنص

ام̂ا من تنص̂ر من احياء العرب فق:وم م:ن قُ:رَيْش  ((: حيث قال )  ٢٩٨:  ١طبعة ليدن ( تاريخهِ 
  ))من بني أسد بن عبد العز̂ى منھم عثمان بن الحويرث بن أسد وورقة بن نوفل بن أسد 

  
ة لم ي:أنفوا إذا حلف:وا أن يجمع:وا ب:ين الص:ليب ترى الشعراء النصارى في الجاھلي̂ ولذلك   

  ) : ٢٤:  ٢ا(غاني ( ديّ بن زيد والكعبة قال ع
  

اـسعى ا(عداءُ M يأل ^ عليك وربa مك  ون شرًّ   ةَ والصليبِ ـ
  

  :وقال ا(عشى   
  

  بناھا قُصَيw والمضاضُ بن جُرھمِ   حلفتُ بثوبَيْ راھب الدير والتي
  

موا الكعبة ف:ي الجاھلي̂:ة لم:ا ك:انوا ولعل̂ ذلك أيضًا ما حمل نص   aارى العرب على أن يعظ
يرون فيھا من ا;ثار النصراني̂ة فض/ً ع:ن ذك:ر إب:راھيم الخلي:ل ال:ذي ك:ان يُكْ:رَم ھن:اك م:ع ابن:هِ 

ف:ي ھ:ذا )  ١٧:  ٢١تك:وين ( إسماعيل حيث جعل التقليد العربيّ ظھور م/ك الربّ (مّهِ ھاجر 
ام̂:ة ف:ي ا(رض أMَ^ وھ:م يعظم:ون وليست  (()  ٦٢٢:  ٤( جم البلدان قال ياقوت في مع. المكان
  ))وانهُ من بناء إبراھيم حتى اليھود والنصارى ... البيت 

  
ومم̂ا يدلd على آث:ار النص:راني̂ة ف:ي مك:ة أو قربھ:ا المك:ان المع:روف بموق:ف النص:راني   

 (() :  ٥٠١ص ( ف:ي أخب:ار مك:ة قال اMزرقي . وكذلك مقبرة النصارى. ذكرهُ في تاج العروس
الجب:ل ال:ذي بأس:فل  ((والمقل:ع  ))مقبرة النصارى دُبر المَقلع على طري:ق بئ:ر عنبس:ة ب:ذي ط:وى 

ال::ذي ذك::رهُ المقدس::ي ف::ي  ))مس::جد م::ريمْ  ((ونظ::نّ أن̂ .  ))مك::ة عل::ى يم::ين الخ::ارج إل::ى المدين::ة 
ين::يّ ك::ان ھن::اك ف::ي عھ::د ث::ر ددع::ي باس::م م::ريم الع::ذراء (َ بج::وار مك::ة )  ٧٧ص ( جغرافي̂ت::هِ 
  الجاھلي̂ة

  
ومم̂ا يثبت نفوذ النصراني̂ة في مكة على عھد الجاھلي̂ة نھضة الحنيفي̂ة ھناك فإن̂ العلم:اء   

 )رنغ:ر كسپخب:ار أص:حابھا ف:ي ت:واريخ الع:رب الذين درسوا تع:اليم تل:ك الش:يعة وم:ا بق:ي م:ن أ
Sprenger ) )ووِلْھَوْزن  ١( Wellhausen ) )ل ڤاسرپس̂ان دي وكو ٢  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ( Sprenger : Das Leben u. d. Lehre des Mohammad )اطلب كتابهُ ) ١    
  ( .Wellhausen : Skizze u. Vorarbeiten, III, 87 seq )اطلب ) ٢    



  

  ١١٩  النصراني̂ة في الحجاز ونجد

  
( C. de Perceval ) )نتيج:ة أبح:اثھم أن̂ الحنيفي̂:ة ف:ي الجاھلي̂:ة كان:ت ش:يعة وغيرھم فكانت  ١

نص::راني̂ة خالطتھ::ا بع::ض تع::اليم م::ن غيرھ::ا وربم::ا أراد بھ::ا ش::عراء الجاھليّ::ة والكتب::ةُ الق::دماء 
  : ( Hudheil 18 : 11 )قال شاعر ھذيل . النصراني̂ةَ بعينھا

  
  حنيفا Mقوا  اقون يس نصارى   /ـبالم هُ ـتَوالَي كأنَ̂ 

  
ص  ١٦ك ( وروى ص:احب ا(غ:اني . أراد بالحنيف الراھب ي:ذھب النص:ارى لم/قات:هِ   

  :قولهُ في وصف الخمرة (يَمن بن خريم )  ٥١:  ٢( وياقوت في معجم البلدان )  ٤٥
  

  دْرُ ـِ اعةً قـا سـبھ ٢(حنيفٌ ولم تَنغر     يَطُفْ بھا  اءَ جرجاني̂ة لم ـوصَھْب
ً طَرُوق    اـن نارَھـالقسd المُھَيْمولم يشھد    على طَبْخھا حَبرُ  ٣(ا وM صلى̂ ـ

  
الث:اني قربان النصارى والحنيف ھنا ب/ شكّ الراھب بدليل ذكرهِ في البي:ت أراد بالخمر   

ت:اج ( لرھب:ان ولعل̂ أبا ذؤيب قصد أيضًا الراھ:ب حي:ث ق:ال مش:يرًا إل:ى أص:وام ا. القسّ والحَبْر
  ) : ٣٣٩:  ٣العروس 

  
  صَفَرْ  وشھرَي  جمادي  شھرَي   م   الحنيفٍ  كمقام  هِ ـب أقامت 

  
ويؤيد رأي ھؤMء الكتبة في نص:راني̂ة الحنف:اء ان̂ معظ:م ال:ذين ورد ذك:رھم ف:ي الت:اريخ   

وك:ان اب:ن ع:م خديج:ة وأشھرھم ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العز̂ى . يقال عنھم أنھم تنص̂روا
 الرس:ول(ول:ى وقي:ل ب:ل ك:ان عم̂ھ:ا أخ:ا أبيھ:ا ق:ال اب:ن ھش:ام ف:ي س:يرة زوجة رسول ا0س:/م ا

)١٥٣ éd. Wüstenfeld, p. : ()) أ الكت:ب وس:مع م:ن أھ:ل الت:وراة وكان ورقة قد تنص̂:ر وق:ر
ص̂::ر ف::ي ورق::ة ام::رءًا ق::د تنك::ان  ((:  ٥(وق::ال اMس::حاقي ف::ي تاريخ::هِ ا(كب::ر .  )) ٤(وا0نجي::ل 

  ))ب العربيّ فكتب بالعربي̂ة من ا0نجيل ما شاء أن يكتب اتكالجاھلي̂ة وكان يكتب ال
  

جر عبيد اھ (() :  ١٤٤ـ  ١٤٣ص ( قال ابن ھشام . ومنھم عبيد _ بن جَحش بن رئاب  
  تهُ أمّ حبيبة ابنة أبي سفيان_ مع المسلمين إلى الحبشة ومعهُ امرأ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ( Essai sur l'Hist. des Arabes, I, 321 )كتابهُ ) ١    
  ولم ينفر: روى ياقوت ) ٢    
  )يحضر ؟ ( ولم يحصر : في ياقوت ) ٣    
  ) ٦١٦ص ( اطلب كتابنا شعراء النصراني̂ة ) ٤    
  ( Mss. arab. de Paris. no 735 ff. 88 )في نسخة مكتبة باريس ) ٥    



  

  ة في جزيرة العربتاريخ النصراني̂   ١٢٠
  

فح:د̂ثني : ق:ال اب:ن اس:حاق . قدماھا تنص̂ر وفارق ا0س/م حتى ھل:ك ھنال:ك نص:رانيًّامسلمةً فلم̂ا 
كان عبيد _ ب:ن جح:ش ح:ين تنص:ر يم:رd بأص:حاب رس:ول _ : محم̂د بن جعفر بن الزبير قال 

أبَصرنا وأنتم تلتمس:ون البصَ:ر  فق̂حنا وصَأصَْأتُْمْ أي: صلعم وھم ھنالك في أرض الحبشة فيقول 
  ))ولم تُبصروا بعد 

  
 ١٤٤ص ( وروى ابن ھشام . ومنھم عثمان بن الحويرث الذي ذكر نصراني̂تهُ اليعقوبيّ   

وأم̂::ا عثم::ان ب::ن الح::وَيْرث فق::دم عل::ى قيص::ر وتنص̂::ر وحَسُ::نت  ((:  ١(ع::ن اب::ن اس::حاق قول::هُ ) 
  كانت وفاتهُ في الشام.  ))منزلتهُ عندهُ 

  
وص::احب ا(غ::اني )  ١٤٨ص ( زي::د ب::ن عم::رو ب::ن نُفَي::ل ال::ذي ذك::ر اب::ن ھش::ام م::نھم و  

ده في دينهِ واجتماعه بأحبار النصارى ورھبانھم بعد اعتزالهِ ا(وثان dترد  
  

ومنھم أمي̂ة ب:ن أب:ي الص:لت ال:ذي ت:رى ديوان:هُ مش:حونًا بتع:اليم النص:ارى م:ع منق:وMت   
خليق::ة وخلق::ة آدم وس::قوط ا(ب::وين ا(و̂ل::ين ب::إغراء الحي̂::ة متع::دّدة ع::ن ا(س::فار المقد̂س::ة كس::فر ال

  ٢(والطوفان وذكر ا(نبياء والم/ئكة والسيد المسيح ومريم العذراء 
  

من النصارى غير ھؤMء الحنفاء منھم أبو قيس صرمة بن أبي أنس الذي وكان في مكة   
   ))ب في الجاھلي̂ة ولبس المسوح كان ترھ̂  ((انه )  ١٨:  ٣( روى عنهُ ابن ا(ثير في أسد الغابة 

  
  مولى رسول المسلمين كان نصرانيًّا ثم̂ أسلم ومنھم زيد بن حارثة   

  
  نصراني̂ة عتبة بن أبي لھب صھر نبيّ ا0س/م)  ٢:  ١٥( وكذلك ذكر صاحب ا(غاني   

  
ا وكان أبو سفيان زعيم مك̂ة صھرًا لبشر أخي أكَُيْدر صاحب دومة الجندل وك:ان ك/ھم:  

  الخطّ العربيّ نصرانيًّا وبشر ھو الذي علم̂ أھل مك̂ة 
  

ومم̂ا يفيد تاريخ النصراني̂ة في مكة ذكر المع:ام/ت التجاري̂:ة الت:ي كان:ت متواص:لةً ب:ين   
أھلھ::ا ونص::ارى قبائ::ل الع::رب ال::واردين إليھ::ا ونص::ارى الحبش::ة وغي::رھم ف::إن̂ اخ::ت/ط أولئ::ك 

  ا عظيمًا واجتذب كثيرين منھم إلىالنصارى بأھل مكة أث̂ر فيھم تأثْيرً 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) ٢١ـ  ٢٠ص ( اطلب مقالتنا المعنونة ا(حداث الكتابية في شعراء الجاھلي̂ة ) ١    
  ) ٢١ـ  ٢٠ص (  ))ا(حداث الكتابية والتشابيه النصرانية في شعراء الجاھلي̂ة  ((اطلب مقاMتنا ) ٢    



  

  ١٢١  النصراني̂ة في الحجاز ونجد

  
أبا عامر الراھب الذي حارب رسول ا0س:/م ف:ي مك̂:ة وأحُُ:د أن̂ ومم̂ا يؤيد ذلك . الدين المسيحي

ص (ا روى ابن ھشام في سيرة الرسول كم ))في ا(حابيش وعُبدان أھل مك̂ة  ((قد لَقي المسلمين 
  )٥٦٢ـ  ٥٦١

  
م:ا نقل:هُ الكات:ب ع:ن أب:ي  ) .ed. Th. Juynboll, 1896, p ٥٣( كت:اب الخ:راج وفي   

وفي ھذا دليل عل:ى  ))ضرب الرسول صلعم على نصرانيّ بمكة دينارًا كل سنة  ((الحويرث قال 
  بقاء النصراني̂ة في مك̂ة في أي̂ام نبي ا0س/م

  
 ١(م:ن مك̂:ة بقي̂ة مدن الحجاز من آث:ار النص:راني̂ة كالط:ائف عل:ى مس:يرة ي:وم ولم تخلُ   

وكعك:اظ . ٢(ل:ى ثقي:ف أھ:ل الط:ائف إنتس:ب يومنھا كان أمي̂ة بن أبي الصلت الشاعر النصرانيّ 
التي كان يجتمع في سوقھا العرب فيتناش:دون ويتف:اخرون وھن:اك خط:ب ق:سّ ب:ن س:اعدة أس:قف 

حض::رة ال::ذي أش::رنا إلي::هِ س::ابقًا فطبع::هُ )  ٨ص ( وف::ي التق::ويم النس::طوري . كم::ا رووانج::ران 
أن النساطرة كان لھم كنيسة في عك:اظ م:ع جماع:ة م:ن أھ:ل  ١٩٠٩لخوري بطرس عزيز سنة ا

  دينھم و_ أعلم
  

*  
  

توغ̂لت في قلب جزيرة العرب ورقيتَ ما يرتفع في أوساطھا من الت/ل والمشارف وإن   
  :وائھا وجودة تربتھا كقول بعضھم لقيت ب/د نجد التي أفاض شعراء العرب في مدحھا لطيب ھ

  
ُ ھواضب بالعشيّ  هُ ـْ ھضبَت  إذا     هِ ـحب̂ذا نجدٌ وطيبُ تراب  اـفي   هْ ـ

  ضُحًى أو سرت جِنْحَ الظ/م جنائبُهْ     س̂متنإذا ما ت وريحُ صبا نجدٍ 
  ور والمسكُ شائبُهْ ـسحابٌ من الكاف    احهُ ـرع ممراعٍ كأن̂ ريـبأجَ

ُ نھار يعاقبِ لٌ عنـوما انجابَ لي    واشھد M أنساهُ ما عشتُ ساعةً    هْ ـ

  
ففي نج:د وجھات:هِ وج:دت النص:راني̂ة ل:دعوتھا قلوبً:ا تقب̂لتھ:ا بالترح:اب فھن:اك كان:ت ع:د̂ة   

نھا بدين السيد المسيح كطيء والسكون والسكاسك وكندة dقبائل عُرفت بتدي  
  

 وقد مر̂ بك أن̂ ثم̂ كانت أديرة لرھبان النصارى كدير سَعْد في ب/د غطفان ودي:ر عم:رو  
  في جبال طيء قرب جوّ من ديارھم

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  تسكن الطائف ومنھا كان أبو رغال الذي تقد̂م الحبش وصار دليلھم لمحاربة مك̂ةوكانت ثقيف ) ١    
  ) ٢٢٩ـ  ٢١٩ص ( راجع ترجمتهُ في شعراء النصراني̂ة ) ٢    



  

  ة في جزيرة العربتاريخ النصراني̂   ١٢٢
  

ف:ي كت:اب  ڤغ:رالْ پَقال السائح ا0نكلي:زي . شواھد أم̂ا نصراني̂ة قبائل نجد فلنا عليھا عد̂ة  
عن ان أھل الجوف M يعرفون  ((: عن ب/د الجوْف )  ٦١ص  ١ج ( رحلتهِ إلى جزيرة العرب 

بالنص:راني̂ة  ال:ب/د كان:ت ق:ب/ً ت:دين أصلھم وتاريخھم إM̂ القليل لكن التقاليد المحلي̂ة تزعم أن̂ تلك
وا إل:ى اس:تعمال أقط:ع ا(دل̂:ة أي الس:يف لي:دخلوا  وان̂ أنصار النبي dكعلي وخالد بن الوليد اضطر
  )) ١(أھلھا في ا0س/م 

  
قبل ا0س/م كانت قبائل العرب في وسط الجزيرة  (() :  ١١١ص ( وقال في محلّ آخر   
ب:ل ي:رج̂ح أنھ:ا وك:ان أكثرھ:ا ي:دين بالنص:راني̂ة . فقدت:هُ بع:د ذل:ك في بحبوحة الس:/م ال:ذيراتعة 

  )) ٢(حفظت دينھا بعد ا0س/م إلى خروج بني أمي̂ة عليھا 
  

ان̂ عرب نجد قب:ل ا0س:/م ك:انوا )  ٨٤ص ( وخص̂ بالذكر تلك القبائل المتنصرة فقال   
ار وأبنية سمع ا(ھلين ينسبونھا وقد لقي ذاك السائح ھناك عد̂ة آث. من تغلب وتنوخ وكندة وطيء

  إلى قدماء النصارى من جملتھا بير شقيق الذي نزل بقربهِ 
  

. حديث خرافة بل تؤيد روايتَهُ ا;ثار القديم:ة وت:اريخ قبائ:ل نج:دوليس ك/م ھذا الرحالة   
وكانت أعظ:م تل:ك القبائ:ل كن:دة ومنھ:ا الس:كون والسكاس:ك ال:ذين ذك:ر تنص:رھم اب:ن خل:دون ف:ي 

كان لكندة بيت ملك فتولو̂ا عل:ى بن:ي مع:دّ ف:ي أنح:اء نج:د وأو̂لھ:م حُج:ر و).  ٢٤٩:  ٢(  تاريخهِ 
  آكل المرار ثم خلف حجرًا بنوهُ من بعدهِ ومنھم كان امرؤ القيس الشاعر

  
  ثبتنا ذلك في مقالة خصوصي̂ة حيثكندة ف/ شك̂ فيھا وقد أأم̂ا نصراني̂ة   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
:هُ ) ١     dب:الحرفھ:ذا نص : (( Les Djawfites savent peu de chose sur leur origine et leur 

histoire; les anciennes traditions locales prétendent pourtant que les pays était 
chrétien, et que pour le convertir à l'islamisme, les sectateurs du prophète, Ali et 
Khalid- ebn- Walid durent employer le plus tranchant de tous les arguments, le 

glaive.)) (Palgrave : Voyage dans l'Arabie Centrale. I, p. 61)  
 Les tribus du centre de la Péninsule jouissaient d'un calme et d'une )): وھ:ذا قول:هُ ) ٢    

prospérité qui plus tard leurs furent étrangères. La plupart avaient embrassé la foi 
chrétienne et probablement la professaient encore à l'époque ou elles repoussèrent 

l'invasion des Ommatidies. )) (Id. I, 111) 



  

  ١٢٣  النصراني̂ة في الحجاز ونجد

  
 ٨راج:ع المش:رق ( حضرة اMب انستاس الكرملي ف:ي مزدكي̂:ة ام:رئ الق:يس مزاعم رددنا على 

وقد ذكرنا الكتابة التي وضعتھا على ص:در ديرھ:ا ھن:دُ الكب:رى ).  ١٠٠٦ـ  ٩٩٨ص ) ١٩٠٥(
وبن:ت ) أي عم:رو ب:ن ھن:د ( أمََ:ة المس:يح وامّ عب:دهِ  ((بنت الحارث الكندي̂ة حي:ث تفتخ:ر بكونھ:ا 

وروين:ا أيضً:ا النص:وص اليوناني̂:ة الت:ي ). ارث بن عمرو بن حجر ملوك كندة أي الح(  ))عبيدهِ 
مل:وك عن المعاھدات التي أبرمھ:ا  ( Migne, P. G. III, 46 – 47 )نقلھا فوتيوس في مكتبتهِ 

ويستنيان ول:وM نص:راني̂ة كن:دة لم:ا تس:امحوا الروم مع ملوك كندة في أي̂ام انسطاس ويوستينوس 
ويؤيد قولنا في دين كندة عبد المس:يح الكن:دي ف:ي رس:التهِ إل:ى الھاش:ميّ ف:ي . قبذلك على ا0ط/

من طبعة  ٢٠٥ص ( وقد ذكر ھذه الرسالة أبو الريحان البيروني في ا;ثار الباقية . أي̂ام المأمون
  ) :  ١٨٨٠من طبعة لندن سنة  ١٢٤ص ( قال الكندي ) ليبسيك 

  
لسبق والنسق ف:ي العربي:ة وش:رف ا;ب:اء فيھ:ا إذ ك:ان ذل:ك معروفً:ا ولسنا نحبd أن نفتخر بما لنا من ا ((  

كندة الذين ھم ولدونا وم:ا ك:ان لھ:م م:ن فقد علم كلّ ذي علم ولبّ كيف كانت ملوك . غير مجھول ;بائنا وأجدادنا
الصالح فإن:هُ  فليفتخر باb والعملأMَ من يفتخر : الشرف على سائر العرب لكن̂نا نقول ما قالهُ رسول الحقّ بولس 

إل:ى فليس لن:ا الي:وم فخ:ر نفتخ:ر ب:هِ إM̂ دي:ن النص:رانيّة ال:ذي ھ:و المعرف:ة ب:اb وب:هِ نھت:دي . غاية الفخر والشرف
  ))العمل الصالح ونعرف _ حق̂ معرفتهِ ونتقر̂ب إليهِ وھو الباب المؤدي إلى الحياة والنجاة من نار جھنم 

  

  :إلى دين كندة أجدادهِ  يشير)  ١٠٣ص ( وقال في محلّ آخر   
  

لكنّ::ي رج::ل ... ول:وM أن̂ الديان::ة عن::دي أش:رف م::ن الحس::ب الجس:داني الزائ::ل لك::ان يس:عني الس::كوت  ((  
بمكاني من:هُ وأرغ:ب إل:ى نصراني ولي في ھذه الديانة سابقة ھي حسبي ونسبي وشرفي الذي أتشر̂ف بهِ وأفتخر 

فإنهُ غاية أملي ورج:ائي ال:ذي أرج:و ب:هِ الخ:/ص م:ن الع:ذاب ف:ي  ماتتي على ھذه الديانة وحشري عليھاإِ _ في 
  ))نار جھنم والدخول إلى ملكوت السماء والخلود فيھا بفضلهِ وإحسانهِ وسعة رحمتهِ 

  

صراني فشاع فيھا كم:ا ش:اع عن سواھا في قبول الدين الن فصح̂ إذن أن̂ ب/د نجد لم تشذّ   
الفصل الذي تحر̂ينا فيهِ تاريخ النص:راني̂ة ف:ي جمي:ع جھ:ات  وبهِ نختم ھذا. ة أنحاء العربفي بقي̂ 
  العرب

  
  

  



  
  تاريخ النصراني̂ة في جزيرة العرب  ١٢٤

  

  الفصل الثاني
  

رة aفي قبائل العرب المتنص  
  

عل::ى س::ياق ح::روف المعج::م أس::ماء في::هِ ھ::ذا فص::ل نجعل::هُ كتتم̂::ة الفص::ل الس::ابق فنس::رد   
  ة مع ا(دلة̂ على نصراني̂تھاالقبائل المتنصرة في عھد الجاھلي̂ 

  
بن نبت بن مال:ك حميري̂ة نسبة إلى اMزد بن غوث الاسم عامّ يشمل القبائل  �اMزد  � ١  

ونصراني̂تھم مثبتة بنصراني̂ة القبائل المتفرّعة منھم وھي القبائل التي خرج:ت . بن سبأبن كھ/ن 
  ذكرھا بعد انفجار سدّ مأرب فسكنت في أنحاء الجزيرة وسيأتي

  
ومم:::ن ص:::ر̂ح . الق:::يس م:::ن بن:::ي زي:::د من:::اة ب:::ن تم:::يمبن:::و ام:::رئ  �ام:::رؤُ الق:::يس  � ٢  

 (ed. Houtsma))  ٢٩٨ص  ١ج  (ب:اليعقوبي ف:ي تاريخ:هِ بنصرانيتھم ابن واضح المعروف 
وإلى نصرانية بني ام:رئ الق:يس .  ))وتنصر من بني تميم بنو امرئ القيس بن زيد مناة  ((: قال 

  :الشاعر حيث يقول يشير ذو الرمة 
  

  يحلd لھم أكلُ الخنازير والخمرُ   ولكن̂ أھلَ امرئ القيس معشرٌ 
  

أق:وال الكتب:ة ف:ي )  ١٠٨ص ( روينا في الباب العاشر م:ن فص:لنا ا(و̂ل  �اMوس  � ٣  
  نصراني̂ة ا(وس بعد احت/لھم في مدينة يثرب وانھم المشار إليھم بأھل الكتاب أي النصارى

  
) ١٠٥:  ١(نق:ل الس:يوطي ف:ي المزھ:ر . من أق:دم القبائ:ل العربي̂:ة المتنص:رة �اياد  � ٤  

 ((: لسان العربيّ لفسادٍ لحق بلغُتھاقول أبي نصر الفارابي في القبائل العربي̂ة التي لم يؤخذ عنھا ال
أھ::ل الش::ام وأكث::رھم M م::ن قض::اعة وغس̂::ان وإي::اد لمج::اورتھم ) اللس::ان العرب::ي ( ول::م يؤخ::ذ 
وقال . يريد اللغة ا;رامي̂ة التي شاعت بين العبرانيين بعد ج/ء بابل ))رأون بالعبراني̂ة نصارى يق

دان::ت إي::اد لغس̂::ان  ((:  ( ed. Wüstenfeld ))  ٤٨ص ( البك::ري ف::ي معج::م م::ا اس::تعجم 
إي:اد ق:دم خ:روجھم م:ن ال:يمن  (() :  .id ١٠٥ص ( وقال ابن دري:د ف:ي اMش:تقاق .  ))وتنص̂روا 
  ))إلى السواد فألح̂ت عليھم الفرس في الغارة فدخلوا الروم فتنصروا فصاروا 



  
  ١٢٥  في قبائل العرب المتنصرة

  
كبيرة أخت تغلب وقرينتھا ف:ي الق:و̂ة وال:دين كان:ت س:اكنة ف:ي بن وائل قبيلة  �بكر  � ٥  

ص:احب ق:ال . يھ:اأم̂ا نصرانيّتھا فثابتة من كل الوجوه M يُش:كّ ف. الجزيرة وإليھا نُسبت ديار بكر
من قبائل الع:رب المتنص:رة بك:ر وتغل:ب ولخ:م  (() :  ٩٥:  ٣( سيرة الرسول المعروفة بالحلبي̂ة 

  ))وبھراء وجذام 
  

كانوا نص:ارى وح:اربوا م:ع بھ:راء أخوة بھراء قضاعة مثلھم بليّ بن عمرو  �بليّ  � ٦  
  ) ٢٤٧٤:  ١( ونصارى العرب جيوش المسلمين كما ذكر الطبريّ 

  
. فرعٌ من قضاعة اشتھروا بالنصراني̂ة كما رأيت آنفًا بنصّ السيرة الحلبي̂:ة �بھراء  � ٧  

ومن اليمن طيّ وم:ذحج من ربيعة تغلب ... تنصر  (() :  ٢٩٨:  ١( وقال اليعقوبي في تاريخهِ 
 ١٤طبع:ة لي:دن (وج:اء ف:ي كت:اب البل:دان ل/ص:طخري  ))والبھراء وسليح وتنوخ وغس̂ان ولخ:م 

ed. de Goeje, : ())  تنص:ر ودان ب:دين ال:روم مث:ل تغل:ب م:ن ربيع:ة ب:أرض انّ بعض العرب
وجاء في ترجمة أبي الع/ء المع:ري .  ))الجزيرة وغس̂ان وبھراء وتنوخ من اليمن بأرض الشام 

 ))إحدى القبائل الثلث التي ھي نصارى العرب وھم بھراء وتنوخ وتغل:ب تنوخ   ((: Mبن خلكان 
وتغل:ب كان:ت النص:راني̂ة ف:ي ربيع:ة وقض:اعة وبھ:راء وتن:وخ  ((: اباديّ حيث قال ومثلهُ الفيروز
ف:ي ع:داد نص::ارى ك:ل̂ ھ:ؤMء فجع:ل بھ::راء )  ٢٠٨١٫٠١ج ( وس:بق الطب::ريّ  ))وبع:ض ط:يء 

  فترى أن̂ نصراني̂ة بھراء شائعة في التاريخ. العرب أنصار الروم
  

كانت بلغت ف:ي الجاھلي̂:ة . يرة وشقيقة بكربن وائل ھي القبيلة المعدّي̂ة الشھ �تغلب  � ٨  
كان:ت تغل:ب ب:ن  ((: قال عمرو الشيباني يصف شرف تغلب مقامًا قلما أدركتهُ قبيلة عربي̂ة أخرى

.  )) ١(لو أبط:أ ا0س:/م قل:ي/ً (كَل:ت بن:و تغل:ب الن:اس : وائل من أشدّ الناس في الجاھلي̂ة وقالوا 
هِ يفتخ:ر بش:رف قال عمرو بن كلثوم التغلب:ي ف:ي معلقت:. ينوكانت تغلب مع شد̂تھا عريقة في الد

  :ودين نساء قومهِ 
  

  اـا ودينـً جمعنَ بمِيسم شرف  ائن من بني جُشم بن بكرـظع
  

والش:واھد عل:ى ذل:ك M تُحص:ى كم:ا . أم̂ا ھذا الدين فكان دين النصراني̂ة كما ھو مشھور  
  ديّ وابني واMصطخري والفيروزابارأيت آنفًا من نصوص اليعقوب
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ( ed. Lyall, p. 108 )اطلب شرح التبريزي لمعلق̂ة عمرو بن كلثوم ) ١    



  

  تاريخ النصراني̂ة في جزيرة العرب  ١٢٦
  

) أي الع:رب  ( نزل:وا (() :  ١٨ص ( وزد عليھا قول ابن حوق:ل ف:ي المس:الك والممال:ك . خلكان
على خفارة فارس والروم حتى أن̂ بعض:ھم تنص:ر ودان ب:دين النص:راني̂ة مث:ل تغل:ب م:ن ربيع:ة 

وتج:د ف:ي الب:اب الث:امن م:ن .  ))بأرض الجزيرة وغس̂ان وبھراء وتنوخ من اليمن ب:أرض الش:ام 
ق:ال ج:ابر ب:ن حن:يّ ي:ردّ عل:ى . الفصل السابق شواھد أخرى تويد ا(مر وM تدع ريبً:ا لمس:تريب

  ) : ١٩٠طلب شعراء النصراني̂ة ص ا(  بھراء
  

  ...رماحُ نصارى M تخوض إلى الد̂مِ   وقد زعمت بھراءُ ان̂ رماحنا
  

بل لدينا أدلة̂ واضحة عل:ى ثب:وت النص:راني̂ة ف:ي تغل:ب حت:ى الق:رن الثال:ث والراب:ع بع:د   
غل:ب أن̂ بن:ي ت)  ١٢٩٩من طبعة مصر  ٣٦ص ( ا0س/م وجاء في سراج الملوك للطرطوشي 
  دخلوا على عبد العزيز فأعَلنوا بنصرانيتھم

  
ر الع::دنايين وك::انوا ع::د̂ة قبائ::ل ودخل::ت ض::ھ::و اب::ن م::ر̂ة ب::ن ادّ م::ن بن::ي م �تم::يم  � ٩  

:وب اب:ن ق:/م̂ ال:ذي م:نھم ك:ان  dالنصرانية في كثير منھا كبني امرئ الق:يس وبن:ي ش:يبان وبن:ي أي
من نسخة  ١٨و  ١٧ص ( لتذكرة الحمدوني̂ة وجاء في ا. الشاعر النصراني الشھير عديّ بن زيد

بقي عل:ى دي:ن عيس:ى ب:ن م:ريم م:ع تم:يم ب:ن م:رّ  ((في وصاة الحرث بن كعب لبنيهِ أن̂هُ ) برلين 
  في قبائل تميم بنسبتھا إلى رأسھم وشيخھم تميم بن مرّ فجعل النصراني̂ة  ))وأسد بن خزيمة 

  
الزبرقان ب:ن ب:در ومم̂:ا افتخ:ر ب:هِ البَي:عُ  محمد كان أحد زعمائھمعلى ولم̂ا وفد بنو تميم   

  ) : ٩٣٥ص ( ھشام في سيرة الرسول التي كان يشيدھا قومهُ كما روى ابن 
  

^ من  اـنحن الكرام وM حيw يعادلن   نصَب البيَعُ ا الملوك وفينا تُ ـ
  

وم:ن تم:يم ف:ي الجاھلي̂:ة ك:ان أس:قف نص:راني يُ:دعى محم:دًا وھ:و محم:د ب:ن س:فيان اب:ن   
  ١(ن دارم التميميّ مجاشع ب

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وفيهِ تفنيد لقول . ( Sprenger : Das Leben d. Mohammad, I, 161 )رنغر لسپاطلب حياة محمد ) ١    

:  ٢ت:اج الع:روس ف:ي ( ق:ال اب:ن بُ:ريّ . أن̂ اسم محم̂:د ل:م يُع:رف ف:ي الجاھلي̂:ة قب:ل نب:يّ ا0س:/مبعض الزاعمين 
ومن سُمّي بمحم̂د في الجاھلي̂:ة س:بعة محمّ:د ب:ن س:فيان ب:ن مجاش:ع التميم:يّ ومحم̂:د ب:ن عت:وارة الليث:يّ  (()  ٣٣٩

الج/ح ا(وسيّ ومحم̂د بن حمران بن مالك الجعفيّ المعروف بالشويعر ومحم̂:د ب:ن الكناني ومحم̂د بن أحُيحة بن 
  يّ بن علقمة ومحم̂د بن حرماز بن مالك التميميمسلمة ا0نصاريّ ومحم̂د بن خزاع



  

  ١٢٧  في قبائل العرب المتنصرة

  
و  ٢٠٦٥:  ١( إحدى قبائل اليمن ونصرانيتھا مُجمع عليھا فإن̂ الطب:ري  �تنوخ  � ١٠  
ص (Mص:طخري ف:ي كت:اب مس:الك الممال:ك في تاريخھم:ا وا)  ٢٩٨:  ١( واليعقوبي )  ٢٠٨١

ب::اديّ ف::ي معجم::هِ يجعل::ون كلھ::م تن::وخ م::ن جمل::ة اوالفيروز)  ٤٢ص  ١ج ( خلك::ان واب::ن ) ٢٤
  ١(القبائل المتنصرة بل ورد في كتب السريان ذكرًا (سقف التنوخين 

  
بط:ن م:ن ط:يء وھ:م ثعلب:ة ب:ن ذُھ:ل وثعلب:ة ب:ن روم:ان أَ بنو ثعلب:ة ث/ث:ة  �ثعلبة  � ١١  

. فصل السابق ذك:ر أس:اقفتھمورد في الباب الثامن من ال. وثعلبة بن جدعاء يقال لھم ثعالب طيء
م::ن وق::د ع::رف كتب::ة اليون::ان والروم::ان والس::ريان نص::رانيتھم ف::ذكروھم غي::ر م::ر̂ة ويجعلون::ه 

 ܬܥܠܒـܐܬܥܠܒـܐܬܥܠܒـܐܬܥܠܒـܐ ܕܒܝـܬܕܒܝـܬܕܒܝـܬܕܒܝـܬ ܕܡܬܩܪܝـܢܕܡܬܩܪܝـܢܕܡܬܩܪܝـܢܕܡܬܩܪܝـܢ ܪܗܘܡܝܐܪܗܘܡܝܐܪܗܘܡܝܐܪܗܘܡܝܐ ܕܒܝܬܕܒܝܬܕܒܝܬܕܒܝܬ ܐܐܐܐܛܚܵ ܛܚܵ ܛܚܵ ܛܚܵ «  الطائعين الخاضعين للروم

رُوي ان̂ بني ثعلبة  ((: قال ) ١٣٥ص  ١ج (لمستطرف كتاب اوأخبر اMبشيھي صاحب . ٢(» 
ي:ا أمي:ر الم:ؤمنين إن̂:ا ق:وم م:ن الع:رب : عمر بن عب:د العزي:ز رض:ي _ عن:هُ فق:الوا  دخلوا على
 ))... ففعلوا فجز̂ نواص:يھم . ادعوا إلي̂ حج̂امًا: قال. نصارى: نصارى ؟ قالوا : ال ق. افرضْ لنا

  ويوجد غير ھؤMء أيضًا عُرفوا ببني ثعلبة أشھرھم بنو ثعلبة بن شيبان من بطون تميم. 
  

م::ن اMزد كان::ت ت::دين بالنص::راني̂ة ق::ال ب::ن مال::ك ب::ن نص::ر قبيل::ة يمني̂::ة  �ج::ذام  � ١٢  
وك:ذلك .  ))من قبائل العرب المتنصرة بكر ولخم وج:ذام  (() :  ٩٥:  ٣( صاحب السيرة الحلبي̂ة 
 وفي.  ))يقرأوُن بالعبراني̂ة  ((ذين ـاليجعل جذام من النصارى )  ١٠٥:  ١( الفارابي في المزھر 

وف::ي ت::اريخ اب::ن ) ١٧٠٢:  ١(وف::ي الطب::ري )  ١٣٥و  ٥٩( الفتوح::ات ا0س::/مية لل::ب/ذري 
ت::رى ج::ذامًا ف::ي جمل::ة قبائ::ل الع::رب المتنص::رة الت::ي تح::ارب )  ١٣ص  ٢طبعتن::ا ج ( بطري::ق 

  جيوش المسلمين مع غس̂ان وكلب ولخم
  

وق:د . ة قض:اعةري̂ان ھم من قبائل قضاعة ونصرانيتھم ثابتة كنص:راني̂ بن  �م رْ جَ  � ١٣  
وكانت النصراني̂ة في جرم من:ذ . مر̂ بك في الباب الثامن من الفصل ا(و̂ل ذكر أسقف لبني جرم

وقد . ٣(زمن قديم فإن̂ السريان ذكروا ديرًا ابتناه الرھبان في ديار جرم منذ أواسط القرن الرابع 
  روى قزما الرح̂الة الھندي في سفرهِ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ( Lagarde Analecta Syriaca p. 128 )اطلب النخب السريانية ) ١    
   ( G. Rothstein : Die Dynastie der Laḫmiden  in al-Ḥîra )اطلب ) ٢    
  ( Assemani : BO, II, 41 )اطلب المكتبة الشرقية للسمعاني ) ٣    



  

  جزيرة العربتاريخ النصراني̂ة في   ١٢٨
  

إلى الھند ان̂ بين الدائنين بالنصراني̂ة في زمانهِ أي القرن السادس للمس:يح ك:ان الن:بط وبن:و ج:رم 
)١  
  

العرب عن دين بني نقلنا في جملة آثار النصراني̂ة في مك̂ة ما رواه كتبة  �جرھم  � ١٤  
  فليراجع. المسيح وأسقفھم في مكة جرھم وعن ملكھم عبد

  
مْط الحد̂  � ١٥   aكانوا يسكنون . فروع من بني امرئ القيس بن زيد مناة بن تميم �اء والس

 ٢٦الكامل للمبر̂د ص ( قال طُخيم بن أبي الط̂خماء اMسدي يمدحھم . الحيرة ويدينون بدين أھلھا
ed. Wright  : (  

  
  لهُ في العروق الصالحات عروقُ     ط والحد̂اء كلd سَمَيدعٍ مبنو الس

  وقُ ـويت احُ قلبي نحوھم ـويرت    انوا نصارى أحُبّھموإني وان ك
  

احتلت̂ نجران قبيلة يمني̂ة كبيرة تنتسب إلى مذحج إلى كھ/ن  �بن كعب  الحارث � ١٦  
ونواحيھ::ا وتنص::رت وحس::نت نص::رانيتھا ويظھ::ر أن̂ الح::ارث ب::ن كع::ب ج::دّ ھ::ذه القبيل::ة م::ات 

 ,Ms. Berlin, Ahlwardt)ن التذكرة الحمدوني̂ة نصرانيًّا فإن̂نا قد وجدنا في النسخة الخط̂ية م
nos 8359 et ff. 17)  ُ٢(ما حرفه  :  

  
يمين:ي يم:ين  عل:ي̂ مائ:ة وس:تون س:نة ماص:افحتق:د أت:ت ي:ا بن:ي̂ : أوصى الحرث بن كعب بنيه فق:ال  ((  

ي عل:ى دي:ن قناعً:ا وM بق:لص:ديق بس:رّ وM طرح:تْ عن:دي مومس:ة خل̂:ة ف:اجر وM بح:تُ بغادر وM قنع:ت نفس:ي 
فموتوا عل:ى ش:ريعتي واحفظ:وا وص:يتي وإلھَك:م . عيسى ابن مريم أحد غيري وغير تميم بن مرّ واسد بن خزيمة

فات̂قوا يكفكِم المھم̂ من أموركم ويصلح لكم أعمالكم وإي̂اكم والمعص:ية ل:ئ/ يح:لّ بك:م ال:دمار وت:وحش م:نكم ال:ديار 
  ))فإنّ لزوم الخطي̂ة تعقب البلية ... 

  
ب:ن نص:ارى ف:ي الع:رب كثي:ر وبن:ي الح:رث ان̂ ال ((: ناك حاشية رواھا اب:ن حم:دون وھ  

  ))كعب كلھم نصارى 
  

وكان::ت نج::ران تح::ت حك::م بن::ي الح::ارث لم̂::ا قص::دھا ذو ن::وءَاس مل::ك حمي::ر اليھ::ودي   
فافتتحھا وامتحن أھلھا بأخاديد النار فمات م:نھم ع:دد دث:ر مفض:لين الم:وت ا(حم:ر عل:ى جح:ود 

ب:ذي ن:وءَاس ع:اد بن:و الح:ارث ب:ن كع:ب إل:ى ام:رة نج:ران وك:ان م:ن ظف:ر الح:بش  وبعد. الدين
أشرافھم بنو عبد الم:دان ب:ن ال:ديان ال:ذين ش:ادوا كعب:ة نج:ران وكنيس:تھا المعروف:ة ب:القليس الت:ي 

  كتبة في وصف محاسنھا كما رأيت فيأفاضل ال
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ( Migne, PG., t. 88 col. et 446 )اطلب مجموعة مين ) ١    
  اريس ومخطوطات مكتبتناثم وجدنا ھذه الوصاة في كتابين من مخطوطات ب) ٢    
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بع:د ظھ:ور الح:ارث ب:ن كع:ب عل:ى نص:رانيتھم وبقي بن:و . الباب المختصّ بنصراني̂ة أھل اليمن

 حي:ث  ,Wellhausen, Skizzen, IV ) ٨( Mب:ن س:عد كت:اب الوف:ادات ا0س/م كما يؤخذ م:ن 
ومم̂::ا رأين::اه ف::ي أح::د . ص::الحھم نب::يّ المس::لمين عل::ى ش::روط ع::د̂دھا ھن::اك ول::م ينب::ذوا دي::نھم

تية المشيرة إل:ى مخطوطات مكتبة قديمة في حلب منسوبًا إلى شاعر من بني الحارث ا(بيات ا;
  :دينھم القويم 

  
^ أM إن   أيادي من الحسنى فعُوفوا من الجھلِ     مـسبقت لھ معشرِ  نا منـ

  لِ ـة في الفعـرفوا إM̂ التقي̂ ـوM ع    ولم ينظروا يومًا إلى ذات مَحْرمٍ 
  لِ ـف بالعقيُعرَ  اهُ والتوحيدُ ـعرفن    شاھدٌ  ل ـوفينا من التوحيد والعق

  ليبالجوھر المج معاينة ا(شخاص     اـفوق السماوات كلھ نُعاين من 
^ ونعلمُ ما كن   الشكلِ  وما نحن بالتصوير في عالم     اـبدؤن  ا ومن أينـ
^ وان̂ا وإن كن   ور تستعليـا في عالم النـفارماحن    ا على مركبة الثرىـ

  الم العقليـرأتَ ذاتھا بالنور في الع    اـوإن̂م ا صعدتْ لم تختبره ـوم
^ وجل ممثولٍ  حقيقةَ     امًا فاثرتـا مقـفلم ترضَ بالدني   لِ ـت عن المثـ

  
رھا مرّت في باب النصراني̂ة في اليمن فعلي:ك بھ:ا �حمير  � ١٧   dوزد عل:ى . أخبار تنص

  ))انّ كثيرًا من ملوك اليمن والحيرة تنص̂روا  ((: نصوصنا قول الفيروزاباديّ 
  

ذكر  بطن كبير من بكر بن وائل كانوا يسكنون اليمامة وقد مر̂ بنو حنيفة  �حَنيفة  � ١٨  
رھم في أثناء ذكر  dنا ھناك ما دوفن̂  ))النصرانية في حضرموت وعُمان واليمامة والبحرين  ((تنص

روي عن عبادتھم لصنم من عجيم بل وجدنا في ذلك الھجو دلي/ً عل:ى نص:راني̂تھم 0ش:ارتهِ إل:ى 
  :ثلهُ قول ا;خر وم. القربان ا(قدس

  
  وازِ ـاع ديمٍ ومنـعٍ ق  أكَلت رب̂ھا حنيفةُ من جو

  
وم:نھم . عليّ المعروف بذي التاج ملك اليمامة ال:ذي م:ر̂ ذك:رهُبن ومن حنيفة كان ھَوْذة   

وك:اد يظھ:ر عل:ى  كان مسيلمة بن حبيب الذي ناصب محم̂دًا وتبع:هُ أھ:ل اليمام:ة واس:تفحل أم:ره
نيف:ة م:ا ذك:ره اب:ن ومم̂ا يدلd عل:ى نص:راني̂ة بن:ي ح. ا0س/م لوM خالد بن الوليد الذي غلبهُ وقتلهُ 

حيث روى خبر وفودھم على محم̂د إل:ى أن  ( Wellhausen, p. 46 )سعد في كتاب الوفادات 
م إذا قدمتم بلدَكم اكسروا بيعتك: أعطاھم رسول _ اداوةً من ماء فيه فضل طھوره فقال  ((: قال 

  وانضحوا مكانھا بھذا
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.  ))ر العھد بهِ ـراھب البيعة ھرب فكان آخ ((ر أن̂ ـثم̂ يذك.  ))وات̂خذوا مكانھا مسجدًا ففعلوا الماء 

  اھبھا دليل ساطع على نصراني̂تھمفذكرُهُ لبيعة بني حنيفة ور
  

ون م::ن أھ::ل بن::و الخ::زرج  �الخَ::زْرج  � ١٩   dكبن::ي ا(وس ك::انوا يس::كنون المدين::ة ويُع::د
  )ع ما سبق عن النصراني̂ة في المدينة يراج( الكتاب أي النصارى 

  
ن:زار وھ:ي ب:ن ھو اسم يطل:ق عل:ى القبائ:ل العدي:دة المنتس:بة إل:ى ربيع:ة  �ربيعة  � ٢٠  

انتش:رت النص:راني̂ة وق:د . رضربع أعني أنمار وإياد وربيعة ومأكبر قسم من القبائل العدناني̂ة ا(
ث::م̂ كتب::ة الع::رب إذا ذك::روا  ف::ي ربيع::ة حت::ى أوش::كت تش::مل ك::ل بطونھ::ا وفروعھ::ا فت::رى م::ن

وكانت النصراني̂ة ف:ي  ((: النصراني̂ة في الجاھلي̂ة جعلوھا خصوصًا في ربيعة قال الفيروزابادي 
وابن رسته ف:ي  )من طبعة مصر  ٣٠٥ص ( وشھد بذلك قبلهُ ابن قتيبة في المعارف .  ))ربيعة 

من طبعتنا  ٤٣ص ( ات ا(مم ابن صاعد في كتاب طبقوالقاضي )  ٢١٧ص ( ة سياMع/ق النف
بإط/ق:هِ ي:دلd عل:ى أن̂ ھ:ذا ال:دين  ))ان̂ النصراني̂ة كانت ف:ي ربيع:ة  ((فقولھم . وغيرھم كثيرون) 

ويؤيد ذلك ما روين:اه ع:ن نص:راني̂ة أعظ:م قبائ:ل ربيع:ة . عليھم على اخت/ف قبائلھمكان الغالب 
بذلك شاھدًا عل:ى ش:يوع النص:راني̂ة ب:ين  فناھيك. كبكر وتغلب وامرئ القيس وحنيفة وشيبان الخ

  العرب
  

وم::ن قب::ائلھم  (()  ٢٢١ص ( ق::ال اب::ن دري::د ف::ي اMش::تقاق  �السكاس::ك والس̂::كُون  � ٢١  
ومم̂::ا يؤي::د .  )) ١(ث::ور ب::ن كن::دي  ب::نوھم::ا ابن::ا اش::رس السكاس::ك والس::كون قبيلت::ان عظيمت::ان 

انيتھا ونص::راني̂ة ص::احبھا أكُي::در تنص::رھما انھم::ا كانت::ا ف::ي دوم::ة الجن::دل الت::ي م::ر̂ ذك::ر نص::ر
وك::ان  ((: بنص:راني̂ة الس::كون ق:ال )  ٢٤٩:  ٢( وق:د ص::ر̂ح اب:ن خل::دون ف:ي تاريخ::هِ . الس:كوني

لقضاعة ملك اخر في كلب بن وبَرة يتداولونهُ م:ع الس:كون م:ن كن:دة فكان:ت لكل:ب دوم:ة الجن:دل 
ومة الجندل (كُي:در ب:ن عب:د المل:ك وتبوك ودخلوا في دين النصراني̂ة وجاء ا0س/م والدولة في د

وكان السكون والسكاسك يسكنون أيضًا في حضرموت محالفين لبني الحرث بن .  ))بن السكون 
  كعب أھل نجران كما أخبر الطبري ولم̂ا ظھر ا(سود العنسي محاربًا لمحمد نبيّ ا0س/م

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ))وْر ـَ كندة ھو كِنْدي واسمهُ ث (()  ٢١٨ص ( والصواب ما قالهُ ابن دريد في اMشتقاق  )١    
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وك::ذلك ن::راھم يح::اربون خال::دًا م::ع بن::ي كل::ب وغس̂::ان  ١(ك::ان الس::كون والسكاس::ك م::ن أنص::ارهِ 

  وبھراء وكلھم من نصارى العرب
  

بالنصراني̂ة ق:ال ة التي سبقت الغسانيين في الشام ودانت ھي القبيلة العربي̂  �سليح  � ٢٢  
 ((: ( éd. Huart, III, p 208 )البلخ:ي  ف:ي كت:اب الب:دء المنس:وب (ب:ي زي:د المطھ̂ر المقدس:ي

بالنصراني̂ة وملك̂ عليھا ملك وأو̂ل من دخل الشام سليح وھم من غسان ويقال من قضاعة فدانت 
طبع:ة ( وق:ال المس:عودي ف:ي م:روج ال:ذھب .  ))بن مالك بن عمرو له النعمان الروم رج/ً يقال 

وتنصرت فملك̂ھا الروم على العرب وردت سليح الشام فتغلبت على تنوخ  (() : ٢١٦:  ٣باريس 
من اليمن ط:ي ... تنص̂ر ((: )٢٩٨:  ١(ابن واضح اليعقوبي في تاريخهِ  وكذلك.  ))الذين بالشام 

)  ٢٠٨١:  ١ (وس:بقھم الطب:ري ف:ي تاريخ:ه .  ))م ـغس̂:ان ولخ:ج وبھراء وسليح وتنوخ وـومذح
ون أيضًا بالضجاعم ـوبنو سليح يُدع. فجعل سليحًا مع قبائل نصارى العرب المحاربين مع الروم

العرب ضجعم أبو بطن من  ((: ) ٣٧٣:  ٨ (اج ـجدادھم قال في التنسبة إلى أحد أأو الضجاعمة 
:  ١( وقد ذك:ر الطب:ري .  ))بسليح بن حلوان بن عمران  وھو ضجعم بن سعد بن عمرو الملقب

ومن ملوك الضجاعم في الشام . لخالد بن الوليدالضجاعم مع قبائل النصارى المحاربة )  ٢٠٦٥
 (() :  ٣١٩ص ( بن دريد في اMشتقاق اوقال  ٢(داود بن ھبdولة المعروف باللَثِق وكان نصرانيًّا 

  ))يضاف إليهِ دير داود في الشام 
  

: ھم:ا ش:يبانان  (() :  ٣٢٨:  ١(  ق:ال ف:ي الت:اج. حي من بك:ر ب:ن وائ:ل �شيبان  � ٢٣  
وا;خر شيبان بن ذھل بن . أحدھما شيبان بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل

ونص:راني̂ة القبيلت:ين ش:ائعة .  ))عل:ى بط:ون وأفخ:اذ وھما قبيلت:ان عظيمت:ان . ثعلبة بن عكابة الخ
وكان مقام بني ش:يبان ف:ي ب:/د الجزي:رة المعروف:ة ب:ديار بك:ر . صراني̂ة جذرھما بكر بن وائلكن

ا   ان يُعرفون غالبًا ببني ثعلبة فيوبنو شيب. قريبًا من دجلة حيث انتشرت النصراني̂ة انتشارًا تامًّ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢٠٠٤ـ  ٢٠٠٢ص  ١تاريخ الطبري ج ) ١    
 ( Caussin de Perceval : Hist. des Arabes, II, 201-202)اطلب ) ٢    
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سيaد شيبان ومن شيبان كان حارث بن عب̂اد ). راجع ما قلناه عن ثعلبة ( تواريخ الروم والسريان 
الع:رب المش:ھورين وس:يد بن قيس أح:د فرس:ان ومنھم بسطام . في حرب البسوس وقِرن المھلھل

)  ٨٩ـ  ٨٨:  ٣( شيبان في يومي غبيط ومحطط اللذين ذكرھما ابن عب:د رب:هِ ف:ي العق:د الفري:د 
ھن:اك بنص:راني̂ة بس:طام وي:دعوهُ وقد صر̂ح ابن عبد ربهِ ).  ٢٥٠:  ١( وابن ا(ثير في تاريخهِ 

ا(م:وي ومنھم أيضً:ا نابغ:ة بن:ي ش:يبان الش:اعر . فاءالحنأيضًا حنيفًا فيثبت ما قلناه عن نصراني̂ة 
. نص:رانيتهُ )  ١٥١:  ٦( وقد ذك:ر أب:و الف:رج ف:ي ا(غ:اني . الشھير له ديوان لم يُطبع حتى ا;ن

وك:ان ش:ريفًا عظ:يم الق:در  (() :  ٢١٦ص ( وكذلك ھانئ بن قبيصة قال ابن دريد ف:ي اMش:تقاق 
  ))ومات بالكوفة وكان نصرانيًّا وأدرك ا0س/م فلم يُسلم 

  
خوة بني شيبان ويُعرفون مثلھم بالثعالب يشاركونھم بكل أحوالھم اكانوا  �ضُبيعة  � ٢٤  

ب:ن العب::د وھ:م ن:ازلون ف:ي دي::ارھم وي:دينون ب:دينھم وم::نھم ك:ان الش:اعر الج:اھليّ الش::ھير طَرَف:ة 
  صاحب المعلق̂ة

  
وأثبتھ::ا عل::ى ارةً م::ن أكب::ر قبائ::ل الع::رب وأطولھ::ا باعً::ا وارقاھ::ا حض:: �ط::يء  � ٢٥  

وكان:ت دي:ارھم ف:ي نج:د . أصلھم من اليمن ينسبون إلى طيء ب:ن ادد ب:ن كھ:/ن. خطوب الزمام
حيث الجب/ن المعروفان بجبلي طيء وھما أجَا وس:لما وك:انوا يس:كنون ف:ي أط:راف اليمام:ة ف:ي 

لسُ أو الفَلْس ل:م الفُ لھم صنمًا كانوا يعبدونهُ وقد ذكروا . نواحي تيماء وكانوا يدينون أوMً بالوثنية
ق::ال اب::ن واض::ح . وم::ا M يُنك::ر أن̂ النص::رانيّة كان::ت كثي::رة اMنتش::ار بي::نھم. يتفق::وا ف::ي تعريف::هِ 

ط:يء وم:ذحج وبھ:راء وس:ليح  نمن اليم... من احياء العرب ر تنص̂  (() :  ٢٩٨:  ١( اليعقوبي 
وقد أخبر ابن العبريّ في تاريخهِ  .فجعل طيّئًا في مقد̂مة القبائل المتنصرة ))وغس̂ان ولخم وتنوخ 
 ٨٧٠المفري:ان س:نة  ))أحودم:ا  ((ان̂  ( Barhebræi Chronicon Eccl., III, 100 )الكنس:ي 
وكان اسم الطائيين عن:د . تنقل بين العرب الطائيين وردّ كثيرًا منھم) للمسيح  ٥٥٩أي ( لليونان 

وم:ن آث:ار . ا وي:ذكرون نص:رانيتھمالسريان يعمّ كل العرب لكنھم يخصصون بهِ بني ط:يء أيضً:
( ك:دير عم:رو ف:ي جب:ال ط:يء . النصرانية في طيء أدي:رة للرھب:ان ف:ي أنح:ائھم م:ر̂ لن:ا ذكرھ:ا

وم:ن ). ٦٥٠:  ٢ي:اقوت (قريبً:ا م:ن بغ:داد  ءب لبط:ون م:ن ط:يوكدير الثعال)  ٦٨٢:  ٢ياقوت 
  مآثر النصارى الطائيين
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 ١٩٠١:  ٤راجع المشرق ( الخطّ العربي كما شھد على ذلك قدماء الكتبة منھم وضعوا  ان̂ قومًا

لفو العرب بنصرانية كثيرين من الطائيaين كحنظلة الطائي باني دير وقد صر̂ح مؤَ )  ٢٧٨ص ) 
وكاياس بن قبيص:ة ب:ن . الغريينالذي بسببه تنص̂ر النعمان صاحب )  ٦٥٥:  ٢ياقوت ( حنظلة 

وكأبي زُبَيد الشاعر النصراني وكع:دي ب:ن ح:اتم الط:ائي س:يد . الذي ملك مد̂ة بالحيرةأبي عفراء 
عدّي بن ح:اتم ك:ان عل:ى  ((: )  ,Skizzen, IV ٥١( بني طيّ قال ابن سعد في وفادات العرب 

. ءن الي:وم مجمع:ون عل:ى نص:راني̂ة ط:يورقوالمستش:).  ٩١٣:  ٣( ومثل:هُ ي:اقوت  ))النصرانية 
ئًا بالع/ئق  ١(لھوسن ڤوكذلك الع/م̂ة ).  ١٢٢ص (  ڤرالغپل الرحالة وقد مرّ بك قو aخص̂ طي

لو لم يظھر ا0س/م Mضحت بعد زمن قليل ب/د  ((القديمة مع النصراني̂ة وختم قولهُ بھذه ا(لفاظ 
  )) ٢(شمالي العرب من البحر ا(حمر إلى خليج العجم كلھا نصراني̂ة 

  
تسبون إلى عاملة بن سبا من بن:ي قحط:ان وق:د س:كنوا الع:راق ث:م ينقبيلة  �لة عام � ٢٦  

وك:انوا ي:دينون بالنص:رانية كجمي:ع ع:رب . انتقلوا إل:ى جھ:ات الش:ام وإل:يھم تنتس:ب جب:ال عامل:ة
ف:ي جمل:ة الع:رب المتنص:رين )  ٥٩ص ( وقد ذكر الب/ذري بني عاملة في فتوح البلدان . الشام

طبري في وكذلك ال. للھجرة مع الروم ولخم وجذام ٩سنة الذين حاربوا في تبوك رسول ا0س/م 
لم̂:ا  ((:  ١٤قال في تاريخ سنة . ظم عاملة في جملة أح/ف الرومن)  ٢٣٤٦ص  ١ج ( تاريخهِ 

ومع:هُ م:ن المس:تعربة لخ:م وج:ذام وبلق:ين  انطاكيةأصافت الروم سار ھرقل في الروم حتى نزل 
  ))ان بشر كثير وبليّ وعاملة وتلك القبائل من قضاعة وغس̂ 

  
م:ن قبائ:ل ع:د̂ة بط:ون العباد  ((: ) éd. de Slane, 98(  قال ابن خلكان �العباد  � ٢٧  

  نصارى يُنسب إليھم خلق كثير منھمشتى نزلوا الحيرة وكانوا 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   Wellhausen : Reste arab. Heidentums, p. 231: كتابهُ عن أديان العرب اطلب ) ١    
هُ ا(صلي ) ٢     dوھذا نص :(( In der Mitte zwischen den Qudâa und der Rai'a Tamîm hatten 

die Taiji, vielleicht von Mesopotamien her, alte Beziehungen zum Christentum. 
Waere nicht der Islam dazwischen gekommen; so waere voraussichtlich binnen 
kurzem das ganze noerdlich Arabien, vom Roten bis zum Persischen Meerbusen, 

christlich gewesen. ))   



  

  تاريخ النصراني̂ة في جزيرة العرب  ١٣٤
  

 ١٦٩:  ٢اطلب تاريخ ابن خلدون ( وقد روى ھشام بن الكلبيّ .  ))عديّ بن زيد العبادي الشاعر 
  :نصارى العرب في العراق ما نصهُ عن  ) ١٧٠ـ 
  

... ا(ول:ى تن:وخ وم:نھم قض:اعة : وكانت بيوتھم على ري:ف الع:راق ينزل:ون الحي:رة وك:انوا ثل:ث ف:رق   
ف:أنَفوا م:ن ا0قام:ة وكانوا يسكنون بيوت الشعر والوبر ويضعونھا غربي الفرات بين ا(نب:ار والحي:رة وم:ا فوقھ:ا 

والثالث:ة اMج:/ف . الحي:رة وأوطنوھ:اوالثانية العباد ال:ذين ك:انوا يس:كنون . بري̂ةفي مملكة اردشير وخرجوا إلى ال
الذين نزلوا بھم من غير نسبھم ول:م يكون:وا م:ن تن:وخ الن:اكثين م:ن طاع:ة الف:رس وM م:ن العب:اد ال:ذين دان:وا بھ:م 

  ...فملك ھؤMء ا(ح/ف الحيرة وا(نبار وكان منھم عمرو بن عدي وقومهُ 
  

علل̂ھا بكونھم قاتلوا سابور )  ١٦٢:  ١١( ميتھم بالعباد فإن̂ أبَا الفرج في ا(غاني ام̂ا تس  
  ))يا آل عباد _ فسُمّوا العباد  ((ملك العجم وات̂خذوا كشعارھم 

  
ك::انوا فرعً::ا م::ن لخ::م وس::كنوا م::د̂ةً مك̂::ة وكان::ت لھ::م فيھ::ا الرف::ادة  �عب::د ال::دار  � ٢٨  
  ١(لعراق وتنصروا وسكنوا الشام وجبال فلسطين ثم̂ لحقوا بعرب ا. والسقاية

  
ھي قبيلة من ربيعة كانت ساكنة في تيماء وبص:رى وب:/د البح:رين  �عبد القيس  � ٢٩  

م::ع س::يدھا بش:ر ب::ن عم::رو للھج:رة  ٨وكان:ت النص::رانية غالب:ة عليھ::ا ووف::دت عل:ى محم::د س::نة 
ق:ال . ٣(را الراھب النسطوري ومن ھذه القبيلة كان بحي. ٢(المعروف بالجارود وكان نصرانيًّا 

بحيرا اسمهُ جرجس ويقال  (() :  ٢٣ص  ٢ج ( الخفاجيّ في نسيم الرياض وشرحهِ على الشفاء 
ومنھم الرئاب اب:ن الب:راء الش:نّي .  ))جرجيس بياء كان من عبد القيس نصارى تيماء أو بصرى 

ن عيس:ى علي:ه الس:/م عل:ى دي:) الرئ:اب ( وك:ان  (() :  ١٩٧ص ( قال اب:ن دري:د ف:ي اMش:تقاق 
  ))أMَ أن̂ خير الناس رئاب الشنّيّ : وكانوا سمعوا في الجاھلية مناديًا ينادي 

  
ليس لدينا ش:واھد . ٤(ھما ابنا بغيض بن غطفان من قبائل مضر  �عبس وذبيان  � ٣٠  

  يستدلّ عليھا ببعض الدMئل فمنصريحة على نصرانيتھما وإنما 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ( Wellhausen, Skizzen, IV, 108 )ثم  ( Sprenger III, 432 )اطلب سيرة محمد ) ١    
  )  Wellhausen, ibid. 155و Sprenger III, 372ثم )  ٣٠١:  ٢( اطلب تاريخ ابن خلدون ) ٢    
  ) ٢٥٧:  ٣( اطلب مروج الذھب طبعة باريس ) ٣    
  ) ٣٠٦ـ  ٣٠٥:  ٢( يخ ابن خلدون اطلب تار) ٤    



  

  ١٣٥  في قبائل العرب المتنصرة

  
ر قيس بن زھير بن جذيمة العبسي  dق:ال اب:ن . سيد بن:ي ع:بس ف:ي أي̂:ام داح:س والغب:راءذلك تنص

فتنص::ر وس:اح ف:ي ا(رض حت::ى  ((ان:هُ ت::اب إل:ى رب:هِ )  ٢٤٣ـ  ٢٤٢:  ١( ا(ثي:ر ف:ي تاريخ:هِ 
بن:ي ع:بس ك:ان منادمً:ا لمل:ك وكذلك الربيع ب:ن زي:اد أح:د أعي:ان .  ))انتھى إلى عمان فترھ̂ب بهِ 

وك::ان النعم::ان نص::رانيًّا ) وي::روى نوف::ل ( الحي::رة النعم::ان ب::ن المن::ذر م::ع س::رجون ب::ن توفي::ل 
وأدلّ . من عبدة ا(صنامف/ يُحتمل أن يكون الربيع بن زياد  ١(وسرجون أيضًا نصراني رومي 
رجل بينھم من بني مخزوم بن عبس يدعون:هُ خال:د ب:ن ظھور من ذلك على النصراني̂ة في عبس 

عن النبي ص:لعم ذُكر  (() :  ١٧٠ص ( قال ابن دريد في اMشتقاق . سنان ويذكرون انهُ كان نبيًّا
قال العصاميّ في كت:اب س:مط النج:وم .  ))ذاك نبيّ ضيعهُ قومهُ ) : عن خالد بن سنان ( انهُ قال 

كس::رى ان::و روي أن̂ خال::د ب::ن س::نان ك::ان ف::ي زم::ن  ((:  ٢(لت::والي الع::والي ف::ي أنب::اء ا(وائ::ل وا
شروان وانهُ كان يدعو الناس إلى دين عيس:ى وك:ان ب:أرض بن:ي ع:بس وأطف:أ الن:ار الت:ي كان:ت 

:ا .  ))من عابر سبيل وتحرق من لقيتْهُ تخرج من بئر ھناك  وذكر العصامي ف:ي الكت:اب عين:هِ نبيًّ
وص:نع  ق:ال ان:هُ دع:ا قوم:هُ إل:ى _ تع:الى)  ٦٩ص ( وان ابن صفآخر لبني عبس اسمهُ حنظلة 

  المعجزات ثم̂ قتلهُ قومهُ 
  

وم:ا M ينك:ر أن̂ ش:اعرھا الكبي:ر . أم̂ا ذبيان فشقيقة عبس وM يبعد أنھا دانت بالنص:رانيّة  
نق/ً ع:ن الص:غاني وا(ص:معي )  ٣٣٧:  ١( النابغة الذبياني كان نصرانيًّا بشھادة تاج العروس 

  :قال النابعة . والصليب العلمَ ((: في بيان معاني الصليب  قال
  

^ ظل   لدى صليبٍ على الزوراء منصوبِ   امٍ مؤب̂لةٍ ـاطيعُ انعـت أقـ
  

  ))وقيل سم̂ى النابغة العلمََ صليبًا (ن̂هُ كان نصرانيًّا ...   
  

عل:ي ب:ن ص:عب ب:ن  ب:نقبيلة كبيرة من بكر بن وائل وھم عِجل بن لجَُيْم  �عِجل  � ٣١  
وعج:ل . خ:وة بن:ي حنيف:ة وكلھ:م نص:ارى كم:ا س:بق فتبع:تھم عج:ل ف:ي دي:نھمابكر بن وائل وھم 

حنظلة بن ثعلبة بن سي̂ار وكان سيدھم  ٣(إحدى قبائل النصارى التي ظفرت بالعجم يوم ذي قار 
  بنالعجليّ وكان على شيبان ھانئ 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) ٧٨٩ص ( ثم̂ شعراء النصراني̂ة )  ٢٢:  ١٦و  ٩٤:  ١٤( اطلب ا(غاني ) ١    
  ) ٦٩ص ( من مخطوطات مكتبتنا الشرقي̂ة ) ٢    
  ) ١٤٠ـ  ١٣٢ص  ٢٠ج ( اطلب ا(غاني ) ٣    



  

  تاريخ النصراني̂ة في جزيرة العرب  ١٣٦
  

أبو الريحان البيرونيّ ف:ي كت:اب وقد روى ).  ٢١٦اMشتقاق Mبن دريد ص ( النصراني قبيصة 
b ان̂ العذارى النصراني̂ات من العرب صُ:من شُ:كرًا  (( ( ed. Sachau, p. 314 )ا;ثار الباقية 

ث:م نس:ب إلي:هِ ص:وم الع::ذارى  ))حي:ث انتص:رت الع:رب م:ن العج:م ي:وم ذي ق::ار فنُص:روا عل:يھم 
ت عجل على نصرانيتھا حتى بع:د ظھ:ور وبقيالواقع يوم اMثنين بعد عيد الدنح ويدوم ثلثة أيام ـ 

المس::لمين تح::ت قي::ادة ج::ابر ب::ن بُجي::ر وعب::د ا(س::ود ا0س::/م فحارب::ت خال::د ب::ن الولي::د وجي::وش 
)  ٨٠) تتم:ة( ٢ج ( وابن خل:دون )  ٢٠٣٣ـ  ٢٠٣٢ص  ١ج ( النصرانيين كما روى الطبري 

م:ن عج:ل وت:يم  (( عب:د ا(س:ود وج:ابر كان:ا س:ائرين ف:ي نص:ارى الع:ربن̂ إ/ھما ھن:اك وقال ك
ولم يعدل بنو عجل عن نصرانيتھم إل:ى أي:ام بن:ي أمي:ة وال:دليل عل:ى ذل:ك أن .  ))ال/ت وضُبيعة 

وبقي ابنهُ ).  ٣٤٦٠ص  ١الطبري ج ( صر̂ح بنصرانية سيّد بني عجل أبَجر بن جابر الطبري 
ي::ر وك::ان حج̂::ار م::ن كم::ا يش::ھد علي::هِ ھج::اء قال::هُ في::هِ الش::اعر عب::د _ ب::ن الزبحج̂::ار عل::ى دين::هِ 

  ) : ٤٧ـ  ٤٦:  ١٣ا(غاني ( لشعر أشراف أھل الكوفة ودونك ا
  

  أھلٌ أن يسود بني عِجلِ  كذلك     سليلَ النصارى سُدْت عِج/ً ومَن يكن
  ب/ عقلِ  ومثلك من ساد اللئام     مـفسُدْتھ ا ـلئامً  وا ـكان  م ـولكنھ

  ومرجلكم يغلي عليك بنو عجل    دنا الفصحُ واغتدت ن اوكيف بعجل 
  وغانية صھباء مثل جنى النحلِ     بھاـْ دك قسّيس النصارى وصُلـوعن

  
  :دوهُ بالقتل لھجوهِ سيدھم فقال فغاظ ھذا الشاعر بني عجل لم̂ا تھد̂ 

  
  ...خ/ةٌ لعجل والصليبُ لھا بعلُ   ننياا خلتُ ـتُھدّدني عجلٌ وم

  
  ىلوف عادة النصارأيريد اكرام بني عجل للصليب على م  

  
كان يسكنون . من كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة من غطفانبطن  �عُقيل  � ٣٢  

:وا بال:ذكر عُق:ي/ً وذك:روا . اليمامة وكان أھل اليمامة كما سبق من أتباع النصراني̂ة dلھ:م وق:د خص
ك:ر ا إل:ى دي:نھم فاض:طرّ أب:و بوولم̂ا ظھر ا0س/م دانوا بهِ مدة حتى وف:اة محم:د ث:م ارت:دd . أساقفة

الصديق أن يرسل إليھم بعثةً لمحاربتھم وكان قسم من بني عُقَيْل يسكنون أيضًا في الجزيرة عند 
  ) ٩٤راجع ص ( نھر خابور مع نصارى تغلب وبكر 

  
M حاجة إلى ا0طالة في ذكر نصراني̂ة غس̂:ان وق:د م:ر̂ لن:ا ك:/م مُس:ھب  �غس̂ان  � ٣٣  
  القبائل المتنصرة إM^ من يعدّد وليس بين كتبة العرب . في ذلك



  
  ١٣٧  في قبائل العرب المتنصرة

  
)  ١٤ص ( ذك::ر ف::ي مق::د̂متھا أو ف::ي جملتھ::ا قبيل::ة غس̂::ان كاMص::طخري ف::ي مس::الك الممال::ك 

 ,ed. Wellhausen )واب:ن س:عد ف::ي كت:اب الوف:ادات )  ٢٩٨:  ١( واليعق:وبي ف:ي تاريخ::ه 
Skizzen, IV, 7 ) واش:تھر م:نھم . ١(ادي في مقد̂مة المحيط والسيوطي في المزھر والفيروزاب

  :ابغة الذبياني بحسن الدين فقال بنو جفنة ملوكھم الذين امتدحھم الن
  

^ مجل   واقبِ ـا يرجون غير العـقويمٌ فم  مـه ودينھـھم ذات ا0لـ
  

ق:ال اب:ن الحائ:ك ف:ي . ھي قبيلة من تغل:ب وإل:يھم نُس:بت جزائ:ر فَرَس:انِ  �فَرَسان  � ٣٤  
م::ن جزائ::ر ال::يمن جزائ::ر فَرَس::ان وفَرَس::ان قبيل::ة م::ن تغل::ب ك::انوا ق::ديمًا  ((:  ٢( كت::اب ا0كلي::ل

ويحملون التجار إلى بلد الحبش ... وفيھم بأس نصارى ولھم في جزائر فرسان كنائس قد خربت 
وفي .  ))ون ان̂ھم من حمير ـولھم في السنة سفرة وينضمd إليھم كثير من الناس ونُس̂اب حمير يقول

بن تغلب قيل لقّ:ب ب:هِ لجب:ل ... ان̂ فَرَسان لقب عمران ابن عمرو  (()  ٣٠٦:  ٤( عروس تاج ال
بالشام اجتاز فيهِ وسكن ولدهُ بهِ ثم̂ ارتحلوا باليمن ونزلوا ھذه الجزي:رة فعُرف:ت لھ:م فلم̂:ا أج:دبت 

ھ:م التغال:ب وم:ن الفرَس:انيين جماع:ة يق:ال ل. نزلوا إلى وادي مَوْزَع فغلبوا عليھم وس:كنوا ھنال:ك
  ))يسكنون الربع اليماني من زبيد 

  
أَتين::ا ف::ي مط::اوي ك/من::ا ع::ن مك::ة ب::ذكر آث::ار النص::رانية ف::ي مك̂::ة ب::ين  �قُ::رَيش  � ٣٥  

  فليراجع. قرَُيش مع الشواھد على ذلك
  

مرارًا إلى نصراني̂ة ھذه القبيلة التي كانت تُعد من أم̂ھات القبائ:ل أشَرنا  �قضُاعة (  ٣٦  
وممن صر̂حوا ب:دينھا . وتيم ال/تني̂ة بطونھا كجرم بن ري̂ان وسليح وكلب بن وَبَرة وإلى نصرا

كان:ت قض:اعة أو̂ل م:ن ق:دم  (() :  ٢٣٤:  ١( النصراني اب:ن واض:ح اليعق:وبي ف:ي تاريخ:هِ ق:ال 
النص::رانيّة فملك̂ھ::م مل::ك ال::روم عل::ى م::ن ب::ب/د الش::ام م::ن ف::دخلوا ف::ي دي::ن ... الش::ام م::ن الع::رب 

ومثلھم:ا . قض:اعةع:ن نص:رانية )  ١٠٥:  ١اطل:ب المزھ:ر ( وقد مر̂ قول الف:ارابي .  ))العرب 
  الفيروزابادي حيث

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 Die Ghassanischen Fürsten aus dem )ومم̂ن ات̂سعوا في تاريخ غس̂ان الع/م̂ة نُلْ:دك ف:ي كتاب:هِ ) ١    

Hause Ǵafnas ) س الديني في النصرانيةdو وصفھم بالتحم dوكذلك الرح̂الة دوس ( Dussaud: Les Arabes 
avant l'Islam. )   فق:ال ع:نھم :(Les Ghassanides.. fervents chrétiens et fondateurs de 

monastères, p. 52)  
  ) ٨٧٤ـ  ٨٧٣:  ٣( اطلب معجم البلدان لياقوت ) ٢    



  

  النصراني̂ة في جزيرة العربتاريخ   ١٣٨
  

وقد أفادنا ياقوت في  ))وبھراء وتنوخ وبعض طيء وقضاعة كانت النصراني̂ة في ربيعة  ((: قال 
في نواحي خوزستان قد بنتهُ ليلى القضاعي̂ة المعروفة ان̂ دير خِندِف )  ٦٥٨:  ٢( معجم البلدان 

  ١(بخندف امa ولد الياس بن مضر 
  

بلقين ھم بطن من قضاعة بنو القين بن جسر بن ا(سد ب:ن وَبَ:رة وم:ن  أو �القين  � ٣٧  
 ١٤ع:ن ھرق:ل ان̂:هُ س:نة )  ٢٣٤٧:  ١ (الشواھد على نصرانيتھم م:ا رواه الطب:ري ف:ي تاريخ:هِ 

لخ:م  ((ائل النص:راني̂ة المس:تعربة ـار لمقاتلة المسلمين في اليرموك وكان مع:هُ م:ن القب:ـللھجرة س
ھ:ذه القبائ:ل حارب:ت م:ع ال:روم وكان:ت  ))يّ وعامل:ة وتل:ك القبائ:ل م:ن قض:اعة وجُذام وبَلقين وبَل:

  ٢(للھجرة  ٧سابقًا في تبوك سنة 
  

وھ:م م:ن أع:رق . بن وَبَرة قبيلٌ عظ:يم م:ن قض:اعة يُقس:م إل:ى ع:د̂ة بط:ون �كَلْب  � ٣٨  
ق:د عُرف:ت و ٣(والجزي:رة كما رأي:ت ف:ي ت:اريخ الش:ام . العرب في النصراني̂ة وأقدمھم عھدًا فيھا

وم:نھم بَح:دل . أحد المعم:رينجناب ومن امرائھا النصارى زُھَير بن . قبيلةِ كلب بشرفھا وعزّھا
دَحي:ة ب:ن خليف:ة ق:ال ومنھم . بن أنَيف النصراني حمو معاوية بن سفيان كان لهُ كنيسة في دمشق

 ))) كذا(ي صورتهِ يهِ الس/م ينزل فذي كان جبريل علـھو ال (() :  ٣١٦في اMشتقاق ( ابن دُرَيد 
وبقي::ت كل::ب م::د̂ة عل::ى . النص::رانية زوج::ة عثم::ان وق::د دع::ت ابن::ةً لھ::ا بم::ريموم::نھم فرافص::ة . 

أس:لمت كل:ب غي:ر م:دره ك:انوا :  ٤(نصرانيتھا بعد ا0س:/م إM̂ بعض:ھم وف:ي المقتض:ب لي:اقوت 
/م قومًا م:ن محمدًا دعا إلى ا0س ان̂  (()  ٢٨٢ص ( وفي سيرة الرسول Mبن ھشام .  ))نصارى 

ق:ال . وكانت كلب تس:كن بق:اع الش:ام حت:ى نًس:بت إليھ:ا. كلب يُعرفون ببني عبد _ فلم يقبلوا منهُ 
  ) : ٦٩٩:  ١( ت في معجم البلدان ياقو

  
  يقال لهُ بقاع كلب قريب من دمشق وھو أرض واسعة بين بعلبك وحمص.. البقاع  ((  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
:رة ف:ي الق:رن الس:ابق  ((: ھَوْزن فق:ال لڤقر̂ بنصرانية قضاعة الع/م̂ة وقد ا) ١     aك:ل قبيل:ة قض:اعة كان:ت متنص

 In dem Jahrhundert vor dem Islam hatten alle Quda'astaemme es (das) ))لpس:/م 
Christentum) angenommen. Wellhausen : Reste arab. Heidentums, p. 231 )   

( راجع أيضًا تاريخ الطب:ري  ( Sprenger : Das Leben d. Mohammad, III. 292.295 )اطلب ) ٢    
١٨٧٢:  ١ (  

  ) ٢٤٩:  ٢( ثم راجع تاريخ ابن خلدون )  ١٠٥ـ  ١٠٤ص ( اطلب الباب التاسع من الفصل ا(و̂ل ) ٣    
  ( Lammens : Etudes sur Mo'awia, 287-289 )اطلب ) ٤    



  

  ١٣٩  في قبائل العرب المتنصرة

  
ھذه الضياع من عين تخرج م:ن جب:ل يق:ال لھ:ذه الع:ين نميرة وأكثر شرب ودمشق فيھا قرى كثيرة ومياه غزيرة 

  )) ١(وبالبقاع ھذه قبر الياس النبي عم . عين الجرّ 

  
اني̂ة ف:ي أھلھا في أثناء ك/من:ا ع:ن النص:رسبق الك/م عن كندة ونصراني̂ة  �كندة  � ٣٦  

ق ف:ي س:يرة الرس:ول ثب:اتھم عل:ى دي:نھم بع:د ام ع:ن اب:ن اس:حاوق:د روى اب:ن ھش:. الحجاز ونجد
كندة في منازلھم وف:يھم س:يد لھ:م يق:ال ) النبيّ ( أتى  (() :  ٢٨٢ص ( ظھور نبيّ المسلمين قال 

ح عاق:بُ وم:ن رج:ال كن:دة عب:د المس:ي ))لهُ مُليح فدعاھم إلى _ وعرض عليھم نفسه ف:أبوا علي:ه 
وم:نھم أيضً:ا جُحي̂:ة ب:ن المض:رّب الش:اعر . والعاق:ب عن:دھم دون الس:يدنجران ف:ي أو̂ل ا0س:/م 

  ) ١٦:  ٢١( الذي أدرك ا0س/م ومات على نصرانيتهِ كما روى في ا(غاني 
  

( قال صاحب السيرة الحلبية . أحد أحياء اليمن الكبرى الشھيرة بنصرانيتھا �لخم  � ٣٧  
جع:ل )  ٢٩٨:  ١( اليعق:وبي وك:ذلك .  ))ومن القبائل المتنصرة بكر ولخم وجذام  (() :  ٩٥:  ٣

وبقي:ت ).  ١٠٥:  ١( ومثلھما السيوطي في المزھر . لخمًا من جملة القبائل النصراني̂ة في اليمن
( لخم على دينھا زمنًا بعد ا0س/م فتراھ:ا محارب:ةً لجي:وش المس:لمين م:ع جُ:ذام وعامل:ة وغس̂:ان 

ومن لخم ك:ان مل:وك ).  ٢٠٨١ص  ١وتاريخ الطبري ج  ٥٩فتوح البلدان للب/ذري ص اطلب 
:ر كثي:رين م:نھم dوم:ن لخ:م ك:ان بن:و ع:ديّ ب:ن ال:ذميل . الحيرة الذين روينا أخب:ارھم وذكرن:ا تنص

  بيعتھم في الحيرة)  ٢٢٦ص ( النصارى ا(شراف الذين ذكر ابن دريد في اMشتقاق 
  

سينا كما طور  لذين اختارھم يوستنيان ملك الروم لحراسة ديرومن اللخميين بنو صالح ا  
وذك:ر كتَب:ة الع:رب ع:د̂ة أدي:رة وبيعً:ا ).  ٢٠٤راج:ع طبعتن:ا ص ( ذكر ابن بطريق ف:ي تاريخ:هِ 

ميك ون كدير علقمة ودير حنظلة اللخمي بناھا اللخميو dاللخم:ي ) لعلھ̂ا ال:ذميل ( بيعة عدي بن الد
  ) ٧٩٦:  ١ياقوت ( 
  

وق::د ذك::ر لھ::م . بط::ن م::ن اMزد ك::انوا ف::ي الع::راق ي::دينون بالنص::راني̂ة �ازن م:: � ٣٨  
وبيعة بني م:ازن ب:الحيرة لق:وم م:ن ا(زد م:ن  ((: بيعةً فقال )  ٢٨١ص ( الب/ذري في فتوحاتهِ 

  ))بني عمرو بن مازن وھم من غس̂ان 
  

د بن كھ/ن ذكرھا قبيلة يمني̂ة تنتسب إلى مذحج وھو مالك بن ازد بن اد �مَذحج  � ٣٩  
  مع القبائل المتنصرة)  ٢٩٨:  ١ (ابن واضح اليعقوبي في تاريخهِ 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  كانهُ لكن قبر الياس النبي M يُعرف م ))قب الياس  ((لعلهُ̂ يشير بذلك إلى ) ١    



  

  تاريخ النصراني̂ة في جزيرة العرب  ١٤٠
  
ص ( وكانت مذحج تس:كن ف:ي جھ:ات الموص:ل .  ))تنص̂ر من اليمن طيء ومذحج الخ  ((: ال فق

أھ:ل نج:ران المش:ھورون برس:وخ ق:دمھم ف:ي ال:دين  ومن مذحج كان بنو الحارث بن كعب)  ٩٤
  النصراني

  
ورد ذك::ر نص::ارى مع::دّ وأس::اقفة مع::دّ ف::ي ت::واريخ . أب::و القبائ::ل العدناني̂::ة �مع::دّ  � ٤٠  

المتنص::رين كق::ولھم وكثي::رًا م::ا ك::انوا يطلق::ون اس::م المع::دّيين عل::ى الع::رب . س::بق الس::ريان كم::ا
ــ (بن::ي كل::ب النص::ارى بالمع::دّيين  وك::ذلك ك::انوا ي::دعون ١(ج::رجس اس::قف المع::دّيين   ܐܐܐܐܡܰܥܕܳܝܵــܡܰܥܕܳܝܵــܡܰܥܕܳܝܵــܡܰܥܕܳܝܵ

  ٢( ) ܥܘܡܝܠܥܘܡܝܠܥܘܡܝܠܥܘܡܝܠ ܒܢܝܒܢܝܒܢܝܒܢܝ ܢܢܢܢܕܡܶ ܕܡܶ ܕܡܶ ܕܡܶ  ܐܐܐܐܡܥܕܝܵ ܡܥܕܝܵ ܡܥܕܝܵ ܡܥܕܝܵ  (ومثلھم بنو عقيل  ) ܐܐܐܐܒܰܥܒܳܝܵ ܒܰܥܒܳܝܵ ܒܰܥܒܳܝܵ ܒܰܥܒܳܝܵ  ܐܘܒܝܬܐܘܒܝܬܐܘܒܝܬܐܘܒܝܬ

  
ھم ينتس:بون إل:ى مھ:رة ب:ن حي:دان ح:يّ عظ:يم م:ن قض:اعة ونص:ارى م:ثل �مَھَرة  � ٤١  

وكانوا يسكنون اليمن مع الحميريين وكان أميرھم عند ظھور ا0س/م الحارث بن عبد ك/ل وفد 
  مع ملوك حمير)  ١٧١٧ص  ١ج ( على نبيّ المسلمين كما روى الطبري 

  
ولن:ا عل:ى . ھم بنو ناجية بن عِقَ:ال ق:وم الف:رزدق ينتھ:ي نس:بھم إل:ى تم:يم �ناجية  � ٤٢  

ـ  ٣٤٣٤ص  ١ج  ( ٣٨ا رواه الطبري في تاريخ سنة نصرانيتھم في الجاھلي̂ة شاھد باھر في م
فيل ما حرفهُ حيث ح)  ٣٤٣٥ dد̂ث عن ابن الط:  

  
فانتھين:ا إل:يھم فوج:دناھم : ل اقال كنتُ في الجيش الذي بع:ثھم عل:يd ب:ن أب:ي طال:ب إل:ى بن:ي ناجي:ة فق: ((  

. ا علي:هِ تن:م نَرَ دينًا أفضل م:ن دينن:ا فثبنحنُ قومٌ نصارى ل: قالوا . ما أنتم: نھم على ثلث فرَق فقال أميرنا لفرقة م
: كن̂:ا نص:ارى فأس:لمنا فثبتن:ا عل:ى إس:/منا فق:ال لھ:م . ق:الوا. م:ا أن:تم: وقال للفرقة ا(خُرى . اعتزولوا: فقال لھم 
أفض:ل م:ن  كنا نصارى فأسلمنا فلم نَرَ دينً:ا ھ:و نحن قوم: قالوا . ما أنتم: ثم قالوا للفرقة ا(خرى الثالثة . اعتزلوا

لمقاتل:ة افأبوا فقال (ص:حابهِ إذا مس:حتُ رأس:ي ث:/ث م:رات فش:دوا عل:يھم ف:اقتلوا . أسَلموا: ديننا ا(وّل فقال لھم 
ا ج:اء بمائ:ة أل:ف فل:م يقبلھ:ففجاء مصقلة ب:ن ھُبي:رة فاش:تراھم بم:ائتي أل:ف  واسبوا الذريّة فجيء بالذري̂ة إلى عليّ 

فل:م . M: فق:ال . اM̂ تأخْ:ذ الذريّ:ة: ة ف:أعتقھم ولح:ق بمعاوي:ة فقي:ل لعل:يّ لف:انطلق بال:دراھم وعم:د إل:يھم مص:ق عليّ 
  يعرِض لھم

  

س::واء عُ::د̂ الن::بط م::ن الع::رب أو م::ن عنص::ر آخ::ر M ش::كّ أنھ::م اختلط::وا  �الن::بط  � ٤٣  
نھم بالنص:راني̂ة ق:ديم  ..بالعرب في أنحاء شتى من بادية الشام وأرياف العراق وتخوم مصر dوت:دي

  تشھد عليهِ عد̂ة شواھد لكتبة السريان واليونان والعرب
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ( Land : Anecdota Syriaca, I, 47 )اطلب ) ١    
   .Smith : Thesaurus Syr. S. v ܡܥܕܡܥܕܡܥܕܡܥܕ )٢    



  

  ١٤١  في قبائل العرب المتنصرة

  
وقد صر̂ح بذلك قزما الرح̂الة الھندي في القرن الس:ادس . رويناھا في الفصل ا(و̂ل الباب الثالث

أش:ار م:تمم الن:ويري  وكان لھم كن:ائس يطيف:ون بھ:ا ف:ي مناس:كھم وإليھ:ا. للمسيح وغيرهُ كثيرون
  :يصف ناقتهُ 

  
^ فدَنٌ تُطيف بهِ النبيط مرف  اـعنسٍ كأنَ سَراتَھ د̂ةٍ ـبمُج   عُ ـ

  
. ك:انوا نص:ارى يس:كنون ن:واحي نج:ران. بطن من مذحج السابق ذك:رھم � الن̂خَع � ٤٤  

وك:ان زُرارة . ومنھم كان بنو عبد المَدان بن عُلة بن س:عد العش:يرة وھ:و م:ذحج م:ن س:ادة ال:يمن
 ,ed. Wellhausen ٦٩ (ق::ال اب::ن س::عد ف::ي الوف::ادات . النخع::ي م::ن أش::رافھم وفرس::انھم

Skizzen, IV  : ()) وج:اء مث:ل ذل:ك  ))قيس بن الحرث بن عد̂اء وك:ان نص:رانيًا ارة بن رھو ز
  ) ٢٠٢ص  ٢ج ( في أسُد الغابة Mبن ا(ثير 

  
وقد . مع بني تغلب وبني بكرحي من ربيعة نزولوا في الجزيرة  �النمر بن قاسط  � ٤٥  

أن  ((ب:ن قتيب:ة ارف Mـسبق في ذكر تاريخ عرب الجزيرة أن̂ھم دانوا كلھم بالنص:راني̂ة وف:ي المع:
أن̂ بن:ي النم:ر ب:ن )  ٢٤٧ص  (وفي فتوح البلدان لل:ب/ذري .  ))خوة اتنوخ ونَمر وكلب ث/ثتھم 

وكانوا سنة . قاسط حاربوا خالد بن الوليد في عين تمر مع تغلب وإياد والقبائل العربي̂ة المتنصرة
  ) ١٩٧٣ص  ١ج الطبري ( للھجرة حاربوا المسلمين في البحرين مع شيبان وتغلب  ١١
  

وكانوا من . خوتھم من بكرابكر كانوا يدينون بالنصراني̂ة كفرع من بني  �يشكُر  � ٤٦  
وك:انوا مح:الفين للخمي:ين ويح:اربون مع:ه وكف:ى . جملة العرب الذين حاربوا العجم ي:وم ذي ق:ار

  بذلك دلي/ً على دينھم
  

ب ول:و س:مح لن:ا الوق:ت بمراجع:ة ھذا ما أمكن̂ا جمعهُ من آثار النصراني̂ة ف:ي قبائ:ل الع:ر  
ھن:ا م:ن تنبي:ه وM بُ:د̂ . كثير مم̂ا لدينا من المطبوعات والمخطوطات لوجدنا أدلة̂ غير التي ذكرنا

 Mس:ي̂ماالقر̂اء إلى أمر مھمّ وھو أن قدماء الكتبة ما كانوا غالبًا ليكترثوا بذكر أديان قبائل العرب 
. لي̂ة أو اسم المشركين دون ا0فراز بين النصارى وغيرھمقبل ا0س/م فيطلقون عليھم اسم الجاھ

وك::انوا M ي::رون ف::ي نص::رانيتھم أم::رًا غريبً::ا عل::ى خ::/ف اليھ::ود ف::إنھم إذا ذك::روا قبيل::ة يھودي̂::ة 
  عر̂فوا دينھا سواء أرادوا بذلك تعييرھا أو قصدوا بيان أصلھا ا(جنبي

  
  )النصراني̂ة بين عرب الجاھلي̂ةداب ويليهِ الجزء الثاني في ا;. تم̂ الجزء ا(ول(   



  
  افادات واص/حات  ١٤٢

  

  افادات واص/حات
  

وممن فن̂دوا رأي رينان في التوحيد الغري:زي ب:ين ق:دماء الع:رب )  ١٢ـ  ٥س  ٨ص (   
في مقاMتهِ عن الكتابات المكتشفة حديثًا  ( Joseph Halévy )المستشرق الشھير يوسف ھالوي 

والقنص:ل الفرنس:وي  ( Doughty )ا كا0نكليزي دوغتي ھيبھم̂ة الرحالين إل ١(د العرب في ب/
 .Ph )وك:ذلك الع/م̂:ة ا(ث:ري فيلي:ب برج:ه  ( Euting )وا(س:تاذ اوتن:غ  ( Huber )ھ:وبر 

Berger )  ِع:ن كتاب:ات تيم:اءف:ي كر̂اس:ته  )Inscriptions de Teimâ (  م:ن ھ:ذه ويتض:ح
نت شائعة في جزيرة العرب ومنظمة فلھا ھياكل وكھن:ة وذب:ائح اMكتشافات أن عبادة ا(صنام كا

  وآلھة متعدّدون خ/فًا لما زعم رينان رغبةً في معاداة الوحي
  

 ( ed. Bickell, I. 244-246 )وھذا بعض قول إسحاق اMنط:اكي  ٢١س  ١٠ص (   
ھْرة وعبادتھا عند العرب ثم عدولھم إلى دين ا dلمسيحفي الز  

  
 ܗܓܪܗܓܪܗܓܪܗܓܪ      ܕܒܢܝܵ ܕܒܢܝܵ ܕܒܢܝܵ ܕܒܢܝܵ      ܫܪܒܬܐܫܪܒܬܐܫܪܒܬܐܫܪܒܬܐ   ܗܘܵܝܗܘܵܝܗܘܵܝܗܘܵܝ ܝܝܝܝܕܒܚܵ ܕܒܚܵ ܕܒܚܵ ܕܒܚܵ  ܟܘܟܒܬܐܟܘܟܒܬܐܟܘܟܒܬܐܟܘܟܒܬܐ ܠܗܿܝܠܗܿܝܠܗܿܝܠܗܿܝ

 ܕܫܟܝܪܢܕܫܟܝܪܢܕܫܟܝܪܢܕܫܟܝܪܢ  ܘܐܝܬܘܐܝܬܘܐܝܬܘܐܝܬ   ܕܚܵܙܝܢܕܚܵܙܝܢܕܚܵܙܝܢܕܚܵܙܝܢ  ܐܝܬܐܝܬܐܝܬܐܝܬ ܢܫܝܵܢܢܫܝܵܢܢܫܝܵܢܢܫܝܵܢ ܟܠܟܠܟܠܟܠ  ܐܝܟܐܝܟܐܝܟܐܝܟ  ܘܢܫܝܵܗܘܢܘܢܫܝܵܗܘܢܘܢܫܝܵܗܘܢܘܢܫܝܵܗܘܢ
 ܕܙܕܝܩܘܬܐܕܙܕܝܩܘܬܐܕܙܕܝܩܘܬܐܕܙܕܝܩܘܬܐ     ܫܡܫܐܫܡܫܐܫܡܫܐܫܡܫܐ    ܥܠܥܠܥܠܥܠ ܥܪܒܝܬܐܥܪܒܝܬܐܥܪܒܝܬܐܥܪܒܝܬܐ  ܕܐܪܓܝܝܕܐܪܓܝܝܕܐܪܓܝܝܕܐܪܓܝܝ   ܘܡܢܘܡܢܘܡܢܘܡܢ
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لتن:ال نس:اؤھم موھب:ة ( تق:دّم ال:ذبائح ) الع:رب ( كانت قبائل أبن:اء ھ:اجر ) أي الزھرة ( لھذا الكوكب  ((  
(  ومن:ذ أقبل:ت النس:اء العربي̂:ات عل:ى. لكن̂ نساءَھم كبقية النساء فمنھن̂ جمي/ت ومنھن̂ قبيحات) الحسن والجمال 

فإنّ أولئ:ك . الذي عبدنَهُ باط/ً ) الزھرة ( ذاك الكوكب ) عبادة ( فانھن̂ جحدن ) أي المسيح ( شمس البرّ ) عبادة 
أي ( والنساء اللواتي ت:رب̂ين ف:ي المق:دس . للتأديب) خضعن ( حنوا رؤوسھم للنير واناثھم ) أي العرب ( اMفراء 
  ))لمسيح واختلطن معنا بص/تھن̂ الزھرة بعبادة ا) عبادة ( أبدلن ) البيعة 

  

 .Fleischer : Abulfedæ Hist )في تاريخ الجاھلية (بي الفداء )  ١١س  ١٢ص (   
anteislamica, p. 180 )  ُعن أصنام العرب قال ما حرفه:  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نش:رھا ف:ي مجل:ة ال:دروس  ( Découvertes épigraphiques en Arabie ) اطل:ب مقاMت:هِ المعنون:ة) ١    
  ( Revue des Etudes Juives, IX, 1 et 164 ) ديةاليھو



  

  ١٤٣  افادات واص/حات

  
عبدوا ا(صنام وكادت أصنامھم مختص:ة بالقبائ:ل فك:ان ودّ لكل:ب وھ:و بدوم:ة ) من العرب ( وصفٌ  ((  

 ( وق لھم::ذانـذي الك:/ع ب:أرض حمي:ر ويع:ـم:ن ال:يمن ونَس:ر ل::ذحج ولقبائ:ل ـويغ:وث لم::دل وس:واع لھ:ذَيل ـالجن:
أعظم أصنامھم وك:ان وال/ت لثقيف بالطائف والعز̂ى لقريش وبني كنانة ومناة ل/وس والخزرج وھُبَل )  لھمْدان

  ))ھُبَل على ظھر الكعبة وكان اساف ونائلة على الصفا والمروة 
  

الخلصََ:::ة ل:::م يك:::ن ص:::نمًا ب:::ل بيتً:::ا أو  ان ذاالم:::رج̂ح )  ذو الخلصََ:::ة ١٧س  ١٤ص (   
  ) : ٤٦١:  ٢( ت في معجم البلدان قال ياقو. بالحريّ بيعةً نصراني̂ة لقبائل اليمن

  
وقيل ھ:و الكعب:ة اليماني̂:ة الت:ي بناھ:ا أبرھ:ة ب:ن الص:ب̂اح ... الخلَصَة بيت أصنام لدوس وخثعم وبجيلة  ((  
  ))بة اليماني̂ة وبيت الحرم الكعبة الشامي̂ة وقيل كان ذو الخاصة يسم̂ى الكع... الحميري 

  

ھا ب:دير نج:ران وعلي:هِ ودعا)  ٧٠٣:  ٢( وقد ذكر ياقوت الكعبة اليماني̂ة في محلّ آخر   
  ن القبائل التي كانت تحجd إليھا أعني خثعم وبجيلة ودوس كانت نصراني̂ةإيجب القول 

  

 .ed. Lyall, p )ن اMنب:اري اء في شرح المفضليات Mب:ـج)  الذبائح ٢س  ١٦ص  (  
ك::انوا  ((أن̂ الع::رب  ))ك::أنَ̂ أعناقَھ::ا أنص::ابُ ترجي::ب  ((ب::ن جن::دل ف::ي ق::ول س::/مة  ( 228-229

  ))يذبحون في رجب 
  

 ١ج ( قول:هُ يض:اف إل:ى م:ا ورد ھنال:ك لليعق:وبي ) نصرانيّة غس̂ان  ١٢س  ٣٠ص (   
رت غس̂:ان مملك̂:ةً م:ن قب:ل ص:احب وتنص: ((: بعد ذكرهِ لتنصر بني سليح في الشام )  ٢٣٣ص 

رھا عل:ى عھ:د  ))الروم  dوك:ذلك .  ))ب:ن عم:رو ب:ن ع:امر ) ثعلب:ة ( جَفن:ة ب:ن علي̂:ة  ((وجعل تنص
ان̂ كثي::رًا م::ن مل::وك الحي::رة وال::يمن تنص̂::روا وام̂::ا مل::وك  ((: الفيروزاب::اديّ ف::ي مقد̂م::ة قاموس::هِ 

ع:ن اخب:ار غس:ان )  ٢٧١:  ٢( دون في تاريخ:هِ وقد أفادنا ابن خل ))غس̂ان فكانوا كلھم نصارى 
  :قال : م ما حرفهُ بعد ا0س/

  
وقامت غسان بعد منصرفھا من الشام بأرض القسطنطينيّة حتى انقرض ملك القياصرة فتجھ̂:زوا إل:ى  ((  

ب جبل شركس وھو ما بين بحر طبرستان وبحر نيطش الذي يمدّه خليج القسطنطينية وفي ھذا الجبل ب:اب ا(ب:وا
   ))وفيهِ من شعوب الترك المتنصرة والشركس واركس وال/ص وكسا ومعھم اخ/ط من الفرس واليونان 

  

  )بالفاء ( كتاب التنبيه واMشراف : أصَلح )  ٢٢ـ س (   
  

) اوروشيوس(قال اوروزيوس ) ر فيلبس العربي تنصر القيص ١٢ـ  ١١س  ٣٣ص (   
ان فيلبس سبق كلّ اMمبراط:رة  ((ن فيلبس العربيّ المؤرخ اMسباني في القرن الخامس للمي/د ع

  -Hic ( Philippusفي دينهِ بالنصرانية ) القياصرة ( 



  
  افادات واص/حات  ١٤٤

  
Arabs ) primus Imperatorum omnium Christianus fuit- ( Paul-Orose, 

Hist. VII, c. 20 )  
  

 ,Sozomène, H. E., V )سوزمان جاء في تاريخ ) ماوية  ٢٥ـ  ١٩س  ٣٥ص (   
c. 1 )  ̂الروم لم̂ا ساروا لمحاربة الغ:وطيين ال:زاحفين عل:ى القس:طنطينية اس:تعانوا بفرق:ة م:ن ان

  العرب الخاضعين لماوية
  

ق::ال ت:اودويطس الم::ؤرخ ف::ي الق::رن ) نف:ي الش::ھداء ف::ي ب:/د الع::رب  ١٦س  ٣٦ص (   
ن المعت:رفين با0يم:ان ف:ي الرھ:ا إل:ى ان̂هُ نف:ى كثي:رين م: ((لنس القيصر الروماني ڤاالخامس عن 
 Qui (Valens) multos confessarios fidei Edessenos in finibus)) ))حدود العرب 

Arabiæ dispergi jussit ( Theodoret, H. E. IV. 18 )   
  

 Dussaud:  ٢٣وحوران ـ س ... غسان : اصلح )  ٥س  ٣٧ص (   
  

 Epiphanius)س ابيفانيوس في القرن الرابع وقد ذكر القدي) أساقفة العرب  ١٣ـ س (   
: Anaceph. no  12) اقفة أقيموا على قُوى العربأس )µητροϰωµίαι Ἀραβίαϛ(  

  

 Judéo-chrétiens  :اصلح )  ١٧س  ٣٩ص (   
  

 .ed)عد ـادات الع:رب Mب:ن س:ـوف:ي وف:. اء عم̂:انـومن م:دن البلق:) البلقاء  ٣س  ٤٠(   
Wellhausen, 20) ن عمرو الجذاميّ كان عام/ً على عم̂ان من أرض البلقاء وكان ان̂ فروة ب

  م فغضب عليهِ ھرقل وقتلهُ صلبًافأسلم عند ظھور ا0س/نصرانيًّا 
  

 ,Eusèbe )اخبر اوس:ابيوس ف:ي تاريخ:هِ ) اضطھاد دقيوس  ٢٦و  ١٣س  ٤٥ص (   
H. E., VI, c. 39 ) )) م̂:ا ث:ار اض:طھاد ان̂ كثي:رين م:ن النص:ارى ھرب:وا إل:ى ب:/د الع:رب ل

  ))القيصر دقيوس 
  

  يُنسب إليھم : أصَلح )  ١٤س  ٥٣ص (   
    

راج::ع ف::ي مجل::ة ) نت::انوس ف::ي ب::/د الع::رب پالفيلس::وف النص::رانيّ  ١٦س  ٥٤ص (   
للمستش:رق  ( Université Catholique, 1853 XXXV, p. 329 )الكلي̂:ة الكاثوليكي̂:ة 

نوس إن̂م:ا نت:اپا ان̂ الھن:د الم:ذكورة ف:ي ت:اريخ بت فيھيثمسھبة مقالة  ) F. Nève(  نيڤالبلجكيّ 
  :ھي اليمن اM̂ قال 



  
  ١٤٥  افادات واص/حات

  
(( Quand nous lisons (dans Eusèbe) que Démétrius archevêque 

d'Alexandrie donna en 189 à S. Pantène la mission d'annoncer l'Evangile 
dans les Indes, nous ne pouvons entendre par ce terme que l'Arabie 
Heureuse )) . Cfr. aussi Annales de Philosophie, 3e série, t. XIII, XIV (p.) 
et XV )) 

  

الرحم::ان ورد م::رارًا ف::ي الكتاب::ات الحميري̂::ة اس::م ) الرحم::ان . ٨ـ  ٧س  ٥٦ص ( 
 : Fell)ل::ة اMس::يوي̂ة ا(لماني̂::ة ف::ي الكتاب::ات النص::راني̂ة اطل::ب مج Mس::ي̂ماالمكتش::فة ح::ديثًا و

Sudarab. Studien, ZDMG, 1900, LIV, p. 252)   
  

 ZDMG)ف::ي المجل::ة اMس::يوي̂ة ا(لماني::ة راج::ع ) ش::ھداء نج::ران  ١٠س  ٦٠ص (   
XXXV, 1881, 1-75)  مطو̂لة في ا;ثار العربية والسرياني̂ة والحبشي̂ة المنوط:ة باخب:ار مقالة

  (Fell : Die Christenferfolgung in Südarabien)مة ا(لماني فال أولئك الشھداء للع/^ 
  

 J. Halévy: لح اص)  ١٥س  ٦٢ص (   
  

دع:ا أھ:ل في رواية كتبة العرب عن ھ:ذا الس:دّ إش:ارة إل:ى نب:يّ ) سدّ مأرب . ٢٤ـ س (   
رھم عينهِ م:ع م:ا فنجد في خب. اليمن إلى التوحيد فأبوا اMصغاء إليهِ فعاقبھم _ بانفجار ھذا السدّ 

فيهِ من المزاعم الباطلة إشارة إلى الدعوة النصراني̂ة لدى ذكرھم ذلك النبي ال:ذي دع:اھم إل:ى _ 
دونك شيئًا من روايتھم نق:/ً ع:ن . فقتلوهُ وھو على رأينا أحد دعاة النصراني̂ة وشھدائھا في اليمن

  : ( ed. de Goeje, p. 114 )كتاب اMع/ق النفيسة Mبن رسته 
  

أغنياء صاحب صامت ومواش:ي فل:م يكون:وا ي:رون (ح:د عل:ى أنفس:ھم ) ... أي أھل سبأ ( كان أھلھا  ((  
:ا أق:ام طاعةً إMّ لمن قد ملْكوه على أنفسھم وانقادوا لرئاستهِ وكان لھم أوثان يعبدونھا  فبعث _ عز̂ وج:ل̂ إل:يھم نبيًّ

و̂فھم وحثھم على شكر _ على ما أنعم عليھم فلم يلتفتوا إلى قول:هِ فيھم زمانًا يدعوھم إلى _ فكذبوه فاوعدھم وخ
فانبثق ذلك السدّ وأتى على أھل ھاتين ... إن كنت من الصادقين وذبحوه ذبحًا آتنِا بما تعدنا : واستھانوا بهِ وقالوا 

لح:دث آمن:وا ب:اb وس:ألوه العف:و فلم̂:ا ح:ل̂ بھ:م ھ:ذا ا) ..... يريد سبأ المنقس:مة إل:ى م:دينتين عظيمت:ين ( المدينتين 
  )).. وأنابوا وخضعوا فقبل _ تعالى ذلك منھم وقو̂اھم وجمع كلمتھم وأي̂د أمرھم 

    

 de)قرأن::ا ف::ي أح::د مخطوط::ات ب::اريس ) كنيس::ة ص::نعاء . ١٢ـ  ١١س  ٦٤ص (   
Slane, Mss. Arab. Paris, Ms 701 ff. 71)  ُت:اريخ ص:نعاء ال:يمن (حم:د  ((عنوان:ه

  :ما حرفهُ ) م  ١٠٠٠(  ٣٩٠سنة  كتبهُ  ))ي الراز



  
  افادات واص/حات  ١٤٦

  
يري:د ف:ي ( ف:ي موض:ع الكنيس:ة  دخ:ل عيس:ى ب:ن م:ريم ص:لى̂ _ علي:هِ حد̂ث غس̂ان بن أبي عبيد قال  ((  

وھ:ذه الكنيس:ة ف:ي وقتن:ا خرب:ة وھ:ي أس:فل زق:اق . فاتخذ النصارى الكنيسة بص:نعاء عل:ى أث:ر مص:/هُ̂)  !ءصنعا
وق:د بق:ي م:ن ھ:ذه . بص:نعاءلمنصبين في صنعاء في الجانب الغرب:ي محاذي:ة لبيع:ة اليھ:ود الت:ي ھ:ي الي:وم باقي:ة ا

وقد أدركتُ عقودًا كثي:رة . الكنيسة ضبر شبه اسطوان على حرف الطريق إلى سوق العطارين وإلى درب دمشق
  )) ٣٩٠كانت باقية إلى سنة 

  

 ١٨٥٦ـ  ١٨٥٢ص  ١ج ( اريخهِ روى الطبري في ت)  تحضرمو. ١٤س  ٦٨ص (   
ان قس::مًا م::ن قبيلت::ي الس::كون والسكاس::ك النص::رانيتين ك::انوا يس::كنون ف::ي )  ٢٠٠٧ـ  ٢٠٠٥و 

  حضرموت
  

ومم:ن أثبت:وا دخ:ول النص:رانية ف:ي جزي:رة ) النصرانية في سُ:قطُْرى . ٨س  ٦٩ص (   
ة القرن من كتب ( Philostorge, P. G., LXV, p. 470-482 )سقطرى المؤرخ فيلوستورج 

ق::ال المس::عودي ف::ي م::روج . وبقي::ت النص::رانية فيھ::ا أجي::اMً طويل::ة بع::د ا0س::/م. الراب::ع للمس::يح
إلى ) أي جزيرة سقطرى ( وظھر المسيح فتنصر مَنْ فيھا  (() :  ٣٧:  ٣طبعة باريس ( الذھب 

ائ::ل م::ن جمي::ع قب (( ان ف::ي سُ::قطُرى) :  ١٠٢:  ٢( البل::دان لي::اقوت وف::ي معج::م .  ))ھ::ذا الوق::ت 
ل:م ي:دخلھا وام̂:ا أھ:ل ع:دن ف:انھم يقول:ون  ((ثم̂ قال  ))مَھرة وبھا عشرة آMف مقاتل وھم نصارى 

  ))من الروم أحد ولكن كان (ھلھا رھبانية ثم فنوا وسكنھا مھرة وقوم من الشراة 
  

وأفادن:ا . ( ed. Jaubert. I. 47 )ومثلھم:ا الش:ريف اMدريس:ي ف:ي الق:رن الث:اني عش:ر   
الكل:دان مركو بولو في أواخر الق:رن الثال:ث عش:ر أن̂ س:قطرى كان:ت خاض:عة لبطارك:ة  الرح̂الة

فغلب:ت  ١٢٨٢وقري:اقوس س:نة  ٨٨٠عُرف م:نھم م:ار دوا س:نة . الذين كان يرسلون لھا مطارنة
وج:دوا أھلھ:ا نص:ارى ك:ان اس:تولى  ١٥٠٣ولم̂ا دخلھا البرتغاليون س:نة . النسطوري̂ة على أھلھا
  وضبطوا جزيرتھم مد̂ة ١٥٠٧ فحاربوھم سنة ١٤٨٠ا عرب اليمن سنة على جزيرتھم حديثً 

  
لم ينسَ القديس كسفاريوس جزي:رة س:قطرى ) فرنسيس كسفاريوس القديس . ٢١ـ س (   

وت:بعھم أربع:ةً  ١٥٤٩بعد رحلتهِ إل:ى الھن:د ب:ل أرس:ل إليھ:ا مرس:لين يس:وعيين بل:غ ع:ددھم س:نة 
وات الع:رب المتوالي:ة ل:م تع:د تس:مح لھ:م بالس:كنى اM̂ أن غ:ز. ١٥٦٢غيرھم من المرس:لين س:نة 

 F. Romanet de Caillaud )رومانه دي كليو راجع مقالة مطو̂لة للكاتب الفرنسويّ ( ھناك 
  La Terre )ا(رض المقد̂سة  في مجلة̂ (



  
  ١٤٧  افادات واص/حات

  
Sainte. 1889, pp. 174 et 187 )  الجديدة ل:/ب وترجمة حياة القديس فرنسيس كسفاريوس

 ( A. Brou : St François Xávier. I. 120 ) برو
  

:ر ع:رب) البحرين  ١١س  ٧٠ص (    dالبح:رين  وم:ن المح:دثين ال:ذين أش:اروا إل:ى تنص
ص  ٢ج ( ف:ي س:فرهِ إل:ى أواس:ط جزي:رة الع:رب  ( Palgrave )لغ:راف پاقبل ا0س/م الرح̂الة 

  )١٣٧ص (في ذكر فَرَسان )  ٨٧٤ـ  ٨٧٣:  ٣( راجع أيضًا ما نقلناه عن ياقوت ).  ٢٠٢
  

ف:ي وقد سبق الطبريd اب:نَ خل:دون ) تنصر امرئ القيس البدء . ١٥ـ  ١٢س  ٧٧ص (   
  ) : ٨٣٥ـ  ٨٣٤ص  ١ج ( ي تاريخهِ رواية تنصر امرئ القيس حيث قال ف

  
ع:ديّ  ب:نھرام ب:ن س:ابور بع:د مھل:ك عم:رو وبوكان من عم̂ال سابور بن ازدشير وھرمز بن سابور  ((  

ابنٌ لعمرو بن ع:دي يق:ال  على فُرَج العرب من ربيعة ومضر وسائر من ببادية العراق والحجاز والجزيرة يومئذٍ 
  ))لهُ امرؤ القيس البدء وھو أو̂ل من تنصر من ملوك آل نصر بن ربيعة وعم̂ال ملوك الفرس 

  

ان::ت غس̂::انية ان̂ امّ ام::رئ الق::يس الب::دء ك)  ١٩٩:  ٣( وف::ي م::روج ال::ذھب للمس::عودي   
  اسمھا مارية أخت ثعلبة بن عمرو من ملوك غس̂ان

  

)  ٢٧١:  ٢( نقل ابن خلدون في تاريخهِ ) النعمان ابن شقيقة . ٢٣ـ  ٢٢س  ٨٧ص (   
وقد رأيت سابقًا ان امرئ القيس البدء  ))ھو أو̂ل من تنصر  ((عن البيھقي أن النعمان ابن الشقيقة 

  صرين قبل ذلك بزمن طويلھو أو̂ل ملوك المناذرة المتن
  

ر. ١٦ـ  ١٥س  ٨٩ص (    dب:ن ام:رئ الق:يس المع:روف ب:ابن م:اء الس:ماء لمنذر ا تنص (
كان:ت  ((:  ( ed. Reinaud, p. 299 )يزاد إلى ما روين:ا م:ا قال:هُ أب:و الف:داء ف:ي تق:ويم البل:دان 

ي بھ::ا الكن::ائس من::ازل آل النعم::ان ب::ن المن::ذر وبھ::ا تنص̂::ر المن::ذر ب::ن ام::رئ الق::يس وبن:: الحي::رة
 Chabot : Le Livre ) ومن الحيرة كان أحد كبار السي̂اح المعروف بمار يوحن̂ان.  ))العظيمة 

de la Chasteté., p. 28 )  ل مؤل:ف كت:اب ق:ا. تنس̂:ك ف:ي جب:ل ا0زِْل ف:ي دي:ر معَرْت:اال:ذي
رة ك:ان م:ن الحي:رة عرب:يّ ا(ص:ل م:ن أس: ((ان:هُ  ) ܕܢܒܦܘܬܐܕܢܒܦܘܬܐܕܢܒܦܘܬܐܕܢܒܦܘܬܐ ܒܬܒܐܒܬܒܐܒܬܒܐܒܬܒܐ (العفاف الس:رياني 

  ))وبعد أن درس في مدرسة نصيبين ترھ̂ب في دير معرتا وكر̂مهُ _ بعمل المعجزات شريفة 
  

ھذا الخبر المرويّ عن المنذر رواه الم:ؤرخ ال/تين:ي وكت:ور )  ٢٠ـ  ١٠س  ٩٠ص (   
بما حرفهُ  ٥١٢م في تاريخ سنة  ٥٥٦المتوفى سنة  ( Victor Tununensis, † 556 )التوني 

:  



  
  دات واص/حاتافا  ١٤٨

 
(( Alamundarus Saracenorum rex a defensoribus Synodi 

Chalcedonensis baptizatus, Theopaschitas episcopos a Severo 
Antiochensi episcopo ad se cum litteris missos, barbaram mirabiliter 
propositionem concludens atque superans. Deum immortalem ostendit )) 
(Migne P. L., LXVIII, p. 95)  

  

 .ed ٤٨(زع:::م عم:::رو ب:::ن مت:::ى ) تنص:::ر النعم:::ان ب:::ن المن:::ذر . ٣س  ٩٢ص (   
Gismondi, p  ( وسليمان بن ماري )٥٦ Id. p,  (ن النعمان بن المنذر مرض مرضًا شديدًا ا
ھ:ب ايش:وع م:ع الرايشوع أسقف Mشوم نسطوريان شمعون أسقف الحيرة وسبرفشفاه اMسقفان ال

وك:ان الحس:ن أش:دّھم تمسّ:كًا بالنص:رانيّة  ((: وانهُ اعتمد من بعدهِ ولداه المنذر والحسن قال . زخا
م المساكين إليهِ إذا دخل  dيمنع تقد M البيعة وكان((  

  

الكراسي ا(سقفية ل:يس ... بل في القرى أيضًا تعددت  ((: اصلح )  ٢٣س  ١٠٢ص (   
  ))في المدن فقط 

  

  الباب العاشر: اصلح )  ١٧س  ١٠٦ص (   
  

وم:ن ا;ث:ار المنبئ:ة بوج:ود النص:رانية ف:ي ) النصرانية ف:ي المدين:ة . ٥س  ١١٢ص (   
المدينة دير كان على جبل قريب من المدينة يدعى بسَلْع فنُسب إليه دير سَلْع وق:د ذك:رهُ الطب:ري 

برة وفيه دُفن الخليفة عثمان اليھود فجعلوه مقفي تاريخهِ وكان ھذا الدير صار بعد ذلك في أيدي 
  ) ٣٠٤٧ص  ١راجع الطبري ج ( بعد قتلهِ 

  

عامر عبد عم:رو ب:ن ص:يفي ب:ن زي:د ھو أبو ) أبو عامر الراھب . ٢١س  ١١٤ص (   
وذك:ر ف:ي ت:اج )  ٤٤٨:  ٤( بن أمية من بني عمرو بن عوف ذكره اب:ن ا(ثي:ر ف:ي أس:د الغاب:ة 

  له ابنةً تدعى شموسًا)  ١٧٣:  ٤( العروس 
  

في العقد الفريد Mب:ن عب:د رب̂:هِ ف:ي  جاء) الحنيف بمعنى النصراني . ٥س  ١١٩ص (   
... استأس:ر ل:ي: ة ق:ال لبس:طام ب:ن ق:يس س:يد بن:ي بك:ران̂ عتيب (()  ٨٨:  ٣( وصف يوم الغبيط 

  ))وكان بسطام نصرانيًّا . ان كررتَ فانا حنيف: فناداه بسطام 
  

نيتھا أيضًا ابن حوقل في المسالك والممالك شھد على نصرا) بھراء . ٧س  ١٢٥ص (   
تنصر ودان بدين النصرانية مثل تغلب من ) أي بعض العرب ( ان̂ بعضھم  ((: قال )  ١٨ص ( 

  ))ربيعة بأرض الجزيرة وغس̂ان وبھراء وتنوخ من اليمن بأرض الشام 
  

معاص:رًا محمد بن حمران كان م:ن نص:ارى م:ذحج وك:ان )  ٢٥ـ  ٢٤س  ١٢٦ص (   
Mأم̂ا محمد بن خزاعي. س بالشويعرامرؤ القي همرئ القيس وھو الذي سم̂ا  



  
  ١٤٩  افادات واص/حات

  
 فتنص::ر وم::ات عل::ى دين::هِ فك::ان م::ن بن::ي ذك::وان بط::ن م::ن سُ::لَيم ق::دم عل::ى ابرھ::ة مل::ك ال::يمن 

)Sprenger : Mohammad, I, 161(  
  

ص:ية ف:ي كت:ب قد وجدنا ھ:ذه الو) وصية الحرث بن كعب )  ١٩ـ  ١٤س  ١٢٨ص (   
الع/م::ة ث::م وقفن::ا عل::ى رواي::ة مختلف::ة أثبتھ::ا . أخُ::رى منھ::ا خطي::ة ومنھ::ا مطبوع::ة كم::ا رويناھ::ا

وفيھ:ا  ( Abhandl. z. arab. Philologie, XLIII )ف:ي كتاب:هِ  ( Goldziehr )غولتس:ير 
وق:د روى . وروايتن:ا ھ:ي ا(ص:ح كم:ا يل:وح م:ن الق:رائن ))انهُ على دين شُ:عيب  ((يقول الحارث 
  ))اسد  ((بدMً من  ))أسُيَد بن خزيمة  ((أيضًا غولتسير 

  

  وم:::ن المح:::دثين ال:::ذين ص:::ر̂حوا بنص:::رانية بن:::ي حنيف:::ة ارنل:::د)  ١٥س  ١٢٩ص (   
(Arnold Mulheisen : Islam and its Relations to XY , P. 34)  بMوكذلك حضرة ا

  ) ٤٣١ص ( Mمنس في كتابهِ عن معاوية 
  

شھد على ا(م:ر وقد . قد ذھلنا عن ذكر نصرانية قبيلة خثعم) خثعم . ٣س  ١٣٠ص (   
حيث قال عن دي:ر نج:ران ف:ي ال:يمن وھ:و المس:م̂ى كعب:ة )  ٧٠٣:  ٢( ياقوت في معجم البلدان 

  ) : ١٤٣راجع صفحة ( بة اليمانية نجران أو الكع
  

ا(رض يُص:عد إلي:هِ بدرج:ة  وكان بنو عبد المدان بنوهُ مرب̂عًا مستوي ا(ض/ع وا(قطار مرتفعً:ا ع:ن ((  
ويحج:هُ على مثال بناء الكعبة فكانوا يحجونهُ ھم وطوائف من الع:رب مم:ن يح:لّ ا(ش:ھر الح:رم وM يح:جّ الكعب:ة 

  ))خثعم قاطبة 
  

وبن:و . فبقوله ان̂ بني خثعم كانوا يحج:ون دي:ر نج:ران أوض:ح بن:وع ص:ريح نص:رانيتھم  
البحرين وكانوا يسكنون في . زار بن معد بن عدنانإلى خثعم بن أنمار بن نخثعم كانوا ينتسبون 

 : C. de Perceval)وفي اليمن مع عبد الق:يس وبجيل:ة وح:اربوا س:ابور مل:ك الف:رس م:ع اي:اد 
Hist. des Arabes, II, 48-49) 

وإل::ى ط::يّ يُنس::ب دي::ر سِلس::لة ال::ذي ك::ان ف::ي جھ::ات الكوف::ة قب::ل )  ١٣س  ١٣٢ص (   
وھن:اك )  ٢٤٠٣ص  ١اطل:ب ت:اريخ الطب:ري ج ( ط:يء  ا0س/م وھو سلسلة بن غنم بطن م:ن

  دير حُرقة ودير امّ عمرو
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  انيـ� القِسْمُ الث
  في ا8دابِ النصرَانيّة في عَھد الجاھِليّة

  

* * *  
  
  

  الجُزءُ ا,ول
  
  
  

عياني̂:ة علي:هِ م:ن النص:وص التاريخي̂:ة والش:واھد الثابت:ة ال بما وقفن:اأتينا في قسمنا ا(و̂ل   
ا ث:م̂ ع:د̂دنا القبائ:ل الت:ي عن نفوذ النصراني̂ة في كلّ أنحاء العرب حتى أقصاھا  بع:دًا وأنحاھ:ا ح:دًّ

  التديdن بالدين المسيحيّ  انسب الكتبة إليھا عمومًا أو إلى بعض بطونھ
  

بالقسم الثاني من كتابنا نجمع فيهِ ما ين:وط ب:آداب نص:ارى الع:رب وھا نحن اليوم نباشر   
ونري:د ب:ا;داب ك:لّ م:ا خل^ف:وهُ لن:ا م:ن م:آثرھم ف:ي الكتاب:ة واللغ:ة وا(مث:ال والحك:م . الجاھلي̂ة في

رواهُ عنھم أئم̂ة ا(دباء الذين جمعوا شوارد اللغة العربي̂ة وآثارھا وا0نشاء والشعر والخطب مم̂ا 
لي الزم:ان تنب:ئ بترق:ي فإن̂ ھذه البقاي:ا م:ع م:ا تضعض:ع منھ:ا بت:وا. في القرن الثاني بعد ا0س/م

ويُض:اف إل:ى . النصراني̂ة بين أھل الجاھلي̂ة وتثبت من وجه آخر سعة نفوذھا في جزي:رة الع:رب
ھذه المآثر ا(دبي̂ة عادات ألَفھا عرب الجاھلي̂ة قبل ا0س/م واستعاروھا من النصارى فتجدھم في 

خذھم حتى M نك:اد ن:رى ف:ي بع:ض ا(نح:اء مآأطوار حياتھم الديني̂ة والمدني̂ة يتقلد̂ونھم ويأخذون 
فكلّ ھذه الظواھر يشھد عليھا الشعراء القدماء والرواة الذين نقل الكتب:ة . السابقةأثرًا من وثنيتھم 

  رة إلى مواضعھا كما فعلنا سابقًاالمسلمون عنھم اخبار الجاھلي̂ة فنثبتھا على ع/ت̂ھا مع اMشا



  
  اداب نصارى الجاھلية  ١٥٢

  
  

لالفص   ل ا,و�
  

  النصارى والكتابة العربية
  

وھي قضي̂ة يش:ھد عليھ:ا ت:اريخ . أدَ̂اھا نصارى العرب لقومھم تعليمھم الكتابةأو̂ل خدمة   
  الكتابة العربي̂ة وأصولھا

  
لم̂ا ظھر ا0س/م في العشر الثاني من القرن السابع للمس:يح ل:م تك:ن جزي:رة الع:رب كم:ا   

فك:ان (ھ:ل . وإنما كانت شائعة في بعض ا(نحاء دون غيرھا. تابةزعم البعض حديثة العھد بالك
ونھا المس::ند ش::اعت ف::ي بن::ي حمي::ر بينھ::ا وب::ين  dالكتاب::ة الحبش::ي̂ة ف::ي كثي::ر م::ن ال::يمن كتاب::ة يس::م

وقد وج:د س:ي̂اح الف:رنج ك:أرْنو وھ:الوي وغ:/زر . منفصلةوكانت حروفھا . الحروف شبه ظاھر
ة ألوفًا من الكتابات يرقى عھد أو̂لھ:ا إل:ى م:ا قب:ل المس:يح بنح:و في ھذه السنين ا(خيرمن آثارھا 

وھ:ذه الكتاب:ة . سنة ومنھا ما كتب في القرون التابعة للمي/د حت:ى الق:رن الس:ادس ٥٠٠أو  ٤٠٠
ليس:ت عربي̂:ة كم:ا ظ:ن̂ ال:بعض م:نھم ك:ابن التي حلdوا أسرارھا ونشروھا في عد̂ة تآليف ص:ابئي̂ة 

وكان لحمير كتابة تسم̂ى المسند  ((: حيث قال ) من طبعة باريس  ٣٤١:  ٢ (خلدون في مقد̂متهِ 
  ))ومن حمير تعلم̂ت مضر الكتابة العربي̂ة إM̂ انھم لم يكونوا مجيدين لھا ... 

  
وھ:ي شاعت في شماليّ ب/د الع:رب وف:ي غربيّھ:ا وكان في جزيرة العرب كتابة أخُرى   

::نْع م::ع الكتاب::ة النبطي̂::ة وق::د ظھ::رت عل::ى ص::و dرتين ص::ورة منھ::ا مرب̂ع::ة الح::روف محكم::ة الص
وا(بني:ة لھ:ا ع/ق:ة في شكلھا شاعت خصوصًا في شماليّ العرب واستعملوھا في النق:ود ص/بة 

:نع ج:رى وصورة أخُرى مستديرة  نجلىّ ع الخطّ ا;رامي المعروف با(سطرم dالشكل خشبية الص
  ما شاكلھااستعمالھا غالبًا في نسخ المعام/ت والصكوك و

  
وي:دعوھا الع:رب ب:الجزم . الكتابة النبطي̂ة على صورتيھا ھي أصل الكتاب:ة العربي̂:ةفھذه   

س::واء قي::ل ان̂ھ::م  وك::ان النص::ارى ھ::م ال::ذين علم̂وھ::ا الع::رب. أخ::ذوھا ع::ن ا(م::م المج::اورة لھ::م
ل:ذين بحث:وا ف:ان̂ الع:رب ا. ولنا على ذلك شواھد تثبت قولن:ا. وضعوھا أو ان̂ھم نقلوھا كقوم وسَط

  بة العربي̂ة نسبوھا إلى رجال منعن أصل الكتا



  
  ١٥٣  النصارى والكتابة العربية

  
ق:ال . كانوا على دين المسيح يسكنون اMنبار فقاسوھا عل:ى ش:كل الس:رياني̂ة يئبَوMْن من قبيلة ط

  ) ٣٩:  ١( السيوطيّ في المزھر 
  

ر بن م:ر̂ة واس:لم ب:ن س:درة وع:امر ب:ن ج:درة وھ:م م:ن وھو الجزم مرامھذا ان̂ أو̂ل من كتب بخطّنا  ((  
الكتاب:ة ف:ي الع:راق والحي:رة وغيرھم:ا فتعلم̂ھ:ا بش:ر ب:ن عب:د علم̂وهُ أھل اMنب:ار وم:نھم انتش:رت ... عرب طيء 

ث:م س:افر مع:هُ بش:ر إل:ى مك̂:ة . وكان لهُ صحبة بحرب بن أمي̂ة لتجارت:هِ عن:دھم ف:تعلم̂ ح:رب من:هُ الكتاب:ة ١(الملك 
لم̂ منهُ جماعة من قريش قبل ا0س/م وسُمaي ھذا الخطّ بالجزم (نه جُ:زم أي قطُ:ع م:ن الخ:طّ الحمي:ري وتعلم̂:هُ فتع

  ))... شرذمة قليلة منھم 
  

  :عن ابن عب̂اس قولهُ )  ٤ص ( ت وكذلك نقل صاحب الفھرس  
  

ار وان̂ھم اجتمع:وا فوض:عوا حروفً:ا أو̂ل من كتب بالعربي̂ة ثلثة رجال من بَوMْن وھي قبيلة سكنوا اMنب ((  
فأم̂:ا ). ويق:ال جدل:ة ( ج:درة واسلم بن سِدْرة وع:امر ب:ن ) ال مروة ـويق( مقط̂عة وموصولة وھم مرامر بن مر̂ة 

مم̂:ن أخ:ذتم : وسُ:ئل أھ:ل الحي:رة . مرامر فوضع الصور وام̂:ا اس:لم ففص:ل ووص:ل وإم̂:ا ع:امر فوض:ع ا0عِج:ام
  ))من أھل اMنبار  :فقالوا . الخطّ العربي

  

  ) : ٢٠٥:  ٢( العقد الفريد  ومثلھما ابن عبد ربّهِ في  
  

وحكوا ان̂ ث/ث نفر من طيء اجتمعوا ببقعة وھم مرامر بن مر̂ة واسلم بن  سِدْرة وع:امر ب:ن ج:درة  ((  
0س:/م ول:يس أح:د يكت:ب فوضعوا الخطّ وقاسوا ھجاء العربي̂ة على ھجاء السرياني̂ة فتعلم̂هُ قوم من اMنبار وجاء ا

  ))بالعربية غير بضعة عشر إنسانًا 
  

ب:دMً  ))ببق̂:ة  ((مثل ھذا القول لكن̂هُ روى )  ٤٧١ص ( وروى الب/ذري في فتوح البلدان   
  :م زاد ايضاحًا بقولهِ عن بِشْر ث. وبق̂ة مدينة قرب اMنبار ))البقعة  ((من 

  
بن عبد المل:ك ب:ن عب:د الج:نّ الكن:دي ث:م الس̂:كوني ص:احب دوم:ة بشر بن عبد الملك أخو أكَُيْدر وكان  ((  

العربي̂ من أھل الحيرة ثم̂ أتى مك̂ة ف:ي بع:ض الجندل يأتي الحيرة فيقيم بھا الحين وكان نصرانيًّا فتعلم̂ بشر الخط̂ 
ن يعلمّھم:ا الخ:ط̂ ب:ن زُھ:رَة ب:ن ك:/ب يكت:ب فس:أMَه أشأنه فرآه سفين بن أمي̂ة بن عبد شمس وأبو قيس ب:ن منَ:اف 

واب:ا ق:يس أت:وا الط:ائف ف:ي تج:ارة فص:حبھم غَ:يْ/ن ب:ن ن فعل^مھما الھجاء ثم أراھما الخط̂ فكتبا ثم̂ أن̂ بش:رًا وس:في
سَلمَة الثقفي فتعل^م الخط̂ منھم وفارقھم بشر ومض:ى إل:ى دي:ار مض:ر ف:تعل^م الخ:ط̂ من:هُ عم:ر ب:ن زُرارة ب:ن عُ:دَس 

ثلثة الطائيّين أيضًا رجل م:ن وتعلم̂ الخطّ من ال. أتى بشر الشام فتعلم̂ الخط منهُ اناس ھناكفسمّي عمرو الكاتب ثم 
  ))قومًا من أھلھا  الوادي يترد̂د فأقام بھا وعلم̂ الخط̂ ة كلب فعلم̂هُ رج/ً من أھل وادي القرى فأتى بخطا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) ١٣٠ـ  ١٠٨القسم ا(و̂ل ص راجع ( ھو أخو صاحب دومة الجندل النصرانيّ  )١    



  

  اداب نصارى الجاھلية  ١٥٤
  

  :صل دومة الجندل يخاطب بني قريش قال الشاعر كندي من أ
  

  راـون النقيبة ازھـفقد كان ميم    عليكمُ  اءَ بشرٍ ـM تجحدوا نعم
  مبعثرا قد كان شتىمن المال ما     مُ ـأتاكم بخطّ الجزم حتى حفظت

^ منف ا كان منهُ ـمُ مـطامنتو    ال مھم/ً ـبالم واتقنتمُ ما كان    راـ
  وقيصرا وضاھيتمُ كت̂اب كسرى     وبَدْأةًَ  وْدًا ـعَ  فأجَريتمُ ا(ق/مَ 

  وما دب̂رت في الكتب اقيال حِمْيرَا    القوم حميرٍ  واغنيتمُ عن مَسْنَد 

  
س:ب إل:ى الكوف:ة لم̂:ا عُن:ي أس:اتذة الكوف:ة بتحس:ينهِ ف:ي أوائ:ل فھذا الخطّ ھو الذي بعدئذٍ نُ   
المجاورين لجھات أم̂ا الخطّ الثاني النسخيّ فالظاھر ان̂ العرب أخذوهُ من نصارى النبط . ا0س/م

ويؤيّ::د ذل:ك ق::ول بع::ض الحج:از وم::ن رھب:ان م::دين ووادي الق:رى ال::ذين ذك:رھم ش::عراء الع:رب 
) ٤ص (ي الفھرس:ت وجديس وقال ابن النديم فعربي̂ة كانوا من طسم الكتبة ان̂ واضعي الكتابة ال

وذك:را رأي م:ن اد̂ع:ى  ))كانوا من ملوك مَديْن  (()  ١٤٥:  ٣( والحاج خليفة في كشف الظنون 
.  ))م وض::عوا الخ::طّ العرب::يّ عل::ى أس::مائھم وھ::ي أبج::د ھ::وز حط::ي كلم::ن س::عفص قرش::ت ـانھ::

راج:ع م:ا ورد ف:ي القس:م ا(و̂ل ع:ن ( ي الق:رى يؤيّ:د قولن:ا فذكرھُما لمَدْين وذك:ر ال:ب/ذري ل:واد
  )النصراني̂ة فيھما 

  
. وقد وجد العلماء من ھذا الخطّ النسخيّ أمثلة عديدة يرتقي عھدھا إلى عھد الخطّ ا;خ:ر  

 ((بأن̂ )  ٢٨٠:  ٤المشرق ( عن الخطّ  ومن ثمّ لم يعد يجوز القول كما ورد في كتاب القلقشندي
وعل:ى  ))وان̂ الخطّ النسخي وضعهُ ابن مقلة في الق:رن الثال:ث للھج:رة . وفي ھو العربيالخطّ الك

  من اMعتراف بفضل النصارى لتشييع الخطّ في جھات العرب كلّ حال M بُد̂ 
  

وم::ا ع::دا ھ::ذه الش::واھد الت::ي تنس::ب الكتاب::ة إل::ى ق::وم م::ن النص::ارى ق::د ورد ف::ي ت::راجم   
فم:ن ذل:ك م:ا روى . ب:ين النص:ارى قب:ل الھج:رةع الكتاب:ة الشعراء وقصائدھم ما يش:ير إل:ى ش:يو

وغيرهُ من قدماء الكتب:ة ع:ن طرف:ة والم:تلمّس وع:ن الرس:التين )  ١٩٥:  ٢١( صاحب ا(غاني 
اللتين كتبھم:ا عم:رو ب:ن ھن:د لعامل:هِ المكعب:ر ف:ي البح:رين موھمً:ا بان̂:هُ يوص:ي لھم:ا بخي:ر وھ:و 

 ((: أھا لهُ وأعطاھا غ/مًا عباديًّا من غلمان الحيرة فقر ففض̂ المتلمّس صحيفتهُ . يضمر لھما الشرّ 
إذا ج:اءَك كت:ابي ھ:ذا م:ن الم:تلمس ف:اقطع أم:ا بع:د . باسمك اللھم̂ من عمرو بن ھند إل:ى المكعب:ر

  فلم̂ا )) ١(يديهِ ورجليهِ وادفنهُ حيًّا 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  تفاصيل ھذه القص̂ة)  ١٠٦٢ـ  ١٠١٦:  ٥( مشرق راجع في ال) ١    



  

  ١٥٥  النصارى والكتابة العربية

  
ق::ت/ً أم̂::ا طرف::ة فل::م يش::أ أن يق::ف عل::ى محتوي::ات ص::حيفتهِ فم::ات . ع::رف مض::مونھا ف::ر̂ ھاربً::ا

وفي ھذا دليل عل:ى أن̂ العب:اديين وھ:م ق:وم . وضُرب المثل بصحيفة المتلمّس للمتھوّر في التھلكة
:  ٥( وف:ي ا(غ:اني . رى في جھات الحيرة ك:انوا يعرف:ون الكتاب:ة ويعلمّونھ:ا غلم:انھممن النصا

دفعھما أبوھما إلى نصرانيّ من أھ:ل الحي:رة فعلم̂ھم:ا  ((ان المرقّش ا(كبر وأخاهُ حرملة )  ١٩١
  ))الخطّ 

  
 ولنا دليل آخ:ر ف:ي المعلق:ات الت:ي زعم:وا أن̂ھ:ا كُتب:ت عل:ى الحري:ر وعُلقّ:ت عل:ى أس:تار  

الكعبة وأخصّ المعلق̂ات لشعراء من قبائل نصراني̂ة كتغلب وبكر وكندة ففي كتابتھا برھ:ان عل:ى 
  شيوع فنّ الخطّ بين النصارى

  
م ومن ا(دلة̂ على ذلك ما جاء في شعراء النصراني̂ة م:ن ا0ش:ارة إل:ى الكتاب:ة كق:ول ح:ات  
  ) : ١٣٢:  ٧ا(غاني ( الطائيّ 

مً ار توـار الديـأَتَعْرف آث dكت  اـھ uابًا منَمْنَماـكخطّك في رق  
  

  :المرار بن منقذ يصف اخربة دارٍ وقال   
بُرْ   ا رسومًا قد علَتْ ـوترى منھ dمثل خطّ ال/م في وَحْي الز  

  
  :ومثلھما لبيد حيث قال   

  زُبُرٌ تحدd مُتونَھا أق/مُھا  وج/ السيولَ عن الط/ل كأن̂ھا
  

  :ار بوحي الزبور في عسيبٍ يماني ل الدوسبقھم امرؤ القيس فشب̂ه طَلَ   
  انيـورٍ في عسيبٍ يمـكخطّ زب  لٌ أبصرتُهُ فشجانيـن طَلَ ـلم

  
  :أيضًا مخصّصًا زَبور الرھبان وقال   

ُ ورسمٍ عفت آيات    قفا نبكي من ذكرى حبيب وعرفانِ    انِ ـهُ منذ أزَمـ
  كخطّ زبورٍ في مصاحف رھبانِ     ا فأصَبحتـبعدي عليھ أتت حججٌ 

  
  :فقال . هِ اياد لعلمھم بالكتابةوقد افتخر امي̂ة ابن أبي الصلت بقوم  

  أو لو أقَاموا فتَھْزَلُ الن̂عَمُ     مُ ـم أمََ ـادٌ ان̂ھـأيقومي 
  ساروا جميعًا والقطّ والقَلَمُ     قومٌ لھم ساحةُ العراق إذا

  
ل المتنص:رة وم:نھم ك:ان لق:يط وقد بي̂نا سابقًا أن̂ بني اياد م:ن أو̂ل القبائ:. القطّ ھو الكتاب  
الذي أرسل لقومهِ صحيفةً ين:ذرھم فيھ:ا بم:ا يتھ:د̂دھم م:ن )  ٧٥راجع القسم ا(و̂ل ص ( ا(يادي 

  :أو̂لھا  ١(خطار من جانب كسرى ا(
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )طبعة مصر  ١٥٧:  ١( راجع تاريخ ابن ا(ثير ) ١    



  

  اداب نصارى الجاھلية  ١٥٦
  

  إلى من بالجزيرةِ من ايادِ   طٍ ـس/مٌ في الصحيفة من لقي

  
ن الكتابتين العربي̂تين اللت:ين وُج:دتا حت:ى الي:وم م:ن اشكu في ما نقولهُ ھذا ومم̂ا ينفي كلّ   

ل فأق:دمُھما الكتاب:ة الت:ي رس:منا ص:ورتھا ف:ي القس:م ا(و̂ . عھد الجاھلي̂:ة ھم:ا لق:وم م:ن النص:ارى
وھي الكتابة المكتشفة في زُبَد في جوار الفرات يرقى عھدھا )  ١٠٤ـ  ١٠٣ص ( الباب التاسع 
للمس::يح أي قب::ل الھج::رة بمئ::ة وعش::ر س::نين وھ::ي ف::ي ثل::ث لغ::ات أي اليوناني̂::ة  ٥١٢إل::ى الس::نة 

س::رجيوس والس::رياني̂ة والعربي̂::ة تُص::رّح ب::أن المش::ھد ال::ذي أقُ::يم ھن::اك إن̂م::ا شُ::يّد ت::ذكارًا للق::ديس 
  ١(الشھيد وفي أو̂لھا اMسم الكريم أو دعاءٌ لهُ تعالى 

  
وا(ثر الثاني وُجد في حر̂ان من أعمال ب:/د ح:وران مكتوبً:ا باليوناي̂:ة والعربي̂:ة تاريخ:هُ   

 ))مرط:::ول  ((للمس:::يح ورد في:::هِ أن̂ ھن:::اك  ٥٦٨لبُص:::رى و  ٤٦٣قب:::ل الھج:::رة أي الس:::نة  ٥٤
(Martyrium)  القديس يوحن̂ا المعمدان ھذا أو̂لهُ بالعربي̂ة أي مشھد لتذكار  

  
  ... ٤٦٣بنيتُ ذا المرطول سنة ) ظالم ( طلمو ) بن ( أنا شرحبل بر   

  
وقد رسمنا مع ھذه الكتابة كتابتين آخريين عربي̂تين الواحدة بالحرف النبطي وج:دھا ف:ي   

ريح أح:د مل:وك الحي:رة نمارة في الص:فا الرح̂ال:ة الفرنس:وي رين:ه دوس:و وھ:ي مكتوب:ة عل:ى ض:
لبص:رى المواف:ق لس:بعة  ٢٢٣كس:لول م:ن الس:نة  ٧يُدعى ام:رءَ الق:يس ب:ن عم:رو ت:اريخ وفات:ه 

وا(خرى عن ص:فيحة ق:رآن كُتب:ت عل:ى ال:رق م:ن الق:رن . للمسيح ٨٢٣كانون ا(و̂ل من السنة 
  وھي خاص̂ة مكتبتنا الشرقي̂ةالثالث للھجرة 

  
العلم:اء المستش:رقين إل:ى أن ينس:بوا الكتاب:ة العربي̂:ة أو فكلّ ھذه الحجج والبيaنات دع:ت ب  

 ( Bon S. de Sacy )على ا(قلّ انتشارھا بين العرب إلى النصارى وأو̂لھ:م أم:امھم دي ساس:ي 
الذي كتب في ھذا الصدد مقالة واسعة أثبت فيھا استعارة العرب فنّ الكتابة من نص:ارى الع:راق 

  :مشيرًا إليھا  ( J. A., 1re Série, X. 210-211 ) اMسيوي̂ة وما بين النھرين قال في المجلة̂
 J'établissais par des preuves de toute espèce que l'écriture… fut 
apportée dans le Hedjaz de la Mésopotamie, ou les Syriens l'avaient 
propagée parmi les tribus arabes qui avaient, du moins en partie, reçu la 
religion chrétienne, ce culte auquel la mauvaise foi 

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )وكتاب لزبرس:كي )  ٣٢٤و  ٣١٦ص ( إلى بادية الشام  ( R. Dussaud )اطلب رحلة المسيو دوسو ) ١    
Libzbarski )  ٤٨٤ص ( في الكتابات ا;رامية (  



  
  جدول أقدم الكتابات العربية

  
للمس:يح وج:دھا ف:ي  ٣٢٨لبُص:رى  ٢٢٣كتابة عربي̂ة بخط نبطي تاريخھ:ا س:نة  ١ً

  نمارة من أعمال حوران المستشرق دوسو
  

  
  

  صوره الكتابة مأخوذة عن الحجر

  
  رسم الكتابة بالخطّ 

  
  تي نفس امرء القيس بر عمرو ملك العرب كلaهِ ذو أسَر التاج

  اMسدين ونزارو وملوكَھم وھر̂ب محجو عكدى وجاء ومَلكََ 
  في حَبْج نجران مدينت شمَر ومَلكََ معدو وبي̂ن بينهِ ) ؟ ( بزجاي 

  الشعوب ووك̂لھن̂ فارسو لروم فلم يبلغ ملكٌ مبلغهُ 
  بكسلول بالسعد ذو وَلدََهُ ٧يوم  ٢٢٣عكدي ھلك سنة 

  )نق/ً عن كتاب دوسو ( رسم الكتابة بخط عربيّ 
  

  صورة القلم الحميري

  
  صور ونصب سعداوم دمدمرم



  
 ذك::رًا لم::ارعل::ى مش::ھد أق::يم  ت يوناني̂::ة وس::رياني̂ة وعربي̂::ةكتاب::ة زَبَ::د ف::ي ثل::ث لغ::ا ٢ً

  للمسيح  ٥١٢/سكندر ل ٨٢٣سرجيوس تاريخھا 
  ) ١٠٤الصفحة ( اطلب صورتھا في القسم ا(و̂ل 

  

لبُص:رى  ٤٦٣تاريخھا س:نة  انرومن أعمال ح ي̂ة وُجدت في حر̂انكتابة عربي̂ة يونان ٣ً
  للمسيح ٥٦٨و 

  
  )م  ٦٤٦( للھجرة  ٢٤مثال خطّ عربي نسخيّ على البرديّ تاريخهُ السنة  ٤ً

  
  لثالث للھجرة في مكتبتنا الشرقيةقطعة من سورة البقرة عن رقّ من القرن ا ٥ً

  
 ودونك رسمھا بالحرف اMسطرنجليّ للمقابلة بين الخط̂ين

  
 ܘܒܪܩ ܘܪܥܕ ܛܠܡܐܬ ܦܝܗ ܐܠܣܡܐ ܡܢ ܝܒܘܟܨ

 وبرق ورعد ظلمات فيه السماء من وكصيaب
  

 ܐܠܨܘܐܥܩ ܡܢ ܐܕܐܢܗܡ ܦܝ ܐܨܐܒܥܗܡ ܝܓܥܠܘܢ

 الصواعق من آذانھم في أصابعھم يجعلون
  
 ...ܐܠܒܪܩ ܘܝܟܐܕ ܒܐܠܟܦܪܝܢ ܡܚܝܛ ܘܐܠܠܗ ܐܠܡܘܬ ܚܕܪ

 ...البرق ويكاد )كذا(بالكفرين  محيط و_ الموت حذر
  



  
  ١٥٧  النصرانية ا(لفاظ

 
a si souvent reproché de favoriser l'ignorance, et qui, comme l'histoire en 
fait foi, a toujours amené á sa suite l'art d'écrire et le goût pour l'étude. 

    
 Ph. Berger : Histoire)برجه في كتابهِ عن أصول الكتابة قال ا(ثري الشھير فيليب

de l'Ecriture dans l'Antiquité, 2de éd., 287) ))  ان الكتابة العربي:ة وج:دت قب:ل محم̂:د
  ))وكانت نصراني̂ةً قبل أن تتحول إلى إس/مي̂ة 

  
L'écriture arabe existait avant Mahomet, elle a été chrétienne avant 

d'être musulmane. 
    

 ,J. Wellhausen : Reste arab )ولھَ::وْزن ومثلھم::ا المستش::رق الع/م̂::ة 
Heidentums, p. 232 ) بين النصارى و ًM̂سي̂ماأك̂د بأن الكتابة العربية شاعت أوM :اديين العب
  :في الحيرة وا(نبار فقال 

  
Die Christen haben das Arabische wol zuerst als Sprichtsprache 

gebraucht. Namentlich die Ibaedier von Hira und Anbar scheinen sich in 
dieser Beziehung Verdienste erworben zu haben.  
 

 G. Rothstein : Die Dynastie) س:تينثور ا(لم:اني روھؤMء الكتبة ال:دكتويوافق   
d. Laḫmiden in al Ḥira p. 26) ستاذ المجري الشھير غولدس:يرMوا  ( J. Goldziher : 

Muhammedanische Studien, I. 110 )  
  

فھ::ذه الش::واھد كافي::ة لتثبي::ت حقيق::ة قولن::ا ب::أن̂ الفض::ل الكبي::ر ف::ي تعل::يم الكتاب::ة العربي̂::ة   
ف:ي المدين:ة  Mس:ي̂ماللمسلمين يرجع لنصارى العرب وان لم ننكر أن̂ لليھود أيضًا حص̂ة في ذل:ك 

ة إM̂ أن̂ عبراني̂:ة وكذلك رووا أن̂ بعض الع:رب كتب:وا ف:ي الجاھلي̂:ة بالعبراني̂:. كما ذكر الب/ذريّ 
 ((ل ـع:ن ورق:ة ب:ن نوف:)  ١٤:  ٣( ذلك العھد ھي ا;رامي̂ة أو السرياني̂ة كقول صاحب ا(غ:اني 

  و_ أعلم ))ان̂هُ كان يكتب بالعبراني̂ة من ا0نجيل ما شاء 
  

  الفصل الثاني 
  النصرانية في لغة عرب الجاھليّة ا(لفاظ

  
  لغة القرآن وانّھا كلھّاة سنّنا بأن̂ اللغة العربي̂ة كثيرًا ما كن̂ا نسمع في حداث  



  
  اداب نصارى الجاھلية  ١٥٨

  
ذل::ك ف::ي بع::ض كت::ب ا(وربيّ::ين ال::ذين ل::م يفقھ::وا ا(م::ر ورم::وا الك::/م عل::ى اس::/مي̂ة وق::د قرأن::ا 

لب:رديّ أو عواھنهِ ولعلھ̂م قالوا ذلك (نَ̂ القرآن أو̂ل كت:اب دو̂ن:هُ الع:رب عل:ى ال:رقّ أو الجل:د أو ا
على أن̂ اللغة العربي̂ة سبقت ا0س/م كما ھو معروف ونط:قَ بھ:ا قبائ:ل ش:تى منھ:ا . رقاق العظام

ثم أثبتنا فضل النصارى ف:ي س:بقھم إل:ى الكتاب:ة . قبائل نصراني̂ة كشفنا القناع عن دينھا المسيحيّ 
  العربي̂ة

  
ن:روي م:ا ج:اء منھ:ا عل:ى ألس:نة ھنا أن نتتب̂ع كلّ مفرادت لغتن:ا الش:ريفة فغايتنا وليست   

النص::ارى ف::إن̂ ذل::ك مس::تحيل إذ ك::ان العربي̂::ة م::ع وف::رة لھجاتھ::ا واح::دةً ف::ي القبائ::ل النص::راني̂ة 
  وغيرھا كما أن̂ لغة النصرانيّ في عھدنا M تختلف عن لغة المسلم 

  
ديم:ة ومع اقرارنا بذلك يمكنن:ا أنْ نجم:ع ع:د̂ة مف:ردات وردت ف:ي المعجم:ات العربي̂:ة الق  

ومجموعھ:ا دلي:ل واض:ح عل:ى ت:أثير . ش:عرائھم Mس:ي̂مادخلت في اللغة بواسطة نصارى الع:رب 
  النصراني̂ة في لغة أھل الجاھلي̂ة

  
وتسھي/ً لبيان ا(مر نروي ھذه ا(لفاظ على حسب معانيھا مباش:رةً با(لف:اظ الدال̂:ة علي:هِ   

  تعالى وكماMتهِ وأسمائهِ الحسنى 
  

  وأسماؤهُ الحسنى في الجاھلي�ة اJسم الكريم  ١
  

ان̂ الوثني̂ة كانت عم̂ت قبل المسيح كلّ جھات جزيرة العرب كما سبق لن:ا بيان:هُ وش:ھدت   
 تعالى وألفاظًا دالة̂ على ذل:كفإن وجدنا فيھا ديانة التوحيد ووصف كماMتهِ . عليهِ المآثر المتعدّدة

ذين فاھوا بھا كانوا موحّدين فھم ام̂ا يھود وام̂ا نصارى ن̂ العرب الابعد المسيح ف/ بُد̂ من القول 
عل:ى ان̂ن:ا نع:رف الجھ:ات الت:ي ك:ان يس:كنھا . وعلى ا(قل ان̂ھ:م اس:تعاروھا م:ن أولئ:ك الموحّ:دين

ّ اليھ:ود ف::ي جزي::رة الع::رب ام̂::ا النص::ارى فك::انوا منبث:: ين ف::ي ك::لّ أنحائھ::ا فيج::ب الق::ول ب::أن̂ ھ::ذه ـ
  ين دون اليھودا(لفاظ ھي غالبًا للمسيحي

  
ب:أن̂ اس:مهُ ع:ز̂ وج:ل̂ كا0ل:ه الح:قّ س:بحانهُ وتع:الى ق:د س:بق عھ:د M م:راء ) _ تعالى (   

ا0س/م وشاع في كلّ أنح:اء الع:رب وق:د وج:دهُ ص:احب الش:ريعة ا0س:/مي̂ة مكر̂مً:ا معظ̂مً:ا ب:ين 
ليس فوقهُ إله وإن ك:ان بع:ض أبناء جنسهِ المكيّين فھو يكرّر اسمهُ في القرآن كا0له العظيم الذي 

  منھم يشركون بهِ آلھة غيرهُ دونهُ رتبةً 



  
  ١٥٩  ا(لفاظ النصرانية

  
غالبًا ان̂هُ عربيّ ا(صل وان̂هُ ام̂ا اشتقاق ھذا اMسم فلم يت̂فق عليهِ كتبة العرب وقد زعموا   

ام̂::ا علم::اء اللغ::ات . اختص::روه ب::اb ))ا0ل::ه  ((مرك̂::ب م::ن لفظ::ة ال::ه مس::بوقة ب::ال التعري::ف كأن̂::هُ 
مفخ̂م بزيادة الھاء فج:اء )  אלايل ( السامي̂ة فيجمعون على ان̂ ھذا اMسم مشتق من أصل آراميّ 

ــܗܳܐ  אלהא( الس::رياني̂ة عل:ى ص::ورة آلھََ:ا ف:ي الكلداني̂:ة و
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أص::لي̂ة  مفق:الوا بالعربي̂::ة _ ب:/ ) ܠ

لنبطي̂ة والصفوي̂ة فالنبطي̂:ة ذكرت:هُ منس:وبًا إلي:هِ كزي:د اMسم الكريم في الكتابات اوقد جاء . مفخ̂مة
ولم̂ا كانت النصراني̂ة دخل:ت إل:ى ب:/د . _ وعبد _ وتيم _ وورد في الكتابات الصفوي̂ة منفردًا

العرب خصوصًا من جھات الشام وتمك̂نت بين أحياء النبط أطلقوا اسم _ في لھجتھم على ا0ل:ه 
ع بين طوائف السريان ونقلوهُ في أسفار العھ:دَيْن الق:ديم والح:ديث من:ذ أوائ:ل الق:رن الحقّ كما شا

. ن̂ اسم _ دخل في جزي:رة الع:رب بنف:وذ النص:راني̂ة خصوصً:ااوخ/صة القول . لمسيحالثاني ل
وعليهِ قد تكر̂ر ھذا اMسم الكريم في الشعر الجاھليّ الذي كان معظمهُ لشعراء نصارى من قبائل 

وM نرى حاجة إلى ذكر أمثلة عديدة لھذه الحقيقة لثباتھا .. صراني̂ة كربيعة وبكر واياد وغيرھم ن
وكثرة استعمال اس:م _ ف:ي الش:عر الج:اھليّ أم̂:ا بقي̂:ة آلھ:ة الع:رب فق:ل̂ م:ا ورد ذكرھ:ا إذ كان:ت 

ض:ھم ف:ي اMس:م الك:ريم وكف:ى ب:ايراد أق:وال بع. الديانة الوثني̂ة قد تقلص̂ ظلdھا قبل ظھور ا0س/م
  ) :ھشام عن رواية ابن(قال زيد بن عمرو  ))إله  ((أو  ))_  ((على صورتيْه 

  
  وقوMً رصينًا M يني الدھرَ باقيا    اـوثنائي دي مدحتي ـإلى _ أھُ

  اـون مدانيـيك هٌ وM ربw ـإل    إلى الملك ا(على الذي ليس فوقَهُ 
ً ن إلھـادي    أرَُىا فلن ـرضيتُ بك اللھم̂ ربًّ    اـثاني ا غيرك _ ـ

  

  ) : ٣٦٥شعراء النصراني̂ة ص ( ى وقال ا(عش  
  

  داـوM تَعْبدِ ا(وثان و_ فاعب  وذا النdصُب المَنْصوبِ M تَسْكن̂نهُ 
  

  ) : ١٩٠:  ١كتاب البيان للجاحظ  (وقال بعض اMياديين   
  

  لـم̂السd ورھطُ مناجيهِ في   ونحن إيادٌ عبيدُ ا0له
  

  :وقال أمي̂ة بن أبي الصلت   
  

  الِ ـوربd الراسياتِ من الجب  إلهُ العالمين وكلّ أرضٍ 
  

  :وس بن حجَر سم الربّ كقول بن أَ ويقرب من اسم ا0له ا  
  

  ا وذواقواـفذقنا طَعْم طاعتن  اطعنا رب̂نا وعصاهُ قومٌ 



  

  اداب نصارى الجاھلية  ١٦٠
  

على المسلمون با(سماء الحسنى صفاتٍ لهُ تعالى تدلd  يريد العرب) ا(سماء الحسنى (    
وھا  dتهِ عز̂ وجل̂ استخرجوھا من بعض أقوال الق:رآن وع:دMاس:مًا ٩٩أخصّ كما . M _ وأس:ماء
وُصفت بهِ الذات ا0لھي̂ة عداد لھا كما ھو معروف (نَ̂ كماMتهِ تعالى M يضمd بھا احصاء ومھما 

 ^Mنتتب̂ع كلّ اسم من . نقطة من بحر فما تلك ا(وصاف ا Mو dھذه ا(سماء وإن̂ما نكتفي بما ھو أدل
على ج/لهِ تعالى وعظمتهِ وقدرتهِ وعلمهِ ورحمتهِ فنجدھا كلھّا سبقت عل:ى ألَس:نة أھ:ل الجاھلي̂:ة 

ب النص:ارى وج: Mس:ي̂ماوإذ كان _ الواحد الصمد قد عرفهُ العرب كما قلنا بواسطة الموحّدين و
ع:ن ال:دين النص:رانيّ وا(س:فار القول بأن ھذه الصفات استعارھا أيضًا كتبة الع:رب وش:عراؤھم 

  ي كان يتداولھا أراباب ھذا الدينالمقد̂سة الت
  

صنفين صنفٌ منھا يعرّف الذات ا0لھي̂ة في نفسھا بقطع النظر م:ن وكماMتهُ تعالى على   
  عز̂ة ا0لھي̂ة بالنسبة إلى الكائنات الخارجة عنهُ المخلوقات كلھّا والصنف ا;خر يشعر بصفات ال

  
وعلم::هِ الص::نف ا(و̂ل م::ا دلّ عل::ى وج::ودهِ تع::الى الواج::ب وقيامت::هِ بذات::هِ وج/ل::هِ فم::ن   

وكلّ ھذه الصفات ق:د عرفھ:ا أھ:ل الجاھلي̂:ة م:ن نص:ارى الع:رب . وحكمتهِ وقدرتهِ وغناه وأبدي̂تهِ 
فمن ذلك قول أمي̂ة بن أبي الصلت . لعھدين القديم والحديثواستعاروھا من ا(سفار المقدّسة من ا

ش:عراء ( ل وج/لهُ وفي ك/مهِ كثير مم̂ا ورد في القرآن من ا(س:ماء الحس:نى فق:ايصف عظمتهُ 
  ) : ٢٢٧النصراني̂ة ص 

  
  ف/ شيء أعلى منك مجدًا وامجدُ     لك الحمدُ والنعماءُ والملك رب̂نا
  وجوهُ وتسجُدُ ـو الـز̂تهِ تعنـلع    منمليكٌ على عرش السماء مُھَيْ 

^ هُ تتوقـحول ورٍ ـار نـوانھ    عليهِ حجابُ النور والنورُ حولهُ    دُ ـ
^ ودون حجاب النورِ خلقٌ مؤي    رفهِ ـبط يهِ ـف/ بشَرٌ يسمو إل   دُ ـ

  
  :ه وصمداني̂ته وملكهِ المتعالي ومنھا في وحداني̂ت  

  
  ومن ھو فوق العرش فردٌ موح̂دُ     فسبحانَ من M يعرفُ الخلقُ قدرَهُ

  وان لم تفرّدْهُ العبادُ فمُفْرَدُ     ومن لم تنازعهُ الخ/ئقُ مُلْكَهُ 
دُ     مليك السماوات الشدادِ وأرضھا  dوليس لشيء عن قضاهُ تأو  

  

  ) : ١٤:  ٣ا(غاني ( قة بن نوفل وفي وحداني̂تهِ وقدرتهِ وبقائهِ قال ور  
  

  صَمَدُ  ربd البري̂ة فردٌ واحدٌ     يعادلهُ  سبحانَ ذي العرش سبحانًا
  M ينبغي أن يُناوي ملكَهُ احدُ     هُ ـالسماء ل مسخ̂ر كلd ما تحت 

  



  

  ١٦١  ا(لفاظ النصرانية

  
  يبقى ا0لهُ ويودي المالُ والولدُ     M شيء مم̂ا نرى تبقى بشاشتهُ 

  
سيرة و ٦٢:  ١كتاب البدء والتاريخ  (ولزيد بن عمرو في ربوبي̂تهِ ووMئهِ وأبدي̂ته قولهُ   

  ) : ١٤٦الرسول Mبن ھشام ص 
  

ً نأMَ كلd شيء ھالك غير ربّ    اـالذي كان فاني وb ميراثُ     اـ
إذا ش::::اء ل::::م يمُس::::وا جميعً::::ا     ةٍ ـهُ من دون كلّ وMيـوليw ل

  تواليا
  هِ _َ باقياـتأم̂لْ تجدْ من فوق    دًا ومعمّرًاـوان يكُ شيء خال

  اـسماءُ ا0لهِ فوق سبعٍ سمائي    ما رأت عِينُ البصير وفوقهُ  لهُ 
  

ا الج/ل فض/ً عن بقائهِ وسم̂اهُ أمي̂ة مقدّسًا وذ.  ))فوق ستّ سمائيا  ((: وروى الصغاني   
  :فقال 

  
ً يوم M بُد̂  فكلّ معمّر    زوالـوذي الدنيا يصيرُ إلى ال    اـ

  قي المقد̂س ذي الج/لِ سوى البا    ويبلى  هِ ـويفنى بعد جد̂ت
  

  :بالعزيز والواسع فقال )  ١٥٤ص  اMتقان للسيوطي( ودعاهُ زيد بن عمرو   
  

  بكفّهِ الضرd والبأساءُ والنعَِمُ   ز واسعٌ حكَمٌ ـه عزيـان̂ ا0ل

  
فت::رى ف::ي ك::لّ ھ::ذه ا(بي::ات ع::ددًا عدي::دًا م::ن أس::مائهِ ع::زّ وج::ل̂ كالواح::د وا(ح::د والف::رد   

والمحتج:ب والماج:د ل وا;خر والباقي والعزيز والعظيم والكبير والعل:يّ والمتع:الي والص̂مَد ا(و̂ 
والمجي:د والق:ادر والق:ويّ والقھ̂:ار والمقت:در والمل:ك ومال:ك المُل:ك وذي الج:/ل والمق:د̂س والح:قّ 

ا0لھي̂ة المنبئ:ة  أم̂ا الصفات. والحكيم والغنيّ وكلdھا من أوصافهِ الدالة̂ على كماMتهِ الذاتي̂ةوالعليم 
بالع/قة بين الخالق والمخلوق فورد منھا كثير في الش:عر الج:اھليّ ومص:درھا كم:ا ف:ي الص:فات 

فمن جميل أبيات أمي̂ة بن أبي الصلت قولهُ . السابقة التعاليم النصراني̂ة الشائعة في جزيرة العرب
  ) : ٢٢٨شعراء النصراني̂ة ص ( ة يصف خالق البري̂ 

  
ا جميعً::::ا اءٌ ل::::هُ طوعً::::ـام::::    ري الخَلْق والخَلْقُ كلdھم ھو _ با

  واعبُدُ 
  دُ ـويبقى والخليقة تنف دومُ ـي    الذي  وان̂ى يكون الخَلْقُ كالخالقِ 

  

  :يت مووصفهُ ھناك بالمحيي الم  
  يُميت ويُحيي دائبًا ليس يھمُدُ   ونفنى وM يبقى سوى الواحد الذي

  

ش::عراء النص::راني̂ة ص ( ل كثي::رة كقول::هِ ف::ي الس::ماء ول::هُ ف::ي وص::ف تك::وين الع::الم أق::وا  
٢٢٦ (  

  الِ ـد يُرَيْن وM رجـب/ عَمَ   دادًاـش سبعًا  وابتنى  اھا ـبن



  

  اداب نصارى الجاھلية  ١٦٢
  

  من الشمس المضيئة والھ/لِ     ورٍ ـبن  ا ـوزي̂نھ  وسو̂اھا 
 ُ)nْمن النصـمراميھ    اھَاـفي دُج ومن شُھبٍ ت dلِ اـا أشد  

وش::::::::ق̂ ا(رض فانبجس::::::::ت 
  عيونًا

Mلِ ـالعَ  وأنھارًا من    dذْبِ الز  

  من حرثٍ ومالِ  بھا ما كان     ا وزك̂ى ـنواحيھ في  وبارك 

  
  ) : ٢١٦شعراء النصراني̂ة ص ( ق ولقسّ بن ساعدة في الخالق وغايتهِ من الخل  

  لم يخلق الخَلْق عبَثْ   الحمدُ b الذي
  

  ) : ٤٥٤شعراء النصراني̂ة ص ( ا وسم̂اهُ مسب̂حًا وخ/قً̂ ومثلهُ لعديّ بن زيد   
  غيرَ وجهِ المسب̂ح الخ/^قِ   اقِ ـليس شيء على المنونِ بب

  
  )١١العرائس للثعلبيّ ص (ي الصلت ومما يضاف إلى صفتهِ بالخالق قول أمي̂ة بن أب  

  فليس سواهُ لهُ يضطربْ     السما يإذا قيل من ربd ھذ
  كَذِبْ  لقال العبادُ جميعًا     انـربّ  وى و قيل ربw سول

  
  :ومنشئًا ومُحييًا وقديرًا فقال وسم̂اهُ أمي̂ة كبيرًا   

  ربdنا في السماء أمسى كبيرا    للمجد أھلٌ  مجّدوا _ وھو 
  راـوكان قدي  تى وأحَياھُمُ     ذلك المنشئ الحجارة والمو

  

  ) : ٢١٧اني̂ة شعراء النصر( يمن ووصفهُ قسّ بن ساعدة بالمُھ  
  اءِ والنحسِ ـغالهُ بالبأس  اـوذُ بالملك المُھَيْمَن مم̂ ـفأع

  
  :لمقتدر فقال ونعتهُ أمي̂ة ابن أبي الص̂لْت بالس̂ليطَط وا  

  ان̂ الس̂ليططَ فوقَ ا(رض مقتدرُ   ان̂ اMنام رعايا _ِ كلdھمُ 
  

  :وسمّاهُ الكريم فقال   
  ورُ ـا منثـشعاعُھ اةٍ ـبمھ  ار ربw كريمٌ ـو النھـيجل ثم̂ 

  
  :وقال أعشى قيس   

  فإذا تُنوشد في المَھارق أنشدا  ربّي كريمٌ M يكد̂رُ نعمةً 
  

  :ال واMنتقام لھا في معلق̂تهِ وخص̂هُ زھير بن أبي سلمى بمراقبة ا(عم  
  ا يُكْتَمِ _ُ يَعلَمِ ـليَخْفى ومھم    ف/ تكتمُن̂ _َ ما في صدوركم

  أو يعج̂ل فيُنقمِ  الحساب  مليو    عْ في كتاب فيُذ̂خريؤخّر فيوض
  

  :ودعاهُ أمي̂ة حَكَمًا فقال   
  كُ وأنتَ الحكَمْ ـدِ انتَ الملي  اـد والمنd رب̂ العبـلك الحم

  
  )  ٣١٣المرتضى ص ( وسماهُ عليًّا ومتعاليًا   
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ً عليّ   دهُـواشھد أن̂ _ M شيء بع   اـمسى ذكرهُ متعاليا واـ

  
  ) : ٣٩١شعراء النصراني̂ة ص ( قال ا(عشى . ووصفوهُ بالرحمان والرحيم  

  كشف الضيقة عن̂ا وفَسَحْ   فلئنْ ربdك من رحمتهِ 
  

  ) : ٤١٥شعراء النصراني̂ة ص (  وقال المثقّب العبديّ   
  على الوعواع افراسي وعيسي  لحى الر̂حْمانُ أقوامًا أضاعوا

  
  ) ١٩اطلب طبعتنا ص ( بر والجامع بن جندل يصفهُ بالرحمان والجا وقال س/مة  

  وما يشأِ الرحمانُ يَعْقد ويُطْلقِ     مُ ـين عليكـا حج̂تـم علينـعجلت
ھ::و الج::ابرُ العظ::مِ الكس::يرِ وم:::ا 

  يشا
  من ا(مر يجمعْ بينَهُ ويفرّقِ   

  
فُور فقال بالرحمان والغ ووصفهُ زيد بن عمرو.  ))ھو الكاسرُ العظمِ ا(مينِ  ((: ويروى   

  ) : ١٦:  ١٣ا(غاني ( 
ًّ ارب   ا(مورُ   ادينُ إذا تقس̂متِ     ا واحدًا ام الفَ ربٍ ـ

  ليغفر ذنبيَ الربd الغَفُورُ     ولكن أعبدُ الرحمانَ ربّي 
  

  ) M٤٩٠بن السكّيت كتاب ا(لفاظ ( وقال أمي̂ة في الرحيم   
  ا منشورُ ـشعاعھ اةٍ ـبمھ  مٌ ـرحي ربw  ثم̂ يجلو الظ/م 

  
  ) : ١٦:  ٣ا(غاني ( لمجيب فقال ودعاهُ الورقة بن نوفل بالسميع ا

 أدي:::::نُ لم:::::ن M يس:::::معُ ال:::::دھرَ     ادينُ لربّ يستجيبُ وM أرى
  واعيا

رتَ باس::::مك ث::::تبارك::::تَ ق::::د أك    أقول إذا صلي̂تُ في كلّ بيعةِ 
  داعيا

  
:رين فھذه ا(سماء كلھّا من صفات _ تبارك وتعالى تثبت    aجليًّا بأن أھل الجاھلي̂ة المتنص

  لم يَفُتھم شيء من معرفة ا0له الحقّ 
  

  الجحيم وما فيھماالسماء و ٢
  

كم::ا اقت::بس ع::رب الجاھلي̂::ة مع::ارفھم ع::ن الح::قّ س::بحانهُ وتع::الى م::ن ن::ور النص::راني̂ة   
ير ش:يئًا ان يس:تعودُعاتھا خصوصًا كذلك يج:ب الق:ول أن̂ھ:م عرف:وا ا;خ:رة بفض:لھم وان امك:نھم 

منھا من اليھود اM̂ أن̂ اليھود كما سبق لنا القول ك:انوا من:زوين ف:ي بع:ض أنح:اء جزي:رة الع:رب 
في ما م:ر̂ س:اكنين  ولم يختلطوا مع أھلھا اM̂ اخت/طًا يسيرًا على خ/ف النصارى الذين رأيناھم

تعاليمھم عن دار الخل:ود  واـd أقطار العرب M يخلو منھم حيّ واحد ف/ عجب أن يكونوا بث في كلّ 
  جلّ بين أھل البادية والحضر كما نشروا تعريفھم للخالق عز̂ و
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معل::وم أن̂ الس::ماء مق::ام _ حي::ث يتجل̂::ى لnب::رار وحي::ث يس::عى ف::ي خدمت::هِ ) الس::ماء (   
الص:لت وص:ف فيھ:ا تل:ك وق:د م:ر̂ت لن:ا أبي:ات (مي̂:ة ب:ن أب:ي ... منز̂ھ:ون ع:ن الھي:ولي م/ئكة 

  :ا نضيف إلھيا قولهُ في الدارين ف/ حاجة إلى تكرارھا وإن̂م. السماء العليا
  وأقام با(خرى التي ھي أمجدُ   دارٌ دحاھا ثم̂ أعَمرَنَا بھا

  
  :ي ھذه السماء العليا قال أيضًا وف  

  وأتَى بسابعةٍ فأنَ̂ى تُورَدُ   فأتَم̂ ستًّا فاستوَتْ أَطباقُھا
  

  :قال أمي̂ة بن أبي الصلت . دْنعى السماءُ بجن̂ة الخُلْد وبالفردوس وجنان عَ وتُد  
  وكن ربّي بي روؤفًا حفيًّا   م  ربّي M تحرمن̂ني جن̂ةَ الخُلْد 

  
  ) ,ed. Freytag ٧٩٢في الحماسة ( وقال حكيم بن قبيصة يخاطب ابنهُ بشرًا   

  بزُ والتمرُ أحسبُ ولكن دعاكَ الخ  فما جنّةُ الفردوس ھاجرتَ تبتغي
  

  ) : ٤٠٥:  ٤تاج العروس ( ن ثابت ومثلهُ لحس̂ان ب  
  جنانٌ من الفردوس فيھا يخلدُّ   وان̂ ثواب _ كل̂ موحّدٍ 

  

  ) : ٥٦:  ٩المخص̂ص Mبن سيده ( وقال النابغة   
  وفيُوءُ الفردوس ذات الظ/لِ   فس/مُ ا0له يغدو عليھم

  
أبي الص:لت  غيرھا منھا برِْقعِ وعدن ونعيم قال أميّة بنوللسماء في الشعر القديم أسماء   

  ) : ٦:  ٩المخص̂ص ( 
  سَدِرٌ تواكَلهَُ القوائمُ أجردُ   وكأن̂ بِرْقِعَ والم/ئكُ حولھا

  
  :وجاء في عَدْن لهُ أيضًا   

ا   وعَدْنٌ M يطالعُھا رجيمُ   جھنمُ تلك M تُبقي بغيًّ
  

  :وقال في النعيم   
  الش̂مْسُ معھا قمرٌ يقـومُ و    والنجومُ  لم يُخْلَقِ السماءُ 

ّ والحشd والجن    ومُ ـن القيd ـقد̂رهُ المُھَيْم   والنعيمُ  ةُ ـ
  اM̂ (مَْر شأنهُ عظيمُ 

  
  :وسماھا أيضًا دار صِدْق قال 

  وعيشٍ ناعم تحت الظ/لِ     وحل̂ المت̂قون بدارِ صدقٍ 
  كمالِ من ا(فراح فيھا وال    لھم ما يشتھون وما تمن̂وا 

  
  ومعلوم ان ذكر الم/ئكة لم يمكنهُ . وأخصd ما في السماء الم/ئكة) الم/ئكة (   
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. أنّ يت̂صل إلى العرب اM̂ بطريقة وَحْيٍ سابق ودينٍ شاع فيهِ المعتقد بوجود الم/ئكة كالنصراني̂ة

  :وقد أحسن أمي̂ة في وصفھم فقال 
  

  في ألفِ ألفٍ من م/ئكَ تُحْشَدُ     بسَجْرةٍ  صّفون ابهُ المتنـينت
  واء من يَتقص̂دُ ـث M ينظرون     رسلٌ يجوبون السماء بأمرهِ 
  وجھھا M تُكرَدُ  رجعت بَوَادي    فھمُ كأوْب الريح بينا أدَبرَتْ 

  زفw يزفd بھم إذا ما استنجدوا    مـأكتافھ اكبھم علىـحذw من
  دُ ـاحٌ معتـغلبوا ونش̂طھم جن    نوااوـه تعـوإذا ت/ميذُ ا0ل

  وM مستوغد  مـM مبطئ منھ    يتواكلوا نھضوا بأجنحةٍ فلم 
  

  :ولهُ من قصيدة أخرى   
  

d وM _ُ كلـبكف̂يهِ ل    تحت عرشهِ  مـأقدامھ م/ئكةٌ    وأبَلدوا وا ـ
  فرائصھم من شد̂ةِ الخوفِ تُرْعَدُ     دام عانينَ تَحتَهُ ـقيامٌ على ا(ق

  يصيخون باMسماع للوَحْي رك̂دُ     بطٌ صفوفٌ ينظرون قضاءَهُوس
  

وھناك قد مي̂ز طبقات الم/ئكة وأشار إل:ى ع:ددھم ومختل:ف أعم:الھم ورت:بھم ك:الكروبيم   
  :اء بعضھم كجبرئيل وميخائيل قال والحر̂اس وصر̂ح بأسم

  
  دُ وميكالُ ذو الروح القويّ المسد̂     مِ ـدس جبريلُ فيھـلوحي الق أمينٌ 

  دُ ـَ ا بالمقاليد رُصّ ـعليھ امٌ ـقي    مـدونَھ وحر̂اسُ أبوابِ السماوات 
  م جندٌ كثيفٌ مجن̂دُ ـدونھ ومن     رهِ ـالمصطَفَوْن (مَ ادُ ـالعب فنعمَ 

  وسج̂دُ  وعٌ ـرك منھم  كروبي̂ةٌ     ادةً ـعب  رون ـيفت M   /ئكةٌ ـم
ّ يعظ    رأسَهُ  دھرَ ـرفَعُ الـفساجدُھم M ي ً ربّ   مـ   دُ ـهُ ويمجّ ـا فوقـ

  دُ ـويحم هِ ـا0ل آMءَ  ردّدُ ـي    عًاـدھرَ خاشـوراكعھم يحنو لهُ ال
ّ رى ربـاد لذكـيك    احَيْن رأسهٌ ـم ملفw في الجنـومنھ   يتفص̂دُ   هِ ـ

د يُجھدُ ـوM ھُ     بعبادةٍ  أمةٍ ـوف M ذو سـمن الخ dوَ من طول التعب  
  عدُ ـوتص  فيهِ  تنحطd  م/ئكةٌ     اودون كثيف الماء في غامض الھو
  تَرد̂دُ  ا ـر فيھـةٌ با(مـم/ئك    اـوبين طباق ا(رض تحت بطونھ

  
وتروى لش:اعر م:ن عب:د الق:يس . وانشد  الكسائي لعلقمة بن العبد يمدح الحارث بن جبلة  

 .edھش:ام  وشرح بانت سعاد Mبن. راجع التاج في ماد̂ة ملك( يمدح النعمان وفيھا ذكر الملئكة 
Guidi, p. 42 : (  

  
^ تعاليتَ أن تعُْزَى إلى اMنس خل   ولpنْس من يعزوكَ فھو كذوبُ     ةً ـ

  وّ السماءِ يُصَوّبُ ـتنز̂لَ من ج    nَكٍ ـَ ن لمِـولك 0نِسيu  تَ ـفلس
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  :)١٩٦: ٢أساس الب/غة ( ولهُ وMمي̂ة أيضًا في الم/ئكة الموكلين بالمخلوقات السفلى ق  
  م/ئكةٌ تنحطd فيه وتسمعُ   وتحت كثيف الماء في باطن الثرى

  
  :قال عمران بن حط̂ان . ر القديموقد كثُر ذكر الم/ك جبرائيل في الشع  

  وكان جبريلُ عند _ مأمونا  والروح جبريلُ فيھم M كفاء لهُ 
  

  ) : ed. Hirschfeld, p. 42ديوانهُ طبعة ليدن ( وقال حس̂ان بن ثابت   
ا بجبريلِ   يا حارِ في سِنَةٍ من نومِ أو̂لكم   أم كنتَ ويحك مغترًّ

  
  : ( ib. 15 )وقال أيضًا   

  أيُّدوا جبريلَ نصرًا فنزَلْ   مـبرجالٍ لستمُ أمَثالھ
  

  : ( ib. p. 2 )وقد لق̂بهُ في محلّ آخر بالروح القدس 
  كفاءُ وروح القدس ليس لهُ   وجبريلٌ أمينُ _ فينا

  
ودع:وهُ ميك:ال ق:ال ورق:ة ب:ن وكذلك ذك:روا الم:/ك ميخائي:ل .  ))رسول _  ((: ويروى   
  :نوفل 

  من _ وحيٌ يشرح الصدرَ مُنزَلُ   أتيهِ وميكالُ معھماـوجبريلُ ي
  

بس:ادة  ((وذكروا من طغمات الم/ئكة الكروبي̂ة وھم الكروبيم وصفھم ف:ي ت:اج الع:روس   
:  ٢الت:اج ( لس:ابق ذك:رهُ كق:ول أمي̂:ة ب:ن أب:ي الص:لت ا.  ))إلى حَمَلةَ الع:رش  الم/ئكة والمقر̂بين

٤٥٤ : (  
  كروبي̂ةٌ منھم ركوعٌ وسُج̂دُ   م/ئكةُ M يفترون عبادةً 

  
 ( ed. Huart ) ١٦٨: ١ كت:اب الب:دء للمقدّس:ي(في الساروفيم ودعاھم بالس:رافيل وقال   

  ) : ,ed. Wüstenfeld ٥٦ص ( وعجائب المخلوقات للقزوينيّ 
  M واھنٌ منھم وM مستوغِدُ   حُبس السرافيلُ الص̂وافي تحتَهُ 

  

ومم̂ا وصفه شعراء الجاھلي̂ة في السماء عرش _ الذي تكر̂ر ذكرهُ في ا(سفار المقد̂سة   
اد بهِ ومن البديھيّ ان̂ عرش _ ليس شيئًا ھيوليًّا مجس̂مًا وإن̂ما المر. من العھدين العتيق والحديث

  ) ٥١ا(ضداد Mبن اMنباري ص ( قال أمي̂ة وھو غير ما سبق لهُ . عز̂تهُ تعالى وثباتُهُ 
  تعنو لعز̂تهِ الوجوهُ وتسجدُ   ملكٌ على عرشِ السماء مھيمنٌ 

  
  ) : ١٤:  ٣ا(غاني ( وقال ورقة بن نوفل   

  ربd البري̂ة فردٌ واحدٌ صَمَدُ   سبحان ذي العرش سبحانًا يعادلهُُ 
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كت:اب (لعرش السريرُ قال أمي̂:ة ومثل ا.  ))وسبحانًا يعود لهُ . سبحانًا يدوم لهُ  ((: ويروى   

  ) :١٦٥:  ١ء والتاريخ للمقدّسي البد
نا     لٌ ـو للمجد أھـفَھْ  مجّدوا _  dراـفي السماء أمسى كبي رب  

  وق السماء سريراوسو̂ى فـق     ـبالبناء ا(على الذي سبق الخَلْ 
  دونهُ الم/ئكَ صُورا ترى ـن     ـِ شرجعًا ما ينالهُ بصرُ العَيْ 

  
  فالشرجع الخشبة المرب̂عة الطويلة وھي أيضًا العرش والسرير  

  
شعراء الجاھلي̂ة بجھنم وعذابات الھالكين ووج:ود الش:ياطين دون ليست معرفة ) جھن̂م (   

:  ١علوم القرآن للس:يوطي اتقان ( ن مالك في وصف جھنم قال كَعْب ب. معرفتھم بالسماء وأھلھا
١٥٨ : (  

  بزُبْر الحديدِ والحجارة ساجرُ   تَلَظ̂ى عليھم حين أنَْ شد̂ حَميھُا
  

  ) : ١٥٩:  ١فيه ( بن أبي الصلت  وقال أمي̂ة  
  كانوا عُتاتًا يقولون الكذب والزورا  ار أن̂ھمُ ـفأرُكِسوا في حميم الن

  
 وق::ال وق::د أج::اد ف::ي بي::ان ح::ال الھ::الكين.  ))ھ::نم انھ::م ك::انوا عص::اة ف::ي ج ((: وي::روى   

  ) :٢٢:  ١شعراء النصراني̂ة (
  كالِ ـالمقامع والن إلى ذاتِ     وسيقَ المجرمون وھم عُراةٌ 

وا في س/سلھا الطوالِ     ا وي/ً طوي/ً ـادوا ويلنـفن dوعج  
  ار صالِ ـالن مُ ببحرـوكلdھ    واـفيستريح ميّتين  فليسوا 

  
  ) : ٣٤٦:  ٢خزانة ا(دب ( فيھم  وقال  

  يمُ حالرلئن لم يغفر الربd   فھم يَطْفون كاMقذاء فيھا
  

  ) ٤:  ٤خزانة ا(دب ( وقال النابغة الجعديّ مستغفرًا وطالبًا النجاة من جھن̂م   
  اـمن _ M يَخَفْ إثمِ رَقْ ـْ يَف    يا مالك ا(رض والسماء ومَن

ّ تَعْفُ عن  م  فسي وإMِّ اني امرؤ قد ظلمتُ ن ً ي اغ/ دمـ   اـكَثمِ ا ـ
  ا(سفل يا ربa أصَْطلي الضرَما  م  دركـفي ال أطُْرَحُ بالكافرين 

  
  :برار ونعيمھم وا(شرار وجحيمھم وقال أمي̂ة بين أبي الصلت يذكر ا(  

ُ ت به حدائقـَ ةَ حفّ ـَ الجنّ   م  فرقةٌ تدخلُ  انِ ـھما فريق   ھاـ
ُ مرافق اءَتھمـفس  ارـالن  م  دخلتأُ  دـم قـوفرقةٌ منھ   ھاـ

Mن ثَم̂ وMيستوي المنز M  تستوي طرائق  م M ُا(عمال ُ   ھاـ

  
  ن̂م 0بليس وفرقتهِ من الشياطينوكما جعلوا الم/ئكة في السماء كذلك عي̂نوا جھ  



  
  اداب نصارى الجاھلي̂ة  ١٦٨

  
:  ١٥لس:ان الع:رب ( مي̂:ة ق:ال أ. عص:يانھمخطيئتھم فأخذھم _ ببء من السماوالجنّ الذين ھبطوا 

٤٠٩ : (  
  لوا وھمُ صعابُ ـّ م/ئكُ ذُل  وفيھا من عباد _ قومٌ 

  
  ) :التاج والصحاح في ماد̂ة عكا اللسان و( وقال أمي̂ة أيضًا ودعا الشيطان شاطنًا   

  ى في السجن وا(غ/لِ ـَ ثم̂ يُلْق  ايdما شاطنٌ عصاهُ عكاهُ 
  

  ) : ١٩مي سيمط النجوم العوالي ص تاريخ العصا( د إبليسًا ودعاهُ عديّ بن زي  
  نارًا تَلھ̂بُ با0سعار والش̂رَرِ   وأھَبطَ _ُ إبليسًا وأوعدَهُ 

  
  :وقال امي̂ة بن أبي الصلت 

  ورَواغُھا صبرٌ إذا ما يُطْرَدُ     وترى شياطينًا تروغُ مُضاعةً 
^ مذل تُلقى عليھا في السماءِ  دُ  اـى بھوكواكبٌ تُرم    ةٌ ـ aفتُعَر  

  
  :ي ھذه السماء العليا قال أيضًا وف  

ًّ فأتَم̂ ست ُ أَطباق ا فاستوَتْ ـ ّ ةٍ فأنـوأتى بسابع  ھاـ ُ ى تـ   ورَدُ ـ
  

وقد كثر في الشعر الجاھلي ذكر الدينونة والحساب وما يتبعھما من ثواب أو عق:اب ق:ال   
  :نة يتھد̂د المنافقين بالدينو زھير بن أبي سلمى في معلق̂تهِ 

  ليخفى ومَھْما يُكْتَمِ _َ يَعْلَمِ     ف/ تكتُمن̂ _َ ما في صدوركم
  ليوم الحساب أو يُعج̂لْ فيُنْقَمِ     يؤخ̂ر فيوضع في كتاب فيُد̂خر 

  
  :وقال أمي̂ة بن أبي الصلت   

  عيدُ ـفشقيw معذ̂بٌ وس  اـيوقَفُ الناسُ للحساب جميعً 
  

  :تقد بني غس̂ان بالدينونة كر معوقال النابغة الذبياني يذ  
  وM يحسبون الشر̂ ضربةَ Mزبِ   ف/ يحسبونَ الخير M شر̂ بعدَهُ 

  
  ) : . ٢٨ed. Huberديوانهُ ص ( وقال لبيد   

ً وكلd امرئ يوم   إذا كُشفت عند ا0لهِ المحاصلُ   ا سيُعْلَمُ سَعْيُهُ ـ
  

وروى .  ))لحص::ائل إذا حص::لت عن::د ا0ل::ه ا (() :  ٧١:  ١٢( وي::روى ف::ي المخص̂::ص   
  ) ١٥٨:  ١في اتقان علوم القران  (السيوطي (مي̂ة بن أبي الصلت 

ً وM يوم الحساب وكان يوم   عبوسًا في الشدائد قَمْطريرا  اـ
  

  ) : ١٩٠:  ٣وفي ا(غاني . فيه(  وقال أمي̂ة أيضًا  
  شابَ فيهِ الصغيرُ شيبًا طوي/    ان̂ يوم الحساب يومٌ عظيمٌ 

  في ق/ل الجبال ارعى الوعوM    قبل ما قد بدا ليليتني كنتُ 
  



  

  ١٦٩  ا(لفاظ النصرانية

  
  زوMـمنتھى امرهِ إلى أن ي    رًاـاول دھـتط وان  عيشٍ  كل̂ 

  غولة الدھر ان̂ للموت غُوM    وأجَعلِ الموت نصب عينك واحذَرْ 

  
  : ) ٧:  ٤خزانة ا(دب ( وقال أيضًا   

  
a بطي    ثاتٍ ـخبي    M تخلطن̂  وان:::::جُ  واخل:::::ع ثياب:::::ك منھ:::::ا     بةٍ ـ

  عريانا
ك:::لّ ام:::رئ س:::وف يج:::زى قرْضُ:::هُ 

  حسنًا
  اـذي دنـا كالـً ومَدين أو سيّئًا   

  
وھ::م ي::ذكرون م::ع الدينون::ة والحس::اب ي::وم الحش::ر وبع::ث ا(جس::اد وقيامتھ::ا م::ن قبورھ::ا   

  : قال أمي̂ة ووصفهُ تعالى بالباعث للموتى . وجزاء العالمين ا(خير
  ر الدھاريرِ ـاي̂اھم ا(رض في دھ  د ضَمنتـاعثُ ا(موات قـلوارثُ البا

  
وكت:اب  ٦٧٠:  ٢ومحاض:رات اب:ن العرب:يّ  ٢٧٥:  ٢الشريش:ي ( وقال قس بن ساعدة   
  ) : ٧٦ين (بي حاتم السجستاني ص المعمّر

  
  رَقُ ـا خزّھم خِ ـمِ من بقايـعليھ    يا ناعيَ الموتِ وا(مواتُ في جدثٍ 

ً ن̂ لھم يومفا دَعْھم    ١(فھم إذا انتَبھُوا من نومھم فرُُقُ     م ـا يُصاحُ بھـ
  واـا من قبلھا خُلقـخلقًا جديدًا كم    مِ ـودوا بحالٍ غير حالھـيع حتى 
  ومنھا ا(َوْرَق الخَلَقُ  منھا الجديد     ابھمِ ـثي وموتى في  عراةٌ  مـمنھ

  
  ) : ١٦٠١خزانة اMدب ( القيامة  وقال عبيد بن ا(برص يذكر  

  وھم العبيدُ إلى القيامَهْ   كُ عليھمِ ـانت الملي
  

الدينون:ة وذك:ر أيضً:ا الع:رش ومي:زان الحس:اب وقال أمي̂ة ولهُ السھمُ اMفوز ف:ي وص:ف   
بُر أي ا(سفار المقد̂سة التي أوحى بھا _ لھداية ال d١٤٦:  ٢كتاب البدء ( عالمين والز : (  

  
  ذَرُ ـابُنِ إذ M ينفع الحَ ـيومُ التغ    مرًادھم أن يُحْشَروا زُ ـويومُ موع
^ داعي كأنـال مع  مستوسقينَ    هُ الريحُ تنتشرُ ـْ رِجلُ الجَرَادِ رقَت    ھمُ ـ

بُرُ  وأنُزل العرشُ والميزانُ     ٢(رزٍ ـح وأبُْرِزوا بصعيدٍ مستوٍ  dوالز  
  رُ اليوم مُعْتَبَ  منھم وفي مثل ذاك     دٌ ـذي لم يُحصِهِ أحـوحُوسبوا بال

  مُ الس̂قَرُ ـوآخرون عصَوْا مأواھ    ثهِ ـبمبع راضٍ   فَرِحٌ   مُ ـفمنھ
ُ ألَم يك    دكمُ ـعن ما كان : ا ـيقولُ خُز̂انُھ   اءَكم من ربaكم نُذُرُ ـنْ جـ

  ھذا العيش والعُمُرُ  وغر̂نا طول     رواـبط ا فتيةً ـبلى فتبعن: قالوا 
  /لُ والس̂عَرُ ـاM̂ الس/سلُ واMغ    امكثوا في عذاب _ِ ما لكمُ : قالوا 
وا ضجِروا    هِ ـون بـيبرح M  عيشھمُ  فذاك  dطول المقام وان صح  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
      كما ينب̂هُ من نوماتهِ الص̂عِقُ ) :  ٧٢ص ( وروى الباق/ني في إعجاز القران ) ١    
  يقال أرض جَرْز وجَرَز وجُرُز أي مُجْدبة. والصواب جَرَزٍ . صلكذا في ا() ٢    



  

  اداب نصارى الجاھلي̂ة  ١٧٠
  

^ حف ةٍ ـ^ بجن    وآخرون على ا(عراف قد طمعوا   ھا الرم̂انُ والخضَرُ ـ
  ھو الس̂ليِطَطُ فوق ا(رض مُقْتدرُ     مُ ـكلھ _ِ  ا ـرعاي ام ـان̂ ا(ن

  
المقاصد النحوي̂ة في ھ:امش خزان:ة اMدب ( الجحيم والنعيم وھو القائل أيضًا في وصف   

  ) Ms Wien, ff 16vومنتخب ربيع ا(برار  ٣٤٦:  ٢
  

م    رب̂نا في كلّ فخرٍ  س/مَك  dومُ ـبريئًا ما تليقُ بك الذ  
 wومُ ـكَ المنايا والحتـْ بكف̂ي    عبادك يخطئون وانت رب  

  مُ ـعقي كمُ ـَ مّ أMََ يا ليت أُ     بعضھمُ لبعضٍ  غداةَ يقولُ 
^ ف/ تدنو جھن   ا اMثيمُ ـوM عَدْنٌ يحلd بھ    مُ من بريءٍ ـ

  لئن لم يغفر الربd الرحيمُ     م يطفونَ كاMقذاء فيھا ـفھ
^ جھن ًّ مُ تلك M تبقي بغيـ   الرجيمُ  وعَدْنٌ M يطالعِھا     اـ

  مُ ـوM فيھا مُليِ وM حَيْنٌ     اـفيھ وٌ وM تأثْيمَ ـف/ لغ
a وحُل تقب̂لھم     أجُرُوا إليھا ا بَلغَوا التي إذ   ل مَن يصومُ ـ

  فضول _ وانتھت القسومُ     م ـوخُفaفَت النذورُ واردفَتھ

  
فھذه ا(وصاف كلھا M تُرى ف:ي غي:ر ا(س:فار المقدس:ة الت:ي كان:ت ف:ي أي:دي النص:ارى   

ك:ر فيھ:ا انتظ:ار البش:ر لي:وم وMمي̂:ة الم:ذكور أبي:ات ذ. فاخذھا عنھم شعراء الع:رب قب:ل ا0س:/م
  ) : ١٤٥:  ٢كتاب البدء ( الدينونة وظھور المسيح ليدين العالم 

  
d فكل    والناسُ راثَ عليھم امرُ ساعتھم   ١(ا ـانـَ ھم قائلٌ للدِين أيَّ ـ

ا     اراھم مسيحَھمُ ـقى نصـاي̂امَ يل   ٢(انا ـوقرب والكائنين لهُ ودًّ
  ٣(ارسلوهُ يريد الغيث دسفانا و    ا قالوا إلھھمُ ـساعدوهُ كم م ـھ

  
ھ:و ال:ذي ين:زل ف:ي آخ:ر الع:الم ) عيس:ى ( ومعلوم في معتقد المسلمين أن̂ السيّد المس:يح   

فكفى بھذه الشواھد دل:ي/ً عل:ى أن̂ ك:ل ا(لف:اظ ال:واردة ف:ي الق:رآن والح:ديث ع:ن . ليدين العالمين
  سماء _ الحسنىاكما سبقوا إلى تاب في الجاھلية الدينونة وأحوالھا قد سبق إليھا أھل الك

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يريد أن الناس يكونون ف:ي انتظ:ار الس:اعة فيق:ول بعض:ھم ل:بعض أيَ̂ان:ا أي مت:ى يح:لّ ي:وم . راثَ أي تأخَ̂ر) ١    
  الدين
  ضعينأي الخا ))الكانتين  ((ونظنّ أن الصواب . كذا في ا(صل) ٢    
ولع:ل̂ ف:ي ھ:ذا إش:ارة إل:ى ق:ول الس:يaد . يريد أن̂ المسيح تقد̂مھم كالرائد الذي ينتج:ع الك:/ً . الدُسفان المرسل) ٣    

وارس:لوهُ كس:وف : وف:ي كت:اب الب:دء .  ))ان:ي ذاھ:ب Mع:د̂ لك:م المك:ان  (() :  ٣:  ١٤( المسيح ف:ي إنجي:ل يوحن̂:ا 
  يسوف الغيثَ : وفي اللسان . الغيب



  

  ١٧١  (لفاظ النصرانيةا

  

  الدين ومقاماتهُ ومناسكهُ  ٣
  

لع::رب الجاھلي̂::ة ش::ركُھم كم::ا س::بق اM̂ أن̂ ا;ث::ار العربي̂::ة الباقي::ة م::ن العھ::د الس::ابق ك::ان   
وھا نحن ذا ندوّن ا(لف:اظ . ن لنفوذ التوحيد بينھم بفضل الدين المسيحيّ ـd قلم̂ا تُشعر بالتوثلpس/م 

    في شعرھم المثبتة لقولنا النصراني̂ة الواردة
  

الخ:اصّ أي العب:ادة b ق:د س:بقت ا0س:/م وأو̂ل م:ا نج:د ان̂ لفظة الدين بمعناھا ) الدّين (   
غس̂::ان النص::ارى ق::ال النابغ::ة يم::دح مل::وك . لفظھ::ا ف::ي الش::عر العرب::يّ م::دلولھا ال::دين النص::رانيّ 

  :بدينھم 
^ مجل ُ ا0له ودين تھم ذاتُ ـ   غير العواقبِ  ا يرجونـقويمٌ فم  ھمـ

  
ومثل::هُ م::ا أنش::دهُ نب::يّ ا0س::/م ع::ن ش::اعر . وروى اللس::ان محل̂::تھم أي ا(رض المقد̂س::ة  
ر الذي ك:ان موق:ف النص:ارى  ((جاھليّ  aلم̂ا أفاض من عرَفة إلى مزدلفة وكان في بطن محس((  )

 ها في مس:يركان راكبھوفي ا(بيات إشارة إلى الناقة التي ).  ٣٦٢:  ٩و ١٤٠:  ٣تاج العروس 
  :إلى الحرم 

ً إليك تعدو قلق ُ معترضًا في بطنھا جنين    ا وضينُھاـ   ھاـ
  مخالفًا دينَ النصارى دينُھا

  
  ) : ١٦:  ٣ا(غانيّ ( نيّ قولهُ بن نوفل النصراوكذلك روينا لورقة   

  اـادينُ لمن M يسمعُ الدھرَ واعي    ادينُ لربّ يستجيب وM أرى
 تبارك:::::تَ ق:::::د اكث:::::رتَ باس:::::مك     بيعةٍ أقول إذا صلي̂تُ في كلّ 

  داعيا

  
  :و(مُي̂ة في معناهُ قولهُ   

  ادينُ إلھًا غيرك _ ثانيا  رضيتُ بك اللھم̂ ربًّا فلن أرى
  

  :ومن حكم عديّ بن زيد قولهُ   
ّ نرق ُ ف/ دين  ع دنيانا بتمزيق دينناـ   نا يبقى وM ما نرقaعُ ـ

  
M  ((: )٢ـ  ١:  ٧مت̂ى (سيّد المسيح قال ال. سابوالدين أيضًا بمعنى الحكم والقضاء والح  

فج:اءَِ◌ت اللفظ:ة ف:ي الش:عر الج:اھليّ  ))تدينوا لئ/̂ تُدانوا فانكم بالدينونة التي بھا ت:دينون تُ:دانون 
:  ٩الت:اج (بن أب:ي ش:مّر قال خويلد بن نوفل الك/بيّ يخاطب الحارث . مقتبسةً عن ا;ية السابقة

٢٠٧: (  
  واعلم بأن كما تدينُ تدانُ   قنِْ ان̂ ملكك زائلٌ ـارِ أيَْ ـيا ح

  
  وبهِ دُعي. رد في الشعر الجاھليّ وإلى ھذا المعنى يعود اسمهُ تعالى بالدي̂ان و  



  
  اداب نصارى الجاھلي̂ة  ١٧٢

  
ال:ذين ك:انوا يتب:ارَون ف:ي البِيَ:ع  ((آل عبد المدان بن الدي̂ان سادة بني الحارث بن كعب النص:ارى 

  ) ٣٦٧البكري في معجم ما استعجم ص (  ))وزيّھا 
  

وا بھ:ا ـd ھ:ي أيضً:ا مف:ردات س:بقت ا0س:/م ودل:) العبادة ... العِبَاد ... المتعبaد ... العبد (   
  :قال النابغة . _ من النصارى على مَن يعبد

دِ   لو أن̂ھا عرضت (شَمطَ راھبٍ  aعبدَ ا0له صرورةٍ متعب...  
  

  :صلت في الملئكة مي̂ة بن أبي الوقال أ  
  ومِن دونھم جندٌ كثيفٌ مجن̂دُ     فنعم العبادُ المصطفَوْن (مَرهِ 

  وسج̂دُ  كروبي̂ةٌ منھم ركوعٌ     ادةً ـعب رون ـم/ئكة M يفت

  
. والعِباد قبائل شتّى من بطون العرب اجتمعوا على دين النصراني̂ة فدُعوا بالعباد لزھدھم  

ش:ارف د أيضًا قال أبو دؤاد ا(يادي يصف مصابيح الرھب:ان ف:ي مويقال لنس̂اك النصارى ا(عَاب
  ) : ٤١٠:  ٢التاج ( الجبال 

  ابدْ ـا(َع    ا ـذكيھـت  لھن̂ كنار الرأس بالعلياء
  

  :يعبدون ا0له الحقّ قال أمي̂ةالذين  Mسي̂ماوكثيرًا ما يطلقون اسم العباد على كل البشر و  
  نت الحكَمْ أنت المليكُ وأ دِ   لك الحمدُ والمنd رب̂ العبا

  
  :وقال أيضًا   

  لقال العبادُ جميعًا كَذِبْ   ولو قيل ربw سوى ربّنا
  

وھا بع   dقال زيد بن عمرو . ز̂تهِ تعالىومثله العبادة مطلقًا خص:  
  ورُ ـربd الغفـليغفر ذنبيَ ال  ان ربّيـن اعبد الرحمـولك

  
  :وقال ورقة بن نوفل   

  فان دعوكم فقولوا بيننا حَدَدُ   لقكمM تعبدُن̂ الھًا غير خا
  

ك:لّ ھ:ذه ا(لف:اظ س:بقت أيضً:ا ا0س:/م فات̂خ:ذھا النص:ارى ) الم:ؤمن ... إيمان ... آمن (   
كرواية وقد وردت في اخبار المتنصّرين في الجاھلي̂ة . Mعتقادھم ولعلھ̂م استعاروھا من السريان

:ر أھ:ل نج:ران وروا)  ٢٤٠ـ  ٢٣٢:  ٢مجاني ا(دب ( أصحاب الكھف  dمعج:م البل:دان (ي:ة تنص
وأطلقھ:ا عل:ى النص:ارى )  ٢٨٥س:ورة البق:رة ع ( M بل ذكرھا ف:ي الق:رآن ). ٧٥٥:  ٤لياقوت 

M نف:رّق ب:ين أح:د م:ن ... والمؤمن:ون ك:ل م:ن أم:ن ب:اb وم/ئكت:هِ وكتب:هِ ورُس:لهُِ  ((: أيضًا فقال 
  ومثلھا.  ))رسلهِ 
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م:ن أھ:ل الكت:اب أم̂:ة يؤمن:ون ب:اb والي:وم ا;خ:ر ... وم:نھم المؤمن:ون  ((: رة آل عمران في سو

  ))... ويأمْرون بالمعروف وينھَوْن عن المُنْكر 
  

اMرامي:ين  ھي م:ن ا(لف:اظ الديني̂:ة الت:ي اس:تعارھا النص:ارى ف:ي الجاھلي̂:ة ع:ن) العيد (   
ف س:ربًا م:ن المھ:ا أي بق:ر مرؤ القيس فقال يص:وقد نطق بھا ا .»  ܥܺܐܕܳܐܥܺܐܕܳܐܥܺܐܕܳܐܥܺܐܕܳܐ«  وھي بالسرياني̂ة

  :الوحش 
  رواھبُ عيدٍ في مُ/ءٍ مھد̂بِ   هُ ـ^ ا من بعيدٍ كأنَـفآنستُ سربً 

  
ومثل:هُ . اشار إلى لبس الراھب:ات ف:ي أعي:اد النص:ارى للم:/ء وا(نس:جة الطويل:ة اMذي:ال  

ا(لف:اظ Mب:ن ( أعي:ادھم تصريحًا قول العج̂اج في ثور وحش اعتاد اMرباضَ كاعتي:اد النص:ارى 
  ) : ٤٤٦السكيت ص 

  نصرانيd    العيدَ   كما يعودُ   آرِيd  ا ـلھ  اد أرباضًاـواعت
  

:ا ب:اb) النذر (    وذل:ك . ومن عادات النصارى أن يوجب:وا عل:ى نفوس:ھم نواف:ل تقوي̂:ة حبًّ
وج:اء . ع لخدم:ة _عند بني إسرائيل المقطو ) נזיר( والنذير . »  ܢܶܕܕܳܐܢܶܕܕܳܐܢܶܕܕܳܐܢܶܕܕܳܐ«  النذر من السرياني̂ة

إذ قالت امرأت عمران ربa اني نذرتُ لك ما في  ((: )  ٣١سورة آل عمران ع ( في قص̂ة مريم 
)  ٥٢٠ج:ع حماس:ة البحت:ري ع را( وسبق أمي̂ة بن اMشكر الكنانيّ .  ))محر̂رًا فتقب̂ل مني بطني 
  :فقال 

  
  ذْرُ ناذرِ تدارَكَهُ من سَعْين نَ     كم من أسيرٍ من قُرَيْش وغيرھا

  رِ ـفآب إلى آMئهِ غيرَ شاك    اـهُ رماحُنـْ ا انقذَتـقدَرْن فلم̂ا 

  
) اMحتس:اب ( وورد Mمي̂ة بن أب:ي الص:لت ي:ذكر ن:ذر اب:راھيم Mبن:هِ اس:حاق وفي:ه ذك:ر   

  ) :  ٣٠٨:  ١تاريخ الطبري ( وھي أيضًا من ألفاظھم الديني̂ة بمعنى الثواب واMجر قال 
ّ المُوَف مَ ـو0بِراھي   ذالِ ـا وحامل اMجـً إحِْتساب  بنَذْرٍ   ي ـ

  
  : إلى أن قال   

ّ ان  ي̂ ـَ أَبُن   bِ̂ شحيطًا فاصبر فدىً لك حَالي  كـنذرتُ   يـ
  

*  
  

ثم للدين مقامات وأبنية مخص̂صة بالعب:ادة ش:اع عن:د الع:رب المس:جد والمعب:د والمص:لى̂   
 Mس::ي̂ماس::/م واس::تعملھا أھ::ل الجاھلي̂::ة ووك::لّ ھ::ذه ا(لف::اظ ق::د س::بقت ا0.. والمنس::ك والكعب::ة 

  النصارى للدMلة على دينھم



  
  اداب نصارى الجاھلي̂ة  ١٧٤

  
كلd موضع يُتَعب̂د فيهِ  (() :  ١٨٨:  ٤لسان العرب ( قال الزج̂اج في تعريفهِ ) المسجد (   

ع:ن )  ٧٢٩:  ١( وقد أطلقوھا عل:ى ھيك:ل أورش:ليم كق:ول الطب:ري ف:ي تاريخ:هِ .  ))فھو مسجد 
ع:ن الع:ذراء وقال ابن خلدون في تاريخ:هِ  ))تولى̂ يوسف خدمة المسجد  ((: يوسف خطيب مريم 

وق:د م:ر̂ أيضً:ا .  ))جاءَت بھا إلى المسجد ف:دفعتھا إل:ى عب̂:اده  ((ان̂ حن̂ة ام̂ھا )  ١٤٤:  ٢( مريم 
وM نش:كّ ان̂ھ:ا وردت . ) ٧٧ص ( كم:ا ورد ف:ي معرف:ة البل:دان للمقدس:يّ  ))مس:جد م:ريم  ((ذك:ر 

  :قولهُ )  ٤١٩:  ٥تاج العروس ( ومم̂ا رواهُ سيبويهِ عن بعض الشيوخ . أيضًا في الشعر القديم
  

كَ بالت dاوصاك رب dوأوُلو الن    قى ـ d   ھى أوصوا مَعَهُ ـ
  صومَعَهْ   أو  بهِ  و ـتخل    مسجدًا فاخترْ لنفسك 

  

معھا إشارةً إل:ى أن̂ھ:ا ف:ي معناھ:ا ش:ائعة مسجد فذكرُ ال. الصومعة بيت النصارى) قال (   
 ((ةً عل:ى ـدMل:)  ١س:ورة اMس:رى ع  (ف:ي الق:رآن  وق:د ورد اس:م المس:جد. ا عند النصارىـأيضً 

  في القدس الشريف ))المسجد ا(قصى 
  

وما قلناهُ عن المسجد يص:حd أيضً:ا ف:ي المعب:د والمص:لى̂ أي مق:ام العب:ادة ومح:لّ الص:/ة   
  فإن̂ ھذه ا(لفاظ كلھّا يرتقي عھدھا إلى الزمن السابق لpس/م ومكان النسك

  
وق:د اس:تعملھا أيضً:ا . أصلھا الغرفة المكع̂بة ات̂خ:ذوھا الكعب:ة الح:رام ف:ي مك̂:ة) الكَعْبة (   

) ٦٤ص (القس:م ا(و̂ل م:ن كتابن:ا  النصارى للدMلة على كنائسھم في الجاھلي̂ة كما أشرنا إليهِ في
  :وا بھا إلى كنيسة في نجران قال ا(عشى ـd عبة نجران وكعبة اليمن دلعند ذكرنا ك

  
  الخ... حتى تُناخِي بأبوابھا   وكعبةُ نجران حتمٌ عليكِ 

  
راجع في المشرق . وكان لكنائسھم حَرَمٌ M يجوز انتھاك حرمتهِ ان دخلهُ أمَن على حياتهِ   
رون ف::ي حِم::ى كنيس::ة دمش::ق قب::ل جي::. المس::يو نقنص::ل الش::ام مقال::ة  ) ٧١:  ١٣(  ١٩١٠س::نة 

  ا0س/م وعلى مثالهِ كان حَرَم مك̂ة
  

  وفي مساجدھم أمكنة خاص̂ة تُعْرف بأسمائھا كالمِحْراب والقبلة  
  

) :  ٢٠٧:  ١( ق::ال ص::احب ت::اج الع::روس . ي::راد بھ::ا مطل::ق المس::جد) ف::المِحْرَاب (   
النص::ارى ق::د س::مdوا ص::در  وك::ذلك. محاري::ب بن::ي إس::رائيل مس::اجدھم الت::ي ك::انوا يص::لdون فيھ::ا

  قال. مكنائسھم المحراب كما دل̂ بھا المسلمون بعد ذلك على صدر مساجدھ
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.  ))المح:راب عل:ى م:ريم ي:دخل  ((ان:هُ ك:ان ) ٣٢ع (سورة آل عمران عن زكري̂:ا في القرآن في 

  ) : ١٧:  ٧لسان العرب ( ا(عشى  وتكر̂رت في الشعر القديم قال
رَ محرابھا aبمُذْھبٍ ذي مرمرٍ ماثرِ   كدميةٍ صُو  

  
  ) : ٢٠٧:  ١التاج ( سيّب بن علس وقال الم  

رَ محرابھا aأو دُر̂ةٌ شِيفَتْ إلى تاجرٍ   أو دميةٌ صو  
  

  ) : ١٥٣ديوانهُ ص ( امرؤ القيس  وقال  
  كغزMن رملٍ في محاريب اقوالِ 

  
  ) : ٤٥٥شعراء النصراني̂ة ص ( د وقال عدي بن زي  

  لَبْيض في الروض زھرُهُ مستنيرُ   م كدُمى العاج في المحارب اوكا 
  

  :وقال وض̂اح اليمَن   
  ماـ^ لم ألَْقَھا أو ارتقي سل  رب̂هُ محرابٍ إذا جئتُھا

  
الج::اھليّ روى ص::احب ومث::ل المح::راب القِبْل::ة وھ::ي وِجْھَ::ة المس::جد ج::اءَت ف::ي الش::عر   
  :لعبد المطلب قولهُ  ( ed. Sachau, p. 9 )المعر̂ب والجواليقيّ في )  ٣١٤:  ١٤( اللسان 

  مُستَقْبِلَ القِبْلةَِ وھو قائمُ   عُذْت بما عاذَ بهِ ابراھمُ 
  

وھي من النور كالمس:رجة وقي:ل م:ن الن:ار وق:د اش:تق̂ھا ) ومم̂ا يلحق بالمساجد المنارة (   
  (العلماء من السرياني̂ة 

ܳ
 ܡܢܳܪ
ܳ
 ܡܢܳܪ
ܳ
 ܡܢܳܪ
ܳ
والمن:ارة س:بقت . ن بھا المئذنةبھذا المعنى والمسلمون يريدو ) ܬܐܬܐܬܐܬܐܡܢܳܪ

عھد ا0س/م فاستعملھا امرؤ القيس في معلق̂تهِ بمعنى المص:باح ك:ان الرھب:ان يوقدون:هُ لمناس:كھم 
  :قمم الجبال لي/ً قال  في

  ـلّمنارَةُ مُمْسَى راھبٍ متبت  اـتُضيءُ الظ/مَ بالعشاءِ كأنّھ
  

فاطلقوھ:ا عل:ى الص:ومعة المج:از ا بمعنى ثم̂ ات̂خذوھ. وكانت المناور تُسْرَج في الكنائس  
وردت المن::ارة والص::ومعة بمعن::ى )  ٨٥:  ٢٠( وف::ي ا(غ::اني . ومق::ام الرھب::ان ومح::لّ عب::ادتھم

:ون  شي̂دة عل:ى ش:به اMب:راج ب:ل اكتش:فوكثيرًا ما كانت صوامع الرھبان مرتفعة م. واحد dا(ثري
كانوا شي̂دوا في أع/ھا أبراجًا مستديرة أو في كنائس ما بين النھرين وشماليّ سوري̂ة عد̂ة كنائس 

مرب̂عة يؤذنون فيھا بمناسكھم أو يقرعون فيھا الن:واقيس فلم̂:ا ج:اء ا0س:/م ات̂خ:ذوا المن:اور عل:ى 
  .مثال الصوامع وتلك البروج
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أن المس::لمين ف::ي أو̂ل  ١(ا م::ن أس::اتذة كلي̂::ة كولومبي:: ( Gottheil )الع/م̂::ة غوت̂ي::ل وق::د أثب::ت 

 .ed )عھ:::دھم ك:::انوا يجتمع:::ون لص:::/تھم دون اذان ق:::ال اب:::ن ھش:::ام ف:::ي س:::يرة الرس:::ول 
Wüstenfeld. P. 347 )  :)) _ حين ق:دموا ان̂م:ا يجتم:ع الن:اس للص:/ة بغي:ر  وقد كان رسول

ن حين قدموا كان المسلمو (() :  ٣ص  ٢ج ( وكذلك قال القسط/ن̂ي في إرشاد الساري  ))دعوة 
ذك:روا أن يُعلم:وا وق:ت الص:/ة بش:يء  ((ث:م  ))فيحيون الص/ة ل:يس يُن:ادَى لھ:ا المدينة يجتمعون 

ث:م  ))ان يش:فع اMذان ) الم:ؤَذّن (يعرفونهُ فذكروا أن ينوّروا نارًا أو يضربوا ناقوسً:ا وأمُ:ر بِ:/ل 
لمؤذّن سور المدينة ليدعو إلى ورُب̂ما صعد ا. بعد ذلك في موضع بارز وموضع عالٍ سُن̂ اMذان 

  ) : ١٥٠:  ١٦لسان العرب ( فرزدق الص/ة انشد ابن البرّي لل
  

  منادٍ يُنادي فوقھا بأذانِ   وحتى ع/ في سور كلّ مدينةٍ 
  

وأثبت غوت̂يل أن̂ أقدم مساجد المسلمين كمس:اجد بل:د الح:رام والمدين:ة والكوف:ة والبص:رة   
ذك:ر المن:ارة ف:ي م تُجھ̂:ز لھ:ا المن:اور وان̂ أو̂ل م:ا ورد ومسجد عمرو بن العاص في الفسطاط ل:

ص (قال الب/ذريّ في فتوح البل:دان . خ/فة معاوية أقامھا زياد بن أبي سفيان في مسجد البصرة
لم̂ا استعمل معاوية زيادًا بن أبي س:فيان عل:ى البص:رة زاد ف:ي المس:جد زي:ادةً  (() : ٣٤٨ـ  ٣٤٧
  ))لحجارة وھو أو̂ل من عمل المقصورة وبنى منارتهُ با... كثيرة 

  
ق:ال . محلّ التأذين أي النداء إلى الص:/ة وردت بمعن:ى المن:ارة والص:ومعة) المِئذنة ( و  

. المئذنة موض:ع اMذان للص:/ة أو المن:ارة كم:ا ف:ي الص:حاح (() :  ١٢١:  ٩( في تاج العروس 
. ي المن::ارة يعن::ي الص::ومعة عل::ى التش::بيهھ::: وق::ال اللحي::انيّ . المِئذن::ة والمُؤْذن::ة: ق::ال أب::و زي::د 

ف:ي ( وق:د ج:اءَت ف:ي الش:عر الق:ديم ق:ال ع:ديّ ب:ن زي:د النص:رانيّ .  ))والمؤذّن المن:ادي للص:/ة 
  ) : ٢٣٣معجم ما استعجم للبكري ص 

  (َمر رُشْدٍ وM يحتثd انفارا  و مُؤذّنھمـبتلّ جَحْوَشَ ما يدع
  

واص:لهُ الس:راج وق:د اس:تعملهُ أوَس ب:ن ) باح المص:( ومن مفردات المنارة عندھم أيضًا   
  نصارى في ليلة الفصح قالحجر في شعرهِ بمعنى المشعل الذي يوقدهُ رؤساء ال

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ,The Origin and History of the Minaret, JAOS)اطلب مقالتهُ في المجلة اMسيوي̂ة ا(ميركي̂ة ) ١    

XXX, (1910) p. 132-154)   
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  ) : ,ed. Geyer ٢٠ص  ٤٩٤راجع شعراء النصراني̂ة ص ( انًا يصف سن

هُ ـعليهِ كمصب dبَالَ المفت̂/ذُ ـلفَِصْحٍ ويَحْشُوهُ ال  اح العَزِيزِ يشب  
  

جلي:ل العظ:يم الش:أن م:ن أراد السنان الشديد اMئت/ق وھ:و مث:ل مش:عل ال ((: قال الشارح   
فصح وإذا كان في مثل ھذه الليلة كان أنَورَ وأكثر ض:وءًا في ليلة إذا ألَھبه  Mسي̂مابطارقة الروم 

((  
  

وق:د تك:رر ذِكرھ:ا ف:ي ش:عر النص:ارى ). الص:/ة ( المقامة في المساجد وأو̂ل الفرائض   
ثَفِنَاتهِ إذا برك بموق:ع كف̂:ي راھ:ب  يصف بعيرًا شب̂ه مَوْقع قال منظور اMسديّ . ل عھد ا0س/مقب

  ) : ٤١٢ا(لفاظ Mبن السكيت ص ( على ا(رض إذا صلى̂ عند الفجر 
  

  موقعُ كف̂ي راھب يُصَليّ    كأنَ̂ مھواهُ على الكلكلّ 
بْح أو التتل dفي غَبَش الص ّ   يـ

  

  ) : ١١١:  ١٨واللسان  ٥٣:  ١٠اج الت( وقال البعيث يذكر ص/ة الرھبان وھم قيام   
d رجالٌ يتل  اديu كأن̂ أرُوَمهُ ـعلى ظھر ع   ون الص/ةَ قيامُ ـ

  
عَ  (()  ق::ال (    dث::م ك::انوا .  ))تل̂::ى ف::/ن ص::/تهُ أي أَتب::ع الص::/ةَ أو اتب::ع المكتوبَ::ةَ التط::و

  :التقديس قال ا(عشى يصف خمرًا  يصلdون على الخمر في
  

  صلى̂ عليھا وزمزما وإن ذُبِحَتْ     لھا حارسٌ M يبرحُ الدھر بيتھا 
ً قنديدًا ومسك تخالطُ     تُعْصَرْ فسالت س/فةٌ  ببابلَ لم    اـ^ ا مختمـ

  

  ) : ٤٥:  ١٦ا(غاني ( خمر جرجان ومثلهُ ما رويناهُ عن أيمن بن خُزَيم في   
  

  ا ساعةً قِدْرُ ـرْ بھـحنيفٌ ولم ينغ    وصھباءَ جرجاني̂ة لم يَطُفْ بھا 
  طروقًا وM صلى̂ على طَبْخھا حَبْرُ     اـنارَھ ولم يشھد القسّ المُھينمُ 

  

وكلd ذلك قد تكر̂ر ذكرهُ عن نص:ارى . والص/ة أكثر ما تتمd بالسجود والركوع والتسبيح  
  ) : ٣٧٥:  ٤معجم البلدان ( سديّ قال المضرّس اM. العرب في الجاھلي̂ة

  ج̂دِ بجمادِ لينةَ كالنصارى السd   وسخالِ ساجيةِ العيون خواذلٍ 
  

لبي:د مم:ا قال:هُ ف:ي الجاھلي̂:ة  وك:ذلك ورد ف:ي ش:عر.  ))لينة م:اء لبن:ي غاض:رة  (() قال (   
بالمص::ليّ ال::ذي  وق::د وص::ف الث::ور فش::ب̂ھهُ عن::د اكباب::هِ ) ١١٣ين::ا ص ڤوان::هُ ف::ي طبع::ة اطل::ب دي(

  :يقضي نذرًا قال 
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  دٍ خَضلٍ وضالِ ـَ قيلوذُ بغَرْ   فبات كأن̂هُ يقضي نُذورًا

  
::ا كأنَ̂:هُ يص::لي . يُطي:فُ بغرق::دِ : وي::روى ) : ق:ال الش:ارح (    وب:ات أي الث::ور أي ب:ات مكبًّ

  والغرقد والضال نباتان. ص/ة يقضي بھا نذرًا
  

  ) : ed. Lyall, p. 411المفض̂ليات ( قال آخر يصف راھبًا   
  زِ بني صخرِ زٍ من عُنوعَتـْ كركبْة   بهِ من سجودهِ  وأشَعثَ عُنْوانٌ 

  
  ) : ٩٢:  ٢ب سيبويهِ طبعة بوMق كتا( وأنُشد في ھذا الباب عن المرأة النصراني̂ة الساجدة 

  كما سجدت نصرانةٌ لم تُحَنaفِ   ا خر̂ت وأسَْجدَ رأسَھاـمھافكلت
  

المخص̂:ص (ومن عادة النصارى أن يحنوا رؤوسھم اكرامًا لرؤسائھم قال حُميَد بن ثور   
  ) :٨٧ : M١٢بن سيده 

  سجودَ النصارى (َربابھا  فضولُ ازمّتھا أسَْجدت
  

وق:د ورد . وھو اخفاض المص:ليّ لرأس:هِ وانكباب:هُ لوجھ:هِ ) الركوع ( ومن قبيل السجود   
  :ن أبي الصلت عن الم/ئكة قولهُ في شعر أمي̂ة ب

  كروبي̂ةٌ منھم ركوعٌ وسُج̂دُ     ادةً ـعب رون ـيفت M  م/ئكةٌ 
ّ يعظ    رأسهُ  فعُ الدھرَ فساجدُھم M ير ًّ م ربـ   ا فوقَهُ ويمجّدُ ـ

  دُ ـهِ ويحمـيردّد آMء ا0ل    وراكعُھم يحنو لهُ الدھرَ خاشعًا
  

ومثلهُ الحنيف مرادف الراھب كما مر̂ قال في . ص/تهِ يدعى راكعًاوكان الراھب لكثرة   
ني::ف راكعً::ا إذا ل::م يعب::د وكان::ت الع::رب ف::ي الجاھلي̂::ة تس::مّي الح (() :  ٣٦٣:  ٥( ت::اج الع::روس 

  :قال النابغة الذبيانيّ . طمأن̂ أي ا: ا(وثان ويقولون ركع إلى _ قال الزمخشري 
  إلى ربّهِ ربa البري̂ة راكعِ   سيبلغ عذرًا أو نجاحًا من امرئ

  
أي شكرُ _ وتقديس اسمهِ وتعظيم آMئهِ جاءَت ف:ي الش:عر ) سبيحُ الت( ون آداب الص/ة   
  ) : ١٥٧:  ٢تاج العروس ( أمي̂ة قال  الجاھليّ 

  وقبلنَا سب̂ح الجوديd والجَمَدُ   لهسبحانَهُ ثم̂ سبحانًا يعودُ 
  

  ) : ٢١٠:  ٣لسان العرب (  وقال ا(عشى  
حَى dتعبد الشيطان و_َ فاعبدا  وسَبّحْ على حين العشي̂ات والض Mو  

  
  ) : ٧٨١:  ٤ياقوت (  ھذه الصورة وروي بيت عمرو بن عبد الحقّ لnخطل على
  المسيحُ بن مريما ابيل اMبيلين  وما سَب̂ح الرھبانُ في كلّ بيعة
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اب كت:(ق:ال النم:ر ب:ن تول:ب . شتھروا بهِ والنصارى قد ا). الصوم ( الديني̂ة ومن ا;داب   

  ) :٢٩:  ٢سيبويه طبعة بوMق 
  قي نصارى قُبَيْلَ الفِصح صو̂امُ سا  صدّت كما صد̂ عم̂ا M يحلd لهُ 

  
  :م وقال أمي̂ة بن أبي الصلت عن ا(برار في النعي  

a تقب̂لھُُمْ وحُل  إذا بلغوا التي أجَْرَوا إليھا   لَ مَن يصومُ ـ
  

ب:هِ اص:ط/حًا قص:دُ مك̂:ة للنس:ك لك:ن̂ اللفظ:ة ف:ي وي:راد ) الح:جّ ( ومن الفرائض الديني̂:ة   
وتك:ر̂رت ف:ي ا(س:فار المقد̂س:ة  ) הג( وھي مش:تق̂ة م:ن العبراني̂:ة  .كا(صل يراد بهِ مُطلق النس

ق:ال ف:ي . لليھ:ود)  ٤٧٤ص  ٢ج ( المقريزيّ في الخط:ط وقد استعملھا . بمعنى العيد واMحتشاد
في زماننا عيد ويقال لھذا العيد ... وفيهِ عيد الموقف وھو حجd ا(سابيع  ((: ذكر أعيادھم في أيار 

وكذلك استعملھا الكتبة المسلمون لغير قصد مك̂ة قال اMدريسي في وصف المغرب .  ))العنصرة 
 )٦٤ ed. Dozy et de Goeje, p.  ( وهُ ـامِدة جعل:ـَ اب:ن ت:ومرت ان̂ المَص:ع:ن قب:ر))  ا: حجًّ

ومثلھم نصارى العرب فان̂ھم اس:تعاروا اللفظ:ة م:ن الس:رياني̂ة .  ))يقصدون إليهِ من جميع ب/دھم 
ندھم كثيرة اMس:تعمال للدMل:ة عل:ى ك:لّ الحف:/ت الديني̂:ة فات̂خ:ذوھا بھ:ذا المعن:ى وبمعن:ى وھي ع

فقد وردت في ذكرھم للكعبة اليمني̂:ة أي كنيس:ة نج:ران وف:ي زي:ارة بي:ت . زيارة ا(مكنة المقد̂سة
: قيامة لزيارة بيعة ال)  ٦٩ص ( المقدس وقد استعملھا ابن الق/نسيّ في كتابهِ ذيل تاريخ دمشق 

وقال ياقوت عن دير .  ))تعظّمھا النصارى أفضل تعظيم وتحجd إليھا عند فصحھم ... ھذه بيعة  ((
ون::هُ ھ::م ...  بن::ي عب::د الم::دان بن::وهُ مرب̂عً::ا  ((ان )  ٧٠٣:  ٢معج::م البل::دان ( نج::ران  dفك::انوا يحج

هُ . وطوائف من العرب مم̂ن يحلّ اMشھر الحرم وM يحجd الكعبة dخثعم قاطبةً ويحج ...((  
  

تهُ  ٤   الوحي وكتبهُ وائم�
    
لكن̂هُ وضعيّ . فقط يدرك حقائقَهُ العقلُ البشري ويقرّرھا با(دلة̂ العقلي̂ةليس الدين طبيعيًّا   

أيضًا وھو الذي أوحى بهِ _ إلى عبادهِ وأرشدھم إليهِ على يد بعض أصفيائهِ المعروفين با(نبياء 
الس:يد المس:يح كلم:ة _ فط:ورًا أوح:ى بمناس:ك وف:رائض معلوم:ة  Mس:ي̂ماوكموسى كليم:هِ تع:الى 

وبع:ض الحق:ائق كالختان والذبائح وطورًا أنبأ بأسرار تف:وق ادراك البش:ر كأس:رار الع:الم ا;خ:ر 
  خفى أن̂ العرب في الجاھلي̂ة لموM ي. ا0لھي̂ة
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ين وضعيّ بل أفسدوا الدين الطبيعيّ ولحق:وا بالش:رك وعب:ادة ا(ص:نام يعرفوا وحيًا ولم يدينوا بد

  عھدناكما تدلd عليهِ ا;ثار المتعدّدة المكتشفة في 
  

على أن̂ جھلھم بالوحي ان̂ما سبق عھد المسيح وقد بي̂نا في القسم ا(و̂ل من مقاMتن:ا نف:وذ   
وذل::ك ف::ي . ا0س::/م م::ا يثب::ت ھ::ذا الق::ولولن::ا ف::ي لغ::تھم العربي̂::ة قب::ل . ب::ين الع::ربالنص::راني̂ة 

  متهِ كما سترىاستعمالھم لnلفاظ الدالة̂ على الوحي وكتبهِ وائ
  

فان̂ھ:ا وردت ف:ي الش:عر الج:اھليّ قب:ل الق:رآن . لفظة تدلّ عل:ى قولن:اھي أو̂ل ) الوَحْي (   
  :ورقة بن نوفل الراھب النصرانيّ قال . بمعنى تبليغ _ كلمتهُ إلى أنبيائهِ 

  من _ وَحْيٌ يشرَحُ الصَدْرَ مُنْزَلُ   اـوجبريلُ يأتيهِ وميكالُ مَعْھم
  

ومثلهُ ق:ول أمي̂:ة . بي̂ن كونهُ يريد دينًا وضعيًّا بلغ̂ بهِ _ أنبياءَهُ ))الوحي المُنْزَل  ((فبقولهِ   
  :واصاختھم لوحي _  بن أبي الصلت في الم/ئكة

  خون باMسماع للوَحْي رُك̂دُ يصي    وسبطٌ صفوفٌ ينظرون قضاءَهُ
  وميكالُ ذو الروحِ القويّ المسدّدُ     أمينٌ لوحي القدسِ جبريلُ فيھمِ 

  
وقد انتقلوا من معنى اللفظة ا(صليّ إلى معناھا المج:ازيّ فجعل:وا ا(س:فار ا0لھي̂:ة وحيً:ا   

  ) : ١٠٦معجم ما استعجم للبكري ص ( والمكتوب فيھا وحيًا قال جرير بھذا المعنى 
  كالوَحْي في ورق الز̂بور المُعْجَم  لمن الديارُ بعاقلٍ فا(َنْعَمِ 

  
ق:ال . ف:ي أش:عارھموإذ كانوا يحفرون بعض آيات الوحي في الصخور أشاروا إل:ى ذل:ك   

  ) : ٥٧٥شعراء النصراني̂ة ص ( ي زھير يشبّه آثار الدار بكتابة الوح
  ))لمن طَلَلٌ كالوَحْي عافٍ منازِلهُْ  ((

  
  ) .ed. Wüstenfeld ٤٥٤سيرة الرسول ص ( ى مثالهِ قال حس̂ان بن ثابت وعل  

  كخطّ الوَحْي في الورق القشيبِ   بالكثيبِ   ار زينبَ ـعرفتُ دي
  

ببقاء كتابة ال:وحي  وقد جاءَت على لفظ الجمع في معلق̂ة لبيد قال يشبّه مسايل جبل ري̂ان  
  :في الحجارة 

  خلقًا كما ضَمِنَ الوُحِي̂ سِ/مَُھا  ھاانِ عُرّيَ رسمُ ـفمَدَافعُ الري̂ 
  

) فْر السِ::( فمنھ::ا . كت::ب ال::وحي بألف::اظ أخ::رى ت::دلّ عل::ى احتوائھ::ا لك::/م _وق::د دع::وا   
ܐياني̂ة والسر ספרوأصلھا من العبراني̂ة 

ܳ
ܐܣܶܦܪ
ܳ
ܐܣܶܦܪ
ܳ
ܐܣܶܦܪ
ܳ
  ومعناھا الكتاب وقد ܣܶܦܪ
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وا بھا الكتب ا0لھي̂ة dشتقاق قال ابن دريد في . خصMمن التوراة السِفْر الكتاب  (() :  ١٠٣ص ( ا
. وقد وردت في القران في س:ورة الجمع:ة وف:ي الح:ديث ب:المعنى ذات:هِ .  ))وا0نجيل وما أشبھھما 

دخ:ول الحُس:ين ب:ن ض:ح̂اك إل:ى أح:د أدي:رة )  ٣٦٩ص ( وروى البكري ف:ي معج:م م:ا اس:تعجم 
أي كتبھم المقد̂سة وكانوا يدعون ك/ًّ من  ))أسفارھم  سِفْرًا من ((النصارى بينما كان الراھب يقرأ 

  ) :شعراء النصراني̂ة ( زيد قال عديّ بن ). بكتاب _ ( تلك ا(سفار 
  

  ولم تكن بكتاب _ ترتفعُ   ناشدتَنا بكتاب _ حُرْمَتَنَا
  

  :ان وي بيت النابغة في بني غس̂ وعلى ھذا رُ ) مجلةً̂ ( وقد دعوا أيضًا كتب الوحي   
  

  قويمٌ فما يرجون غيرَ العواقبِ   مجلت̂ھم ذات ا0لهِ ودينھُم
  

المجلّ::ة الص::حيفة يُكْتَ::ب فيھ::ا ش::يء م::ن  (() :  ١٩١ص ( ق::ال اب::ن دري::د ف::ي اMش::تقاق   
وق:د وردت ف:ي س:يرة الرس:ول . أي ال:وحي والتبي:ان חמגלوأص:ل الكلم:ة م:ن العبراني̂:ة  .الحكمة

وفي  ))مجلة̂ لقمان يعني حكمة لقمان  ((حيث ذكر )  .ed Wüstenfeld ٢٨٥ص ( Mبن ھشام 
  ))إلينا مجالّ أي صُفُحًا ألَقى  ((حديث انس 

  
جمعھا صحائف وصُحُف واصلھا من الحميري̂ة ) بالص̂حيفة ( ورب̂ما دعوا كتاب الوحي   

فيھ:ا قوم:هُ م:ن  قص:يدةٍ يح:ذّريّ في أو̂ل دالقيط اMيقال . والحبشي̂ة بمعنى الكتاب والرسالة مطلقًا
  ) :  ٣٤:  ٢٠ا(غاني ( كسرى 

  إلى مَنْ بالجزيرة من إيادِ   ابٌ في الصحيفةِ من لقيطٍ ـكت
  

ف::ي الق::رآن يُ::راد بھ::ا كُتُ::ب منس::وبة إل::ى موس::ى  ))صُ::حُف موس::ى وإب::راھيم  ((ومثلھ::ا   
  وإبراھيم

  
:أي الكت:اب والمس:لمون يخ بتثليث الميم)  الَمصْحَف( ومثلھا    dوق:د س:بق . نونھا ب:القرآص

راج:ع ديوان:هُ ف:ي ( شعراء الجاھلي̂ة فنطقوا بھا وأطلقوھا على أسفار النصارى قال امرؤ الق:يس 
  : إشارة إلى مضامين تلك ا(سفار ) ا;ية ( وورد في قولهِ اسم )  ١٦١د الثمين ص العق
  

ُ ورسم عَفَتْ آيَات    قفا نبكِ من ذِكْري حبيبٍ وعِرْفانِ    انـهُ منذ أزمـ
ٌ حِجَج أتََتْ    كخَطa زَبُورٍ في مَصَاحفِ رُھْبانِ     بعدي عليهِ فأصَبحَتْ  ـ
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  أي كَتَبَ ) صَحَفَ (     من ) صْحَف مَ (      من الحبشية وأصل الكلمة   

  
ولم يت̂فقوا على أصلھا فمنھم مَن ھمزھا وجعلھا مصدرًا ) القرآن ( وقد استعملوھا لفظة   

ومنھم من رج̂ح عدم ھمزھا فقال قُرَان واستشھدوا ببيت حس̂ان بن ثابت في . قرأَ بمعنى القراءَةل
  : ١(قال )  ٥٢٦سيرة الرسول ص (  ھجوهِ لبني جمح

  
  و_ يُظھر دينَ كلّ رسولِ   وا بمحم̂دٍ ـجَحَدوا القُرَانَ وكذ̂ب

  
وعل::ى رأين::ا أن̂ الھم::ز . ي::اتران م::ن قَ::رَن أي جم::عَ بمعن::ى مجم::وع ا;وعلي::هِ تك::ون القُ::  

  :كعب بن زھير قال أفضل وھو الشائع وعلى ھذا اللفظ وردت في Mمي̂ة 
   

  القُرْآنِ فيهِ مواعيظٌ وتَفْصيلُ    م  مَھْ/ً ھداك الذي أعطاك نافلةَ 
  

ܢܳܐأصل الكلمة من السرياني̂ة  وعندنا أن̂   
ܳ
ܢܳܐܩܶܪ
ܳ
ܢܳܐܩܶܪ
ܳ
ܢܳܐܩܶܪ
ܳ
ܐ وھي مصدر ܩܶܪ

ܳ
ܐܩܪ
ܳ
ܐܩܪ
ܳ
ܐܩܪ
ܳ
ومعناھا القراءَة وقطعة  ܩܪ

ܝܫ ( ))رأس القرِْيان  ((الكتاب المقد̂س ويقال بھذا المعنى  Mسي̂مااب من الكت
ܺ
ܝܫܪ
ܺ
ܝܫܪ
ܺ
ܝܫܪ
ܺ
  ) ܩܶܪܝܳܢܳܐܩܶܪܝܳܢܳܐܩܶܪܝܳܢܳܐܩܶܪܝܳܢܳܐ ܪ

  
. بمعنى القرُآن ق:الوا دُع:ي ب:ذلك (ن:هُ يف:رق الح:قّ م:ن الباط:ل) الفرُْقان ( وقد استعملوا   

آتَيْن::ا موس::ى الكت::اب  ((: بمعن::ى الت::وراة حي::ث ق::ال وج::اءت الكلم::ة ف::ي الق::رآن ف::ي س::ورة البق::رة 
ى ما نرى م:ن الس:رياني̂ة واصل ھذه الكلمة عل). تاج العروس في ماد̂ة فرق راجع  ( ))والفرُْقان 

وق:د وردت بمعن:ى . بمعنى النجاة والخ/ص م:ع ا0ش:ارة إل:ى الفص:ل والتفري:ق ܦܽܘܪܩܳܢܳܐܦܽܘܪܩܳܢܳܐܦܽܘܪܩܳܢܳܐܦܽܘܪܩܳܢܳܐ وھي
فش:رحهُ اب:ن  ))ا فُرْقانًَ لكم إنْ تت̂فقوا _ يجعَلْ  ((: حيث قال الخ/ص في القرآن في سورة ا(نفال 

ي:وم الفرُْق:ان  ((وكذلك شرح ابن دريد قول القرآن  ))الفرقان النصر على ا(عداء  ((: سعيد بقولهِ 
  بيوم النصر  ))

  
فھمزھا بعضھم واھمل ھَمْزَھا غيرھم فقالوا ھي البقي̂ة ) سُورة ( ثم̂ دعو فصول القرآن   

ة بمعن:ى الرتب:ة والش:رف كم:ا ق:ال النابغ:ة وقال غيرھم ھ:ي م:ن السُ:ور. من الشيء والقطعة منهُ 
  :النعمان يمدح 

  
  رى كل̂ مَلْكٍ دونھا يَتَذْبذَبُ ـَ ت  م تَرَ ان̂ _ أعَطاك سُورَةً لـَ أَ 

  
ان̂ أص:لھا  ( Gesch. d. Qorans, p. 24 )والمرج̂ح ما ارتآهُ في ذلك الع/م̂ة نول:دك   

  ا ھي سطور الكتابة والقطعة منھان البناء ومجازً معناھا المِدْماك والساف م שׁורהمن العبراني̂ة 



  
  ١٨٣  ا(لفاظ النصرانية

  
)  ١٣٣:  ١( ش:رحهُ ف:ي ت:اج الع:روس ) النب:يء ( ثم̂ ان̂ وسيط الوحي ب:ين _ والبش:ر   
Mن:هُ الطري:ق ومنهُ أخُِ:ذ الرس:ول .. النبيء على فعيل الطريق الواضح يُھْمَزْ وM يُھْمَز  ((: بقولهِ 
 נביאوعلى رأي العلماء ھذا شرح بعيد واللفظة من العبراني̂ة  ))ضح المُوصِل إلى _ تعالى المُو

وق:د . ١( لةبالمس:تقأي الن:اظر والرائ:ي س:لفًا لم:ا ي:وحي إلي:هِ _ م:ن ا(م:ور  ܢܒܺܝܳـܐܢܒܺܝܳـܐܢܒܺܝܳـܐܢܒܺܝܳـܐوالس:رياني̂ة 
:  ٣( لمقدس:يّ اب البدء لبن أبي الصلت عن مريم العذراء كتجاءَت في الشعر الجاھليّ قال أمي̂ة 

١٢٣ : (  

  
  بصدقِ حديثٍ من نبيّ مكلaمِ   م̂ رحمةٌ ـَ ا ثـفأدَْرَكھا من ربّھ

   
  :وقال آخر   

  
  من نبيّ ومnَك ورسولِ   و عليكمـكلّ أھل السماء يدع

  
أي المرس:ل م:ن _ إل:ى الن:اس ق:ال أمي̂:ة ف:ي بعث:ة _ لموس:ى ) الرّسُ:ول ( ومثل النب:يّ   
  ) : ١٤٥بن ھشام ص سيرة الرسول M( الكليم 

  
  مناديًا  وMً ـرس إلى موسى  بَعَثْت   ورَحمَةٍ  ٢(ذي من فضل مَنu ـوأنَت ال

  
  ) : ١٢٣:  ٣كتاب البدء ( المسيح وقال أيضًا عن لسان الم/ك جبرئيل إلى مريم يبشرھا ب

  
  ٣(رسولٌ من الرحمان يأتيكِ بابْنَمِ   أنَيبِي وأعَْطِي ما سُئلِْتِ فان̂ني

  
 ١٤٦:  ٢كتاب البدء ( قال أمي̂ة بن أبي الصلت ) الن̂ذير ( استعملوا بمعنى الرسول وقد   

  :بليس عن لسان إ) 
  

ُ يقول خز̂ان   من ربaكم مُذُرُ  جاءَكم ألَم يكن  ھا ما كان عندكمُ ـ
  

*  
  

). الت:وراة والزب:ور وا0نجي:ل ( واخصّ ما عرفهُ العرب في الجاھلي̂ة من الكتب المنزلة 
أيضًا وھي كتب موسى الخمسة أي التكوين والخروج والعدد وس:فر ) تورية ( ي التوراة فقالوا ف

  ثم̂ أطلقوھا على أسفار العھد القديم. اMحبار وتثنية اMشتراع
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ( Noeldeke : Gesch. d. Qorans, p. 25-27 )راجع كتاب نولدك ) ١    
  من فضل سَيْبٍ ) :  ١١٩:  ١( وفي خزانة ا(دب ) ٢    
  وابْنم كابن والميم للتفخيم. أي إرِْضي يا مريم بما يطلب _ منك فابشّرك بمولد ابنٍ أي المسيح) ٣    



  

  اداب نصارى الجاھلي̂ة  ١٨٤
  

 ًMر̂ى الزن:ادَ توري:ةً ومن غريب ما قالهُ بعض اللغويين في أصل ھذه الكلمة أن̂ھا مَصْ:در و. اجما
وف:::ي ش:::رح . ةإذا اخ:::رج ن:::ارهُ وان̂ الت:::وراة لغ:::ة ط:::يء ف:::ي التوري:::ة وك/ھم:::ا بمعن:::ى ا0ض:::اءَ 

واصحd من ھذا ما . ان̂ توراة أصلھا وَوْراة بقلب الواو تاءً )  ed. Lyall ٤٤٧ص ( المفضلي̂ات 
وھ:و  ))عبران:يّ اتُفاقً:ا غير عربيّ ب:ل ھ:و ھو لفظ  ((: رواهُ صاحب التاج عن الزج̂اج حيث قال 

( قال السموءَل . وقد وردت الكلمة في الشعر القديم. ومعناھا التعليم والحكمة תורהفي العبراني̂ة 
  ) : ١٢لديوانهِ ص راجع طبعتنا 

  بَ دِراسُ الت̂وْراةِ والتابوتُ   وبقايا اMسباطِ اسباطَ يعقو
  

( وقال السموءَل ). سول الر̂ (  صاحب التوراة كما رأيت في باب) موسى ( وقد ذكروا   
  ) : ١٢ص 

  سى وبَعْدُ الممل^كُ الطالوتُ   وانف/قُ ا(مَواج طورَيْنِ عن مو
  

  :من أبيات )  ٨٧:  ٣ياقوت ( عيّ وقال المضرّس بن رب  
  تحي̂ةَ موسى رب̂هُ إذ يجاوِرُهْ   فلم̂ا لحقناھم قرأْنا عليھمُ 

  
  ) : ٣:  ١٦لسان العرب ( ا(كبر  قال المرقّش). الز̂بُور ( وقد أكثر العرب من ذكر   

  مْ ـدٍ بدائـشرw على أح    وM  رٌ ـM خي وكذاكَ 
^ ر ا(و̂لي    ذلك في الزبو قد خُط̂    دائمْ ـات القـ

  

  ) : ٦٥شعراء النصراني̂ة ص ( يس وقال امرؤ الق  
  كخطّ زَبُورٍ في عسيبِ يماني  لمن طَلَلٌ أبَصرتُهُ فشجاني

  
ام:رءَ ان̂  ((:  ( Ms de Paris, ff. 160 )لكلب:يّ ف:ي كت:اب انس:اب الع:رب ق:ال اب:ن ا  

  :وقد مر̂ بك قوله . عسيب يماني القيس او̂ل من شب̂ه الطَلَل بوَحْي الز̂بور في
  كخطّ زَبُورٍ في مصاحفِ رھبانِ   أتََتْ حججٌ بعدي عليھا فأصبحَتْ 

  
بُر ( وجمعوا الز̂بُور    dمنقذ في المفض̂ليات يصف دارًا  قال المر̂ار بن) الز:  

بُرْ   ا قد عَلَتْ ـوترى منھا رسومً  dال/مِ في وَحْي الز aمثل خط  
  

  :ويشبھهُ قول ا;خر   
  بالحميري̂ة في عسيبٍ ذابلِ   ارُھاـاو زُبْرُ حميْر بينھا احب

  

  :الدين  في يوم ) ١٤٦:  ٢كتاب البدء ( وقال كذلك أمي̂ة بن أبي الصلت   
  وأنُزل العرشُ والميزان والزُبُرُ   ١(بصعيدٍ مستوٍ جَرَزٍ  وأبُْرزوا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  حرَز: وفي ا(صل . الجَرَز ا(رض المجدبة) ١    



  

  ١٨٥  ا(لفاظ النصرانية

  
ف:ي ( ل ص:احب الت:اج ق:ا. تقdوهُ من قولھم زَبَ:رَ الكت:ابَ زَبْ:رًا كتب:هُ شأما أصل الكلمة فقد ا  
زب:رتُ الكت:اب إذا : واعرف:هُ ال:نقش ف:ي الحج:ارة وق:ال بعض:ھم : قال ا(زھ:ريّ  (() : ماد̂ة زَبَرَ 

  :ر كالز̂بْر كما قال صخر الغيّ وجعلوا الذ̂بْ .  ))اتقنتَ كتابتهُ 
  

^ أبَْلغ كبيرًا عنّي مخل   دُدُ ـتبرقُ فيھا صحائفٌ جُ     فةً ـ
  مُ ومن حَشَدُواـيَعْرفهُ البُھْ     ترئٍ ـْ فيھا كتابٌ ذَبْرٌ لمُِق

  
دَبَ:رَ بال:دال ق:ال ف::ي )  ٩١:  ٤معج::م البل:دان :  تي:اقو( ورُوي ف:ي ح:ديث Mب:ن الكلب:يّ   

والص::واب عن::دنا أنَّ الز̂بْ::ر م::ن ) قلن::ا . (  ))تان أي نُق::ش ـ^ ق::د دُب::ر علي::هِ حل:: ((: وص::ف صَ::نم ودّ 
بالعربي:ة وھ:ي ف:ي  ))زمن  ((بدلت الميم باءً كما جرى في لفظة الز̂مْر والز̂بُور كالمزمور وإن̂ما أُ 

ܐ وفي السرياني̂ة מזסורاني̂ة العبر. بالباء فكذلك الز̂بُور أو المزبور من ܙܰܒܢܳܐܙܰܒܢܳܐܙܰܒܢܳܐܙܰܒܢܳܐالسرياني̂ة 
ܳ
ܐܙܡܳܪ
ܳ
ܐܙܡܳܪ
ܳ
ܐܙܡܳܪ
ܳ
و  ܙܡܳܪ

ܐ
ܳ
ܐܡܰܙܡܽܘܪ
ܳ
ܐܡܰܙܡܽܘܪ
ܳ
ܐܡܰܙܡܽܘܪ
ܳ
  ھو التسبيحو ܡܰܙܡܽܘܪ

  
ة بوس:اط εὐαγγέλιονالع:رب م:ن اليون:ان أخ:ذھا ) ا0نِْجي:ل ( والزبور ومثل التوراة   
ـܘܳܐܐܶ ܐܶ ܐܶ ܐܶ السرياني̂ة 

ܺ
ـܘܳܐܘܰܢܓܠ
ܺ
ـܘܳܐܘܰܢܓܠ
ܺ
ـܘܳܐܘܰܢܓܠ
ܺ
ا م:ن الحبش:ي̂ة أ ܘܰܢܓܠ وعل:ى ك:لّ ح:ال ان̂ . عل:ى ھ:ذه الص:ورة     و أخ:ذوھا ت:وًّ
 Msو ٦٦:  ٤طبع:ة مص:ر . حي:وان للج:احظكتاب ال( قال عديّ بن زيد . اللفظة سبقت ا0س/م

de Vienne. ff. 213r : (  

  
  منا عَلَ/نشفي بحكمتهِ أحَْ/َ     كَ وا0نِجيلَ نقرأهُُـْ وأوُتيا المُل

  فوق البري̂ة أربابًا كما فع/    من غير ما حاجةٍ اM̂ ليجعَلَنا

  
ا ھج:ا في:هِ لش:اعر ل:م ي:ذكر اس:مهُ بيتً:)  ٣٦١ص ( وروى البكريّ في معجم ما اس:تعجم   
  :الرھباني̂ة ھجر راھبًا 

  ورأى الدنيا غرورًا فركَنْ   ھجر ا0نجيلَ حبًا للصبى
  

  :يتغن̂ى بت/وة ا0نجيل  في محلّ آخر عن غ/موقال   
  تذك̂رَ محزونُ الفؤَادِ غريبُ   ز̂ مائدًاـإذا رج̂ع ا0نجيلَ واھت

  
  :كرهِ لمجلة̂ غس̂ان لم̂ا قال ن̂ النابغة أراد ا0نجيل في ذاوالمرج̂ح   

  قويمٌ فما يرجون غير العواقبِ   مجلت̂ھم ذاتُ ا0ِله ودينھُم
  

أبي الص̂لْت أراد ا0نجيل ف:ي البي:ت الت:الي حي:ث وردت  وكذلك من المحتمل ان̂ امي̂ة بن  
:فر  aنب:اري ث ( لفظة ال:رقّ ومعناھ:ا السMب:ن اM ٢٥٨:  ٩ولس:ان الع:رب  ٨١راج:ع ا(ض:داد  (

  :و يمدح بني إياد قومهُ النصارى وھ



  
  اداب نصارى الجاھلي̂ة  ١٨٦

  
  ساروا جميعًا والقِطd والقَلَمُ   قومٌ لھم ساحةُ العراقِ إذا

  
وكم::ا ذك::روا موس::ى وداؤُود ص::احبي الت::وراة والزب::ور ك::ذلك ذك::روا الس::يّد المس::يح م::ع   

:  ٢( روى ابن العرب:يّ ف:ي محاض:رة ا(ب:رار ). عيسى ( وھم يدعونهُ الشريف ذكرھم 0نجيلهِ 
الحمد b الذي لم يخلق الخل:ق عب:ث ول:م يخل:ق  ((: عن لسان قسّ بن ساعدة أسقف نجران )  ٥٠

وف::ي اس::م عيس::ى ھ::ذا س::رw م::ن أس::رار اMش::تقاق .  ))... م::ن بع::د عيس::ى واكت::رث الن::اس س::دى 
: ق:ال اللي:ث . قال الجوھريّ عيسى عبرانيّ أو س:ريانيّ  (() :  ٢٠٠:  ٤( قال في التاج . الغريبة

وM نجد . على أن̂ عدولھم ھذا من باب الغرائب ))كذا يقول أھل السرياني̂ة ھو معدول عن ايشوع 
وعن:دنا أن̂ ھ:ذا التب:ديل ج:رى عل:ى ي:د اليھ:ود ال:ذين . د تبد̂ل في العربي̂ة على ھ:ذا المن:والعَلَمًا ق

باسم عيس:ى أو عيس:و وھ:و أخ:و يعق:وب ال:ذي ادخلوهُ في العرب بغضًا بالنصارى فدعوا يسوع 
وا ـشعبهِ وكان ھو وقومهُ اMدوميdون رجسًا ف:ي بن:ي إس:رائيل فقلب:وا اس:م يس:وع ونقل: مننفاهُ _ 

قلب:وا ال:واو ي:اء  ))عِوْسَ:ى  ((م أن̂ أص:ل عيس:ى ـا وزع:م بعضھ:ـً عينهُ إلى أو̂لهِ فجعلوا الرأس ذنب:
  :)١٢٣:  ٣كتاب البدء (الصلت  قال أمي̂ة بن أبي. )) عِيسَى ((فصارت 

  عيسى بن مريمِ ) ١ةٌ بالعَبْد ـ^ منبث  م من ربّ مريمَ آيةٌ ـوفي دينك
  

 משׁיחعبراني̂::ة م::ن ال ))المس::يح  ((من::هُ عن::د الع::رب وھ::و وللس::يد يس::وع اس::مٌ آخ::ر اش::يع   

أي الممس:وح ب:دھن الكھن:وت  Χριστόςمس:يح واليوناني̂:ة  وھم:ا كالعربي̂:ة ܡܫܺܝܚܳܐܡܫܺܝܚܳܐܡܫܺܝܚܳܐܡܫܺܝܚܳܐوالسرياني̂ة 
روى ف:ي ت:اج . وق:ال الع:رب غي:ر ذل:كوالملك كما كانوا يفعلون بأحب:ار بن:ي إس:رائيل ومل:وكھم 

سُ:مّي : ب وق:ال الراغ:. بذلك لبركتهِ أي (نهُ مُسح بالبرك:ةان̂ المسيح دُعي  ((العروس عن شمّر 
الق:و̂ة الذميم:ة م:ن الجھ:ل والش:ره والح:رص وس:ائر ا(خ:/ق  ح (ن:ه مُسِ:حت عن:هُ عيسى بالمس:ي

وف::ي بع::ض ا(قاوي::ل المَسِ::يح م::ن الس̂::يْح (ن::هُ ك::ان يس::يح ف::ي الب::راري وي::ذھب ف::ي ... الذميم::ة 
وك:::ل ھ:::ذه آراء ض:::عيفة .  ))دمي:::هِ وص:::لى̂ حت:::ى الص:::باح ا(رض فأينم:::ا أدرك:::هُ اللي:::ل ص:::ف̂ ق

ق:ال عم:رو ب:ن عب:د . وقد تكر̂ر اسم المس:يح ف:ي الش:عر الق:ديم. والصواب ما قلناهُ انهُ من المسح
  ) :اطلب المعاجم في ماد̂ة ابل  (الحقّ ويروى لغيرهِ 

  
  ابيل اMبيلين المسيح بن مَرْيما  وما قد̂س الرھبان في كلّ ھيكل

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
d والعبد ونظن: في ا(صل ) ١       وقد دعا المسيح عبدًا b من حيث ناسوتهِ . ھا تصحيفًاـ



  

  ١٨٧  ا(لفاظ النصرانية

  
  :قولهُ )  ٣٢راجع ديوانهُ صفحة  (للسموءَل ورُوي   

  
  ا س/مَ التكامُلِ فأھَدى بني الدني  اء مسيحُناـوفي آخر ا(ي̂ام ج

  
  :يح في آخر اMزمنة ليدين البشر وقال أمي̂ة يذكر مجيء المس  

ا وقرباناـوالكائنين ل  اراھم مسيحَھمُ ـأي̂ام يلقى نص   هُ ودًّ
  

ان في ماد̂ة راجع اللس( وذكر آخر محارَبة السيد المسيح للمسيح الدجال وانتصارهُ عليهِ   
  ) : ٤٣٠:  ٣مَسَحَ 

  
  يقتلُ المسيحاإذِِ المسيحُ 

  
ون المسيح    dبيل ( وكانوا يسمMبيل:ين ) باMومعن:اهُ الناس:ك والزاھ:د بال:دنيا ودع:وهُ بابي:ل ا

  (نهُ كان بزھدهِ قدوة الرھبان كما مر̂ بك
  

:  ١٤ف:ي م:اد̂ة ت:م̂ ( ق:ال ف:ي اللس:ان . وقد عظ̂موا ليل:ة مول:د المس:يح ف:دعوھا لي:ل التم:ام  
ويط:ول . قال اMصمعيّ .. ليل التمام أطول ما يكون من الليل : يل قال عمرو بن شم (() :  ٣٣٤

مھا وتقوم فيھا ... ليل التمام حتى تطلع فيهِ النجوم كلھا وھي ليلة مي/د عيسى  aوالنصارى تعظ((  
  

وذك:روا الق:ديس . ولم يذكروا فقط السيّد المسيح بل ذكروا أم̂:هُ م:ريم الع:ذراء كم:ا رأي:ت  
بتولي̂تھ:ا ) م:ريم الع:ذارء ( ومم:ا رووا ع:ن . دّم أم:ام وجھ:هِ وذك:روا ت/مذت:هُ يوحنا الصابغ المتق:

ورد ذل:ك ف:ي الق:رآن . وبشارة الم/ك إليھا بابنھا ا0لھيّ وحبلھا الطاھر بابنھا من ال:روح الق:دس
ل وسبقهُ أمي̂ة بن أبي الصلت فقال وفي قولهِ نظرٌ لما ادخلهُ فيهِ من المزاعم المنقولة ع:ن ا(ناجي:

  ) : ١٢٣:  ٣كتاب البدء للمقدسي  راجع( غير القانوني̂ة 
  

ّ منب    ةٌ ـريم آيـم من ربّ مـوفي دينك   مِ ـد عيسى بن مريـبالعب ئةٌ ـ
  لوّمِ ـومةَ المتـل ١(ا ـعنھ فسب̂ح     لتـ^ تبت ثم̂  _  وجه ـل ابتْ ـأن

  مِ ـف رجٍ وMـبف ا ـمنھ إلى بشر     كاح وM دنَتْ ـت بالنـف/ ھي ھم̂ 
  ٢(تغي̂بُ عنھم في صحاريa رِمْرِمِ     ولط̂ت حجابَ البَيْت من دون أھَْلھا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  سب̂ح عنھا أي أبَعد عنھا ونز̂عھا) ١    
ب:الرَمْرام فنس:ب ة المش:وكة المعروف:ة والرِم:رم أيضً:ا الحشيش:. ورِمْرِم علَم مكان. يقال لط̂ البابَ إذا أغلَقَهُ ) ٢    

يري::د الش::اعر أن م::ريم خرج::ت إل::ى الص::حراء وھن::اك بش̂::رھا الم::/ك بمول::د ابنھ::ا وھ::و ق::ول . الص::حاري إليھ::ا
  استعارهُ الشاعر من مزاعم الكتبة غير القانونيين



  

  اداب نصارى الجاھلي̂ة  ١٨٨
  

^ ا الساري إذا جنـيحارُ بھ   مِ ـَ بُمعْل ارُ ـالنھ ان ك  وان   وليس     لهُُ ـلي ـ
  ١(م يَترَمرَمِ ـم يَحْصَر ولـرسول فل    اـما نام أھلھُ ا بعد ـى عليھـ^ تدل
ُ رْھـادٍ وجُ ـربa ع من  /ئكةً ـم     ٢(زَعي وتكذّبي ـأMََ تَجْ : ال ـفق   مِ ـ

^ سُئلِتِ فإنِ ا ـأنَيبي وأعَْطي م   ٣(بابنمِ  انِ يأتيك ـرسولٌ من الر̂حْم    نيـ
^ أنَ  هُ ـالت لفق ُ ى يكونُ ولم أكَـ ًّ بغي    نْ ـ a قي وM ذاتِ  ىـَ ا وM حُبْلـ   ٤(م ـ

  ٥(مِ ـدا لكَ أو قـدْ ما بـك/ميَ فاقعُ     ان ان كُنْتَ مؤمنًاـأأَحَْرَجُ بالر̂حْم
  وْأمَِ ـَ ليس بت ق ـْ الخَل سوي̂  ا ـً غ/م    هِ ـفالتقت ب ٦(ر̂ھا ـفسب̂ح ثم̂ اعت
  ٧(وما يصرمِ الرحمنُ مِلْ أمَْرِ يُصْرَمِ     صدر من جيب دِرْعھا بنفختهِ في ال

مِ ـوالتن م ـم من لومھـوى لھآف    هِ ـاءَت لوضعـهُ وجـا أئَم̂تـَ فلمّ  d٨(د  
  ٩(ي ـبأن تُلْحَيْ عليهِ وتُرْجَم قw ـفح    جئتُ مُنكَرًا: وقال لھا مَنْ  حَوْلھا 

ّ يّ مكلـنب من  ديثٍ ـح دقٍ ـبص    ةٌ ـا ثَم̂ رحمـن ربّھـا مـفأدَركھ   مِ ـ
ّ ان: ا ـفقال لھ ّ معل   رُ ـخي   و_ُ    ني ـوعلم̂    ةٌ ـآي _  من  ي ـ   مِ ـ

ً وأرُْسِلْتُ لم أرُْسَل غويّ  ًّ شقي    ا ولم أكن ـ   مِ ـثْ بفحشٍ ومأثـأبُْعَ  م ـول ا ـ

  
بين ع:رب الجاھلي̂:ة وق:د  السابق أمام وجه المسيح فقد شاع ذكرهُ) يوحن̂ا المعمدان ( أم̂ا   

رأيت أن̂ إحدى الكتابتين العربي̂تين الس:ابقتين لعھ:د ا0س:/م كان:ت عل:ى ب:اب كنيس:ة ف:ي ح:وران 
).  ٦٩ـ  ٦٨مع رسم ھذه الكتابة في الجدول  ٧١راجع الصفحة ( مشي̂دة على اسم القديس يوحن̂ا 

  وقد ذكر القرآن في سورة عمران
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  يريد أن̂ ك/مهُ لم يكن كمثل ك/م البشر. رَمْرَم حرّك شفَتَيْه بالك/مـَ وت. حَصِر قصر عن الك/م) ١    
  أي M تخيبي ظن̂ھم فيكِ ) ٢    
  وابنم تفخيم ابن. لبهُ منك الربّ أعَطي ما سُئلِْتِ أي ارضَيْ بما يط) ٣    
وكي:ف يك:ون ذل:ك وأن:ا M أع:رف  (() :  ٥:  ١لوقا ( والبيت ترجمة قول العذراء . زوج ذات قيم أي ذات) ٤    

  ))رج/ً 
فإن صدّقتَ ق:ولي فب:هِ . والمعنى كيف آثمُ أمام الرحمن. حرج بالرحمان أي كفر وا(صل مصح̂ف بأخَرجُ ) ٥    

  وإM̂ فافعل ما بدا لك من إقامة أو ذھاب
يش::ير إل::ى ق::ول ا0نجي::ل أن̂ ال::روح الق::دس ظلل̂ھ::ا فحبل::ت بنعمت::هِ وقو̂ت::هِ بابنھ::ا . اعتر̂ھ::ا أي اعت::رض لھ::ا) ٦    

  فالنفخة في صدرھا مجاز. المسيح دون زرع بشريّ 
  أي من ا(مر ))مِلْ أمَّرِ  ((وقولهُ . صرَمهُ بتّهُ وفصلهُ ) ٧    
وا ف:ي. في البيت تصحيف) ٨     dوھ:و زع:مُ م:ن م:زاعم أناجي:ل . برارتھ:ا والمعن:ى أن̂ اليھ:ود لم̂:ا رأوا ابنھ:ا ش:ك

  الزور ومثلهُ قولهُ عن المسيح أنهُ تكلم في المھد ليبرّر والدتهُ الطاھرة ورد ذلك في إنجيل الطفولي̂ة المصنوع
  بأن̂ تُلْجَى وھو تصحيف: لحاهَ بك̂تهُ وعابهُ وفي ا(صل ) ٩    



  

  ١٨٩  ا(لفاظ النصرانية

  
القديس لوقا في ا0نجيل من بشارة الم/ك (بيهِ زكري̂ا ومن مولدهِ  عنهُ ما روى )  ٣٤و  ٣٣ع ( 

:ا م:ن الص::الحين  ((العجي:ب ووص:فَهُ ھن::اك بكون:هِ   ))مص:دّقًا بكلم::ة م:ن _ وس:يّدًا وحَصُ::ورًا ونبيًّ
  فاطرأ إيمانهُ ورفعة مقامهِ وعف̂تهُ ونبو̂تهُ 

  
أيضً:ا م:ع اس:م عيس:ى أح:د ألَغ:ازِ وھ:و ) يحي:ى ( والعرب يدعون يوحن̂ا المعم:دان باس:م   
 ((ا اس:م عبران:ي مرك̂:ب م:ن كلمت:ين ـ^ ومن المعلوم أن̂ يوحن. التي لم يذكر اللغويdون سببھاالتبديل 
فكي:ف  ܝܽܘܚܰܢܰܢܝܽܘܚܰܢܰܢܝܽܘܚܰܢܰܢܝܽܘܚܰܢܰܢومنهُ السرياني̂ة أي حن̂ _ُ وترح̂م  ) יהוחנן ( ))يھوحنن  ((أو  ) חנןיו(  ))يوحن̂ن 

 ))يُحَن̂:ا  ((ن̂ اMسم قد تصح̂ف في العربي̂ة وذلك أنهُ ك:ان ف:ي ا(ص:ل ا أـعلى رأين. اذن قُلب بيحيا
وM ن:رى وجھً:ا آخ:ر .  ))يَحْيً:ا أو يحي:ى  ((فق:رأوُهُ  والحرك:ات  فكتب:وهُ قب:ل وض:ع ال:نقط

علي:هِ المس:لمون وھ:م يدعون:هُ بيحي:ى  ىكما نظنّ قبل ا0س/م فج:رلتعليل ھذا التغيير الذي حدث 
يحيى في الشعر الجاھليّ كما وقد ورد اسم . بيّ أو يحيى الحَصُور لعفافهِ عن النساءبن زكري̂ا الن

  سترى
  

ت/ميذ السيّد المسيح عند العرب وقد اختلفوا أيضًا في أصل ھذه اللفظ:ة ) والحَوَاريdون (   
ل:هُ إذ وھو ق:ول M س:ند فقال البعض أن̂ معناھا القص̂ار (ن̂ رسل المسيح كانوا يقصرون الثياب 

وقال غيرھم ھو من الحَوَر أي شد̂ة بياض العين في . لم يُعْرَف أحد من الرسل بمزاولة القصارة
راج:ع لس:ان ( شد̂ة سوادھا قالوا دُعوا بذلك لص:فاء ني̂:اتھم وقي:ل ب:ل (َن̂ھ:م ك:انوا ص:فوة ا(نبي:اء 

ܐ ةشتقاق الكلمة من السرياني̂ وإن صح̂ ذلك يكون ا). العرب في ماد̂ة حور 
ܳ
ܐܚܶܘܳܪ
ܳ
ܐܚܶܘܳܪ
ܳ
ܐܚܶܘܳܪ
ܳ
أولى ومعناھا  ܚܶܘܳܪ

وما . ومعناھا الرسول) حَوَاري(     والصواب أن اللفظة حبشي̂ة . والنقيّ  ا(بيض والصافي البياض
 ٧٥ص ( وقد جاءت في القص:ائد المعروف:ة باMص:معي̂ات . M ريب فيهِ أن̂ اللفظة سبقت ا0س/م

Ahlwardt.  ( رس:ل المس:يح  يش:ير إل:ى رغب:ة بن ارطاة البرجميّ في بيت للضابئ بن الحارث
  :في الموت (جل سيّدھم استشھادًا 

  
  ١(فَى أنَ يَكُر̂ فيُقْتَ/َ ـْ إلى _ زُل  ا كر̂ الحواريd يبتغيـوكر̂ كم

  
  ) : ١٢راجع طبعتنا لديوانهِ ص ( وقال السموءَل يذكر الحواريّ   

  
  ومُتَى يوسفَ كأنَّي وليتُ   وسُليَمن والحواريّ يحيى

  
  .بالحواريّ يحيى على ما نظنّ يوحن̂ا الحبيب وكذلك ذكر مت̂ى الرسول فخف̂ف يريد  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  فيُقْبَ/: ويروى ) ١    



  

  اداب نصارى الجاھلي̂ة  ١٩٠
  

يكون يوس:ف اس:م أب:ي أو )  ٥٥:  ١٣مت̂ى ( فلعلهُ̂ يوسف المعروف باخي الربّ  ))يوسف  ((أمَ̂ا 
  متى كأن̂هُ مُتَى بن يوسف

  
قال أبو جلدة وھو . قالوا ھن̂ نساء ا(مَْصار لبياضھن̂ ) الحَوَاري̂ات ( الحوارّيين ومؤن̂ث   

  ) : ٢٩٩:  ٥لسان العرب ( مسھر بن النعمان اليشكريّ 
  

  وابحُ ـلنا الك/بُ  إM̂  ا ـ^ وM تبكيَن    فَقُلْ للحَوَاري̂ات يبكينَ غيرنا
  والسيوف الجوارحُ  رماحُ النصارى    اـبكينَ إلينا خيفةً ان تُبيحھ

  

  ))جعل أھل الشام نصارى (نھا تلي الرومِ وھي ب/دھا  (() : قال (   
  

  ب الدال�ة على رؤسائھم ورھبانھممفردات نصارى العر ٥
  

ورُتَبھم من رؤس:اء  في جزيرة العرب كما في بقي̂ة الب/د نظامھم الدينيّ وكان للنصارى   
ع::اة وزعم::اء ال::دين dويمت::از بي::نھم العب̂::اد والمنقطع::ون لخدم::ة _ ف::ي . ومرؤوس::ين يسوس::ھم الر

والدليل على ذلك ألفاظ متعدّدة وردت في آثار عرب الجاھلي̂ة تشھد عل:ى قولن:ا ش:ھادةً . الرھباني̂ة
  واضحة

  
وقد ات̂خ:ذوهُ للدMل:ة ) ا(بَيل ( ى فمن ألفاظھم التي استعملوھا للدMلة على رئيس النصار  

  :ولnخطل وMبن عبد الجن  على السيّد المسيح كما ورد في البيت المنسوب لnعشى
  

  ابيلُ اMبيلين المسيحُ بن مريما  وما سب̂ح الرھبان في كلّ بيعةٍ 
  

مون ا(َبيل فيحلفون بهِ كما يحلفون  (()  ٦:  ١٣( قال في لسان العرب    aوكانوا يعظ bب:ا
  وھذه اللفظة سرياني̂ة.  ))

ܳ
Fܐܰܒܺܝ 
ܳ

Fܐܰܒܺܝ 
ܳ

Fܐܰܒܺܝ 
ܳ

Fومعناھ:ا ف:ي ) أي ناح وبكى على خطاي:اهُ  ܒܰܠܒܰܠܒܰܠܒܰܠܐܶ ܐܶ ܐܶ ܐܶ من فعل (  ܐܰܒܺܝ
  من الرھبان المتبتّلين مالزاھد والناسك والراھب وكانوا يت̂خذون عادةً رؤساءَھالسرياني̂ة 

  
عل:ى م:ا ج:اء ف::ي  ))طَ:رْك وَالبِ  (( ))البَطْ:رَك  ((وم:ن ألف:اظھم الخاص̂:ة ب:رئيس النص:راني̂ة   
البط:رك ھ:و البطِْري:ق وم:نھم م:ن جع:ل : وق:ال . ھو مقد̂م النص:ارى ((: قال )  ١١١:  ٧( التاج 

معناھ:ا أب:و  ) Πατριάρχης( أن̂ البطرك كلم:ة يوناني̂:ة  والصواب ))البطريق مقد̂م جيش الروم 
ن في الشعر القديم ق:ال الراع:ي وقد جاء اللفظا. ( Patricius )ا;باء أم̂ا البطريق فلفظة Mتيني̂ة 

  ) : ٢٨١:  ٧٢لسان العرب ( ثورًا يصف 



  
  ١٩١  ا(لفاظ النصرانية

  
^ مَشْيَ البِطَرْكِ عليهِ رَبْطُ كت  يعلو الظواھرَ فردًا M ألَيفَ لهُ    انِ ـ

  
  ) : ٢٩٦:  ٦التاج ( في البطريق  وقال أمي̂ة بن أبي الصلت  

  
  الوجهِ واضِحْ نقيّ   من كل بِطْرِيقٍ لبِِطْريقٍ 

  
  ) : ٢٠٣:  ١١اللسان ( ابن برّيّ وكذلك أنشد   

  
  بطارقةٌ بيضُ الوجوهِ كرامُ   ز̂ةٌ ـف/ تنكروني ان̂ قومي اع

  
ليوناني̂::ة ومعناھ::ا وھ::و دون البط::رك واص::ل الكلم::ة م::ن ا) الجَ::اثَليق ( وم::ن ألف::اظھم   
 ((: ن قال صاحب الق:اموس واMرم لرؤساء النساطرةوقد استعملوهُ )  Καθολιϰός ( المسكوني

ث::م̂  انطاكي::ةويك::ون تح::ت ي::د بطري::ق ... ھ::و رئ::يس للنص::ارى ف::ي ب::/د ا0س::/م بمدين::ة الس::/م 
وقد .  ))المطران تحت يدهِ ثم̂ اMسقف يكون في كلّ بلد من تحت المطران ثم̂ القسيس ثم̂ الشم̂اس 

  ) : ٣٧١معجم البكري ص ( ن خارجة ورد اسم الجاثليق في شعر بكر ب
  

  ومَرْ توما ودير الجاثليقِ   بمِارَةِ مريمٍ وبدير زكّى
  

ܐܢ ن الس:رياني̂ةفأصَلھا على ھذه الص:ورة م:) المَطْران ( أم̂ا   
ܰ
ܐܢܡܝܛـܪ
ܰ
ܐܢܡܝܛـܪ
ܰ
ܐܢܡܝܛـܪ
ܰ
ܐܢأو  ܡܝܛـܪ

ܰ
ܐܢܡܶܛـܪ
ܰ
ܐܢܡܶܛـܪ
ܰ
ܐܢܡܶܛـܪ
ܰ
 ܡܶܛـܪ

  ܡܶܛܪܘܦܘܡܶܛܪܘܦܘܡܶܛܪܘܦܘܡܶܛܪܘܦܘ والسريان اختصروھا من
ܺ
 ܠ
ܺ
 ܠ
ܺ
 ܠ
ܺ
ول:م نج:دھا ف:ي  ) µετροπολίτης( اليوناني̂:ة  ܝܛـܘܣܝܛـܘܣܝܛـܘܣܝܛـܘܣܠ

  الشعر القديم
  

زعم ابن السكيت أنهُ مشتقّ م:ن الس̂:قَف أي ) ا(سُْقُف ( ب عند العرواشيع من المطران   
بواس:طة  ) ἑπίσϰοπος( ة والصواب انهُ مشتقّ من اليوناني̂ . طول في انحناء وھو تأويل غريب

روى ابن سعد في كتاب الوف:ود . اللفظة في الك/م القديموقد وردت .  ܐܰܦܝܣܩܘܦܐܐܰܦܝܣܩܘܦܐܐܰܦܝܣܩܘܦܐܐܰܦܝܣܩܘܦܐ السرياني̂ة
M يغي̂:ر أسُ:قف ع:ن أس:قفي̂تهِ وM راھ:ب ع:ن رھباني̂ت:هِ وM  ((: في شروط محم̂د إلى أھل نج:ران 

اك يص:ف وكذلك روى البكريّ في معج:م م:ا اس:تعجم للحس:ين ب:ن الض:ح̂ .  ))واقف عن وقفاني̂تهِ 
  ) : ٧٦٩ص ( دير العُمْر 

  
  وعج̂ رھبانھا في عرصة الدارِ   عج̂ت اساقفھُا في بيت مذبحھا

  
ويق::ال الحِبْ::ر وأص::لھا الع::المِ ث::مّ ) الحَبْ::ر ( رؤس::اء النص::ارى  وم::ن ألف::اظھم الدال^::ة عل::ى  

::وھا بكبي::ر النص::ارى واس::تعملوھا أيضً::ا لغي::رھم dر التق::ديس ق::ال أيم::ن ب::ن خُ::رَيْم ي::ذكر خم::. خص
  ) :٤٥:  ١٦ا(غاني (

  طروقًا وM صلى̂ على طبخھا حَبْرُ   اـولم يشھد القسd المُھَيْنِمُ نارَھ



  

  ھلي̂ةاداب نصارى الجا  ١٩٢
  

  :وجاء في الجمھرة   
  

  بالحميري̂ة في عسيبٍ ذابلِ   اـأو زُبْر حِمْيرَ بينھا احبارُھ
  

  :ول الشاعر ق)  ٣٨٥ص ( وروى ابن ھشام في سيرة الرسول   
  

  ارِ ـمنھا الك/مُ ورب̂اني̂ أحَْب  لو كنتُ مرتَھَنًا في القُوسِ أفَْتَنَني
  

الرب̂اني مشتقّ من الربّ أي السيّد ومثلهُ الحبر القُوس صومعة الراھب و: قال ابن ھشام   
. وجاءَت الحبر بمعنى العالم من اليھود أو كبي:رھم ومن:هُ كَعْ:ب ا(حَب:ار.  ))السيaد العالم  ((بمعنى 

  ) :  ٢٢٩:  ٥اللسان ( ويشبھهُ قول الشم̂اخ 
  

  بتَيْماءَ حبرٌ ثم̂ عر̂ض أسطرا  كما خطّ عِبْرَاني̂ةً بيمينهِ 
  

ق:ال حُميْ:د ب:ن ث:ور ). (رَْب:اب با( ا دُعي رؤساء النص:ارى باMحب:ار دع:وھم أيضً:ا وكم  
  :بعيرًا يطأطئُ برأسهِ ليُرْكَب يصف ) ٨٧:  ١٢المخص̂ص (
  

  سجودَ النصارى (َربابھا  فُضولَ ازم̂تھا أسَجدتْ 
  

  ))(حَبارھا  (() :  ٣٧١:  ٢( وروى في التاج   
  

:  ١٠(ق:ال ف:ي الت:اج ). الس:اعي ( النصارى عند العرب ومن ا(لفاظ المختص̂ة برئيس   
. الساعي لليھود والنصارى رئيسھم الذي يصدرون عن رأيهِ وM يقض:ون أم:رًا دون:هُ  (() : ١٨٧

ر حديث حذيفة في ا(مانة  aُا أو نصرانيًّا ليردّن̂هُ على ساعيهِ : وبالمعنَيَيْن فس   ))ان كان يھوديًّ
  

ھو رأس النص:ارى  (() :  ١٩٢:  ٤( قال في التاج ) العَسَطُوس ( ن ومم̂ا ذكرهُ اللغويdو  
ھا إلى أصلھا ولعلھ̂ا مصح̂فة ))واللفظة رومي̂ة  dلم يمكن̂ا رد  

  
ين والعل:م أصحاب المعاجم برئيس من رؤس:اء النص:ارى ف:ي ال:دشرحهُ ) القسّ ( ومنھا   

يس في العربي̂ة ܫܺܝܫܳܐܫܺܝܫܳܐܫܺܝܫܳܐܫܺܝܫܳܐܩܰ ܩܰ ܩܰ ܩܰ أي شيخ وتأتي على وزن فَعيل  ܩܰܫܳܐܩܰܫܳܐܩܰܫܳܐܩܰܫܳܐواللفظة سرياني̂ة  aقال . ومنھا  القس
  ) :  ٣٩المعر̂ب للجواليقي ص ( جرير في القسّ 

  
  قسd النصارى حراجيجًا بنا تَجِفُ   صب̂حن تُوماءَ والناقوسُ يقرَعُهُ 

  
. ثرم:اءَ ) :  ٢١٥:  ١( ورواية معج:م المس:تعجم للبك:ري . دمشققالوا تُوماء من أعمال   

وم::ن .  ))ص::ب̂حن تَيْم::اءَ  (() :  ٣٤٣:  ١٤( وروى ف::ي لس::ان الع::رب  .ق::ال ثَرْم::اء م::اء لكن::دة
  ) : ٥٨ : ٨اللسان ( الشواھد في القسّ قول الراجز 



  
  ١٩٣  ا(لفاظ النصرانية

  
  حن̂ إليھا كحنين الط̂سa   أشَْعَثَ في ھيكلهِ مُندسa   ليّ قسa بيْ لو عرضَتْ (َ 

  
يس قول عبد . ف نجرانومنهُ اسم قسّ بن ساعدة خطيب العرب وأسق   aومم̂ا ورد في القس

  :تهِ يقرّعهُ في نصراني̂ )  ٤٧:  ١٣ا(غانيّ ( _ بن زبير لحج̂ار بن ابجر العجليّ 
  

  وغانيةٌ صَھْباءُ مثل جنى الن̂حلِ   وعندكَ قسّيسُ النصارى وصُلْبُھا
  

   ) : ٢٠٧:  ٤التاج ( قال أمي̂ة بن أبي الصلت . وجمعوهُ على قَساقسة  
  

برُ ـيحييھمِ _ في أيديھ  و كان مُنْفلتٌ كانت قَسَاقِسةٌ ـل dمِ الز  
  

يس( واMسم من القس    aيس م:ن قسّيس:ي̂تهِ  ((وفي الحديث ) ة والقسُُوسة ي̂ القس: aيغي̂:ر قس M(( 
  وبنى منھا العرب فعل قس̂س ܬܐܬܐܬܐܬܐܘܘܘܘܩܰܫܺܝܫܽ ܩܰܫܺܝܫܽ ܩܰܫܺܝܫܽ ܩܰܫܺܝܫܽ  لفظة مشتق̂ة من السرياني̂ةوال

  
م:ن  (() :  ١٠٠:  ١٣( عر̂فهُ اب:ن سِ:يده ف:ي المخص̂:ص بقول:هِ ) الشم̂اس ( ودون القسّ   

. أي خ:ادم البيع:ة ܫܰܡܳܫܳܐܫܰܡܳܫܳܐܫܰܡܳܫܳܐܫܰܡܳܫܳܐ للفظة سرياني̂ةوا.  ))ويلزم البيعة رؤوس النصارى يحلق وسط رأسهِ 

وف:ي حماس:ة أب:ي )  ٢٦٨ (وقد تسم̂ى بعض العرب بالشماس كما ورد في اMشتقاق Mب:ن دري:د 
 .ed ٤٤٨كتاب الشعر والشعراء Mبن قتيب:ة ص ( لَفُ بن خليفة وجمعَھا خَ ).  ٢٥٥ص ( تم̂ام 

Goeje  ( على شماميس فقال:  
  

^ كأن سُ في بعض عِيدانھا  ا شماميسُ في بيعةٍ ـ aتُقَس  
  

  ) : ٨٣:  ٢معجم البلدان لياقوت  (وجمعھا البحتري على شمامِسُ حيث قال   
  

  بين شمامسٍ وقسوسِ 
    
. نص:::ارى الواق:::ف والواف:::ه والواھ:::فال بت:::ع:::اجم لرا(لف:::اظ الت:::ي وردت ف:::ي الموم:::ن   

عل::ى م::ا ورد ف::ي لس::ان الع::رب والق::اموس والت::اج خ::ادم البيع::ة مش::تق̂ة م::ن وَقَ::ف ) ف::الواقف(
الح::ديث ف::ي كت::اب محم̂::د (ھ::ل )  ٢٦٩:  ٦( النص::رانيd وقaيفَ::ى إذا خ::دم البيع::ة ونق::ل ف::ي الت::اج 

الواق:ف خ:ادم البيع:ة (ن:هُ وق:ف نفس:هُ عل:ى  (() : ق:ال  ( ))قّيف:اهُ أن M يُغي̂ر واقفٌ من وِ  ((نجران 
ق::د ) الواف::ه ( و .  ))م::ن وقفاني̂ت::هِ  (()  .ed. Wellhausen ٧٧( وروى اب::ن س::عد .  ))خ::دمتھا 
وروى ).  ٤٢١:  ٩التاج (  ))بقيaم البيعة التي فيھا صليب النصارى بلغة أھل الجزيرة  ((عر̂فوهُ 

والوفاھة كالوفھي̂ة والواقه بالقاف كالوافه وروى .  ))ر وافه من وَفْھي̂تهِ M يغي̂  ((: الحديث السابق 
 (() : ٣٧٣:  ٦(ق:ال ف:ي الت:اج ) الواھ:ف ( ثلھم:ا وم.  ))وM واقه من وقاھي̂ت:هِ  ((: الحديث أيضًا 
  الواھف سادن



  
  اداب نصارى الجاھلي̂ة  ١٩٤

  
وق:د . لھُ:ا الوِھَاف:ة بالكس:ر والف:تح والوُھْفي̂:ة والھَفي̂:ةكالواف:ه وعمَ البيعة التي فيھا ص:ليبُھم وقيّمھ:ا 

الواف:ه مقل:وب ع:ن  (() :  ١٠٠:  ١٣( في المخص̂:ص وقال ابن دريد . وَھَفَ يَھِفُ وَھفًا وَوھافةً 
   ))الواھف 

  
مقد̂م النصارى في معرف:ة  ((:  ) ٣٦٨:  ٣( شرحھا في التاج ) ور الس̂اع(  ومثل الوافه  

a ادوات:::هِ واص:::لهُ بالس:::رياني̂ة س:::اعورا ومعن:::اهُ متفق:::لم الط:::ب وـع:::  (والس:::اعور .  ))د المرض:::ي ـ
ܐ
ܳ
ܐܣܳܥܽــܘܪ
ܳ
ܐܣܳܥܽــܘܪ
ܳ
ܐܣܳܥܽــܘܪ
ܳ
يُ:راد بھ::ا الم::دبّر ف:ي عھ::دنا تُق::ال ف:ي الجزي::رة لق:يّم البيع::ة وف::ي مص:طلح الس::ريان  ) ܣܳܥܽــܘܪ

  والزائر مطلقًا
  

ھب::   dان وأكث::ر م::ا تع::د̂د عن::د الع::رب م::ن المف::ردات النص::راني̂ة ا(لف::اظ الدال̂::ة عل::ى الر
وق::د ذكرن::ا أص::لھا . الت::ي م::ر̂ ذكرھ::ا ومعناھ::ا الزاھ::د والراھ::ب) ا(بَي::ل ( فمنھ::ا . ومس::اكنھا
لهِ  (() :  ١٩٩:  ٧( ومن غريب التأويل ما ذكرهُ في التاج . السريانيّ  dَبيل الراھب سُمّي بهِ لتَِأبMا

  :رْك غشيانھنّ قال عديّ بن زيد عن النساء وتَ 
  

^ كل  بأبيلٍ   حِلْفتي   لْ ـَ فاقْب  و_   انّني    جأرَْ   صلى̂   ما ـ
  

  :الناقوس وانشد ھو ضارب : وقال ابن دريد   
  

  ))وما صكّ ناقوسَ الص/ةِ ابيلھُا  ((
  

مقلوب:ة  وكلdھا بمعنى واحد أي الراھب ولعلھّ:ا) ا(َيْبَليِّ وا(يَْبُليِّ والھَيْبلِيّ ( ومثل ا(بَيل   
  :قال ا(عشى . عن اMبيل

  
  بناهُ وصلب̂ فيهِ وصارا  ا أيَْبُليwِ على ھيكلٍ وَمَ 

  

تاج (ب قال ا(عشى فأكَثرَ من ذكرهِ شعراءُ العر) الر̂اھب ( واشھرُ من اMبيل واMيبليّ   
  :يحلف بمسوح الرھبان والكعبة ) ٢٨٠:  ١العروس 

  
  بناھا قُصَيw والمُضَاضُ بن جُرْھُمِ   حلفتُ بثَوْبَيْ راھب الدير والتي

  
  ) : ٣٨٥وسيرة الرسول  ٦٩:  ٨تاج ال( راد بثوبيْهِ مسحَيْهِ كما قال جرير أ  

  
  Mستفتَنَتْني وذا المسحَيْنِ في القُوسِ   M وَصْل إذ صرَمت ھندٌ ولو وقَفَتْ 

  
بث::وبَيْ راھ::ب  ((: بي::ت ا(عش::ى )  ٤٨٩ص ( وروى البك::ري ف::ي معج::م م::ا اس::تعجم   
)  ed. Lyall ٤٨ص ( راج::ع المفض̂::لي̂ات (  ))جa ـd ل::وث::وبَيْ راھ::ب ال ((وروى أيضً::ا  ))الط::ور 

والت::ي بناھ::ا ... قي::ل ان::هُ أراد المس::يح علي::هِ الس::/م بقول::هِ راھ::ب الل::جّ  ((: واردف البك::ري ق::ائ/ً 
  ))قصَُيّ يعني مك̂ة 



  

  ١٩٥  ا(لفاظ النصرانية

  
عليهِ بيت أنشدهُ وكان رھبان جزيرة العرب يسكنون في التِ/ل وأعالي الجبال كما يشھد   

  ) : ٢٨١:  ١التاج ( ن اMعرابيّ اب
  

  Mنْحدر الر̂ھْبَانُ يسعى فَنزَلْ   لو كلمَ̂تْ رَھْبانَ ديرٍ في القلَُل
  

ھ:ب وق:ال ربيع:ة ب:ن مق:روم الض:بّيّ يص:ف مق:ام الرا. قالوا الر̂ھْبان ھنا مُفرد كالراھ:ب  
  ) : ٩٢:  ١٩ا(غاني ( ونسكهُ 

رى متبتّلِ     راھبٍ  لو أنھا عرَضت (شَْمَطَ  dفي رأس مُشْرفةِ الذ  
ّ النيام لرب ساعات  ارِ ـ^ جث   مُتَشَمْعِلِ   لحمهُ  تخد̂د   حتى     هِ ـ

  نز̂لِ ـَ يَت ناقوسهِ  م̂ من ـولھََ     اـلصَبَا لبھجتھا وحُسن حديثھ

  
  ) : ٥٠١:  ٤معجم البلدان ( راعي قال ال. متشمعل المتغنّي في ت/وة الزبوروال  

ّ لهُ ظل  بِ نساءٍ لو رآھن̂ راھبٌ وسِر   ةٌ في قلةٍ̂ ظل̂ رانياـ
  

مص:باحُ الراھ:ب ال:ذي  ومم̂ا وصفوهُ وأفاضوا في ذك:رهِ . يقال رنا إليهِ أي طرب لحديثهِ   
ق:ال ام:رؤ الق:يس ف:ي معلق̂ت:هِ يص:ف . يوقدهُ لي/ً لص/تهِ فيُرى عن بُعْد ويستھدي بهِ طارق اللي:ل

  :هِ الزيت على الفتيلة ليذكيَهُ سراج الراھب عند صبa لمََعان البرق ويشبّھهُ ب
  يu مكللِ̂ ـِ كلمَْعِ اليدَيْن في حَب    أصَاحِ ترى برقًا أرُِيكَ وميضَهُ 
بالِ المُفت    يُضيءُ سناهُ أو مصابيحُ راھبِ  dأمَال السليطَ بالذ ^   لِ ـ

  
  ) : ١٧٩:  ١٥اللسان ( ول كُثيّر ومثلهُ ق  

بالِ   اعٍ ـفَ أو مصابيحَ راھب في يَ  dسغ̂مَ الزيتَ ساطعاتِ الذ  
  

  ) : ٢١يوانهُ في العقد الثمين ص راجع د( وقال امرؤ القيس   
  

^ مصابيحُ رُھْبانٍ تُشَبd لقُف  نظرتُ إليھا والنجومُ كأنَ̂ھا   الِ ـ
  

وق::ال . القف̂::ال عب̂:اد النص::ارى (نھ::م قفل:ت جل::ودھم أي يبس::ت م:ن العب::ادة: ق:ال الش::ر̂اح   
  ) :عن ديوانهِ المخطوط ( شم̂اخ ال مزرّدال

  ھا القنادلُ ـْ مصابيحُ رُھْبانٍ زَھت  كأنَ̂ شعاع الشمس في حُجُرَاتھا
  

يص::ف قتم::ة جل::د )  ٥٧ات ص ف::ي الھ::ذيلي̂ ( وذك::روا ل::بس الرھب::ان للس::واد ق::ال ا(عل::م   
  :الضباع 

  سودٍ سحاليلَ كأنَ̂ جلودھن̂ ثيابُ راھبْ 
  



  

  اداب نصارى الجاھلي̂ة  ١٩٦
  

  ) : ١٤٨ديوانهُ ص ( امرؤ القيس  قال. وقد وصفوا الرھبان بالتبتdل  
  منارةُ مُمْسَى راھبٍ مُتبتّلِ   ھاـ^ تُضِيء الظ/مَ بالعشاء كأنَ

  
  ) ١١ديوانهُ في العقد الفريد ص ( قال النابغة الذبيانيّ  ١(والص̂رورة مثل المتبت̂ل   

  لهَ صَرُورةٍ متعبّدِ عَبَدَ ا0    لو أن̂ھا عرضت (شَْمط راھبِ 
  ولخَلهُ رُشدًا وان لم يرشدِ     وحسن حديثھا ا ـلَرنا لرؤيتھ

  
ثُ لمُ̂::تھم زھ::دًا وأص::وامھم   dق::ال منظ::ور . ك::ذلك وص::فوا ص::/ة الرھب::ان ف::ي ل::يلھم وتش::ع
  ) : ٦:  ١٣العرب ولسان  ٤١٢راجع تھذيب ا(لفاظ Mبن السكيت ص ( ا(سديّ 

ّ يصل راھب  مَوْقعُِ كف̂يْ     لa كَ ـْ كأنَ̂ مھواهُ على الكَل   يـ
بح أو التتل    لa ـببازلٍ وَجْناءً أو عَيْھَ  dفي غَبَشِ الص ّ   يـ

  
  :)  ٨٩:  ١٤اللسان ( وقال ا;خر   

  صادي النھارَ لِلَيْلهِ متھجّدِ   عن راھبٍ متبتّلٍ متقَھّلٍ 
  

د السھر للص/ة. القَھَل يُبْس الجلد من العبادة   dلون الزبور خصوصًا ف:ي وكانوا يت. والتھج
  ) : ١٦١وانهُ في العقد الثمين ص دي( ص/تھم كما قال امرؤ القيس يصف رسوم الدار 

  كخطa زبورٍ في مصاحفِ رھبانِ   أتَت حججٌ بعدي عليهِ فأصَبحتْ 
  

:وا منھ:ا ب:/د    dوكما أفاضوا في ذكر الرھب:ان ك:ذلك بي̂ن:وا من:ازلھم ف:ي ب:/د الع:رب فخص
  ) : ٤٥١:  ٤معجم البلدان لياقوت ( عز̂ة  مَدْيَن قال كثيّر

ُ رھبانُ مَدْينَ والذينَ عھدْت   يبكون من حَذَرِ العقاب قعُودا    ھمـ
وا لعز̂ةَ رُك    لو يَسْمعونَ كما سمعتُ ك/مھا dخر ^   وسجودا عًا ـ

  
  ) : ٤٥١:  ٤ياقوت ( وقال جرير   

  فِ الجبالِ الفَادرِ والعُصْمُ من شَعَ   انُ مَدْيَنَ لو رأوكِ تَنز̂لواـرھب
  

بن::ي ق::ر̂ة وك::ذلك خص̂ص::وا وادي الق::رى كمناس::ك للرھب::ان ق::ال جعف::ر ب::ن س::راقة أح::د   
  ) :١٠١ : ٧ا(غاني (

  وعذرةَ إذ نَلْقى يھودًا وبَعْثرَا  فنحنُ منعنا ذا القرى من عدوّنا
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

d قال الزجاجيّ معناهُ التبت ))صرورة في ا0س/م M  ((. وفي الحديث) ١     ل وترك النكاحـ



  

  ١٩٧  ا(لفاظ النصرانية

  
  سفاسيفُ روحٍ بين قرحٍ وخيْبرا    مُ ـا معدu وأنتـاهُ من عليـمنعن

  ون فيمن تنص̂راـوبالشام عر̂اف    فريقانِ رھبانٌ بأسَقل ذي القرى 
  

( قال كثيّر . ة في ديار مُضر كأحد مناسك الرھبانوكذلك عي̂نوا مَوْزَن وھو بلد بالجزير  
  ) : ٦٨٠:  ٤: وياقوت  ٤٩٩:  ٣اج راجع الت

  
  بمَوْزَنَ رَو̂ى بالسليط ذُبَالھَا    كأنَ̂ھمُ قَصْرًا مصابيحُ راھبٍ 
ً قرابين أرداف    ھم أھلُ الواحِ السريرِ ويُمْنهِ    ا لھا وشمالھَاـ

  

ا   والت:اج  ٢٧:  ٩لسان العرب ( وعدّد صخر الغيّ . والسليط الزيت كما مر̂ . قصرًا عشيًّ
ازل تن:::وخ أمكن:::ةً أخ:::رى يس:::كنھا الرھب:::ان ك:::ب/د ال:::روم ومن:::)  ١٣والھ:::ذيلي̂ات ص  ٢٨٣:  ٥

  :قال . وصَو̂ران وزبَد
  

  ا من الشdعْثِ رَأْسُهُ لبََدُ ـشيخً     ھا ـَ و_ لو اسمعتْ مقالتَ
ُ مآب   صَو̂رانَ أو زَبَدُ من  ا;طام   م  هُ الرومُ أو تنوخُ أوـ
  دُ ـَ هُ لكَـمن قبلُ بَيْعُ  وكان     حَ البَيْعَ يوم رؤيتھاـَ لَفَات

  
فذكرُھم للرھبان في كلّ ھذه ا(مكنة يؤيد قولنا في القسم ا(و̂ل عن شيوع النصراني̂ة في   

  أنحاء جزيرة العرب
  

س ف:ي س:بيل _ أي في المعاجم المحب:و) الحبيس ( و . وكانوا يدعون الرھبان بالحُبساء  
  ١(المُفْرَز لذلك فيقولون حبيس _ 

  
وق:د م:ر̂ لن:ا ك:/م ف:ي الحني:ف ف:ي القس:م ا(و̂ل م:ن ). بالحُنَف:اء ( وكذلك دع:وا الرھب:ان   

ى ذل:ك ق:ول ش:اھدًا عل:كف:ى . حيث أثبتنا أن̂ الحني:ف ج:اءَت بمعن:ى الراھ:ب)  ١١٩ص ( كتابنا 
  ) : ed. Kosegarten ٤٥ص ( ات صخر الغيّ في الھذيلي̂ 

  
  وْا حنيفاـَ نصارى يساقون Mق  /َ ـيَهُ بالمَ ـأن̂ توالِ ـك

  
ق:الوا ان:هُ ص:احب ال:دير نس:بةً إلي:هِ عل:ى ) ال:د̂يْرَانيّ ( ومن أس:ماء الراھ:ب عن:د الع:رب   
ــܐوالص::واب ان::هُ م::ن الس::رياني̂ة ش::ذوذ  ܢܳܝܳ

ܳ
ــܐܕܰܝܪ ܢܳܝܳ
ܳ
ــܐܕܰܝܪ ܢܳܝܳ
ܳ
ــܐܕܰܝܪ ܢܳܝܳ
ܳ
ھ::و : ق::ال الزج::اجيّ ) ال::ر̂بيط ( ومنھ::ا أيضً::ا .  ܕܰܝܪ

ال:ربيط الراھ:ب والحك:يم ال:ذي ظل:فَ أي رب:ط نفس:هُ ع:ن  (() :  ١٤٣:  ٥( وف:ي الت:اج . الراھب
  )الجُلذَي ( و ) الجُ/ذيّ ( ومنھا .  ))الدنيا أي سدّھا ومنعھا 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ( Coldziher. Abhandlungen, XXII )اطلب كتاب المعمّرين للسجستاني ) ١    



  

  اداب نصارى الجاھلي̂ة  ١٩٨
  

ا(و̂ل وق:د ورد ف:ي والراھب والجمع الجَ:/ذيّ بف:تح  ھو خادم البيعة)  ٥٥٧:  ٢( قال في التاج 
  :الشعر القديم قال تميم بن مُقبل 

  
ّ دي الج/ذيّ جونٌ ما يعفـأي    صوتُ النواقيس فيهِ ما يفرّطُهُ    يناـ
  نايصوت المحارث يخلجن المحار    كأن̂ أصواتھا من حيث تسمعُھا

  
a الج:::/ذي وج:::ون م:::ا يغف:: ((: ورُوي البي::ت ا(و̂ل    ص:::وت المح:::ابض  ((: والث:::اني  ))ينا ـ

  ))ينزعنَ المحارينا 

  
 ((: ) ١٠٠:  ١٣( جاء في المخص̂ص Mبن سيده ) النdھاميّ ( ومن أسماء الراھب أيضًا   

مس:تعارة م:ن وم:ن المحتم:ل ان̂ھ:ا . ي:نھم أي ي:دعو النھاميّ ف:ي ق:ول اب:ن اMعراب:يّ الراھ:ب (ن:هُ 
أو ھي مش:تق̂ة م:ن الحبش:ي̂ة كم:ا ارت:أى . أي الباكي والزاھد كما قالوا اMبيل ܢܳܗܽܘܡܐܢܳܗܽܘܡܐܢܳܗܽܘܡܐܢܳܗܽܘܡܐ السرياني̂ة

( ن يعفر الشعر القديم قال ا(سود بوجاءَت اللفظة في . ( Beitraege, p.  56 )الع/م̂ة نولدك 
  ) : ٦٦:  ٢٠لسان العرب 

  
^ سنانٌ كنبِْراس النdھامي مفت    وا شريسٌ يكفي شريسكم وقال   قُ ـ

ّ بكف شھابٌ     هُ ـَ نَمتْهُ العصا ثم̂ استمر̂ كأنّ    قُ ي فارسٍ يتحر̂ ـ
  

ث لمت̂ ) با(شَْعث ( وقد رأيت انھم دعوا الراھب    d١٩لسان الع:رب  (هِ قال الشاعر لتشع :
  ) : ٤١١راجع أيضًا المفض̂لي̂ات ص  ٣٤١

  
  كَرُكْبَةِ عَترٍ من عنوزِ بني نَصْرِ   عَثَ عنوانٌ بهِ من سجودهِ وأشَْ 

  
  :وقال صخر الغيّ 

عْثِ رأسهُ لبدُ  dشيخًا من الش  
  

 إذا زار بي:ت المَقْ:دس كم:ا ق:ال ام:رؤ الق:يس يص:ف ث:ورًا) المُقَدّس ( وقد سم̂وا الراھب   
  :ادركتهُ الك/ب فقط̂عت جلدهُ 

  
سِ ـَ كما شَبْرَقَ الولدانُ ث  والن̂سنَا نَهُ يأخْذنُ بالساقـْ فأدَْرَك aوْبَ المقد  

  
الك/ب كما شبرق ول:دان  يقول قط̂عهُ . شبرق جلدَهُ أي قط̂عهُ )  ٥٠:  ٨( قال في اللسان   

كًا وكانوا يتبر̂ك:ون ب:هِ وبمسْ:حِهِ  dالنصارى الراھب الذي يجيء من بيت المقدس فقط̂عوا ثيابهُ تبر
   ))ط منه حتى يتمز̂ق ثوبهُ وقيل المقدّس الحبر الذي ھو Mبسهُ واخذ خيو

  
ھو المنقطع في  (() :  ١٠٠:  ١٣( قال ابن سيده ) المتعبaد ( ومن أسماء الراھب عندھم   

  وقد مر̂ في الشعر ))الصومعة 



  
  ١٩٩  ا(لفاظ النصرانية

  
 ٢٧ع ( ورة الحدي:د ومنهُ ما ورد في س: ))الرھباني̂ة  ((ابتنوا من الراھب اسمًا فقالوا وقد   

وقف̂ينا بعيسى بن مريم واتيناهُ ا0نجيل وجعلنا في قلوب الذين ات̂بعوه رأفةً ورحمةً ورھباني̂ةً  (() : 
  ))إM̂ ابتغاء رضوان _ ما كتبناھا عليھم 

  
العق:د ( ق:ال ام:رؤ الق:يس . وجمعوھ:ا الرواھ:ب) الراھب:ة ( وكما ذكروا الراھ:ب ذك:روا   
  ) : ٤٣:  ٤التاج و ١١٨ص الثمين 

  
  رواھبُ عيدٍ في مُ/ءٍَ مُھَد̂بِ   هُ ـ^ سربًا من بعيدٍ كأن فآنستُ 

  
( وردت اللفظة في كتاب الشعر والشعراء Mبن قتيبة ) بالد̂يْرَاني̂ة ( ودعوا الراھبة أيضًا   

 ومن:هُ ع:د̂ة ادي:رة) بالع:ذارى ( ودع:وا الرواھ:ب أيضً:ا ). ٢٧٧(وفي معجم البكريّ )  ٢٢٩ص 
:  ٣وياقوت في معجم البل:دان  ٣٧٦راجع البكري ص ( وصفھا العرب وسم̂وھا أديرة العذارى 

للعذارى النصراني̂ات من العرب شُكْرًا b حيث انتص:رت الع:رب  ((ومنهُ صوم العذارى )  ٦٧٨
  ) ٣١٤ا;ثار الباقية للبيروني ص (  ))من العجم يوم ذي قار 

  
( أرادوا بھا أيضًا العذارى الرواھب قال مُسھر اليشكري ) ات الحَوَاري̂ ( وعلى ظنّنا أن̂   
  ) :  ٢٩٩:  ٥اللسان 

  
^ فَقلُْ للحَوَاري ^ وM تبكين  ات يبكينَ غيرناـ   ا اM̂ الك/بُ النوابحُ ـ

  
) ١٠١:  ١٣(د ذكرھم:ا ف:ي المخص̂:ص ور ))المح:ر̂ر والن̂:ذيرة  ((باس:م الراھ:ب ويلحق   

ھما اMبن أوَ اMبنة يجعلهُ أبواهُ قيaمًا وخادمًا للكنيسة وان̂ما كان  ((: ا قال في باب الرھباني̂ة ونحوھ
يفعل ذلك بنو إسرائيل كان رب̂ما ولد (ح:دھم ول:د فح:ر̂ره أي جعل:هُ ن:ذيرةً ف:ي خدم:ة الكنيس:ة م:ا 

فق:ال  وقد وردت لفظة المحر̂ر في القرآن عن لسان والدة العذراء مريم.  ))عاش M يسعُهُ تركھا 
ام::راتَُ عِمْ::ران ربa ان::ي ن::ذرتُ ل::ك م::ا ف::ي بطن::ي إذ قال::ت  (() :  ٣١:  ٣س::ورة آل عم::ران ( 

  أي المنذور للربّ  נזירرة من العبراني̂ة والنذي.  ))محر̂رًا 
  

ضً::ا ف::ي لغ::ة أھ::ل الجاھليّ::ة منھ::ا أيوھ::ذه ألف::اظ أخُ::رى نردفھ::ا باس::ماء الرھب::ان وردت   
  )  ٢٠ص ( د في اMقفار ذكرھا ابن ھشام في سيرتهِ بمعنى الراھب المتفرّ ) السائح(



  
  اداب نصارى الجاھلي̂ة  ٢٠٠

  
وذكرھ:ا المؤرخ:ون ع:ن نعم:ان مل:ك الحي:رة لم̂:ا س:اح ف:ي . داعٍ للنص:راني̂ة ف:ي نج:رانعن أو̂ل 

رهِ وزھدهِ  dسم السياحة ق:ال ف:ي الت:اج . ا(رض بعد تنصMيوح  (() :  ١٦٨:  ٢( وا: dالس:ياحة والس
ب وال dومن:هُ المس:يح عيس:ى ب:ن م:ريم ) : قال ( س̂يَحَان والس̂يْح الذھاب في ا(رض للعبادة والترھ

علي::هِ الس::/م ف::ي بع::ض ا(قاوي::ل (ن::هُ ك::ان ي::ذھب ف::ي ا(رض فأينم::ا أدرك::هُ اللي::ل ص::ف̂ قدمي::هِ 
  وقد مر̂ بك أن ھذا اMشتقاق ليس بصواب ))وصلى̂ حتى الصباح 

  
المتعبّ:د المتق:رّب إل:ى _ بالص:وم والص:/ة وأعم:ال الب:رّ أطلقھ:ا  وھو) الناسك ( ومنھا   

  واMسم النdسك بتثليث أو̂لھا. العرب على الراھب
  

ُ الق::( وك::ان الرھب::ان يحلق::ون وس::ط رأس::ھم وھ::ي    ج::اء ف::ي كت::اب . والرج::ل مق::و̂ق) وقة ـ
  ) :  ٢٠٠:  ١٢وفي اللسان . ١٣٢ص ( اMضداد 

  
 dھا القسdهْ ـَ حلق لَق القوقةَ حَ     الذي قد  أي  

  هْ ـَ لنسقتَ الدف̂ نَسْق    لو رأيتَ الدفّ منھا 

  
وM . وھي ألفاظ التبست عليھم فترد̂دوا في معانيھا) الحازي والعر̂اف والكاھن ( ومنھا   

الكاھن والعائف والعالم با(مور  ((فالحازي عندھم . شكّ أنھا أطُلقت أيضًا على نصارى الجاھلية
أي الن:اظر والنب:ي أو م:أخوذة  ) חזה( للفظة معر̂بة م:ن العبراني̂:ة وا) التاج في الماد̂ة راجع (  ))

أي المتفقّد والناظر والحكيم أرادوا بھا رئيس الدين لحكمتهِ ولعلھ̂ا  ܚܰܙܳܝܳܐܚܰܙܳܝܳܐܚܰܙܳܝܳܐܚܰܙܳܝܳܐ أو ܚܳܙܶܐܚܳܙܶܐܚܳܙܶܐܚܳܙܶܐ من السرياني̂ة
  بمعنى الناظر أي ا(سقف والراعي الديني ) ἐπίσϰοπος( ترجمة اليوناني̂ة 

  
::وا بھ::ا . أرادوا بھ::ا الس::احر والمنب::ئ بالمس::تقبل عمومً::ا) الع::ر̂اف ( وك::ذلك    dوق::د خص

  ) :  ٥٩٨ص ( النصارى قال جعفر بن سراقة في شعر مر̂ ذكرهُ 
  

  وبالشام عر̂افون فيمن  تنص̂را  فريقانِ رھبان بأسَفل ذي القرى
  

ار والمتع:::اطي أخب:::ار فان̂ھ:::ا وردت بمعن:::ى م:::د̂عي معرف:::ة ا(س:::ر) الك:::اھن ( ومثلھم:::ا   
لك:ن للك:اھن معن:ى آخ:ر ل:م يجھل:هُ الع:رب ف:ي . واMسم الكَھَان:ة. الكائنات في الماضي والمستقبل

وف:ي  ) כהן( راني̂ة الجاھلي̂ة نريد بهِ معنى خادم الدين ومقرّب ا(قداس لpله وھو معناھا في العب
منھما للدMلة على كھنة اليھود والنصارى  ف/ بُد̂ من القول أن̂ العرب استعاروهُ ܟܳܗܢܳܐܟܳܗܢܳܐܟܳܗܢܳܐܟܳܗܢܳܐ ا;رامية

  رأيت في فصولنا السابقة عن تاريخوقد 



  
  ٢٠١  ا(لفاظ النصرانية

  
والدين المسيحي M يقوم إM̂ . النصرانيّة في جزيرة العرب شيوع ھذا الدين في كل أنحاء العربي̂ة
يري::دوا بلفظ::ة الك::اھن الس̂::حَرة بالنظ::ام الكنس::يّ أي بوج::ود أس::اقفة وكھن::ة ومن::هُ يت̂ض::ح أن̂ھ::م ل::م 

والمش::عوذين فق::ط ب::ل أخ::ذوھا أيضً::ا بمعناھ::ا الخ::اصّ أي راع::ي ال::دين الق::ويم وخ::ادم ا(س::رار 
وا عليهِ  dالع:رب  (():  ٢٤٥:  ١٧( وقريب منهُ ق:ول ص:احب لس:ان الع:رب . المقد̂سة وإن لم ينص

فطبي:ب  ))الم:نجّم والطبي:ب كاھنً:ا  تسمّي كل̂ من يتعاطى علمًا دقيقًا كاھنًا وم:نھم م:ن ك:ان يس:مّي
وفي تاريخ عرب الجاھليّة أخب:ار بع:ض الكھ̂:ان ال:ذين دع:وا إل:ى _ . ا(رواح أحقّ بهِ من سواه

وا عن المنكر وأرشدوا إلى الخير ما يدلّ على أن̂ھم كانوا أرفع مقامًا من الس̂حَرة dورد  
  

ة بكنائسھم وأقدا ٦   سھامفردات نصارى الجاھلية الخاص�
  

سبق لنا ع:د̂ة ألف:اظ مش:تركة اس:تعملھا نص:ارى الع:رب لمناس:كھم وعب:اداتھم كم:ا س:بقوا   
أخُ:رى خاص̂:ة ولھ:م ألف:اظ . والمئذن:ةغيرھم إلى استعمالھا كالمسجد والكعبة والمحراب والمنارة 

  بھم تجري عندھم حتى اليوم وكانت شائعة قبل ا0س/م كما سترى 
  

 وس::رياني̂تُھا כנישהאني̂تُھ::ا ة س::امي̂ة معناھ::ا المجم::ع عبراوھ::ي لفظ::) الكنيس::ة ( منھ::ا   

فات::ت بمعن::ى مح::لّ ص::/ة اليھ::ود والنص::ارى وم::نھم م::ن يجع::ل الكنيس::ة للنص::ارى  ܐܐܐܐܫܬܳ ܫܬܳ ܫܬܳ ܫܬܳ ܘܘܘܘܟܢܽــܟܢܽــܟܢܽــܟܢܽــ
ومن الشواھد على استعمال اللفظة قديمًا لمعبد النصارى قول جرير يھج:و بن:ي . والكنيس لليھود
  ) : ed. Wright ٤٨٥الكامل للمبرّد ص ( تغلب النصارى 

  
  تَمٍ ودِنانـْ وبھا كنائسُ خَن  ام ديارِ تغلبَ مسجدٌ ـما في مق

  
  الحَنْتم الخزَف ا(خضر) قالوا (   
    
اش:ارة إل:ى ومعناھا البَيض:ة والقب̂:ة  ܒܺܝܥܬܳܐܒܺܝܥܬܳܐܒܺܝܥܬܳܐܒܺܝܥܬܳܐ وھي سرياني̂ة) البيعَة ( واشيع منھا لفظة   

:  ٣ا(غ:اني ( ة اب:ن نوف:ل ق:ال ورق:. شكل بناء الكنائس قديمًا وذكرُھا مكر̂ر في الشعر الجاھليّ 
١٦ : (  

^ اقولُ إذا صل   رتَ باسمكَ داعياثتباركتَ قد اك  يتُ في كلّ بيعةٍ ـ
  

سيرة الرس:ول Mب:ن ھش:ام ( ومثلهُ للزبرقان بن بدر التميميّ لم̂ا وفد على نبيّ المسلمين   
  ) : ٩٣٥ص 

ُ رامُ ف/ حيw يعادِلـنحن الك ^ من  ناـ   بُ البيَعُ ا الملوكُ وفينا تُنصَ ـ
  



  

  اداب نصارى الجاھلي̂ة  ٢٠٢
  

وأقدم منھما قول لقيط بن مَعْبد في عيني̂تهِ التي وج̂ھھا إلى قومه ليحذّرھم من كسرى ذي   
  ) : ٢٨٥:  ٥وتاج العروس  ٣ويّ ص مختارات شعراء العرب لھبة _ العل( ا(وتاد 

  
ُ مر̂ت ت  تامَتْ فؤَادي بذاتِ الخالِ خَرْعَبَةٌ    د بذاتِ العَذْبَةِ البيَعاريـ

  
 ((اج ـوروى ف:ي الت:. ب:ذات الج:ذع:  وي:روى. الخال وذات العذبة مكان:انذات :  )قال (   
 ٢معجم البلدان لياقوت ( ومثلهُ قدمًا قول عبد المسيح بن بقيلة . وھو تصحيف ))خزعتهُ .. نامت 

 :٦٥١ : (  
  

  ا مُنْصَدِعهْ غصصًا كَبْدي بھ    ر الجَرَعَهْ ـْ لكم تجر̂عتُ بدَي
ً بٍ زُرْنَ احتسابـكث    من بدورٍ فوق أغصانٍ على    ا بيَعَهْ ـ

  

القلُ̂::يْس بيع::ةٌ كان::ت بص::نعاء  (() :  ١٠٣:  ١٣( ق::ال ف::ي المخص̂::ص ) القلُ̂::يْس ( ومنھ::ا   
وق:د وص:ف ق:دماء . Ἐϰϰλησίαدخيل:ة أص:لھا م:ن اليوناني̂:ة  واللفظ:ة.  ))ھ:دمَتْھا حِمْي:رَ للحبشة 
راجع م:ا ( ه الكنيسة بأوصاف تدلd على حسنھا وفخامة بنائھا وكان بانيھا الملك أبرھة الكتبة ھذ

  ) ١٢٩٦ص  ٧وج  ٤٠١ع  ٣نقلناهُ من أقوالھم في مجاني ا(دب ج 
  

ف::ي جمل::ة )  ٧٥٦:  ٤( وي::اقوت )  ١٠٣:  ١٣( جعلھ::ا اب::ن س::يدة ) الس::عيدة ( ومنھ::ا   
هُ ربيعة في الجاھلي̂ة بيتٌ كا ((مناسك النصارى وقاM عنھا ان̂ھا  dر  ))نت تحج dوقد مر̂ بك ذكر تنص

  ربيعة
  ــــــــــ

  
ات والرت::ب واللفظ::ة وھ::و ص::دورھا حي::ث تُق::ام الص::لو) ھَيْكَلھُ::ا ( واج::لd م::ا ف::ي البيع::ة   
  وآرامي::ة היכלعبراني̂::ة 

ܳ
Fܗܰܝܟــ 
ܳ

Fܗܰܝܟــ 
ܳ

Fܗܰܝܟــ 
ܳ

Fوالھيك::ل ف::ي العربي̂::ة البن::اء . وھ::ي فيھم::ا بن::اء العب::ادة الكبي::ر ܗܰܝܟــ
الھيك::ل  (() :  ٢٩ص ( ف::ي ش::رح الحماس::ة  ق::ال التبري::زي. عمل لك::لّ كبي::ر الجس::مالعظ::يم واس::تُ 

سُمّي بيت ) ؟(ومنهُ . الھيكل العظيم من الخيل والشجر ((: وقال في ا(غانيّ .  ))اصلهُ في البناء 
راج:ع العق:د الثم:ين ( ة ق:ال عنت:ر. وقد ورد بھذا المعنى في الشعر الجاھليّ .  ))النصارى الھيكل 

  ) : ١٨١ص 
  

  مَشْيَ النصارى حولَ بيت الھيكلِ   هُ ـامُ بهِ خَ/َءً حولَ ـتَمْشي النع
  

الھيك:ل بي:ت النص:ارى في:هِ ص:ورة م:ريم عليھ:ا  (() :  ١٠٤:  ١٣( قال في المخص̂:ص   
  ) : ٢٢٥:  ١٤( وفي لسان العرب  ))ورب̂ما سُمّي بهِ ديرھم ... الس/م 



  
  ٢٠٣  ا(لفاظ النصرانية

  
ن ولس:ا ٢٤اMض:داد ص ( وق:ال ا(عش:ى .  ))بيت النصارى فيهِ صورة مريم وعيسى  الھيكل ((

  :يذكر الھيكل )  ١٤٤:  ٦العرب 
  

^ بناهُ وصل  وما ايبليw على ھيكل   ب فيهِ وصاراـ
  

  :ومثلهُ قول ا;خر وقد مر̂   
  

  ابيلُ اMبيلين المسيح بن مريما  وما قد̂س الرھبانُ في كلّ ھيكلٍ 
  

واصلهُ محلّ الذبح وتقدم:ة الذبيح:ة . وھو محلّ التقديس والقربان) المَذْبَح ( ل وفي الھَيْك  
ومن المجاز المذابح للمحَاريب والمقاصير ف:ي  (() :  ١٣٨:  ٢( فاستعملوهُ مجازًا قال في التاج 
 ١٩٢:  ١( وقال في أساس الب/غة .  ))سُمّيت بالمذابح للقرابين . الكنائس وبيوت كُتب النصارى

   ))مررتُ بمذابح النصارى وھي محاريبھم وموضع كتبھم ونحوھا المناسك للمعتقدات  ((:  )
  

  ) : ٣٦٩راجع معجم البكري ص ( قال الحسين بن الضح̂اك   
  

  وعج̂ رھبانُھا في عرصة الدارِ   عج̂ت أساقفھُا في بيت مَذْبَحھا
  

) الص̂:ليب(نون ب:هِ ھي:اكلھم ا يزيما كانو واخصّ . وقد مر̂ت) محاريبُھا ( وكان للكنائس   
وق:د تك:ر̂ر ذك:رهُ ف:ي الش:عر الج:اھلي وجمع:وهُ عل:ى صُ:لْب . تنويھًا بموت السيّد المسيح مصلوبًا

ن أقَس:م ب:هِ ع:ديّ ب:وق:د . وصُلْبَان وصر̂حوا بعبادة النصارى للصليب وباتخاذھم لهُ كقبلة وكرأْية
  ) : ٢٤:  ٢ا(غاني ( زيد فقال 

  
اـلسعى اMعداءُ M يأْ    عليكَ وربa مك̂ة والصليب  ونَ شرًّ

  
). ١١٨ص (رى لمك̂ة ف:ي الجاھلي̂:ة ل في القسم ا(و̂ل عن إكرام النصايراجع أيضًا ما ق  
  :قال )  ٣٣٧: ١٠تاج العروس ( ذكروا الصليب النابغة الذبيانيّ ومم̂ن 

  
^ ظل   لدى صَليبٍ على الزوراء منصوبُ   امٍ مؤب̂لةٍ ـاطيعُ انعـت اقـ

  
سم̂ى النابغة العَلمَ صليبًا (َن̂:هُ ك:ان عل:ى ص:ليب (ن:هُ  ((:   ( Lane s.v )قال الصغ̂اني   

أراد النابغ::ة  (() :  ٦٥٥ش::عراء النص::راني̂ة ص ( وق::ال ش::ارح دي::وان النابغ::ة  ))ك::ان نص::رانيًّا 
وق::د ذك::ر ا(خط::ل خ::روج النص::ارى لح::روبھم .  ))ص::ليب النص::ارى وك::ان النعم::ان نص::رانيًّا 

  ) : ٣٠٩ديوانهُ ص ( ب يتقد̂مھم لصليوا
  

  خل^وا لنا رازانَ والمزارعا  لم̂ا رأوَنا والصليبَ طالعا
  



  

  اداب نصارى الجاھلي̂ة  ٢٠٤
  

ل النص:ارى يھج:و بن:ي عج:بعبادة العرب للصليب حج̂:ار ب:ن أَبْج:ر ق:ال ومم̂ن صر̂حوا   
  ) :٤٧:  ١٣ا(غاني (
  

  لعجلٍ والصليبُ لھا بَعْلُ  ةٌ خ/  نيـ^ تُھدّدني عجلٌ وما خلتُ ان
  

  :لnقُيشر )  ٩٠:  ١٠( في التاج وروى . أي تعبد المصلوب  
  

  حاشاي اني مُسلمٌ معذورُ   مْ ـفي فتيةٍ جعلوا الصليبَ إلھَھُ 
  

وكانوا يسِمون جباھھم بالصليب قال حج̂:ة ال:دين الص:قليّ ف:ي كت:اب أنَب:اء نجب:اء ا(نَب:اء   
  ) : ٩٤ص ( مْلة الزبيري̂ة هِ رَ لخالد بن يزيد في امرأت

  
ا (جلھ   ومن أجَلھا حب̂يت أخَْوَالھا كَلْبَا    اـأحُبd بني العو̂امِ طُرًّ

  يخَطd رجالٌ بين أعينھم صُلبا    فان تُسلمَِي أسُْلمِ وان تتنص̂ري 
  

  :الصليب كما رأيت في شعر ا(عشى فع/ً فقالوا صلب̂ أي رسم وبنوا من الصليب   
 wبناهُ وصَلب̂ فيهِ وصارا  على ھيكلٍ  فما أيبلي  

  ــــــــــ

  
وك::ان نص::ارى الع::رب كم::ا غي::رھم يزين::ون كنائس::ھم ب::نقش الص::ور ونص::ب التماثي::ل   

ولن:ا ف::ي ش:عر أھ::ل الجاھلي̂:ة ع::د̂ة . فيكرمونھ:ا نس:بةً إل::ى م:ا تمثّل::هُ لھ:م م::ن أولي:اء _ وفض::ائلھم
وقد سبق . أولياء _ھيئة  Mسي̂ماء وشكلهُ وھي ھيئة الشي) الصورة ( فذكروا . شواھد على ذلك

ان̂ العرب ك:انوا وض:عوا ف:ي )  ١١٧ـ  ١١٦ص ( في باب تاريخ النصراني̂ة بين عرب الحجاز 
ومم̂:ن ذك:روا الص:ور النص:راني̂ة :  ))الم/ئكة وا(نبياء كموسى ومريم وعيسى  ((الكعبة صورة 

  : ))صارَ  ((ا(عشى كما سبق فبنى من الصورة فعل 
  

^ وصل   ب فيهِ وصاراـ
  

) تمث:اMً (وتس:م̂ى الص:ورة . الصوريريد الراھب الذي نصب الصليب في الھيكل وزانهُ ب  
. ( التمثال الشيء المصنوع مشب̂ھًا بخَلْق م:ن خل:ق _ ع:ز̂ وج:لّ  (() :  ١١١:  ٨( قال في التاج 

وكان:ت تل:ك الص:ور .  ))الوق:ت  والتماثيل ھي صور ا(نبياء وكان التمثي:ل مباحً:ا ف:ي ذل:ك) قال 
  ) :١٠٢ :١٩ا(غاني (قال عبد _ بن عج/ن . بالذھبتُتْقن بالفن وينقشونھا با(لوان ويطلونھا 

ُ ل الھ/لِ صورتـغر̂اءُ مث   ذ̂ھَبِ ـومثل تمثالِ صورةِ ال  ھاـ
  

  ) : ٥٢٥:  ٣( ياقوت لشاعر قديم  وروى. بيعة الذھب: ويروى ) قال (   



  
  ٢٠٥  نصرانيةا(لفاظ ال

  
  بَش̂رَ منهُ بصھيلٍ صَلْصَالْ     حتى إذا كُن̂ دُوَيْن الطِرْبالْ 

  مطھ̂ر الصورة مثل التمثالْ 
  

  ) : ١٢ديوانهُ ص ( لهُ لnخطل ومث  
  

  كما تُصَو̂رُ في الدير التماثيلُ   حَلْيٌ يشبd بياضَ النّحْر واقدُهُ 
  

المخزوم::ي ق::ال الح::ارث ب::ن خال::د . ف::ي اعي::ادھم Mس::ي̂ماوك::انوا يطوف::ون ح::ول الص::ور   
  ) :١٣٣:  ١٥ا(غاني (
  

  تظلd النصارى حولَهُ يومَ عيدھا  ل تمثالِ بيعةٍ ـوبشرةُ خَود مث
  

مْي::ة ( ومث::ل الص::ورة والتمث::ال    dمى واص::لھا م::ن الس::رياني̂ةجمعُھ::ا ال::) الد dــܬܳܐܕܽ ܕܽ ܕܽ ܕܽ  د ــܬܳܐܘܡܝܳ ــܬܳܐܘܡܝܳ ــܬܳܐܘܡܝܳ  ܘܡܝܳ

مْية ال (() :  ١٣١:  ١٠( قال في التاج . ومعناھا الشبه dعن الليث ( المنق̂سة من الرخام صورة الد
الص::ورة م::ن الع::اج ونح::وه أو ع::امّ م::ن ك::لّ ش::يء مستحس::ن ف::ي البي::اض أو : وف::ي الص::حاح ). 

ق ف:ي ھ:ي الص:ورة المص:و̂رة (ن̂ھ:ا يُتن:و̂ : ق:ال اب:ن ا(ثي:ر ). وھ:و ق:ول ك:راع ( الصورة عامّة 
مى المص:و̂رة ل... والدمي:ة أيضً:ا الص̂:نم... صنعھا ويُبالَغ ف:ي تحس:ينھا dتزيينھ:ا وتنقيش:ھا كال:د((  .

وق::د )  ٣٠٠:  ١أمث::ال المي::دانيّ ( أحس::ن م::ن دُمي::ة  ((: فق::الوا ول::ذلك ض::ربوا المث::ل ف::ي حس::نھا 
  ) : ٣٤٤:  ٦التاج ( قال ا(عشى  شب̂ھوا بھا نساءَھم

  
مى ومناصفُ  dوحُورٍ كأمَثال الد  

  
بنات ) :  ١٢:  ١٤٣مز ( ي المزامير وكان سبقھم داود النبيّ إلى ھذا التشبيه فوصف ف  
مَى الھياكل  ((المنافقين  dوا بھ:ا .  ))المتزيّنات كد: dمى خَص dومعظم الشعراء القدماء الذين ذك:روا ال:د

 M ل::ةً إل::ى ع::ادتھم المألوف::ة بت::زيين كنائس::ھم بالص::ور ليكرموھ::اMبيَ::ع النص::ارى ومح::اربيھم د
  ) : ed. Wright, 460الكامل للمبر̂د في ( ليعبدوھا كا(صنام قال عديّ بن زيد 

   
  في الروضِ زھرهُ مستنيرُ   كَدُمى العاج في المحاريب أو كالبَيْض

  
  ) : ١٤٢:  ٤ا(غاني ( ا0س/م ومثلهُ لnخوص في   

  أو دميةٌ زُيّنت بھا البِيَعُ   كأنَ̂ لبُْنى صَبيرُ غاديةٍ 

  
  ) : ٣٧٠الكامل ص ( بن أبي ربيعة وقال عُمر   

  صو̂روھا في جانب المحرابِ   ادٍ ـند راھبٍ ذي اجتھدميةٌ ع
  

  ) : ١٧٧ديوان الھذيليّين ص ( ئد وقال أمي̂ة بِن أبي عا  



  
  اداب نصارى الجاھلي̂ة  ٢٠٦

  
  ا0ِتْراصِ  ايدي البُناةِ بزُخرفِ   أو دميةٌ المحراب قد لعبتْ بھا

  
  ) : ١٥١:  ٣ا(غاني ( اھية فقال وتبعهُ أبو العت  

^ كأن̂ عت   دُمْيةُ قسu فتنت قس̂ھا  من حسنھا ابةَ ـ
  

مَى امرؤ القيس حيث قال    d١٢٨وانهُ في العقد الثمين ص دي( ومم̂ن وصفوا الد : (  
  كسا مُزبَدَ الساجوم وشيًا مصو̂را  كأن̂ دُمى سُقْفٍ على ظَھر مرمرٍ 

  
  :)  ١٠العقد الفريد ص ( لذبيانيّ ومثلهُ النابغة ا  

  رu تُشادُ وقَرْمَدـبُنيتْ بآج  رفوعةٍ ةٍ من مرمرٍ مـأو دمي
  

  ) : ٨٦:  ١٩ا(غاني ( بن ا(برص وكذلك قال عبيد   
مَىـواوانسٌ مث dحورُ العيونِ قد استُبينا  ل الد  

  
  ) : ed. Freytag ٥٠٦الحماسة ص ( وقال سُلْمى بن ربيعة   

مَى فيـْ والبيض يرفُل dالر̂يْط والمُذھب المَصُونِ   نَ كالد  
  

  ) : ٦١٤الحماسة ( اد بن حَمل زي وقال  
مَى خُرُدٌ ـفيھا عقائل أمث dيَتمُ   الُ الد Mلم يَغْدُھن̂ شَقا عيشٍ و  

  

مى كانت تُصطنع في بعض أنحاء الع:رب    dكَھَكِ:ر قي:ل ان:هُ ويظھر من شعرھم ان̂ ھذه الد
  ) :في العقد الثمين  ١٢٤وانهُ ص دي( موضع في اليمن قال امرؤ القيس 

  على جؤُذرَيْن أو كبعض دُمَى ھَكسِرْ   ن ظِباء تبالةٍ كناعمتَين م
  

  :ن بين الواسط وبصرة قال سُحَيم وكذلك ميسنان وقيل انھا مَيْسا  
ً نِ معجبةٌ نظرًا واتّصاف  وما دميةٌ من دُمَى مَيْسَنا   اـ

  
وھو في ا(صل ك:ل م:ا ك:ان يُنْصَ:ب ) النdصْب ( ولعلھ̂م اطلقوا أيضًا على الصورة اسم   

:وھا . والجمع أنَصاب ويق:ال نُصُ:ب بض:م̂تين والجم:ع نَصَ:ائببَد من دون _ تعالى فيُعْ  dوق:د خص
ولع:لّ . بعبادة ا(وثان فأرادوا بھا حج:ارةً كان:ت ح:ول الكعب:ة ك:انوا يص:بdون عليھ:ا دم:اء ال:ذبائح
  النصارى أرادوا بھا معنى الصورة عمومًا دون الوثن لورود اللفظة في شعر البعض منھم

  

بھذا     صورھم والكلمة حبشي̂ة للدMلة على ) الوثن ( وأعَجب من ھذا ان̂ھم استعملوا لفظة   
ولس:ان  ed. Lyall ٥٤٩المفض:لي̂ات ص ( ق:ال . بمعن:ى الص:ليبالمعنى وقد استعملھا ا(عشى 

  ) : ٣٣٤:  ١٧العرب 

  نْ ـَ كطَوْف النصارى ببيت الوث  هِ ـيطوفُ العفاةُ بأبواب
  

  بالوثن الصليب اراد) قال (   
  ــــــــــ



  
  ٢٠٧  ا(لفاظ النصرانية

  
عليھ::ا وك:ان ق::ديمًا خش::بةً طويل::ة يقرع::ون ) بالن::اقوس ( كن::ائس النص::ارى وق:د امت::ازت   

نَقَ::س بالوبي::ل الن::اقوس نَقْسً::ا إذا ض::ربهُ ث::م̂ يق::ال ) ا(بَي::ل ( أو ) الوَبي::ل ( بخش::بة قص::يرة اس::مھا 
عل:ى ص:ورة ) الجَرَس ( وھو اليوم . اس كانوا يقرعون عليهِ جعلوا بدMً من الخشبة لوحًا من نح

... والج:رس الجلج:ل  (() :  ١١٨:  ٤( نصف المخروط وھو عربيّ أيضًا ذك:رهُ ف:ي الت:اج ق:ال 
قال المتلمaس ي:ذكر خروج:هُ إل:ى . وتكر̂ر في الشعر الجاھليّ ذكر النواقيس.  ))والذي يُضْرَب بهِ 

  ) : راجع طبعتنا لديوانهِ ( س والنواقيس ب/د غس̂ان حيث كثرت الكنائ
  

  ھا النواقيسُ ـْ تبعد الھدوa وشاقَ   حن̂ت قَلوُصي بھا والليلُ مُط̂رِقٌ 
  

أي عند الس̂حَر Mن̂ عادة الرھب:ان أن يقرع:وا نواقيس:ھم للص:/ة قب:ل  ))بعد الھدوّ  ((قولهُ   
  ) : ٤٦٥المفض̂ليات ص ( ا(كبر  ومثلهُ قال المرقّش. الفجر

  
  النواقسُ  كما ضُرِبت بعد الھدوa   اءً من البوم حولناقـَ زْ تَ وتسمعُ 

  
العق:د الثم:ين ص ( وي:روى لعنت:رة ) راج:ع الج:وھري ف:ي م:اد̂ة ح:دّ ( لnَعش:ى ومثلھما   
١٧٩  : (  

  
  بفتيانِ صدقٍ والنواقيسُ تُضْرَبُ   وكأسٍْ كعين الديك باكرتُ حد̂ھا

  
  ) : ٢٦٣:  ٤التاج ( على نُقسُ  سوقال ا(سود بن يعفر وجمعَ الناقو  

  
d قبلَ الصباح ولم̂ا تُقْرَعِ الن  ان ذوي كرمٍ ـوقد سبأتُْ لفتي   قُسُ ـ

  
  ) : ١٣٧ديوانهُ ص ( رى قال لبيد وأكثر ما كانت النواقيس في الدساكر والق  

  
جاجِ عن العَھْد dوضربُ الناقوس فاجت  فصد̂ھم منطقُ الد ُ   نباـ

  
وا بالقرى كرھوا دخولھ:ا فع:دلوا والناقو ((: قال الشارح    dس ان̂ما يكون في القرى فلم̂ا مر

  :لجعديّ ومثلهُ ل.  ))عنھا واجتنبوھا وكانت قصدًا على الطريق 
  

  وْأبَِ ـكصوتِ الموائح بالحَ     ودسكرةٍ صوتُ أبوابھا
  وصوتَ نواقيسَ لم تُضرَبِ     سبقتُ صياح فراريجھا

  
قال ربيعة ب:ن مق:روم م:ن أبي:ات م:ر̂ت . ة والقسّ وكان ضارب الناقوس الراھب والراھب  
  ) : ٩٢:  ١٩ا(غاني ( ھا الراھب ذكر في

  
  ولھََم̂ من ناقوسهِ يتنز̂لِ   اـلَصَبا لبھجتھا وحُسن حديثھ

  



  

  اداب نصارى الجاھلي̂ة  ٢٠٨
  

  :ا(غاني لبعض اMغفال عن راھبة وروى في   
ج    تضربُ بالناقوسِ وَسْط الد̂يْرِ  dاجِ وزقاءِ الط̂يرقبل الد  

  
  ) : ٢١٥البكريّ ( جرير في القسّ ومثلهُ ل  

  قسdُ النصارى حراجيجًا بنا تجفُ   رْمَاءً والناقوسُ يقرعهُ ـَ صبَحنَ ث
  

  ) : ٣٦٨البكري ( قال جرير أيضًا و  
  صوتُ الدجاج وقَرْعٌ بالنواقيسِ   ن ار̂قني ـْا تذكرتُ بالديرَيـ^ لم

  
راج:ع حماس:ة (  قوس با(َبيل وھو أيضًا الحب:ر كم:ا م:ر̂ وقال ا(عشى ودعا ضارب النا  

  ) : ٥٦البحتري ص 
  وما صكّ ناقوسَ الص/ة أبَيلھُا    فانيّ وربّ الساجدينَ عشيةً 
  قَبُولھا كصرخة حُبلى بش̂رتھا     أصُالحكم حتى تبؤُوا بمثلھا

  
ب:رًا عل:ى عص:ا أي ح ))رأي:ت أبَ:ي/ً عل:ى وَبي:ل  ((: ويؤيد ذلك ق:ول المث:ل ف:ي الق:اموس   
  وقيل بل اMبيل ھو عصا الناقوس كالوبيل. رعايتهِ 

  
وان̂ما ورد ذكرهُ في الحديث ق:ال ف:ي أسُ:د الغاب:ة . نجدهُ في شعر قديمفلم ) الجَرَس ( أم̂ا   

ف:ي مث:ال ) أي ال:وحي ( أحيانًا ي:أتيني  ((: محم̂د في الوحي عن لسان )  ٣٥١:  ١( Mبن ا(ثير 
 ١(الجَرَس مزامير الشيطان  (() :  ٤٥٠:  ٤( وفي حديث آخر رواهُ مسلم .  ))صلصلة الجَرَس 

((  
  ــــــــــ

  
رج ويضيئُونھا بالمصابيح قال عمر وكانوا ينيرون    dكنائسھم با(نوار ويسرجون فيھا الس

  ) : ٧:  ١٥ا(غاني ( أبي ربيعة  ابن
  

  ارمُ ـع جُ وM التحرd ـولي نظرةٌ ل    نظرتُ إليھا بالمحص̂ب من مِنى
جْفِ أم أنتَ حالمُ     ابيحُ بيعةٍ ـفقلتُ اشمسٌ ام مص dبدت لك خَلْف الس  

  
تھم وس:جودھم وتس:بيحھم مر̂ ذكر ص:/. وكانوا على ا(خصّ يقيمون فيھا الرتب الديني̂ة  

  : وكانوا يقرّبون القرابين في القد̂اس ومنهُ قول ا(عشى . في كنائسھم
  ...ھيكلٍ وما قد̂س الرھبان في كلّ 

  
 ((يص:ف رتب:ة ق:د̂اس النص:ارى )  ٣٦٩ص  (في معجم ما اس:تعجم  ول البكريـومثلهُ ق  

  ))وضج̂ الرھبان بالتَقْديس 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  Goldziher : Abhhandl. z. arab. Philologie, .p. 189اطلب ) ١    



  

  ٢٠٩  ا(لفاظ النصرانية

  
وق:د خُص̂:ت بقرب:ان . ھو في ا(صل كلd ما يُتقَر̂ب بهِ إل:ى _) القُرْبان ( ومن مناسكھم   
  ) : ١٤٥:  ٢كتاب البدء ( قال أمي̂ة . النصارى

ا وقـوالكائ  اراھم مسيحَھُمُ ـاي̂ام يَلْقى نص ُ نينَ لهُ ودًّ   رْباناـ
  

  ) : ١٢٥:  ١٥( في اللسان لجرير  وروى  
  ومَسْحكم صُلْبَھم رَخْمان قرْبانا  قس̂ين ھِجْرَتكمأو تتركون إلى ال

  
قال ا(عشى يمدح ھوذة بن عليّ النصرانيّ . إذا أخذ القربان) تقر̂ب ( وقد بنوا منهُ فع/ً   

  ) : ٩٨٧:  ١تاريخ الطبري ( لفصح الذي اعتق مئة من أسَرى تميم يوم ا
  ى وما صَنَعاما أسَدبيرجو اMلهَ   بھم تقر̂بَ يوم الفِصْح ضاحيةً 

  
كي:ف عن عديّ بن زيد وھن:د بن:ت النعم:ان )  ٣٢:  ٢( ومثلهُ ما اخبر صاحب ا(غاني   

  يريد تناولھما الفصحيّ  ))ليتقر̂با  ((دخ/ يوم خميس الفصح كنيسة الحيرة 
  

ܬܐ«  اللفظ:ة س:رياني̂ةولع:ل̂ ) الش̂بَر ( يدعون القربان وكانوا   
ܳ
ܬܐܣܰܝܒܳـܪ
ܳ
ܬܐܣܰܝܒܳـܪ
ܳ
ܬܐܣܰܝܒܳـܪ
ܳ
وھ:ي الطع:ام »  ܣܰܝܒܳـܪ

( قال عديd بن زيد يحلف بالقربان . ادوا بھا قوت النفوس وقد وردت في الشعر القديموالغذاء أر
  ) : ٥٨:  ٦ولسان العرب  ٤٥٢ي̂ة شعراء النصران

  لم أخَُنْهُ والذي أعَطى الش̂بَرْ   ذ أتاني نبأٌ من مُنْعمٍ إِ 
  

ج العج̂::اوق::د وردت الكلم::ة ف::ي ش::عر .  ))الش::بر ھ::و ا0نجي::ل والقرب::ان  ((: ق::ال الش::ارح   
  :فافتتح إحدى اراجيزهِ بقولهِ 

  الحمدُ b الذي أعَطي الش̂بَرْ 
  

وناني̂::::ة افخارس::::تيا وكأنَھ::::ا تعري::::ب اللفظ::::ة الي. بالعطي̂::::ة والموھب::::ة فش::::رحوا الش̂::::بر  
)Ἐυχαριστία( ب::ن الس::كيت ف::ي وور. ومعناھ::ا الموھب::ة الص::الحة فاطلقوھ::ا عل::ى القرب::انM د

قي::ل ف::ي الش::بر ھھن::ا ان::هُ  ((: ف::ي ش::رح بي::ت ع::ديّ )  ١٥٩طبع::ة مص::ر ص  (اص::/ح المنط::ق 
  ))القربان 

  
:وا بال:ذكر وقد    dورووا ص:/ة النص:ارى عليھ:ا وتقديس:ھم لھ:ا وق:د ) خم:ر القرب:ان ( خص

  ) : ٤٥:  ١٦ا(غاني ( بن خُرَيم مر̂ت في ذلك أبيات أيمن 
  دْرُ ـقِ ا ساعةً ـحنيفٌ ولم تنغَرْ بھ    وصھباءَ جرجاني̂ة لم يَطُفْ بھا
  طروقًا وM صلى̂ على طبخھا حَبرُ     اـولم يشھد القسd المھينمُ نارَھ

  

  ) : ٣٧٨شعراء النصراني̂ة ص ( ى ومثلهُ فيھا لnعش  



  
  اداب نصارى الجاھلي̂ة  ٢١٠

  
  لى̂ وزَمْزماـوان ذُبحتْ صَ     لھا حارسٌ M يبرحُ الدھرَ بينھا 

^ الط قنديدًا ومسكًا مختتخ    سُ/فة ببابلَ لم تُعْصَر فسالت    ماـ

  
  :وقال ا(عشى أيضًا . ر المقدّسةفبذكرهِ للص/ة عليھا خص̂ الخم  

  
  مْ ـَ خَت ا ـوعليھ ا ـوأبرزَھ    وصھباءَ طافِ نھاميdھا

ّ وصلى̂ على دن    اـمستھامًا لھ وقابلھا    وارتسمْ  ھا ـ
  على الشرب أو مُنْكر ما عُلمِْ     تمز̂رْتھا غيرَ مستكبر

  
 ((:  ) Ms de Paris ff. 67قط:ب الس:رور  (د مر̂ت ورُوي ـوق رالنھاميّ صاحب الدي  

  .يصليّ على الخمر وM يطيف بھا(ن̂ اليھوديّ M ولعلهُ̂ تصحيف  ))طاف يھوديdھا 
  

  : وخص̂ خمرھا بصفات أقرب إلى الخمر المقد̂سة ) الكأسْ ( قال علقمة وذكر وكذلك   
  

^ ناب عتكأسُ عزيزٍ من ا(عَ   ومُ ـا حانيةٌ حـلبعض أرَبابھ    قھاـ
داع وM يؤذيكَ طالبُھا dيخالِطُھا في الرأس تدويمُ     تشفي الص Mو  

^ مَ بالكتـوليدُ أعَجَ     ھارَقُ في الناجودِ يصفقُ قْ ظلت̂ تَرَ    انِ مفدومُ ـ

  
ر ل اوس ب::ن حج::ر ي::ذكوق::الوا ب::ل أراد كبي::ر النص::ارى كق::و. ق::الوا أراد ب::العزيز المل::ك  

  :فصح النصارى 
بال المفت̂/  هُ ـd عليهِ كمصباحِ العزيز يَشُب dلفِصْحٍ ويحشوهُ الذ  

  
ان ھج:و )  ١٣٩و  ٧٢ص ( بي̂ن̂:ا وق:د . وكما شربوا خم:ر القرب:ان أكل:وا خب:زهُ المق:د̂س  

 إن̂م:ا أرادوا ب:هِ تق:ر̂بھم م:ن القرب:ان ))أكلھ:م ل:ربّھم  ((النص:ارى عل:ى  بعض الشعراء لبن:ي حنيف:ة
  :م بما لم يدركوا معناهُ فقالوا ا(قدس فقر̂عوھ

  
م والمجاعَهْ     اـفةُ رب̂ھـأكلتْ حني dزمن التقح  

  سوء العقوبة والتباعَه    من ربّھم  لم يحذروا 

  
  :ومثلهُ قوله ا;خر   

  عٍ قديمٍ ومن إعِْوَازِ   أكَلتْ رب̂ھا حنيفةُ من جو
  

كم:ا دعاھ:ا ب:ولس ف:ي رس:التهِ ا(ول:ى ) بّ بمائدة ال:ر( والنصارى يشيرون إلى القربان   
رى واللفظة شاعت عند عرب الجاھلي̂ة أخذوھا أيضًا م:ن نص:ا).  ٢١:  ١٠( نتس رإلى أھل كو

  في( ذا المعنى وقد وردت في القرآن بھ    الحبش وھي عندھم 



  
  ٢١١  ا(لفاظ النصرانية

  
وا م::ن المس::يح أن يُن::زل عل::يھم حي::ث ي::ذكر ان̂ الح::واريين طلب::)  ١١٤و  ١١٢س::ورة المائ::دة ع 

  وأراد بھا العشاء السرّي. مائدة من السماء فأنَزلھا
  

للك:رازة وأعظ:م ش:اھد عل:ى قولن:ا ان̂ اللفظ:ة ) مِنْبَ:ر ( وM شكّ انهُ كان لھم في كنائسھم   
أي مجلس وكرسي الخطاب:ة ث:م أخ:ذھا المس:لمون      ليست عربي̂ة بل مستعارة من نصارى الحبش 

  :)de. Boucher. p. 19راجع ديوانهُ (الفرزدق في آل أبَي العاصي  قال. ١(
  

  إليهِ يشخصُ فوق المِنْبر البَصَرُ   ولن يزالَ امامٌ منھمُ مَلكٌِ 
  

ة بمساكن الرھبان ٧   مفردات نصارى الجاھلي�ة الخاص�
  

عل::ى ق::د ت::وف̂رت المف::ردات العربي̂::ة الت::ي ورد ذكرھ::ا ف::ي المع::اجم والش::عر الق::ديم دMل::ةً   
مساكن الرھبان فجمعنا منھا ما تيس̂ر لنا على ترتي:ب ح:روف المعج:م وف:ي وفرتھ:ا ش:اھد ن:اطق 

  على شيوع العيشة الرھباني̂ة في أنحاء العرب
  

وقد  ) ἱστών( في اليوناني̂ة  وھي السارية وفقًا لمعناھا ا(صلي) ا(سطوانة ( فمن ذلك   
 )ب̂د فوقهُ بعض الرھبان الم:دعوين ل:ذلك ب:المعمودين ات̂خذھا العرب بمعنى العمود الذي كان يتع

Stylites )  بن ھشام سيرة ( قال ذو الجدنM ٢٦ص الرسول ed. Wüstenfeld (  
  

  ولو شربَ الشفاءَ مع الن̂شُوقِ     ناهٍ  فان̂ الموت M ينھاهُ 
  وقِ ـيناطحُ جُدْرَهُ بيضُ ا(نَ    وM مترھّب في أسُطوانٍ 

  

: وق:ال ف:ي الت:اج . سطوان واMسطوانة ھاھن:ا موض:ع الراھ:ب المرتف:عاM:  حقال الشار  
  الفرق بين اMسطوانة والعمود ان̂ العمود حجر واحد واMسطوانة بناء

  
 الس::رياني̂ةواص::ل الكلم::ة م::ن . ومثلھ::ا الكِ::رْح. وھ::ي ق/ي̂::ة الراھ::ب) كَيْ::رَاح ا(ُ ( ومنھ::ا   
ا(كَُيْراح بيوت ومواضع تخرج إليھ:ا  (() :  ١٠:  ١٣( قال في المخص̂ص Mبن سيده  ܟܽܘܪܚܐܟܽܘܪܚܐܟܽܘܪܚܐܟܽܘܪܚܐ

 ((:  ) ٣٤٥:  ١( وق::ال ف::ي معج::م البل::دان .  ))ادھم وھ::و مع::روف ـالنص::ارى ف::ي بع::ض أعي::
وھي أيضًا موضع بعينهِ واشد لبك:ر  ))ا(كَُيْرَاح بيوت صغار تسكنھا الرھبان الذين M ق/لي̂ لھم 

  :بن خارجة 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .Orient. Stud )عنوانھ:ا المِنْب:ر عن:د ق:دماء الع:رب  ( C. H. Becker )راج:ع مقال:ة للمستش:رق بك:ر ) ١   
Theod. Noeldeke. t. 1,331-351 )   



  

  اداب نصارى الجاھلي̂ة  ٢١٢
  

^ دعِ البساتينَ من آسٍ وتف   وأقصد إلى الشيخ من ذات ا(كَُيْراحِ     احِ ـ
  وض̂اح رَاحِ أو دير ابن ـْ لدى ا(كَُي    اـلدساكر فالديرِ المقابلھإلى ا

  
صومعة التأمور  (() :  ٢٠:  ١( قال في التاج . ويُروى بالھمز تأمور) التامور ( ومنھا   

ولم نجدھا ف:ي المع:اجم الس:رياني̂ة .  ))بن دريد ان̂ ھذه الكلمة سرياني̂ة وقال ا... الراھب وناموسهُ 
أو . في العربي̂ة شب̂ھوا بھا مسكن الراھ:ببالطاء فتكون كالمطمورة  ܛܡܪܛܡܪܛܡܪܛܡܪ ولعلھ̂ا من. ظبھذا اللف

الحبشي̂ة فابدلوا الباءُ من الميم ) بُرـَ ت(    وقيل ان̂ أصلھا من .  أعلمكالط̂مَار أي المحلّ المرتفع و_
  :الشاعر عن الراھب ووردت الكلمة في الشعر الجاھليّ في قول  ١(
  

  م̂ من تامورهِ يتنز̂لُ ولھََ 
  

ومعناھ:ا المس:كن )  ܕܰܝܪܐܕܰܝܪܐܕܰܝܪܐܕܰܝܪܐ ( وھي لفظة سرياني̂ة ا(صل)  الد̂يْر( ومن ألفاظھم الشھيرة   
وا بھا مسكن الرھب Mسي̂ماا ـً عموم d٦٣٩:  ٦(قال ياقوت في معجم البل:دان . انالمحص̂ن ثم̂ خص (

ان̂م:ا يك:ون ف:ي الص:حارى المص:ر ا(عظ:م الد̂ير بيت يتعب̂د فيهِ الرھب:ان وM يك:اد يك:ون ف:ي  ((: 
الد̂يْر خان النصارى والذي  ((: سيده عن ابن )  ٢٨٧:  ٥( وقال في اللسان .  ))ورؤوس الجبال 

ھ:و : يق:ال للرج:ل إذا رأس أص:حابهُ  ((: وق:ال اب:ن اMعراب:يّ .  ))يسكنهُ ويعم:رهُ دي̂:ار ودَيْرَان:يّ 
:  ٢معج:م البل:دان ( ي الش:عر الق:ديم ق:ال ع:ديّ ب:ن زي:د وقد شاع اس:تعمال الكلم:ة ف:. رأسُ الدير

٦٨٠ : (  

  
ُ عاطيت    ماـَ نادمتُ في الدير بني عَلْق   ھم مشمولةً عَنْدماـ

  السما إذا مزجناھما بماء     كأسھا  كأن̂ ريح المسكِ من 

  
فً:ا ومئَ:ة دي:ر مم:ا ورد ذك:رهُ ف:ي   aوقد عد̂د ياقوت والبكري وغيرھم في مع:اجم البل:دان ني 

بل ذُكر Mبي الفرج اMصفھانيّ كتاب في الديارات خص̂هُ بذكر اMديرة القديمة بين . الشعر القديم
  العرب

  
كْح ( ومنھا    dق:ال . ( م:ن أبي:ات النص:ارى (() :  ١٠٢:  ١٣( قال في المخص̂:ص ) الر (

  ;تيةا) الكِرْح ( ولعل̂ الكلمة تصحيف ) قلنا . (  ))ولستُ من ھذه الكلمة على ثقة 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 Fraenkel : Aram. Fremdw. inوكت:اب فرنك:ل  ,ed. Sachau ٣٧راج:ع المع:ر̂ب للج:واليقي ) ١    
arabischen, p. 269.  



  

  ٢١٣  ا(لفاظ النصرانية

  
. النبطي̂:ة القص:ر الع:الي وقي:ل ان الص:رح ف:ي وھو في ا(صل البن:اء) الص̂رْح ( ومنھا   

  ١(ومعناھا الحُجرة والق/ي̂ة     ولعل̂ ا(صح انھا حبشي̂ة 

  
:  ٧( ق:ال ف:ي الت:اج . ومثلھا الص:ومع بن:اءٌ للراھ:ب مح:د̂د الط:رف) الص̂ومعة ( ومنھا   
وق:ال .  ))لدق̂:ة ف:ي رأس:ھا  تبيت النص:ارى ومن:ار الراھ:ب سُ:مّي الصومعة كجوھرة (() :  ٤١١

وقد مر̂ ذكرھا ف:ي الفص:ول . الصومعة المنارة وھي في ا(صل مُتعب̂د للراھب ((:  زين العابدين
وقد وردت . ومعناھا الدير والق/ي̂ة     وأصل الكلمة من الحبشي̂ة ).  ١٧٥راجع الصفحة ( السابقة 

م اءِ القدماء روى س:يبويه (ح:دھونطق بھذا الشعر)  ٤١سورة الحجّ ع ( بھذا المعنى في القرآن 
:  
  

d وأوُلو الن    قى ـd اوصاك ربdك بالت   ھى اوصوا مَعَهْ ـ
  ومعَهْ ـهِ أو صـو بـتخل    مسجدًا  فاخترْ لنفسك

  
رْبال ( ومنھا    aب:المنظرة م:ن وھ:و ك:ل بن:اء ع:الٍ مرتف:ع وق:ال أب:و عبي:دة ھ:و ش:بيه ) الط

  ) : ٤١٦:  ٧ والتاج ٥٢٥:  ٣اقوت راجع ي( مناظر العجم كھيئة الصومعة وانشدوا لدُكَيْن 
  

  رجَعْن منهُ بصھيلٍ صَلْصالْ     حتى اذا كان دُوَيْن الطربالْ 
  مطھ̂ر الصورة مثل التمثال

  

  وقد وردت الكلمة بمعنى البيعة ومعبد النصارى ولعلھ̂ا اعجمي̂ة  
  

العُمر المسجد والبيعة والكنيس:ة سُ:مّيت  (() :  ٣٢٠:  ٣( قال في التاج ) العُمْر ( ومنھا   
ܐ (لصواب أن̂ الكلمة سرياني̂ة وا ))المصدر (نهُ يُعْمَر باسم 

ܳ
ܐܥܽܘܡܪ
ܳ
ܐܥܽܘܡܪ
ܳ
ܐܥܽܘܡܪ
ܳ
قال المتلمّس . وھي الدير ) ܥܽܘܡܪ

  ) : ٦٩٦عجم ما استعجم للبكريّ ص راجع م( 
  

  الخورنَقْ    ولك    ومبايضٌ    وبارقٌ    السديرُ     ألَك
^ والل اMحساء  ذو  والعُمْر    ودَيسَقْ   صاعٍ   من   ذ̂ات ـ

  
  العُمر في شعر المتلمّس الدير أو البيعة والكنيسة) ا قالو(   

  
ܝܬܳܐ أصلھا من السرياني̂ة) ية الق/^ ( ومنھا   

ܺ
ܝܬܳܐܟܶܠ
ܺ
ܝܬܳܐܟܶܠ
ܺ
ܝܬܳܐܟܶܠ
ܺ
 ϰελλίονاشتق̂ھا السريان من اليوناني̂ة  ܟܶܠ

ان كان:ت الق/ي̂:ة مض:افةً إل:ى المواض:ع فان̂م:ا ھ:و  (() :  ٣٦٩ف:ي معجم:هِ ص ( وقال البك:ري . 
  :الدير قال الثرواني عندھم اسم  العُمْر والعمر

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ( Neue Beitraege z. semit. Sprachwissenschaft )اطلب كتاب نولدك ) ١  



  

  اداب نصارى الجاھلي̂ة  ٢١٤
  

ُ ا حي̂يتـوان انتم   ))دوَا رَيْحَان ق/ي̂ة القسa ـف/ تَعْ   ةـ^ تحي ماني ـ

  
:  ٨(الفارس:ي̂ة ق:ال ص:احب اللس:ان  ر وأصل الكلمة منيوھو الد) القُوس ( أيضًا ومنھا   

 ))ھو معبد الراھب  (() :  ٢٠٠:  ٤( وقال ياقوت . القُوس الصومعة أو موضع الراھب (() : ٦٩
  :وانشد في اللسان 

  
  )) ي وذا المسحَيْن في القوُسِ تـنتْ Mسَْتفْ   وقفَتْ M وَصْل إذ صُرفَت ھندٌ ولو 

  
  :وانشد اMصمعي لذي الرم̂ة   

  
  عصا قسّ قُوسٍ لينُھا واعتدالھُا  على أمَْر منقدa العفاءِ كأن̂هُ 

  
  القسّ القسّيس والقوس صومعتهُ : قال   

  
  بمعناه وقد مر̂ مع ا(كَُيْراح ܟܽܘܪܚܐܟܽܘܪܚܐܟܽܘܪܚܐܟܽܘܪܚܐ مقام الراھب من السرياني̂ة وھو) الكِرْح ( ومنھا   

  
ھَ::ام أو النھ::اميّ أي الراھ::ب ق::ال ذو الج::دن وھ::و مس::كن ال) المَنْھم::ة ( ومنھ::ا    dس::يرة ( ن
  ) :  ٢٧ـ  ٢٦الرسول 

  
ثتَ عنهُ ـوغَمْدانُ ال aبنَوْهُ مسم̂ك    ذي حُد ً   ا في رأس نيقِ ـ
ُ واسفل بمَنْھمةٍ    قِ الزليقِ ـثوحُرd الَمَوْحَل الل^     جروبٌ  هُ ـ

  امٌ M يغيّب في الشقوقِ ـتح    امـرُخ /هُ ـبمَرمَرَةٍ واع
  إذا يُمْسي كتَوْماضِ البُرُوقِ     فيهِ  مصابيحُ السليط تلوح 

  
  المنھمة موضع الراھب:  حقال الشار  

  
أراد  ((الن:اموس بي:ت الراھ:ب ولعل̂:هُ  (() : ١٣٠:  ٩(قال في اللسان ) اموس الن̂ ( ومنھا   

  ))نصارى الناؤوس مقبرة ال ((: وجاء في التاج . وھو الھيكل ναόςالناووس من اليوناني̂ة 
  

  مفردات لنصارى الجاھلي�ة في اعيادھم ومواسمھم السنوي�ة  ٨
  

نذكر ھنا ا(عياد النصراني̂ة الثابتة والمنتقلة التي شاعت عند عرب النصارى كما عرفھا   
  غيرھم

  
 (اني̂ة ا(ص::ل ـظة سري:ـارة واللف:وهُ عي:د البش:ـيري:دون ب:هِ م::ا ندع:)  السُ:ب̂ار (أو̂لھ:ا عي:د   
 
ܳ
 ܣܽܘܒܳܪ
ܳ
 ܣܽܘܒܳܪ
ܳ
 ܣܽܘܒܳܪ
ܳ
ب̂ار دخول  (() :  ٢٩٤ص ( قال البيروني في ا;ثار الباقية عن القرون الخالية . )  ܐܐܐܐܣܽܘܒܳܪ dالس

ول:م نج:د اللفظ:ة ف:ي الش:عر الج:اھلي وان̂م:ا .  ))جبرائيل عليهِ الس/م عل:ى م:ريم مبشّ:رًا بالمس:يح 
  وصف أمي̂ة بن أبي الصلت البشارة بآيات رويناھا سابقًا



  
  ٢١٥  ا(لفاظ النصرانية

  
 ܝܰܠـܕܺܐܝܰܠـܕܺܐܝܰܠـܕܺܐܝܰܠـܕܺܐ عيد يَلْ:دا م:ن الس:رياني̂ة)  ٢٩٣ص ( وقد سم̂اهُ البيروني ) المي/د ( عيد ومنھا   

  أي مي/د المسيح
  

البيرون::ي ودع::اه )  ٤٠٦:  ٣( ذكَ::رْهُ المس::عودي ف::ي م::روج ال::ذھب ) القَلَنْ::دس ( ومنھ::ا   
ة Mتيني̂::ة واللفظ::. دة م::ريمق::ال وھ::و رأس الس::نة وتم::ام اMس::بوع م::ن وM)  ٢٩٢ص ( القلن::داس 

)Kalendæ(  قال المسعودي:  
  

وم:ا  انطاكي:ةبمدين:ة  Mس:ي̂ما) اMف:راح ( يكون فيهِ بالشام (ھلهِ عيد يوقدون في ليلتهِ النيران ويظھرون   
في كنيسة القسيان بھا من القداس عندھم وكذلك سائر الشام وبيت المق:دس ومص:ر وارض النص:راني̂ة كلھ:ا يكون 

من الفرح والسرور وايقاد الني:ران ويس:اعدھم عل:ى ذل:ك كثي:ر م:ن ع:وامّ  انطاكيةلنصراني̂ة بأھل دين اوما يظھر 
  الناس وكثير من خواصھم

  
ال:دِنْح  ((: ع:ن اب:ن دري:د ق:ال) ١٠٣:  ١٣(ص في المخص̂  ذكرهُ ابن سيده) الدِنْح(ومنھا   

 ܕܶܢܚܳـܐܕܶܢܚܳـܐܕܶܢܚܳـܐܕܶܢܚܳـܐ لم:ة س:رياني̂ةوالك ))الع:رب  عيد من أعياد النصارى وM أحسبھا عربي̂:ة وق:د تكلم:ت بھ:ا

  ) :٢٩٣(ي قال البيرون. ومعناھا الظھور أي ظھور السيّد المسيح لبني اسرائيل يوم معمودي̂تهِ 
  

وي:وم المعمودي̂:ة ال:ذي ص:بغ في:هِ يحي:ى ب:ن من كانون ا;خر دِنْحا وھو عيد الدنح نفس:هُ وفي السادس  ((  
عن:د بل:وغ ثلث:ين س:نة م:ن عم:رهِ واتص:ل ب:هِ روح الق:دس  دناMرزكريّا المسيحَ وغمسهُ في ماء المعمودي̂:ة بنھ:ر 

  ))شبه حمامة نزلت من السماء على ما ذُكر في ا0نجيل 

  
:  ١( وعلى ھذا اللف:ظ وص:فهُ المقري:زيّ ف:ي الخط:ط. نح بالغطاس أيضًادويعرف عيد ال  
  ويسم̂ى أيضًا بيوم العماد). ٤٤٩٤

  
  ) : ٢٩٤:  ٤( وفي التاج )  ١٠٢:  ١٣( قال في المخص̂ص ) الس̂باسب (  اومنھ  

  
والسباس:ب . يوم السباسب عيد للنصارى ويسمّونهُ يوم السعانين ويقال شعانين بالش:ين ((  

. ا(غصان يريدون بھا سَعَف النخل الذي قطعهُ اليھود يوم اس:تقبلوا المس:يح ف:ي دخول:هِ أورش:ليم
) ھوش:عنا( הושענאم:ن العبراني̂:ة فمش:تق̂ة  أم̂:ا الس:عانين. الزيتون:ةوقد دعوا أيضًا ھذا العيد بعيد 

ف:ي الش:عر الق:ديم ق:ال النابغ:ة وق:د وردت لفظ:ة سباس:ب . التي كان يتھلل̂ بھا اليھود امام المس:يح
  :ر عيد السعانين بين بني غس̂ان يذك
  

ُ رقاقُ النعالِ طيaبٌ حُجُزات   يحي̂ون بالر̂يحان يوم السباسبِ  ھمـ
  

 أھ:ل مص:ر م:ن العام̂:ةويس:مّيهِ )  ٤٩٥:  ١: ( ل المقري:زيّ ق:ا) خم:يس العھ:د ( ومنھا   
  وقد. ث/ثة أي̂ام ويتھادون فيهِ خميس العدس ويعملهُ نصارى مصر قبل الفصح ب



  
  اداب نصارى الجاھلي̂ة  ٢١٦

  
العرب أيضًا بخميس الفصِْح ورد على ھذا اللفظ في ترجمة عديّ بن زيد الشاعر الجاھليّ عرفهُ 

خرج:تْ  ((: حيث ذكر دخول ھند بنت النعمان كنيسة الحيرة ق:ال )  ٣٢:  ٣( اني في كتاب ا(غ
  ))في خميس الفصح وھو بعد السعانين بث/ثة أي̂ام تتقر̂ب في البيعة 

  
انش:د س:يبويه . كانوا يقدّمون عليهِ الصوم ا(ربعينيّ وق:د ذك:رهُ الع:رب) ح الفصِْ ( ومنھا   
  ) :  ٢٧:  ٢في كتابهِ ( لبعضھم 

  
  ساقي نصارى قُبَيْلَ الفِصْح صو̂امُ   صد̂ت كما صد̂ عم̂ا M يحلْ لهُ 

  
 ((وق::ال اب::ن دري::د . مـوا أك::ل اللح::ـإذا ترك:: ))ت::نح̂س النص::ارى  ((م ف::ي ذل::ك ـوم::ن ك/مھ::  

:  ٤التاج (عربيّ صحيح وM أدري ما أصلهُ  وھو ك/م. س النصارى إذا تركوا أكل الحيوانح̂ تن
بالھ:اء وھ:و م:ن تص:حيف ويق:ول ال:بعض ت:نھ̂س . إذا ج:اع ))ت:نح̂س الرج:ل  ((ولعلهُ̂ من ). ٢٥٥
ذك::ر الفص::ح ف::ي العبراني̂::ة وتك::ر̂ر  פסחوأص::لھا  ܦܶܨܚܳــܐܦܶܨܚܳــܐܦܶܨܚܳــܐܦܶܨܚܳــܐ لس::رياني̂ةام̂::ا الفِصْ::ح فم::ن ا. العام̂::ة

قال ا(عشى يمدح ھوذة بن علي النصراني الذي كان أطلق أس:رى بن:ي . الجاھليّ الشعر العربيّ 
بًا b عيد ايوم تميم  dلفصح تقر:  

  
a ھم من غُلـd وأصبحوا كل    مُ ـمنھم إسِارھ ففك̂ عن مئَة    هِ خُلعَِاـ

  يرجو ا0لهَ بما أسَدى وما صنعا    بھم تقر̂ب يوم الفصح ضاحيةً 

  
ق:ال اوس ب:ن حج:ر يص:ف رمح:هُ وق:د ش:ب̂هُ س:نانهُ . وكانوا في الفصح يوقدون المشاعل  

  ) : ٤٩٤شعراء النصراني̂ة ص ( ح م الفصبمصباح يوقدهُ رئيس النصارى يو
  

  بالَ المفت̂/ذd لفصحٍ ويحشوهُ ال  زيزِ يشبdهـعليهِ كمصباح الع
  

وھ:و مث:ل مش:عل الجلي:ل العظ:يم الش:أن م:ن  قالشديد اMئت/ نأراد السنا ((: قال الشارح   
ل::ة ك:ان ان::ور وأكث::ر إذا الھبَ::هُ ف::ي ليل:ة الفص::ح وإذا ك:ان ف::ي مث::ل ھ:ذه اللي Mس:ي̂مابطارق:ة ال::روم 

  ) :  ٥٣:  ٩ا(غاني ( وقال عدي بن زيد يشير إلى تعمير قنديل الفصح .  ))ضوءًا 
  

  الحالبِ  باناءِ ذي كرم كقعب     بكروا علي̂ بسحرةٍ فصبحتُھم
  قنديلُ فِصْح في كنيسة راھبِ     ا ـكأنھ بزجاجةٍ ملءِ اليدين 

  
: ١٣ا(غ:اني (صح عبد _ بن زبي:ر ق:ال يد الفومم̂ن أشاروا إلى أفراح النصارى في ع  

  :و حج̂ار بن أبجر امير بني عجل يھج) ٤٦



  
  ٢١٧  ا(لفاظ النصرانية

  
ُ عليك بنو عجلٍ ومرجل    فكيف بعجل ان دنا الفصحُ واغتدت   كم يغليـ

  الن̂حْل وغانيةٌ صھباءُ مثل جنى     بُھاـْ وعندك قسّيسُ النصارى وصُل

  
وم:ن . يامة لتذكار قيامة السيّد المسيح م:ن الم:وت ي:وم الفص:حبالقويدعون أيضًا الفصح   

الباغوت بالغين قال )  ١٠٢:  ١٣( ودعاھا في المخص̂ص ) الباعوث ( بي̂ة في ذلك ا(لفاظ العر
استس:::قاء الب:::اعوث  (() :  ٦٠٢:  ١( وف:::ي ت:::اج الع:::روس . اعجم:::ي مع:::رّب عي:::د النص:::ارى: 

 وھ::و بالس::رياني̂ة.  ))المعجم::ة والت::اء المنقوط::ة  قي::ل ھ::و ب::الغين. النص::ارى وھ::و اس::م س::رياني
وا بھا رتبةً تُقام ثاني يوم عيد الفصح. ومعناھا الص/ة والدعاء ܒܳܥܽܘܳܬܐܒܳܥܽܘܳܬܐܒܳܥܽܘܳܬܐܒܳܥܽܘܳܬܐ dوقد وردت . وقد خص

ان M يُح:دثوا كنيس:ة وM قليّ̂:ة وM  ((اللفظة في حديث عُمر لم̂ا صالح نصارى الشام شرط عليھم 
   ))ا ـً يخرجوا سعانين وM باعوث

  
/ق̂ ( ومنھا    dالس ( ثار الباقي:ةMقال البيروني في ا ) يري:د ( وبع:د الفط:ر  (() :  ٣٠٨ص
/ق̂ ويت̂فق ابدًا يوم الخميس وفيهِ تسلق̂ المسيح مصعدًا إلى السماء من ) الفصح  dبأربعين عيد الس

س إل:ى أن يبع:ث لھ:م الت/مي:ذ بل:زوم الغرف:ة الت:ي ك:ان أفَْصَ:حَ فيھ:ا ببي:ت المق:دطور زيت:ا وام:ر 
ܩܳـܐܘܘܘܘܣܽ ܣܽ ܣܽ ܣܽ وأص:ل الكلم:ة م:ن الس:رياني̂ة  ))الفارقليط وھو روح الق:دس 

ܳ
ܩܳـܐܠ
ܳ
ܩܳـܐܠ
ܳ
ܩܳـܐܠ
ܳ
ومعناھ:ا الص:عود وروى  ܠ

  :عر اس/ميّ لشا) ٣٧٠(البكري 
  

  يا عاقد الزن̂ار في الخَصْرِ   كمقبحرمة الفِصْح وسُ/^ 
  

عيد للنصارى لوا قا. وروى ثَعْلب الھِنزَمْر) الھِنزَمْن ( ومما ذكروا من أعياد النصارى   
  :وقد وردت اللفظة في شعر اMعشى. ولم يزيدوا ايضاحًا)  ١٠٢:  ١٣المخص̂ص ( 

  إذا كان ھِترَمْنٌ ورُحتُ مُخش̂ما
  

ن::زمن الجماع::ة مع::ر̂ب ھَ::نْجُمَن أو أنَْجُمَ::ن عن::د ھِ ال (() :  ٣٦٨:  ٩( ق::ال ص::احب الت::اج   
وق:د .  ))ا أو لعيد م:ن أعي:اد النص:ارى ـً الفرس ويَطلق على مجلس الشرب أو لمجمع الناس مطلق

  ويراد بھا الحفلة ܗܢܙܡܢܗܢܙܡܢܗܢܙܡܢܗܢܙܡܢ دخلت اللفظة في السرياني̂ة

  
. اعي:ادھمقالوا ھي قراءَة النصارى واليھ:ود ف:ي ) الش̂مْعَلة ( ونضيف إلى ما سبق لفظة   

ف:ي ش::عانينھم ص::ليبًا وان ان يظھ::روا  ((وذك:روا ع::ن الخليف::ة المتوك:ل ان::هُ ح::رم عل:ى النص::ارى 
  ) : ٦٩٧:  ٢ياقوت ( دير العذارى وقال جحظة يصف .  )) ١(شَمْعِلوا في الطريق يُ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ZDMG. XXIX, 639 et XLVI, 44اطلب المجلة̂ اMسيوي̂ة ا(لماني̂ة ) ١    



  

  اداب نصارى الجاھلي̂ة  ٢١٨
  

  وشَمْعَلَ قسّيسٌ وMح فتيلُ   نهِ وقد نطق الناقوسُ بعد سكو
  

  ) : ٣٣٠تزيين اMسواق ص ( يباني وقال مدرك الش  
  

 وع::::::الجوا ط::::::ول الحي::::::اةِ     اـرؤوسـبحقّ قومٍ حلقوا ال
  بؤسا

  عيسى دون ـيعب مُشَمْعِلين     الناقوسا البيعة  وقرعوا في 

  

  مفردات جاھلية لوصف م'بس النصارى ٩
  

اب كغيرھم م:ن أھ:ل الباديّ:ة M يمت:ازون بھ:ا غالبً:ا ع:ن الثيكان نصارى العرب يلبسون   
غير أن̂ في المع:اجم وبع:ض العش:ر الج:اھليّ مف:رداتٍ وردت ف:ي وص:فھم النص:ارى أو . سواھم

  نذكر ھنا ما عثرنا عليهِ منھا في مطالعاتنا . شرحوھا بقولھم انھا من ثياب النصارى
  

: وقال أبو سعيد . ا;خنيّ الثوب المخط̂ط ) : ١١٩:  ٩( قال في التاج ) ا;خنيّ ( فمنھا   
 aقال البعيث . نة يلبسھا النصارىا;خِنِيّ اكسية سود لي:  

  
هُ  ر̂ فك dسُ   علينا ثم̂ ظل̂ يجر aكما جَر̂ ا;خنيِّ المقد  

  

 .ed ٦٧ (وق::ال العجّ::اج ). يري::د بالمق::دّس الراھ::ب ال::ذي رح::ل إل::ى زي::ارة الق::دس (   
Ahlwardt, p  : (  

  
^ كأن   وآخِنيd    كت̂انٌ  عليهِ   و̂جٌ روميd ـهُ متـ

ُ أو مِقْوَلٌ ت جَ حِمْيَريd ـ aو  
  

  :وقال أبو الخراش   
  

  إذا ما تمط̂ى ا;خنيd المخد̂مُ   كأن̂ المُ/ءَ المَحْض خلفَ كُراعهِ 
  

وقيل بل ھو كساء . كساء أحمر من الخزّ ويقال أيضًا للخزّ اMصفر) ا0ضِْرِيج ( ومنھا   
حي:ث ) ٤العق:د الثم:ين ص (ة ف:ي ديوان:هِ وق:د ذك:ره النابغ:. ت̂خذ من المرعز̂ى من أجود صوفھايُ 

  :النصارى الغس̂انيّين  قال يصف أعياد
  

  وم السباسبِ ـيُحي̂ون بالر̂يْحان ي    رقاقُ النعال طيaبٌ حُجُزاتھم
  جبِ وأكَْسيَةُ ا0ِضْرِيج فوق المشا    ببنَھم تُحيaيھمُ بيضُ الوMئدِ 

  

ھ:::و  (() :  ١٠٣:  ٤( ق:::ال أب:::و عبي:::د ف:::ي المخص̂:::ص ) ا(رََنْ:::دَج واليَرَنْ:::دَج ( ومنھ:::ا   
  ) ٣٠٤:  ١٨( وجاء في اللسان .  ))قالوا ھو ضرب من ا(دََم اسود . بالفارسي̂ة رَنْدة



  
  ٢١٩  ا(لفاظ النصرانية 

  
وق:د خص̂:ھا الش:م̂اخ : يحت:ذون بھ:ا ف ان̂ اليَرَنْدج جلد اسود تُعم:ل من:هُ الخِف:ا)  ٥٠:  ٢( والتاج 
  :رى فقال يصف نعامًا في برّي̂ة بالنصا

  كمشي النصارى في خفافٍ اليَرَنْدَجِ   فْرٍ تمش̂ى نَعامُھاـَ ودوّي̂ةٍ ق
  

واح:دةً وق:د ذكرھ:ا الراع:ي ف:ي وص:ف  المنس:وجة قطع:ةً وھي الم:/ءة ) الر̂يْط ( ومنھا   
  :يصف ثورًا وحشيًّا  فقال)  ١١١ : ٧التاج ( بطرك النصارى 

  مَشْي البِطَرْكِ عليهِ رَيْطُ كَت̂انِ   يعلو الظواھر فردًا M ألَيفَ لهُ 
  

ن̂ار ( ومنھا    dوقال في التھ:ذيب . ھو ما على وَسْط النصارى قالوا) الز : dم:ا يلبس:هُ ال:ذمي
هُ على وسطهِ  dوا منهُ فع/ً فقالوا زَن̂رَهُ إذا البَسهُ اوقد . يشدdن̂اراشتق dوقد ج:اء الزن̂:ار ف:ي الش:عر . لز

  :يُعجب بهِ قال عديّ بن زيد وكان معاوية الجاھليّ 
  ان̂ الذي تھوون قد حارا    با لرَھْطي اوقدوا نارا

ُ نارٍ بتd ارمق رب̂    والغارا دي̂ ـتَقْضمُ الھن    ھاـ
  في الخَصْرِ زن̂ارا عاقدٌ     اـيؤَجّجھ ولھا ظبيٌ 

  

  :ويروى   
  عاقدٌ في الجيد تِقْصَارا  وّرھاـلw يُثعندھا خِ 

  
  ) : ٣٧٠البكري ص ( بن الضح̂اك ومثلهُ M. التِقْصار الق/دة  

^ يا عاقد الزن  كمقالفِصْح وسُ/^ بحُرمةِ    ار بالخَصْرِ ـ
  

  كما رأيت في شعر الراعي والعج̂اج) الكت̂ان ( ومنھا   
  

خ:فw وقي:ل  فھ:و ض:رب م:ن الخف:ا ((: م:واق ق:ال اب:ن س:يده جمعھ:ا أَ ) المُ:وق ( ومنھا   
وكان العياديdون ينتعلون ب:اMمواق ق:ال النم:ر ب:ن .  ))غليظ يلبس فوق الخفّ وھو عربيّ صحيح 

  :ويروى لس/مة بن جندل )  ٢٢٧:  ١٢واللسان  ٧٣:  ٧التاج ( تولب 
  مَشْي العباديّين با(مواقِ   اج بھا تمش̂ى خلفَهُ ـفترى النع

  
بْت وينتعل بهِ وكانت ھذه الخفاف    aالسادة قال  تت̂خذ من الجلد المدبوغ بالقرظ فيدعونهُ الس

  :عنتر في معلق̂تهِ 
بْتِ ليس بتوأمِ   ةٍ ـابهُ في سَرْحـبطلٌ كأنَ̂ ثي aيُحذى نعالَ الس  

  
ذا الراھب قال جرير وسم̂ى . وھو ثوب الرھبان من شعَر) المِسْح ( ومن لبس زُھ̂ادھم   
  ) : ٦٩:  ٨ التاج( المسحَيْن 



  
  اداب نصارى الجاھلي̂ة  ٢٢٠

  
  ي وذا المِسْحَينِ في القُوسِ فْتَنـتْنMَسْت  M وَصْلَ إذ صرَمَتْ ھند ولو وقفتْ 

  
وM ش:كّ أن̂ ألفاظً:ا أخُ:رى . وق:د ص:ر̂حوا فيھ:ا ب:ذكر النص:ارىھذه بع:ض ألف:اظ نقلناھ:ا   

ريان كم::ا ي::دلّ عليھ::ا أص::لھا بواس::طة النص::ارى م::ن الح::بش وال::روم والس::دخل::ت ف::ي العربي̂::ة 
ا(عجميّ كالبُرْجد وا0كِليل والتاج والبُرنس وابي قلمون والقَلَنْسوة والجلب:اب والس:ندس وغيرھ:ا 

  وان لم يخصّھا الكتبة بالنصارى وحدھم
  

  الفاظھم في الكتابة وادواتھا ١٠
  

ج::ب أن ف::/ ع. دخل::ت ب::ين الع:رب بفض::ل النص:راني̂ةرأي:ت ف::ي فص:ل س::ابق انّ الكتاب:ة   
ا(لفاظ الدالة̂ على ھذه الصناعة ق:د وردت خصوصً:ا ف:ي آث:ارھم ول:ذلك ت:رى ذك:ر ادوات تكون 

الكتابة مقرونةً في اشعارھم بذكر الزبور وكتب الوحي التي كان الرھب:ان يتناقلونھ:ا ف:ي جزي:رة 
  العرب ويتأن̂قون في كتابتھا

  
يصف منازل )  ٥٨٢معجم البكري ص ( قال معاوية الجعفري ) القَلمَ ( ما ذكروهُ فأو̂ل   

  :ارسة د
  على نَملى وقفتُ بھا الركابا    اتٍ ـازلَ خاويـفان̂ لھا من

  الكتابا لمِ ـَ بالق كما رج̂عتَ     من اMجزاعِ اسفلَ من نُمَيْلٍ 

  
  ) : ٤٤١البكري ص ( كعب بن زُھير ومثلهُ ل  

  خُط̂ بالقَلَمْ إلى ذي مراھيطٍ كما   أتَعرف رسمًا بين زُھْمانَ فالر̂قمْ 
  

  :ل^قتهِ وقال لبيد في مع  
يولُ عن الطِ/ل كأن̂ھا dزُبُرٌ ت  وج/ الس ُ   جِدd متونَھا اق/مُھاـ

  
ومن أشھر الفاظھم . النخل والعظام والواح الرصاصوكانوا يكتبون على الجلود وجريد   

ي الش:عر الج:اھلي ق:ال وق:د وردت ف:. وھ:ي فارس:ي̂ة كالكاع:د ويق:ال قَ:رْطَسٌ أيضً:ا) القرِْطاس ( 
  ) : ٢١٥:  ٤التاج ( المِخَشّ العُقَيلي يصف رسوم دار شب̂ھھا بخطّ الزبور على القرطاس قال 

  مَخَط̂ زَبُورٍ من دواة وقَرْطَسِ   كأن̂ بحيث استُودعَ الدارُ اھلھَا
  

  :ش قال المرقّ . هُ فيكتبون عليهِ أي الجلد كانوا يصقلونهُ ويرقّقون) ا(دَيم ( ومنھا   
  رق̂ش في ظھر اMديم قَلَمْ   الدار قفرٌ والرسومُ كما

  



  

  ٢٢١  ا(لفاظ النصرانية

  
قبل أن يصطنعوهُ من القطن تش:بيھًا ب:وَرق الش:جر ) ورَقًا ( ا(دََم الرقاق وكانوا يدعون   

  ) : ١٠٦ص البكري ( في تصفيحهِ قال جرير 
  جَمِ كالوَحْي في ورَق المُعْ   لمن الديار بعاقلٍ فا(نَعم

  
أيضًا جمعهُ الرقوق للجلد وللصحيفة البيضاء والكلمة حبشي̂ة اMصل كم:ا ) الرِقّ ( وھو   

  ) : ١١٢:  ٣ا(غاني ( المخزومي  يُظنّ قال الخالد بن الوليد
  ماـَ كالرقّ اجرى عليھا حاذقٌ قَل  ھل تعرفُ الدارَ اضحت آيُھا عجَبا

  
والصحيفة البيضاء والحصير المنس:وج Mديم وقد دعوا ا.  ))رقّ منشور  ((: وفي القرآن   

  :وفي وصف الرسوم )  ٦٩:  ٩التاج ( قال النابغة ) قضيمًا ( خيوطهُ سيور 
ُ ذيول كأن مجر̂ الرامساتِ    تْهُ الصوانعُ ـَ عليهِ قضيمٌ نم̂ق  ھاـ

  
ق::ال . وھ::ي لفظ::ة فارس::ي̂ة مُھْ::رَه) ب::المُھْرَق ( وق::د دع::وا القرط::اس والصُ::حُف الب::يض   
أب:يض يُسْ:قى الصِ:مْغ ويُص:قل ث:م̂ يكت:ب في:هِ والكلم:ة قديم:ة ق:ال المھرق ثوب حري:ر : ني الصغا

  :لحارث بن حِلزَّة في معل^قتهِ ا
ُ ق  م  واذكروا حِلْفَ ذي المجاز وما    /ءُ ـوالكف ودُ ـدّمَ فيهِ العھـ

  ينقض ما في المھارِق اMھواءُ   م  ل ـوْر والتعدّي وھـحذَرَ الجَ 

  
  :ط/ل شب̂ھھا بكتابة الحبش في ا(َ )  ٩٦:  ٧التاج ( وقال أيضًا   

  آياتُھا كَمَھارقِ الحُبْشِ 
  

  ) : ٢٤٧:  ١٢اللسان ( ي المھارق وقال ا(عشى يذكر ا(دَعية المرقومة ف  
  فإذا تُنوشد في المھارِق أنَشدا  ربّي كريمٌ M يكدّر نعمةً 

  
  :رؤ القيس أي جريد النخل قال ام )العَسيب ( وكذلك كتبوا على   

  كخطa زبور في عسيبٍ يماني  لمن طَلَل ابصرتُهُ فشجاني
  

  :وفي الھذلي̂ات قولهُ   
  بالحِمْيري̂ة في عَسيبٍ ذابلِ   او زُبْر حِمْيَرَ بينھا احبارُھا

  
كلّ صفيحة عريض:ة م:ن خش:ب أو عظ:م ك:الكتف ) واللوْ̂حُ ( وكتبوا أيضًا على ا(لواح   

  ))في لوح محفوظ  ((: د في القرآن وقد ور. كانوا يكتبون عليھا
  

  ة بن أبي الصلت يذكر اللوح الذيقال امي̂ . اللوح من الرصاص) والر̂قِيم (   
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  :)٥٥٥البيضاوي طبعة ليدن ص ( واسماؤھم ودينھمرُقم نسبھم كان مع أصحاب الكھف حيث 

  
  مُ والقومُ في الكَھْفِ ھُج̂دُ وصِيدَھ  ليس بھا اM̂ الر̂قيمُ مُجاورًا

  
 ق:ال زھي:ر ف:ي معلق̂ت:هِ عم̂:ا يخف:ى ف:ي قل:وب) كتابًا ( وسم̂وا مجموع ا(وراق المكتوبة   

  :البشر فيدينهُ _ في ا;خرة 
  مِ ـَ ليوم الحساب أو يُعَج̂ل فيُنْق  يؤخ̂رْ فيوضع في كتابٍ فيُد̂خر

  
  ) :شعراء النصراني̂ة ( ل جيوقال عديّ بن زيد الشاعر النصراني في ا0ن  

  اب _ ترتفعُ ـولم تكن بكت  ناـنا بكتاب _ حُرْمتـَ ناشدْت
  

جمعهُ القطُوط وھو في ا(صل الجلد الذي يكْتَب عليهِ وقال أمي̂ة ) بالقطّ ( ودعوا الكتاب   
  ) : ٢٠٩:  ٥التاج ( هُ بني إياد يذكر قوم

  قِطd والقَلَمُ ساروا جميعًا وال  قوم لھم ساحة العراق إذا
  

  :وقال مثلهُ ا(عشى . نا ا0نجيلوقيل أراد بالقطّ ھ  
ُ وM الملكُ النعمانُ يومَ لقيت   غبطتهِ يُعطي القطوطَ ويأفقُ ب  هُ ـ

  
 فھ:ي الكت:اب أيضً:ا ق:ال لق:يط ا0ي:ادي) الص:حيفة ( وك:ذلك . أي يمنح الصكوك للج:وائز  

  ) :١٥٧:  ١تاريخ ابن اMثير (
  إلى مَنْ بالجزيرة من إياد  طٍ ـن لقيس/مٌ في الصحيفة م

  
ق::الوا ان̂ھ::ا الرس::الة ) بالمُغَلْغَل::ة ( وس::م̂وا الص::حيفة .  ))كت::ابٌ ف::ي الص::حيفة  ((: وي::روى 

  : ( ed. Kosegarten, p. 13 )قال صخر الغيّ في الھذلي̂ات . المنقولة من بلد إلى بلد
  تبرقُ فيھا صحائفٌ جُدُدُ     غْ كبيرًا عني مغلغلةً ـأبل

  يَعْرفهُ البُھْمُ ومَن حَشَدوا     قترئٍ ـفيھا كتابٌ ذَبْر لمُ 

  
س للدMلة على كت:ب وردت في شعر امرئ القي) المِصْحَف ( ومن أسماء الكتاب عندھم   

  :الرھبان قال 
ُ آيات عفت ورسمٍ     قفا نبكي من ذكري حبيبٍ وعرْفانِ    انِ ـهُ منذ أزَمـ

  خطّ زبورٍ في مصاحفِ رھبانِ ك    ا فأصَبحتْ ـأتَت حِجَجٌ بعدي عليھ

  
المجل̂::ة  (() :  ١٩٢ص ( ق::ال اب::ن دري::د ف::ي اMش::تقاق ) المجل̂::ة ( وم::ن أس::ماء الكت::ب   

ق:ال النابغ:ة ي:ذكر الكت:ب المقد̂س:ة الت:ي . واللفظ:ة آرامي̂:ة ))الصحيفة يُكتب فيھا شيء من الحكمة 
  ) ٢٦١:  ٧التاج : ( بني غس̂ان  في أيديكانت 



  
  ٢٢٣  نصرانيةا(لفاظ ال

  
^ مجل   قويمٌ فما يرجونَ غير العواقبِ   مھُ ودين هِ ـتُھُمْ ذاتُ ا0لـ

  
فْر ( ومثلھا    aسِ:ج/ًّ (ك:ذلك س:م̂وا الكت:اب و. للكتاب من التوراة وا0نجيل وقد مر̂ت) الس (

 ( sigillum )والكلم::ة Mتيني̂::ة )  ٣٧:  ٧( وف::ي الت::اج )  ٨:  ١٣( كم::ا ذك::ر ف::ي المخص̂::ص 
الت:اج (تاب فانشدوا وھو ما يُصان فيهِ الك) القِمَطْر ( وقد عرفوا . ى الخاتم والكتاب المختومبمعن
٥٠٦:  ٣: (  

  ما العلمُ إM̂ ما وعاهُ الص̂دْرُ   ليس بعلمٍ ما يعي قمَِطْرُ 
  

س:يرة الرس:ول ص ( ق:ال حس̂:ان ب:ن ثاب:ت ). الخ:طّ ( وكما ذكروا الكتاب ك:ذلك ذك:روا   
٤٥٤ e.d Wüstenfeld  ( في رسوم الدار:  

  كخطa الوحيِ في الورق القشيبِ   بِ ـار زينبَ بالكثيـعرفتُ دي
  

وروى ف:ي . واص:ل الكلم:ة م:ن ا;رامي̂:ة. انهُ الخ:ط والكتاب:ة) الس̂طْر ( وكذلك قالوا في   
  ) : ٦٧٢:  ٣( تاج العروس لبعضھم 

  لَقائلٌ يا نصرٌ نصرًا نصرا  ارٍ سُطِرْنَ سطرًاـاني وأسَط
  

  ) : ٢٢٩:  ٥اللسان ( ل الشم̂اخ وقا  
  بتيماءَ حبرٌ ثم̂ عر̂ض أَسْطُرَا  كما خط̂ عبرانيةً بيمينهِ 

  
التاج (قال أبو دؤاد اMيادي ) نْوَان العُ ( وكانوا يتخذون للكتاب سمةً وديباجةً حسنة وھو   

٢٧٢:  ٩: (  
  ))لٌ كعُنْوانِ الكتاب ـَ لمن طل ((

  
للبك:ري ص معجم ما اس:تعجم ( قال علقمة بن عبَدة . نميقهِ وكانوا يُعنَون بوشي الخطّ وت  
٥٠٥ : (  

ُ وذك̂رَنيھا بعد ما قد نسيت   قُ ـمتبعّ  ديارٌ ع/ھا وابلٌ     ھاـ
  قضيمُ صَنَاعٍ في اديم منم̂قِ     بأكَناف شم̂اتٍ كأن̂ رسومَھا

  
  :رقّش ا(كبر وبهِ لقّب مرقّشًا وقال الم  

  مْ ـَ في ظھر اMديم قَل رق̂ش  الدارُ قفرٌ والرسومُ كما
  

  ) : ١٣٢:  ٧ا(غاني ( تم الطائي وقال حا  
مَا dكتابًا مُنَمْنَما  أتَعْرفُ آثار الديار توھ uكخطّك في رق  

  
  : ( ed. Ahlwardt., p. 149 )وخص̂ رؤبة ا0نجيل بالتوشية فقال   



  
  اداب نصارى الجاھلي̂ة  ٢٢٤

  
  فيهِ بالمدادِ قلمَُهْ  ما خط̂   انجيلُ احبارٍ وحَى مُنَمْنِمُهْ 

  
ش:بّه واشاروا إلى بعض حروف الكتابة كق:ول م:ر̂ار ب:ن منق:ذ ف:ي وص:ف رس:وم ال:دار ي  

  :بحرف ال/م ما مثَلَ منھا 
ً وترى منھا رسوم بُرْ   ا قد عَلَتْ ـ dال/م في وَحْي الز aمثل خط  

  
ش::ھاب ق::ال اMخ::نس ب::ن . ة العن::وانوك::ان الكتب::ة يض::اعفون العناي::ة ف::ي كتاب::ة ص::ور  

  ). ed. Lyall, p. 410المفض̂لي̂ات (
^ Mبنةِ خط   كما رَق̂ش العنوانَ في الرقa كاتبُ   انَ بن عوفٍ منازلُ ـ

  
  ) : ١١١:  ١١ا(غاني ( خ/ف ذلك وقال أبو اMسود على   

ُ وانهِ فنبذتـإلى عُن نظرتُ    كنَبْذك نع/ً أخُْلقِت من نعالكِا  هُ ـ
  

 ١٥ديوان:هُ ص ( دل ق:ال س:/مة ب:ن جن:) ال:د̂وَاة ( ت الكتابة ومم̂ا ذكروهُ أيضًا من أدوا  
  ) :من طبعتنا 

  خ/ عھدُهُ بين الص̂ليَْب فمُطْرقِ     لٌ الكتاب المنم̂ق ـَ لمن طَل
ُ وحادث    هِ ـبدوات اكب̂ عليهِ كاتبٌ    مُھرَقِ   هُ في العين جد̂ةُ ـ

  
س يذكر الكتاب الذي اعطاهُ عمرو قال المتلمّ . أي الحبر) المداد ( وكذلك صر̂حوا بذكر   

  ) : ٢٢٨:  ٤ياقوت ( ليهِ بقتلهِ بن ھند لعاملهِ في البحرين يسرd إ
ّ مضل ذلك أفُني كلّ قطu ـك    والقيتُهُ بالثنِي من بطن كافرٍ    لِ ـ
  يجول بھا التي̂ار في كلّ جَدْوَلِ     رضيتُ بھا لم̂ا رأيتُ مدادَھا

  
  ) : ٥٢٤البكريّ ص ( ھير بن عاصم قال ز اسأنَق جمعهُ ) س قَ النِ ( ومثلهُ   

  قاسَاـمُ ا(نَْ ـَ بھن̂ خط̂ القل    أمَ/سا  تكن  م ـل  ب/دي ان̂ 
  لبُسًا وM التباسا فلم يدَعْ     الناسا سبيّ حيث أعطىال من 

  
  وھو تصحيف. اMنفاسا بالفاء: وفي ا(صل   

  

  بعض الفاظ أخرى متفرّقة لنصارى العرب ١٢
  

ة بخص::وص النص:::ارى وأو̂لھ::ا اس:::م ا بع:::ض ألف::اظ وردت ف::ي آث:::ار الجاھلي̂::ن::ذكر ھن::  
  ) : ٦٩ديوانهُ ص ( اج في مفردھا قال العج̂ . وجمعھا النصارى) النصرانيّ (

 dلسُورھا   وبيعةً   كما يعودُ العيدَ نَصْراني   dعِلِي  
  



  

  ٢٢٥  ا(لفاظ النصرانية

  
  ) : ١٩٠ة ص صراني̂ شعراء الن( جابر بن حُنَيّ في جمعھا وقال   

  رماحُ نصارى M تخوضُ إلى دمِ   وقد زعمت بھراءُ ان̂ رماحَنا
  

بن زيد ن أھل الحيرة من بني امرئ القيس وقال طُخَيم بن الطخمة اMسدي يمدح قومًا م  
  ) : ٩٥٧:  ٢ياقوت معجم البلدان  (مناة بن تميم رھط عديّ بن زيد 

مْط والجد̂اء كلّ سَمَيْدَعٍ  aلهُ في العروقِ الصالحاتِ عروقُ     بنو الس  
ُ قلبي نَحْوھم ويَت احُ ـويرت    واني وان كانوا نصارى أحُبdھم    وقُ ـ

  
  ) : ٩٩:  ٨التاج ( ى في صومھن̂ وقال القطاميّ يذكر نساء النصار  

ُ يَل   لُ ـ^ نساءُ النصارى أصبحت وھي كُف  ھاـ^ ذْنَ بأعَقار الحياضِ كأنـ
  

  ) :بعة تونس من ط ٢٤ص ( ومثلهُ لحس̂ان   
  لم̂ا توارى في  الضريحِ المُلحَدُ   فرحت نصارى يثربِ ويھودُھا

  
  ) : ٤٦:  ١٣ا(غانيّ ( العجليّ  ولعبد _ بن الزبير في حج̂ار بن ابجر  

  عجلٍ  بني  يَسود  أن  لٌ ـأھ كذلك   ارى سُدْتَ عِجْ/ً ومن يكُنْ ـسليلَ النص
  

  : وانشد ) أي النصرانيّ ( ر جمع نَصْران وجاءَت أنَصا: وقال في التھذيب   
  لم̂ا رأيتُ نبطًا أنَْصارا

  
  ) ٥٦٩:  ٣والتاج  ٦٨:  ٧اللسان ( يريد نصارى من النبط   

  
اMخ::زر يص::ف ن::اقتين طأْطأتَ::ا ق::ال أب::و  ))نَصْ::رانة  ((ق::الوا ف::ي مؤن::ث نَصْ::رَان وك::ذلك   

  :/تھا بص رأسيھما من اMعياء فشبھھما بالنصراني̂ة تطأطْئُ رأسھا
  كما أسَْجَدَتْ نَصْرانةُ لم تحنّفِ   لْتاھما خر̂تْ وأسَْجدَ رأسھاـفكِ 

  

ق:ال ح:اتم الط:ائي ي:ذكر . أي دخ:ل ف:ي دي:ن النص:راني̂ة ))تنص̂:ر  ((وبنوا منهُ فع/ً فق:الوا   
  ) : ١٠٤:  ١٦ا(غاني ( وا نصارى ديار لحيان وكان

  تى خفتُ ان أتَنص̂رابلِِحْيانَ ح  وما زلتُ اسعى بين نابٍ ودارةٍ 
  

  :)١٥:  ٦ا(غاني (عمر وقومهُ وقال جعفر بن سراقة أحد بني قر̂ة يھجو جميل بن م  
  

  وبعثرا ودًا ـوعُذرةَ إذ نلقى يھ    اـنحنُ منعنا ذا القرى من عدوّن
  سفاسيفُ روح بين قرحٍ وخيبرا    مُ ـوأنت ا معدu ـاهُ من عليـمنعن

  ون فيمن تنص̂راـوبالشام عر̂اف    ى فريقانِ رھبانٌ بأسفل ذي القر
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وهُ بالنصارى ومم̂ا    dوھو سرير الميت أو تابوت من خشب كانوا يحملون ) ا0رَِان ( خص

ث ق:ال ف:ي معلق̂ت:هِ حي:)  ٣٠٠ش:عراء النص:راني̂ة ( ھكذا رواهُ شارح ديوان طرف:ة . عليهِ موتاھم
  :يصف ناقتهُ 

  
ُ نٌ كألَواحِ ا0ِرَان نشأتأمَُو   هُ ظھرُ بُرْجُدِ ـ^ على Mحبٍ كأنَ  ھاـ

  
ا0رِان تابوت كانوا يحملون فيهِ :  ( ed. Lyall, 33 )قال التبريزي في شرح المعلق̂ات   
  ) : .ed. de Slane p ٣٠(وقال امرؤ القيس . ھم دون غيرھموكبراءَ  ساداتھم

  
  Mحبٍ كالبُرْدِ ذي الحِبَراتِ  على  واح ا0ِران نَسأتْھاـوعَنْسٍ كألَ

  
  ا0رِان سرير موتى النصارى:  ( id., p. 99 ) حقال الشار  

  
الن:::واويس مق:::ابر )  ٢٥٦:  ٤( ق:::ال ف:::ي الت:::اج . جمعھ:::ا ن:::واويس) الن:::اؤوس ( ومنھ:::ا   
  ومعناھا الھيكل والمدفن  ) ναός( من اليوناني̂ة والمرج̂ح أن أصل الكلمة . النصارى

  
:  ٦الت:اج (انش:د اMص:معي . ذي يُنْفَخ فيهِ وھو النفير ال) البُوق ( للنصارى  ومم̂ا ذكروهُ  
  :الكنديّ )  كذا( للعلبكم ) ٣٠١

  
  ))زَمْر النصارى زم̂رت في البوقِ  ((

  
  ھنا الروم الذين كانوا ينفخون ا(بواق في حف/تھميريد   

  
الوثن الصليب  ((سابقًا وقالوا كما مر̂ ) الوثن ( ونم غريب ما نسبوا إلى النصارى اكرام   

( كم::ا دعاھ::ا جري::ر ). اص::نامًا ( وك::ذلك دع::وا الص::ليب والتماثي::ل التقوي̂::ة عن::د النص::ارى .  ))
  ) : ٢٢٩:  ٩تاج العروس ( يث قال ح. بمعنى الصنم أيضًا) بالزُون 

  
ونِ    ذِ مَشْي الھراب (( dوا بيعة الز dحج((  

  
ونوفي ھذه ا(ق:وال غل:طٌ ف:احش Mن ال   dنص:ارى ل:م يعب:دوا ق:طّ ال:وثن أو الص:نم أو ال:ز .

فض/ً عن كون الھرابذة ھم المجوس وان̂ما يكرّمون الصليب والصور لما تمثّل لھ:م م:ن ش:خص 
  وشتان بين ھذا وعبادة اMصنام. السيّد المسيح المصلوب وأولياء _

  
  ــــــــــ



  
  ٢٢٧  النصرانية اMع/م

  
  الفصل الثالث

  م النصراني̂ةفي ا(عَ/

  
على معتقداتھا فل:ذلك أردن:ا ان من اصدق الشواھد في ا(مُم القديمة  ا(شخاص ان̂ اع/م  

ا ل/ع/م  النصراني̂ة التي نجد آثارھا في جھات العرب قبل اMس:/م فلعلھ̂:ا تزي:دنا نفرد بابًا خاصًّ
  علمًا بما كان للدين المسيحي من النفوذ في الجزيرة العربي̂ة

  
قدماء الكتبة قبل المسيح للعرب  مم̂ا ينبغي التنبيه إليهِ بادئ بدء ان̂ ا(عَ/م التي ذكرھاو  

لھم في آثار اMشوريين ث:م̂ اليون:ان ث:م̂ الروم:ان M تفي:دنا ش:يئًا ب:اMط/ق عل:ى  والتي ورد ذكرھا
شمس والقم:ر بل كثير منھا على خ/ف ذلك يُوقفنا على عبادتھم لnوثان وخصوصًا لل. توحيدھم

وكذلك يُستدلّ من تلك ا(سماء أن̂ . والكواكب كما اثبتنا ذلك في مقد̂مة القسم ا(و̂ل من كتابنا ھذا
م:ن جم:اد ونب:ات وحي:وان فكث:رة اMع:/م الدال̂:ة عل:ى ھ:ذه العرب كانوا يعظّمون مواليد الطبيعة 

م::ن الق::وّة والجم::ال طبيع::ة ف::ي مظاھرھ::ا الموالي::د M يمك::ن تعليلھ::ا اM̂ ب::القول ان̂ الع::رب أَلھ̂::وا ال
  والحياة فرأوَا فيھا تجليّات معبوداتھم

  
ومم̂ا يولي العجب ان̂نا M نجد بين ھذه اMع/م القديمة السابقة لعھ:د المس:يح اس:مًا واح:دًا   

حيث ق:الوا ب:/ س:ند ان̂ الع:رب ك:انوا موحّ:دين يثبت لنا ما زعمهُ بعض كتبة العرب بعد اMس/م 
. ث::م توارث::وهُ بت::والي اMعص::اروع::ن اس::ماعيل ابن::ه ھ::م أخ::ذوا التوحي::د ع::ن اب::رھيم الخلي::ل وان̂ 

اب:ي الع:رب عين:هِ ل:م  لالقديمة تنفي ھ:ذا ال:زعم حت:ى ان اس:م اس:ماعيفا(َع/م الواردة في ا;ثار 
ھًا ف:ي (حد منھم في تلك الكتابات وعلى خ/ف ذلك ان̂نا نجد في تلك اMع/م م:ا M ي:دع شُ:بْ يُرْوَ 

  شرك العرب كبقي̂ة اMمم
  

بعد ظھور النصراني̂ة فاننا إذا استقرينا اMع:/م وليس ا(مر كذلك . ھذا إلى عھد المسيح  
العربية التي رواھا اقدم كتبة العرب عن ت:اريخھم المتوسّ:ط ب:ين عھ:د الس:يّد المس:يح إل:ى ظھ:ور 

كان:ت نف:ذت ف:ي ب:/د الع:رب وان̂ تل:ك اMس:ماء ا0س/م أمكن̂ا ان نبي̂ن من تعدادھا انّ النصراني̂ة 
  ان̂ما دخلت بينھم بانتشار الدين المسيحي 

  
ع:ن ش:يوع ال:دين  ولعل̂ البعض يرون ان̂ عدد ھذه اMع:/م قلي:لٌ بالنس:بة إل:ى م:ا ذكرن:اهُ  

  أوMً̂ ان̂ العرب النصارى: النصراني بين العرب في الجاھلية فجوابنا على ذلك 



  
  ارى الجاھلي̂ةاداب نص  ٢٢٨

  
غالبًا في اسمائھم عادات قبائلھم القديمة دون أن يمتازوا بأسماء جديدة لم يألفوھا في سابق تبعوا 
  اMجيال

  
م:ن نص:ارى الش:رق اسم واحد كما ھي ع:ادة كثي:رين أكثر من ان̂ منھم من كان لهُ ثانيًا   

ل::ى نص::رانيتھم وام̂::ا ف::ي المع::ام/ت عف::ي ب/دن::ا فك::انوا بالمعمودي̂::ة يس::مdون أوMدھ::م باس::م ي::دلّ 
  العادي̂ة فكانوا يطلقون عليھم اسمًا آخر مألْوفًا كمالك وصالح وحبيب وسعد

  
ثالثً::ا M ب::ل نع::رف م::ن ش::ھادة ت::اريخھم ان̂ بع::ض النص::ارى ف::ي جزي::رة الع::رب تس::م̂وا   

ن::و عب::د وم:نھم بباس:ماء وثني::ة كان:ت ج::رت ف:ي اMس::تعمال ونُس::ي معناھ:ا ا(ص::لي كعب:د الم::دان 
ال::ذي ينتس::ب إلي::هِ بن::و عب::د الق::يس النص::ارى ال::ذين الم::دان النص::ارى ف::ي نج::ران وكعب::د الق::يس 

رھم تسم̂وا والسريان فان̂ وھكذا جرى أيضًا لنصارى اليونان والرومان . ذكرناھم قب/ً  dھم بعد تنص
ا مشيرًا إلى معبوداتھم كمركوريوس وديونوسيوس وباخوس و مرطيوس باسماء كان أصلھا وثنيًّ

  فقدت باMستعمال معانيھا الوثنية تلكن̂ تلك ا(سماء كان
  

بين العرب على خمسة أشكال فمنھ:ا م:ا ان̂ اMع/م نصراني̂ة فإذا أدركت ما سبق فنقول   
استعاروهُ من اMسفار المقد̂سة ومنھا ما أشاروا فيهِ إلى اMسم الكريم ومنھا م:ا خُ:ص̂ بالنص:ارى 

الص::فات  ك::ان تعريبً::ا (س::ماء نص::راني̂ة ومنھ::ا أخي::رًا م::ا دلّ عل::ى بع::ض دون غي::رھم ومنھ::ا م::ا
  الموافقة Mحوال النصارى

  

سة  ١   اJع'م النصرانيّة المستعارة من اJسفار المقد�
  

ھذه اMع/م مشتركة في ب/د العرب بين النصارى واليھود ونح:ن نض:رب الص:فح ع:ن   
سماءَ سواھم مم̂:ن ينتم:ون غالبً:ا إل:ى القبائ:ل الت:ي ذلك عن غرضنا فنذكر أاسماء اليھود لخروج 

  أثبتنا نصراني̂تھا وذلك على ترتيب حروف المعجم
  

آدم بن ربيعة بن الحارث بن  ((منھم . باسم أبي البشرتسم̂ى بعضھم في الجاھلي̂ة ) آدم (   
وھ:و ال:ذي وض:ع قُت:ل ف:ي الجاھلي̂:ة  (() :  ٤٤ص ( قال اب:ن دري:د ف:ي اMش:تقاق  ))عبد المط̂لب 

  ومنھم آدم مولى بَلْعَنْير ذكرهُ.  ))النبيd صلعم دمهُ يوم فتح مكة 



  
  ٢٢٩  اMع/م النصرانية

  
( ف:ي معج:م البل:دان ابو تم̂ام في الحماسة ولعلهُ̂ آدم بن شَدْقم العنبري الذي روى لهُ ياقوت شعرًا 

٣٧٣:  ٣ (  
  

أب:و ق:ال ) :  ed. Freytag ١٧٥:  ١( ق:ال التبري:زي ف:ي ش:رح الحماس:ة ) اب:راھيم (   
ب:هِ الع:رب عل:ى وج:وه فق:الوا إب:راھيم وھ:و اب:راھيم اس:م ق:ديم ل:يس بعرب:يّ وق:د تكلم̂:ت : الع/ء 

وذك:ر ھن:اك اس:م ش:اعر ق:ديم  ))على حذف الياء وإبِْرَھَم  موابراھام وقد قرُئ بهِ وإبِْراھَ  المشھور
:وب ب:ن مح:روف ومم̂ن تسم̂ى .  ))بن كُنَيْف الن̂بْھانيّ  ابراھيم ((دعاهُ  dع:مّ بابراھيم اب:راھيم ب:ن أي

ومنھم قوْم من الصحابة ذكرھم اب:ن اMثي:ر ).  ١٥١:  ١التاج ( الشاعر النصرانيّ عديّ بن زيد 
ا باس:م اب:راھيم تس:م̂وا ب:هِ ف:ي وعُرف:)  ٤٤ـ  ٤٠ص  ١ج ( في أسد الغاب:ة ف:ي معرف:ة الص:حابة 

وابراھيم بن الحارث ب:ن خال:د التيم:يّ القرش:يّ المھ:اجر وك:ابي راف:ع ھليّ الجاھلي̂ة كابراھيم اMش
واب:راھيم ب:ن عب̂:اد اMوس:يّ ال:ذي ش:ھد  ))كان م:ولى رس:ول _ ص:لعم  ((إبراھيم القبطيّ قال انهُ 

واب:راھيم . بن معدي كرب الكنديّ مم̂:ن وف:دوا عل:ى نب:يّ المس:لمينموقعة أحُد وابراھيم بن قيس 
أخرى وھ:و اس:م وقد جاء اسم ابراھيم على صورة .  ))انهُ صنع المنبر لرسول _  ((النج̂ار قال 

. حارب ذا ن:و̂اس وتمل̂:ك عل:ى ال:يمن الذي دُعي بهِ أبَْرَھةأَبْرھَة ذكرهُ العرب للحبشة وأشَھر من 
الذي أش:ار إلي:هِ الش:اعر ف:ي وص:ف وبهِ سمي قبلهُ ابرھة ذو المنار أحد ملوك اليمن ابن الرائش 

  ) : ٨٣حماسة البحتريّ ( نوب الدھر 
  

ُ صُمd الف  وأصََبْنَ ابرھةَ الذي سجدتْ لهُ  ً يُولِ صوامتـ   ا لم تنطقِ ـ
   

يزعم:ون ان:هُ أح:د والع:رب . ليس ھذا اMسم على لفظهِ ف:ي اMس:فار المقد̂س:ة) إدِْرِيس (   
 ))المذكور في التوراة ھو خنوخ أو احنوح  (() :  ١٤٩:  ٤( وس را;باء ا(و̂لين قال في تاج الع

وقد تسم̂ى بهِ أحد النصارى الوافدين على محم̂د رسول ا0س:/م كم:ا رواهُ اب:ن ا(ثي:ر ف:ي أس:د . 
  ) ٥٧و  ٤٤:  ١( الغابة 

  
:ون ) ارميا (    d١٤وت:ذكارهُ ف:ي  ٤٧٣س:نة راھب في طور سيناء مات شھيدًا قتلهُ الب/مي 

  كانون ا(و̂ل
  

وھ::و )  ١٤٠ص ( س::حاق أح::د ش::عراء الحماس::ة ف::ي أب::ي تم̂::ام دُع::ي باس::م ا) إسِْ::حاق (   
ومم̂:ن اش:تھر . اس:حاق الغن:ويّ )  ٦٨:  ١( وذك:ر اب:ن ا(ثي:ر م:ن الص:حابيّين . اسحاق بن خَلَف

  في طور سينا قُتل معباسم اسحاق بين نصارى العرب راھب استشھد 



  
  اداب نصارى الجاھلي̂ة  ٢٣٠

  
ك:انون  ١٤واق:ع ف:ي السنكس:ارين الغرب:يّ والش:رقيّ ف:ي  وت:ذكارهُ ٤٧٣ف:ي س:نة رھب:ان آخ:رين 

  الثاني ويدعونهُ اسحاق س/ئيل
  

بين اMع/م السابقة ل/س/م وسُمّي بهِ بعد اMس/م قليلون كاسرائيل لم نجدهُ ) اسْرائيل (   
ي الراوي ذكرهُ الطبريّ غي:ر م:ر̂ة ف:ي تاريخ:هِ واس:رائيل ب:ن الس̂:مَيْدع ذك:رهُ ي:اقوت ف:بن يونس 
  ) ٣٣:  ٢فيه ( واسرائيل بن رَوْح )  ٤٨٢:  ١( معجمهِ  

  
تسم̂وا بھذا اMسم شھيد نصرانيّ كان ارسلهُ مل:ك العج:م اقدم ما نعرف مم̂ن ) إسْمَعِيل (   

عھ:د الص:لح وك:ان للمسيح سفيرًا إلى يلي:انوس الجاح:د القيص:ر الروم:اني ليب:رم مع:هُ  ٣٦٢سنة 
فع:رض وس:ابيل ) أو عم̂انوي:ل ( اني̂ين مثل:هُ اس:مھما مانوي:ل اسمعيل ھذا مع اثن:ين آخ:رَين نص:ر

وعيدھم واقع في الكنيسة في . إيمانھمعليھم يليانوس جحود دينھم فأبوا فامر بقتلھم فماتوا شھداء 
 Acta Sanctorum, vol., IV Jun. pp. 231-246راج:ع أعم:ال البولن:ديين ( حزيران  ١٨
من الصحابة اسماعيل الز̂بدي ورجل آخر ذكرھما ابن ا(ثير  اMسم أيضًا رج/نوسُمّي بھذا ). 

  ) ٨٠ـ  ٧٩ص  ١ج ( في أسُد الغابة 
  

ھبان العرب في طور سيناء المستشھدين سنة ) اشعيا (    d٤٧٣ھو اسم أحد الر  
  

ب:ن مض:ر ب:ن ن:زار ب:ن ورد ھذا اMسم (حد أجداد نبيّ المسلمين وھ:و الي:اس ) الياس (   
وق:د زعم:وا ان̂ اMس:م مش:تق م:ن )  ٢٠ص ( جع كت:اب اMش:تقاق Mب:ن دري:د را. معدّ بن عدنان

الش:ھير وب:هِ سُ:مّي بع:د ا0س:/م يئس والصواب انّ اMسم عبرانيّ ا(صل وبهِ سُمّي النبي الي:اس 
وم:ن المحتم:ل ان̂ ).  ٤٦٤:  ٢اطل:ب ت:اريخ اليعق:وبي ( الياس بن حبيب الفھري عام:ل افريقي:ة 

وبھ::ذا اMس::م عُ::رف اح::د . ائع عن::د الع::رب ھ::و ص::ورة مختلف::ة Mس::م الي::اسالش:: ))اي::اس  ((اس::م 
شيئًا من )  ٩٣ص ( وقد ذكرنا في شعراء النصرانية النصارى وھو اياس بن قبيصة النصراني 

ومم̂::ن . وك::ان أح:د س::ادة قوم::هِ وابن:هُ اي::اس ك::ان ع:ام/ً لكس::رى انوش::روان عل:ى الحي::رة. ش:عرهِ 
 ٢٠ت:ذكارُهُ ف:ي  ٣٨٠ياس راھبٌ استشھد في طور س:ينا س:نة النصارى باسم العُرف بين عرب 

الق:ديس ك:ان مول:دهُ ف:ي جزي:رة )  ٥١٨ـ  ٤٨٠( وكذلك الياس بطريرك أورشليم . تشرين الثاني
  العرب

  
  ھو اسم بعض العرب في الجاھلي̂ة منھم أيdوب بن مَحروف وھو جدّ ) ايdوب (   



  
  ٢٣١  اMع/م النصرانية

  
ك:ان  (() :  ١٨:  ٢( ق:ال أب:و الف:رج اMص:بھاني ف:ي ا(غ:اني . عديّ ب:ن زي:دالشاعر النصراني 

:وب  dعرابيّ أو̂ل من سُمّي من العرب أيMوب ھذا فيما زعم ابن اdف:ي ت:اج الع:روس وذك:رهُ .  ))أي
: ق:ال ((: ابن الكلب:يّ فيھم:ا ق:المع ابنهِ ابرھيم عمّ الشاعر عديّ بن زيد وروى قول ) ١٥١:  ١(

::وب واب::رھيم غي::ر ھ::ذين وان̂م::ا  وM أع::رف dس::مين ف::ي الجاھلي̂::ة م::ن الع::رب أيMسُ::مّيا بھ::ذين ا
رجلين من اMنصار دُعيا ب:أيّوب )  ١٦٢:  ١( وقد ذكر ابن اMثير في أسُد الغابة .  ))للنصراني̂ة 
:وب ب:ن بش:ير اMنص:اري وأيd:و ((ان̂ ھذا اMسم كان اسمھما ف:ي الجاھلي̂:ة وھم:ا وM شكّ  dب ب:ن أي
مقاطيع من الش:عر )  ٢٦١و  ٢٦٠اطلب طبعتنا ص ( وقد ذكر البحتري في حماستهِ .  ))مكرز 

::وب dش::عراء ( اس::م أيّ::وب ف::ي ش::عر النابغ::ة حي::ث ق::ال وك::ذلك ورد . لش::اعر دع::اهُ عُبَيْ::د ب::ن أي
  ) : ٦٥٥ة ص النصراني̂ 

  
d دُعاءَ سُوعٍ ودعميu واي  فَوْا في ديارھمـْ مستشعرينَ قدَ الَ   وبِ ـ

  
وھ:م احي:اء م:ن  ((: الث/ثة قال الشارح  يريد ان̂ بني قعَُيْن دعوا إلى الحرب ھذه اMحياءَ   

  ))اليمن من غس̂ان وھم نصارى وقيل ھم رھبان 
  

  ٤٧٣ھو أحد شھداء طور سينا سنة ) بَنْيَامين (   
  

فھو كاسم حن̂ة امّ  ام̂ا ل/ناث. ھذا اMسم ورد للذكور وا0نِاث فھو كحن̂ان ويوحن̂ا) حن̂ة (   
الب:دري ذكرھم:ا ف:ي ت:اج ومن ا(و̂ل حن̂ة والد عمرو الصحابيّ اMنصاريّ وأب:و حن̂:ة . صموئيل
وام̂ا من الثاني فحن̂ة بنت ھاشم بن عبد مناف القرشيّ عم محم̂:د ذكرھ:ا ).  ١٨٥:  ٩( العروس 

  ) ٢٨٣و  ٢٨١:  ١( اليعقوبيّ في تاريخهِ 
  

ارب::ع نس::وة م::ن اMنص::اري̂ات )  ٤٢٩:  ٥( ا(ثي::ر ف::ي أسُ::د الغاب::ة  ذك::ر اب::ن) حَ::و̂اء (   
حو̂اء فتسم̂ين بهِ في عھد الجاھلي̂ة وھن̂ ح:و̂اء بن:ت الس:كن امّ بجي:د الحارثي̂:ة زوج:ة عُرِفن باسم 

وح:و̂اء بن:ت . وحو̂اء بنت رافع ب:ن ام:رئ الق:يس. قيس بن الخطيم الشاعر الذي قُتل قبل الھجرة
والرابعة حو̂اء بنت يزي:د ب:ن س:نان زوج:ة ق:يس ب:ن . عبد اMشھلكن وكلھّن̂ من بني زيد بن الس

  وقد اختلفوا في نسبھن̂ وعددھن̂ . شم̂اس
  

 ٢٣:  ١( ھو من ا(سماء الكتابي̂ة ورد في سفر طوبي̂ا ف:ي الترجم:ة اليوناني̂:ة ) حَيقار (   
بن عدنان الذين خرج:وا م:ع اليمني:ين إل:ى  ان̂ احد بني معدّ )  ٧٤٥:  ١( وفي تاريخ الطبريّ ). 

  الريف كان يدعى بالحَيْقار بن الحيق



  
  اداب نصارى الجاھلي̂ة  ٢٣٢

  
وأقدم من عُرف بهِ أحد مل:وك . ھو أحد أع/م النصراني̂ة المتواترة في الجاھلي̂ة) داؤُد (   

ف:ي ق:ال اب:ن دري:د  ))اللث:ق داود  ((الضجاعمة الذين سبقوا غس̂ان وتنص̂روا مع بني سليح واسمهُ 
وق:د روى .  ))ھو الذي يُضاف إليهِ دي:ر داؤُود بالش:ام وق:د مل:ك زمانً:ا  (()  ٣١٩ص ( اMشتقاق 

بن ع:وف ب:ن ضَ:جْعم ھو داود بن ھبولة اخي ھبالة بن عمرو  ((: الكلبي في الجمھرة نسبهُ فقال 
)  ٨٣ماس::ة البحت::ريّ ص ح( وي::روى اس::م داؤود عل::ى ص::ورة دؤاد ق::ال اMس::ود ب::ن يعف::ر .  ))

  : يصف منازل آل محرّق 
  

  كعبُ بن مامةَ وابن امa دؤادِ   ا أطيب مَقِيلھاـارضٌ تخيّرھ

  
اطل:ب ش:عرهُ  ))أب:و دؤاد اMي:اديّ  ((ومن مشاھير شعراء بني اياد النصارى في الجاھلي̂ة   

د وھو داؤد شاعرٌ آخر دُعي داؤُ )  ١٤٤ص ( وقد ذُكر ھناك ).  ٨٧ص ( في حماسة البحتري 
  ) ١٢٩:  ٢ذكرهُ في اسد الغابة ( ومن موالي اMنصار داود بن ب/ل . بن حَمَل الھمذانيّ 

  
كري̂:ا ب:ن علقم:ة الخزاع:يّ ذك:رهُ اب:ن زي بھذا اMسم أحد بني خزاعة وھو دُع) زكري̂ا (   

) ١٢:  ١٩(ني وذك:ر ف:ي ا(غ:ا. زًاوقال انهُ دُع:ي أيضً:ا كُ:رْ )  ٢٠٥:  ٢( الغابة ا(ثير في أسُد 
  زكري̂ا بن ثباة الثقيفي

  
ب::ين حك̂::ام الع::رب ف::ي الجاھلي̂::ة )  ٢٩٩:  ١( اليعق::وبيّ ف::ي تاريخ::هِ ذك::ر ) سُ::لَيْمان (   

( وذكر البحتريّ بين قدماء الشعراء . سليمان بن نوفل مم̂ن حك̂موھم لشرفھم وصدقھم ورئاستھم
ش::عرًا )  ٤٣٥ص ( وروى أب::و تم̂::ام  .س::ليمان ب::نَ المُھ::اجر الع::دويّ )  ٢٢٦ف::ي حماس::تهِ ص 

وذكروا بين ا(نصار عد̂ة رجال دُعوا باسم سليمان كسُلَيْمان الليثي بن اكيمة و . ةـ^ لسُليمان بن قَت
سُلَيْمان ابن أبي حثمة القرشي وسُلَيمان بن صُرَد الخزاعي وسُ:ليمان ب:ن عم:رو ب:ن حدي:دة ال:ذي 

:  ٢اطل:ب أسُ:د الغاب:ة ( ب:ن عُتب:ة القرش:ي مان ب:ن ھاش:م يمان ب:ن مُسْ:ھر وس:لييوم أحُُد وس:لقُتل 
ولعل̂ الذين تسم̂وا في الجاھلي̂ة بسُلَيم وس/م̂ وسَلْمان وسالم أشاروا بأسمائھم إلى ).  ٣٥٢ـ  ٣٥٠

والدليل عليهِ ما ورد من الشعر في سُلَيْمان الحكيم بتغيير صورة اسمهِ فدعاهُ ا(سود بن . سُلَيْمان
  ) : ٣٤٤:  ٨التاج ( مًا قال /^ يعفر س

  
  من نَسْج داودَ أبي س/^مِ   ودعا بمحكمةٍ أمينٌ سك̂ھا

  

  :ومثلهُ للحطيئة   
  

  ج/ءَ̂ مُحْكَمَةٍ من نسجِ س/^مِ   فيهِ الرماحُ وفيهِ كل سابغةٍ 
  



  

  ٢٣٣  اMلفاظ النصرانية

  
  ) ٩٩ص  ديوانهُ ( سُلَيْمًا فقال ناسبًا إليهِ نسج الدروع النابغة ودعاهُ   

  
ُ ت لةٍ ـنَث صَموتٍ  وكل    لِ ـاءَ ذائـلَيْمٍ كلd قض̂ ـونسجُ سُ   ب̂ع̂ةٍ ـ

  
من المحتمل أن يكون ھذا اMسم كتابيًّا أو نصرانيًّا محضًا وقد دُع:ي ب:هِ ق:وم ) سِمْعان (   

في الجاھلي̂ة منھم سِمْعان بن عمرو بن ق:ريط س:يّد بن:ي ك:/ب ال:ذي كت:ب إلي:هِ رس:ول المس:لمين 
ثم̂ ) ed. Wellhausen ٢٠ـ  ١٩ص (ابن سعد دلوَهُ بالكتاب كما ذكر دعوهُ إلى ا0س/م فرقع ي

) ed. Goldziher ٥٤ص (وذكر أبو حاتم سھل السجستاني ف:ي كت:اب المعمّ:رين . خاف واسلم
ف:ي و. وقالوا انهُ ف:ي ال:رد̂ة ))سنة  ١٦٧وھو أبو السم̂ال اMسديّ عاش  ((: سمعان بن ھُبَيْرة قال 

صحابي̂ان كان اسمھما سمعان وھما سمعان بن خالد الك/بي )  ٣٥٥:  ٢( Mبن ا(ثير  أسُد الغابة
ضًا واسم سمعان ورد أي. وسِمْعان بن عَمْرو بن حجر ولعلّ ا(و̂ل منھما ھو الذي ذكرهُ ابن سعد

  )٦٧٢:  ٢راجع ياقوت معجم البلدان (على صورة شِمْعون كما سترى 
  

م:ا وقد أثبتنا في ديوان السموءَل . وھو سموئيل وصَمُوئيل وشموئيل أيضًا) ءَل الس̂مَوْ (   
وقد ذك:ر . يرجّح كون السموءَل بن عادياء نصرانيًّا وعليهِ يكون اMسم شاع أيضًا بين النصارى

 .ed ٣٩٨و ٣٥٢ص (  ابن ھشام في سيرة الرس:ول حب:رًا م:ن اليھ:ود يُ:دعى سَ:موئيل ب:ن زي:د
Wüstenfeld (  

  
اسمان شائعان بين عرب الجاھلي̂ة ولعلھ̂م اس:تعاروھما م:ن ) عَمْرو ( ومثلهُ ) عِمْرَان  (  

)  ١٧:  ٣ع:دد ( عَم:رَام ھ:و أب:و موس:ى وھ:ارون وم:ريم في الت:وراة فعَمْرام وعُمري الواردين 
وعُمْ::ري اس::م ).  ١٢:  ٦٦و  ٣١:  ٣( ف::ي الق::رآن عِمْ::ران فجعل::هُ ك::أبي الع::ذراء م::ريم ورُوي 
ف:ي الجاھلي̂:ة عم:رو ب:ن  وممن شتھروا باس:م عم:رو. يلملوك اسرائيل ولبعض أبناء اسرائ (حد

. كلثوم التغلبيّ الشاعر النصراني الشھير وعمرو بن قميئَة وعم:رو ب:ن اMھ:تم التميم:ي وغي:رھم
  واشتھر باسم عِمْران عِمْران ابن مر̂ة بن الحارث وعمران بن الحصين الصحابي

  
  نساء العرب المدعو̂ات بمريم نذكرھن̂ في الباب الثالث تعد̂دت) مريم (   

  
س:يرة الرس:ول ص ( دُعي بهِ بعض العرب قبل ا0س/م كموسى بن الحارث ) موسى (   
وموسى بن ج:ابر الحنف:يّ أح:د ش:عراء الحماس:ة )  ٧٠ابن سعد ( وابي موسى اMشعريّ )  ٢١١

  ھو أحد شعراء (() :  ١٤٦:  ١( قال في خزانة ا(دب ولبّ لبُاب لسان العرب 



  
  اداب نصارى الجاھلي̂ة  ٢٣٤

  
:هُ ويق:ال ك:ان نص:رانيًّا  dوك:ان اس:م رس:ول .  ))بني حنيفة المكثرين يقال ل:هُ اب:ن الفريع:ة وھ:ي ام

::رْھم ف:::ي الق::رن الراب:::ع كم::ا م:::ر̂ ف::ي القس:::م ا(و̂ل aوك::ذلك أح:::د . الغسّ::انيين موس::ى وھ:::و منص
  كان يُدعى موسى ٤٧٣جبل سينا سنة المستشھدين من نس̂اك العرب في 

  
ف:ي جمل:ة ال:رواة )  ed. Wellhausen ١٩ص ( ذكر ابن س:عد ف:ي الوف:ادات ) لوط (   

  . ))لوط بن يحيى اMزديّ  ((المعاصرين لنبي المسلمين 
  

 ٤٦تكوين ( الن̂عْمان بن بنيامين بن يعقوب أقدم من ذكرهُ التاريخ بھذا اMسم ) الن̂عْمان (   
وقد شاع بع:د ذل:ك ب:ين الع:رب ولعلھ̂:م . وبهِ عُرف قائد ملك سوري̂ة الذي ابرأهَُ الي̂ا النبيّ )  ٢١: 

  استعاروهُ من ا(سفار المقد̂سة
  

وھ:و ن:وح ب:ن مُجْل:د ورد ذك:رهُ ف:ي أسُ:د سُ:مّي باس:م ن:وح أح:د نص:ارى ربيع:ة ) نوح (   
  بابن نوح كان في أوائل ا0س/م رج/ً دعاهُ)  ٩٠:  ٢١( وذكر في ا(غاني ).  ٤٥:  ٥( الغابة 

  
النعم:ان ولع:لّ ھ:ارون ب:ن . اسم أحد من الجاھلي̂ة دُعي بھارون. لم يحضرنا) ھارون (   

  الذي كان في أوائل ا0س/م سُمي بهِ قبل ا0س/م)  ١٦١:  ١٥ا(غاني ( بن اMسلت ا(وسي 
  

أس:د (وذكر ابن ا(ثير . مسم̂ى يعقوبال ٤٧٣كان من شھداء طور سينا سنة ) يَعْقُوب (   
اوس ويَعق::وب ب::ن بھ::ذا اMس::م م::ن أھ::ل الجاھلي̂::ة ال::ذين أس::لموا يَعْق::وب ب::ن ) ١٢٧:  ٥الغاب::ة 

م:ن جمل:ة المغنّ:ين )  ٦٤:  ٤( وذكر ف:ي ا(غ:اني . الحُصَين ويعقوب بن زَمَعة ويعقوب القبطي
  في أو̂ل عھد ا0س/م يعقوب بن الھب̂ار

  
 Acta Sanctorum, III) ٣٥٠س:نة سم أحد شھداء المدائن بھذا اMعُرف ) يُوسف (   

Apr., p. 19) س:/مMوذك:ر . ومن المدعوّين بهِ يوسف بن الحكَم الثقفي وكان في أو̂ل ظھ:ور ا
  يوسف الفھري من جملة الصحابة)  ١٣٢:  ٥( ابن ا(ثير 

  
ديّ وي:ونس وذك:روا ب:ين ا(نص:ار ي:ونس ب:ن ش:دّاد اMز. ھو اسم يونان النبيّ ) يونس (   

وال::دليل علي::هِ أيضً::ا اس::ماء . فاMس::م س::بق اMس::/م)  ١٣٢:  ٥اس::د الغاب::ة ( المظف::ر̂ي اMوس::ي 
ث:م̂ ان̂ ھ:ذا اMس:م إذا شُ:دّدت . ( Jonas )رھب:ان ك:انوا ف:ي جزي:رة الع:رب وعُرف:وا باس:م ي:ونس 

  نبيّنكما س ) Ἰωάννης (لنصراني على لفظ اليوناني̂ة النون يراد بهِ اسم يوحن̂ا ا
  

  ــــــــــ



  
  ٢٣٥  اMلفاظ النصرانية

  
  

  اJع'م المتضمّنة ل'سم الكريم أو لبعض صفاتهِ  ٢
  

ھو الصنف الثاني من اMع/م النصراني̂ة وما تختصّ بهِ ھذه اMع:/م انھ:ا تحت:وي عل:ى   
  بلفظهِ أو ببعض صفاتهِ ا0لھي̂ةاMسم الكريم 

  
ق:::ال  (() :  ٢١٨:  ٧( ورد ف:::ي ت:::اج الع:::روس . فم:::ن ذل:::ك اMس:::ماء الت:::ي تُخ:::تم بإيِ:::ل  

فك:أن معن:اه معنى ايل الربوبي̂ة فأضيف جَبْ:ر وميك:ا إلي:هِ : اMصمعي في معنى جبريل وميكائيل 
وق:د م:ر̂ ف:ي  ))_ تع:الى ھ:و بالعبراني̂:ة وھ:و اس:م م:ن اس:ماء : وقال اللي:ث . عَبد إيِل ورَجُل ايل

وام̂:ا . ھلي من ذكر جبريل وميكائيل واسرافيل وما أشبھھاذكرنا للم/ئكة ما ورد في الشعر الجا
رئي::ل ب::ن ناش::رة ھ::ل دُع::ي أح::دٌ ف::ي الجاھلي̂::ة بھ::ذه ا(س::ماء فل::م يحض::رنا م::ن ذل::ك ش::يء اM̂ جب

  ) ٨٩٦:  ٣اطلب معجم البلدان لياقوت ( ة عمرو بن العاص قالمَعَافري أحد رف
  

كجَب:ر ب:ن  ))جبري:ل  ((ي̂:ة ك:ان مقتص:ر ع:ن الش:ائع ف:ي الجاھل ))جَب:ر  ((وM يبعد ان̂ اسم   
وجَبر بن عبد _ القبطيّ وجَبر الكندي كانوا في أو̂ل ا0س/م وقد سبقت اسماؤھم اMس:/م عتيك 

أس:ماء عبراني̂:ة ورد ويدخل ف:ي ھ:ذا  الب:اب ).  ٢٦٧ـ  ٢٦٥:  ١اطلب أسُُد الغابة Mبن ا(ثير ( 
  م المنقولة عن اMسفار المقد̂سة كإسرائيل واسمعيلذكرھا في الفصل السابق في جملة اMع/

  
ب:ن مال:ك ب:ن ذبي:ان م:ن أحد ا(سماء الشائعة في الجاھلي:ة كشَ:رَاحيل ) شَراحيل ( ومنھا   

:  ٧ت:اج الع:روس ( أشراف العرب وشراحيل بن مر̂ة الھمداني وشراحيل بن زرع:ة الحض:رميّ 
وبني شراحيل بن الشيطان )  ١٩٦ي ص حماسة البحتر( وشراحيل بن عبد قيس البلويّ ) ٣٨٩

  ))أطَلق ا0لهُ  ((وغيرھم أيضًا واMسم آرامي معناه )  ٢٤٣اشتقاق ابن دريد ص ( بن حارث 
  

مّط ) شُرَحْبيل ( ومنھا    aاشتقاق ابن دري:د ص ( شاع أيضًا في الجاھلي̂ة كشُرَحْبيل بن الس
بن حَسَنة وشرحبيل بن عب:د _  وشرحبيل)  ٣٠٧ص ( وشُرحبيل ذي رُعين الحميري )  ٢١٨

ص ( وشُ:رَحْبيل ب:ن غ:ي/ن )  ٢١٣س:يرة الرس:ول ص ( المھ:اجرَيْن إل:ى الحبش:ة من الصحابة 
  ل̂ ھذا اMسم ھو كاMسم ا;راميولع. وغيرھم)  ٩١٥



  
  اداب نصارى الجاھلي̂ة  ٢٣٦

  
  ي بهِ أحد جثالقة الكلدانالنصراني̂ة في مدينة الرھا ودُعشھداء عُرف بهِ أحد  ) ܫܶܪܒܶܠܫܶܪܒܶܠܫܶܪܒܶܠܫܶܪܒܶܠ (بل شر

  
وM نعرف نصرانيًّا دُعي بهِ في الجاھلي̂ة وقد ذكر ابن ھشام من يھود ) شَمُويل ( ومنھا   

شَمُويل بن زيد وعز̂ال بن شمويل واMسم عبرانيّ معناهُ عَظم )  ٣٥٢ص ( قريظة الذين أسلموا 
  ھو كشموئيل أو صموئيل ))السموءَل  ((وقد سبق ان اسم . _
  

ھم شَمْعَلة ب:ن فائ:د وش:معلة ب:ن ) شمْعَلة ( ومنھا    dوھو اسم بعض شعراء النصارى أخص
وذك:ر اب:ن س:عد ).  ٦٤٠و  ٢٨٢اب:ي تم̂:ام وحماس:ة  ٣٩٩:  ٧تاج العروس ( اMخضر الضبيّ 

ش:اعر شَ:مْعلة ب:ن ع:امر )  ٩٩:  ١٠( وف:ي ا(غ:اني . الوافدين عل:ى محم̂:د المس:م̂ى ش:معلةبين 
بهِ فقطُعت بضعة من فغضب فامر  ((هُ بعض خلفاء بني أمي̂ة على ا0س/م فلم يُسلم نصراني حمل

) ed. Wright, p. 524كام:ل المب:رّد (ويق:ال شَ:مْعل أيضً:ا .  ))فخ:ذهِ وشُ:ويت بالن:ار وأطعمھ:ا 
  ))سمع الرب  ((وعلى رأينا ان̂ ھذا اMسم تعريب إسِْمعيل ومعناه 

  
أب::و بط::ن م::ن الع::رب وھ::و أخ::و العتي::ك ب::ن اMس::د ب::ن ميل وقي::ل شِ::ھْ ) شَ::ھْمِيل ( ومنھ::ا   

  ))عز̂ الرب وجل̂  ((ولعل̂ معناه . عمران بن عمرو مزيقيا
  

. ومن ھذه ا(سماء ما أضُيف إلى اسم _ وق:د م:ر̂ الك:/م ف:ي ھ:ذا اMس:م الك:ريم واص:لهِ   
 Wellhausen ٦٩ص (ورد ف:::ي كت:::اب الوف:::ادات Mب:::ن س:::عد ) أحَْمَ:::س _ ( فم:::ن ذل:::ك 
Skizzen,( ))  _ وأنََ::س(( ) ٦٦ص Ibid.  ٢٢١٩ص  ١الطب::ري ج وت::اريخ ())  _ وأوَْس(( 

بط:ن م:ن بن:ي بك:ر ب:ن وائ:ل  ))ت:يم _  ((و )  ١٠٣ـ  ١٠٢:  ٤تاج العروس ( بمعنى عطاءَ _ 
 )ة وغيرھا في الكتابات الحورانيّ  ))وھب _  ((و )  ٢١٦:  ٨التاج ( وبطن من النمر بن القاسط 

Journ. As., 1882, p. 8-10 )   
  

فھذه ا(سماء باضافتھا إلى اMسم الكريم تدلd على توحيدهِ تعالى الذي دخل كما سبق إلى   
  ب/د العرب على يد دُعاة النصرانيّة خصوصًا

  
وھ:ذا اMس:م ورد . الذي كان يعمّ ك:ل أنح:اء جزي:رة الع:رب ))عبد _  ((وأشھر منھا اسم   
ورتين ام̂::ا باض::مار اMس::م الك::ريم وام̂::ا بالتص::ريح ب::هِ وك/ھم::ا ق::د تس::م̂ى ب::هِ نص::ارى عل::ى ص::

  كثيرون في الجاھلية



  
  ٢٣٧  اMع/م النصرانية

  
كعب:د ب:ن حني:ف أح:د بن:ي لحِْي:ان م:ن ) عَبْد ( الصورة ا(ولى فقد جاء على صورة فام̂ا   

طرَفة ب:ن العب:د الش:اعر الش:ھير وعل:ى وك)  ٣٧٣معجم المستعجم ص ( لخم باني دير ا(كَُيراح 
وعلقمة بن عَبَدة وك/ھما م:ن )  ١٦٣:  ١٨ا(غاني ( كَعبْدة بن الطبيب ) عَبْدَة وعَبَدَة ( صورة 

  فحول الشعراء
  

( وعلى صورة )  ٤١١:  ٢التاج ( رجل من أھل البحرين اسم ) عَبْدان ( وعلى صورة   
القرشي وعُبيد بن عُوَيج )  ٨٤:  ١٩ا(غاني ( ر الشھير كعُبيد بن ا(برص الشاع) عُبَيد وعَبِيد 

أسُد الغابة Mب:ن ا(ثي:ر ( وعُبيد بن اوس الظفري وعُبيد بن رفاعة الزرقيّ )  ٦٠:  ٦ا(غاني ( 
اش:تقاق اب:ن دري::د ص (ل::ب المطكعُبَيْ::دة ب:ن عب:د ) عُبَيْ:دَة ( وعل::ى ص:ورة ).  ٣٤٨ـ  ٣٤٦:  ٣

وق:د م:ر̂ ).  ٤١٤:  ٢تاج العروس ( بن عبد _ بن مخزوم  كعابد) عابد ( وعلى صورة ). ٥٤
وق:د ).  ٧اب:ن دري:د ص (  ))العِبَاد قبائل شتى من العرب اجتمعوا بالحيرة على النص:راني̂ة  ((أن 

:ود ( وص:ورة ) ١٨٢اب:ن دري:د ص (كعُب:ادة ب:ن عقي:ل ) عُبادة ( رة على صووردت أيضًا  dعَب (
ودًا آمن با(نبياء اسم)  ٤١٣:  ٢( روى في التاج  dكعب̂اد ) عب̂اد ( وعلى صورة . رجل يُدعى عب

وكالحارث بن عباد س:يّد بن:ي بك:ر )  ١٨٣:  ٩ا(غاني ( بن عمرو بن كلثوم الشاعر النصراني 
 ٨( قال في التاج ) عُبَادى ( وعلى صورة ).  ٢٧٠النصراني̂ة ص شعراء ( في حرب البسوس 

مس:تعجم ( المَنسوب إليهِ دَيْر عبدون ) عَبدون ( وعلى صورة .  )) اسم نصرانيّ  ((انهُ )  ٤١٤: 
  ) ٤٧٤البكريّ 

  
الجاھلي̂:ة وھو اسم كثر مَن تسم̂ى بهِ من أھل ) فعَبْد _ ( إلى اMسم الكريم اما المضاف   

 ـ ٢:  ٨(غاني ا(حتى بلغوا المئين كعبد _ بن جدعان سيد قريش وممدوح امي̂ة بن أبي الصلت 
وعبد _ ) ٧ـ  ٤:  ٤ا(غاني (وكالشاعرَين عبد _ بن رواحة . وعبد _ أبي رسول ا0س/م) ٦

وقد جاء عل:ى . الخ) ٢٣٩:  ٧التاج (وعبد _ بن غَطفَان )  ١٥٩:  ٣أسُد الغابة ( بن الزِبَعْريّ 
 ٢٤٣اب::ن دري::د ( اعر ب::ن الح::رّ الجعف::يّ الف::ارس الش::كعُبَيْ::د _ ) د _ عُبَيْ::( ص::ورة التص::غير 

وك:ذلك ). ١٣٧يّ ص حماس:ة البحت:ر(وعُبَي:د _ ب:ن عب:د الم:دان )  ١٠٣وحماسة البحتري ص 
:  ٢الت:اج ( العِجْلي وعبدل بن حنظلة أحد شرفاء العرب كعَبدل بن حارث ) بعَبْدَل ( اختصروه 

٤١٤ (  
  

  )عَبْد الواحد ( فقالوا  ه الحقّ إلى ا(سماء الحُسْنى الدالة̂ على ا0لوقد أضافوا العبد   



  
  اداب نصارى الجاھلي̂ة  ٢٣٨

  
  ) ed. Freytag ٣٠٣ص ( حماسة أبي تم̂ام ( كعَبْد الواحد بن منيع الس̂عْديّ 

  
وعبد )  ٢٦٨ابن دُريد ( كعَبد الرحمان بن رَواحة من الصحابة ) عَبْد الر̂حْمان ( وقالوا   

وغي:رھم )  ٣٣سة البحتري ص حما( حمان بن رِبْعي وعبد الر̂ )  ٢٧١فيهِ ( الرحمان بن كعب 
الر̂حْمان صفة منفردة b  ((ان̂ )  ٣٦ص ( روى ابن دريد في اMشتقاق عن أبي الكلبي . كثيرين

وقال ابن الكلبي وقد سم̂ت العرب في الجاھلي̂ة عب:د ... تبارك وتعالى اسمهُ M يوصف بھا غيرُهُ 
  :الر̂حمان ورُوي للشنفرى في .. .الرحمان 

  
  ))رَ الرحمنُ ربّي يمينَھا ـَ أMََ بَت  اةُ ھَجينھاـلقد لطمَتْ تلك الفت

  
وأقدم ا;ثار التي ورد فيھا اسم الرحم:ان الكتاب:ة الحميري̂:ة الت:ي رُقم:ت عل:ى سُ:دّ م:أرب   

ونعم:ة ورحم:ة بق:و̂ة  ((برھة مل:ك الح:بش فف:ي أو̂لھ:ا م:ا تعريب:هُ أَ  للمسيح بامر ٥٤٣ـ  ٥٤٢سنة 
وس  dوعلي:هِ ق:د ثب:ت ان̂ ) ا(و̂ل من الجزء  ٦٣راجع الصفحة (  ))الرحمان ومسيحهِ وروحهِ القد

كعب:د ) ال:رحيم ( ومثل:ه . اسم الرحمان اسم نصرانيّ وإليهِ انتسب الذين دُعوا باسم عبد الرحم:ان
  ) ٥٤و  ٤٩حماسة أبي تمام ص ( الملك بن عبد الرحيم الحارثي 

  
عَب::د ( إل::ى أس::ماء حُس::نى غيرھ::ا ك::ا(عَلى م::ن ص::فاتهِ تع::الى فق::الوا  وق::د أض::افوا العَبْ::د  
إل:ى وك:ذلك أض:افوا ).  ٢٠٣حماس:ة البحت:ري ص ( كعبد ا(على ب:ن ص:امِت العَبْ:دى ) ا(َعلى 

الملك بن أكَُيْدر صاحب دوم:ة الجن:دل وعبد . كعبد الملك المذكور آنفًا) عَبد الملك ( الملك فقالوا 
وأض:افوا إل:ى ).  ٣٣٢:  ٣أسُ:د الغاب:ة ( رهُ وعب:د المل:ك ب:ن علقم:ة الثقف:يّ النصراني السابق ذك:

( المس::يح الم::تلمّس الش::اعر النص::راني م::نھم عب::د المن̂::ان ب::ن عب::د ) عب::د المن̂::ان ( المن̂::ان فق::الوا 
م::نھم عب::د الحمي::د اب::ن حف::ص ب::ن ) عَب::د الحَمي::د ( وإل::ى الحَمي::د فق::الوا ).  ١٨٧:  ١١ا(غ::اني 
  ) ٢٧٦:  ٣أسُد الغابة ( خزومي لمالمغيرة ا

  
ا(سماء كلھا تشير إلى توحيد أصحابھا في الجاھلي̂ة وقد سبق القول ان̂ اعتقاد ا0له فھذه   

  الواحد في الجاھلي̂ة دخل خصوصًا بواسطة الدين المسيحي
  

ويوجد اسماء أخُرى لنصارى من العرب يشير ظاھرھ:ا إل:ى الوثني̂:ة وإنم:ا س:قطت ع:ن   
:رھمور(و̂ل كما حدث عند اليونان والامعناھا  dام:رؤ ( و ) عب:د ق:يس ( فم:ن ذل:ك . مان بعد تنص
وك:ذلك . تسم̂ى بھا النصارى كما مر̂ وان كان اسم قيس يدلّ على بعض أوثانھم القديم:ة) القيس 

  ر كما قالوا وكان بنو عبد المدانمن أوثان حمي) المَدَان ( 



  
  ٢٣٩  اMع/م النصرانية

  
وإلي:ه نُس:ب عب:د كِ:/لَ أح:د مل:وك حمي:ر ) كِ/َل ( ومثلهُ . من من اشراف نصارى نجرانفي الي

وب:ه عُ:رف . ك:ان م:ن أص:نام بع:ض قبائ:ل الع:رب) العزيز ( ومثلهُ أيضًا . المتنصرين كما سبق
خمس:ة م:ن )  ٤١٢:  ٢( وذُك:ر ف:ي ت:اج الع:روس . عَبد العزيز بن سيف بن ذي ي:زن الحمي:ري

  ١(وقالوا ان ياليل اسم صنم . ياليلملتھم عبد عمرو وعبد نصارى الحيرة في ج
  

  )١٥٣:  ١٢ا(غاني (د بني مذحج تسم̂ى به عبد يغوث الحارثيّ سي̂ ) يَغوث ( ومثلهُ   
  

ھذا ما حضر لن:ا م:ن أس:ماء أھ:ل الجاھلي̂:ة الدال:ة عل:ى دي:ن التوحي:د والمحتوي:ة لص:فاته   
  نصراني̂ة وM شكّ انھا دخلت بينھم بتأثير ال. تعالى

  

  اJع'م النصراني�ة المحضة ٣
  

ھو الصنف الثالث من اMع/م النصراني̂ة التي شاعت بين عرب الجاھلي̂ة وھ:ذه ا(ع:/م   
يستدلّ من مجر̂د منطوقھا ان̂ھا لنصارى ليست لسواھم وھا نحن نروي ما لقينا منھا على ترتيب 

  : حروف المعجم 
  

ارى الع:رب بھ:ذا اMس:م ك:أبَْجر ب:ن ج:ابر س:يد بن:ي عج:ل ق:د دُع:ي بع:ض نص:) أبَْجَرْ (   
ولع:ل̂ اMص:حَ . أي عظ:م بطنُ:هُ  ))بَجَ:ر  ((والع:رب يش:تقdونهُ م:ن )  ٢٧:  ١٠ا(غاني ( النصارى 

ھا اMباجرة  dعرج وبهِ عُرف ملوك الرMاشتقاقه من السرياني̂ة ومعناهُ فيھا ا  
  

وق:د عُ:رف . لفان السريان القديس افرام الكبيرھو اسم نصراني يُشار به إلى م) أفَريم (   
ص ( أسُقف الحيرة الذي ذكرتهُ ھند الكبرى في كتابتھا التي أوردناھا في الج:زء ا(ول بهِ أفَريم 

٩١ (  
  

وج:اء مف:ردًا .. ورد في اMسم اMضافيّ عبد يش:وع كم:ا س:ترى ) يَشوع ( و ) إيِشوع (   
  ) ٧٥كتاب المجدل لماري بن سليمان ص ( ون العراق كايشوع بَرْنأيضًا لبعض أساقفة 

  
  ذه الصورة شاع بينھو اسم الياس الذي مر̂ ذكره ولعلهُ̂ على ھ) ايليا (   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ( Wellhausen : Reste arabischen Heidentums, 2 ed., p. 4 )لھوزن ڤراجع كتاب ) ١    



  

  داب نصارى الجاھلي̂ةا  ٢٤٠
  

 ٢ (معجم البلدان  اسقف نجران الذي ذكرهُ ياقوت فيا ـايليومم̂ن تسم̂ى بهِ . النصارى خصوصًا
  )  ٣٨المجدل ( وايليا الكشكراني )  ٣٨: 
  

أھلھ:ا جاء في أعمال شھداء نجران ان̂ ذا نؤَاس لم̂:ا دخ:ل نج:ران غيل:ةً وقت:ل ) بولس (   
  المتوفّى قبل ذلك بسنتين فأحَرق رممهُ  )) بولس ((نبش قبر اسقفھا 

  
ج::رجس اس::قف الع::رب وبھ::ذا اMس::م عُ::رف . ش::ھيد النص::راني̂ة المع::روف) ج::رجس (   

 : Duval( وك::ان أس::قفًا عل::ى بن::ي ط::يّ ف::ي أواس::ط الق::رن الس::ابع. الكات::ب الس::ريانيّ الش::ھير
Littérature Syriaque, p. 377(  

  
وسيرة الرسول  ٣٨٣:  ١الطبريّ ( بهِ جُرَيْج الراھب عُرف ) جَرِيج ( وقيل ) جُرَيْج (   
وورد جُ:رَيْج )  ١٥:  ٢تاج الع:روس ( شَبَث بن قيس بن جريج وعبد الملك بن جريج و)  ٤٠٧

واMسم على رأينا شبيه بجرجس أو مشتقّ منهُ ).  ٣٢٩اMشتقاق Mبن دريد ( بين أع/م اليمنيين 
وق:د ورد عن:د الع:رب عل:ى ص:ورة )  Add. DLXXXIIIاطل:ب الملحق:ات بت:اريخ الطب:ري ( 

:ون  (() :  ١٥:  ٢( قال في التاج . جُرْجَه dولع:لّ بع:ض ھ:ذه ا(س:ماء العربي̂:ة  ))بنو جُرْج:ه المكي
راج:ع القس:م ا(و̂ل ( مشتق̂ة عن اسم القديس جرجَنْسيوس رسول عرب اليمن واسقف الحمي:رين 

  ) ٦٤ص 
  

اب:ن دري:د ف:ي ( العرب بنو رُومان بطن من بني ط:ي عُرف بھذا اMسم عند ) رُومان (   
). ٣٢٠:  ٨(رومي ذكرهُ ف:ي الت:اج وكان لنبي المسلمين مولى يُدعى رومان ال)  ٢٢٨اMشتقاق 

وامd روم:ان بن:ت ع:ويمر الكناني:ة ھ:ي . وذكر معهُ صحابيًّا يُدعى رومان بن نعجة م:ن الص:حابة
ف:ي كت:اب الوف:ود يزي:دَ ب:ن )  ١٩ص ( نُ س:عد وك:ذلك ذك:ر اب:. زوجة نبي اMس:/م والدة عائشة

. وM نشكّ في ان ھذا اMسم تعريب رومانوس أح:د مش:اھير القديس:ين ف:ي ح:دود الع:رب. رومان
حي:ث ذك:ر ح:روب المس:لمين )  ٢٢٠٢:  ١( ا(عجم:يّ ف:ي ت:اريخ الطب:ري وقد جاء على لفظ:هِ 

ف:ي  توك:ذلك ي:اقو.  ))ب:ن وبَ:رَة رومانوس  ((لنصارى اMنبار فقال ان قضاعة كان عليھا رئيسًا 
  ))كان أخا النعمان  ((اك انهُ ـوقال ھن ))ابن رومانوس الكلبيّ  ((ذكر )  ٢٧٩:  ٢( معجم البلدان 

  
اسم شھيد عظيم استشھد مع القديس بكdس اوباخوس على عھد مكسيميانوس ) س سَرْجِ (   

  رهُوقد عرف العرب النصارى أم. المغتصب في أوائل القرن الرابع



  
  ٢٤١  اMع/م النصرانية

  
 ٣٧٤ومعجم ما استعجم للبكري ص  ٦٦٧:  ٢راجع معجم البلدان ( وكان على اسمهِ عد̂ة أديرة 

راويً:ا ك:ان ف:ي )  ١٨١٢:  ١( فق:د ذك:ر الطب:ري . M بل تسم̂ى باسمهِ بعض نصارى الع:رب). 
).  ٣١٨٥:  ١( سَ:رجس اس:م وكذلك ذك:ر للزُبَي:ر غ/مً:ا ب. بدء ا0س/م دعاه موسى بن سَرْجس

ص  ١٨٨٠طبع:ة لن:دن س:نة ( وقد روى عبد المسيح بن اسحاق الكن:دي ف:ي ردّهِ عل:ى الھاش:ميّ 
ولقبهُ بُحيرا معناهُ العالم وھ:و . ان̂ الذي ترد̂د على محم̂د نبيّ ا0س/م كان اسمهُ سرجيوس)  ٧٢

ولق:د نَعْل:م  ((: ق:ال ع:ن المكي:ين حي:ث )  ١٠٥ع:دد ( في سورة النحل الذي أشار إليهِ في القرآن 
وق:د عُ:رف ف:ي . ولعل̂ اسم سرجون صورة أخُرى من ھذه العلَ:م.  ))يعلمّهُ بشرٌ انھم يقولون ان̂ما 

 ٢٢٨و  ٢٠٥:  ٢( الذي دعاهُ الطبري  ))سرجون بن منصور الروميّ  ((يوم فتح العرب دمشق 
وحنا الدمشقي الذي عُ:رف ب:ابن س:رجون وھو ابو القديس ي.  ))ية وصاحب امرهِ وكاتب معا (() 

وقد ذكر في ا(غاني ). ١٧٤:  ٧ا(غاني (ن منصور وعنده كان ينزل اMخطل او سُمّي بجدّهِ اب
  ))سرجون بن نوفل  ((كنديم النعمان بن المنذر المسمى )  ٢٢:  ١٦و  ٩٤:  ١٤( 
  

المحتم:ل ان يك:ون  انهُ م:ن)  ٢٣٣راجع الصفحة ( قلنا سابقًا ) شمعون ( و ) سمعان (   
س::معان بط:رس ويق::ال ش::معون أيضً:ا ھ::ذا اMس:م نص::رانيًّا محضً:ا وذل::ك ام̂::ا إش:ارةً إل::ى الق:ديس 

ومم̂:ن يض:اف إل:ى م:ن ذكرن:ا . ب:ين الع:ربھامة الرسل أو إلى س:معان العم:ودي الش:ھير الصفا 
ن ب::ن يزي::د وأب:و ريحان::ة ش:معو)  ١٤٦:  ٢أس:د الغاب::ة ( الص::حابيّ  ))اوس ب::ن س:معان  ((س:ابقًا 

(س::اقفة وحبس::اء اش::تھروا قب::ل وش::معون اس::م ).  ٤:  ٣وأسُ::د الغاب::ة  ٤٠٣:  ٥الت::اج ( اMزدي 
ت:اريخ ( في العراق وجھات العرب كشمعون اس:قف اMنب:ار ف:ي أي:ام المل:ك ان:و ش:روان ا0س/م 

وشمعون بن )  ٥٦فيهِ ص ( وشمعون اسقف الحيرة )  ed. Gismondi. 53ماري بن سليمان 
  ) ١٦ص ( ي الشھيد اسقف المدائن صباع

  
 ))بن::و ش::م̂اس  ((ھ::ذا اMس::م ف::ي الجاھلي::ة وب::هِ عُ::رف بط::ن م::ن تم::يم ق::د كث::ر )  ش:م̂اس(   

ب::ن الش::ريد ال::ذي قُت::ل ي::وم أحُ::د  وم::نھم ق::يس ب::ن ش::م̂اس ذك::رهُ ف::ي الحماس::ة وش::م̂اس ب::ن عثم::ان
  والبعض يشتقdون ھذا. يرھم أيضًاوغ) ٦٤اMشتقاق Mبن دريد ص (



  
  اداب نصارى الجاھلي̂ة  ٢٤٢

  
 (لس::رياني̂ة ذا اMس::م م::ن اـل ھ::ـوم::ن المحتم::ل أن اص::. رس أي جموح::هِ ـم م::ن شِ::ماس الف::ـاMس::

  و_ أعلم. بمعنى خادم الدين ) ܡܫܰܡܫܳܢܳܐܡܫܰܡܫܳܢܳܐܡܫܰܡܫܳܢܳܐܡܫܰܡܫܳܢܳܐ

  
ھ:و أدلd ا(س:ماء العربي̂:ة عل:ى نص:راني̂ة ال:ذين تس:م̂وا ب:هِ وع:ددھم ب:ين ) عبد المسيح (   

أقدمھم عبد المسيح بن باقية ب:ن ج:رھم س:ادس مل:وك ج:رھم عل:ى مك̂:ة ال:ذي العرب ليس بقليل و
بن عَسَلة ال:ذي روين:ا ش:عرهُ ومنھم عبد المسيح . ) ١١٦ص ( في القسم ا(و̂ل من كتابنا ذكرناه 

ومنھم عبد المسيح بن عمرو بن بقيل:ة . نق/ً عن المفضليات)  ٢٥٤ص ( في شعراء النصراني̂ة 
( ق:ال أب:و ح:اتم السجس:تاني ف:ي كت:اب المعم:رين . أھل الحيرة وأحد المعمّرين الغس̂اني كان سيد

ا0س/م فلم يسلم وكان منزلهُ في الحيرة وكان ش:ريفًا ادرك  ((انهُ )  : ed. Goldziher ٣٨ص 
دي:رًا بن:اهُ عُ:رف باس:مهُ ك:ان )  ٦٧٧:  ٢( وذك:ر ل:هُ ي:اقوت ف:ي معج:م البل:دان .  ))في الجاھلي̂:ة 
  :وُجد قبره وكان عليهِ مكتوبًا  يرة وفيهِ بظاھر الح

  
  المَزيدِ  المُنى فوق  ونلتُ من    دھر أشْطُرَهُ حياتيـبْتُ الـَ حَل

  ؤُودِ ـم اخضع لمُعْضِلةٍ كَ ـفل    وكافحتني ور ـا(م فكافحتُ 
 وك:::::دتُ أن:::::الُ ف:::::ي الش:::::رفِ 

  الثري̂ا
  لودِ ـن M سبيلَ إلى الخـولك  

  
ومم̂ن دُعوا باسم عبد . في كتب ا(دب سنجمعهُ ان شاء _ولعبد المسيح ھذا شعر رُوي   

راج::ع ش::عراء ( المس::يح الش::اعرُ الج::اھلي الش::ھير ب::المتلمس واس::مهُ عب::د المس::يح ب::ن جري::ر 
( ومنھم عبد المسيح بن الدي̂ان من سادة نجران قال ا(عشى يمدحهُ وآلهُ ).  ٣٣٠النصراني̂ة ص 

  ) :  ٣٨٢شعراء النصراني̂ة 
  

  اـبأبَوابھ حتى تُناخَيْ     حتمٌ عليكِ  بَةُ نجرانَ وكَعْ 
  وقيسًا وھم خيرُ أربابھا    نزور يزيدًا وعبدَ المسيح 

  
بين سادة نجران عبد المسيح ب:ن دارس ب:ن ع:ديّ ب:ن معق:ل )  ٧٥٦:  ٤( وذكر ياقوت   

ا الخل:ق ويُرفَ::د وق:ال ھن:اك ان̂ كعب:ة نج:ران كان:ت ل:هُ وھ:ي قب̂:ة م:ن أدََم وثلثمائ:ة جل:د ي:ؤم̂ن فيھ:
ومن وفود نجران على نبي . وكانت على نھر بنجران) قال ( المسترفد وتُقضى حاجة كل طالب 

انهُ كان من كندة )  ٧٦ص ( المسلمين أحد أساقفتھم يُدعى العاقب قال ابن سعد في كتاب الوفود 
ى ل:هُ البحت:ري ش:عرًا الذي رو  ))عبد المسيح بن المؤھّب  ((ومنھم أيضًا . وان اسمهُ عبد المسيح

  ).من طبعتنا  ١٩٦اطلب الصفحة (  في حماسته



  
  ٢٤٣  اMع/م النصرانية

  
تولو̂ا رعية كنائس الع:راق ورد ذك:رھم ف:ي ت:واريخ النص:رانيّة بھذا اMسم ھذا فض/ً عن أساقفة 

  وكان بينھم رجال من أصل عربي
  

(ح:::د ع:::رب الحي:::رة ھ:::ذا اMس:::م )  ٤١٢:  ٢( ذك:::ر ص:::احب الت:::اج ) عب:::د ياس:::وع (   
وب::ه . عل::ى اللف::ظ الس::ريانيّ ) عب::د ايش::وع ( أو ) عب::د يش::وع ( وأش::ھر من::هُ . المع::روفين بالعب::اد

عُرف في جھات العراق قبل ا0س/م عدة أساقفة ورھبان كعبد ايشوع الحب:يس ذك:ره اب:ن م:اري 
اني وعب:د يش:وع القن:)  ٢٨ص ( صاحب العم:ر الميشاني وعبد ايشوع )  ٢١ص ( في المجدل 

  )فيه ( رسول العرب 
  

بن زي:د ھو اسم شاع في الجاھلي̂ة وتسم̂ى بهِ كثير من النصارى العرب كعدي ) عديّ (   
 ٢تاريخ الطبري ( وعدي بن حنظلة )  ٤٣٩شعراء النصراني̂ة ص ( الشاعر النصراني الشھير 

:  ١( الط:ائي  وع:ديّ ب:ن ح:اتم)  ١٠١٨:  ١فيهِ أيضً:ا ( وعدي بن أوس ابن مارينا )  ١٠١٦: 
وعلى ظنaنا ان ھذا اMسم أعجمي أصلهُ ادّي أو عدّي كان أحد ت/مذة المسيح ).  ١٧١٠ـ  ١٧٠٦

  ومبشرًا 0يمانهِ بين الكلدان والعرب وقد أفاض المؤرخون في ذكرهِ 
  

ومن العجب العجاب اننا لم نج:د ذك:رًا لھ:ذا . ھو اسم السيد المسيح في القرآن) عيسى (   
ولع:لّ رس:ول ا0س:/م أخ:ذه عل:ى ھ:ذه الص:ورة م:ن يھ:ود . أع/م العرب ف:ي الجاھلي̂:ةاMسم بين 

  يثرب الذين رووهُ كذلك بغضًا بالنصارى وإشارةً إلى عيسو
  

 ed, Barbier de )ورد ھ::ذا العلَ::م ف::ي م::روج ال::ذھب للمس::عودي ) فراس::ية (   
Meynard, III, 200 ) :ـالحي: ذر ب:ن ام:رئ الق:يس مل:كـاك انّ المن:ـفق:ال ھن: dهُ ـرة كان:ت ام)) 

( وھذا اMسم نصراني بَحْت كما نب̂ه إليهِ الطابع .  ))بنت مالك بن المنذر من آل نصر  ))الفراسي̂ة 
  اسم عد̂ة شھيدات نصراني̂ات ( Euphrasie ) ))اوفراسية  ((وھو تصحيف )  ٤٥٠ص 

  
لعرب::ي أو̂ل القياص::رة وھ::و اس::م فيلي::بdس ا. أح::د رس::ل الس::يد المس::يحاس::م ) فيلي::بdس (   

رين  a٣٢ل ص راجع القسم ا(و̂ ( المتنص (  
  

ونص̂:رھا كم:ا روين:ا ف:ي القس:م ھ:و اس:م الراھ:ب الس:ائح ال:ذي دخ:ل نج:ران ) فيميون (   
أي البليغ  Εὔϕηµοςة واMسم أعجميّ M محالة لعلهُ̂ معر̂ب من اليوناني̂ )  ٦٠ـ  ٥٩ص ( ا(و̂ل 

  والحسن النطق



  
  صارى الجاھلي̂ةاداب ن  ٢٤٤

  
أي الش:يخ ي:دلd خصوصً:ا عل::ى  ܩܰܫܺܝܫܳـܐܩܰܫܺܝܫܳـܐܩܰܫܺܝܫܳـܐܩܰܫܺܝܫܳـܐب م:ن الس:رياني̂ة وھ:و فيھ:ا اس:م مع:ر̂ ) ق:سّ (   

اطل:ب (  ))اMي:ادي ق:س ب:ن س:اعدة  ((الكاھن النصرانيّ وبهِ دُعي خطي:ب الع:رب اس:قف نج:ران 
د بنت الخس بن حابس أبو ھنياد أيضًا كان المسم̂ى الخُسّ ومن إِ ).  ٢١١شعراء النصراني̂ة ص 

نَا ان̂ . الشھيرة بفصاحتھا)  ١٣٧:  ٤التاج (  ))اMيادي̂ة  aوعلى ظن))  dھنا كالقسُّ  ))الخُس  

  
في جھات العراق وانشأ على ما ھو اسم التلميذ الذي دعا إلى ا0يمان بالمسيح ) ماري (   

اطل:ب (ت اردش:ير ماري الفارسي اسقف بي: وبھذا اMسم عُرف قبل ا0س/م. يقال كرسي المدائن
  )١٧١ص  ٣الشرقية للسمعاني ج المكتبة 

  
ھ::و اس::م م::ريم عل::ى لفظ::هِ اليون::اني واختص̂::ت ب::هِ نس::اء النص::ارى عل::ى ھ::ذه ) ماري::ة (   

الكندي̂:ة قرين:ة المن:ذر  ))ماري:ة بن:ت الح:ارث  ((منھن̂ . الصورة مشيرات بهِ إلى العذراء الطاھرة
وم:نھن ماري:ة بن:ت اMرق:م ب:ن ثعلب:ة م:ن ).  ٣٢:  ٢غ:اني ا(( ملك الحيرة ووال:دة ابن:هِ ا(س:ود 

  :وابنھا الحارث ا(عرج الذي فيهِ قال حس̂ان )  ٣٤١:  ١٠التاج ( ملوك بني جفنة الغس̂انيين 
  

  اريةَ الكريم المُفضلِ ـقبرَ ابنِ م  مِ ـنةَ حولَ قبر ابيھـْ أوMدُ جَف

  
عم:رو ب:ن رأةَ حج:ر الكن:دي وامّ ومنھن̂ مارية بنت ظالم ب:ن وھ:ب اخ:ت ھن:د الھن:ود ام:  

أمث::ال (  ))خ:ذهُ ول:و بقرُْطَ:ي ماري:ة  ((الح:ارث ص:احبة القُ:رْطَيْن الل:ذين بحس:نھما يُض::رَب المث:ل 
( بني عجل النصارى امّ جابر بن ابجر سيّد  ))مارية ابنة حنظلة  ((ومنھن̂ ).  ٢٠٤:  ١الميداني 
ـ  ١٧٨:  ٦ا(غ:اني ( بن:ي ھن:د من  ))لشيباني̂ة مارية بنت الص̂باح ا ((و ) .  ١٠٣٣:  ١الطبري 
بين بكر وتغلب  وابنھا قيس بن شراحيل الذي فيهِ قال الحارث بن حلزّة يشير إلى الصلح)  ١٧٩

  :بعد حرب البسوس 
  

  كصلحِ ابن مارية ا(َقْصمِ   لح الصديقِ ـ/̂ سعيتَ لصـفھ

  
ماري:ة  ((وم:نھن̂ ايضً:ا ) ..  ٣٢:  ٢ ا(غ:اني(  ))مارية أمَ:ة ھن:د ابن:ة النعم:ان  ((ومنھن̂   
( ابنة شمعون التي أھداھا صاحب مصر المقوقس إلى نبيّ المسلمين فولدت لهُ ابراھيم  ))القبطي̂ة 

وذكر ابن عبد البرّ النمريّ القرطبي في كتاب اMستيعاب في )  ٨٥٣تھذيب ا(سماء للنووي ص 
  ))مارية  ((سمھما أمَتين لمحم̂د ا)  ٧٨٣ص  ٢ج ( معرفة ا(صحاب 



  
  ٢٤٥  اMع/م النصرانية

  
ُ مَرْق(    وبهِ عُ:رف أح:د ش:عراء . أحد ا0نجيليين وتلميذ بطرس زعيم الرسلھو اسم ) س ـ
. ( سـَ بط ھن:اك بف:تح الق:اف مَرْق:ضُ:وقد )  ed. Freytag ٢٩٧حماسة أبي تمّام ص ( الحماسة 

ُ تواسمهُ عبد الرحمان المعني أحد بني معن بن عَ ) قال    ودـ
  

اخ::ت  وفي::ه إش::ارة أيض::اً إل::ى م::ريم. الع::ذراء ھ::ذه ص::ورة أخ::رى Mس::م م::ريم) مَ::رْيم (   
ومم̂::ن تس::م̂ى بم::ريم ب::ين الع::رب م::ريم ابن::ة عثم::ان م::ن زوجت::هِ نائل::ة ابن::ة الفرافص::ة . موس::ى

كذلك ذكروا ). فيهِ ( امّ عمرو  من ولهُ ابنة أخرى بھذا اMسم)  ٣٠٥٦:  ١الطبري ( النصراني̂ة 
وقد تكن̂ى ب:ابي م:ريم ع:د̂ة م:ن الع:رب ).  ٧٨٢:  ٢اMستيعاب (  ))مريم ابنة اياس اMنصاري̂ة  ((

أب:و م:ريم  ((و ) ٢٠٩اMش:تقاق ( ))أب:و م:ريم ال:ذي قت:ل زي:د ب:ن الخط̂:اب  ((منھم أحد بني حنيف:ة 
م اMس:قف وقد ورد اMسم على صورة مريام كأبي مري:ا)  ٢٣٨٥:  ١تاريخ الطبريّ (  ))البَلْوي 

  ) ٢٥٨٥ـ  ٢٥٨٤:  ١الطبري ( 
  

ق:وم م:ن  ((وك:ان ف:ي الحي:رة . اس:م نص:راني 0ح:دى الص:الحات) مَرينا ( أو ) مَرينة (   
وقد عد̂ھم )  ١٢:  ٢ا(غاني (  ))أھل الحيرة يقال لھم بنو مرينا ينتسبون إلى لخم وكانوا أشرافًا 

  ))العباديين  ((من )  ٦٤:  ٨( في محلّ آخر 
  

)  ١١٩:  ٩( وق:د ورد ف:ي ت:اج الع:روس . ھو اسم ميخائيل الم/ك ال:ذي م:ر̂ ) يكَال م(   
  ورق̂ى نسبَهُ إلى ملوك الفرس ))ميكال بن عبد الواحد  ((اسم جدّ البيت الميكالي بنيسابور فدعاهُ 

  
وب:هِ تس:م̂ى بع:ض نص:ارى . أحد شھداء النصراني̂ة في العراق) ھرمزد ( أو ) ھِرْمز (   
  كھرمز أسقف مدينة عم̂ان الذي حضر المجمع الخلقيدوني وأثبت أعمالهُ بامضائهِ العرب 

  
وم:ن المحتم:ل ان̂:هُ اس:م نص:راني . أحد ا(نبياء على ما يقال أرُس:ل إل:ى الع:رب) ھُود (   

المس::يح ال::ذي ي::ذكرهُ الق::دماء ك::داعي الع::رب إل::ى وان̂::هُ صُ::حّف ع::ن يَھُ::وذا أح::د رس::ل الس::يد 
صورة أخرى لھذا اMسم عُرف بهِ ھَوذة ب:ن عل:يّ ذو الت:اج أح:د  ))ھَوْذة  ((اسم  ولعلّ . النصراني̂ة

  بني حنيفة النصارى الذي ذكرناهُ سابقًا
  

وس::م̂اھا )  ٤٥١ و ١٩٩:  ٣( س::عودي ف::ي م::روج ال::ذھب ك::ذا دعاھ::ا الم) الھَيْجُمان::ة (   
  قيسمرئ الالحَيْجُمانة وھي امّ ملك الحيرة النعمان بن ا)  ٨٨٢:  ١( الطبري 



  
  اداب نصارى الجاھلي̂ة  ٢٤٦

  
 مھا أعجم:يّ يواف:ق اليوناني̂:ةواس:. ان̂ھ:ا كان:ت ابن:ة عم:رو ب:ن أب:ي ربيع:ة ب:ن ذُھ:ل وقال الطبريّ 
Η᾿γουµένη ومعناھا الرئيسة والسيّدة  

  
الذي كتب إلي:هِ  ))يحن̂ة بن رؤْبة  ((وقد اشتھر بهِ ملك أيَلة . اسم نصراني شھير) يحن̂ه (   

 .ed ١٧:  ٢٧راج::::ع كت::::اب الوف::::ود Mب::::ن س::::عد (س::::ول ا0س::::/م ي::::دعوهُ إل::::ى طاعت::::هِ ر
Wellhausen, ( ّوكتبهُ الطب:ري )٩( وورد ف:ي الت:اج .  ))يوحن̂:ة ب:ن رؤب:ة  (()  ٢٣٧٤:  ١  :

  كوالد عمرو الصحابي وھي صورة أخرى ل/سم ذاتهِ  ))حن̂ة  ((اسم )  ١٨٥
  

وM نش:كّ ف:ي ان̂:هُ اس:م يوحن̂:ا عل:ى لفظ:هِ . ونان النب:يّ تعريب اسم يمر̂ بك انهُ ) يونس (   
إذا كان المتسم̂ون بهِ من النصارى وتجد في  Mسي̂ما Ἰωάννης. يحرّك يُونaساليوناني فشأنهُ أن 

راج:ع ت::اريخ م:اري ب::ن ( ت:اريخ نص::ارى الع:راق مم̂::ن دُع:وا بھ::ذا اMس:م وھ::م يكتبون:هُ يُ::وانّيس 
 ))دي:ر يُحَ:نaس  ((بين أدي:ار مص:ر )  ٧١٠:  ٢( ياقوت وقد ذكر )  ٩٩و  ٨٣و  ٧٦سليمان ص 

  وھو أقرب إلى ا(صل 
  

بة ٤   اJع'م النصرانية الوصفي�ة والمعدول بھا والمعر�
  

ھو الض:رب ا(خي:ر م:ن ا(س:ماء الت:ي تس:م̂ى بھ:ا بع:ض نص:ارى الع:رب ف:ي الجاھلي̂:ة   
نجيب وان:يس إM̂ انھ:ا أدلّ عل:ى أح:وال فمنھا ما ھو صفة محضة كصفات شائعة في زماننا مثل 

وM . ومنھ:ا م:ا عُ:دل ب:هِ ع:ن منع:وت نص:راني أو نُق:ل معن:اهُ إل:ى العربي̂:ة. النصارى ومعتقداتھم
  نطرق ھذا الباب إM̂ بكل حذر لئ/̂ ينسبنا القارئ إلى المبالغة ولعل̂ غيرنا يت̂سع فيهِ 

  
ھلي̂:ة دُع:وا بھ:ذا اMس:م ولع:ل̂ أق:دمھم ھ:و M بدع ان̂ بعض نص:ارى الجا) امرؤ القيس (   

) ٧٧راج:ع الج:زء ا(و̂ل ص (خل:دون امرؤ القيس المعروف بالبدء الذي ذكر اب:ن الكلب:ي واب:ن 
ومنھم امرؤ القيس الشاعر الكندي الذي أثبتن:ا . ان̂هُ أو̂ل من تنص̂ر من ملوك آل نصر في العراق

ا على حضر  ١٠٠٦ـ  ٩٩ ] :١٩٠٥[ ٨المش:رق ( ة اMب انس:تاس نصراني̂تهُ في مقالة سابقة ردًّ
 ((ولعلّ سائ/ً يسأل وما أصل ھذا اMسم ؟ قد أجاب الكاتب المتف:نّن جرج:ي افن:دي زي:دان ف:ي ). 

س:ھا الع:رب م:ن الت:ي اقتب ((ان̂ ھذا العلمّ أح:د ا(س:ماء )  ١٦٦ص (  ))كتاب العرب قبل ا0س/م 
  ا(مم المجاورة لھم



  
  ٢٤٧  نيةاMع/م النصرا

  
::هُ تحري::ف م::اركوس ف::امرؤ الق:: (() : ق::ال (  ))والس::ريان وق::د حر̂فوھ::ا كاليون::ان  dيس م::ث/ً نظن

ام::رؤ ( ذل::ك ان̂ ھ:ذا اMس::م ويؤي::د ... تحريف::هُ ليك::ون ل:هُ ص::بغة عربي̂:ة ورب̂م::ا تعم̂:دوا ) م:رقس(
ھ::ذا رأي .  ))ن::ان ل::م يك::ن معروفً::ا عن::د الع::رب قب::ل النص::راني̂ة أو قب::ل مج::اورتھم اليو )الق::يس 
ا جرجي أفندي ويا ليتهُ صحيح لكن̂هُ M يقنعن:ا والم:رج̂ح م:ا يقول:هُ المستش:رقون ان̂ اMس:م نرصيف

ق:يس م:ن معب:ودات الع:رب القديم:ة وق:د أي رجل قيس أو عابد  ))قيس  ((و  ))امرء  ((مرك̂ب من 
  و_ أعلم . بقي اMسم مع سقوط معناه الوثني

  
«  م:ن الس:رياني̂ةا ـا ان̂ ھذين اMس:مين بمعنً:ى واح:د وانھم:ـعلى رأين) ا بحير أو بَحير(   
ܐ
ܳ
ܐܒܚܺܝــܪ
ܳ
ܐܒܚܺܝــܪ
ܳ
ܐܒܚܺܝــܪ
ܳ
وق::د عُ::رف بھ::ذا اMس::م بحي::را . ومعن::اهُ الرج::ل الح::اذق والع::الم وا(غل::ب ان::هُ لق::ب»  ܒܚܺܝــܪ

وذكر في . الراھب الذي اجتمع بمحم̂د صاحب الشريعة ا0س/مي̂ة وكان اسمهُ سرجيوس كما قلنا
رج/ً آخر شآميًّا بھذا اMسم قدم عل:ى رس:ول المس:لمين م:ع )  ١٦٧:  ١( ا(ثير  أسُد الغابة Mبن
أربعة )  ٢٩:  ٣( وكذلك اسم بَحير كان شائعًا في الجاھلي̂ة ذكر في تاج العروس . سبعة آخرين

  من الصحابين بھذا اMسم أشھرھم بَحير بن أبي ربيعة المسم̂ى عبد _ وبَحير اMنماري

  
كث:ر ف:ي القبائ:ل الت:ي م:ر̂ بي:ان وك:ان ش:ائعًا ف:ي الجاھلي̂:ة ك:/ اMس:مين ) بَشِير بشِْر و(   

نص::رانيت̂ھا كبش::ر ب::ن الح::ارث الص::حابي وبش::ر ب::ن المعل̂::ى س::يّد بن::ي عب::د الق::يس النص::ارى 
ش:ير بو. ش:ر ب:ن أب:ي خ:ازم اMس:دى الش:اعروب)  ١٨٦اMشتقاق Mبن دري:د ( المعروف بجارود 

وعل:ى ).  ٢٩٣: ١أسُْ:د الغاب:ة ( ث ب:ن كع:ب أص:حاب نج:ران النص:ارى الكعبي أحد بن:ي الح:ار
رأينا ان̂ في ھ:ذا اMس:م إش:ارةً إل:ى اس:م البش:ارة أوان̂:هُ اس:تعير م:ن ا;رامي̂:ة بھ:ذا المعن:ى فات̂خ:ذهُ 

  النصارى في الجاھلي̂ة كما يدعون اليوم باسم بشارة وبشير
  

::ھم بعي::ث ب::ن حُرَي::ث الحَنَف::ي ھ::و اس::م بع::ض أھ::ل الجاھلي̂::ة الن) البَعي::ث (    dص::ارى اخص
واشھر منھما بعيث اليشكري الشاعر واسمهُ خداش ب:ن بش:ير م:ن بن:ي . وبعيث بن رزام التغلبي
  :ا لقولهِ ـً قالوا انهُ دُعي بعيث. مجاشع واسم امّهِ وردة

  
  أمُر̂ت قوايَ واستمر̂ عزيمي  اـا تبع̂ث بعد مـتبع̂ث مني م

  
  Mسم ع/قةً مع البَعْث أي المنبعث من الموت كما دع:ا نص:ارى الغ:رب وعندنا ان̂ لھذا ا

  اMب انستاس الكرملي اتحفنا في ونذكر ان̂  (( Anastase ))بھذا المعنى 



  
  اداب نصارى الجاھلي̂ة  ٢٤٨

  
  وھو تعريب اسم حضرتهِ الكريم  ))البعيث الخضري  ((المشرق بمقالة تحت امضاء 

  
ا0س/م تَوْب:ة شعر بزھد النصارى تسم̂ى بهِ في الجاھلي̂ة أو في أوائل ھو اسمٌ يُ ) تَوْبة (   

)  ٥٨٧:  ١في::هِ ( المل::ك وتوب::ة الس̂::لوُلي واس::مهُ عب::د )  ١٠٥:  ٣ي::اقوت ( ب::ن عم::ران اMس::دي 
  ) ٦٧:  ١٠ا(غاني ( وتَوْبة بن الحُمير الخفاجي الشاعر 

  
ب:ين القبائ:ل المتنصّ:رة م:ن  Mس:ي̂ماو ف:ي أواخ:ر عھ:د الجاھلي̂:ةشاع ھ:ذا اMس:م ) ثابت (   

النص::راني̂ة ولعلّ::هُ أح::د ا(س::ماء المنقول::ة ع::ن اMع::/م . تن::وخ وعب::د ق::يس وتم::يم وثعلب::ة وغيرھ::ا
   (( Firmus ))ال/ت̂يني̂ة أو  (( Constans ))ا(جنبي̂ة كمثل 

  
ر ب:ن حُنَ:يّ الش:اعر التغلب:ي ج:ابدُع:ي ب:هِ بع:ض النص:ارى ف:ي الجاھلي̂:ة كمم̂:ا ) جابر (   

ة ف::ي أي̂::ام النعم::ان ب::ن المن::ذر وج::ابر ب::ن ش::معون اس::قف الحي::ر) ١٨٨ش::عراء النص::راني̂ة ص (
لعلهُّ من ا(سماء المستعارة من أوصاف ال/ھوت كجَبْر وجب̂ار وجبرئيل كما ) ٢٦:  ٢ا(غاني (

  مر̂ 
  

ب::هِ مل::وكھم  أح::د اMع::/م الت::ي اس::تحب̂ھا النص::ارى ف::ي الجاھلي̂::ة فتس::م̂ى) الح::ارث (   
بھ::ذا اMس::م منق::وMً إل::ى المج::امع الغس̂::انيdون وكثي::رون م::ن أس::اقفتھم ال::ذين وق̂ع::وا عل::ى أعم::ال 

ص (ذي ذكرنا وصي̂تهُ إلى أبنائهِ بن كعب الومن رؤساء قبائلھم كالحارث  ( Aretas )ال/تيني̂ة 
ا الحارث بن واشتھر أيضً )  ٦٠ص ( أو كصاحب نجران المستشھد على عھد ذي نواس ) ١٢٨

( والح:ارث ب:ن حلّ:زة البك:ري ).  ٢٧٠ش:عراء النص:راني̂ة ص ( عب̂اد ش:اعر بن:ي بك:ر وس:يّدھم 
 ٩وأبو الحارث ا(سقف أحد وفود اليمنيّين على محم̂:د ف:ي الس:نة )  ٤١٦شعراء النصرانيّة ص 

ج:ي أفن:دي وق:د زع:م الكات:ب ا(دي:ب جر. اMس:م فل:يس بثاب:تام̂ا أصل ھذا ). الطبري ( للھجرة 
فالح:ارث  (() ق:ال(هُ مع:ر̂ب م:ن اليوناني̂:ة ان̂:)  ١٦٦ص ( زيدان ف:ي كتاب:هِ الع:رب قب:ل ا0س:/م 
وف:ي قول:هِ نظ:رٌ (نَ̂ .  ))اليوناني̂ة ومعناھ:ا العام:ل ب:ا(رض يجوز أن يكون ترجمة جيورجيوس 

  ھذا اMسم سبق عھد النصراني̂ة وبهِ عُرف ملوك من النبط
  

عن::د النص::ارى لق::ب للرس::ول يوحن̂:ا ب::ن زب::دى (ن̂ الس::يّد المس::يح خص̂::هُ ھ::و ) حبي:ب (   
وا بهِ اشاروا إ.  ١(بمحب̂تهِ بين ت/ميذهِ  dنا أن̂ النصارى الذين سُم aلىوعلى ظن  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إذ أرس:لنا إل:يھم  ((وق:الوا ان م:ا ورد ف:ي س:ورة ي:س  ))ج̂ار حبيبًا الن ((وفي شرح المفسّرين للقرآن يدعونهُ ) ١    

  ويعقوب وسمعان بطرس) أي يوحنا الحبيب ( يراد بھم حبيب النج̂ار  ))اثنين فكذ̂بوھما فعز̂زنا بثالث 



  

  ٢٤٩  اMع/م النصرانية

  
ـ  ٣٦٨:  ١راج:ع أسُ:د الغاب:ة Mب:ن ا(ثي:ر ( ومنھم من ذُكروا في جمل:ة الص:حابة . ذاك الرسول

انوس المس:م̂ى بحبي:ب استش:ھد ومن شھداء النصارى في مدينة الرھا على عھد ديوقلطي).  ٣٧٥
وعُرف بهِ شھيدان آخران في صور وف:ي الع:راق ف:ي  ( BHO, p. 84 )ورياس وشامونا گمع 

  ) ٦٥٣:  ٢ياقوت ( وبينھم واحد نُسب إليهِ دير حبيب . أي̂ام سابور
  

الذين دُعوا في الجاھلي̂ة باسم حكيم كحكيم بن حزام بن خويل:د  من المحتمل ان̂ ) حكيم (   
 ٧٩٢حماس::ة أب::ي تم̂::ام ص ( وحك::يم ب::ن قبيص::ة ب::ن ض::رار التغلب::يّ )  ٥٨اش::تقاق اب::ن دري::د ( 

) ٣٩:  ١أسُ::د الغاب::ة (بن::ي الق::يس وحك::يم ب::ن جَبَل::ة العب::دي م::ن )  ٦١وحماس::ة البحت::ري ص 
  ن الحكيم أشُير بأسمائھم إلى سليماوغيرھم انما 

  
ھ::و أيضً::ا أح::د ا(س::ماء الت::ي تش::عر باعتق::اد النص::راني̂ة ب::ا;خرة وخلودھ::ا ف::/ ) خال::د (   

عجب أن يكون النصارى دعوا بهِ أوMدھم في الجاھلي̂ة كخالد بن سنان العبسيّ النب:يّ ال:ذي ك:ان 
اسة البحتري حم( وخالد بن عمرو الشيبانيّ )  ١٣٥راجع الصفحة ( يدعو قومهُ إلى النصراني̂ة 

ومن المحتمل أيضً:ا ان̂ھ:م عر̂ب:وا ذل:ك ).  ٤٦سيرة الرسول ( وخالد بن حِقّ الشيبانيّ )  ٣٦ص 
 Perennis, Perpetuus. f. Perpetua )أو روماني̂ة  ) ἀίδιος (من اع/م نصراني̂ة يوناني̂ة 

و  ١٢٢ـ  ١١٩:  ١اب:ة أس:د الغ( ومث:ل خال:د تس:ميتھم بخال:دة وخُل:دة وخُوَيل:د وخلي:دة وخ:/د̂ . (
١٢٧ (  

  
ن̂:هُ النب:يّ الي:اس أو اهِ المسلمون أي̂ اخت/ف فق:الوا ھذا اMسم الذي اختلف في) الخِضْر (   

النبيّ اليشاع أو النبيّ ادري:س أو الق:ديس ج:رجس وجعل:وهُ م:ن غلم:ان موس:ى ف:ي ش:رحھم عل:ى 
ديمًا لدُعي بهِ أحد النصارى أو اليھود ولو كان ق. سورة الكھف لم نجد لهُ أثرًا بين اع/م الجاھلي̂ة

  (( Horus ))قبل ا0س/م وقد زعم البعض أنهُ تعريب 
  

ورد ھذا اMس:م ف:ي ش:عر . اسم إبراھيم أبي المؤمنين الذي اصطفاهُ _ واحب̂هُ ) الخليل (   
  ) : ٦١٨طلب شعراء النصراني̂ة ص ا( ورقة بن نوفل الراھب النصرانيّ 

  
 م::::ن الن::::اس جب̂::::ارًا إل::::ى الن::::ار     فيھا ولم تكن  تُ/قي خليل _

  ھاويا
  اـMھي بالكرامةِ  ا ـفيھ لُ ـ^ تُعَل    فأصَبحتَ في دارٍ كريمٍ مقامُھا

  
وس:بقهُ .  ))وات̂خذ _ ابراھيمَ خل:ي/ً  (() :  ١٢٤:  ٤( وجاء في القرآن في سورة النساء   

  ) : ٣٠ع ديوانهُ الذي طبعناهُ ص راج( السموءَل فقال 
  

  رياحين جن̂ات الغصون الذوابلِ   هُ ـفھذا خليلٌ صي̂ر الناس حول
  



  

  اداب نصارى الجاھلي̂ة  ٢٥٠
  

بعض نصارى العرب في الجاھلي̂ة كسَ:عْد ب:ن دُعي بھذه ا(سماء ) سَعْد وسَعِيد وأسَعَد (   
) ١٩١:  ٥غ::اني ا((إل:ى أح::د نص::ارى الحي::رة ليعلaم::هُ الخ::طّ مال:ك أب::ي الم::رقّش ال::ذي دف::ع ابن::هُ 

 ٢ي:اقوت ( وسعد الذي نُسب إليه دير سَ:عْد )  ٧١:  ٨( وسعد بن الضباب صاحب امرئ القيس 
ان̂ النص:ارى ات̂خ:ذوا ھ:ذه ا(س:ماء ف:/ يبع:د )  ٧١:  ١أسَ:د الغاب:ة ( وأسَعد بن زُرارة )  ٦٦٩: 

ھ:ذا الب:اب يع:ود اس:م وإل:ى . م:ث/ً  (( Felix ))الش:ھيد معر̂بة عن لغات الش:عوب المج:اورة كاس:م 
ف:ي ح:روب )  ١٢٨:  ٢٠( الم:ذكور ف:ي ا(غ:اني  ))سَ:عْدان ب:ن عب:د يس:وع  ((سَعْدان وبهِ سُمّي 

  قيس وتغلب
  

ع نجد ھذا اMسم (حد أساقفة ب/د العرب ال:ذي حض:ر المجم:ع الخلقي:دوني ووق̂:) سالم (   
 Lequien : Oriensراج::ع الش::رق المس::يحي ( )) Σωλήµος ((عل::ى أعمال::هِ ف::ي اليوناني::ة 
Christianus, II, 866(  

  
:ا بھ:ذا اMس:م أرُس:ل . ھذا اMسم سبق اMس/م) صالح (    ومؤرخو العرب يزعمون أن نبيًّ

تأييدًا لدعوته فأبَى أكثرھم إلى قوم ثَمُود يدعوھم إلى _ وإلى نبذ عبادة ا(صنام واجترح ا;يات 
وليس . لكھم اM̂ الذين آمنوا فتوج̂ه بھم إلى مكةان يرعووا عن غيّھم فضربھم ضربةً عظيمة وأھ

( وما يؤكدهُ كتبة العرب . النصراني̂ة الذين سبق لنا ذكرھمان̂ النبي المذكور أحد دُعاة بالمستبعد 
ان̂ فيميون الذي دعا أھل نجران )  ed. Wüstenfeld ٢١ھشام ص راجع سيرة الرسول Mبن 

ل اسمهُ صالح من عرب الشام وذكر في أسُ:د الغاب:ة جلزمهُ رصحبهُ في دعوتهِ وإلى النصرانية 
ابن وكذلك ذكر . مولىّ لرسول المسلمين يُدعى صالحًا كان أصلهُ من نصارى الحبش)  ٩:  ٣( 

فھ:ذا .  ))قُت:ل بقدَُيْ:د وك:ان ص:الحًا ديّنً:ا  ((ص:الح ب:ن عب:د _ ق:ال )  ٥٨ص ( دريد في اMشتقاق 
 (( Justus ))ن اعتقاد نصراني أو ھو معر̂ب عن اسم اجنب:ي نح:و اMسم على ما نرى مستعار م

  (( Pius ))أو  (( Innocens ))أو 
  

ــܐ (ة كيف::ا أح::د أع::/م الجاھلي̂::ة المستفيض::ة فھ::و بمثاب::) ص::خر (    ــܐܟܺܝܦܳ ــܐܟܺܝܦܳ ــܐܟܺܝܦܳ الس::رياني̂ة و  ) ܟܺܝܦܳ
Petrus س:م ال:ذي مي̂:ز ب:هِ الس:يد المس:يح ھام:ة رس:لهِ إMذ جعل:هُ ال/تينية والص:فا العربيّ:ة وھ:و ا

وليس لدينا برھان قاطع على أن̂ العرب أرادوا اسم صخر ا0شارة إلى . كصفاةٍ عليھا تُبنى بيعتهُ 
حي:ث )  ١٦٦في كتاب العرب قبل ا0س:/م ص ( القديس بطرس كما زعم جرجي افندي زيدان 

  ا(سماء اليونانية فتسم̂وا بھا قال ان العرب ترجموا



  
  ٢٥١  اMع/م النصرانية

  
   ))ترجمة بطرس  ((فقال انهُ  ))صخر  ((واسم ب مث/ً على ذلك اسم الحارث كما مر̂ وضر

  
نظنّ ان̂ ھذا اMسم بين نصارى الجاھلية ام̂:ا مع:ر̂ب ع:ن اليوناني:ة وام̂:ا مش:ير ) مالك (   

 عن أحد أمراء العرب)  ٨١ص ( والدليل على ا(و̂ل ما رويناهُ سابقًا . إلى أحد أولياء النصارى
عل:ى وال:دليل . أي مالكً:ا ( Basilicus )الواف:دين عل:ى الق:ديس س:معان العم:ودي س:م̂اهُ الكات:ب 
 )ف:ي م:ا ب:ين النھ:رين والع:راق  Malchusالثاني اسم رجلين من نس̂اك النصارى اشتھر باس:م 

BHO, pp. 131-132 )   
  

م:ن اع:/م زم:ن  ان̂ اسم محم̂:د)  ١٤٨و  ١٢٦ص  (مر̂ في الفصول السابقة ) محم̂د (   
محمد بن وان̂ النصارى عُرفوا بهِ كمحم̂د بن سفيان بن مجاشع أحد أساقفة تميم وكذلك . الجاھلي̂ة

 ,Sprenger I)حمران من نصارى مذحج ومحمد بن خزاعي من ذكوان ومحمد أحد بني سليم 
::ھم وھ::ذا اMس::م يش::به بمعن::اه ع::د̂ة أس::ماء يوناني̂::ة لرج::ال اش::تھروا ف::ي ب::/د . (161 dالع::رب أخص

اوتيميوس رسول العرب واودو كسيوس أحد الشھداء ا(و̂لين فمن المحتمل أن يكون عُ:رّب ع:ن 
  بعضھا

  
منھم في بني اياد النصارى منصور ب:ن . نجد ھذا اMسم بين اع/م الجاھلي̂ة) منصور (   

دريد في اMشتقاق جَعْوَنة قال ابن ومن بني ربيعة منصور بن . يقدم بن أفصى بن دعميّ بن إياد
. ومن قضاعة منصور ابن جُمھور من رجال كَلْب.  ))كان شريفًا بالشام سيّدًا  (() :  ١٨٠ص ( 

ول:يس . واشتھر في دمشق ابن منصور في عھد بن:ي أمي̂:ة وھ:و الق:ديس الع/م̂:ة يوحن̂:ا الدمش:قي
أو Mتيني مثل  ( Nicon, Nicolas )بالمستبعد أن يكون ھذا اMسم معر̂ب من اسم يوناني مثل 

( Vincent, Victor )   
  

  اJع'م النصراني�ة الجغرافي�ة  ٥
  

نضيف إلى اع/م ا(شخاص النصرانية اMع/م الجغرافية التي تدلd على معرفة الع:رب   
  لمزارات النصارى واكرامھم لھا

  
ھ:ا النص:ارى عاصمة اليھود قب:ل المس:يح اض:حت بع:دهُ مدين:ة مقد̂س:ة يكرم) أوُريشَلمِ (   

بھ:ذا اMس:م وان̂م:ا ج:اءَت عل:ى ھ:ذا اللف:ظ والع:رب ل:م ي:دعوھا بع:د ا0س:/م . ويتبركون بزيارتھ:ا
  ) :  ٩٦:  ٥واللسان  ٤٠٢:  ١معجم البلدان ( القديم في شعر ا(عشى قال 

  
  انَ فحِمْصَ فأرُِيشَلمِْ ـعُم  هُ ـَ ال آفاقـللم ١(تُ ـوطو̂ف

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  وقد طفتُ : ويروى ) ١  



  

  اداب نصارى الجاھلي̂ة  ٢٥٢
  

  وارضَ النبيطِ وارضَ العَجَمْ   اتيتُ النجاشي̂ في دارهِ 

  
أبَْشري أوُرَى  (() :  ٩٦:  ٥اللسان ( وذكروا حديثًا لعطاء . وراسَلمَْ أوُريسَلم وأُ  :ورووا   

وھ:ذا الح:ديث منق:ول ع:ن نب:وّة زكري̂:ا ف:ي الس:يaد . بي:ت المق:دس قالوا يري:د ))الحمار شَلم̂ بَراكبِ 
قولوا Mبنة صھيون ھ:و ذا ملك:كِ يأتي:كِ وديعً:ا  (() :  ٥:  ٢١متى( المسيح ودخولهِ إلى أورشليم 

  ))راكبًا على اتان وجحش ابن اتان 
  

المل:ك بع:د  ھو اسم آخر لبيت المقدس لكنهُ رومانيّ ا(صل دعاهُ بهِ ادري:انوس) إيلياء (   
ھ::يك/ً للمش::تري محاربت::هِ لليھ::ود ف::ي الق::رن الث::اني للمس::يح فخ::رب بقاي::ا المدين::ة اليھودي::ة وش::ي̂د 

والص:واب . وروى ياقوت ان̂ معن:ى ايلي:اء بي:ت _ (( Ælia Capitolina ))ودعى المدينة لذلك 
) ٤٢٤:  ١(ج:م البل:دان وانش:د ف:ي مع. ان̂ھا مشتق̂ة من اسم اسرة القيص:ر ادري:انس الم:دعو̂ة ايلي:ا

  :وسيرهُ الحثيث في جھات فلسطين  لبعض اMعراب يصف بعيرهُ
  

a فلو ان̂ طيرًا كُل ^ إيلي  نـإلى واسطٍ م    سيرهِ  لَ ـفتْ مثـ ^ لكَل ا ـ   تِ ـ
  دنا الفيءُ من شمس النھار فولتِ̂     سمّى بالمھارى من فلسطين بعد ما

^ وكل سان قد حُلت̂ عُراھا بمَيْ     اـاليومُ حتى اناخھ فما غاب ذاك    تِ ـ

  
  ) : ٤٢٤:  ١ياقوت ( اMسم فقال  وكذلك دعاھا الفرزدق بھذا  

  
ُ وMُت وبيتانِ بيت _ نحنُ    اءَ مُشرِفُ ـوقصرٌ بأعَلى ايلي  هُ ـ

  
وقد عرف العرب . ھمممدينة ورد ذكرھا في سفر التكوين عاقب _ أھلھا لمآث) سَدُوم (   

  ) : ١٧٧:  ١٥واللسان  ٣٣٥:  ٨اج في الت( فقال عمرو بن در̂اك العبديّ  في الجاھلي̂ة امرھا
  

  مِ ـتمي على  المرونَ  فتُ ـوخال    واني وان قطعتُ حبالَ قيسٍ 
  ١(وأجَْوَر في الحكومةِ من سَدُومِ     (عَظمُ فجرةً من أبي رِغالٍ 

  
  ) : ٢٩٧:  ٢صحاح الجوھري ( لصلت وقال أمي̂ة بن أبي ا  

  
  كعَصْف في سَدُومِھمُ رميمِ   ٢(مُ لوطٍ حين أمَسوا قوكذلك 

  

يضاف إليهِ الط:ور فيق:ال طُ:ور موضع بالشام  (() :  ٢٢٠:  ٣( قال ياقوت ) سَِ◌ينا (   
  . ))سينا وھو الجبل الذي كلم̂ _ تعالى عليهِ موسى بن عمران عم ونُودي فيهِ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(عظ:م : وي:روى . يريد بابي رغال احد مل:وك الط:ائف ال:ذي دلّ الحبش:ة عل:ى الكعب:ة ي:وم ات:وا ليخربوھ:ا) ١    

  صفقةً من شيخ مَھْو
  حين أضَحوا) :  ٥٩:  ٣( ياقوت  وروى) ٢    



  

  ٢٥٣  اMع/م النصرانية

  
رة تخ:رجُ م:ن ط:ور وش:ج (() :  ٢٠:  ٢٣( وورد ھذا اMسم في القرآن قال في سورة الم:ؤمنين 

أي (وناديناهُ  (( ) : ٥٣:  ١٩في سورة مريم ( ورب̂ما دُعي بالطور دون إضافة كقولهِ .  ))سيناء 
ا ) موسى س:ورة (هُ قولهُ عن رؤيا موسى للعوس:جة ومثل.  ))من جانب الطور ا(يَمن وقر̂بناهُ نجيًّ

  ))آنسَ من جانب الطور نارًا  (() : ٢٩:  ٢٨القصص 
  

زًا مدين:ة ت/ل القدس الشريف التي احتلھ̂ا الملك داود وي:راد بھ:ا مج:اإحدى ) ون صِھْيَ (   
وقد ورد اMسم ف:ي ش:عر ا(عش:ى ق:ال يم:دح يزي:د وعب:د المس:يح ابن:ي . القدس أو إحدى كنائسھا

  : ) ٤٣٨:  ٣ياقوت ( الدي̂ان وقيل يمدح السيaد والعاقب اسقفَيْ نجران 
  

  اـا واعتراكمـبنجرانَ فيما نابھ    اـيَنْكمأMََ سيaديْ نجرانَ M يوص
  اـك/كم لذاك  لٌ ـاھ ا ـفانكم    هِ ـا بـ/ خيرًا وتَرْتديـفان تفع
  اـا ابواكمـسادھ ما  ا ـفقبلكَم    أمَْرَ عظيمةٍ  ا نجران ـوان تكفي

  فان̂ رحا الحرب الدكوكِ رحاكما    وان احلبَتْ صِھْيَوْنُ يومًا عليكما

  
قال مروان بن . من اسماء مدينة القدس الشريف) مَقْدس ويقال بيت المَقدس القدُْس وال(   

  ) : ١٩٧:  ٢١ ا(غاني( لفرزدق الحكم يتھد̂د ا
  

  ان كنتَ تارك ما نھيتُكَ فاجْلسِِ     قُل للفرزدق والس̂فاھةُ كاسمھا
  ت المقدسِ ـواقصدْ لمك̂ةَ او لبي    ومةٌ ـا مذمـودَعِ المدينة ان̂ھ

  
  :لشاعر يخاطب ناقتهُ )  ٢١٣:  ٤ (ج لتاروى في ا  

  
  وتشربي من خيرِ ماءٍ بقُدُسْ   M نومَ حتى تھبطي ارض العُدُسْ 

  

  ) :   ٨٠ed. Ahlwardtص ( وورد في شعر العج̂اج   
  

  عن باحة البطحاء كل̂ جَرْسِ     ضراغمٌ تنفي بأخَذ ھَمْسِ 
  حتى تزول ھَضَباتُ قُدْسِ 

  
س الزائ:ر لبي:ت المق:دس ويتب:اركون ان̂ )  ١٩٨ص ( وقد مر̂ بك    aھم ك:انوا ي:دعون بالمُق:د

  :القيس في وصف ك/ب تنھش الثور  بثوبهِ كما أشار إلى ذلك امرؤ
  

  كما شَبرَق الولدانُ ثوب المقدّسِ   فادرَكْنَهُ يأخذنَ بالساقِ والنّسا
  

  ــــــــــ



  

  اداب نصارى الجاھلي̂ة  ٢٥٤
  
  

  الفصل الرابع
  ة بين عرب الجاھلي̂ة ا(حداث النصرانيّ 

  
ظھر من الفصول السابقة ما استمد̂هُ عرب الجاھلي̂ة من النص:ارى ف:ي مف:رداتھم اللغوي̂:ة   

وفي ھذا الفصل الجديد نبيّن ما أخذوهُ ع:نھم م:ن مع:ارفھم التاريخي̂:ة س:واء . واع/مھم الشخصي̂ة
قس:م نف. ن م:ي/د المس:يح إل:ى الھج:رةو م:جرت في العھد القديم من أو̂ل العالم إلى السيّد المسيح أ

  الفصل قسمين وفقًا لھذين الطورَيْن
  

  أحداث العھد العتيق ١
  

لوا اخبار العھد العتيق ع:ن اليھ:ود أو ع:ن المس:يحيين اM̂ ان̂ن:ا ن:روي امكن العرب أن ينق  
. ي̂ةفيھ:ا النص:رانھنا ما قالهُ الشعراء النصارى أو من عاشوا في جھات الجزيرة الت:ي ازدھ:رت 

وزد علي:هِ ان̂ اMس:فار ا0لھي̂:ة وا(ناجي:ل . واليھود كما M يخفى قلم̂ا يختلطون بامم غريب:ة ع:نھم
القديم:ة ھ:ي المقد̂سة كما يظھر من عد̂ة شواھد تؤيّد ذل:ك كان:ت معر̂ب:ة وإن كان:ت تل:ك الترجم:ة 

  العرب وھا نحن نتتب̂ع تلك ا(حدث مع ما ينو̂ه بھا من أقوال. اليوم مفقودة
  

ھو أو̂ل م:ا تُفت:تَح ب:هِ ت:وراة موس:ى حي:ث ي:ذكر أوMً̂ خل:ق _ ع:ز̂ وج:لّ  �التكوين  � ١  
ام̂ا تكوين الس:ماء فق:د م:ر̂ ذك:رهُ ف:ي م:ا . للسماء ثم̂ ا(رض مباشرةً بالجماد ثم̂ النبات ثم̂ الحيوان

لسماء وزينتھ:ا وعل:ى ا(رواح الس:اكنة أوردناهُ من ا(لفاظ الدالة̂ على الخالق سبحانَهُ وتعالى ثم̂ ا
ا مفم. فبقي تكوين ا(رض في سبعة أي̂ام الخليقة).  ٢٩٢و  ٢٢٩] : ١٩١٣[ ١٦المشرق ( فيھا 

وق:د ذك:رت حكم:اء  ((: فق:ال )  ١٥١ـ  ١٥٠:  ١كت:اب الب:دء ( المقدّس:ي ج:اء م:ن ذل:ك م:ا رواهُ 
. وخطبھا كيف كان مبدأ الخلق اأشعارھ منھم بدين ا(نبياء في)  كذا( العرب ومن كان يدين _ 

  :يد وكان نصرانيًّا يقرأُ الكتب عديّ بن زقول فمنهُ 
  

 اس::::::معْ ح::::::ديثًا لك::::::ي يومً::::::ا 
  تجاوبهُ 

  Mَعن ظھر غيبٍ إذا ما سائلٌ سأ  

أنَْ كي::::ف أبَْ::::دى إلِ::::هُ الخل::::ق 
  نعمتَهُ 

  ا(وMَُ اتهِ ـآي ا ـوعر̂فن ا ـفين  

ً وظلمةً لم يدَعْ فَتْق    يَةٍ اءً ذا عُرَانـكانت رياحًا وم   ل/َ ـا وM خَ ـ
  



  

  ٢٥٥  اMحداث النصرانية

  
  ا كان قد شغ/ـاءَ عم̂ ـوعز̂ل الم    انكشفَتْ ـف مةَ السوداءَ ـر الظلـفآم

ً وبس̂ط ا(رض بسط   ١(تحتَ السماء سواءً مثل ما فع/     د̂رھاـم̂ قـا ثـ
M خف::اءَ  ٢(وجع::ل الش::مس مص::رًا 

  بهِ 
  ٣(ر وبين الليل قد فص/ بين النھا  

  ))ر̂جُ/ ـال وكان آخر شيء صو̂ر    هُ ـَ خ/ئق    امـأي̂    لست̂ة     قضى 

  
البيت:ين الخ:امس والس:ادس Mمي̂:ة ب:ن اب:ي الص:لت )  ٥٤٣:  ٣( في تاج الع:روس روى   
كت:اب  البي:ت الس:ادس Mمي̂:ة اM̂ ان̂ ش:ھادةروى )  ١٦٤:  ١٣( ابن سيده في المخص̂:ص وكذلك 

  اقدم وأصحّ وك/ھما يروي ا(بيات لعديّ بن زيد)  ٦٥:  ٤( البدء وكتاب الحيوان للجاحظ 
  

لزيد ب:ن )  ١٤٨ابن ھشام ص ( وفي سيرة الرسول )  ٦٥:  ١( وروى في كتاب البدء   
  :بن نوفل في تكوين ا(رض قولهُ  عمرو

  
  لهُ ا(رضُ تحملُ صخرًا ثقاM    واسلمتُ وَجْھي لمن أسُلمتْ 

  على الماء أرَسى عليھا الجباM    ا استوتـا فلم̂ا رآھـدحاھ
ً عذب لهُ المُزنُ تحملُ     واسلمتُ وجھي لمن أسَْلمتْ    ا زMMُـ

  ا سِجاMـاطاعت فصب̂ت عليھ    بلدةِ  إلى  ٤(إذا ھي سِيقت 
  

  ) : ٢٢٦شعراء النصراني̂ة ص ( ت ومثلھما Mمي̂ة بن أبي الص̂ل  
  

انبجس::::::::ت وش::::::::ق̂ ا(رضَ ف
  عيونًا

Mلِ ـوأنَھ   dارًا من العَذْب الز  

  بھا ما كان من حَرْثٍ ومالِ     ا وزك̂ى ـنواحيھ  وباركَ في 
  

  : )٤٠وسيرة الرسول  ٢٢٩نصراني̂ة شعراء ال(الكبيرين  وقال يذكر خلق _ للنيّرين  
  

ُ ما يُماري فيھن̂ اM^ الكَف  اتٌ ـان̂ آياتِ ربّنا باقي   ورُ ـ
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :على صورة أخرى )  ٥٤٣:  ٣( روس رواهُ في تاج الع) ١    

ُ تحتَ السماءِ سواءً مثل ما ثَق  وا(رض سو̂ى بساطًا ثم̂ قد̂رھا   /ـ
  

ا يظھ:ر وھ:و غل:ط كم: ))مص:يرًا  ((: وورد ف:ي ا(ص:ل . وجاعل الشمس) :  ٢٩٩:  ١( روى الجوھري ) ٢    
الح:اجز والح:دّ ب:ين  ))والمصْ:ر  ((ق:الوا ) :  ٥٤٤:  ٣( وف:ي ت:اج الع:روس )  ١٦٤:  ١٣( في كتاب المخصّ:ص 

  الشيئين
  وھو تصحيف اصلحهُ في المخص̂ص وفي تاج العروس ))فض/ً  ((في ا(صل ) ٣    
  وھو غلط. إذا ھي سوقت: وفي كتاب البدء روى ) ٤    



  

  ةاداب نصارى الجاھلي̂   ٢٥٦
  

  حسابُهُ مقدورُ  ١(مستبينٌ     فكلw  ارَ ـوالنھ لَ ـخلقَ اللي
  منشورُ  اةٍ شعاعُھا ـبمھ    ربw كريمٌ  ٢(ثمّ يجلو النھارَ 

  
  ) : ٢٢٨شعراء النصراني̂ة ( ضًا ولهُ أي  

  
ً جميع ا ـً إماءٌ لهُ طوع    كلdھم والخَلْقُ  ھو _ باري الخَلْق ُ ا وأعَْبـ   دُ ـ

ُ الجوانحتسبّحه الطيرُ    تصعّدُ  السماء  وّ ـفي ج ھي  وإذ    في الخِفَى ـ
^ والوحشُ أبُ ارُ ـوسب̂حهُ ا(شج    ومن خوفِ ربّي سبّح الرعدُ فوقَنا   دُ ـ

  ٣(وما ضم̂ من شيء وما ھو مُقْلدُِ     رُ زاخرًاـنانُ والبحـوسب̂حهُ الني

  
 .Ms de Vienne, ffالحي:وان للج:احظ كت:اب (  يص:ف تك:وين الحيوان:اتوق:ال أمي̂:ة   

  ) : ١١٨:  ٢طبعة مصر  397
  

  وراـسُف اتٍ ـباقي لَ ـسُ اماثي    اـما يأثرُ الن كل̂  ٤(ھو أبدًا 
  ٥(تقصف اليابسات والمخضورا     اـخلق النحلَ معصراتٍ تراھ

  وراـواليعف    مَ ـْ والرئ   شت̂ى   م  واMيّلَ  ٦(والتماسيحَ والسنادل 
ً نعي النواشط من  وصوارًا  ً ا صواحيـً ونعام    اـ   وحميرا  ٧(ا ـ
ً عوادي  واسودًا    راـوالخنزي  ٨(والنملَ  وسباعًا     وMً ـوفي  ا ـ

  وراـوصق اخرجت  نَ ـوإوَِزّي    و الغراب لصلحٍ ـوديوكًا تدع

  
قال الجاحظ ف:ي . ثم̂ ذكروا تكوين جسم ا0نسان من طين ا(رض ونفسَهُ من نفخة خالقهِ   

لع:ديّ ب:ن سانش:دك  (() :  ٦٥:  ٣وطبع:ة مص:ر  Ms de Veinne, ff. 213( كت:اب الحي:وان 
  : )).. دھاة ذلك الدھر قال يذكر شأن آدمزيد وكان نصرانيًّا دي̂انًا وترجمانًا وصاحب كتاب ومن 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ..فكل مستنيرٌ ... يخلق : ويروى ) ١    
   ثم̂ يجلو الظ/م: روى وي) ٢    
لد البحرُ على الخَلْق أي أرَْت:ج عل:يھم ـْ قالوا أقَ.  ))قلد  ((رواهُ في اللسان وفي أساس الب/غة والتاج في ماد̂ة ) ٣    

  والبحرُ زاخرٌ : ويروى . وغر̂قھم وجعلھم في جوفهِ 
  فيختلّ الوزن ))ھو أبدى  (() :  ١١٨:  ٢( في طبعة مصر ) ٤    
    والخُضورا... خلق النخل مصعداتٍ : في طبعة مصر  )٥    
  وھو غلط ))والتماثيل  ((: وفي طبعة مصر . السنادل طيور كبار) ٦    
  خواضبًا: في طبعة مصر ) ٧    
  وذيابًا والوحش: وفي طبعة مصر ) ٨    



  

  ٢٥٧  اMحداث النصرانية

  
  /ـر الرجصو̂ أنَ   وكان آخرُھا     ١(قهُ ـخ/ئ ام ـقضى لست̂ة أي̂ 

  في الجسم الذي جب/ بنفحة الروح    لهُ  ٢(دعاهُ آدمَ صوتًا فاستجاب 
  

  ) : ١١٣:  ٢حياة الحيوان ( لصلت وقال أمي̂ة بن أبي ا  
  

ُ وا(رضُ معقل   فيھا مقابرُنا وفيھا نُوأدَُ   نا وكانت ام̂ناـ
  

  ) :فيهِ ( ا(رض وخلقة ا0نسان  وقال أيضًا في  
  

  ونحنُ ابناؤھا لو أن̂نا شُكُرُ     نت أمُ̂نا خُلقت منھا خُلقنا وكا
وطُ  dهُ ما أدَفَأَ الوَبرُ     نزرعهُ فيھا فنلبَسُهُ  ٣(والط dوالصوفُ نجتز  

 ًMان̂نا كُفرُُ     ھي القرارُ فما نبغي لھا بد ̂Mما أرحمَ ا(رضَ ا  
  

  ) :  ١٨جمھرة شعراء العرب ص ( وقال أيضًا   
  

  من طينِ صَلْصالٍ له فخ̂ارُ   خُلقَِ الفتىكيف الجحودُ وان̂ما 
  

لع::ديّ ب::ن زي::د وص::ف حل::ول آدم ف::ي الجن̂::ة  �س::كنى آدم ف::ي الف::ردوس وخطيئت::هُ  � ٢  
وتكوين حو̂اء م:ن ض:لعهِ وتجرب:ة الش:يطان لھم:ا عل:ى ص:ورة الحي̂:ة ث:م̂ عق:اب ا(ب:وين ا(و̂ل:ين 

  ) ,Ms de Vienne, ff. 213=  ٦٦:  ٤طبعة مصر ( وطردھما من الفردوس فقال عن آدم 
  

  صنعةً من ضلعهِ جع/ وزوجةً     الفردوسَ يعمرُھا ٤(ثُم̂تَ اورثَهُ 
هُ  dمن شجر طي    دةٍ ـواح غير  عن  لم يَنْھَهُ رب a   بٍ ان شم̂ أو اك/ـ

ً نُھي للت̂ي من أكلھا  ٥(دا ـتعم̂    /ـهُ الد̂غَ ـبأمَر حوّاءً لم تأخْذ ل    اـ
  من ورق التين ثوبًا لم يَكُن غُزMِ    اـلبُوسُھم ٦( بِرw ك/ھما خاط اذ 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  والبيت مختلّ الوزن. خليقة: وفي طبعة مصر ) ١    
  غلط. اسجاب: في طبعة مصر ) ٢    
  الطوط في القطن) ٣    
  اورثة: طبعة مصر بالغلط ) ٤    
  مدافع: فيھا ) ٥    
  )كذا ( اذبرا : فيھا ) ٦    



  

  اداب نصارى الجاھلي̂ة  ٢٥٨
  

  ١(كما ترى ناقةً في الخَلْق أو جَم/     قتـخُل إذ  اءُ ـالرقش الحي̂ة  فكانت 
  ا أجَ/ـل لھـلم يجع اللياليَ  طول     ٢(تهُ ـأغَوت خليق إذ  _ُ  ا ـف/طھ

ُ تأكُل ربُ ـوالت    تمشي على بطنھا في الدھر ما عمرتْ  ً هُ حَزْنـ   سَھَ/ ا وان ـ
  الجوع واMوصابَ والعِل/ ٤(ووجدا     اـحياتھم  في  ا ـابوان   ٣(ا ـفأتُعب

  
وصف آخر لتجربة ابليس لحو̂اء وعقاب الحي̂ة رواهُ العصاميّ في تاريخ:هِ بس:ط ولعديّ   

  :قال )  ١٩مكتبتنا الشرقي̂ة ص  نسخة( النجوم العوالي في انباء ا(وائل والتوالي 
  

  ا أبو البشرِ ـبھا وغوى معھ غوتْ     و̂ا بوَسْوَسةـسعى الرجيمُ إلى ح
  دَرِ ـترابِ ا(رض والمَ  وآخرَ من     هُ ـَ ارجٍ انشا خليقَتـم خلقانِ من 

  دَرِ ـنِ والقـْ امرهِ للحَي عن  ابليسُ     هُ ـَ فخالَف  اهُ ـليطيع  ا ـانشاھم
ً إبليس _ فأبَْلسَ    دارًا من الخُلْد بين الروضِ والش̂جَرِ     ٥(هُ ـَ ا واسكنـ

يَرِ ـفاحتال للحي̂ة الر̂قط    فاغتاظَ ابليسُ من بغيٍ ومن حسدٍ  a٦(اءِ والط  
^ مؤك  انٍ ـبأيَم   /هُ ـفأدُخ   دِرِ ـكاذبٍ غَ  نٍ ـبيمي ا ـاعطاھم    دةٍ ـ
  ا البشرِ ـاب اـمعھ بغِر̂اتھا  أرَْدت     و̂ا بوسوسةٍ ـاك سار إلى حـھن

d وكل  معاصيھم فأھُبطوا من    رِ ـَ وا(ثَ العينِ  فقيدُ  المحلّ  نَائِي     ھُمُ ـ
ً ابليس _  ط ـواھب   والش̂رَرِ  ا0ِسْعار ـب تلھ̂بُ  ارًا ـن    دهُـا واوعـ

  كَرِ ـهِ ورمى رجليهِ بالنـمن صوت    هُ ـَ رخمت للطاووس  _   وانزل
  رِ ـد الس̂عْي كالبقـوائم بعـحَ القَ◌سْ     وأعَقب الحي̂ة الحسناءَ حين غفت

  وا(حزانِ والفكَِرِ  بالطمثِ والط̂لْقِ     تْ ـَ ذي فعلـبال وأعَقب _ُ حو̂ا 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كالناقة أو الجمل ف:ذلك م:ن  ام̂ا قولهُ ان̂ الحي̂ة كانت. مقد̂م على اMثنين السابقتين مصر ھذا البيت في طبعة) ١    
بنقص جناحھا وقط:ع أرجلھ:ا والمش:ي مزاعم العرب الذين ذھبوا إلى انھا كانت مجن̂حةً ذات أربعة قوائم فعُوقبت 

 ٦٦:  ٤راج:ع كت:اب الحي:وان للج:احظ . ( وبشقّ لسانھا ))اعرى من حي̂ة  ((على بطنھا وباعراء جلدھا حتى يقال 
(  

  هُ بالفاءـَ تخليف: في طبعة مصر ) ٢    
  فأبُقيا: في طبعة مصر ) ٣    
  واوجدا: فيھا ) ٤    
  سانالضمير إلى ا0نسان أي اسكن ا0ن) ٥    
يريد بالطير الطاووس والعرب يزعمون ان̂ ابل:يس اس:تعان ب:هِ وبالحي̂:ة لي:دخل الف:ردوس ويخ:دع ا0نس:ان ) ٦    

  فمسخهُ _ بتغيير صوتهِ ودق̂ة رجليهِ 



  

  ٢٥٩  لنصرانيةاMحداث ا

  
ع:ن )  ٦٥:  ٦( والتاج )  ٤٥٧:  ١٣( وفي اللسان )  ٦١:  ١( وروى في كتاب البدء   

  :الحي̂ة قول أمي̂ة 
  

  مُ ـاتُ _ِ والكلِ ـأمَِن من بيتھا     اـوالحي̂ة الحَتْفةُ الر̂قْشاءُ اخرجَھ
  ذات ا0لهِ يُرَى في سعيھا زَرَمُ     اذا دعا باسمهِ ا0نسانُ أو سمعتْ 

  
 (() ق:ال (  ))أخرجھا من جُحْرھا أيَْمُناتُ _ والقَسَمُ  ((: ورواھا الزمخشري في ا(ساس   

  ))ويُقال حي̂ة حَتْفَة أي قاتلة كما يقال امرأةَ عَدْلَة 
  

والمس:عودي ف:ي )  ٨٥:  ٢( ھنا أبياتً:ا م:ن أرج:وزة نقلھ:ا ص:احب كت:اب الب:دء ونروي   
ن ت::أخ̂ر زمان::هُ ع::ن ء الخليق::ة كم::ا رواھ::ا ل::هُ النص::ارى وام::روج ال::ذھب لعل::يّ ب::ن جھ::م ع::ن ب::د

  :الجاھلي̂ة 
  

  الحقa  قَصْدَ  القاصدِ  مسألَةَ     قِ ـْ الخَل عن ابتداء  يا سائلي 
  و ھيئَاتِ ـو علومٍ وأوُلـأوُل    قاتِ ـمن الث  ومٌ ـق أخَبرَني 
  ارِ ـمواردَ اMخب وا ـوعرف    ارِ ـوا في طلبَ ا;ثـتضر̂ع

  أويلَ والتنزي/ـواحكموا الت    /ـوا0نجي وراةَ ـالتودرسوا 
  اءُ ـوالبق القدرةُ  هُ ـل ومَنْ     اءُ ـما يش يفعلُ  ذي ـال ان̂ 
  و̂اءَ ـهُ زوجَهُ حـمن د̂ ـوقَ     اءَ ـإنِش آدمٍ   قَ ـْ خَل  أَ ـانش
ً مبتدي نْعَهْ ـحتى إذا أكَْم    الجُمْعَهْ  ومَ ـوذاك ي ا ـ dل فيهِ الص  
  ا ـا ما كانـفكان من أمرھم    اناـالجِن  وزوجهُ    هُ ـَ اسكن

  ابهِ ـانَ _ في كتـا ابـكم    ر̂ا بهِ ـغر̂ھما الشيطانُ واغت
  فأھُبطا منھا إلى ا(رض معا    غر̂ھما الشيطان في ما صنعا

  مُ ـد ويُدعى واسـبجبل الھن    آدمُ   اـابون  الشيخُ   ع ـفوق
  جبلة̂ ا0نسانِ  الضعفُ من و    انِ ـاعتاضَ من الجن ما لبئس
  اءَ ـوالعن دّ ـوالك ا ـنَسْلھَم    قاءَ ـالش  ا ـوور̂ث  ا ـفشقي

  هِ ـربّ  اتِ ـى كلمـ^ حتى تلق    من ذنبهِ  ١(رًا ـولم يزل مفتق
خْطة   ن ـفأمَ dاباـو̂اب على من تـو_ُ ت    اـوالعذاب  الس  

  
)  ١٦٥:  ١٢غ:اني ا(( ط:ل ب:ن ربيع:ة والعرب يضربون المثل بآدم في القدَِم ق:ال ا(خ  

  :يھجو بني منقر 
  

ُ لؤُْمَك ان̂  دٍ ـْ رَ بن عُبَيـيا منق   وبُ ـمكت مذ عھد آدمَ في الديوان     مُ ـ
  والضيفُ في منقرٍ عُريانُ مسلوبُ     للضيف حقd على من كان ذا كرمٍ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  مغتفرًا: الصواب  لعل̂ ) ١    



  

  اداب نصارى الجاھلي̂ة  ٢٦٠
  

شعراء العرب في الجاھلي̂ة نَسْل آدم وقص̂ة ولديهِ كما ورد في وقد عرف  �بنو آدم  � ٣  
  :ابن جھم حيث قال عن آدم وحو̂ا قصيدة 

  
  حَمْ/  ٢(منهُ  فحبلتْ حَو̂اءُ     الن̂س/ ١(ا ـثم̂ تنس̂/ احَب̂ 

  ما عاينا ٣(وعاينا من نَشئهِ     قاينا مّي ا اMبن فسُ تنيواق
  اينُ ـا تبـبينھم ن ـيك ولم     قاينُ   فشب̂ ھابيلُ وشب̂ 

  
Mخبار بني آدم رثاء يرويهِ العرب على لسان آدم وحو̂اء عند قتل ومن الشعر المتضمّن   
روى ف:ي أق:دم كُت:ب ق:ديم يُ:(خيهِ ھابي:ل وھ:و M محال:ة مص:نوع اM̂ ان̂:هُ ) ويقولون قابيل ( قاين 

)  ٦٥:  ١طبع:ة ب:اريس ( وم:روج ال:ذھب للمس:عودي )  ١٤٦:  ١( المسلمين كت:اريخ الطب:رى 
وھم ينس:بون انش:ادَهُ إل:ى عل:يّ ب:ن أب:ي )  ٤٩٢] : ١٩٠٣[ ٦راجع المشرق ( وغيرھما كثيرين 

  :قال آدم . الشعر سبق ا0س/م طالب ما يدلd على أن̂ 
  

  رw قبيحُ ـفوجهُ ا(رضِ مغب    اـھ/دُ ومَن عليـتغي̂رت الب
  ٤(وقل̂ بشاشةً وجهٌ صبيحُ     ونٍ ـحسن ول تغي̂ر كلd ذي 

  فنستريحُ  نٌ M يموتُ ـلعي    يفنى ليس دوw ع ا ـوجاوَرَن
  ٥(لَ واحَزَنا لقد فُقد المليحُ ـھابي وت ـالم  أذَاق   لٌ ـوقابي

  الض̂ريحُ   نهُ ـوھابيلٌ تضم̂     فما لي M أجودُ بسكب دَمْعي 
ًّ ارى طولَ الحياة علي̂ غم   وما أنا من حياتي مستريحُ     ا ـ

  
  :و̂اء قولھا كجواب على قول آدم ونسبوا إلى ح  

  
  ٦(الربيحِ  من ـبھَلْكٍ ليس بالث    جميعًا دع الشكوى فقد ھلكا 

  إذا ما المرءُ غُيaب في الضريحِ     وما يُغْني البكاءُ عن البواكي
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  وھو غلط ))واحبّ  ((في ا(صل ) ١    
  بكسر الوزن ))منهُ حو̂اء  ((في ا(صل ) ٢    
  ... من امرهِ ... وولدت ابنًا : وفي كتاب البدء )  ٦٣:  ١( ھكذا روى المسعودي ) ٣    
  كل ذي طعمٍ : وروى المسعودي . الصبيحِ بشاشةُ الوجهِ : والبيت يروى عادةً باMقواء ) ٤    
  :رواية المسعودي ) ٥    

^ وقت   فوا اسفًا على الوجهِ المليحِ   ل قاينُ ھابيل ظلمًاـ
  

  ) : ١٤٦:  ١( رواهُ الطبري ) ٦    
ُ ابا ھابيلَ قد ق   وصار الحيd كالميت الذبيحِ   ت/ جميعًاـ

  



  

  ٢٦١  اMحداث النصرانية

  
  دًا بعد الذبيحِ ـ^ فلستَ مخل  واھاـھفبكa النفسَ منكَ ودَعْ 

  
  :يات قوMً على لسان ابليس ;دم وأضافوا إلى ھذه ا(ب  

  
  ففي الجن̂ات ضاقَ بك الفسيحُ     ھاـ/دِ وساكنيـالب تنح̂ عن 

  كَ من أذى الدنيا مُريحُ ـوقلب    وكنتَ بھا وزَوْجَك في رخاءٍ 
  الربيحُ  منُ ـإلى أن فاتك الث    ريـْ فما زالت مكايدتي ومَك

^ فلوM رحمةُ الجب a بكف    ار اضحىـ   ريحُ  ك في جنان الخلدِ ـ

  
 ٥٢٤المفض̂:ليات ص ( أشاروا ف:ي الجاھلي̂:ة إل:ى ول:د آدم افن:ونُ الش:اعر التغلب:ي ومم̂ن   

ed. Lyall  ( قال:  
  

  من ولد آدمَ ما لم يخلعوا رَسَني  قد كنتُ اسبقُ من جارَوْا على مَھَلٍ 

  
ليس في الكتاب الكريم بعد ذكر التكوين واقعٌ أخطر م:ن الطوف:ان  �ن نوح والطوفا � ٤  

م:نھم . النص:ارى Mس:ي̂مالوا الخبر عن أھل الكت:اب ووM شك̂ أن̂ عرب الجاھلي̂ة نق. في عھد نوح
ش:عراء النص:راني̂ة ص (  س:فينتهِ اياسً:ا ويش:بھهُ بن:وح ف:ي ص:نع يم:دح ا(عشى الكبير حيث ق:ال 

٣٨٩ : (  
  

كم::ا ج::زى الم::رءَ نوحً::ا بع::د م::ا     نعمتهِ  هُ خيرَ ـلجَزَى ا0
  شابا

ً ألواح يجمع  ل̂ ـوظ    في فلُْكهِ إذ تبد̂اھا ليصنعھا    اـا وأبوابـ

  
 ١١٨:  ٢طبعة مصر ( الحيوان ومنھم أمي̂ة ابن أبي الصلت روى لهُ الجاحظ في كتاب   

 =Ms de Vienne, 212v  ( والمقدّسي في كتاب البدء )أبياتًا منھا قولهُ يذكر نج:اة )  ٢٤:  ٣
  :هُ نزلت سفينتهُ على زعم العرب نوح وأھله وحلولهُ على جبل الجوديّ الذي فوق

  
  واديا ١(وإن كان تحت ا(رض سبعون     رحمةَ ربaهِ  رءُ ـإلى أنَ يفوتَ الم

ً جميع   وا ـكان   لشيعتهِ     ٢(سفينة  ل̂ ـكرحمةِ نوحٍ يوم ح   اـثماني  ا ـ
d _ تن ٣(تنارَ فلم̂ا اس   اـفي ا(رض ساحي اء ـففارَ وكان الم    ور أرضهِ ـ

^ ترف   دوالياـال د ـيستعي الٍ ـمُح  صريفٌ     اطيطَهُ  كأن̂  جَرْيٍ  في  ع ـ
  ٤(ا ـاءَ داجيـمٍ ألُْبس المـوغي سراهُ     لراكبٍ  وْنٍ لم يُعَد̂ ـعلى ظَھْرِ جَ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  سبعين) :  ٢٤:  ٣( في كتاب البدء ) ١    
  سفينَهُ : كذا في كتاب البدء ولعل̂ الصواب ) ٢    
  استثار أو استفار: كذا فيهِ ولعل̂ الصواب ) ٣    
  وھو تصحيف ))راجيًا  ((: في طبعة مصر ) ٤    



  

  اداب نصارى الجاھلي̂ة  ٢٦٢
  

  اـوست̂ ليالٍ دائبات عواطي    سبعةً  م̂ ـَ ا ثـفصارت بھا أي̂امُھ
ً كأنَ̂ عليھا ھادي    ١(تشقd بھم تھوي بأحسن إمِْرةٍ    وَاتيانـَ ا وـ

 dوأص:::::::بحَ عنھ:::::::ا موجُ:::::::هُ     ةً ـنَھْيًا وغاي وكان لھا الجودي
  متراخيا

  
  ) : ٢٤:  ٣كتاب البدء (  ومثلھا قولهُ   

  
  اـن من أخُراھيومَ بادت لبنا    نوحٍ  ٢(مُنْجي ذي الخَيْر من سفينة 

d تن   فار    ع/ھا طم̂ فوق الجبالِ حتى     اءٍ ـبم   وجاشَ   ورُهُ ـ
  وسُراھا  سَيْرُھا ولعلى الھ ــهوبالل^  ار ـفس   سِرْ   للعبد   ل ـقِي

ُ قِيلَ فاھبط فقط تناھَت بك الف   اـمرساھ على رأْسِ شاھقٍ     كُ ـْ لـ

  
  ) :  ٤:  ٤بّ لباب لسان العرب رواهُ صاحب خزانة ا(دب ول( ولهُ أيضًا   

  
  مُ ـينتق  السؤ   ر ـأمي  من   هُ ـ^ وان    دَمٍ ـذو قِ  عرفتُ أن لن يفوتَ _َ 

^ كأن تِھا ـجِرْيَ   خِ/لَ     المُسْبحُ الخُشْب فوق الماء سخ̂رھا    ٣(وَمُ ـعُ   ھا ـ
  ٤(مُ ـا(رواح تقتح ع ـم موجٍ  بكلّ     هِ ـوحٍ في جوانبـتجري سفينةُ ن
  ٥(مnَى وقد صُرعت من حَوْلھا ا(ممُ     يرفعُھا انُ الموج ـمشحونةٌ ودخ

ُ ا أطُـكأنھ ا استُودِعَتْ ـبكلّ م    راسيةً  حتى تسو̂ت على الجوديّ    ٦(مُ ـ

  
بيت:ان ف:ي  ( Ms de Vienne, ff 396v )وروي له أيضًا ف:ي كت:اب الحي:وان للج:احظ   

  :لبھائم التي كانت في سفينة نوح ا
  

  الِ ـويّ السباعِ واMفيـمع ق    فيھا  ةُ ـَ والبريّ  صرخُ الطيرُ ت
  غواربِ كالجبالِ  بين ظَھْرَيْ     مر̂ فيھا من كل ما عاش زوجٌ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  امره: في ا(صل ) ١    
  من سفينه: لعل الصواب ) ٢    
والعُوَم جم:ع العُوم:ة كأنَ̂ھ:ا .  يُقال سَب̂ح الرجلُ واسبَحَهُ _ ((: وان أمي̂ة ما نص̂هُ وفي ا(صل عن شارح دي) ٣    

) :  ٢٣٨:  ١٥( وروى ف:ي لس:ان  ))فيهِ البح:ر والعَامةَ شبه الط̂وْف إM̂ ان̂ھا اصغر منهُ يركب . حية تكون بعم̂ان
  في اليمّ جريتُھا

  نب الماء في جوانبهِ أي جوا: في ا(صل ) ٤    
وفي خزانة ا(دب قبل ھ:ذا البي:ت بي:ت . أشحنْ سفينتك أي امnھا: مشحونة أي مملوءَة يقال : في ا(صل ) ٥    

بي:ات كلھ:ا م:ن البس:يط وھ:و آخر أقُحم في القصيدة بالغلط وھو من بحر المنس:رح كم:ا نب̂:هَ علي:هِ ف:ي الھ:امش وا(
  :قولهُ 

ُ نُودي ق   ن̂ _ موفٍ للناس ما زعمواا   م    نْ باھلكمْ واركبَ ـ
  ا(طُُم والجمع آطام) ٦    



  

  ٢٦٣  اMحداث النصرانية
  

ويحسن بنا أن نروي ھنا ما قال القطاميّ الشاعر النصرانيّ في عھد بني أميّة ع:ن ن:وح   
  ) : ٣٣٤:  ٦ولسان العرب  ed. Barth ٨٤ديوانهُ ص ( وسفينتهِ 

  
    ارُ ـا انتشـةً فيھـَ نت امّ وكا    وحٍ ـم مصايرَ قومِ نـوأنُْذِرُك

    ارُ ـوالوق  امِدُ ـالمح  وb     شكرًا انَ ـوكان يسبّح الرحم
  ١(  مضى والمشركون لھم جُؤَارُ     رًاـأم  _ُ   أراد  ان  ا ـفلم̂ 

ر نوحًاـونادى صاحبُ الت d٢(  وارُ ـَ مُ منهُ البـوصب̂ عليھ    نو  
وا  dوا عند جيئَتهِ وفر dيُنج    ٣(وضج Mدر الحِذارُ ـَ ي من القو    

  ٤(  ارُ ـَ نِش خِرَقٌ  اءَهُ ـكأنَ̂ غُث    رًا إليھمـاءُ منھمـوجاش الم
  ٥(  وَارُ ـبھا الجَ  ولوM _ُ جار     اصدةٌ بإذِنٍ ـامت وھي قـوع

  ٦(  الِكَ الغُمرِ انحسارُ ـَ وحان لتِ    إلى الجوديّ حتى صار حِجْرًا
    ارُ ـفي̂ افتخ رؤٌ ـولكني ام    كمٌ ـةٌ وحـموعظ هِ ـفھذا في

  
:  ١كت:اب س:يبويهِ (وذكر امي̂ة الجُوديّ في محلّ آخر مشيرًا إلى حلول سفينة نوح علي:هِ   
١٣٦ ed. Derenbourg ( لورقة بن نوفل ف:ي جمل:ة ابي:ات والبيت يُروى ) ش:عراء النص:راني̂ة
  ) : ٦١٧ص 

  
  لجوديd والجُمُدُ نا سب̂حَ اـَ ومثل  سبحانَهُ ثم̂ سبحانًا يعودُ لهُ 

  
وع:ادت الحمام:ة وMمي̂ة يذكر امر الغ:راب والحمام:ة الل:ذين ارس:لھما ن:وح فف:ر̂ الغ:راب   

 .Ms de Vienne, ffث:م  ٦٥:  ٤كت:اب الحي:وان للج:احظ طبع:ة مص:ر (بغض الزيت:ون فق:ال 
212v ٢٥:  ٣اب البدء ثم̂ كت: (  

  
  ٧(طابُ وإذ صمd السِ/م لھم ر  وإذ ھم M لبُوسَ لھم تقيھم

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  الجؤار الماء الكثير) ١    
  ظنّھا تصحيفًاون. الوَبَارُ : وفي الديوان . نوحٌ : في لسان العرب ) ٢    
  وجيئَتهُ أي حين جاءِ الطوفان. جيئتهِ إليھم: رواية الديوان ) ٣    
  خِرَق قُسارُ : وفي اللسان .  ))زَبَدَهُ م/ءَة منتشرة مبسوطة  يريد كأن̂  ((: في ا(صل ) ٤    
بالس:فينة الحَي:رة فكان:ت والجَوَار الجَوْر أي لوM _ لجار . عامت سبحت إلى الجوديّ : شرحهُ في الديوان ) ٥    

  تجور وM تھتدي
ُ الغ:. ن:ع الج:ودي الس:فينة أن تَب:رحوف:ي ال:ديوان أي م. الحِجْر الممنوع الذي لهُ ح:اجز: قال في اللسان ) ٦     مَر ـ

  الكِ مثن̂ى تلك كتَانِكـَ وت. اMنكشافواMنحسار . والغَمَرات الشيء الذي يُغْمَر ويغرق
وف:ي كت:اب .  ))الص:/ب  ص:مd ... لھ:مُ ع:راةٌ  ((ع:ن الثع:البي )  ٢٢١:  ٣( رواهُ ا(لوسي في بلوغ اMرب ) ٧    

/َمِ  ((: البدء  aوفي البيت إشارة إلى ما كان يزعمهُ العرب ان̂ الحجارة كان:ت قب:ل الطوف:ان رطب:ةً  ))واذ صخْر الس
وي:دعون ذل:ك  ))كان ذلك والحج:ارة رطب:ة  ((و  ))كان ذلك إذ كان كل شيء ينطق  ((والطيور ناطقة ومن أمثالھم 

  ))زمن الفِطَحْل  ((العھد 



  

  اداب نصارى الجاھلي̂ة  ٢٦٤
  

    هُ جرابُ ـوطاف الماءُ ليس ل    ريـانُ يجـعشي̂ةَ أرُْسل الطوف
    ابُ ـكأن̂ سُعَارَ زاخرهِ الھض    حبيكٍ  واج أخَْضَرَ ذي ـعلى ام

  ١(  رابُ ـديكَ الغـوخانَ امانةَ ال    شيءٍ  كلd   قُ ـام ينطـةٍ قـبآي
    على المھالك M تھابُ  ٢(تدلd     عٍ ـد سبـامةُ بعـوأرُْسلت الحم

  ٣(  ابُ ـَ اءُ العُبـبھا الم وعائنَِةً     عينًا تَلم̂سُ ھل ترى في ا(رضِ 
  ٤(  والطينُ الكُبابُ  أطُْ ـ^ عليهِ الث    فٍ ـْ فجاءَت بعد ما ركضَتْ بِقَط

ً لھا طوق    واـاتِ صاغـفَر̂سوا ا;ي فلم̂ا  خابُ  ا ـ a٥(  كما عُقد الس  
ُ تورّث  اتت ـم إذا    ٦(  تَلْ فليس لھا استِ/بُ ـْ وإنِ تُق    اـبينھ  هُ ـ

    ذابُ ـك هُ ـجزاءَ البَرa ليس ل    _ اMجلd المرءَ نوحًا ٧(جزى 
ُ وتُ القـغداةَ اتاھمُ الم    ت ـتهُ وانجـحملتَْ سفين ا ـبم     /بُ ـ

    اءُ وM السغابُ ـلديهِ M الظم    الٌ ـهِ عيـأرُومت ن ـا مـوفيھ

  
  ) : ١١٩:  ٢حياة الحيوان للجاحظ ( وقال أيضًا في حمامة نوح وطوقھا   

  
    اـم تضمd الخوافيـغدت منھ داةَ ـغ    جيفة اب الحمامة ـوما كان أصح

 ًMاـبادي وب ـيبين لھم ھل يؤنس الث    امرَهُ م ـيحك و_ُ  م ـلھ رسو    
    اـالطين جاري فأصَبح منھا موضعُ     مستبينةً   ةً ـآي بقِطْفٍ  اءَت ـفج

    اـلِ الطوق حاليـ M تجعوقالت أMَ    طَوْقَھا على خطمھا واستوھبت ثم̂ 
    اـبمالي  وليس  الي ـم ونهُ ـيخال    مـنبالھ افُ ـأخ اني  ا ـً وM ذھب

    اـطوقي خضابي تُصيب إذا أتَْبعتُ     وزِدْني على طوقي من الحَلي زينةً 
    إذا ما متd طوقي حماميا ٨(ووَرّثْ     ك بنعمةٍ ـالعين من وزدني لطَرْف 

  ٩(  اـأنَ يراني زينةً  زيني  ن ـويھوي    ةً ـ وزيناMً ـ(وMدي جم ونُ ـيك
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  وك/ھما تصحيف ))وكان أمانة الديك  ((: وروى ا(لوسيّ .  ))بان̂هُ قام  ((: روى في كتاب البدء ) ١    
  تزلd : في كتاب البدء ) ٢    
  وھي رواية مصح̂فة ))بهِ تيبdس واضطراب  ((: وفي كتاب البدء . وعائنهُ  :في كتاب البدء ) ٣    
:لط  ((: وف:ي كت:اب الب:دء . والكُبابُ الطين ال/زب. أطُْ الحمأةَـ^ والث. القِطْف ما قُطف من ا(غصان) ٤     dعلي:هِ الس

  وھو تصحيف ))والطين الكثاب 
:خاب الق:/دة. المعنى مي̂زوا وفص̂لوا ولعل̂ . فر̂شوا ا;يات: في كتاب البدءِ ) ٥     aالس:حاب وھ:و : وي:روى . والس

  تصحيف
وفي البيت:ين إش:ارة إل:ى زع:م الع:رب ب:ان الط:وق ال:ذي يحلّ:ي .  ))وان قُتلت .. تورّثھا  ((: البدء في كتاب ) ٦    

  عنق الحمامة ان̂ما ھو جزاء امانتھا لم̂ا عادت إلى سفينة نوح
  والبيت مختلّ الوزن. فجازى:  في كتاب البدء) ٧    
  وأرَّث: في ا(صل ) ٨    
يقول:ون ان̂ . جرت على زعمھم بين الديك والغ:راب ر فيھا قص̂ةً يرويھا العربوللشاعر بعد ھذا ابيات ذك) ٩    

^ الديك نادم الغراب وشربا الخمر ولم يعطيا الخم̂ار حق   هُ فرھنَ الغرابُ ـ



  

  ٢٦٥  اMحداث النصرانية

  
هِ لرجل الكنديّ في نوح وس:فينت)  ١٢٤راجع طبعتنا ص ( روى البحتري في حماستهِ و  

ف ا(ي̂ام  dفقال في تصر:  
  قَ الب/د سفينةٌ لم تغرَقِ ـْ أفُ  وأصَبنَ نوحًا بعد ما بلغَتْ بهِ 

  
  :جعديّ في ميمي̂تهِ التي اولھا ومم̂ن ذكروا نوح وسفينتهِ في الجاھلي̂ة النابغة ال  

b ُشريك لهُ الحمد M    ن لم يَقم   م ُ   لْھا فنفسَهُ ظلمَاـ

  
  ) : ٤:  ٤ا(دب خزانة ( ثم̂ قال يذكر بامر _ إلى نوح ليُعدّ لهُ فلكًا   

ُ نُودِيَ ق   ١(ان̂ _ موفٍ للناس ما زعما م      كبَنْ باھلكمْ وارْ ـ

  
لس:ان (هِ ق:ال وجودت:وفيھا زعم الجعديّ ان̂ سفينة نوح كانت من خشب الجوز لص:/بتهِ   
  ) :١٩٥:  ٧العرب 

  ٢(الجَوْر طواMً جُذُوعُھا عُمُمًا    م   نم بالقار والحديدِ يرفع 

  
  ) : ١٢٨ديوانهُ ص ( ورووا لرؤبة ويضربون المثل في نوح بطول العمر   

  
  ٣(  الفِطَحْلِ  أو عُمْرَ نُوحٍ زمنَ   فقلتُ لو عُمّرتُ سن̂ الحسْلِ 

    لِ ـْ صرتُ رھين ھرَم أو قَت  لِ حْ لوَ والصخرُ مبتلw كطين ا

  
  ) : ٦٧ديوانهُ ص ( ومثلهُ (بي العتاھية   

  
ُ ن   مسكينُ إن كنتَ تنوحُ   م   يـا حْ على نفسكـ

  عُمّرت ما عُمaر نوحُ   م  ولـواقي ـلستَ بالب

  
لم نجد في شعر عرب الجاھلي̂ة ذكرًا (بناء نوح اM̂ في قصيدة لص/ءَة  �أبناء نوح  � ٥  

ذك:ر فيھ:ا مل:وك التبابع:ة )  ٧٠النص:راني̂ة ص راجع شعراء ( ن عمرو الشھير باMفوه اMوديّ ب
  :فقال )  ٢٠ص ( صايا ملوك العرب والمثامنة وقد ورد منھا أبيات في كتاب و

  
  وأسَ/في بنو قَحْطانَ داموا    دوديـج إذَِنْ  اءُ ـدام البق لوف

  رامُ ـتَمُتِ المَثامنةُ الكولم     اـً ملوك عُھم ـِ تباب م ـلھ  ودام
  وعمروٌ حولهَُ اللجِ̂بُ اللdھامُ     وعاش المَلْك ذو ا(َذْعار عمروٌ 

  امـا اMنـإتِاوَتَھا ودان لھ    اـإليھ  ا ـالدني أد̂تِ  وك ـمل
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ا ذھب خاس بالديك وسخر بهِ ولم يرجع فبقي الديك محبوسًاالديك على حج̂ة ان يذھب ويأتي بالثمن فلم̂ 
وق:د م:ر̂ ان̂ ھ:ذا البي:ت ق:د رُوي س:ھوًا ف:ي جمل:ة أبي:ات . وھ:و غل:ط ))ما رعموا  ((: وفي بعض الروايات ) ١    

  أخرى (مي̂ة بن أبي الصلت من بحر البسيط
  العُمَم جَمع عَميم وھو المجتمع الكثير ) ٢    
  ) ٢٨٨راجع الصفحة . ( والفِطَحْل السيل والطوفان. عُمْر الحسلِ : ولد الضب ويروى  الحِسْل) ٣    



  

  اداب نصارى الجاھلي̂ة  ٢٦٦
  

  ١(يافثُ حيثما حَلت̂ وMمُ و  ولم̂ا يَعْصِھا سامٌ وحامٌ 

  
ورد اس::م اب::رھيم ف::ي الش::عر الج::اھلي ويق::ال  �ذك::ر اب::رھيم الخلي::ل وابن::هِ اس::حاق  � ٦  

نسب ابتناء ي)  ٣١٤:  ١٤واللسان  ٩المعر̂ب للجواليقي ص ( قال عبد المط̂لب . مابراھِم وابارھَ 
  :الكعبة إلى ابراھيم 

  
  اني لك اللھم̂ عان راغمُ   بِلَ القبلةِ وھو قائمُ ـْ مُستَق  عُذْتُ بما عاذَ بهِ ابراھِمُ 

  
  لم يزل ذاك على عھد ابرَاھَمِ     نحنُ آلُ _ِ في كعبتهِ   :ولهُ 

  
يخاط:ب زي:د ب:ن )  ٦١٨ش:عراء النص:راني̂ة ( هُ ورق:ة ب:ن نوف:ل باس:م الخلي:ل فق:ال ودعا  
  : عمرو 

  
  اـة Mھيـا بالكرامـلُ فيھـ^ تُمَل    فأصَبحتَ في دارٍ كريمٍ مقامُھا

ُ ت   من الناس جب̂ارًا إلى النار ھاويا    /قي خليلَ _ فيھا ولم تَكُنْ ـ

  
  ) : ٤٣٣:  ١الطبري ( ك قال جرير وكذل  

  
نا dضينا بما أعَطى ا0لهُ وقَد̂را  أبونا خليلُ _ِ و_ُ رب  

  
وفي شعرھم اشارة إلى اسحاق ويدعونهُ الذبيح لم:ا ورد ف:ي الت:وراة م:ن طاع:ة اب:راھيم   

  :بaه لون الخمر بلون دم الذبيح قال ا(عشى يش. لم̂ا امتحنهُ _ وامره بتقدمة ابنهِ 
  

a ومُدَامةٍ مم̂ا تُعَت ُ دمِ الذبيح سَلَبْتك  بابلٌ قُ ـ   ھا جِرْيَالھَاـ

  
ت:اريخ الطب:ري ( وقد وصف امي̂ة بن الصلت تقدمة ابراھيم كما رُويت في التوراة فق:ال   

  ) : ٥٤٣:  ٢وخزانة ا(دب  ٩٣وقصص ا(نبياء  ٦٥:  ٣وكتاب البدء  ٣٠٨:  ١
  

  ٢(  /لِ ـھ وكل̂  تْ شمسُهُ ـطلع    صباحٍ  ك كل̂ ـسبّحوا للملي
ّ الموف راھيمَ وMب   ٤(  احتسابًا وحاملِ ا(َجْذَالِ  ٣(رِ     بالنَذْ  يَ ـ
  ٥(  الِ ـمعشرٍ أقَت في   رآهُ و ـل    كْرهِ لم يَكُن ليصبرَ عنهُ ـِ ب

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  جاء في كتب العرب ان̂ Mم ابنٌ لنوح كسام وحام ويافث) ١    
  ) ٥٤٣:  ٢خزانة  ا(دب ( ھذا البيت Mبن صرمة اMنصاري  رُوي) ٢    
ص ( وروى ف::ي ش::واھد مغن::ي اللبي::ب . الم::وفي بن::ذر: وروى ص::احب كت::اب الب::دء . ك::ذا روى الطب::ريّ ) ٣    
  والبيت مكسور ))Mبراھيم الوافي بالنذر  (() :  ٢٤١
 (() :  ٨٣ص ( الثعلب:ي ف:ي قص:ص ا(نبي:اء وروى . جذال جمع جَذْلَ وھو القطعة الكبيرة من الحط:با(َ ) ٤    

  بالزاي ))اMجزال  ((وكذلك روى في كتاب البدء . وھو غلط ))حامد اMجزال 
: وي:روى ف:ي بع:ض نس:خهِ . أو ي:راهُ:  وروى الطب:ري. ل وھ:و القِ:رْنُ والنظي:ر والمقات:لـْ ال جم:ع قتِ:ـَ ا(قَْت) ٥    

  معشرٍ أقَيال
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  ١(  /لِ ـةٌ كالھـ^ ذَامٌ حنيـحُ  مِ ــاللح ي ـف ايَلُ ـتَخ  مُدْيَةٌ  هُ ـول

ّ ان  أبَُنَي  ُ نذرت  ي ـ ^ لل       كَ ـ   ٢(  شَحيطًا فاصبرْ فدىً لك حالي هِ ـ
  ٣(  اتنحالِ  ر ـكلd شيء b غي    ال فيهِ ـاب الغ/مُ أنَ قـفأجَ
ُ جزيت    ني ـان̂   ابتي  ^ بالل  كَ ـ ًّ هِ تقيــ   ٤(  على كل حالِ  هِ ـب اـ

    سِرْبالي عن دَمي أنَ يَمَس̂هُ     فاقضِ ما قد نذرتَ b واكففُْ 
  ٥(  حَيْد ا(سَيرِ ذي ا(غَْ/َلِ  كّينــالس  نع أحَيدَ  M  الصَفْد واشْدُدِ 
ّ وان زّ ـالمح مُ ـآلَ  ان̂ني  بَالِ  M أمََسd     ي ـ a٦(  ا(ذَْقَانَ ذات الس  

  ٧(  ا(زوالِ  ن ـإذ رآهُ زَوMًْ م    اسٍ ـمن نح دهُـجعل _ جِي
ُ هُ ربّ ـَ فكّ     هُ ـيَخْلعُ السرابيلَ عن ا ـبينم   ٨(  /لـهُ بكبشٍ جُ ـ

  ٩(  الِ ـرُ قـللذي قد فعلتُما غي    اني ك ـوأرَْسِلِ ابن قال خُذْهُ 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تخايَلُ ف:ي  ((: ا(نبياء وروى في قصص . وتخايل أي تلوح. وحني̂ة مستديرة. ذام أي قاطعةوخُ حُذام مدية ) ١    
  :ورواهُ في خزانة ا(دب . صح̂فةوھي راوية م ))اللحم غ/مًا جبينهُ كالھ/ل 

  
  كالھ/لِ   جلي̂ةٌ   ھُذَامٌ   للحم ا    في   تخيaلُ   هُ مديةٌ ـول

  
وھُ:ذام . في:هِ م:ن الخ:ي/ءتمض:ي تخيaل في اللح:م . المدية السكين: د بن حبيب ديوان أمي̂ة محم̂ قال جامع   

  وجلي̂ة مجلو̂ة. القاطعة السريعة من الھذم وھو القطع وا(كل في سرعة
    ٢ (b س:حيطًا: وروى في كت:اب الب:دء .  الشحيط الذي يَشْحَط أي يضطرب في دمهِ يريد نذرتُ ان اضّحيك .

  ةفولعلھ̂ا كلھ̂ا مصح̂ . لك حالي فدًا: وفي خزانة ا(دب . حاليفذلك : وفي قصص ا(نبياء 
  غير انتحال أي غير كذب وادّعاء بل ھو حقّ : قال شارح الديوان ) ٣    
  ))جزيتُكَ باb أطََعْتُك باb  ((: قال . ورد ھذا البيت وما يليهِ في خزانة ا(دب) ٤    
: وي:روى . قالوا معناھا خشية ان احيد أي اميل عنهُ  ))أنَ احيد  ((: ويروى . لئ/̂ احيدأي  ))M أحَيدَ  ((قولهُ ) ٥    

  والصفد الحبل الذي يُربط بهِ . من السكين
ا0نس:ان مجم:ع لحيَت:هِ وذق:ن . يقول لم أمَْسَس ذقني أي M أجزع وM أمنعك: قال الشارح في خزانة ا(دب ) ٦    

والسِ:بال جم:ع سَ:بَلة وھ:ي عن:د . على النھوض فيعتمد بذقنهِ عل:ى ا(رض/ يقدر واصلهُ في الجمل يحمل الثقيل ف
  العرب مقد̂م اللحية

  والحيد المثل والنظير. جعل _ حَيْدَهُ: ويروى . نُقوالجِيد العُ . الز̂وْل الشجاع والعجب) ٧    
والجُ:/ل الجلي:ل .  ))حَ:/ل بك:بش . ..بينم:ا يخل:ع الس:راويل  ((: روى في قصص ا(نبياء وشواھد المغني ) ٨    

  والعظيم
: وفي قصص ا(نَْبياء . فخذا ذا: وروى الطبري . فخُذَنْ ذا فداء ابنك انّي: روي في شرح شواھد المغني ) ٩    

أي غي:ر م:بغضٍ ل:هُ أي  ))غي:ر ق:الِ  ((وقول:هُ . فأرَسل ابنك عن:هُ ان:ي م:ا ق:د فعلتم:ا: ويروى . 0بِنكفخذن ذا فدًى 
  بهِ  راضٍ 
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^ دٌ يتـوال   ١(  فطارا عنهُ بسَمْعٍ مُعالِ     دٌ وـرُ مولـوآخَ  قي ـ
  ٢(  لهُ فَرْجَةٌ كَحَلa العِقالِ     رـرُب̂ما تجزَعُ النفوس من ا(م

  
  :فقال )  ٣٠راجع طبعتنا ص ( نهِ ذلك السموءَل في ديواوقد اختصر   

  
  رياحينَ جن̂ات الغصونِ الذوابلِ     هُ فھذا خليلٌ صيّر الناسَ حول
ً يراهُ بديھ    وھذا ذبيحٌ قد فداهُ بكَبْشه   لِ ـاجَ الثياتـا M نِتـ

  
لسَ:دُوم ذك:رهُ الع:رب ورووا م:ا ج:رى . ابراھيملوط أخو  �ذكر لوط وعقاب سَدُوم  � ٧  

لش:اعر ل:م ) الص:حاح والت:اج واللس:ان ف:ي م:اد̂ة سَ:دَمَ ( ورد ف:ي المع:اجم . من العق:اب ف:ي عھ:ده
  :لعلهُ̂ ھو الشاعر ا;تي ذكرهُ يذكروا اسمهُ و

  
  عَصْف في سَدُومھمِ الر̂ميمِ ك  ٣(كذلك قومُ لوطٍ حين أمَْسوا 

  
أجَ:وَر م:ن  ((: لعم:رو ب:ن در̂اك العب:دي يش:ير إل:ى مث:ل الع:رب وجاء في التاج واللس:ان   

  :فقال  ))قاضي سدوم 
  

  المُرونَ على تميمِ   فتُ ـوخال    وانّي وان قطعتُ حبالَ قيسٍ 
  وأجَوَرُ في الحكومةِ من سَدُومِ     (عَظمُ فجرةً مِنَ أبي رِغالٍ 

  
س:فر التك:وين ف ( وقال أمي̂ة بن أبي الصلت ي:ذكر قص̂:ة س:دوم وفج:ور أھلھ:ا وعق:ابھم   

  ) :وآثار الب/د للقزويني  ٥٨:  ٣وكتاب البدء  ٥٩:  ٣ثم معجم البلدان لياقوت  ١٩
  

ُ إذ أتَاھا برُشْدھا وھ    اتاھا سدومٍ  ٤( وأخ ثم̂ لوطٌ      داھاـ
ُ قد نھيناك ان ت    واـراودُوهُ عن ضيفهِ ثم̂ قال     قيم قراھاـ

  ٥(  اـترعاھ كظباءٍ بأجْرَعٍ     عَرضَ الشيخُ عند ذاك بناتٍ 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بسَ:مْع  ((: وي:روى. ي ص:ار ش:رفًا يُ:ذكَران ب:هِ أ والمُعَ:ال المرتف:ع. ي الناسأي ذھب سمعُهُ ف: قال الشارحِ ) ١    
  وھو تصحيف ))فعالِ 

^ ذا البي::ت لش::عراء كثي::رين وا(رج::ح ان::ـرُوي ھ::) ٢      ((: زانة ا(دبـال ف::ي خ::ـق::. يدة (مي̂::ةذه القص::ـهُ م::ن ھ::ـ
ذكر فيھا ش:يئًا م:ن قص:ص ا(نبي:اء داؤد وس:ليمان المشھور انهُ (مي̂ة من قصيدة طويلة عد̂تُھا تسعة وتسعون بيتًا 

وروي ف:ي كت:اب .  ))إبراھيم واسحق وزعم أنه ھو الذبيح وھو ق:ول مش:ھور للعلم:اء ونوح وموسى وذكر قص̂ة 
  ))من الشرّ  ((: وفي الخزانة .  ))رُب̂ما تكرهُ النفوس  ((: البدء 
  حوا حين أضَْ ) :  ٥٩:  ٣( وفي معجم البلدان لياقوت ) ٣    
  ثم̂ لوطًا اخا: في كتاب البدء ) ٤    
  فرعاھا: وفي كتاب البدء . وھو تصحيف ))غرض الشيخ  ((: روى القزويني ) ٥    
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    اھاـا الشيخ خطبةٌ نأبـأيdھ    غضبَ القوم عند ذاك وقالوا

  ١(  اـلحَاھا وـخَي̂بَ _ُ سَعْيھ    وعجوزٌ  أجَمعَ القومُ أمَرھم 
    جعَلَ ا(َرضَ سُفْلھا أعَ/ھا    اـً ذاك عذاب أَرْسلَ _ عند 

  ٢(  ذي جروفٍ مُسَو̂مٍ إذ رماھا    م̂ طينٍ ـبحاصبٍ ث ورماھا 

  
يعقوب أبو ا(سباط اMثني عشر الذي دُعي اسرائيل ويقول  �يعقوب وبنو إسرائيل  � ٨  

  ) : ٣٥١:  ١٧اللسان ( ض القدماء بعقال . العرب اسرائين
  

  ھذا لعمرُ _ِ اسرائينا  قالت وكنتُ رج/ً فطينًا  قد جَرَتِ الطيرُ أيَامنينا

  
ھ::ذا وربّ البي::ت  (() :  ed. Haffner ٩ص ( رواهُ ف::ي القل::ب واMب::دال Mب::ن س::كّيت   
  ) : ٨٣نقد الشعر لقدامة ص ( رال وسم̂اهُ امي̂ة بن أبي الصلت إسِْ .  ))اسرائينا 

  
  سرالِ إِ ير نفسي اM̂ بني غ  يغيثني في حياتي ما أرى مَنْ 

  
ل:بعض بن:ي إي:اد النص:ارى قول:هُ وفي:هِ )  ١٩٠:  ١في البي:ان والتبي:ان ( وروى الجاحظ   

اشارة إلى رؤي:ا يعق:وب عن:د مس:يرهِ إل:ى م:ا ب:ين النھ:رين إذ رأىَ س:لمً̂ا تص:عد علي:هِ م/ئك:ة _ 
  :فقال )  ١٢:  ٢٨تكوين ( وتنحدر 

  
ل  عبيدُ ا0لهِ  ونحن إيادٌ  dرھطُ مناجيهِ في الس ^   مِ ـ

  
  ) : ١٢اطلب طبعتنا لديوانهِ ص ( قال السموءَل . ونسبوا ا(سباط إلى يعقوب  

  
  بَ دراسِ التوراة والتابوتِ   وبقايا ا(سباطِ اسباطَ يعقو

  
  ) : ٣١ص ( نهُ وقص̂تَهُ في مصر وذكرهُ في محلّ آخر وخص̂ بالذكر يوسف اب  

  
  لِ ـا(وائ رِ ـْ بَك اسرائيلَ  وسم̂اهُ     وُهُـثم̂ صَفْ  مجتبىً  سٌ رئي ذا ـوھ

  السنابلِ  ذي اشبع اMسباط قَمْح ـال  م  ومن نسلهِ السامي أبو الفضلِ يوسف 
  المشاكلِ   لحلّ   أح/مٍ   ير ـبتعب    رُهُـون امـوصار بمصرٍ بعد فرع
  صر العظيمِ الفواضلِ من الخير والن    مـا اتى لھـومن بعد أحقابٍ نَسُوا م

  
قد أكثر شعراء الجاھلي̂ة النصارى م:ن ذك:ر موس:ى كل:يم _ ورووا  �موسى الكليم  � ٩  

فم:ن ذل:ك م:ا ورد ف:ي . ما جرى لهُ مع فرعون ونجاة بني إسرائيل على ي:دهِ م:ن رقّ المص:ريين
  ـ ١٤٥ابن ھشام ص ( وفي سيرة الرسول )  ٧٥:  ١( كتاب البدء 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سَ::عْيھا : وف::ي ي::اقوت .  ))ومحاھ::ا ... ع::زم الق::وم ام::رھم بعج::وز  ((: روى القزوين::ي . لحاھ::ا أي لعنھ::ا) ١    

  ورجاھا
  والمسو̂م المكلف̂ والمسخ̂ر. ذي حروفٍ : في معجم البلدان ) ٢    
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بن عمرو ورُوي:ت أيضً:ا لزيد ) في الھامش  ٢٤٣:  ٤و  ١١٩:  ١( اMدب وفي خزانة )  ١٤٦
  :(مُي̂ة 

  
^ رضيتُ بكَ الل ً ھم̂ ربّ ـ ً الھ نُ ـيأدَ    أرَُى فلن  ا ـ ً ثاني    _   غيرَكَ   ا ـ   ١(  اـ

 uموسى  إلى  تَ ـبعث    ورحمةٍ  ٢(وانتَ الذي من فَضْل من  ًMاـمنادي  رسو    
  ٣(  اـذي كان طاغيـوْنَ الـفِرْعَ  إلى _     ارونَ فادعُوَاـب وھاذھـوقلُْتَ لهُ ف

    اـكما ھي ٤(أنَ̂ت ـوتَدٍ حتى  اطم ب/     ذهـھ سو̂يت   أأنْتَ  هُ ـل  وMـوق
^ رف  أأنَت هُ ـل  وMـوق   ٥(  اـباني  بك   إذًا   قْ ـِ أرَْف  عَمَدٍ  بِ/     ذهـھ عتَ ـ
    اـساري لُ ـاللي هُ ـ^ جن ما  إذا  مُنيرًا     وسطھاسو̂يت  أأَنت  هُ ـل وM ـوق
    مامسّت من ا(رض صاحيا ٦(فيُصبحُ     لهُ من يُرْسلُ الشمس غدوةً  وM ـوق
  ٧(  اـرابي  يھتزd    البقلُ   منهُ   فاصبح     وM لهُ مَن أنَْبت الحب̂ في الثرىـوق
    اـواعي كان  لمن  اتٌ ـآي ذاك  وفي     في رؤوسهِ  ٨(هُ حب̂ةً ـرجُ منـويخ

  
لصلت يذكر صَ:لَف فرع:ون (مُي̂ة بين أبي ا)  ٨٢:  ٣( وروى المقدسي في كتاب البدء   
  :وعقابهُ 

  
    شَكُورا كان  b  /̂ ـءُ فھ    اـولفرعونَ إذ تُسَاقُ لهُ الم

    سِ وM رب̂ لي علي̂ مُجيرا    قال اني أنا المُجيرُ على النا
  ٩(  وراـاتٍ ولم يكن مقھـنامي    اتٍ ـدرج هُ منـفمحاهُ ا0ل

    والتغييرا ذابَ ـالع  واراهُ     سُلب الذكرَ في الحياة جزاءً 
    صار موجًا وراءَهُ مستطيرا    البحرُ حتى  وتداعى عليھمُِ◌ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  راضيا) :  ٢٤٣:  ٤( وفي خزانة ا(دب ) ١    

  من فضل سَيْبٍ ) :  ١١٩:  ١( فيھا ) ٢    
وقل:ت لھ:ارون اذھب:ا فتظ:اھرا  ((: وروى في الخزانة . وھو مكسور الوزن. فادعو: روى في كتاب البدء ) ٣    

  وھي رواية مغلوطة ))... على المرء 
:  ٢(دي ا(لوس:ي لوغ اMرب لشكري افنوفي ب. سم̂كتَ ھذه ب/د عمد حتى استقرّت تنأَ : في كتاب البدء ) ٤    
  ووزنهُ مختلّ  ))أاَنت الذي سو̂يت  (() : ٢٨٢
  بك ھاديا: في سيرة الرسول ) ٥    
  ))من أخرج الشمس بكرةً فاصبح  ((: في كتاب الخزانة ) ٦    
  ))راسيا ... من ينبت الحي والثرى فتصبح  ((: في كتاب البدء بروايتهِ صح̂فهُ ) ٧    
  ))أصَبحَ منهُ حبdهُ ف ((: في الخزانة ) ٨    

  والمقھور المغلوب. ولعل̂ في البيت تصحيفًا. كذا في ا(صل) ٩    



  

  ٢٧١  اMحداث النصراني̂ة

  
^ فدعا _ دعوةً M تُھن   ١(بعد طغيانهِ فصار مُشيرا   أْ ـ

  
  ) : ٣١راجع ديوانهُ ص ( حيث قال ومم̂ن ذكروا موسى وفرعون السموءَل   

  
  لنا ضُربت مصرٌ بعَشْر مَناكلِ     ة التي ل^ كمُنَ ا بني مصر الـألَسن

ق والتي  aلنا غُرق الفرعونُ يوم التحاملِ     ألََسنا بني البَحْر المغر  

  
  ) : ed. Barth ٨٤ديوانهُ ص ( ومثلهُ للقطامي في غرق فرعون   

  
  وغُرّقت الفراعنةُ الكِفَارُ   وشُق̂ البحرُ عن أصحاب موسى

  
س:يرة الرس:ول ( ى أكل بن:ي إس:رائيل الم:ن̂ والس:لوى ف:ي البريّ:ة مشيرًا إلوقال ا(عشى   
  ) : ١١:  ١٩ولسان العرب  ٣٦٨شام Mبن ھ

  
  ما أبصرَ الناس طُعْمًا فيھمِ نَجَعا  لو أطُعموا المن̂ والسلوى مكانَھُمُ 

  
  ) : ٣١ديوانهُ ص ( لبني إسرائيل وللسموءَل يصف ما جرى في البرية   

  
  المتواصلِ  ودهِ ـأعاجيبَهُ مع ج    شعْبِ كي يرى واخرجهُ الباري إلى ال

  من الذھب اMْبريزِ فوق الحمائلِ     اـأھلھُ  بالغنيمةِ   يفوزوا  ا ـوكيم
ُ ألََسْنا بني الق   لِ ـغمامٌ يقيھم في جميعِ المراح    ذي نُصب لھمـدس الـ

  وائلِ ـالغ نزول نواديھم  تجير     ةً ـمن الشمس واMمطار كانت صيان
  لھم فَجَرَ الصو̂ان عذبَ المناھلِ     ذي ـبني السلوى مع المنّ وال نا ألَسَْ 

ُ عيون تجري  على عدد اMسباط  ً فُرات    ھاـ   زMMً طعمُهُ غير حائلِ  ا ـ
  بخير المآكلِ  ٣(العالي  يغذّيھمُ     ٢(د مكثوا في البرّ عمرًا محد̂دًا ـوق
  وا المن̂عْل كل̂ المنازلِ ولم يُحْوَجُ     مـعليھ اسٍ ـلب من  ثوبٌ  يبلَ  فلم 

بحِ غيرَ مُزايلِ     مـكالعمودِ أمامھ ٤(ورًا ـوارسل ن dجَى كالص dيُنير الد  
  الزMزلِ  للجب̂ار يوم  ٥(تَدَخْدَخَ     ذي ـالطور المقد̂س وال ا بني ـألَسن

d ان دُك̂ تذلـومن ھيبة الرحم   اري على كل طائلِ ـفشر̂فهُ الب    ٦(/ً ـ
  اھُلِ ـالتب  يوم رب ـلل فقد̂سَنا     مهُ ـوكلي  دَهُ ـعب  يهِ عل اجى ـون

  
كان خلفُ موسى في قيادة شعب إسرائيل يش:وعَ ب:ن ن:ون ول:م  �القضاة إلى داؤد  � ١٠  

)  ٨٠:  ١( ك:ر الشريش::ي ف:ي ش:رح مقام:ات الحري::ري وإنم:ا ذ. نج:د اس:مهُ ف:ي الش::عر الج:اھليّ 
  :فقال  للشمسموسى فيھما إشارة ايقاف يشوع  بيتين للرصافي الشاعر يخاطب وجيھًا اسمهُ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  نظن ان̂ الرواية مصح̂فة) ١    
  مجد̂دًا: في ا(صل ) ٢    
  البارئ: روى وي) ٣    
  نورًا وانصب : روى وي) ٤    
  تدكدك: ويروى ) ٥    
  بالجليلِ تذلd/ً ألَيس تطأطْأ : ويروى ) ٦    



  

  اداب نصارى الجاھلي̂ة  ٢٧٢
  

  من دون قرص الشمس ما يتوق̂عُ     وعشي̂ أنُسئَ للسرور وقد بدا
^ فوددتُ يا موسى لوَ أن    سقطتْ ولم تَمْلِكْ يمينُكَ رِد̂ھا   ك يوشعُ ـ

  
أبياتً:ا لش:اعر ج:اھليّ )  ٩٨:  ١طبع:ة ب:اريس ( وقد ذكر المس:عودي ف:ي م:روج ال:ذھب   

ع:اهُ هُ عوف بن سعد الجُرْھميّ يذكر فيھا حرب يشوع للعمالقة وقتلهُ لملكھم ملك ايل:ة ال:ذي داسم
  :الس̂مَيْدع بن ھوبر فقال 

  
    اعـتمز̂  قد  لَحْمُهُ  مسى أَ  ةَ ـَ بأيَْل    رَ ان̂ العِمْلقي̂ بن ھَوْبَرٍ ـَ ألََم ت

ً الف  ثمانين     تداعت عليهِ من يھودٍ جحافلٌ      اـودُر̂ع حاسرينَ  ا ـ
  ١(  على ا(رضِ مشيًا مُصْعِدين وفُر̂عَا    بعدَهُ للعماليق  فأمَست عدادٌ 

    اـسمَيْدع ذاك  قبل راءٍ   يَرَ  ولم     كأن لم يكونوا بين أجبال مك̂ةٍ 

  
ق::ال الس::موءَل ث::م̂ ذك::روا أو̂ل مل::ك بن::ي إس::رائيل المس::م̂ى ش::اؤُل وھ::م يدعون::هُ ط::الوت   

  ) :١٢ديوانهُ ص (
  

^ سى وبَعْدُ الممل  انف/قُ ا(مواجِ طُورَيْنِ عن موو   كُ الطالوتُ ـ

  
  ))ان _ قد بعث لكم طالوتَ ملكًا  ((: )٢٤٨٤(حب القرآن في سورة البقرة وذكرهُ صا  

  
ولم يكد الشعراء يذكرون من أمرهِ . تكر̂ر اسمهُ في الشعر الجاھلي �داؤود الملك  � ١٢  

هُ ج:الوت إM̂ أن̂ السموءَل اشار إل:ى قَتْل:هِ جُلْي:ات وھ:و ي:دعو. للدروع غير وضعهِ للز̂بُور وسردهِ 
  ) : ١٣ديوانهُ ص ( قال 

  
  الجالوتُ  حَيْنَهُ  صابَ  وإذ   ومُصاب اMفْريس حين عَصَى _َ 

  
  ))وقتل داؤد جالوت  (() :  ٢٥٢:  ٢( وفي القرآن   

  
  :انًا لطول عمرهِ بي)  ٣٢٣:  ١ب خزانة ا(د( وقد ذكرهُ عبيد اMبرص   

  
  ركضًا وكدتُ ان ارى داؤودا  وطلبتُ ذا القرنَيْن حتى فاتني

  
  ) :  ٩٠حماسة البحترى ص ( وقال ا(عشى يذكر حوادث الدھر   

  
  اـاً أو يباعدن دانيـيُزَعْزعنَ ملك    ومر̂ الليالي كل̂ وقتٍ وساعةٍ 

ر وك:::::ان يغ:::::ادي الع:::::يشَ أخض:::::    على داؤُودَ حتى أبََدْنَهُ  وردنَ 
  صافيا

  
وقد أكثروا من ذكر داؤُود ونسجهِ للدروع وM نعلم على أيّ نصu استندوا في اثبات ذلك   

  ) :  ed. Seligson ٥٨وديوانهُ ص  ٣٠٩شعراء النصرانية ( قال طرفة 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  بالزاي ))فز̂عا  (() :  ٢٢:  ١( وفي طبعة  مصر ) ١    



  

  ٢٧٣  اMحداث النصراني̂ة

  
  نَسْجَ داؤودَ لبأسٍْ مُحْتَضِرْ   وھُمُ ما ھُمْ إذا ما لبَِسوا

  

يصف كتائب كان يقودھا )  ١٨٩حماسة أبي تم̂ام ص ( ي وقال حُصَين بن الحُمَام المرّ   
  :ملك الحيرة الملق̂ب بالمحرّق  عمرو بن ھند

  
قٌ  اھم ـانٌ كسـعليھن̂ فتي aاـوكان إذا يكسو أجَادَ واكرم    مُحَر    

  ١(  ومطّردًا من نسج داؤودَ مُبْھما    صفائحَ بُصْرى أخَلصَتْھا قيونُھا

  
ن سُ:جَيْع الض:بيّ ف:ي وص:ف لحُسَ:يل ب:)  ٢٨٤ص ( أب:ي تم:ام وك:ذلك ج:اء ف:ي حماس:ة   
  :الدرع 

  
  تخي̂رھا يوم اللقاءِ م/بسا  وبيضاءَ من نسج ابن داؤودَ نَثْرةٍ 

  
في ك:وارث الزم:ان )  ٨٣الخالدي  وديوانهُ طبعة ٨٤حماسة البحتري ص ( لبيد ومثلهُ ل  

:  
  

  مِ ـو̂ةٍ ونعيـبق ونُ ـولقد يك    ونزَعْنَ من داؤُودَ أحسن صُنْعهِ 
  لينال طول العيش غير مَرُومِ     اسرادَهُ لحفظهِ  دَ ـصنَعَ الحدي

  
  ) : ٣٨٨شعراء النصرانية ( (عشى ومثلھم قال ا  

  
  رماحًا طواMً وخي/ً ذُكُورا    اوزَارَھا لحرب واعددتُ ل

  على أثَر العِيس عِيرًا فَعِيرا    ومن نسج داوودَ يُحْدَى بھا

  
  :وفي وصف درع )  ٥١اMصمعيات ص  (وكذا لس/مة بن جندل   

  
  مٍ متفرّقِ ـَ ا من أبَْلـكحبّ الجن  اـمداخَلةٍ من نسجِ داوودَ شكdھ

  
  ) : ١٤ديوانهِ ص راجع طبعتنا ل( ولهُ أيضًا   

  
  كالنَھْيِ يوم رياحهِ الر̂قْرَاقِ     لبسوا من الماذيّ كل̂ مفاضةٍ 

  اقِ ـغالٍ غرائبُھُن̂ في ا;ف    وآل محرّقٍ  من نَسْج داوودَ 

  
  ) : ١٨٤راجع ما سبق ص ( ر العرب بُور داؤُود فقد مر̂ لنا ما ورد فيهِ من شعام̂ا ز  

  
ء الجاھلي̂::ة ف::ي حكم::ة س::ليمان وس::موّ س::لطانهِ وابنيت::هِ اطن::ب ش::عرا �س::ليمان الحك::يم  �  

ويزي:د الع:رب ان̂  العجيبة التي ذكرھا الكتاب الكريم في سفر الملوك الثالث واخبار ا(ي̂:ام الث:اني
ر الجنّ للقيام بأعمالهِ الجب̂اري̂ة aفمن . سليمان كان يقھر الحيوان ويسخ  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  محكما) :  ٢٥ص ( وفي المعرّب للجواليقي ) ١    



  

  اداب نصارى الجاھلي̂ة  ٢٧٤
  

ذلك قول النابغة من قصيدة مدح فيھا النعمان فجعلهُ مقتفيًا ;ثار سليمان في تس:خيره الج:نّ لبن:اء 
  ) : ٦٦٣وشعراء النصراني̂ة  ٧ص  ديوانهُ في العقد الثمين( تدمر 

  
  ١(  وام من أحََدِ ـ أحُاشي من اMقوM    فاع/ً في الناس يشبھُهُ وM أرى 

  ٢(  دِ ـَ دْھا عن الفنقُمْ في البريّةِ فاحْدُ     هُ ـهُ لـال ا0لـاM̂ سليمانَ إذ ق
^ بنونَ تدمر بالصفي    مـوخيaس الجن̂ اني قد اذنتُ لھ   ٣(  دَ ـَ اح والعمـ

    هُ على الر̂شدِ ـْ وادللُ كما اطاعكَ     ٤(بطاعتهِ  فمن أَطاعك فانفَعْهُ 
  ٥(  لوُم وM تَقْعُدْ على ضَمَدِ تنھى الظ̂     بةً ـبْهُ معاقـِ ومَن عصاك فعاق

  
ب:ن داؤود حي:ث ق:ال الف:رد إل:ى س:ليمان قص:ر ا(بل:ق ق:يس بن:اء  أعش:ى قد نس:بوكذلك   

  ) :٣٧٥وشعراء النصراني̂ة ص  ٩٣:  ١معجم البلدان (
  

  قُ ـووِرْدٌ بتَيماءَ اليھوديّ ابل     وM عاديا لم يمنع الموتَ مالهُُ 
  وَثـق̂وطيw م عالٍ  لهُ ازَجٌ     اهُ سليمانُ بن داوودَ حقبةً ـبن

  ب/طٌ وداراتٌ وكاس وخندقُ     ودونَهُ  يوازي كُبَيْدَاءَ السماءِ 

   
  ) : ١٠٨:  ٣كتاب البدء ( للجنّ  أيضًا في سليمان وسعة ملكهِ وتسخيرهِ ولnعشى   

  
ًّ فلو كان حي ّ دًا ومعمـا خالـ     لكان سليمانُ البريءُ من الدھرِ     رًاـ

  ٦(  وملك̂هُ ما بين سرفى إلى مصرِ     ارةً ـاهُ عبـالھي واصطف راهُـب
  ٨(  رِ ـيعملون ب/ أجَ ديهِ ـقيامًا ل    ٧(وسخ̂ر من جنّ الم/ئك شيعةً 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ))وما احاشي ... وما أرى  ((:  ويروى) ١    
. واردُدھا عن الفندِ : ويروى . عن العَندِ .. كُنْ في البري̂ة : ويروى . وM سليمان إذ قال المليكُ لهُ : ويروى ) ٢    

  والفند الخطأ. وازجرھا عن الفَنَد: ويروى 
. ان س::ليمان بانيھ::ا)  ١٨:  ٩( الثال::ث وت::دمر المدين::ة الش::ھيرة الت::ي ذك::ر ف::ي س::فر المل::وك . ذbُ̂ خي̂سَ::هُ ) ٣    

  :وروى الثعلبي في قصص ا(نبياء  .والصف̂اح الحجارة العراض
  

  بناءً تدمر با(حجار والعمَدِ   وجيaش الجيش اني قد أبَحتُ لھم
  

  فاعقبْهُ لطاعتهِ أي جازِهِ : ويروى ) ٤    
  الض̂مَد الذلّ والظلم) ٥    
أم̂:ا س:رفى فل:م نج:د لھ:ا ذك:رًا ف:ي كت:ب البل:دان وق:د زع:م المس:يو . عب:ادُهُ ((هُ تصحيف لعلd  ))عبارةً  ((قولهُ ) ٦    

  )) Εαρεφθά ((ة من اليوناني̂ انھا صرفند وان̂ ا(عشى اشتقھا  ( Ch. Huart )ھوارت 
  تسعه) :  ١٦٥:  ٩( والتاج )  ٢٥١:  ١٦( روى في لسان العرب ) ٧    
  بتغيير القافية غلطًا ))يعملون محاربًا  ((:  ) ١٦٥:  ٩( روى في التاج ) ٨    



  

  ٢٧٥  اMع/م النصراني̂ة

  
  :جنّ لسليمان الفي تسخير )  ٩٠حماسة البحتري ص ( وقال ا(عشى   

  
  مع اMنس والجنّ الرياحَ المَرَاخيا  فذاك سليمانُ الذي سخ̂رت لهُ 

  
  ) : ٢١٥ : ١٩اللسان ( مان للجنّ وMمي̂ة بن أبي الصلت في قھر سلي  

  
ما شاطِنٍ عصاهُ عكاهُ  dثم̂ يُلقَى في السجن وا(غَ/لِ   اي  

  
  :وف الدھر في صر)  ٨٧حماسة البحتري ص ( ومثلهُُ لشاعر حميري   

  
رت لهُ  aمن بريءٍ وذي جُرْمِ   خطفنَ سليمانَ الذي سُخ uشياطينُ جن  

  
  ) : ٨٦حماسة البحتري ص ( بن زيد وكذا قال عدي   

  
  نَهُ بالصعائدِ قـْ ورَيْدانَ قد ألَْحَ   بن داؤودَ زلزلتَْ ومُلكَ سليمان 

  
راج::ع ( س::ليمان ورد عل::ى ص::ور أخ::رى كس::الم وس::/م̂ وسُ::لَيْم وق::د م::ر̂ س::ابقًا ان اس::م   
  ) :  ٢٣٢الصفحة 

  
. لم نجد في الشعر الجاھليّ ذكرًا (حد ملوك بن:ي إس:رائيل بع:د س:ليمان �يونان النبي  �  

نان النبيّ فان̂ھم يدعونهُ يونس ويشيرون إلى قص̂تهِ وبعثت:هِ إل:ى أھ:ل نين:وى وكذلك ا(نبياء اM^ يو
س::يرة و ٢٣١ش::عراء النص::رانيّة ص ( ق::ال أمي̂::ة ب::ن أب::ي الص::لت . في::ذكرون اب::ت/ع الح::وت ل::هُ 

  ) : ١٤٦الرسول Mبن ھشام ص 
  

أضَ:::عاف ح:::وت  وق:::د ب:::ات ف:::ي     وانت بفضلٍ منك نج̂يتَ يونسًا 
  لياليا

  اـل يؤْنسُِ التربُ باديـيُبين لھم ھ    رهُـام و_ُ يُحكم  رسوMً لھم

  
أنَْھم من حوت ي:ونس  ((و  ))آكل من حوت يونس  ((: وقد ضربوا المثل في حوتهِ فقالوا   

وان̂ ي:ونس  ((: ١٤٨ـ  ١٣٩ع ( وكذلك ورد ذكرهُ في الق:رآن ف:ي س:ورة الص:افات حي:ث ق:ال  ))
. المشحون فساھَمَ فكان من المُدحَضين فالتقَمَ:هُ الح:وت وھ:و مُل:يم لمن المُرسَلين إذ ابق إلى الفُلك
للَبثِ في بطنهِ إلى يوم يُبعَثون فنبذناهُ بالعراء وھو سقيم وانبتنا عليهِ  فلوM انهُ كان من المسبّحين

وق::د ورد .  ))ش::جرةً م::ن يقط::ين وأرس::لناهُ إل::ى مائ::ة ال::ف أو يزي::دون ف::آمنوا فمت̂عن::اھم إل::ى ح::ين 
زدق ابيات في نجاة يونان من بطن الحوت فقال في ابن ھبيرة حين ثقب سجن خالد بن عب:د للفر

)  ١٢٨:  ١بعد الشد̂ة للتنوخي والفرج  ١١٤:  ٢محاضرات اMدباء ( _ القسري وعبر الفرات 
:  
  

  مخرجا ولم ترَ اM̂ بطنَھا لك     ولم̂ا رأيتَ ا(رض قد سُد̂ ظھرُھا
جا    ا ـونسُ بعد مدعوتَ الذي ناداهُ ي aثوى في ث/ثٍ مظلماتٍ ففُر  

  



  

  اداب نصارى الجاھلي̂ة  ٢٧٦
  

بيتًا لصرمة بن انَ:س المع:روف بالراھ:ب في:هِ اش:ارة )  ٧٣:  ١( وروى في كتاب البدء   
  :ولعل̂ البيت مصح̂ف . صّة يونسإلى ق

  
  وكان ناعمَ بالِ  ١(رَھْنَ يونس   ولهُ الراھبُ الحبيسُ تراهُ

  
كتاب تاريخ الحيوان والنبات والجماد  ((وجدنا في بعض مخطوطات باريس العربي̂ة  وقد  

(( ( Ms 687 de Paris, ff. 65 )  مي̂ةM يذكر في:هِ اليقطين:ة الت:ي أنبتھ:ا _ ليس:تظلّ تحتھ:ا بيتًا
  ) : ٧ـ  ٣:  ٤سفر يونان ( الشمس وايبستھا 

  
  صاحيا ٢(_ُ أبََقيِ من _ لوM   فأنَْبَت يقطينًا عليهِ برحمةٍ 

  
ذك:ر في:هِ نب:و̂ة )  ١٧:  ٧كتاب الحي:وان ( ونضيف إلى ما سبق بيتًا رواهُ الجاحظ Mمي̂ة   

حزقيال التي رآھا حيث ظھر لهُ رجل ثم̂ اسد ثم ثور ونسر وھي الحيوانات الرمزي̂ة المشار بھ:ا 
المس:يح ونس:بهِ ث:م̂ م:رقس س:وت الس:يد الذي بدأ انجيلهُ ب:ذكر ناإلى ا(ربعة اMنجيليين اعني مت̂ى 

الذي افتتح انجيلهُ ببشارة يوحنا المعمدان كزئير ا(سد في البرية ثم لوقا الذي ذكر في بدء انجيلهِ 
. الكلم:ة ا(زلي:ةزكري̂ا في الھيكل واخيرًا يوحن̂ا الذي ارتفع كالنسر بوصف مولد اب:ن _ ضحية 

  :وھذا ھو البيت 
  

  ٤(والن̂سْرُ لnخُرى وليثٌ موصدُ   رِجْل يمينهِ وثورٌ تحت  ٣(رجلٌ 

  
وكذلك ورد في الشعر الجاھلي اسم حيق:ار أو حَيْق:ر الم:ذكور ف:ي الترجم:ة اليوناني̂:ة م:ن   

ولهُ قص̂ة طويلة عند العرب نشرھا حضرة اMب انط:ون ص:الحاني ف:ي )  ٢٣:  ١( سفر طوبي̂ا 
  : في ب/يا الدھر )  ٨٦سة البحتري ص حما( قال عدي بن زيد . ملحقات ألف ليلة وليلة

  
  تن في لذ̂اتهِ رب̂ ماردِ ـوبي̂   عصَفنَ على الحيقارِ وسطَ جنودهِ 

  
ھذا ما وقفنا عليهِ في الشعر الجاھلي من منقوMتھم عن العھد القديم اM̂ ان̂ ف:ي رواي:اتھم   

ا قس:م ف:ي ت:اريخ الم:ؤرخين النثرية ما كان أوسع وادلّ ل:وM ان̂ معظمھ:ا ق:د فُق:د وانم:ا حُف:ظ منھ:
  ا(قدمين كتاريخ الطبري أو كتبھم ا(دبية ككتب الجاحظ وكثير

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  بدMً من يونان ليستقيم الوزن ))رھن يونا  ((: ولعلّ الصواب . كذا في ا(صل) ١    
  قي صاحياما ي: كذا في ا(صل ونظنّ الصواب ) ٢    
  وھو تصحيف ))زحل  ((: رواهُ الدميري في حياة الحيوان ) ٣    
  وليث ملبدُ )  ٥٦ص ( وفي عجائب المخلوقات للقزويني ) ٤    



  

  ٢٧٧  اMحداث النصراني̂ة

  
لنص:وص الكت:ب المقدس:ة منق:ول عنھ:ا ومن ھذه الروايات ما ھ:و مواف:ق . في القرآنمنھا مدو̂ن 

نھ::ا م::ا تج::دهُ ف::ي كت::ب مص::نوعة نُس::بت زورًا إل::ى أنبي::اء أو رس::ل أو وم. بحرفھ::ا أو بمعناھ::ا
ؤَى  dص::الحين ك::بعض كت::ب ال::ر( Apocalypses )  المزع::وم كوص::ي̂ة آدم وكت::اب أو ال::وحي

احن::وخ وص::عود اش::عيا ومناج::اة موس::ى وكت::اب مغ::ارة الكن::وز المنس::وب إل::ى م::ار اف::رام وكت::ب 
الرھب:ان أو بواس:طة أھ:ل الب:دع  Mس:ي̂مارى أخُرى عديدة دخلت في ب:/د الع:رب بواس:طة النص:ا

فشاعت مض:امينھا الفري̂:ة ول:م يمي:زوا ب:ين ص:حيحھا وكاذبھ:ا ورب̂م:ا اس:تند إليھ:ا بع:ض  واليھود
  اعداء النصراني̂ة في عھدنا لتخطئة الكتب المنزلة لكن̂ سھامھم طائشة M تصيب ھدفًا

  

  حداث العھد الجديدأَ  ٢
  

ف:ي أس:فار العھ:د العتي:ق ك:ذلك عرف:وا  ة اMخب:ار المدو̂ن:ةكما ع:رف الع:رب ف:ي الجاھلي̂:  
  أحداث العھد الجديد وأشاروا إليھا نظمًا ونثرًا

  
ا0نجيليd:ون ا(ربع:ة ع:ن الس:يد المس:يح  ھ:ذا العھ:د عل:ى م:ا رواهُومعلوم ان̂ مدار اخبار   

الراقي إل:ى ق:رون تقليد وسيرة حياتهِ وتعليمهِ وموتهِ وقيامتهِ يُضاف إليھا أمور ورد ذكرھا في ال
بعض:ھا ص:حيحة ص:ادقة كمص:ن̂فات ا;ب:اء والكتب:ة و̂ن:ت ف:ي ت:آليف عدي:دة النصراني̂ة ا(ول:ى ود

القدماء وبعضھا امتزج فيھ:ا الغ:ثd بالس:مين واخ:تلط الباط:ل ب:اليقين ك:بعض أناجي:ل ال:زور الت:ي 
منھ::ا ف::ي ب::/د  وانتش::ر قس::مٌ )  ٢٠٥ـ  ١٦٤:  ١١(  ١٩٠٨س:بق لن::ا وص::فھا ف::ي المش::رق س::نة 

  العرب بين أھل الجاھلي̂ة 
  

راج:ع طبعتن:ا ( ق:ال الس:موءَل . فمم̂ا عرفوهُ ان̂ عيسى أي يس:وع الناص:ري ھ:و المس:يح  
  ) : ٣٢لديوانهِ ص 

  
  فأھَدي بني الدُنيا س/مَ التكامُلِ   اءَ مسيحُناـوفي آخر ا(ي̂ام ج

  
وك:ذلك . ان:هُ ھ:و اس:مهُ الخ:اص ب:هوالعرب لم يُطلقوا ھذا اMسم على غيرهِ ب:ل ص:ر̂حوا   

  :م كما مر̂ لعمرو بن عبد الحقّ نسبوهُ إلى امه مري
  

  ابيل اMبيلين المسيح ابن مريما  وما سب̂ح الرھبانُ في كلّ ھيكلٍ 

  
إذ قال:ت الم/ئك:ة ي:ا م:ريم ان _  (() :  ٤٠ع ( يؤيدهُ قول القرآن في س:ورة آل عم:ران   

  ))مسيح عيسى ابنُ مريم يبشaرك بكلمةٍ منهُ اسمهُ ال
  

  بين النساء تفوق شرفًا على نساء ان̂ مريم العذراء مباركةوقد عرفوا من التقليد   



  
  اداب نصارى الجاھلي̂ة  ٢٧٨

  
العالمين فطھ̂رھا _ مُنذ حُبل بھا بالبطن وذل:ك بنعم:ة خاص̂:ة من:هُ تع:الى حت̂:ى ان̂ الثعلب:ي روى 

ح:ديثًا رفع:هُ باس:نادهِ ) من طبعة مص:ر  ٣٣٧ص ( ى بالعرائس في كتاب قصص ا(نبياء المسم̂ 
:هُ يول:د فيس:تھلّ  ((: إلى أبي ھريرة عن نبي المسلمين وھو قولهُ  dوالش:يطان يَمَس ̂Mما من مولود إ

الجليلة حيث يقول ولعلّ القرآن اشار إلى ھذه النعمة  ))ا من مسa الشيطان اM̂ مريم وابنھا خً صار
ي::ا م::ريم ان̂ _ اص::طفاك وطھ̂::ركِ واص::طفاكِ عل::ى نس::اء  (() :  ٣٧ع ( ران س::ورة آل عم::( 

  ))العالمين 
  

وروى قبلهَُ المَقْدسيّ ابن طاھر في كتاب البدء )  ٣٣٨ـ  ٣٣٥ص ( وذكر الثعلبيّ أيضًا   
خبر مَوْلد مريم العجيب من حن̂ة الع:اقر بع:د ن:ذر )  ed. Huart ١٢٠ـ  ١١٨:  ٣ج ( والتاريخ 

تھا ثم̂ اعتزالھ:ا ف:ي ھيك:ل اورش:ليم لخدم:ة الكھن:ة ث:م̂ كفال:ة زكري̂:ا لھ:ا ف:ي الھيك:ل إل:ى ح:ين والد
اقترانھا بالقديس يوسف وكل ذلك منقول عن التقلي:د المس:يحي الق:ديم وھ:و م:رويّ ف:ي س:ورة آل 

  ) :  ٣٣ـ  ٣١ع ( عمران 
  

الس:ميع العل:يم  ا فتقب̂:ل من:ي ان:ك أن:تربa اني نذرت لك م:ا ف:ي بطن:ي مح:ر̂رً : إذ قالت امرأة عمران  ((  
م:ريم وان:ي ربa اني وضعتُھا أنُثى و_ أعلم بما وضعَت وليس الذكر كاMنثى واني سَ:م̂يتُھا : فلما وضعَتھا قالت 

خل عليھا اعيذُھا بك وذرّيتَھا من شيطان الرجيم فتقب̂لھا ربdھا بقَبُول حسن وانبتھا نباتًا حسنًا وكف̂لھا زكرياء كلم̂ا د
م:ن عن:د _ ان _ ي:رزُق م:ن يش:اء بغي:ر : قال:ت . ان̂ي لكِ ھ:ذا: زكرياء المحراب وجد عندھا رزقًا قال يا مريم 

  ))حساب 
  

ُ ول:م يَف::   تھم ذك::ر يوحن̂:ا المَعْمَ::دان الس::ابق أمَ:ام وج::ه المس::يح ف:رووا م::ا ورد مس::ط̂رًا ف::ي ـ
ى كب:ر س:نّ والدي:هِ وبي̂ن:وا مقام:هُ ب:ين ا(نبي:اء انجيلي لوقا ومرقس عنهُ اعني مي/دهُ العجي:ب عل:

مهُ أمام وجه المسيح وموتهُ على يد ھيرودوس انتيباس اذ نھاهُ عن الزواج بامرأةَ أخي:هِ كم:ا  dوتقد
 ١١٨ـ  ١١٦:  ٣( وفي كتاب البدء والتاريخ )  ٧٢٠ـ  ٧١١ص  ١ج ( ورد في تاريخ الطبري 

(  
  

ك للعذراء مريم بالمسيح وحَبَلھا من ال:روح الق:دس وإنِْ بشارة الم/ومم̂ا رووهُ بتفصيلهِ   
دخل في روايتھم منقوMت ضعيفة ع:ن كت:ب غي:ر قانوني̂:ة كم:ا رأَي:ت ف:ي القص:يدة الت:ي اثبتناھ:ا 

  :ة بن أبي الصلت التي أو̂لھا عن امي̂ )  ١٨٨ـ  ١٨٧ص ( سابقًا 
  

  ريمائَةٌ بالعبد عيسى بن مـمنبّ   ةٌ ـوفي دينكم من ربa مريم آي

  
ومثلھا ما رووهُ من المعجزات عن يسوع الطفل كتكلمّهِ في المھد وكآياتهِ في ھرب:هِ إل:ى   

  لناصرة كانحناء أغصان النخل أماممصر من وجه ھيرودوس وفي حياتهِ في ا



  
  ٢٧٩  اMحداث النصراني̂ة

  
غس:لهِ وكإفِح:ام يس:وع  البلسان في المطَري̂ة لم̂ا سقَت ارض:ھا بم:اءتَمْرھا وكنبات امّهِ لتجني من 

ستاذهِ في الناصرة بم:ا ك:ان يعرض:هُ علي:هِ م:ن المش:اكل وكنفخ:هِ ف:ي طي:ر يص:طنعهُ م:ن ط:ين (
ي:رة الع:رب مثلھا رُويت في ا(ناجيل الموضوعة التي شاعت في جزفيحيا ويطير واخبار كثيرة 

ھا انجيل الطفولي̂ة فتناقلھا  dوَر الموسومة ب:آل  ي بعضھا في القرآنوأھل الجاھلي̂ة ورُ اخص dفي الس
  عمران والنساء والمائدة ومريم

  
م::ن حي::اة المس::يح العلني̂::ة جَمْعَ::هُ لرس::لهِ وانص::ارهِ الح::واريّين فنو̂ھ::وا بھ::م ف::ي وذك::روا   
وذك:روا ايضً::ا ا;ي::ات الت::ي . وك::ر̂ر ذك:رھم ف::ي الق::رآن ١٩٠ـ  ١٨٩راج::ع الص::فحة ( ش:عرھم 

ب:رص وف:تح عي:ون العمي:ان وردّ النط:ق لل:بُكْم والس:مع اجترحھا ورُويت في ا(ناجي:ل كتطھي:ر ال
مّ واحياء الموتى حتى ضُرب المثل بطبّ عيسى وشفاء عيسى قال الثع:البي ف:ي كت:اب ثم:ار  dللص

  ) : ٤٧طبعة مصر ص ( اف والمنسوب القلوب في المض
  

وم:ن أمث:ال .  _طبّ عيسى ـ يُضرَب بهِ المثل (نهُ كان يبرئ اMكمه واMب:رص ويحي:ي الم:وتى ب:اذن   
  :على عيسى بن مريم قال المتنبّي ف/ن يتطب̂ب : العرب 

  
  بعثتَ إلى المسيح بهِ طبيبا  فآجَرَك ا0لهُ على عليلٍ 

  
وكثيرًا ما ذك:روا ا0نجي:ل ال:ذي بش̂:ر ب:هِ الس:يّد المس:يح فأش:اروا إل:ى م:ا في:هِ م:ن الھ:دى   

الحي::وان كت::اب ( ق::ال ع::ديّ ب::ن زي::د )  ٥٠د س::ورة المائ::دة الع::د(  ))والن::ور والموعظ::ة للمت̂ق::ين 
  ) : ٦٦:  ٤للجاحظ 

  
  نشفي بحكمتهِ اح/مَنا عَلَ/    لَ نقرأهُُـوأوُتيا المُلكَ وا0نجي

  فوق البري̂ة اربابًا كما فعَ/    من غير ما حاجة اM̂ ليجعَلَنا

  
  :ان وقد دعا ا0نجيل بالمجلة̂ ومثلهُ قول النابغة في بني غس̂   

  
^ مجل   قويمٌ فما يرجون غير العواقبِ   تُھم ذاتُ ا0لهِ ودينُھمـ

  
راجع الص:فحة ( في ختامھا كدخولهِ اورشليم يوم الشعانين وأدَْركوا اسرار حياة المسيح   
وكعشائهِ السرّي في خميس العھد ورس:مهِ لس:رّ القرب:ان ا(ق:دس وآMم:هِ وص:ليبهِ وموت:هِ )  ٢١٥

. لوھا عن الكت:ب الم:زو̂رة الت:ي رذلتھ:ا الكنيس:ة من:ذ ظھورھ:اوان اختلطت في أقوالھم شُبُھات نق
وقلنا ھناك ان̂هُ . وتسميتھم لهُ بالش̂بَر. ايراد أقوالھم في القربان)  ٢١٠ـ  ٢٠٩ص ( وقد سبق لنا 

لس:يّد ب:ذكرهِ للمائ:دة الت:ي انزلھ:ا ا)  ١١٦ـ  ١١٢ع ( ليس بمستبعد ان̂ الق:رآن ف:ي س:ورة المائ:دة 
  واريين انماالمسيح على الح
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وك:ذلك )  ٧٣٥ص  ١راج:ع ت:اريخ الطب:ريّ ج ( اشار إلى المائدة الس:موي̂ة أي القرب:ان ا(ق:دس 

كق:ول )  ٢٠٤ـ  ٢٠٣راجع الص:فحة ( عرفوا في عھد الجاھلي̂ة ان̂ النصارى يعبدون المصلوب 
  :ار بن ابجر في بني عجل النصارى حج̂ 
  

  لعجلٍ والصليبُ لھا بَعْلُ  خ/ةٌ   نيـ^ لٌ وما خلتُ انيھدّدني عج

  
  :وكقول ا(قَُيْشر   

  
  ))في فتيةٍ جعلوا الصليبَ إلِھَھم  ((

  
النص::ارى في::هِ بع::د الص::وم ومم̂::ا ألَمع::وا إلي::هِ ذك::ر قيام::ة المس::يح ي::وم الفص::ح وابتھ::اج   

  :ا فكّ اسارى تميم ة بن علي لم̂ كما قال ا(عشى في ھوذ)  ٢١٦راجع الصفحة ( اMربعيني 
  

a ھم من غُلـd واصبحوا كل    مُ ـإسِارَھ منھم  ففك̂ عن مئَةٍ    هِ خُلعاـ
  يرجو ا0لهَ بما أسدى وما صنعا    بھم تقر̂ب يوم الفصحِ ضاحيةً 

  
:/ق̂    dراج:ع ص ( وآخِر ما رووا م:ن أعم:ال المس:يح ص:عودهُ إل:ى الس:ماء وھ:و عي:د الس
ق:ال _ ي:ا  ((: حي:ث ق:ال )  ٢٨س:ورة آل عم:ران ع ( ع عيس:ى وقد دعا القرآن ذلك برف)  ٢١٧

  ))عيسى انّي متوفّيك ورافعُك الي̂ 
  

الع:الم بع:د انتص:اره إلى ذلك ان̂ السيّد المسيح ھو ال:ذي ي:دين البش:ر ف:ي آخ:ر ويضيفون   
وكم:ا )  ٤٣٠:  ٣لس:ان الع:رب (  ((اذ المسيحُ يقت:لُ المس:يحا  ((على المسيح الدج̂ال كقول القائل 

  ) : ١٧٨راجع الصفحة ( أبي الصلت امي̂ة بن قال 
  

ا وقربانـوالكائنين ل  ام يلقى نَصاراھم مسيحَھُمُ ـاي̂    اـهُ ودًّ

  
ان̂ ا;ب M  (() :  ٢٢:  ٥( وھذا ب/ شكّ اخذوهُ من قول السيد المسيح في إنجيل يوحن̂:ا   

( او م:ن قول:هِ ف:ي إنجي:ل مت:ى  ))مي:عُ الن:اس يدين أحدًا بل أعطى الحكم كلهُّ ل/بن ليُكرم اMب:نَ ج
ان ابن البشر مزمع ان يأتي في مجد أبيهِ مع م/ئكت:هِ ليج:ازي ك:ل أح:د بحس:ب  ((: )  ٢٧:  ١٦

  ))أعمالهِ 
  

وكما وقف العرب في الجاھلي:ة عل:ى كثي:ر م:ن اخب:ار الس:يد المس:يح المدو̂ن:ة ف:ي اس:فار   
داث التي جرت للنص:ارى ف:ي الفت:رة الت:ي كان:ت ب:ين اط̂لعوا أيضًا على بعض ا(حالعھد الجديد 
ا(مُم إلى دينهِ من ذلك بعثة رسل المسيح إلى أقطار العالم ليدعوا . وظھور ا0س/مالسيّد المسيح 

  ص ١ج ( لعرب كالطبري في تاريخهِ كما روى ذلك أقدم كتبة ا



  
  ٢٨١  اMحداث النصراني̂ة

  
ويقول مفسّرو ).  ١٢٧ص  ٣ج ( تاب البدء والتاريخ وابن طاھر المقدسيّ في ك)  ٧٣٩ـ  ٧٣٧

عوَا أھلھ::ا إل::ى نف::ي عب::ادة الق::رآن ان̂ م::ا ورد ف::ي س::ورة ي::س ع::ن مُرسَ::لَيْن أرُس::/ إل::ى قري::ة لي::د
وبولس الرسول وا0يمان باb ان̂ما يشير إلى حواري̂يْن وھما شمعون الصفا ھامة الرسل  ا(صنام

فقب::ل دع:وتھم رج::لٌ يدعون:هُ حبيبً::ا النج̂:ار قُت::ل ش:ھيدًا ع::ن إيمان::ه  لي::رد̂ا أھلھ:ا انطاكي:ةق:دما إل::ى 
  ) ٧٩٣ـ  ٧٨٩ص  ١اطلب تاريخ الطبري ج ( وعاقب _ قاتليهِ 

  
فس:س الس:بعة ال:ذين أراد أَ ى نق/ً عن كتب:تھم قص̂:ة ش:ھداء ومم̂ا رووهُ من أخبار النصار  

على عبادة ا(صنام فھربوا من وج:ه م الملك دقيوس في أواسط القرن الثالث للمسيح أن يضطر̂ھ
الحك̂ام واختفوا في مغارةٍ حيث قيل ان̂ _ ضرب على آذانھم فناموا ولم يستيقظوا اM̂ بع:د س:نين 

فھذه القص̂ة الت:ي ش:اعت ف:ي ع:د̂ة . طويلة مر̂ت عليھم كليلةٍ فبعثھم _ ليكونوا آيةً لقيامة الموتى
) les Sept Dormants( ))الس:بعة الن:و̂ام  ((س:ين تح:ت اس:م ب:/د وروتھ:ا مج:اميع أخب:ار القدي

وق:د ذك:رھم . بلغت عرب الجاھلي̂ة فدعوھم أصحاب الكھ:ف إش:ارةً إل:ى الكھ:ف ال:ذي رق:دوا في:هِ 
( ير القرآن أمي̂ة بن أبي الصلت في أبيات لم يُعْرَف منھا غير بيت استشھد بهِ البيضاوي في تفس

  ) : ٥٥٥طبعة ليدن ص 
  

^ وصَيْدَھُمُ والقومُ في الكھف ھُج  ا اM̂ الرقيمُ مجاورًاـوليس بھ   دُ ـ

  
وقد ات̂سع كتبة العرب في تفاصيلھا . وكذلك وردت اخبارھم في القرآن في سورة الكَھْف  

ملخ̂صةً عن الدميري وتجدھا أيضًا مفص̂لة في )  ٢٣٦:  ٢( نقلناھا في كتابنا مجاني ا(دب كما 
  ) ٧٨٢ـ  ٧٧٥:  ١ج ( تاريخ الطبري 

  
وقد عرف العرب في الجاھلي̂ة شھيدًا آخر للنصراني̂ة وھو القديس جرجس المستشھد في   

وھم يدعون:هُ بالخض:ر جعل:وهُ  ٣٠٢عھد ديوقلسيانوس في أوائل القرن الرابع للمسيح نحو السنة 
 ))م:ريم  ان̂هُ ادرك بقايا من حواريّي عيسى اب:ن (()  ٧٩٥ص  ٧ج ( من ا(نبياء وزعم الطبري 

وق:د وج::دوا ب:ين الكن:ائس المش::ي̂دة Mكرام:هِ كنيس::ةً .  ١(ورووا ف:ي استش:ھادهِ العجائ::ب الغرائ:ب 
  لمسيح فيترقى إلى القرن الرابع ل

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ف م:ن آث:ار ھ:ذا الشّ:ھيد ث:م̂ مقال:ةً جمعن:ا فيھ:ا م:ا يُع:رَ )  ٣٩٥ـ  ٣٨٥] : ١٩٠٣[ ٦ ( راج:ع ف:ي المش:رق) ١    

 ١(لطب:ري ت:اريخ ا اطل:ب أيضً:ا)  ٤٢٠ـ  ٤١٤] : ١٩٠٧[ ١٠( أضفنا إليھ:ا أث:رًا آخ:ر اثبتن:اهُ ف:ي المجل̂:ة عينھ:ا 
  )٨١٢ـ  ٧٩٥ص 
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من في مدينة شق̂ة  ٣٦٧جھات العرب وھي أقدم الكنائس على اسم ذاك الشھيد العظيم بُنيت سنة 
  ١(أعمال حوران 

  
ب الجاھلي̂:ة عرف:وا أيضً:ا ان̂ ع:ر)  ١٠٤ـ  ١٠٣اطلب الج:زء ا(ول ص ( وقد سبق لنا   
وق::د . ين الش::ھيدَين س::رجيوس وب::اخوس وان̂ أق::دم أثَ::رٍ كُت::ب بالعربي̂::ة ان̂م::ا ك::ان لت::ذكارھماالقديسَ:

أح::د مش::اھير ت::هُ للمس::يح وروين::ا م::ا أثب ٥١٢رس::منا ھن::اك ص::ورة ذاك ا(َث::ر الراق::ي إل::ى س::نة 
::د الع::رب ف::ي الجاھلي::ة للق::ديس س::رجيوس كم::ا ان̂ن::ا ذكرن::ا أق::وال الش::عراء ف::ي  dالس::ريان ع::ن تعب

  ) ١٠٠ـ  ٩٩ص ( خروجھم إلى الحرب تحت راية الشھيد 
  

واش::تھر بي::نھم ش::ھداء نج::ران ال::ذين م::اتوا ف::ي س::بيل دي::نھم ف::ي وس::ط الع::رب فعرف::وھم   
ف:ي أخادي:د اض:رم فيھ:ا الن:ار  ية الحمي:ري اليھ:ودي الق:اھمالطاغ بأصحاب اMخدود (ن̂ ذا نؤَاس

  ): ٩ـ  ١ع ( ال فاستشھدوا لكرامة دين المسيح واليھم اشار القرآن في سورة البروج حيث ق
  

ذات البروج واليومِ الموع:ود وش:اھدٍ ومش:ھود قُت:ل أص:حاب اMخ:دود الن:ار ذات الوَقُ:ود إذ ھ:م  ءِ والسما  
لون بالمؤمنين شھود وما نقموا منھم اM̂ أن يؤمن:وا ب:اb العزي:ز الحمي:د ال:ذي ل:هُ مل:ك عليھا قعود وھم على ما يفع

  السماوات وا(رض و_ُ على كل شيء شھيد
  

وانتزعوا ب/د اليمن من ي:دهِ وفي:هِ يق:ول عم:رو ب:ن ام̂ا ذو نؤَاس فحاربهُ الحبش وغلبوهُ   
  ) : ١٨٣:  ٣ء والتاريخ كتاب البدو ٣٨٦كتاب العرائس للثعلبي ص ( معدي كرب 

  
ُ أتَ ^ وھدُني كأنـ   أو ذو نؤَاسِ   ةٍ ـعم عيشـْ بأنَ    ك ذو رُعينٍ ـ

  الناس راسي وملكٍ ثابت في     ٢(وقدمًا كان قبلك في نعيم 
  قاسي اھر الجبروتـعظيمٍ ق    من عھد عادٍ  ٣(فقدتُم عھدهُ 
^ يُنَق    ادُوا وامسىـب فأمَسى اھلهُ    في أنُاسٍ من أناسِ  ٤(ل ـ

  
  ور النصارى نظام كنيستھم من رئيسومما درى بهِ أيضًا عرب الجاھلي̂ة من أم  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ,Wadington, nos 1981 )وكتاب:ات وادنغ:تن  ( CIG no 8609 )راج:ع مجم:وع الكتاب:ات اليوناني̂:ة ) ١    

2038, 2092, etc )   
  وكائن كان قبلك من نعيم) :  ١٨٣:  ٣( كتاب البدء والتاريخ  روى في) ٢    
  قديمٌ عھدهُ: وفيهِ ) ٣    
  يحو̂لُ : وفيهِ ) ٤    



  

  ٢٨٣  اMمثال العربي̂ة المنقولة عن ا(سفار المقدسة

  
اركة والمطارنة والكھن:ة والم:ؤمنين م:ع م:ا لھ:م م:ن الطق:وس الديني̂:ة وا(س:رار طومرؤوس كالب

ص:رانيّة ف:ي جزي:رة والعادات التقوي̂ة وقد أثبتنا ذلك في الفصول السابقة بيانًا Mنتشار النالمقد̂سة 
  العرب فليُراجع

  
  الفصل الخامس

  في ا(مثال العربية المنقولة عن ا(سفار المقد̂سة 

  
يعرف القر̂اء ما كان لnمثال الدارجة م:ن الش:ھرة واMعتب:ار ب:ين ع:رب الجاھلي̂:ة ف:انھم   
مح:افلھم ويُ:درجونھا ف:ي خط:بھم ا اخبارھم وضم̂نوھا حكمھم وكانوا يُحَلdون بھ:ا ص:دور اودعوھ

المثل في سيرھا فقالوا مونھا في أس/ك قصائدھم وينقلونھا في أنحاء جزيرتھم حتى ضُرب ظوين
ة اجتمع في المثل اربع: أسَْيَر من مثل وانما فض̂لوھا (ربع فوائد وجدوھا فيھا كما قال أحدھم : 

وھ:ذه . M تجتمع في غيرهِ من الك/م ايجاز اللفظ وإصابة المعن:ى وحس:ن التش:بيه وج:ودة الكناي:ة
غرائز العرب واطباعھم إذ عُرفوا بالرزانة والتروّي في الك/م واي:راد الخواص تنطبق كلھا مع 

عن:د صاحب س:فر المل:وك الثال:ث إل:ى حكم:ة الع:رب ھ:ذه وقد أشار . لحكم البليغة باللفظ الوجيزا
ففاق::ت حكم::ة  (() :  ٣٠:  ٤( ك/م:هِ ع::ن حكم::ة سُ:لَيمان وق::د س::ماھم ھن:اك بأھ::ل المش::رق فق:ال 

  ذكر بعض العرب المشھورين بذلك ثم̂  ))سليمان حكمة جميع أھل المشرق 
  

ا0س/م وأخذ اللغويdون يجولون في احي:اء الع:رب ليجمع:وا ش:عرھم وم:آثرھم ولم̂ا ظھر   
ش:ري̂ة وصُ:حار العب:دي وكان أو̂ل من أخذ بجمعھ:ا عبي:د ب:ن . م شأنًا عظيمًاا(دبي̂ة جعلوا (مثالھ

كانا في عھد الخليفة معاوية بن أبي سفيان ولكليھما كت:اب ف:ي ا(مث:ال واش:تھر بع:دھما المفض̂:ل 
/م الضبّي في أوائل الدولة العب̂اسي̂ة وقد طُبعت امثالهُ في اMستانة ثم̂ تبعهُ أبو عُبيد القاسم ب:ن س:

ولهُ كتاب ا(مثال السائرة ثم̂ اMصمعي واب:و زي:د واب:و عبي:دة النح:وي ث:م̂ ھش:ام الكلب:ي ص:احب 
كت::اب امث::ال حِمْي::ر ث::م اب::ن اMعراب::ي ول::هُ تفس::ير ا(مث::ال واب::ن قتيب::ة مؤل::ف حك::م ا(مث::ال ث::م 

 ـ ٥٣٩+ ( ش:ھاب ال:دين احم:د النيس:ابوري  ا(مث:ال حت:ى ق:ام المي:دانيالعسكري مؤلف جمھرة 
  اMف مثل جمعھا من أكثر من خمسينفوضع كتابهُ مجمع ا(مثال وضم̂نهُ نيّفًا وست̂ة ) م  ١١٤٥
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  ) ١٢٨٤إلى طبعة بوMق سنة ونحن نشير في ك/منا ( بھا على حروف المعجم ـ^ كتابًا ورت

  
عل:ى أص:ول تل:ك ا(مث:ال فوج:دنا وقد راجعنا ما تيس̂ر لنا م:ن ھ:ذه المج:اميع لعلن̂:ا نق:ف   

عددًا منھا نُقل بلفظهِ أو بمعناهُ عن أسفار العھدين القديم والحديث ما يدلd عل:ى أن̂ قائليھ:ا عرف:وا 
كتب النصارى المنزلة وخالطوا النصارى ولعل̂ قومًا منھم كانوا نصارى فل:م يص:عب عل:يھم أن 

  مجتمعاتھم الديني̂ةيسمعونھا في يضربوا ا(مثال نق/ً عن كتب كانوا 
  

. وھا نحن نورد ھنا ھذه ا(مثال اثباتًا لقولن:ا ونش:ير إل:ى ا;ي:ات الكتابي̂:ة الم:أخوذة عنھ:ا  
ول::م ننق::ل غي::ر ا(مث::ال الراقي::ة إل::ى عھ::د الجاھلي̂::ة أو أوائ::ل ا0س::/م م::ا ي::دلd عل::ى ھ::ذا النف::وذ 

  النصراني بين العرب ونقسم ھذا الفصل أربعة أقسام
  

ن ا(مثال العربي̂ة قسمًا كبيرًا ورد على صورة أفَْعَل التفضيل ذكرهُ الميداني في بيان̂  ١  
الطبيعي̂:ة م:ن وھذه ا(مثال مبني̂:ة عل:ى م:ا خُص̂:ت ب:هِ الموالي:د . آخر كل باب من حروف المعجم

فھ:ذه ا(مث:ال الت:ي نُقل:ت ع:ن . الصفات ال/زمة لھا كنور الشمس وح/وة العسل وشجاعة ا(س:د
رب ليست خاص̂ة بھم وقد سبقھم إلى اس:تعمالھا أص:حاب اMس:فار المنزل:ة ف:ي العھ:دين الق:ديم الع

ان̂ العرب استعاروھا من تلك اMسفار أو ان̂ھ:م أوردوھ:ا بمج:ر̂د نظ:رھم إل:ى والحديث سواء قيل 
  الطبيعة

  
ھن:ا م:ا فمنھا أمث:ال مبني̂:ة عل:ى الطبيع:ة الجام:دة كالفل:ك وظ:واھر الج:وّ والمع:ادن ن:ذكر   

وابھى م:ن )  ٢٠١:  ١الميداني ( أحسن من الشمس والقمر : يقول العرب . عثرنا عليهِ من ذلك
( واثقب من النجوم وأرفع من السماء )  ٣٤٣:  ١م ( واشھر من البدر )  ١٠١:  ١م ( القمرين 

فھذه ) ٢٦٢:  ٢م (وأنَور من وضح النھار )  ١٠٣:  ١م ( وأبَْيَن من فلقَ الصبح )  ٢٧٨:  ١م 
 ((: عن الحكمة )  ٢٩:  ٧( إليھا كلھّا الكتاب الكريم مثال ذلك قول سفر الحكمة ا(مثال قد سبق 

وكق:ول اب:ن  ))ان̂ھا ابھى من الشمس واسمى من كل مركز للنجوم وإذا قيست بالنور تقد̂مت عليهِ 
مَ:نْ  (() :  ٩:  ٦( وكقوله سفر ا(ناشيد  ))أيd شيء اضوأ من الشمس  (() :  ٣٠:  ١٧( سيراخ 

بْح الجميلة كالقمر المختارة كالشمس  dھذه المُشْرفة كالص((  
  

ذا ھ:و ((: )٢٧:  ٣٠(ال اش:عيا النب:يّ ق:بلھم وق:) ٧٤:  ١م (العرب آكَلُ من الن:ار ويقول   
  اهُ مملوءتان سخطًا ولسانهُ كناروشفت... اسم الربُ يأتي من بعيد 



  
  ٢٨٥  ا(سفار المقدسةاMمثال العربي̂ة المنقولة عن 

  
وقال الربd قب/ً في ا0نجيل عن سقوط )  ٣١٥:  ١م ( وضربوا المثل في سرعة البرق .  ))آكلة 
  ))اني رأيتُ الشيطان ساقطًا من السماء كالبرق  ((: )١٨:  ١٠لوقاء (ليس من السماء اب
  

مْي::ة  ((: وم::ن أمث::الھم ف::ي الحس::ن    dان داؤد ق::ال ف::ي وك::)  ٢٠٠:  ١م (  ))أحس::ن م::ن الد
  ))ان̂ بَناتنا كأعمدة الزوايا مزي̂نات كدُمْية ھيكل  (() :  ١٢:  ١٤٣( مزاميره 

  
:  ١م (  ))أقَس:ى م:ن ص:خرة وم:ن حج:ر  ((: وقد ضربوا المثل بص:/بة الص:خر فق:الوا   

 ٥٠(ومثلهُ في اشعيا )  ٢٧٨:  ١( ة وارسب من حجار)  ٣٢٢:  ٢م ( وايبس من صخر )  ٦٢
ب:ل جعل:تُ وجھ:ي السيد الرب ينصرني ل:ذلك ل:م أخج:ل  ((: ثبات المسيح بازاء اعدائهِ  عن) ٧: 

انهُ أخرج لك  ((: عن الربلبني اسرائيل ) ١٣:  ٨(ع موسى في تثنية اMشترا: وقال ))كالصو̂ان 
وق:د أش:ار الس:يد المس:يح إل:ى ثب:ات بيعت:هِ لم̂:ا دع:ا رس:ولهُ بط:رس  ))الماء م:ن ص:خرة الص:و̂ان 

(  ))يبني بيعتهُ على تلك الصخرة ف/ تق:وى عليھ:ا أب:واب الجح:يم  ((انهُ مة بالصخرة وأك̂د لهُ الھا
:  ١م ( اثق:ل م:ن الرص:اص : الرص:اص فق:الوا ويشبھهُ مثل الع:رب ف:ي ثق:ل ).  ١٨:  ١٦مت̂ى 
وقد شب̂ه موسى قبلھم غرق المصريين في البحر )  ٢٧٨:  ١م ( وارسى من الرصاص )  ١٣٨

... غط̂::تھم اللdجَ::ج فھبط::وا ف::ي ا(عم::اق كالحج::ارة  (() :  ١٠و  ٥:  ١٥خ::روج ( ص بالرص::ا
وقد شب̂ه )  ١٣٨:  ١م (  ))اثقل من طَوْد  ((: وكذلك قولھم  ))في غمر المياه وغرقوا كالرصاص 

بجب::ل ص::ھيون الغي::ر المتزع::زع  ((المت̂كل::ين عل::ى ال::رب )  ١:  ١٢٤( المل::ك داود ف::ي الزب::ور 
  ))لى ا(بد الثابت إ

  
ومم̂::ا ض::ربوا في::هِ ا(مث::ال م::ن الجم::ادات مُ::روق الس::ھم ومض::اء الس::يف وح::د̂ةُ الموس::ى   

أمَْ:رَق  ((: وعدل الميزان وسحابة الصيف وح/وة العسل وش:ھوة الخم:ر وحق:ارة ا(رض فق:الوا 
 ٢١٢:  ١م ( وأحَدd من مُوسى )  ٢٣٦:  ٢م ( وامضى من السيف )  ٢٣٣:  ٢م (  ))من الس̂ھْم 

واش:ھى م:ن )  ٢٠١:  ١م ( واعدل من ميزان وأخَْلَ:ف م:ن س:حابة ص:يف وأحَْل:ى م:ن العس:ل ) 
وكلّ ذلك قد شب̂ھت بهِ الكتب المقد̂سة ).  ٢٠٢:  ١م ( واحقر من التراب )  ٣٤٢:  ١م ( الخمر 

جعبتهِ  وجعلني سھمًا مختارًا وفي.. فمي كسيفٍ ماضٍ ) الربّ ( جعل  (()  ٢:  ٤٩( فقال أشعيا 
ان̂ كلم:ة _ ھ:و ح:يّ  (() :  ١٢:  ٤( في رس:التهِ إل:ى العب:رانيين وقال بولس الرسول  ))سترني 

... نِبالُ:ك مس:نونةٌ  ((: ) ٦:  ٤٤م:ز ( وق:ال داود النب:يّ  ))عامل أمَْضى من كلّ س:يفٍ ذي ح:د̂ين 
  ھي في
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ع:ام/ً يخت:رع الظل:م لس:انك  ((: ف:ي الرج:ل الظ:الم )  ٤:  ٥١ م:ز( وق:ال أيضً:ا  ))قلوب أعدائك 

M  (() :  ٣٦ـ  ٣٥:  ١٩أخب:ار ( وق:ال موس:ى ف:ي ع:دل المي:زان  ))ب:الغش كالموس:ى المس:نونة 
وقد شب̂ه القديس يھ:وذا  ))تجوروا في الوزن والكيل بل موازين عادلة وعيارات عادلة تكون لكم 

ھؤMء سُحُب ب/ ماء تحملھُ:ا الري:اح  ((: ن بالسحابة المخلفة فقال المنافقي)  ١٢:  ١( في رسالتهِ 
:  ٢٤( ذكرھا في الكتاب المقد̂س قال ابن سيراخ عن لسان الحكمة ام̂ا ح/وة العسل فتكر̂ر .  ))

 (وق:ال ص:احب المزامي:ر  ))وميراثي ألَ:ذd م:ن شَ:ھد العس:ل ان̂ روحي أحلى من العسل  (() :  ٢٧
 ))وقَطْر الشِھاد  وأحلى من العسل خشية الربّ أشھى من الذھب وا(بريز الكثير (() :  ١١:  ١٨
نفرح ذاكرين حب̂ك الذي ھو أطيب  (() :  ٣:  ١( وقال في سفر نشيد ا(ناشيد في شھوة الخمر . 

ان̂ الربّ يُ:نھض المس:كين  ((: في حقارة التراب )  ٧:  ١١٢( وقال في المزامير .  ))من الخمر 
  ))التراب ويقيم البائس من المزبلة ليجلسَهُ مع عظماء شعبهِ عن 

  
وكما س:بقت الكت:بُ المقد̂س:ة الع:ربَ ف:ي أمث:الھم المنقول:ة ع:ن الجم:اد ك:ذلك تق:د̂متھم ف:ي   

اج:رأ  ((: فمن ذلك ضربُھم المث:ل بش:جاعة ا(س:د فق:الوا . استعارة ا(مثال عن الحيوان ومميّزاته
).  ٣٤٣:  ١م ( واش:جع م:ن أسُ:امة واش:دّ م:ن أسََ::د )  ١٦٤:  ١م (  ))م:ن قَسْ:وَرة وم:ن ذي لبَُ:د 

أي شيء أحلى م:ن العس:ل وأي  (() :  ١٨:  ١٤( وقال قبلھم بقرون عديدة صاحب سفر القضاة 
.  ))الص:دّيقون كشِ:بْل يطمئنd:ون  (() :  ١:  ٢٨( وقال ف:ي س:فر ا(مث:ال .  ))شيء أشدّ من ا(سَد 

جَ:ثمَ ورب:ض كأسَ:د ... يھ:وذا ش:بلُ اس:دٍ  (() :  ٩:  ٤٩ت:ك ( عل:ى يھ:وذا  في نبؤَت:هِ وقال يعقوب 
  ))وكلبؤَة فمن ذا يقيمهُ 

  
م ( ))أَظل:م م:ن ذئ:ب  ((: وضربوا المثل في ظلم الذئب وعداوتهِ وفي خبث الثعلب فقالوا   

 ) ٣١١:  ١م ( وأسَْ:::لط م:::ن سِ:::لْقَة وھ:::ي الذئب:::ة )  ٤٣٠:  ١م ( وأعَ:::دى م:::ن ذئ:::ب ) ٣٩٢:  ١
وتقد̂مھم الكتاب الكريم ).  ٢٧٩:  ١م (  ))كلھمُ أروغ من ثَعْلبَ  ((: قال طرفة . وأرَْوغ من ثُعَالة

:  ١٠ل:و (وقال السيّد المس:يح لت/مي:ذهِ  ))بنيامين ذئبٌ يفترس  (() :  ٢٧:  ٤٩تك ( فقال يعقوب 
احذروا من ا(نبي:اء  ((: )١٥:  ٧متى (وقال أيضًا  ))ھا أنا مُرسلكم مثل خراف بين ذئاب  ((: )٣

وق::د ش::ب̂ه ل::ذكره المج::د  ))الكذب::ة ال::ذين ي::أتونكم بلب::اس الحُمْ::/ن وھ::م ف::ي الب::اطن ذئ::اب خاطف::ةً 
  ))اذلd من الن̂ق̂د  ((: وقالوا على خ/ف ذلك ).  ٣٢:  ١٣لو ( ھيرودوس بالثعلب لخبثهِ 



  
  ٢٨٧  اMمثال العربي̂ة المنقولة عن ا(سفار المقدسة

  
ق إل:ى ال:ذبح يكش:اة سِ: (() :  ٧:  ٥٣( يصف وداعة المسيح ب:إزاء أعدائ:هِ وقال اشعيا . لغنمأي ا

ونهُ  dوكحَمَل صامت أمام الذين يجز((  
  

أجود م:ن  ((: العرب ا(مثال في الفرس وسرعتهِ وشد̂تهِ وكرم طباعهِ فقالوا وقد ضرب   
وأشَأىَ من ف:رس واش:دّ )  ٣٠٧:  ١م ( الخيل وأسَرع من فريق )  ١٦٧:  ١م (  ))الجواد المُبرّ 
وقد وصف الكتاب الك:ريم الف:رس بك:ل ھ:ذه الص:فات ف:ي آي:ات ش:تى ).  ٣٤١:  ١م ( من فرس 

أأَنَت الذي يوْتي الف:رس ق:و̂ة ويقلّ:د عنق:هُ  (() :  ٢٥ـ  ١٩:  ٣٩( في وصف سفر أيdوب  Mسي̂ماو
  ))... رعدًا 

  
 ١م ( آلف من كلب  ((: وس وفي النملة فقالوا وكذلك ضربوا ا(مثال في الكلب وفي الس  

: وقالوا )  ٢٠١:  ١م ( وأحَرص من كلب على جيفة )  ٣٨٧:  ١م ( وأطَْوَع من كلب )  ٧٥: 
:  ١م (أجَْم::ع م::ن النمل::ة : حرص فق::الوا ووص::فوا النمل::ة ب::ال)  ٧٤:  ١م ( آك::ل م::ن الس::وس  ((

وف::ي الكت::ب ).  ٢٠٢:  ١م ( ن نمل::ة واح::رص م::)  ٩٨:  ٢م ( وأكَس::ب م::ن نمل::ة وذر̂ة ) ١٦٦
وق:ال أش:عيا يص:ف . وصف ألُفة الكل:ب)  ١١و  ٦( المنزلة أوصاف مثلھا فجاء في سفر طوبيا 

وقال في سفر .  ))الشَبع ك/ب نَھِمة النفوس M تعرف  (() :  ١١:  ٥٦( رقباء إسرائيل وطمعھم 
ھكذا الكآبة ب والسوس في الخشب كالعثّ في الثو ((: عن السوس والعث )  ٢٠:  ٢٥( ا(مثال 

M تكنزوا لكم كن:وزًا عل:ى ا(رض  (() :  ١٩:  ٦متى (  وقال الرب لت/ميذهِ .  ))في قلب الرجل 
وام̂ا النملة وحرصھا على جم:ع الطع:ام  ))حيث يفسد السوس وا;كلة وينقب السارقون فيسرقون 

اذھ:ب إل:ى النمل:ة أيھ:ا الكس:/ن انظ:ر  ((: )  ٦:  ٦( فقد ألمع اليھا س:فر ا(مث:ال بقول:هِ للكس:/ن 
  ))طرقھا وكن حكيمًا 

  
في الطيور م:ا ق:الوهُ ف:ي منع:ة العق:اب وس:رعة طيران:هِ وح:د̂ة بص:رهِ وف:ي ومن أمثالھم   

وأبَصر من )  ٤٣٧:  ١م (  ))أعزّ من عقاب الجوّ  ((: عمر النسر وفي ألُفة الحمام ونھَم الجراد 
)  ٧٥:  ١م ( وآل::ف م::ن حم::ام )  ٤٣٤:  ١م ( وأعََم::رُ م::ن نس::ر )  ١٠٠:  ١م ( عق::اب مَ::/عٍ 

( وكذلك ورد في الكتب المنزلة عن منعة النس:ر ق:ول أي:وب ).  ١٦٧:  ١م ( واجرد من الجراد 
أَبأمَرك يحلقّ النسر ويجعل وكره في الع:/ء مس:كنهُ الص:خر وفي:هِ مبيت:هُ وعل:ى  (() :  ٢٧:  ٣٩

ئ:هِ وق:ال داود ف:ي رثا ))ع:ن قوت:هِ وعين:اهُ تنظ:ران م:ن بعي:د  انف الصخر معقلهُ من ھناك يبح:ث
  : ١ملوك  ٢(لشاول وليوناتان 
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مت:ى (المسيح ممثِ/ً بوداعة الحمام  وقال السيaد.  ))أسَرَع من النسور واشدّ من ا(سود  (() :  ٢٣
يتھد̂د ال:رب ش:عبهُ )  ٣٩:  ٢٨( تثنية اMشتراع ثم̂ في .  ))كونوا ودعاء كالحمام  (() : ١٦:  ١٠

   ))بالجراد القارض  ((
  

واعدى )  ٣٩١:  ١م (  ))اظلم من حي̂ة واظلم من أفعى  ((: وقد قالوا في الحي̂ة وا(فعى   
يرضع سُم̂  ((: ) ١٦:  ٢٠ (ذا في سفر أيّوب يصف المنافق ـومثل ھ).  ٤٢٩:  ٢م  (من الحي̂ة 

الكت:ب المقد̂س:ة آي:ات كثي:رة تش:ير إل:ى خب:ث الحي̂:ة وس:مّھا وف:ي  ))هُ لس:ان ا(فَع:ى ا(صَ/ل فقتل:
ق:ال ذل:ك (ن̂ الحي̂:ة  ))كونوا حكماء كالحي̂ات  (() :  ١٦:  ١٠متى ( وفي ا0نجيل الكريم . القاتل

ولع::ل̂ الع::رب أرادوا أيضً::ا ذل::ك . تح::رص عل::ى رأس::ھا ل::ئَ/^ تص::اب ب::أذى فتص::ونهُ دون جس::مھا
. يري:دون العَ:دْو أي الس:رعة لتس:رّعھا إل:ى جحرھ:ا لتنج:و م:ن الع:دو ))أَعْدى من الحي̂ة  ((قولھم ب

بخ/ف الميداني ال:ذي اش:تق̂ھا م:ن الع:داوة )  ٣٢٠:  ١( ھكذا شرحھا الدميري في حياة الحيوان 
لى ع (ed. Brockelmann, p. 459)وقد روى ابن قتيبة ھذا المثل في عيون اMخبار . والظلم

ان̂  ((: ك::/م ا0نجي::ل ھك::ذا )  ٤٦٠ص ( ث::م̂ روى  ))احل::م م::ن الحي̂::ة  ((: ص::ورة أخ::رى فق::ال 
  ))كونوا حكماء كالحي̂ات وبُلھًا كالحمام : قال للحواريين ) عم ( المسيح 

  

*  
  

ومن أمثال العرب الدال^ة على اخ:ت/طھم بأھ:ل الكت:اب وعل:ى ا(خ:صّ بالنص:ارى م:ا  ٢  
لى ا(نبياء أو إلى مشاھير رجال العھد الق:ديم والجدي:د وق:د ج:اء أش:ياء كثي:رة م:ن رووهُ منسوبًا إ

وقد صن̂ف أبو منصور الثعالبي كتابًا جلي/ً في ھ:ذا المعن:ى ) م ( ذلك في كتاب ا(مثال للميداني 
ي ف في مكتبتنا الشرقي̂ة منهُ نسخة حسنة وقد طُبع ))ثمار القلوب في المضاف والمنسوب  ((دعاهُ 
  ونت̂بع زمن التاريخ مباشرةً بآدم ))مض  ((نشير إليهِ بحرفي  ١٣٢٦طبعًا سقيمًا سنة  مصر

  
اطل::ب ( وبالقِ::دَم )  ٢٩م::ض ( عرف::وهُ ب::ابي البش::ر وض::ربوا ب::هِ المث::ل بالش::ھرة ) آدم (   
ھ::و اب::ن ش::يث وي::دعى احن::وخ ينس::ب إلي::هِ الع::رب ا;ث::ار القديم::ة ) أَن::وش ) = (  ٢٨٣الص::فحة 
ذك::روا سَ::فينة نُ::وح ) ن::وح = (  )))  ١٥:  ١م ( ان̂م::ا خَ::دَشَ الخ::دوشَ أنَُ::وشُ  ((: الوا والخ::طّ فق::

ذك::روا ) اب::راھيم الخلي::ل ) = (  ٢٨٥اطل::ب ص  ٣١ـ  ٢٩م::ض ( وغ::راب نُ::وح وعُمْ::ر نُ::وح 
  فضربوا بهِ المثل ))مقام ابراھيم  (() ٣٤ـ  ٣١مض (
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وصُحُف ابراھيم لحِكَمٍ قالوا ان̂ _ . أن̂هُ نجا منھا باذن _ ونار ابراھيم زعموا. مكان شريف لكل

وض:يف اب:راھيم وتُحف:ة اب:راھيم اش:ارة إل:ى _ تع:الى ال:ذي ت:رآءى Mب:راھيم عل:ى . علي:هِ أنزلھا 
اطل::ب الق::رآن . ( لحمً::اوق::د̂م لھ::م خب::زًا وفاض::افھم )  ١٨س::فر التك::وين ف ( ص::ورة ثلث::ة رج::ال 

ئْھم عن ضيف ابراھيم  (().  ٤٩سورة الحجر  aاسماعيل= ( ))... اذ دخلوا عليهِ فقالوا س/مًا ونب (
) يعق:وب ) = ( وس:ورة م:ريم  ٣٤ـ  ٣٣م:ض (  ))اسماعيل صدق  ((: نسبوهُ إلى الصدق فقالوا 

) = ( ٤٤م:ض (هُ بن:وهُ بموت:هِ وسف لم̂ا اخب:رمشيرين إلى حزنهِ على ي ))احزان يعقوب  ((قالوا 
. إل:ى الرؤي:ا الص:ادقةبرؤي:ا يوس:ف إش:ارة )  ٣٨ـ  ٣٤م:ض ( ضربوا المث:ل ) يوسف الصدّيق 

بع وس::ني الس::. وبحُس::ن يوس::ف. وبقم::يص يوس::ف المض::ر̂ج بال::دم. وب::ذَنْب يوس::ف لتُھْم::ة كاذب::ة
) ي القرآن سورة يوسف وما يليهِ ثم̂ ف ٣٧راجع سفر التكوين ف (  :المخصبة ثم̂ السبع المجدبة 

ونار موس:ى . عصاة موسى التي فلق بھا بحر القلزم)  ٣٨مض ( مم̂ا يذكرون لهُ ) موسى = ( 
وصُحُف موس:ى المنزل:ة علي:هِ . ويد موسى التي Mحت عليھا آثار البرص. التي تجلى̂ لهُ فيھا _

 b ُع::ر( ومناجات::هMفرع::ون ) = ( اف راج::ع س::فر الخ::روج وبع::ض س::ور الق::رآن ك::البقرة وا (
ھ:و ق:ورح أح:د ) ق:ارون ) = ( ٦٣م:ض ( ))نخوة فرعون  ((: فقالوا نسبوا إليهِ الصَلَف والنخوة 

 ))كنوز ق:ارون  ((وقد زعموا انهُ كان مثريًا فقالوا . الذين خُسفت لھم ا(رض لمعارضتھم موسى
( في التيه فقالوا  ضربوا بھم المثل) بنو اسرائيل ) = (  ٧٦والقرآن سورة القصص  ٦٤مض ( 
ص:بر  ((ض:ربوا ب:هِ المث:ل ف:ي الص:بر ) ايd:وب = (  ))أتَْيَه من قوم موسى ع:م  (() :  ١٣١:  ١م 

ذك::ر الع::رب ف::ي أمث::الھم مزامي::ر داود ونغمَت::ه ف::ي ت/وتھ::ا ) داود ) = (  ٤١م::ض (  ))أي::وب 
) = ٣٤٩واطل::ب فص::ولنا الس::ابقة ص  ٤٤ـ::  ٤٣م::ض (عم::وا ان̂::هُ ب::رع ف::ي نس::ج ال::دروع وز

ونس:بوا إل:ى خاتم:هِ  ))مُل:ك س:ليمان  ((: وات̂س:اعهِ فق:الواالمثل في عز̂ة الملك  ضربوا بهِ ) سليمان(
ل:زعمھم ب:ان̂ _  ))جنّ س:ليمان وسَ:يْر س:ليمان  ((: كما قالوا  ))خاتم سُليمان  ((: فقالوا المعجزات 

راج:ع س:ورة النم:ل ف:ي ( والحش:رات سخ̂ر لخدمته الجنّ والشياطين وان̂هُ كان يعلم منطق الطير 
وفص::ولنا  ٤٦ـ  ٤٤اطل::ب م::ض . س::ورة س::بأ ف::ي الق::رآن( ويس::ير عل::ى بس::اط ال::ريح ) الق::رآن 

أي جو̂اب  ))ف/ن خليفةُ الخضر  ((: قيل ان̂هُ الياس النبيّ فقالوا )الخُضْر ) = (  ٣٥٠السابقة ص 
  ھو النبيّ ) يونس ) = (  ٤٢مض ( في ا;فاق 
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) = (  ٤٣م:ض (  ))أنَْھَم من حوت يونس  ((: ربوا المثل في الحوت الذي ابتلعَهُ فقالوا يونان ض
ض:ربوا بحم:ارهِ المث:ل . سھو عَزْرا صاحب السفرَيْن الواردَين باسمهِ في الكت:اب المق:د̂ ) عُزَيْر 
وزي:ر ) ھام:ان) = ( ٤٦م:ض  (بهِ ف:ي نكبت:هِ هُ (ن̂ _ على زعمھم أمَد̂  ))حمار عُزَيْر  ((: فقالوا

راج:ع (رع:ون زعم:وا ان̂:هُ بن:اهُ لف ))صَ:رْح ھام:ان  ((: الملك احشورش نسبوا إليهِ صَ:رْحًا فق:الوا 
في نطقهِ بالمھد أي السيّد المسيح ضربوا المثل ) عيسى ) = ( ٦٣القرآن سورة القصص ومض 

لكث::رة معجزات::هِ ف::ي احي::اء الم::وتى وش::فاء  ))ى ط::بّ عيس:: ((: ث::م̂ ف::ي طبّ::هِ فق::الوا )  ٤٠م::ض ( 
 ٤٦مض ( في أحد الشعانين وفي حمارهِ الذي ركبهُ يوم دخولهِ اورشليم )  ٤٧مض ( المرضى 

ض:ربوا ) م:ريم الع:ذراء) = ( ١٥م:ض (  ))كلم:ة _  ((و  ))روح _  ((ونسبوهُ إل:ى _ فق:الوا ) 
كم:ا  ))تُحْف:ة م:ريم  ((وق:الوا ) وس:ورة آل عم:ران  ٤٤م:ض  ( ))عف̂:ة م:ريم  ((المثل بعف̂تھا فقالوا 

طَب  d(ن̂ھ:م  ))نخلة مريم  ((وكذلك قالوا )  ٣٣مض ( أي التمر قالوا تحفة ابراھيم يريدون بھا الر
وھ::و يوحن̂::ا ) يحي::ى ) = (   ٢٤٤م::ض ( أمَامھ::ا لتأك::ل م::ن ثمرھ::ا زعم::وا ان̂ھ::ا كان::ت تنحن::ي 

= ( لقتل::هِ ظلمً::ا عل::ى ي::د ھي::رودوس )  ٤٧م::ض (  ))اب::ن زكري̂::ا دم يحي::ى  ((المعم::دان فق::الوا 
قص:ص ا(نبي:اء للثعلب:ي ( وھم رسل السيّد المسيح ضربوا المثل في صفاء قل:وبھم ) الحواريdون 

وھي كنيس:ة ك:ان يح:جّ إليھ:ا أھ:ل ال:يمن ) كعبة نجران ( ومن أمثالھم النصراني̂ة ) =  ٣٤٣ص 
( وھو قسّ بن ساعدة المضروب بهِ المثل في الخطابة ) ان نجرقسّ ( و )  ٤١٢مض ( لحسنھا 
وھم قوم من النس̂اك الصالحين زھدوا في الدنيا ) أَبدال لبنان ( و ) أبَْدَال اللdكام ( و )  ١٨٥مض 

وھ:م ) ن:وم أص:حاب الكھ:ف ( و )  ١٨٧ـ  ١٨٦م:ض ( اللdكام وجب:ل لبن:ان وعبدوا _ في جبل 
اتوا فيھ:ا ن:ائمين ـفب:س قيل انھم أوَوا إلى مغارة لينجوا م:ن المغتص:بين شھداء النصراني̂ة في افس

ق:الوا انھ:ا م:ن عجائ:ب )  لرھ:اكنيس:ة ا ( و)  وسورة الكھف في الق:رآن ٦٥مض  (سنين عديدة 
  ) ٤١٩مض ( كانوا يعالجون فيهِ المجاني ) دير ھِرَقل ( و )  ٤١٦مض ( الدنيا 

  

*  
  

ة وأو̂ل ا0س::/م م::ا ھ::و منق::ول بحرف::هِ أو بمعن::اه م::ن وب::ين أمث::ال الع::رب ف::ي الجاھلي̂:: ٣  
  فدونك ما أخذوهُ عن أسفار العھد القديم. الكتب المقدسة

  
  :قولھم )  ٢٢٩:  ٢طبعة بوMق ( بين ا(مثال التيّ رواھا الميداني في مجموعهِ   



  
  ٢٩١  اMمثال العربي̂ة المنقولة عن ا(سفار المقدسة

  
. ))ويق:ال ان̂ ھ:ذا أو̂ل مث:ل ج:رى للع:رب  ((: واردف.  ))ل ادم:اء م:ن آدم ة من المرء وك:أَ المر ((

حيث روى موسى كيف خلق _ ح:و̂اء م:ن ض:لع آدم )  ٢٣:  ٢( وھو منقول عن سفر التكوين 
  ))من امرئ أخُِذتْ  ھذه تسم̂ى امرأةًَ (َن̂ھا ((: فقال 

  
ينظر إلى قول ابراھيم إلى لوط  ))فراق ان لم يكن وِفاق ف (() :  ٤٣:  ١م ( ومنھا مثَلھم   

M تك:ن خص:ومة بين:ي  (() :  ٩ـ  ٨:  ١٣( بع:د ن:زاع حص:ل ب:ين رعاتھم:ا ف:ي الس:فر الم:ذكور 
ف:ي الش:مال فأتََي:ا مَ:ن عن:ك وام̂:ا إل:ى اليم:ين اعت:زل عن:ي ام̂:ا .. وبينك ان̂ما نحن رج/ن اخ:وان 

  ))فأتَياسر 
  

M يبع:د ع:ن ق:ول يونات:ان  ))رٌ قليل وفضحتُ نفس:ي خي (() :  ٢١٣:  ١م ( قولھم ومنھا   
 ((: ) ٤٣:  ١٤ل مل:وك فق:ا ١ (هُ وق:ت الح:رب ـلم̂ا أراد أبوهُ شاؤل ان يقتلهُ لقليل من عس:ل ذاق:

  ))العصا قليلَ عسلٍ وھاءَنذا اموت ا برأس ـً ذُقتُ ذوق
  

فكأن:هُ ترجم:ة  ))إليك يُساقُ الح:ديث ) :  ٤٠:  ١م ( ومن أمثالھم لمن يسھو عن الحديث   
علي:هِ مث:ل الغن:يّ المض:حّي لش:اة الفقي:ر بعد أن عرض )  ٧:  ١٢مل  ٢( قول ناتان النبي لداود 

  ))أنت ھو الرجل  ((: إشارةً إلى خطيئَتهِ مع امرأةَ اوري̂ا 
  

ية سفر الملوك الثال:ث ھو كآ ))كلّ امرئ فيهِ ما يُرْمى بهِ  (() :  ٨٤:  ٢م ( ومنھا أيضًا   
ل::يس م::ن  ((: )٢١:  ٧(ك ورد ف::ي س::فر الجامع::ة وك::ذل ))ل::يس انس::انٌ M يخط::ئ  ((: )٤٦:  ٨(

( ويش:بھهُ ق:ول الس:يّد المس:يح ف:ي ا0نجي:ل .  ))صدّيق على ا(رض يصنع الخير بغير أن يخط:أ 
  ))M صالح اM̂ _ وحدَهُ  (() :  ١٨:  ١٠مرقس 

  
 ٨:  ٤ (فھو مثل قول طوبي̂ا  ))ما تَجدْ بجُدْ  ((: ) ٨ص (  ١(رُوي بين أمثال عليّ ومم̂ا   

ان كان لك كثي:ر فاب:ذل كثي:رًا وان ك:ان ل:ك قلي:ل فاب:ذُلْ ع:ن . تصد̂ق من مالك ((: يوصي ابنهُ  )
  ))نفس طيّبة 

  
نظم::هُ الحري::ري  ))المني̂::ة وM الدني̂::ة  (() :  ٢١٥:  ٢( وم:ن أمث::ال الع::رب ف::ي المي::داني   
  :فقال 

  
  من رُكوب الخنى ركوبُ الجنازَهْ   وخيرٌ المنايا وM الدنايا 

  
  اسبقُ  (() :  ٢٧ـ  ٢٣:  ٦( وقد سبق العازر الشيخ فقال في سفر المكابيين الثاني   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 Corn. van Waenen Sententiæ  Ali: ١٨٠٦نشير إلى مجموع امثالهِ الذي طُبع في اوكسفرد سنة ) ١    

ebn Abi Taleb  
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  ))وM أجلب على شيخوختي الرجس والفضيحة ... إلى الجحيم 
  

ُ البطنة تأفْ (() :  ٩٢:  ١م ( وقالوا    البطنة تذھب بالفطنة  ((: ومثلهُ قول علي  ))نُ الفطنة ـ
  ))والس/ف تستھوي القلب  الزنى والخمر (() :  ١١:  ٤( وقد قال النبيّ ھوشع قب/ً  ))
  

ومثل::هُ .  ))ان كن::تَ ريحً::ا فق::د Mقي::ت اعص::ارًا  ((: للع::رب )  ٢٥:  ١( وروى المي::داني   
  ))ان̂ھم يزرعون الريح ويحصدون الزوبعة  (() :  ٧:  ٨( لھوشع أيضًا 

  
ق:د م:ا ل:ك M تن:بح ي:ا كل:ب ال:د̂وْم  ((: عن لسان أحد اMعراب لكلب:هِ )  ٢٠٣:  ٢م ( ولهُ   

ان̂ رقب:اءَهُ كلھّ::م  ((: إل:ى رقب:اء بن::ي اس:رائيل )  ١٠:  ٥٦( ف:ي نب:و̂ة اش::عيا وج::اء  ))كُنْ:تَ نب̂احً:ا 
  ))ك/ب بُكْم M يستطيعون النباح 

  
م:ا يع:رف قب:ي/ً م:ن  (() :  ١٨٦:  ٢م ( ومن أمثالھم ف:ي م:ن M يميّ:ز الخي:ر م:ن الش:رّ   
 ١١:  ٤( وجلّ في سفر يونان  عز̂ وجاء قبلهُ عن لسانه  ))ما يعرف الحو̂ من اللوّ  ((: أو  ))دبير 
 : ())  M اف/ اشفق أنا على نينوى المدينة العظيمة التي فيھا أكثر من اثنتي عشرة ربوة من أناس

  ))يعرفون يمينھم من شمالھم 
  

س:بق  ))طعنُ اللسان أمضى من جرح السنان  (() :  ٨٦ص ( ورد بين أمثال علي ومم̂ا   
أسَنانھم لسن̂ة وس:ھام والس:نتھم س:يوف  ((: عن المنافقين )  ٥:  ٥٦( داؤد في مزاميرهِ هِ النبي إلي

  ))حاد̂ة 
  

فكأنَ:هُ نظ:ر إل:ى  ))زينة الباطن خير من زين:ة الظ:اھر  (() :  ١٦ص ( ومنھا أيضًا قولهُ   
مل:ك جمي:ع مج:دھا بن:تُ ال (() :  ١٤:  ٤٤م:ز ( قول صاحب المزامير في وصفهِ للملكة السرّي̂ة 

  ))في الداخل 
  

ان̂ اخ:اك م:ن آس:اك  (() :  ٦٣:  ١م ( وللعرب عد̂ة أمثال في اMخاء والصداقة فيقولون   
عن:د النازل:ة  ((: ويقولون أيضًا ))عند اMمتحان يكرم المرء أو يھان  ((: )٤٢٢:  ١م (ن ويقولو ))

وق::ول اك::ثم ب::ن  ))اك ف::ي الش::د̂ة م::ن واس:: أخ::وك (() :  ٢ص ( ومثل::هُ ق::ول عل::ي  ))تع::رف أخ::اك 
خي:رُ اھل:ك م:ن  ((: وقولهُ  ))أخوك من صدقك  ((: ) ٣٢٨:  ١ العقد الفريد Mبن عبد ربه( ي صيف
  : وقول الشاعر  ))كفاك 

  
ھم dصحاب حين تعدMھم في النائبات قليلُ ـ^ ولكن  فما أكثر ا  

  
  الخليل عند (() :  ١٧:  ١٧( فھذه كلھّا كا;ية الواردة في سفر أمثال سليمان   
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 ٢٧(وقولهِ  ))رُب̂ صديقِ أقرب ع/قةً من ا(خ  (() :  ٢٢:  ١٨( وكقولهِ  ))الضيق يُضحي اخًا 

M يُع:رف الص:ديق  (() :  ٨:  ١٢( وقول ابن س:يراخ  ))جارٌ قريبٍ خيرٌ من أخ بعيد  (() : ١٠: 
  ))سر̂اء وM يخفى العدوّ في الضر̂اء في ال

  
الم:رءُ  ((: ) ١٩١:  ٢م ( واMخ:/ء̂ ق:ولھم  ومن أمثال العرب عن المشابھة بين اMق:ران  
 (() :  ٨ص ( ومثل:هُ لعل:يّ  ))النبيّ ص:لعم يروى عن  ((: أي مقيسٌ بخليلهِ قال الميداني  ))بخليلهِ 

ق::رين  ((:  )٣٠ص (ول::هُ .  ))لي::ل الم::رء دلي::لُ عقل::هِ خ ((: ) ١٠ص ( ول::هُ  ))جل::يس الم::رء مثل::هُ 
  :ولطرفة الشاعر في معلق̂تهِ  ))المرء دليل دينهِ 

  
  فكلd قرينٍ بالمقارَن يقتدي  عن المرء M تسألَ وسل عن قرينهِ 

  
مُس:اير الحكم:اء يص:ير حكيمً:ا  (() :  ٢٠:  ١٣أمث:ال ( وكلّ ذلك في معنى قول سليمان   

  ))ير شرّيرًا ومؤانس الجھ/ء يص
  

 ((: )١٤:  ١م (وق:الوا  ))مَن أكَثَ:رَ أھَْجَ:رَ  ((: ) ٢١١:  ٢م ( لوا في حفظ اللسان ومم̂ا قا  
 ((: وق:ول عل:يّ  ))مقت:ل الرج:ل ب:ين فك̂يْ:ه  (() :  ١٨١:  ٢م ( وقالوا  ))ان̂ الب/ء موكّل بالمنطق 
وق:د ق:ال  ))ا0نس:ان ف:ي حف:ظ اللس:ان  ص/ح (() :  ٢٠ص : ( وقولهُ  ))ب/ء ا0نسان من اللسان 
نْ ض:بط ش:فتَيْه فھ:و كث:رة الك:/م M تخل:و م:ن زل̂:ة ومَ: (() :  ١٩:  ١٠( قبلھم سليمان في أمثالهِ 

:هُ ال:دمار  (() :  ٣:  ١٣( وقال  ))عاقل  d( وق:ال  ))مَن ضبط فاهُ صان نفسَهُ ومن فتق ش:فتيهِ فحظ
م:ن يحفَ:ظ ف:اهُ  (() :  ٣٢:  ٢١( وق:ال .  ))ش:رَكٌ لنفس:هِ  فم الجاھل دم:ارهُ وش:فتاهُ (() :  ٧:  ١٨

ان ك:ان أح:د M  (() :  ٢:  ٣( وللق:ديس يعق:وب ف:ي رس:التهِ  ))ولسانهُ يحفظ م:ن المض:ايق نفسَ:هُ 
  :الشاعر عقد ھذه ا(مثال فقال  فكأنَ̂  ))يزلّ في الك/م فھو رجل كامل 

  
^ M يلدغن    ا ا0نسانُ ـك أيdھـاحفظ لسان   انُ ـهُ ثعبـ^ ان كـ

  كانت تھابُ لقاءَهُ الشجعانُ     كم في المقابر من قتيل لسانهِ 

  
فھ::و عل::ى ش::به ق::ول س::ليمان  ))س::موّ الم::رء التواض::ع  (() :  ١٨ص ( وم:ن أمث::ال عل::يّ   
  ))قبل المجد التواضع  (()  ٣٣:  ١٥( أمثال 

    
فقال )  ١٩:  ١٣( اخ كل طير يأوي إلى جنسهِ وقد سبق ابن سير ((: ومن أمثال العرب   

  ))كل إنسان يحب قريبهُ وكل حيوان يحب نظيرهُ  ((: 
  

  ))رأس الحكمة مخافة _  ((: وروي بين أمثال علي وغيره من العرب قولھم   
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وروى ).  ١٦:  ١( واب::ن س::يراخ )  ١٠:  ١١٠( وأو̂ل م:ن ق::ال ذل::ك بلفظ::ه داود ف::ي مزامي::رهِ 

  ))مخافة الرب رأسُ العلم  (() :  ٧:  ١( مان في أمثالهِ سلي
  

M يف::لd  (() :  ١٥٢:  ٢م ( أو  ))ان̂ الحدي::د بالحدي::د يُفلَ::ح  (() :  ٩:  ١م ( وم::ن أمث::الھم   
  : نظمهُ الشاعر فقال  ))الحديدَ إM̂ الحديد 

  
ّ ا بعضُھم يقتنقومُ    لْ الحديدَ إM̂ الحديدُ ـM يف  لُ بعضًاـ

  
   ))الحديد يصقل الحديد  (() :  ١٧:  ٢٧أمثال ( ان سليمان قد قال وك  

  
ك:انھم أخ:ذوهُ  ))تض:ر̂ع إل:ى الطبي:ب قب:ل أن تم:رض  (() :  ١٢٧:  ١م ( العرب ويقول   

  ))) أي وقت المرض ( اعطِ الطبيب كرامتهُ (جل فوائدهِ  (() :  ١:  ٣٨( من قول ابن سيراخ 
  

وكان ابن سيراخ ق:ال  ))في التجارب علمٌ مستأنف  (() :  ٢٢:  ٢م ( ومن أمثال العرب   
  ))الذي لم يختبر يعلم قلي/ً  (() :  ١٠:  ٣٤( 
  

 ))ف:ي العواق::ب ش:افٍ أو مُ::ريح  (() :  ٢٢:  ٢م ( وك:ذلك ق:الوا ف::ي النظ:ر إل::ى العواق:ب   
يضً:ا إلي:هِ س:بق أ ))ليس لnمور بصاحب من لم ينظر في العواقب ) :  ١٢٨:  ٢م ( ومثلهُ قولھم 

  ))في جميع أعمالك اذكر عواقبك فلن تخطأ إلى ا(بد  (() :  ٤٠:  ٧( ابن سيراخ قائ/ً 
  

قال:هُ  ))ع:ن مش:ورة ما ھل:ك ام:رؤ  ((: في اMستشارة )  ٢٠٤:  ٢م ( ومن أمثال العرب   
  ))على عملك M تعمل شيئًا من غير مشورة ف/ تندمَ  (() :  ٢٤:  ٣٢( ابن سيراخ 

  
ومثل:هُ لحسّ:ان  ))من حفر مغواة وق:ع فيھ:ا  (() :  ٢١١:  ٢م ( العرب في أمثالھم  ويقول  

  ) : ٧١حماسة البحتري ص ( ن ثابت ب
  

  رْ ـَ سيصرعهُ البغيُ احتف  وكم حافرٍ حفرةً Mمرئٍ 

  
كرى بئرًا وحفرھا فسقط في  ((: يصف الشرير )  ١٦:  ٧( وكان داؤد قال في مزاميرهِ   

راجع أيضًا  ))من يحفر ھو̂ة يسقط فيھا  (() :  ٢٧:  ٢٦أمثال ( ولسليمان ابنهِ  ))الھو̂ة التي صنع 
  ) ٢٩:  ٢٧( وابن سيراخ )  ٨:  ١٠( سفر الجامعة 

  
 ))كالق::ابض عل::ى الم::اء  (() :  ٨٠:  ٢م ( وM يبع::د أن يك::ون ق::ول الع::رب ف::ي الخيب::ة   

  ))الريح ويقبض بيمينهِ على زيت إنما يضبط على  (() :  ١٦:  ٢٧( منقوMً عن أمثال سليمان 



  
  ٢٩٥  اMمثال العربي̂ة المنقولة عن ا(سفار المقدسة

  
وق:د تك:ر̂ر ھ:ذا .  ))التوب:ة تُ:ذھب الحوب:ة  (() :  ١٢١:  ١٥أغ:اني ( ومن أمث:ال الع:رب   

وف:ي أعم:ال ).  ١٨و  ١٤راجع نبوة حزقي:ال ف ( مرارًا في ا(سفار المقد̂سة على صور شتى 
  ))توبوا وارجعوا تُغفَر خطاياكم  (()  ١٩:  ٣( الرسل 

  
ومثلهُ ما ورد في  ))ان̂ من M يعرف الوحي أحمق  (() :  ١٧:  ١م ( ومن أمثالھم أيضًا   

  ))ان جميع الذين لم يعرفوا _ حُمْق  (() :  ١:  ١٣( سفر الحكمة 
  

ك رووا عد̂ة أمث:ال ع:ن وكما أخذ العرب كثيرًا من أمثالھم عن أسفار العھد القديم كذل ٤  
  ا0نجيل الطاھر Mسي̂ماأسفار العھد الجديد و

  
عيف لق:ول فھ:و ص:دًى ض: ))أحَسن إلى المس:يء تَسُ:دْ  (() :  ٢ص ( فمن ذلك مثل لعلي   

  ))أحَسنوا إلى من يبغضكم لتكونوا بني أبيكم الذي في السموات  ((: ) ٤٤:  ٥( الرب في متى 

  

فان:هُ  ))احلُ:مْ تُس:دْ  (() :  ٣٣٢:  ١( ابن قتيبة ف:ي عي:ون اMخب:ار ومثلهُ المثل الذي رواهُ   
  ))طوبى للودعاء فانھم يرثون ا(رض  (() :  ٤:  ٥متى ( كقول ا0نجيل 

  
وك:ذلك روى اب:ن عب:د  ))اسمَحْ يُسمَح لك  (() :  ٢٩٧:  ١م ( وروى الميداني في أمثالهِ   

وك/ھما كقول الرب ف:ي  ))أحَْسِنْ يُحسَن إليك  ((: بين أمثال اكثم بن صيفي ) :  ٣٢٨:  ١( ربه 
ُ إرِْح:م ت: ((: ومثلهُ قول اكثم أيضً:ا .  ))أعَطوا تُعطَوا  (() :  ٣٨:  ٦( لوقا  م:ن  ((: وقول:هُ  ))رحَم ـ

 ))ط:وبى للرحم:اء ف:انھم يُرحَم:ون  (() :  ٧:  ٥مت:ى ( نُقل ع:ن تطويب:ات ال:رب  ))بَر̂ يومًا بُر̂بهِ 
  ))ذو الرحمة يُحسن إلى نفسهِ  (() :  ١٧:  ١١( ن قال في أمثالهِ وكان سليما

  
عطَ:وا اطلب:وا تج:دوا اقرع:وا اس:ألَوا تُ  (() :  ٨ـ  ٧:  ٧مت:ى ( ومن أقوال الرب الش:ھيرة   

اخ:ذهُ الع:رب فق:الوا ف:ي  ))لكم (نَ̂ كل من يسألَ يُعطَى ومن يطلب يجد ومن يقرع يُف:تح ل:هُ  حيُفتَ 
وقالوا  ))اطلب تظفُرْ  (() :  ٣٨٣:  ١م ( وقالوا  ))سائل _ M يخيب  (() :  ٣٠٢ : ١م ( أمثالھم 

وك:ذلك  ))اقص:دي تص:يدي  (() :  ٤٧:  ٢م ( وق:الوا  ))من طلب شيئًا وجدهُ  (() :  ٢٢٦:  ٢م ( 
  ) : ١٣٤حماسة البحتري ص ( فقال  نظم صالح بن عبد القدوس ھذا المثل

  
  تَحْهُ بطيءٌ أو سريع ـْفالباب يَ    م   تح ـْيستَف نْ يَسَل يُعْطَ ومَنْ مَ 

  
  M تدينوا لئ/^  (() :  ٢٧:  ٦ولوقا  ٢ـ  ١:  ٧متى ( ومن أقوال السيّد المسيح أيضًا   



  
  اداب نصارى الجاھلي̂ة  ٢٩٦

  
ذه فق:د أخ:.  ))بالدينون:ة الت:ي بھ:ا ت:دينون تُ:دانون وبالكي:ل ال:ذي ب:هِ تكيل:ون يك:ال لك:م فانكم تُدانوا 

:  ١( وق:د رواهُ اب:ن عب:د رب:ه )  ٨٥:  ٢( ھكذا رواهُ المي:داني  ))كما تدين تُدان  ((العرب بلفظهِ 
ل الك/ب::ي يخاط::ب لخويل::د ب::ن نوف::)  ٢٠٧:  ٩( وروى ف::ي الت::اج . ل/ك::ثم ب::ن ص::يفي)  ٣٢٨

  :الحرث بن شمّر 
  

ُ دينُ تـَ واعلم بأن̂ كما ت  لٌ ـقن ان̂ مُلكك زائـْ يا حارِ أيَ   دانُ ـ

  
جزيتُ::هُ كي::لَ الص::اعِ  ((: عل::ى ھ::ذه الص::ورة )  ١٤٨:  ١( ومث::ل الكي::ل رواهُ المي::داني   
  ))بالصاع 

  
 ((: لن يعيّر غيرَهُ داءً يك:ون ف:ي نفس:هِ اعظ:م )  ٤١:  ٦ولوقا  ٣:  ٧متى ( وقال الرب   

( فق:الوا نقلَ:هُ الع:رب  ))ما بالكُ تنظر القذى الذي في عين اخيك وM تفطن للخشبة التي في عينك 
  ))كيف تبصر القذى الذي في عين اخيك وتدع الجِذْع المعترض في عينك  (() :  ٨٥:  ٢م 
  

ھل يُجتنى من الشوك عنب أو من  (() :  ٤٤:  ٦ولوقا  ١٦:  ٧متى ( وقال الرب أيضًا   
ب:ن رُوي Mك:ثم  ))M تج:نِ م:ن الش:وك عنبً:ا  (()  ١٥٢:  ٢م ( أخذهُ العرب فق:الوا  ))العوسج تين 

وقال الش:اعر  ))أعَجزُ من جاني العنب من الشوك  ((: في العجز )  ٤٣٦:  ١م ( وقالوا . صيفي
  ) :  ١٥٢:  ٢م ( 
  

  مَن يزرَعِ الشوك M يحْصُدْ بهِ العنبا  اذا وترتَ امرءًا فاحْذَر عداوَتَهُ 

  
ف:ي  ان:هُ (سَ:ھل ان ي:دخل الجم:ل) :  ٢٥:  ١٠ومر  ٢٤:  ١٩متى ( ومن أقوالهِ تعالى   

: ١م (رب وض:ربوهُ م:ث/ً للض:يق فق:الوا فأخذه الع:.  ))ثقب اMبرة من أن يدخل غنيw ملكوت _ 
م (/ً أيضًا لصعوبة الش:يء فق:الوا وضربوه مث ))اضيق من خَرْت اMبرة وسمّ الخِيَاط  (() : ٣٧٤

آن ف::ي س::ورة ومثل::هُ ف::ي الق::ر ))M أفع::ل ك::ذا حت::ى يل::ج الجم::ل ف::ي س::مّ الخِيَ::اط  (() : ١٤٤:  ٢
  ))M يدخلون الجن̂ة حتى يلج الجمل في سمّ الخِيَاط  (() :  ٣٨:  ٧( اMعراف 

  
ھ:ل يس:تطيع اعم:ى ان يق:ود أعم:ى ألَ:يس ك/ھم:ا  (() :  ٣٩:  ٦ل:و ( وقال في ا0نجي:ل   

كي:ف يھ::دي  ((: عل::ى ھ:ذه الص:ورة )  ١٠٠ص ( ف::رووهُ ب:ين أمث:ال عل:ى  ))يس:قطان ف:ي حف:رة 
 dنفسهُ  غيرهُ من يُضل((  

  
  وكان الربd اعلن في ))خيرُ الص̂دْقة إخِفاؤھا  (() : ٦٦(وكذلك رووا لعلي   



  
  ٢٩٧  اMمثال العربي̂ة المنقولة عن ا(سفار المقدسة

  
ف/ تعلم شمالكُ ما تص:نع يمين:ك لتك:ون ص:دقتك  إذا عملت صدقةً  (() :  ٤ـ  ٣:  ٦متى ( انجيلهِ 

  ))لخفية ھو يجازيك في خفيةٍ وابوك الذي يرى في ا
  

قال:هُ ال:رب ف:ي  ))رُب̂ زارعٍ لنفس:هِ حاص:د س:واهُ  (() :  ٢٧٥:  ١( مي:داني ومن أمثال ال  
  ))ان واحدًا يزرع وآخر يحصد ) :  ٣٧:  ٤يوحنا ( إنجيلهِ 

  
بص:بركم ) :  ١٩:  ٢١ل:و ( كقول:هِ تع:الى وال كثي:رة ف:ي الص:بر ق:وللرب ف:ي ا0نجي:ل أ  

وق:ال .  ))الذي يص:بر إل:ى المنتھ:ى ف:ذلك يخل:ص  (() :  ٢٢:  ١٠متى ( قولهِ و ))تَقْتنون أنفسكم 
: ١م ( وإل:ى ذل:ك تنظ:ر أق:وال الع:رب .  ))العملُ الكامل للص̂بر  (()  ٤:  ١( يعقوب في رسالتهِ 

:  ١العق:د الفري:د ( ن ص:يفي وقولھم وھم يروونهُ Mك:ثم ب: ))ثمرة الصبر نُجح الظفر  (() :  ١٣٥
 ))بشaر نفس:ك ب:الظفر بع:د الص:بر  ((: ) ٨ص ( وقول عليّ  ))عواقب الصبر محمودة  ((: ) ٣٢٩
  ))صبرك يورث الظفر  (()  ٢٠ص ( وقولهُ 

  
:  ١٨و ١١:  ١٤لوق:ا ( ا0نجي:ل كقول:هِ التواضع فقد وردت فيهِ آيات عديدة ف:ي وكذلك   

 ((: ) ٦:  ٥ (التهِ ا(ول:ى ط:رس ف:ي رس:ال الق:ديس بـوق:.  ))كل من رفع نفسَهُ ات̂ض:ع  ((:  ) ١٤
وھ::و كا;ي::ات )  ٥٨ص ( ف::روى الع::رب لعل::يّ قول::هُ .  ))ات̂ض::عوا تح::ت ي::د _ الق::ادرة لي::رفعكم 

 ١٠٦ص ( وقولهُ  ))التواضع يرفع والتكبر يضع  ((: وقولهُ .  ))تواضعْ لربّك يرفَعْك  ((: السابقة 
ص  شعراء النص:رانية( قول سويد ابن أبي كاھل ويشبھهُ  ))من توق̂ر وُقّر ومن تكبر حُقرَ  (() : 
  ) : ٣٩٩والمفض̂لي̂ات ص  ٤٣١

  
  سعةَ ا(خ/ق فينا والضَلعَْ     كتب الرحمانُ والحمدُ لهُ 

^ الي انـاءً للمعـوبن   يرفعُ _ُ ومن شاءَ وضَعْ     ماـ

  
وھ:و  ))س:يaد الق:وم خ:ادُمھم  (() :  ١٢٢حماس:ة أب:ي تم̂:ام ( وعلى شبه ھ:ذا ق:ول الع:رب   

ليكن ا(كبر فيكم كاMصغر والذي يتقد̂م كالذي  (() :  ٢٦:  ٢٢لوقا ( عين ما قالهُ الرب لت/ميذهِ 
  ))وانا في وسطكم كالذي يخدم ... يخدم 

  
( وھو ع:ين ق:ول ال:رب  ))ما جُعل العبدُ كربّهِ  ((: )  ١٨٨:  ٢م ( يُروى للعرب وكذلك   

ليس عبدٌ باخٍ  (() :  ١٣٥:  ٢م ( كما ان̂ مثلھم  ))ن سيaدهِ ليس عبدٌ أفضل م (() :  ٢٤:  ١٠متى 
يكم عبي:دًِ◌ا بع:د (نَ̂ العب:د M يعل:م م:ا يص:نع  (() :  ١٥:  ١٥يوحن̂:ا ( ھو مثل قولهِ  ))لك  aاس:م M

  ))سيaدهُ ولكني سم̂يتكم احب̂ائي 
  

  : ٢٦متى ( اذن عبد رئيس الكھنة وقال الرب لبطرس لم̂ا سل̂ سيفَهُ فقطع   



  
  اداب نصارى الجاھلي̂ة  ٢٩٨

  
رُوي لعل:يّ ف:ي نھ:ج  ))إلى غمدهِ (ن̂ كلّ م:ن يأخ:ذ بالس:يف بالس:يف يَھْلَ:ك اردُدْ سيفك  (() :  ٥٢

  ))من سل̂ سيف البغي قُتل بهِ  ((: الب/غة على صورة 
  

ھ:ا الطبي:ب أيd  (() :  ٢٣:  ٤ل:و ( ومن ا(مثال الت:ي استش:ھد بھ:ا المخلa:ص ف:ي الناص:رة   
  ))يا طبيبُ طب̂ لنفسك  (() :  ٢٠٧:  ٢م ( وھو كمثل العرب  ))اشفِ نفسك 

  
 ))هُ  ـْم:ن أكَ:رم نفسَ:هُ أھانَت: (() :  ١٠٦ص ( ورووا بين أمثال عليّ ب:ن أب:ي طال:ب قول:هُ   
 ((:  ) ٢٥:  ١٢ا ـَ يوحنّ: (ن أق:وال ال:ربّ وھو م: ))من أطاع نفسَهُ قتلھَا  (() :  ١٠٨ص ( وقولهُ 

   ))من احب̂ فان̂هُ يھلكھا ومن أبغض نفسَهُ في ھذا العالم فان̂هُ يحفظھا للحياة ا(بدي̂ة 
  

. ي::روى Mك::ثم ب::ن ص::يفي ))اليس::ير يجن::ي الكثي::ر ) :  ٣٢١:  ٢م ( وم::ن أمث::ال الع::رب   
:  ١٦ا لوق( وقد قال الرب في معناه .  ))الشرd يبدُؤهُ صغارهُ ) :  ٣٢١:  ١م ( وقريب منهُ قولھم 

 ))ا(مين في القليل يك:ون امينً:ا ف:ي الكثي:ر والظ:الم ف:ي القلي:ل يك:ون ظالمً:ا ف:ي الكثي:ر  (() :  ١٠
  ))الذي يحتقر اليسير يسقط شيئًا فشيئًا ) :  ١:  ١٩( وإلى ھذا المعنى يعود قول ابن سيراخ 

  
ن الغد فالغد يھ:تمd ف/ تھتم̂وا بشأ (() :  ٣٤:  ٦متى ( وقال الرب في عدم اMھتمام بالغد   

هُ  dوھ:و  ))ان̂ غ:دًا لن:اظرهِ قري:ب  (() :  ٦١:  ١م ( اخ:ذهُ الع:رب فق:الوا  ))بشأنهِ يكفي كل̂ يوم شر
وك:ذلك يق:ول  ))م:ر االي:وم خم:ر وغ:دًا  (() :  ٣١٣:  ٢م ( يُروى Mمرئ القيس الذي ق:ال أيضً:ا 

  ))لكل غد طعام  (().  ١٢٩:  ٢م ( العرب في أمثالھم 

  
راج:ع (اعداء ا0نسان أھ:ل بيت:هِ ) :  ٣٦:  ١٠متى ( وقال الرب أيضًا في شر ا(قارب   

  ))ا(قارب عقارب  ((:  وي (كثم بن صيفيو شبه مثل العرب المرـوھ). ٦:  ٧نبوة ميخا 
  

وأش:ھر م:ن ن:ارٍ عل:ى  ((و  ))أشھر من علمَ  (() :  ٣٤٣:  ١م ( وقال العرب في الشھرة   
M يمكن أن تخف:ى مدين:ة  (() :  ١٥ـ  ١٤:  ٥متى ( ل الرب وقانهُ مأخوذ من  وعلى ظننا ))علمَ 

مبنية على جبل وM يوقد سراج ويوضع تحت مكيال ولكن على المن:ارة ليني:ر عل:ى ك:ل م:ن ف:ي 
  ) ١:  ٤راجع أيضًا نبوة ميخا (  ))البيت 

  
  ))ناجزة ان أردتَ المحاجزة فقبل الم (() :  ٣٣:  ١م ( في قول العرب وكذلك   



  
  ٢٩٩  اMمثال العربي̂ة المنقولة عن ا(سفار المقدسة

  
لْم  (() :  ٢٣٧:  ٢م ( وفي قولھم  a(ا ـتنويهٌ إل:ى ق:ول ال:رب ف:ي لوق: ))من سئم الحرب اقتوى للس 

أيd مل::ك يخ::رج ليح::ارب ملكً::ا آخ::ر وM يجل::س أوMً ويش::اور نفس::هُ ھ::ل  (() :  ٣٣ـ  ٣١:  ١٤
ة آMف من يأتي إليهِ بعشرين ألفًا واM̂ فيرسل س:فارةً وھ:و بعي:د ويل:تمس يستطيع أن ي/قي بعشر
  ))ما ھو من أمر الصلح 

  
وقد سبق يوحنا المعمدان  ))انهُ لصِلd أصَ/ل  (() :  ٢٣:  ١م ( في التقريع ومن أمثالھم   

  ))بأوMد ا(فاعي  ((فقر̂ع بني إسرائيل فدعاھم )  ٧:  ٣لوقا ( 
  

. ب بع:ض ا(مث:ال الت:ي ض:ربھا الس:يد المس:يح دون ا0ش:ارة إل:ى أص:لھاوقد روى الع:ر  
فمن ذلك مثل ربa البيت الذي شارط العمَلة على دينار واعطاھم أجُ:رتھم عل:ى اخ:ت/ف س:اعات 

فدونك ھذا المثل كما رواه البخاري في صحيحهِ في كتاب اMجازة ونسبهُ )  ٢٠متى ف (  مشغلھ
  ) : ٥٠:  ٢طبعة ليدن (  إلى محمد

  
ان̂م:ا مَ:ثلكم ومث:ل : ع:ن عم:ر ب:ن الخط̂:اب ان̂ رس:ول _ ص:لعم ق:ال ... حد̂ثنا اسمعيل بن أبي اويس  ((  

نصف نھار على قي:راط قي:راط ؟ فعمل:ت اليھ:ود الى من يعمل لي : اليھود والنصارى كَرجل استعمل عماMً فقال 
أن:تم ال:ذين تعمل:ون م:ن ص:/ة العص:ر إل:ى مغ:ارب  على قيراط قيراط ثم̂ عملت النصارى على قي:راط قي:راط ث:م
ھ::ل : ق::ال . لّ عط::اءً ق::نح::ن أكث::ر عَمَ::/ً وا: رى وق::الوا الش::مس عل::ى قي::راطَيْن قي::راطَيْن فغض::بت اليھ::ود والنص::ا

ّ كم من حقـَ ظلمت   ))قال فذلك فَضْلي أوُتيهِ من اشاء . M: قالوا . كم شيئًاـ

  
روى مث:ل الس:يaد المس:يح لل:زراع )  ٨٩ـ  ٨٨ص ( وك:ذلك أب:و الحس:ن عل:يّ ب:ن ھ:ذيل   

:دة  a٨لوق:ا ف ( الذي وقع زرعهُ في الطريق وبين ا(شواك وعلى الصخور وف:ي ا(رض الجي  (
  :بَهُ إلى بعض الحكماء قال ونس

  
ان̂ الب:اذر خ:رج ببَ:ذْرهِ : ضرب بعضُ الحكماء مث:ل الحكم:ة والحك:يم ال:ذي يُلقيھ:ا إل:ى القل:وب ق:ال  دقو  

. هُ فنثرهُ فوقع بعضهُ في أرضٍ محجرة بل في جَنَبات الطريق فلم يلب:ث ان اختطف:هُ الطي:ر ف:ذھب ب:هِ الطيّب ليبذر
وطينًا فرسخ البذر في ذل:ك الن:دى والط:ين ونب:ت ش:يئًا حت:ى إذا ووقع بعضهُ في أرضٍ مُحجرة اM^ ان̂ عليھا ندًى 

ً وصلت عروقهُُ إلى الحجر لم يجد مساغ ووق:ع بعض:هُ ف:ي أرضٍ رخ:وة اM̂ ان فيھ:ا . ي:بسا ينفذ فيهِ فتلف وفسد وـ
ووقع بعض:هُ ف:ي أرضٍ طيّب:ة نقي̂:ة ليس:ت . هُ الشوك فلم يأتِ بثمَرهـَ شوكًا نابتًا فنبت حتى إذا كان عند ا0ثِمار خنق

. على ظھر طريق وM على حجر وM فيھا شوك فنما وطاب وزكا ونبت واثمر فجاءَت الحب̂ة بأضَعافٍ مض:اعفة
ُ فالباذر ھو الحكيم الزارع الحكمة ف:ي القل:وب وب:ذرُهُ الطيّ:ب ھ:و حكمت:: سرهُ فقال ثم̂ ف هُ وموعظتُ:هُ الحس:نة الت:ي ـ

يلقيھا إلى القلوب وھي في تلقاء ذلك منقسمة إلى ا(قسام ا(ربعة المذكورة فمنھا القاسي الذي إذا سمع الحكمة ل:م 
  ومنھا قلبٌ . يعقد عليھا لقساوتهِ فلم تلبث فيهِ 



  

  اداب نصارى الجاھلي̂ة  ٣٠٠
  

^ ظاھرُهُ رق ُ ة وباطنـ بسماعھا ويحنّ إلى ذلك بتلك الرق̂ة الظ:اھرة  أو̂ل سماع الحكمة يرقّ لھا ويلذّ هُ قساوة فھو في ـ
ن ومنھا قلب يسمع الحكمة ويحبdھا ويحبd العمل بھ:ا اM̂ ان:هُ قل:بٌ ق:د ام:تُح. على قلبهِ وM يعقد عليھا بعزم لقساوتهِ 

على العمل بما سمع اعترضت لهُ تلك الشھوات فمنعَتْهُ م:ن بلصُوقِ الشھوات بهِ حتى صارت لهُ طباعًا فإذا عزم 
ومنھا القلب النقي الصافي العالم بفض:ل . فاختلط عليهِ امرهُ ولم يتمّ لهُ مرادُهُإقامة وظائفھا وأفسدت عليهِ ما سمع 
غيرھا وM شغل لهُ اM̂ بھا ولم تعلق بهِ ش:ھوة تناقض:ھا وM داء يقط:ع عنھ:ا الحكمة المؤثر لھا الذي M ھم̂ة لهُ في 

ا وفھمً:ا وحفظً::ا وعلمً:ا وق:وMً وعم:/ً وتبل::غ ب:هِ أفض:ل العواق:ب وأعل::ى ـً فھ:ذا القل:ب ال:ذي تنم:ي في::هِ الحكم:ة إيمان:
  ))المراتب 

  
م ( لجدي:د كق:ولھم عھ:د افھذه كله من ا(ناجيل يضاف إليھا بعض أمثال من بقي̂ة أسفار ال  

فمثلهُ  ))اه ـ^ ليس أخو الشرّ من توق ((: ) ١١٩:  ٢م ( وقولھم  ))اتركْ الشرّ يتركك  ((: ) ١٢٠:  ١
وكان ابن سيراخ قال  ))قاوموا ابليس فيھرب منكم  (() :  ٧:  ٤( قول القديس يعقوب في رسالتهِ 

  ))M تعمل الشرّ ف/ يلحقك الشرّ  (() :  ١:  ٧( قب/ً 
  

فھ:و كم:ا ق:ال ب:ولس ف:ي رس:التهِ  ))كما تزرع تحصد  (() :  ١٩٣:  ٢م ( ويقول العرب   
 (() ٨:  ٢٢(وفي أمثال س:ليمان  ))0نسان انما يحصد ما يزرع ا (() :  ٨:  ٦( إلى أھل غ/طية 

  ))مَنْ زرع الظلم حصد السوء 
  

ول بولس في رس:التهِ وقال الرس ))جل̂ من M يموت  (() :  ٨ص ( وجاءَ في أمثال علي   
  ))لهُ الكرامة والعز̂ة المؤَبدة ... b وحده الخلود  ((: ا(ولى إلى تيموناوس 

  
ب:ة Mم:ال ال:زارع فق:الوا بالسحابويضرب العرب المثل    a٢م (ة الفارغة من المطر المخي :
 ))أرى مط::رًا أرى خ:اMً وM  (() :  ٢٦٧:  ١م ( وق:الوا  ))م:ا ھ:و اM̂ س:حابة ناص:حة  (() : ٢٠٢

ھؤMَء سحبٌ ب/ ماء تحملھ:ا  (() :  ١٢:  ١( وكان الرسول يھوذا سبق ووصف المنافقين بقولهِ 
  ))الرياح 

  
( لهُ ع/قة بقول صاحب الرؤْيا  ))ما انت بخَلّ وM خمر  (() :  ١٩٧:  ٢م ( ولعلّ مثلھم   

ا  (() :  ١٦:  ٣   ))اتقيأكَ من فمي فقد أوشكتُ ان ... انك لستَ باردًا وM حارًّ
  

��  



  
  

  
  
  

  سْ اني مَع الفَھارـّ الث الجزءُ 
  

  
  

  الفصل السادس
  

  في ما ورد في ا(سفار المقد̂سة من حكم العرب والحديث

  
كن̂ا انتھينا في فصلنا السابق إلى ذكر ا(مثال الت:ي أخ:ذھا الع:رب ف:ي الجاھلي̂:ة أو أوائ:ل   

ويلحق بھذا الباب باب حكم العرب مع . القديم والحديث ا0س/م عن ا(سفار المقد̂سة من العھدين
الح::ديث الم::رويّ ع::ن نب::ي ا0س::/م أفردن::ا ل::ذلك ھ::ذا الفص::ل بحي::ث يظھ::ر م::ن المقابل::ة م::ا ك::ان 

  أي̂ام الجاھلي̂ة وظھور ا0س/مللنصراني̂ة من النفوذ بين العرب في أواخر 
  

  الحكم  ١
  

  ) : ١٩ص ( ديوان س/مة بن جندل  جاء في  
  

  نُ يَعْقِد ويُطْلِقِ ومھما يشَا الرحمٰ     مُ ـينِ عليكـَ ا حج̂تـم علينـعجلت
العظ::مِ ا(م::ينُ وم:::ا  الكاس::رُ  ھ::و
  يشا

قِ ـيَجْمَعْ بينَهُ ويف من ا(مَر    aر  

  
  ) : ٤٣١شعراء النصراني̂ة ( اھل ومثلهُ لسُوَيْد بن أبي ك  

  
  ان̂ما يرفعُ _ُ ومن شاءَ وَضَعْ 

  
ال:ربd يمي:ت ويحي:ي يُحْ:در إل:ى  (() :  ٧ـ  ٦:  ٢مل:وك  ١(  ع:ز̂ وج:لّ فھو من قول _  

  ))الجحيم ويُصْعد الربd يُفْقر ويغني يَحُطّ ويرفع 



  
  اداب نصارى الجاھلي̂ة  ٣٠٢

  
مُساير الحكماء يصير حكيمً:ا وم:ؤَانس الجھ̂:ال  (() :  ٢٠:  ١٣( سفر ا(مثال في  وجاءَ   

  :قول طرفة  يشبھهُ .  ))يصير شرّيرًا 
  تديـارِنِ يقـفكلd قرينِ بالمق  قرينهِ  M تسألَ وسَلْ عن  رء ـعن الم

  
  ) : ٧٥٠المفض̂ليات ( بن خُفاف  القيسوقال عبد   

^ _َ فات   وإذا حلفتَ مماريًا فتجللِ̂   ذرهِ نقيَِنْ وأَوفِ بـ
  

 ٤٩(ومن المزامير  ))ات̂ق _ واحفظ وصاياه  (() :  ١٣:  ١٢( اقتبسه من سفر الجامعة   
M تحلف باسم الرب الھك  (() :  ٧:  ٢٠( ومن سفر الخروج .  ))أَوْفِ العلي̂ نذورك  (() : ١٤: 

  ))باط/ً فان الربّ M يزكّي من يحلف باسمهِ باط/ً 
  

  ) : ٢٨٦شعراء النصراني̂ة ص (  وورد في شعر المرقّش ا(كبر  
د ـأح:::::  ش:::::رw عل:::::ى    وM  رٌ ـوكذاك M خي

  بدائِمْ 
ق:::::د خُ:::::طّ ذاك ف:::::ي 

  الز̂بو
^ رِ ا(و̂لي     دائمْ ـات القـ

  
ان̂ ا(رض والس::ماوات  ((: يش::ير إل::ى المزم::ور المئَ::ة والواح::د حي::ث يق::ول داود لل::ربّ   

ومثل ھذا قول أمي̂ة بن أبي .  ))وانت انت وسنوك لن تفنى . تزول وانت تبقى وكلdھا تبلى كالثوب
  ) : ٢٢٨ة شعراء النصراني̂ ( صلت ال

  يُميت ويحيي دائبًا ليس يھمُدُ   ونفنى وM يبقى سوى الواحد الذي
  

  :ومم̂ا اقتبسهُ لبيد من سفر الجامعة قولهُ   
  وكلd نعيمٍ M محالة زائلُ   أMََ كلd شيء ما خ/ _َ باطلُ 

  
  :قولهُ )  ١٣:  ٣٣وخروج  ٣٢:  ٤ دانيال( ومن مقتبسات لبيد من ا(سفار المقد̂سة   

  وعَجَلْ  ثى ـْ وبإذِْنِ _ رَي    لْ ـَ نا خيرُ نَفـان̂ تقوى ربّ 
  هِ الخيرُ ما شاء فعَلْ ـْ بيدَي    هُ ـل د̂ ـِ وM ن دُ _ ـاحم

  ناعِمَ البالِ ومن شاء أضََلْ     مَن ھداهُ سُبل الخير اھتدى

  
  ) : ١٩٣النصراني̂ة شعراء ( وقال أفُْنون   

  إذا ھو لم يجعل لهُ _َ واقيًا  قيلعمرك ما يدري امروءٌ كيف يت̂ 

  
  :وقال ا;خر   

  فأو̂ل ما يجني عليهِ اجتھادُهُ  إذا لم يكن عونٌ من _ للفتى

  



  

  ٣٠٣  حكم العرب والحديث في ا(سفار المقدسة

  
. وھذا كثير في ا(سفار المقد̂سة. توك̂ل على _ يَكْفكِ) :  ٤ص ( وقال عليّ في المعنى   

 (() : ١:  ١٢٦(وق:ال .  ))ألَق على الربّ ھم̂ك وھ:و يَعُول:ك  (() :  ٢٣:  ٥٤( امير قال في المز
 ((:  ) ٧:  ٥( وقال بطرس في رسالتهِ ا(ولى .  ))وان لم يبنِ الربd البيت فباط/ً يتعب البن̂اؤون 

   ))ألَقوا عليهِ ھم̂كم فھو يعتني بكم 
  

  ) :  ١٢١صراني̂ة ص شعراء الن( وفي ديوان حاتم الطائي قولهُ   
  

  فان̂ على الرحمانِ رزقكمُ غدا  كُلوُا ا;ن من رِزْقِ ا0ِله وأيَْسِرُوا

  
وا بشأن الغد فالغد يھتمd بشأنهِ  (() :  ٣٤:  ٦( ھو كقول المخلصّ في إنجيل مت̂ى    dتھتم M

((  
  

ق:ال ف)  ٣ف  لاداني:( وقد اقتبس امي̂ة بن أبي الص:لت تس:ابيحهُ م:ن تس:بحة الثلث:ة الفتي:ة   
  ) :٢٢٧شعراء النصراني̂ة (
  

  وإذ ھي في جوa السماء تُصعّدُ     فىـوانحُ في الخـتسبّحهُ الطيرُ الج
وال:::وحش  وس:::ب̂حهُ اMحج:::ار     فوقنا ومن خوف ربّي سب̂ح الرعد 

  أبُ̂دُ 
  وما طم̂ من شيء وما ھو مُقْلدُ     رًاـزاخ رُ ـنانُ والبحـوسب̂حهُ الني

  
  :وصف الملئكة فقال )  ١٠ف ( يال ن سفر حزقواستمد̂ م  

  
  كروبي̂ةٌ منھم ركوعٌ وسُج̂دُ     ادةً ـعب يفترون   /ئكةٌ M ـم

  رى ربaهِ يتفص̂دُ ـْ يكادُ لذِك    ومنھمٌ مُلفwِ في الجناحَيْنِ رأسَهُ 

  
 ))بم:ن تش:بّھون _ وايّ ش:يء تع:ادلون ب:هِ  (() :  ١٨:  ٤٠( قول اش:عيا واقتبس ا;خر   
  :فقال 

  
  نا أن يُحَد̂داـشبيهٌ تعالى ربd  هُ ـوليس كمثل _ شيء وM ل

  
زعم::اء )  ٢٤:  ٤٠( ف::ي س::فر نبو̂ت::هِ واش::عيا )  ١٤:  ٣٢( وش::ب̂ه داود ف::ي المزامي::ر   

) ١٠٢:  ١٤ا(غ:اني (اب ا(رض بعصافة يت/عب بھا الريح فأخذ ھ:ذا التش:بيه الحري:ث ب:ن عن̂:
  :فقال 

  
  من حيثما وج̂ھَتْھا الريحُ تنصرفُ   في أرضِ بلقعةٍ ھا ريشةٌ ـَ كأنَّ 

  
  :ر سمع رج/ً ينشد بيت الحطيئَة ان كعب اMحبا)  ٥٠:  ٢( وجاء في ا(غاني   

  
  M يذھبُ العرفُ بين _ِ والناسِ   مَن يفعل الخير لم يعدم جوازِيهُ 
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قال العمري والذي صح̂ . ذا البيت لمكتوب في التوراةوالذي نفسي بين يديهِ ان̂ ھ: فقال   
ق:ديس والشطر ا(و̂ل ورد في رس:الة ال.  ))M يذھب العرف بين _ والعباد  ((: عندنا في التوراة 

  ))مھما عمل كلّ واحد من الخير فسينالهُُ من الربّ  (() : ٨:  ٦(بولس إلى أھل افسس 
  

  :المقد̂س قولهُ  ضًا من الكتابواقتبس الحطيئَة أي  
و ـولك::::::ن̂ التق::::::ي̂ ھ::::::    ولستُ أرَى السعادة جَمْعَ مالٍ 

  السَعيدُ 
  ى مزيدُ ـَ وعند _ لnتَق    رًاـذخ الزادِ وتقوى _ خيرُ 

  

  :ومثلهُ Mمرئ القيس   
  والبرd خيرُ حقيبَةِ الر̂حْلِ   و_ُ أنَجَعُ ما طلبتَ بهِ 

  
  

ال أيضًا بولس في رسالتهِ ا(ولى إلى تيموتاوس وق).  ١:  ١١١مز ( فھو في المزامير   
  ))روّض نفسك على التقوى فان̂ التقوى تنفع في كلّ شيء  (() :  ٨ـ  ٧:  ٤( 
  

وحذ̂ر عن  ))أَيھا الطبيب اشفِ نفسك : المثل )  ٢٢:  ٤( الربّ في إنجيل لوقا وقد ذكر   
)  ٤ـ  ٢:  ٧مت̂:ى ( ت:ي ف:ي عين:هِ المرائي الذي يرى القذى في ع:ين أخي:هِ ويغف:ل ع:ن الخش:بة ال

  :خذهُ ابن معاوية الجعفريّ فقال فا
  تلومُ أخاك على مثلهِ   وM تقربن̂ الص̂نيعَ الذي

  

  ) : ٥٧:  ٢٠ نيا(غا ( وقال ا;خر  
لَمِ  كھادٍ يخوضُ في   م  وعاملٍ بالفجور يأمرُ بالبرّ  dالظ  
  مِ ذلك السق داوي من ـي  م  أو طبيبٍ قد شف̂هُ سقَمٌ وھو
  نفسك طھّرْ أو M ف/ تَلمُِ     يا واعظَ الناسِ غير متع̂ظٍ 

  

  من أَبصر عيب نفسهِ اشتغل عن عيب غيرهِ : ومثلهُ لعليّ   
  

ال:بغض يثي:ر الن:زاع  (() :  ١٢:  ١٠( قول سليمان في أمثال:هِ وقد اقتبس يحيى بن زياد   
  :فقال  ))والحبّ يستر جميع المعاصي 

خط تبدي المساويا  كليلةٌ  وعين الرضا عن كلّ عيبٍ  dكما ان̂ عين الس  
  

  :ومثلهُ قول الشاعر . كوت جوابًاربُما كان الس) :  ٢٩٥:  ١الميداني ( يقول العرب   
  

  فخيرٌ من إجابتهِ السكوتُ   إذا نطقَ السفيهُ ف/ تُجِبْه
  



  

  ٣٠٥  حكم العرب والحديث في ا(سفار المقدسة

  
M تجاوب الجاھل بحسب سَفَھهِ  (() :  ٤:  ٢٦( لحكيم وھذا وقد ورد في أمثال سليمان ا  

  ))الحكيم الذي يخاصم سَفيھًا M يجد راحةً  ((: )٩:  ٢٩(وقال .  ))لئ/̂ تكون أنت نظيرهُ 

  
.  ))ل:يس خف:يّ اM̂ س:يُظھَر وM مكت:وم اM̂ س:يُعلَن  (() :  ٢٨:  ١٠في متى ( وقال الربّ   

  :قال زھير بمعناهُ 
  

  ولو خالھَا تخفى على الناس تُعلَمِ   نْ عند امرئ من خليقةٍ ومھما تكُ 
  

 ٢٦:  ٢٠( ومثلهُ في سفر ابن سيراخ . الصدقُ منجاة والكذبُ مھواة: ومن حكم العرب   
ش::أن ا0نس::انِ الك::ذوب الھ::وان  (() :  ٢٨:  ٢٠( وق::ال .  ))الك::ذب ع::ارٌ قب::يح ف::ي ا0نس::ان  (() : 

  ))وخزيُهُ معهُ على الدوام 
  

ن حكم عليّ بن أبي طالب وروي بي ))العاقل لسانهُ في قلبهِ  ((: أقوال العرب الشائعة  من  
قل:وب  ((: )٢٩:  ٢١(قال:هُ اب:ن س:يراخ  .قلب ا(حمق في فيهِ ولسان العاقل في قلبهِ : ) ٩٨ص ( 

قل:ب  ((: )٢٣:  ١٦(ق:ال ف:ي امث:ال س:ليمان و.  ))الحمقى في أف:واھم وأف:واهُ الحكم:اء ف:ي قل:وبھم 
   ))الحكيم يفقهُّ فمهُ ويزيد شفَتيْهِ فائدةً 

  
( ورد مثلهُ في ابن سيراخ . لين الك/م قيد القلوب) :  ٣٢ص ( وروي أيضًا لعليّ قولهُ   

   ))الفم العذب يكثر ا(صدقاء واللسان اللطيف يكثر المؤانسات  (()  ٥:  ٦
  

 ((:  )٤٠:  ٧(ب:ن س:يراخ وقال ا. واءٌ ذكر ا;خرة د) :  ٧٢ص ( وبين حكم عليّ أيضًا   
  ))في جميع أعمالك اذكر اواخرك فلن تخطأ إلى ا(بد 

  
( ن:هُ تعري:ب آي:ة الزب:ور كأ. ك/م كالعَسَل وفعْل كا(سََل) :  ٦٧:  ٢( ومن حكم العرب   

الع::دوّ  ((: )١٥:  ١٢(وMب::ن س::يراخ .  ))يب::اركون ب::أفواھھم وف::ي ب::اطنھم يلعن::ون  ((: ) ٥:  ٦١
  ))شفتيهِ وفي قلبهِ يأتمرُ أن يُسقطك في حفرة يظھر ح/وة من 

  
ما على ا(رض شيء أحقّ بطول سجن م:ن ) :  ١٧٩:  ٢( ومما رواهُ الميداني للعرب   

M يس:تطيع أح:د م:ن الن:اس أن يقم:ع اللس:ان  (() :  ٨:  ٣( قال القديس يعقوب في رسالتهِ . لسان
  ))فھو شرM w يُضبط 

  
 ١٩٩:  ٢( ومثلهُ في أمثال الميداني . طاع فسَلْ ما يُستطاعان شئتَ أن تُ : يقول العرب   

M تطلب ما يعييكَ نَيْلهُُ  (() :  ٢٢:  ٣( وقد سبق ابن سيراخ فقال . المرءُ تو̂اق إلى ما لم ينَلْ ) : 
  ))وM تبحث عم̂ا يتجاوز قدرتك 
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وفي أمث:ال س:ليمان . ثبات الملك بالعدل) :  ٦ص ( وورد بين الحكم المنسوبة إلى عليّ   

  :  ))العدل يُعلي ا(مُ̂ة  (()  ٣٤:  ١٤( 
  

وھ:و منق:ول . من أضاع نفسَهُ قتلھا ومن عصى نفسَهُ وص:لھا) :  ١٠٨ص ( وروي لهُ   
م:ن أراد أن يخلّ::ص نفسَ:هُ يُھلكھ:ا وم::ن أھل:كَ نفسَ:هُ م::ن  (() :  ٢٥:  ١٦مت:ى ( ع:ن ك:/م ال::رب 

  ))صھا أجلي يخلّ 

  
درھ:م الفقي:ر أزك:ى عن:د _ م:ن دين:ار ) :  ٧٠ص ( وروي أيضًا ب:ين حك:م عل:يّ قول:هُ   
ان̂ ھذه ا(رمل:ة الفقي:رة  (() :  ٤٣:  ١٢مرقس ( كمثل قول الربّ عن فلس ا(رملة  وھو. الفقير

  ))ألَْقت أكثر من كلّ الذين القوا في الخزانة 
  

م:ز (سبق إليه من المزامي:ر حي:ث ق:ال  وقد: قلوب ك/م _ دواء ال) :  ٣٢ص ( ومنھا   
  ))أمر الرب مستقيم يفرّح القلب . شريعة الربّ كاملة تردّ النفوس (() : ٨:  ١٨
  

:  ١كر  ١( ورد في رسائل بولس . ليل الخلق عزيز عند _ذ).  ١٤ ص( ومنھا أيضًا   
  ))الناس مستجھَل _ أحكم من الناس ومستضعف _ أقوى من  (() :  ٢٥
  

  الحديث والتوراة ٢
  

رأيت في الفصل السابق كم للعرب من حك:م اقتبس:وا معانيھ:ا ف:ي عھ:د الجاھلي:ة وأوائ:ل   
على أن̂نا لم نروِ منھا إM̂ النزر القليل لمِا يستدعي جمعُھا في الكتب . ا0س/م من ا(سفار المقد̂سة

 Mس:ي̂ماويحس:ن معرف:ة الكت:ب المقد̂س:ة ى ذل:ك القديمة من الزمن الطويل وM شك̂ ان̂ من ينتبه إل:
ا(سفار الحكمي̂ة يجد مقتبسات عديدة غيرھا ولنا على ذلك شاھد آخر في ا(حاديث النبوي̂:ة الت:ي 

ا0س/م ننق:ل بع:ض م:ا وقفن:ا علي:هِ منھ:ا فيظھ:ر للق:ر̂اء الك:رام ك:م  رواھا أقدم المحدّثين عن نبيّ 
وفي:هِ برھ:ان جل:يّ عل:ى ك:ون الت:وراة وأس:فار . يم النص:راني̂ةكانت  شائعة في ذل:ك الوق:ت التع:ال

اذا ج:رى ـالعھدين القديم والجديد كانت منذ زمن الجاھلي̂ة وأو̂ل ا0س/م معر̂ب:ة وان ل:م نع:رف م:
نس:خ عربي̂:ة  ((نا المعنون:ة ـمقالت:)  ١٠٨ـ  ٩٩:  ٤راج:ع ف:ي المش:رق  (ة لتلك التعريب:ات القديم:

ام̂ا ما نرويه ھن:ا م:ن الح:ديث فق:د وج:دناهُ ف:ي مج:اميع .  ))نجيل الطاھر قديمة في الشرق من ا0
حج̂:اج وصحيح مسلم ب:ن ال) م  ٨٦٩ =ھـ  ٢٥٦( + المحدّثين ا0ثبات كصحيح ا0مام البخاري 

  وفي) م  ٨٧١= ھـ  ٢٠١( + 



  
  ٣٠٧  حكم العرب والحديث في ا(سفار المقدسة

  
 ٢٧٣( + ومحم̂د بن ماجة القزويني )  ٩١٥= ھـ  ٣٠٣ ( +مجاميع أبي عبد الرحمان النسائي 

وق:د وف̂:ر علين:ا الس:يوطي ف::ي ) م  ٨٩٢= ھ:ـ  ٢٧٩( + واب:ن عيس:ى الترم:ذيّ ) م  ٨٨٧= ھ:ـ 
ث ) م:ن ( وش:رحه للمن:اوي ) ج:س ( كتاب كن:وز الحق:ائق وف:ي الج:امع الص:غير  aذك:ر ك:لّ مح:د

( الترمذي ) م ( مسلم ) خ ( ديث البخاري ا بعد كلّ حـم بحروف اصطلح عليھـبفردهِ وأشار إليھ
ث:م انن:ا . ھذه الكتب نسخ مخطوطة في مكتبتنا الشرقيةومن ). ه ( ابن ماجه ) ن ( النسائي ) ت 

كما رواهُ أص:حاب الح:ديث ونرس:م بازائ:هِ م:ا وافق:هُ م:ن آي:ات الكت:ب الكريم:ة سنذكر كلّ حديث 
الحكمي̂:ة ث:م النب:و̂ات وم:ن بع:دھا العھ:د الجدي:د أي  مباشرةً بالعھد العتي:ق ث:م الكت:ب التاريخي̂:ة ث:م̂ 

  0نجيل والرسائل ورؤيا مار يوحناا
  

  الحديث  )تك ( سفر التكوين 

عل::ى ص::ورة _ . خل::ق _ ا0نس::ان عل::ى ص::ورتهِ    
  ) ٢٧:  ١تك ( خلقهُ 

  
  

  )٧:  ٢تك (ترابًا من ا(رض  _ جبل ا0نسانان̂    
  

^ غرس الربّ ا0له جن      ) ٨:  ٢تك ( ةً في عدَن ـ
  

ا ـجميع ما صنعهُ ھ: رأَى _ ان̂      ١ت:ك  (و حس:ن ج:دًّ
 :٣١ (  
  

  ) ٣٢:  ٥تك ( ولَدَ نوح سامًا وحامًا ويافث    
  

م:ن س:فر التك:وين ذك:ر اض:افة  ١٨رُوي في الفصل    
  ابرھيم للربّ المتجليّ لهُ على صورة ث/ثة رجال

  

م:ن نس:ختنا  ٢٠٤س ج:( خلق _ آدم على ص:ورتهِ    
M تقبّحوا الوجه فان̂ _ خلقهُ على ص:ورة ) = الخطّي̂ة 
  ) ١٩٣من ( الرحمان 

  
  ) ٧٢جس ( خلق _ آدم من تُراب    
  

^ ان̂ _ بنى جن      )٣١من  ٣٢جس (ات عدَن بيدهِ ـ
  

  ) ١١٣جس ( كل خَلْق _ حسَن    
  

     
  ) ١٧٨ جس( وُلْد نوح ث/ثة سام وحام ويافث    
  

  )١١٢جس (ل من اضاف الضيف ابرھيم كان أو   
  

  الحديث  )خر ( سفر الخروج 

وام̂::ك لك::ي يط::ول عم::رك ف::ي ا(رض أكَ::رمْ اب::اك    
) : ١٦:  ٥(ي::ة اMش::تراع وف::ي تثن) = ١٠:  ٢٠خ::ر (

  أكَرمْ أباك وام̂ك لكي

ج:س (يد في عمر الرجل يبرd والدي:هِ ان _ تعالى يز   
  ر̂ والديهِ طوبىمَنْ ب) = ١٠٠
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اس:مع )  ٢٢:  ٢٣( وفي س:فر ا(مث:ال = تطول أي̂امك 

  (بيك الذي ولدكَ 
  ) ١٥:  ٢١خر ( تَلْ قَت/َ ـْ مَن ضرب أباهُ أو أم̂ه فليُق   

ج:س (أَطِع أبََاك ) =  ١٥٠جس ( مره لهُ زاد _ في ع
١٨(  
  ) ١٥٤جس ( هُ مَنْ ضرب والدَيهِ فاقتلو   

  

  الحديث  )اح ( سفر اMحبار 

ُ M ت    ١٣:  ١٩ا ح ( بتِْ أجُْرَةَ ا(جير عندك إلى الغ:د ـ
M تَبْ:قَ  أجي:رك أجُْرةُ ) :  ١٥:  ٤( ومثله في طوبي̂ا ). 

  كلّ من خدمك بشيء فأوْفهِ اجرتَهُ . عندك أبدًا
  

ضً::ا والبھيم::ة أي. إن غَشِ::يَ رج::لٌ بھيمِ::ةً فليُقْت::ل ق::ت/ً    
  ) ١٥:  ٢٠اح ( فاقتلوھا 

ُ أعَط::وا ا(جَي::ر أجُرت::هُ قب::ل أن يج::ف̂ عَرَق::    ج::س ( هُ ـ
  ) ٥٠من ( أوَْفُوا ا(جير أجَْرَه ) =  ١٩من  ٦١
  
  

  ) ١٤٦جس ( من أتَى بھيمة فاقتلوهُ واقتلوھا معهُ    

  

  الحديث  )تث ( سفر تثنية اMشتراع 

 ٣٥:  ٤ت::ث ( ل::ه ل::يس إلِ::ه س::واهُ ان̂ ال::ربّ ھ::و ا0   
  الخ)  ٦١:  ٨( ومثلهُ في الملوك الثالث ) =  ٣٩و
  

 ١٨:  ٢٧تث ( ون من يُضِلd أعمى عن الطريق علم   
(  
  

  ) ١٦:  ٢٧تث ( ملعون المستخفّ بأبيهِ وامّهِ    

الس::يّد ) =  ١٨٠ج::س ( M إل::ه إM̂ _ ھ::ي الموجب::ة    
  ) ٨٧من ( ھو _ 

  
  )١٣٠جس (مى عن الس̂بيل مهَ ا(علعن _ من أكَْ    
  
    

  )٤٠٤من (ملعون من سب أم̂هُ . هُملعون مَنْ سب̂ ابا

  

  الحديث  )يش ( سفر يشوع 

وقف:ت الش:مس إل:ى أنَ ... يا شمس قِفِي : قال يشوع    
  )١٣ـ  ١٢:  ١٠يش ( عب من أعدائھم انتقم الش

ما حُبست الشمسُ على البشر قطّ اM̂ على يش:وع ب:ن    
  ) ٣٨٩ من( نون 

  

  الحديث  )مل ( سفر الملوك ا(و̂ل 

ان̂ ا0نس::ان إن̂م::ا ينظ::ر إل::ى العين::ين وام̂::ا ال::ربّ فانّ::هُ    
  ) ٧:  ١٦مل  ١( ينظر إلى القلب 

ان̂ _ M ينظر إلى صوركم واموالكم ان̂ما ينظر إل:ى    
  ) ٩٧جس ( قلوبكم واعمالكم 

  



  

  ٣٠٩  حكم العرب والحديث في ا(سفار المقدسة

  

  الحديث  )اخ (  مسفر اخبار ا(ي̂ا

 ٣٠:  ٦اخ  ٢( انت وحدك تعرف قلوب بني البش:ر    
(  
  

 ٢٣:  ٦اخ  ٢( انك تزكّي البارّ وتُعطيهِ بحسب برّهِ    
(  

م::ن أس::رارهِ ع::ز̂ وج::لّ وحك::م م::ن   عل::م الب::اطن س::رّ    
  ) ٢٧٩من ( أحكامهِ 

  
  ) ١٩٠:  ٣خ ( ان̂ _ M يضيع أجَرْ المحسنين    

  

  الحديث  )طب ( سفر طوبي̂ا 

).  ١١:  ٤ط::ب ( الص̂::دقة تنجّ::ي م::ن ك::ل خطيئ::ة    
  ) ٩:  ١٢طب ( الصدقة تمحو الخطايا 

  
ة واMث::م ھ::م أع::داءٌ (نفس::ھم ال::ذين يعمل::ون المَعْص::ي   
  ) ١٠:  ١٢طب (

  ) ٨٣جس ( الزكاة طَھور من الذُنوب    
  
  

  ) ٤٥مز ( _ ان̂ما المجنون المقيم على معصية    

  

  الحديث  سفر أيdوب

ال:::::ذين يحرث:::::ون اMث:::::م ويزرع:::::ون المش:::::ق̂ة ھ:::::م    
( ومثلهُ ف:ي س:فر ا(مث:ال ).  ٨:  ٤أيdوب ( يحصدونھا 

وف:ي ارمي:ا . من زرع الظلم يَحْصُد الس:وء) :  ٨:  ٢٢
  زرعوا حنطةً فحصدوا شوكًا) :  ١٣:  ١٢( 
  

  ) ١٦:  ١٣أيdوب ( المنافق M يقوم أمام _    

ق:::ال داود ي:::ا زارع الس:::يئات ان:::ت تحص:::د ش:::وكھا    
قد نُسب ھذا لداود وليس ف:ي ) (  ١٠٧جس ( وحسَكھا 

  )مزامير داود آية كھذه 
  
  

ف:ي البخ:اري ( ذو الوجھين M يكون عن:د _ وجيھً:ا    
  )ومسلم 

  

  الحديث  )مز ( سفر المزامير 

 : ٣٦و ١٥:  ٣٣م::ز ( واص::نع الخي::ر  جان::ب الش::رّ    
٢٧ (  
  

أدُللُْني يا ) =  ١١:  ٨٥مز ( علمّني يا ربّ طريقك    
أسَْ::::لكْني ف::::ي س::::بيل ... ربّ عل::::ى طري::::ق رس::::ومك 

أسَلكھم في س:بيل ) =  ٣٥ـ  ٣٣:  ١١٨مز ( وصاياك 
  ) ٧:  ١٠٦مز ( مُستقيم 

  )الجامع الصغير ( إيِتِ المعروف واجتنب المُنكر    
  
  

)  ٨م::ن ( ل الق::ويم ربّ اغف::ر وارح::م وأھَْ::دني للس::بي   
  إھِْدنا إلى السراط المستقيم: ومثلهُ في سورة الفاتحة 
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  ) ٤:  ٣٦مز ( تلذ̂ذ بالربّ فيُعطيك سُؤْل قلبك    
  
  

 ١٢٩م:ز ( إن كُنت لoثام راصدًا ي:ا ربّ فمَ:نْ يَقِ:فْ    
 :٣ (  
  

 ٨٩م:ز  (ر وم أم:س الغ:ابـسنة في عينيك كي ان̂ الف   
ان̂ يومً:ا ) :  ٨:  ٣( وفي رسالة بطرس الثانية ).  ٤: 

  واحدًا عند الربّ كألف سنة
  

 ١١:  ٨٣م:ز ( ان̂ يومًا في ديارك خيرٌ لي من ألف    
(  
  

) =  ١٠:  ١١٠م:::ز ( رأس الحكم:::ة مخاف:::ة ال:::رب    
:  ١ ( وف::ي اب::ن س::يراخ)  ١٠:  ٩( وك::ذا ف::ي ا(مث::ال 

١٦ (  
  

م:ز (ون ا(رض ويسكنونھا إلى ا(ب:د ثالصدّيقون ير   
٢٩:  ٣٦(  
  

الس::الك ب::/ غي::ب .. ي::ا ربّ م::ن يح::لّ ف::ي مس::كنك    
وفاع::ل الب::رّ والم::تكلمّ ب::الحقّ ف::ي قلب::هِ وال::ذي M يغت::اب 

  ) ٣ـ  ١:  ١٤مز ( بلسانهِ 
  

ال::ربّ رؤوف كثي::ر الرحم::ة M عل::ى حس::ب خطايان::ا    
  )١٠ـ  ٩:  ١٠٢مز (آثامنا كافأنا عاملنا وM حسب 

  
أي̂::ام س:::نينا س:::بعون س:::نةً وم:::ع الق:::و̂ة فثم:::انون س:::نة    

  ) ١٠:  ٨٩مز ( ورَغَدُھا ان̂ما ھو ضرَر 

 ٤٨ج::س ( اذك::ر _ فان̂::هُ ع::ونٌ ل::ك عل::ى م::ا تطل::ب    
  ) ١٤من 

  
  ) ١٦١جس ( ةَ ھلك مَن نُوقشِ المحاسب   
  
  

ون ان̂     dس::ورة ( يومً::ا عن::د ربّ::ك ك::ألف س::نة مم̂::ا تع::د
  ) ٤٦:  ٢٢الحجّ 

  
  

رباط يوم في سبيل _ خيرٌ من ألف ي:وم فيم:ا س:واهُ    
  ) ٢٢٧جس ( 
  

رأس ) =  ٢٠٣ج::س ( خش::يةُ _ رأس ك::لّ حكم::ة    
رأس ) =  ١٦٨:  ٤المس:::عودي ( الحكم:::ة مخاف:::ة _ 
  ) ٧٩جس ( الحكمة معرفة _ 

  
ولق::د كتبن::ا ف::ي الزب::ور م::ن بع::د ال::ذكر ان̂ ا(رض    

  ) ١٠٥سورة ا(نبياء ( الحون يرثھا عبَادي الص
  

ق::د أفل::ح مَ::ن أخل::ص قلب::هُ ا0يم::ان وجع::ل قلبَ::هُ س::ليمًا    
  ) ٣١١جس ( ولسانهُ صادقًا ونفسهُ مطمئن̂ة  

  
  

  ) ٢٧٧جس ( عفو _ أكبر من ذنوبكم    
  
  

  ) خ ( اعمار أم̂تي بين الستين والسبعين    
ن مكت::وب ف::ي الزب::ور م::ن بل::غ الس::بعي: ق::ال الش::عبيّ    

ومثل:هُ )  ٣٢١:  ١( العقد الفريد ( اشتكى من غير علةّ 
  ) : ١٠٨:  ٢البيان للجاحظ ( ميّ قول التمي

  
  لٍ من وردهِ لَقريبُ ـإلى منھ    ار سبعين حج̂ةً ـوان̂ امرءًا قد س

ّ إذا كانت السبعون سن   وتَ طبيبُ ـلدائك اM̂ أن تم     ك لم يكنـ
  

  الحديث  )مث ( سفر ا(مثال 

  ) ٣٧جس ( ان̂ الصدقة تقع في يد _      ) ١٧:  ١٩مث ( من يرحم الفقير يقرض الرب    

  



  

  ٣١١  حكم العرب والحديث في ا(سفار المقدسة

  
ھا الكس/ن إلى النملة أنُظر إلى طُرُقھا وك:ن     dاذھب أي

 ٨٠٦:  ٦م:ث (عِدd في الصيف طعامھا للش:تاء تُ . حكيمًا
(  
  

يصير صير حكيمًا ومؤانس الجھ̂ال مُساير الحكماء ي   
  ) ٣٠:  ١٣مث ( شرّيرًا 

  
  

م:ث (ى روحه أفَضل مم̂ن يأخذ المدن الذي يسودُ عل   
٣٢:  ١٦(  
  
  

  ) ٢١:  ١٨مث ( الموت والحياة في حكم اللسان    
  

:  ٢١م::ث ( ا0نس::ان المُطي::ع ي::تكلم̂ ك::/م المنتص::ر    
٢٨ (  
  

  ) ١٩:  ١٨مث ( اMخ امنع من مدينة محص̂نة    
  

ھك::ذا الجاھ::ل المك::ر̂ر س::فھَهُ  هِ ئ::ككل::بٍ عائ::د عل::ى قي   
:  ٢(ومثلهُ ف:ي رس:الة بط:رس الثاني:ة  )١١:  ٢٦مث (

٢٢(  
  

م:ث (ان̂ قيمتھا فوق الoل:ئ . فاضلةمن يجد المرأة ال   
مث ( من وجد زوجة صالحة وجد خيرًا ) = ١٠:  ٣١
٢٢:  ١٨ (  

ص::يفھا لش::تائھا النمل::ة تجم::ع ف::ي  مث::ل الم::ؤمن كمث::ل   
  )١٤٣جس (
  
  

م:ز (خليلهِ فلينظ:ر الم:رء م:ن يُخ:الّ المرءُ على دين    
ج::س ( اي̂::اك وق::رين الس::وء فان̂::ك ب::هِ تُعْ::رَف ) = ١٦٤
١٥٢ (  

  
رَعة ا    dخ (ن̂ما الشديد مَنْ يملك نفسَ:هُ ليس الشديد بالص
( أفضلُ الجھ:اد أن يجاھ:د الرج:ل نفسَ:هُ وھ:واهُ ) = من

  ) ٦٥جس 
  

  ) ١٦٨جس ( لب/ء موك̂ل بالمنطق ا   
  

  ) ١٤٨من ( من أطاع _ فاز    
  
  

  ) ١١٠جس ( ان̂ المرء كثير باخيهِ    
  

البخ:اري ( هِ ئ:قتهِ كالكل:ب يع:ود إل:ى قيالعائد في صد   
١٢٣:  ٢ (  
  
  

  ) ٣١٣جس ( زوجة  صالحة خيرُ ما كنز الناس    
  

  

  الحديث  )جا ( سفر الجامعة 

:ا يس:توجبون أمَ بغضً:ا ان̂ البشر     ج:ا ( M يعلم:ون احبًّ
١:  ٩ (  
  

ان̂ _ سيُحْضِر كلّ عملٍ ليدين على ك:لّ خف:يu خي:رًا    
ا  ومثل:هُ ف:ي رس:الة ب:ولس )  ١٤:  ١٢ج:ا ( كان او شرًّ

  ) ٨:  ٦( الرسول على أھل أفسس 
  

ج:ا (وان ولكلّ غرضٍ تح:ت الس:ماء وق:ت لكلّ امر أَ    
١:  ٣(  

وھو M ي:درى أرَُض:ي عن:هُ أو .. دنيا  عجبتُ لطالب   
  ) ٢٧٥جس ( سُخِطَ 

  
من يعمل مثقالَ ذَر̂ةٍ خيرًا يَرَهُ ومن يعمل مثق:ال ذر̂ة    

ا يَرَهُ    ) ١٩٩:  ٣خ ( شرًّ
  
  

ُ لكلّ شيء ميقات      :ومثلهُ للشاعر ).  ١٥٨من ( هُ ـ
  

  زانُ ـدw وميـامرٍ ح وكلّ      تٌ مقد̂رةـور مواقيـولnم
  : ل أيضًا وقا

  زاد في العين جماMً لجمال     إذا الشيءُ اتى في وقتهِ ـف
  



  

  اداب نصارى الجاھلي̂ة  ٣١٢
  

  الحديث  )حك ( سفر الحكمة 

الربّ يفحص أعمالكم فأرَبابُ القو̂ة بالقو̂ة يُفحَص:ون    
  ) ٧ـ  ٤:  ٦حك ( وان̂ لnشد̂اء امتحانًا شديدًا 

  
::ھا ع::ذاب وف::ي ظ::نّ ي M نف::وس الص::دّيقين بي::د _    dمس

ـ  ١:  ٣ح:ك ( ام̂ا ھم ففي الس:/م .. الجھ̂ال ان̂ھم ماتوا 
٣ (  
  

فھم ف:ي ... محَص _ الصديقين كالذھب في البُودقة    
  ) ٧ـ  ٦:  ٣حك ( وقت افتقادھم يتnْ(وُن 

أش:دd الن:اس ع:ذابًا للن:اس ف::ي ال:دنيا أش:دd الن:اس ع::ذابًا    
  ) ٥٥جس ( يامة عند _ يوم الق

  
  

 M تحس::::بن̂ ) :  ١٢٣:  ٣( عم::::ران ف:::ي س::::ورة آل    
وM ھ::م ... ال::ذين قتُل::وا ف::ي س::بيل _ أمواتً::ا ب::ل أحَي::اءً 

  يحزنون
  

مثَل المؤمن حين يصيبهُ ال:ب/ء كمث:ل الحدي:دة تُ:دخَل    
ج::س ( الن:ار في::ذھب الن:ار في::ذھب خبَثُھ::ا ويبق:ى طيبُھ::ا 

١٣٥ (  

  

  الحديث  )نش ( نشيد ا(ناشيد 

انن:::ا ) =  ١٧٥ج:::س ( تن:::ام عين:::اي وM ين:::ام قلب:::ي      ) ٢:  ٥نش ( انيّ نائمةٌ وقلبي مستيقظ    
 ١٣٢ج:س ( معشر ا(نبي:اء تن:ام أعينن:ا وM تن:ام قلوبن:ا 

  ) ٤٤:  ٢خ 

  

  الحديث  )سخ ( سفر يشوع بن سيراخ 

ت:رو̂ ف:ي أوام:ر ... يا بُن:ي̂ ات̂خ:ذ التأدْي:ب من:ذ ش:بابك    
  ) ٣٢و  ١٨:  ٦سخ ( فھو ينيلك ما تتمن̂اه  الربّ 

  
رأةَ ل::ئ/̂ تتس::ل^ط عل::ى ق::درتك M تس::لaم نفس::ك إل::ى الم::   
  )٩ ٢:  ٩سخ (
  

س:خ (اذك:ر ان̂:ا بأجمعن:ا نم:وت . M تشمت بموت أحدٍ    
٨:  ٨(  
  

لْتھب::ة والص::دقة تكفّ::ر الخطاي::ا الم::اء يطف::ئ الن::ار المُ    
تص::د̂قوا ) :  ٤١:  ١١( وف::ي لوق::ا ) = ٣٣:  ٣س::خ (

  مم̂ا في أيديكم فيظھر لكم كل شيء

( ان̂ _ يحبd الشابّ الذي يفني شبابَهُ ف:ي طاع:ة _    
  ) ٩٨جس 

  
  ) ٩٤جس ( طاعة المرأة ندامة    
  
  

ج:س ( M تظھر الشماتة بأخي:ك فيرحم:هُ _ ويبتلي:ك    
١٩١ (  

  
ج:س (الخطيئة كما يطف:ئ الم:اء الن:ار  الصدقة تُطفئ   
ج:س ( تصد̂قوا ف:ان̂ الص:دقة فكِ:اكُكم م:ن الن:ار ) = ٩٢
٣٢ (  

  



  

  ٣١٣  حكم العرب والحديث في ا(سفار المقدسة

  
في جميع أعمالك اذكُرْ أوَاخرك فلن تخطأ إل:ى ا(ب:د    
  ) ٤٠:  ٧سخ ( 
  
  

ك::لّ واح::دٍ ف::ي ح::قّ القري::ب ) بش::ر أي ال( أوص::اھم    
  )١٢:  ١٧سخ (
  

  ) ١٣:  ١٥سخ ( الرب  كلّ رِجْسٍ مُبْغَض عند   
  

شَى تُعْمي أعَْين الحكماء وكلجِام ف:ي الف:م     dالھدايا والر
  ) ٣١:  ٢٠سخ ( تَحْجزُ توبيخاتھم 

  
ون:زاع وم:رارة ا0فراط م:ن ش:رب الخم:ر خص:ومة    

وفي رسالة القديس بولس إلى )  ٣٨:  ٣١سخ ( للنفس 
M تس::كروا م::ن الخم::ر الت::ي فيھ::ا ) :  ١٤:  ٥( افس::س 
  ارةالدع

  
  ) ١٠:  ٣٦سخ ( عجّل الزمان واذكر ا(جل    
  

) = ٣:  ٢٦س:خ (الشيخوخة قب:ل ا(وان الغُم̂ة تأتي ب   
^ كالعثّ في الث وب والسوس في الخشب ھكذا الكآب:ة ف:ي ـ
  ) ٢٠:  ٢٥سخ ( قلب الرجل 

) =  ٢١٣ج:س ( يُسلaك عم̂ا س:واه أكَْثرْ ذكر الموت    
ال::ذنوب ويزھّ::د ف::ي  أكَث::روا ذك::ر الم::وت فان::هُ يمح::ض

  ) ٧١جس ( الدنيا 
  

 ١١٥م:ن ( كلdكم راعٍ وكلّ راعٍ مس:ئول ع:ن رعي̂ت:هِ    
  ) ١١٥خ  ٨:  ٦م 
  

  ) ٣٤من ( ان̂ _ يُبْغض الفاحش البذيء    
  

= الھدايا ل/م:راء غُل:ول = الھدي̂ة تعوّر عين الحكيم    
  )١٧٦جس (ب بالسمع والقلب والبصر الھديةَ تذھ

  
) =  ١٤ج:س ( ش:رّ  بوا الخمر فان̂ھ:ا مفت:اح ك:لّ اجتن   

  ) ٧٥جس ( الخمر جماعُ اMثم 
  
  
  

  ) ٢٠جس ( اغتنموا العمل وبادروا ا(َجَل    
  

    dوق:ال المتنب:ي ف:ي ).  ١٧٦ج:س ( نصفُ الھَرَم الھم
  :ھذا المعنى 

  والھمd يخترم الجسيمَ مخافةً    
  ويشيبُ ناصيةً الصبيّ فيھرمُ              

  

  الحديث  )شع ( سفر اشعيا 

إنِطلقْ وقُلْ لھؤMء الشعب اسمعوا سماعًا وM تفھموا    
  ) ٦:  ٦شع ( وانظروا نظرًا وM تَعْرفوا 

  
  
  

ان ھذا الشعب يكرمني بشفتيهِ وام̂:ا قلب:هُ فبعي:د عن:ي    
  ) ٨:  ١٥مت  ١٢:  ٥٢شع ( 
  

ش:ع (وھذا اس:مي وM أعُط:ي ;خ:ر مج:دي أنا الربّ    
:  ٩٢م:ز (ليس ال:ربّ الع:ز̂ة وتمنط:ق بھ:ا  ) =٨ : ٤٢
٢(  

م::ن ( ي:دعو _ المن::افق ف:/ يس::مع ينظ:ر وM يُبْص::ر    
وإن ) :  ١٩٧:  ٧( وف::ي س::ورة اMع::راف ) =  ٢٣٠

نظ::رون إلي::ك ت::دعوھم إل::ى الھُ::دى M يَسْ::معوا وت::راھم ي
  وھم M يُبْصرون

  
( وي::ل لم::ن ي::ذكر _ بلس::انهِ ويعص::ي _ ف::ي عمل::هِ    

  ) ١٧٨جس 
  

قال _ الكبْر ردائي والعظمة إزِراري فم:ن ن:ازعني    
  ) ٣٠٦جس ( واحدًا منھما قذفتهُ في النار 

  



  

  اداب نصارى الجاھلي̂ة  ٣١٤
  

  الحديث  )ار ( سفر ارميا 

ملع:::ون الرج::::ل ال:::ذي يتوك̂::::ل عل:::ى البش::::ر وقلب::::هُ    
  ) ٥:  ١٧ار ( ينصرف عن الربّ 

). ١٥٥ج:س (فھ:و لغي:ر رُش:دهِ  الن:اس مَنْ سعى إلى   
ضلّ سَعْي من ) :  ٢٢ص ( ومثلهُ لعليّ بن أبي طالب 

  رجا غير _

  

  الحديث  )حز ( سفر حزقيال 

فانهُ يحيا حي:اةً ... المنافق إذا تاب عن جميع خطاياه    
:  ١١( وفي سفر الحكمة )  ٢١:  ١٨حز ( وM يموت 

  توبواانك تتغاضى عن خطايا الناس لكي ي) :  ٢٤

)  ١٧٧ج::س ( التائ::ب م::ن ال::ذنب كم::ن M ذن::ب ل::هُ    
: م:ن ك:/م النب:ي ) :  ٦ص ( وفي ا0يج:از وا0عج:از 

  التوبة تھدم الحَوْبة

  

  الحديث  )دا ( سفر دانيال 

يضيء العق/ء كض:ياءِ الجَلَ:د وال:ذين ھ:دوا إل:ى الب:رّ    
  ) ٣:  ١٢دا ( كثيرين كالكواكب إلى دھر الداھرين 

  
اني::ال تس::بحة الث/ث:::ة الفتي::ة ف::ي ات::ون الن:::ار وف::ي د   

  يدعون الخ/ئق إلى تسبحة خالقھا

ل العلماء في ا(رض كمثل النجوم في الس:ماء ـَ ان̂ مث   
  ) ١٢٧جس ( يُھتدَى بھا 

  
)  ١:  ١٦١( ورد في الح:ديث وف:ي الس:ور الص:فّ    

( والمل:ك )  ١:  ٦٤( والتغ:ابن )  ٢:  ١٦٢( والجمعة 
  معنًى ولفظًا مثله)  ١:  ٦٧

  

  الحديث  )زك ( سفر زكري̂ا النبيّ 

ا ي:::ا بن:::ت ص:::ھيون واھتف:::ي ي:::ا ابن:::ت     ابتھج:::ي ج:::دًّ
اورش::ليم ھ::وذا ملك::كِ يأتي::كِ مخلصًّ::ا وديعً::ا راكبً::ا عل::ى 

  ) ٩:  ١١زك ( اتان 

في حديث عطاء ) :  ٩٦:  ٥( قال في لسان العرب    
يري::د بي::ت ق::ال ( أبَْشِ::ري أوُرَى شَ::لم̂ براك::ب الحم::ار : 

  )_ المقد̂س 

  

  الحديث  اMنجيل الشريف

: م::رقس . ل::و: ا لوق::. م::ت: مت̂::ى (اMنجي::ل الش::ريف    
  )يو: يوحن̂ا . مر
  )٢:  ١لو (ركةٌ انتِ بين النساء مبا.. الربd معكِ    

:هُ اM̂ م:ريم     dهُ الش:يطان ي:وم ولدت:هُ أم: dكل بني آدم يمس
ن:::ي آدم مول:::ود اM̂ م:::ا م:::ن ب) =  ٣١٩ج:::س ( وابنھ:::ا 

  ) ٣٩٨جس ( يمسهُ الشيطان غير مريم وابنھا 

  



  

  ٣١٥  حكم العرب والحديث في ا(سفار المقدسة

  
امتnتَ اليصابات من روح القدس وارتك:ض الجن:ين    

  ) ٤١:  ١لو ( في بطنھا 
  

ان:هُ M ي:رى ) إلى سمعان الشيخ ( كان قد أوُحي إليهِ    
  ) ٢٦:  ٢لو ( بّ لموت حتى يعاين مسيح الرا

  
ك:لّ ) =  ٣٧:  ١ل:و ( امرٌ غير ممكن ل:دى _ ليس    

  ) ٢٧:  ١٠مر ( شيء عند _ مستطاع 
  

م:ت  (م الس:ماوي كام:ل ،ن كم:ا أن̂ أب:اككونوا ك:املي   
٤٨:  ٥ (  
  

يُ::دعى عظيمً::ا ف::ي ملك::وت ال::ذي يعم::ل ويعلّ::م فھ::ذا    
  ) ١٩:  ٥مت ( السماوات 

  
  

ط::وبى ) =  ٢٤:  ٦ل::و ( ا(غني::اء أيdھ::ا الوي::ل لك::م    
:  ٥م:ت (لروح فان̂ لھ:م ملك:وت الس:ماوات للمساكين با

٢(  
  
  

M يوق:::د س:::راج ويوض:::ع تح:::ت .. أن:::تم ن:::ور الع:::الم    
فليض:ئ ن:وركم ق:د̂ام الن:اس .. المكيال لكن على المنارة 

  ) ١٥ـ  ١٤:  ٥مت ( 
  

 ٥مت ( أنتم ملح ا(رض فإذا فسد الملح فبماذا يُملح̂    
 :١٣ (  
  
  
  
  
  

  ) ١٦:  ١٠مت ( كونوا وُدعاء كالحمام    
  
  

M تدينوا لئ/^ تُدانوا ف:انكم بالدينون:ة الت:ي بھ:ا ت:دينون    
  تُدانون وبالكيل الذي بهِ تكيلون

ج:س ( مؤمنً:ا بن زكريا في بط:ن ام:هِ يحي خلق _    
٢٠٥ (  

  
ان روح القدس نف:ثَ ف:ي رُوع:ي ان̂ نفسً:ا ل:ن تم:وت    

  ) ١١٨جس .. ( تستكمل أجََلھا حت̂ى 
  

  )٢٥جس ( خَلْق شيء لم يمنعهُ شيء _ إذا أراد    
  
  

  ) ٩٥جس ( _ تعالى مُحْسن فأحَْسن ان̂    
  
  

ج::س ( ك:لّ عل::م وب::الٌ عل:ى ص::احبهِ اM̂ م::ا عُمِ:ل ب::هِ    
ُ _ M ت:تعلم̂:وا م:ن العل:م م:ا ش:ئتم ف:و=  ) ١١٤ ؤْجَروا ـ

  ) ١٧٣جس ( وا بهِ بجمع العلم حت̂ى تعمل
  

نع:::م ) =  ٤٥٥ج:::س ( وي:::لٌ لnغني:::اء م:::ن الفق:::راء    
قم::تُ عل::ى ب::اب الجن̂::ة ) =  ١٦٦ج::س ( الش::يء الفق::ر 

الفق:ر ) =  ٣١٤ج:س ( دخلھ:ا المس:اكين  نعام̂ة مفإذا 
  )٢٠٣جس (ن عند _ يوم القيامة شَيْن عند الناس زي

  
( ا;خ:رة م سُرُج الدنيا ومص:ابيح ـاتبعوا العلماء فانھ   

  ) ١٠جس 
  
  

    ̂Mيُص:لحَ الطع:ام ا M ج:س (ب:هِ مثَل اصحابي ك:المِلْح
ُ ق:::) = ٦اMيج:::از واMعج:::از للثع:::البي ص  ٤٠٢ رَيْش ـ

ص/ح الناس وM يُص:لحَ الن:اس اMّ بھ:م كم:ا ان̂ الطع:ام 
  : ومثلهُ للشاعر ).  ٣١٢جس ( M يُصْلحَ اM̂ بالملح 

رهُبالملح  dتُصْلح ما تخشى تغي  
  فكيف بالملح ان حلت̂ بهِ الغِيَرُ 

     
) = علوم ال:دين للغز̂ال:ي احياء ( كونوا بُلْھًا كالحمام    

  ) ٢١٧جس ( دخلتُ الجن̂ة فإذا أكثر اھلھا البُلْه 
  

مكت::وب ف::ي ا0نجي::ل كم::ا ت::دين تُ::دان وبالكي::ل ال::ذي    
  ) =  ٤٠٤جس ( تكيل تُكتال 
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  ) ٢ـ  ١:  ٧مت ( ال لكم يُك
  
  

حم::اء ف::انھم يُرْحَم::ون     d٧:  ٥م::ت ( ط::وبى للر  = (
  ) ٣٦:  ٦لو ( كونوا رُحماءً كما أن̂ أباكم ھو رحيم 

  
  

ھك:::ذا اب::::ي ) =  ٣٧:  ٦ل:::و  (اغف:::روا يُغْف:::ر لك:::م    
ك:لّ واح:دٍ يصنع بكم ان لم تغفروا من قل:وبكم  يالسماو
  ) ٣٥:  ١٨مت ( Mخيهِ 

  
ي::ا أب::تِ اغف::ر لھ::م (نھ::م M ي::درون م::ا : وع ق::ال يس::   

  ) ٣٤:  ٢٣لو ( يعملون 
  
  

ف:/ ... M يسقط عص:فور عل:ى ا(رض ب:دون اب:يكم    
:  ١٠م::ت ( افض::ل م::ن عص::افير كثي::رة تخ::افوا ف::إنكم 

  ) ٣١ـ  ٢٩
  

ُ كلd ما ت    ريدون أن يفعل الناس بك:م ف:افعلوهُ أن:تم بھ:م ـ
:  ٤( ي طوبي̂:ا ؛ ومثلهُ ف:) ٣١:  ٦؛ لو  ١٢:  ٧مت ( 
كلd ما تكرهُ ان يفعلهُ غيرك بك فاي̂اك أن تفعل:هُ ) :  ١٦

  أنت بغيرك
  
  

اب:::ن البش:::ر ل:::م ي:::أتِ ليھل:::ك نف:::وس الن:::اس ب:::ل ان̂    
  ) ٥٦:  ٩لو ( ليخلصّھا 

  
وM تفط:ن ما بالك تنظر القذى ال:ذي ف:ي ع:ين أخي:ك    

أوMً̂ الخشبة م:ن أخَرج للخشبة التي في عينك يا مرائي 
أيdھ:ا الطبي:ب اش:فِ ) =  ٤٣:  ٦لو  ٣:  ٧مت ( عينك 
  ) ٢٣:  ٤لو ( نفسك 

  
  

وف:::ي رس:::الة ).  ٨:  ٢٣م:::ت ( أخُْ:::وة  أن:::تم جميعً:::ا   
ل::يس عب::د وM ) :  ٢٨ : ٣( ب::ولس إل::ى أھ::ل غ/طي::ة 

^ حرw (َن   كم جميعكم واحد في المسيحـ
  

  أحَبdوا أعَداءَكم وأحَْسِنوا إلى من    

ى والذنبُ M يُنْسى والدي̂ان M يموت اعمل ما البرM d يَبْلَ 
  ) ١٦٦جس ( شئت كما تدين تُدان 

  
وم:ن M ي:رحم الن:اس M . من يَرْحَم الناس يرحمهُ _   
ف:::ان̂ _ م:::اء حكون:::وا ر) =  ١٦٢ج:::س ( رحم:::هُ _ ي

  ) ١١٥من ( رحيم يحبd كلّ رحيم 
  

 ـ:: م::ن M يغف::ر M)  ٥٥ج::س ( اس::محوا يُس::مح لك::م    
من M يرحم مَنْ في ا(رض M يرحمهُ من في . يُغفَر لهُ 
  ) ٤٣٦جس ( السماء 

  
) =  ٢٥م::ن ( لق::ومي ف::انھم M يعلم::ون اللھ::م̂ اغف::ر    

رواية ((َن̂ھم M يعلمون ما يصنعون ارحم يا ربّ امتي 
  )احياء علوم الدين للغزالي

  
 ٢٤جس ( _ ارحم بعبادهِ من ھذا العصفور بفرخهِ    
(  
  
  

هُ لنفسك     d١٩ا(غ:اني  ١٦جس ( أحَبب للناس ما تحب 
::هُ ) =  ٥٥:  dي::ؤمن أح::دكم حت̂::ى يح::ب̂ (خي::هِ م::ا يحب M

  :ونظمهُ الشاعر فقال ).  ١٨٦ن م( لنفسهِ 
  ذيـاس كمثل الـإلى النواصنع 

  اس بِكْ ـتختارُ ان يصنعهُ الن
  

  ) ١٣٥جس ( ان̂ما بعُثتُ رحمةً ولم أبُْعَثُ عذابًا    
  

إذا أردت أن تذكر عيوب غيرك فاذكر عيوب نفسك    
روى في ا(غاني لسكينة بن:ت الحس:ين ) =  ٢٦جس ( 

 ي:رىاني و_ وإي:اك كال:ذي ) :  ١٧٠:  ١٤( بن علي 
= الشعرة في عين صاحبهِ وM ي:رى الخش:بة ف:ي عين:هِ 

يُبصر أح:دكم الق:ذى ف:ي ع:ين أخي:هِ وينس:ى الج:ذع ف:ي 
  ) ٤٦٧جس ( عينهِ 

  
العبي:د اخ:وانكم ) =  ٤٤٠ج:س ( المسلم أخو المسلم    

  ) ١١٣:  ٣خ ( فأطَعموھم مم̂ا تأكلون 
  
  

  صِلْ مَنْ قَطَعك وأحَْسن إلى مَن اساءَ    
  



  

  ٣١٧     حكم العرب والحديث في ا(سفار المقدسة

  
ان أحببتم من ) =  ٢٧:  ٦؛ ولو  ٤٤:  ٥م ( يُبْغضكم 

م:ت (س العش̂ارون يفعل:ون ذل:ك م ألَييحبك̂م فأيd أجَرْ لك
٤٦:  ٥(  
  
  

ومثلهُ في )  ٣٦:  ١٠مت ( أعَداءُ ا0نسان أھلُ بيتهِ    
  ) ٦:  ٧( نبوّة ميخا 

  
. فأغَفِرَ ل:هُ أَ إلِ:ى س:بع م:ر̂اتكم مر̂ة يَخْطأ إلي̂ أخي    

م:ت (بل إلى سبعين م:ر̂ة س:بع م:ر̂ات ... قال لهُ يسوع 
  )٢٢ـ  ٢١:  ١٨
  

ت يُغْصَ::ب والغاص::بون يختطفون::هُ اواملك::وت الس::م   
  )١٢:  ١١مت (
  
  
  

ل::و ( م/ئك::ة _ م::ن يُنكرن::ي أم::ام الن::اس يُنْكَ::ر أم::ام    
ا ق::دام انك::رهُ ان::) ...  ٣٣:  ١٠( وف::ي مت̂::ى )  ٩:  ١٢

  أبي الذي في السماوات
  

لو كان لكم إيمان مثل حب̂ة خردل لكن:تم تقول:ون لھ:ذا    
:  ١٧م::ت  (قل ـن::اك فينت::نتق::ل م::ن ھاھن::ا إل::ى ھالجب::ل ا

١٩ (  
  
  
  

  ) ٥:  ١٧لو ( إيمانًا زِدْنا : قال الرسل للربّ    
  

ا أكثر مني    وم:ن ... ي تفلن يس:تحق̂  من أحَب̂ ابًا أو امًّ
  ) ٣٩ـ  ٣٧:  ١٠مت ( أھلك نفسهُ من أجلي يجدُھا 

  
  

... لعيونكم (َنھا تنظ:ر و;ذانك:م (نَھ:ا تس:مع طوبى    
(نبي:اء والص:دّيقين اش:تھوا أن ي:روا م:ا ان̂ كثيرين من ا

أنتم راؤون ولم يروا وان يسمعوا ما أن:تم س:امعون ول:م 
  ) ١٧ـ  ١٦:  ١٣مت ( يسمعوا 

  
^ (نَ::: ق::ال يس::وع     ك رأيتن::ي ي::ا توم::ا آمن::ت فط::وبى ـ

  ) ٢٩:  ٢٠يو ( للذين لم يروني وآمنوا 

الفَضْل في أن تَصِل مَ:نْ قطع:ك ) =  ٢٥٦جس ( اليك 
أفَض:::لُ الفض:::ل ان تَصِ:::ل مَ:::ن = م̂:::ن ظلم:::ك وتعف:::و ع

ج:س ( قطعك وتُعْطي من حرمك وتَصْفح عم̂ن ظلم:ك 
  ) ٣٠٣و  ٦٦
  

  )٦٠جس (ملكتْ يمينك  اعدى عدوّك زوجتك وما   
  
  

) =  ١٩م:ن ( أعُْفُ عن الخادم كلّ يوم سبعين م:ر̂ةً    
  )٤٧من ( في اليوم سبعين مر̂ةً اني (تَوب إلى _

  
  

^ حُف    الثعالبي المحاض:رة والتمثي:ل ( الجن̂ة بالمكاره  تـ
ـ  ٦من نسختنا وفي ا0يجاز واMعجاز لهُ ص  ١٠ص 
ان̂ أبواب الجن̂ة تحت أظ/ل الس:يوف ) =  ٦٩؛ من  ٧
  ) ١١٢جس  ١٩١:  ٣خ ( 
  

  ) ٣٧جس ( إذا سُئِل أحدكم أمَؤْمن ھو ف/ يشكّ    
  
  
  

خ::ردل م::ن M ي::دخل الن::ار م::ن ك::ان ف::ي قلب::هِ حب̂::ة    
) = رواهُ الغز̂ال:::ي ف:::ي احي:::اء عل:::وم ال:::دين ( ا0يم:::ان 

: يدخل أھل الجن̂ة الجن̂ةَ وأھ:ل الن:ار الن:ارَ ث:م̂ يق:ول _ 
أخَّرِج::وا م::ن ك::ان ف::ي قلب::هِ حب̂::ة خ::ردل م::ن ا0يم::ان 

  ) ١٠:  ١خ ( فيخرجون 
  

ُ ق      ) ١١٣سورة طه ( ربa زِدْني علمًا : ل ـ
  

أكون أحب̂ إليهِ من ولدهِ ووالدهِ  M يؤمن أحدكم حت̂ى   
M ي::ؤمن أح:دكم حت̂::ى ) =  ٩:  ١خ ( والن:اس أجمع:ين 

وفي إحياء عل:وم . ١٨٦من ( أكون أحب̂ إليه من نفسهِ 
  )الدين للغز̂الي 

  
يودd أحدھم لو اشترى ان̂ أناسًا من أم̂تي يأتون بعدي    

  ) ١١٥جس ( رؤيتي بأھلهِ ومالهِ 
  
  
  

آني وآمن بي وطوبى لمن آمن ب:ي ول:م ن رمطوبى ل   
طوبى ثم̂ طوبى ثم̂ طوبى : وفيهِ ).  ٢٧١جس ( يَرَني 

  رحم _= من آمن بي ولم يَرَني ل
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م::نكم فق::د س::مع منّ::ي وم::ن احتق::ركم فق::د م::ن س::مع    
ل:و ( فق:د احتق:ر ال:ذي أرس:لني احتقرني وم:ن احتقرن:ي 

مَن قبلكم فقد قبلني ومَ:ن قبلن:ي فق:د قب:ل ) =  ١٦:  ١٠
الح:قّ أق:ول لك:م ان̂  ) =  ٤٠:  ١٠م:ت ( الذي أرسلني 

ال:ذي يقب::ل مَ::ن أرُس::لهُُ يقبلن::ي وال::ذي يقبلن::ي يقب::ل ال::ذي 
  ) ٢٠:  ١٣يو ( أرسلني 

  
  
  
  
  

ان̂ الكتب::ة والفريس::يين جالس::ون عل::ى كرس::يّ موس::ى    
م̂ا بمثل أعم:الھم فمھما قالوا لكم فاحفظوهُ واعملوا بهِ وا

  ) ٣ـ  ٢:  ٢٣مت ( ف/ تعملوا 
  

    b b ـ  ٢:  ٢٢م:ت ( أَوْفوا ما لقيص:ر لقيص:ر وم:ا
٣ (  
  

حينئ::ذٍ يُض::يءُ الص::دّيقون مث::ل الش::مس ف::ي ملك::وت    
  ) ٤٣:  ١٣مت ( أبيھم 

  
  

اح:::ذروا م:::ن ا(نبي:::اء الكذب:::ة ال:::ذين ي:::أتونكم بلب:::اس    
 ١٥:  ٧م:ت .. ( ة الحُمْ/ن وھم في الباطن ذئاب خطَف

(  
  
  
  
  

الح:قّ أق:ول ) =  ٣٦:  ٢١ل:و ( في ك:لّ ح:ين صلdوا    
 ١٦ي:و ( لكم ان̂ كلّ ما تسألون ا;ب باسمي يعطيكم:وهُ 

 :٢٣ (  

) =  ٨٨م:::ن ( اخ::واني ال:::ذين آمن:::وا ب::ي ول:::م يَرَوْن:::ي 
  ) ٩٥من ( رآني أو رأى مَن رآني  طوبى لمن

  
اكرم:::وا ) =  ١٧١ج:::س ( تس:::معون ويُسْ:::مَع م:::نكم    

ج:س ( فم:ن أك:رمھم فق:د أك:رم _ ورس:ولهُ ... العلماء 
م:::ن أح:::ب̂ اMنص:::ار أحب̂:::هُ _ وم:::ن أبَغ:::ض ) =  ٧٢

م::ن أحَب̂ن::ي فق::د ) =  ٤٠٨ج::س ( ا(نص::ار أبغض::هُ _ 
) =  ١٤٦م::ن ( أح::ب̂ _ وم::ن أط::اعني فق::د أَط::اع _ 

م::ن ) =  ١٤٧م::ن ( م:ن أح::ب̂ الع:رب فق::د أحب̂ن::ي حقًّ:ا 
ج:س ( عليًّا فقد أحب̂ني ومن أبغض:هُ فق:د أبغض:ني  أحب̂ 
م:ن ) =  ٢٠٤م:ن ( من آذى عليًّا فقد آذاني ) =  ٤٠٨

أح::ب̂ الحسَ::ن والحس::ين فق::د أحب̂ن::ي وم::ن أبغض::ھما فق::د 
  ) ٤٠٨جس ( أبغضني 

  
ج:س (ذوا م:ن ق:ولھم وذَرُوا فعِْلھَ:م انظروا قُريشًا فخ   

١٤٣(  
  
  

وا لnمُراء حق̂ھم واسأ    dَرواي:ة احي:اء ( _ حق̂ك:م لوا أد
  )علوم الدين للغزالي 

  
ان̂ أھ:::ل عِليّ:::ين يُش:::رف أح:::دھم عل:::ى أھ:::ل الجن̂:::ة    

فيُضيء وجھهُ (ھل الجن̂ة كما يضيء القمر ليل:ة الب:در 
  ) ١١٦جس ( (ھل الدنيا 

  
ص:::حيح ( ان̂ ب::ين ي::دي الس::اعة ك::ذ̂ابين فاح::ذروھم    

  :ـ ومثلهُ للشاعر )  ٤:  ٦مسلم 
  استنعجَتْ لك مر̂ةً ابُ ـإذا الذئو

  اـا أن تعودَ ذئابً ـفحذارِ منھ
  ذئبُ أخبثُ ما يكون إذا بداـفال

  اـاج إھِابـن النعـمتلبّسًا بي
  

الص:::/ة خي:::ر موض:::وع فم:::ن اس:::تطاع أن يس:::تكثر    
من (الص/ة مفتاح كلّ خير ) =  ٢٦٥ جس( فليستكثر 

ن ل::هُ ف::ي م::ا اذن _ لعب::د ف::ي ال::دعاء حت̂::ى أذَ) = ١٩٣
  ) ٣٨٥جس ( ا0جابة 

  



  
  ٣١٩  حكم العرب والحديث في ا(سفار المقدسة

  
^ إذا صل    يت فادخل مخ:دعك وأغَل:ق باب:ك وص:لa إل:ى ـ

  ) ٦:  ٦مت ( أبيك في الخفية 
  

م:ت (طلبوا فتجدوا اقرعوا فيفتح لكم فتُعطَوا ااسألوا    
٧:  ٧(  
  

وM تحص:د  إلى طيور السماء فان̂ھا M ت:زرعانظروا    
م:ت ( وM تخزن في اMھ:راء وأب:وكم الس:ماوي يقوتھ:ا 

٢٦:  ٦ (  
  

وأنتم فصلdوا ھك:ذا أبان:ا ال:ذي ف:ي الس:ماوات ليتق:د̂س    
اسمك ليأت ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء ك:ذلك 

  ) ١٠ـ  ٩:  ٦متى ( على ا(رض 
  

اجتمع اثنان أو ث/ث:ة باس:مي فأن:ا أك:ون ھن:اك حيثما    
  ) ٢٠:  ١٨مت ( ينھم فيما ب

  
  

يمينُ::ك ص::دقةً M تعل::م ش::مالك م::ا تص::نع إذا ص::نعتَ    
لتكون صدقتك في خفيةٍ وأب:وكم ال:ذي ي:رى ف:ي الخفي:ة 

أرمل:ة فقي:رة ألَْق:ت ) =  ٥ـ  ٤:  ٦م:ت ( ھ:و يجازي:ك 
ان̂ ھذه قد ألقت أكث:ر م:ن ك:لّ ال:ذين ألق:وا ف:ي .. فلسَيْن 
  ) ٤٤ـ  ٤٣:  ١٢مر ( الخزانة 

  
  

ة ض:عف ئَ:م(جل اسمي ... اخوةً من ترك بيتًا و كلّ    
  ) ٢٩:  ١٩مت ( ويرث الحياة ا(بدي̂ة 

  
... ء ب:ارد فق:طمن سقى أحد ھؤMء الصغار كأس م:ا   

  ) ٤٢:  ١٠مت  (هُ M يضيع اجرهُ ـأقول لكم ان فالحقّ 
  

ل:و (ات̂ضع ومن وضع نفسَهُ ارتفع  نفسَهُ كلّ من رفع    
ين ع::::ن الكراس::::ي ورف::::ع ح::::طّ المقت::::در) = ١١:  ١٤

  ) ٥٢:  ١لو ( المتواضعين 
  
  

:  ١٤ل:و (يتَ فامضِ وات̂كئ ف:ي آخ:ر موض:ع إذا دُع   
٧(  
  

  يكون فيكم عظيمًا يكون من أراد أن   

ء ف:ي رصلdوا أيھا الناس في بيوتكم فأفضل ص/ة الم   
  ) ٦٦جس ( بيتهِ اM̂ المكتوبة 

  
( الباب ولج̂ ولَ:جَ  مَن قرع. طلب شيئًا وجَد̂ وجَدَ مَن    
  ) ٨٥جس ( سَلْ تُعْطَ ) =  ١٣٠من 

  
لِ::هِ ل::و أن̂ك::م تتوك̂     dرزقكم كم::ا لَ::ل::ون عل::ى _ ح::ق̂ توك

  )٣٦٨جس (ماصًا وتروح بِطانًا تُرْزق الطير تغدو خِ 
  
  

^ إذا تأل::    ^ م أح::د أو تأل::ـ ُ م اخ::وهُ فليَق::ـ رب̂ن::ا أن::ت ف::ي : ل ـ
ت::::ك ف::::ي الس::::ماء الس::::ماء ليتق::::د̂س اس::::مك ل::::يكن ملكو

  ) ١٠١:  ١حديث أبي داؤد ( وا(رض 
  

بالجماع::ة ف::ان̂ _ ل::ن يجم::ع ام̂ت::ي اM̂ عل::ى عل::يكم    
الثع::البي ( ي::دُ _ م::ع الجماع::ة = )  ١٣ج::س ( ھ::دًى 

  ) ٧ـ  ٦اMعجاز وا0يجاز 
  

يم:دd _ ي:وم ال:دين )  ٧١:  ١( في صحيح البخ:اري    
ا بحي::ث M ت عل::م ي::دهُ الش::مال م::ا مَ::ن عم::ل الص::دقة س::رًّ

وجُھْ:د م:ن افضل الص:دقة س:رw إل:ى فقي:ر = فعلتهُ يمينهُ 
( ص:دقة الس::رّ تطف:ئ غض::ب _ ) =  ٦٥ج::س ( مُق:لّ 

م:ن كن:وز الب:رّ ) =  ٧ـ  ٦اMعج:از واMيج:از للثع:البي 
  ) ١٧٠جس ( كتمان الصدقة 

  
ان̂ _ تعالى M يظلم المؤمن حسنة يُعطى عليھ:ا ف:ي    

  ) ٩٦جس ( ب عليھا في ا;خرة ويثاالدنيا 
  

م::ن ( م::ن س::قى عطش::انًا ف::أرَواهُ فُ::تح ل::هُ ب::اب الجن̂::ة    
١٠٤ (  

  
  

b م:ن تواض:ع ) =  ١٥١من ( من تكب̂ر وضعهُ _    
M التواض::ع ) =  ٤١٤ج::س ( رفع::هُ وم::ن تجب̂::ر قمع::هُ 

M̂ رفع:::ةً فتواض:::عوا إ )الع:::الم : وي:::روى ( يزي::د العب:::د 
  ) ١٧٧جس ( يرفعكم 

  
ان̂ من التواضع الرضى بالدون من شرف المج:الس    
  ) ٤٢جس ( 
  

  ) ٨٦من  ٢٤٤جس ( سيّد القوم خادمھم    
  



  

  اداب نصارى الجاھلي̂ة  ٣٢٠
  

ا(و̂ل يك:ون عب:دًا وم:ن أراد أن يص:ير ف:يكم لكم خادمًا 
  ) ٤٤ـ  ٤٣:  ١٠مر ( للجميع 

  
ن ان:هُ (سْ:ھل أن ي::دخل الجم:ل ف:ي ثق::ب اMب:رة م::ن أ   

  ) ٢٤:  ١٩مت ( يدخل غنيءٌ ملكوت السماوات 
  
  
  

ترجع::وا وتص::يروا مث::ل الص::بيان فل::ن ت::دخلوا ن ل::م إ   
  ) ٣:  ١٨مت ( اوات ملكوت السم

  
ُ M تُعْط::وا الق::دس للك::/ب وM ت::    لْقوا ج::واھركم قُ::د̂ام ـ

  ) ٦:  ٧مت ( الخنازير 
  
  

نفسهُ في ھ:ذا من أحب̂ نفسهُ فھو يھلكھا ومن أبغض    
  ) ٢٥:  ١٢يو ( ا(بدي̂ة عالم فان̂هُ يحفظھا للحياة ال
  

  ) ٢٠:  ٦مت ( اكنزوا لكم كنوزًا في السماء    
  

:  ١٢م:ت  (ن فض:ل م:ا ف:ي القل:ب ان̂ما ي:تكل^م الف:م م:   
٣٤ (  
  

فرح واجد الخ:روف )  ١٠ـ  ٤:  ١٥( ذُكر في لوقا    
ھك:ذا يك:ون ف:ي : الضالّ والدرھم المفقود ثم قال الربّ 

الس::ماء ف::رح بخ:::اطئ يت::وب أكث::ر مم̂:::ا يك::ون بتس:::عة 
  إلى توبةوتسعين صديقًا M يحتاجون 

  
ون الوي:::ل لك:::م أي̂ھ:::ا الض:::احكون ا;ن انك:::م س:::تنوح   

  ) ٢٥:  ٦لو ( وتبكون 
  

ال::ذي ) =  ١٩:  ١٢ل::و ( ون انفس::كم قتن::بص::بركم ت   
  ) ٢٢:  ١٠مت ( يخلص فذلك يصبر إلى المنتھى 

  
  

كن:زهِ الص:الح يُخ:رج الص:الحات  الرجل الصالح م:ن   
م:ت (من كنزهِ الشرّير يُخرج الش:رور والرجل الشرّير 

٣٥:  ١٢(  
  

ان̂ موسى (جل قساوة قل:وبكم أذَن لك:م أن : قال لھم    
ّ تُطل   ) ٨:  ١٩مت ( قوا نساءكم ـ

  
  
  

منھم ثماني:ة M ي:دخلون في اصحابي اثنا عشر منافقًا    
) =  ٣٠١ج:س ( اMب:رة  الجن̂ة حت̂ى يلج الجمل في س:مّ 

M ي:دخلون الجن̂:ة حت:ى يل:جّ :  ٣٨وفي سورة ا(عراف 
  الجمل من سمّ الخياط 

  
  ) ٧٨من ( M يدخلن̂ الجن̂ة اM̂ مُرْد    
  
  

) =  ٤٦١ج:س ( M تطرحوا الدر̂ في أف:واه الك:/ب    
وفي  ١٩٢من ( M تطرحوا الدرّ تحت أرجل الخنازير 

  )التمثيل للثعالبيّ 
  

من أحَب̂ دنياهُ أضر̂ بآخرتهِ ومن أحب̂ آخرتَ:هُ اض:ر̂    
  )٤٠٨جس (روا ما بقي على ما يفنى بدنياهُ فآث

  
  )٤٣٦جس (دنيا ينفعهُ في ا;خرة يتزو̂د في المن    
  

 ١٤٦م:ن  ٤٠٨جس ( من أحب̂ شيئًا أكثر من ذكرهِ    
(  
  

لّ الوال:د وم:ن الض::ا_ أف:رَحُ بتوب:ة عب:دهِ م::ن العق:يم    
  ) ٣٥٧جس ( الواجد ومن الظمآن الوارد 

  
  
  

ج:س (ب وھو يضحك دخل الن:ار وھ:و يبك:ي مَنْ أذَن   
٤١٠(  

  
النصر مع الصبر والفرج مع الكرب وان̂ من العسر    

  )٩٢من (الصبر مفتاح الفرج ) =  ٤٤٤جس  (يسرًا 
  

الرجل الصالح يأتي ب:الخبر الص:الح والرج:ل الس:وء    
  ) ٢٣٢جس  (يأتي بالخبر السوء 

  
  

ج::س ( م::ا أحَ::ل̂ _ ش::يئًا أبغ::ض إلي::هِ م::ن الط::/ق    
  ) ١٣٩من  ٣٨٤

  



  

  ٣٢١  حكم العرب والحديث في ا(سفار المقدسة

  
ان̂ كل من نظر إلى امرأة لكي يشتھيھا فقد زن:ى بھ:ا    

  ) ٢٦:  ٥مت ( في قلبهِ 
  
  

لك::م أيdھ::ا الكتب::ة والفرّيس::يdون الم::راءُون ف::انكم  الوي::ل   
... الص::ديقين تش::يّدون قب::ور ا(نبي::اء وتزيّن::ون م::دافن 

 ٢٩:  ٢٣م:ت ( م قتَلة ا(نبياء تشھدون على أنفسكم انك
(  
  

ھ:::ا الكتب:::ة والفرّيس:::يون انك:::م تش:::بھون     dالوي:::ل لك:::م أي
القبور المجص̂صة التي تُرى للناس من خارجھ:ا حس:نةً 

مل::وءَة عظ::امَ أم::وات وك::لّ نجاس::ة وھ::ي م::ن داخلھ::ا م
  )٢٧:  ٢٣مت (
  

فلم̂::ا .... اك::ب̂ يس::وع يخ::طd باص::بعهِ عل::ى ا(رض    
  ) ٩ـ  ٦:  ٨يو ( سمعوا طفقوا يخرجون واحدًا واحدًا 

  
  ) ٧:  ١٦يو ( ان̂ في انط/قي خيرًا لكم    
  

لكم ان̂ _ قادر أن يقيم من ھذه الحجارة أوMدًا أقول    
  ) ٨:  ٣مت ( Mبراھيم 

  
ادر أن يقيم من ھذه الحجارة أوMداً أقول لكم إن̂ _ ق   

  ) ٨:  ٣مت ( 0برھيم 
  
  

م:ت (الحي:اة ف:احفظ الوص:ايا ان كنت تريد أن ت:دخل    
١٧:  ١٩(  
  

ن كثيرون م:ن ا(و̂ل:ين يكون:ون آخ:رين وم:ن ا;خ:ري   
  ) ٣٠:  ١٩مت ( يكونون أو̂لين 

  
ي:ذكر الفعَل:ة )  ١٦ـ  ٢( الفص:ل العش:رون ف:ي مت̂:ى    

  جميعھم دينارًا مع اخت/ف ساعات شغلھم الذين أخذوا
  
  
  
  
ال::ذي يبيع::ون ويش::ترون ف::ي الھيك::ل واخ::رج يس::وع   
  ) ١٢:  ٢١مت (

م::ا م::ن مس::لم ) =  ٢٣٤ج::س ( زن::ا العين::ين النظ::ر    
ينظر إل:ى ام:رأة أو̂ل دفع:ة ث:م̂ يغ:ضd بص:رهُ إM̂ أح:دث 

  )٣٩٩جس (يجد ح/وتھا في قلبهِ  _ تعالى لهُ عبادةً 
  

خ (مس::اجد ات̂خ:ذوا قب:ور أنبي:ائھم ... ن _ اليھ:ود لع:   
قات::::ل _ اليھ::::ود ات̂خ::::ذوا قب::::ور أنبي::::ائھم ) = ٨٣:  ٢

  ) ٣٠٤جس ( مساجد 
  
  

مثل الفاجر كمثل القب:ر المش:ر̂ف المجص̂:ص يعج:ب    
ً من رآهُ وجوفهُ ممتلئ نتن   ) ٤٠١جس ( ا ـ

  
  
  

::هُ ذل::ك الخ::طّ ق::د ك::ان نب::يw يخ::طd ف    dعَل::م  م::ن واف::ق خط
  )١٠٨من (
  
  

) =  ٦٩م::ن ( حي::اتي خي::ر لك::م ومم::اتي خي::ر لك::م    
( فإذا أنا متd كانت وفاتي خيرًا لكم ... حياتي خير لكم 

  ) ١٩٧جس 
  
  

ان̂ الم:::اء ال:::ذي يك:::و̂ن من:::هُ الول:::د اھرقتُ:::هُ عل:::ى ل:::و    
  ) ١٦٢من  ٣٦٧جس ( صخرة (خَرج _ منھا ولدًا 

  
  

ج::س ( قَ إل::ى الخي::رات إل::ى الجن̂::ة س::ابَ م::ن اش::تاق    
١٤٨ (  

  
نح::::ن : ف::::ي ص::::حيح البخ::::اري ع::::ن أب::::ي ھُري::::رة    

  ا;خرون السابقون يوم القيامة 
  

:  ٣و ١٢٩:  ١( ذل::ك البخ::اري ف::ي ص::حيحهِ روى    
أوُتي أھ:ل الت:وراة فعمل:وا حت̂:ى نص:ف ) ...  ٤٧ـ  ٤٦

ث:م̂ أوُت::ي أھ::ل ا0نجي::ل . النھ:ار ف::أعُطوا قيراطً::ا قيراطً::ا
ث:م̂ . ص:/ة العص:ر ف:أعُطوا قيراطً:ا قيراطً:افعملوا إل:ى 

س فأعطين:::ا أوتين:::ا الق:::رآن فعملن:::ا إل:::ى غ:::روب الش:::م
  قيراطين قيراطين الخ

  
  ) ٤٤٥جس ( نھى عن الشري والبيع في المسجد    

  



  

  آداب نصارى الجاھلي̂ة  ٣٢٢
  
ذل::ك الي::وم وتل::ك الس::اعة ف::/ يعلمھ::ا أحََ::د وM ام̂::ا    

 ١٣م:ر ( اء وM اMب:ن اM̂ ا;ب الم/ئكة الذين في الس:م
 :٣٢ (  
  
  

ان̂ھ::ا س::تأتي س::اعة يس::مع فيھ::ا جمي::ع م::ن ف::ي القب::ور    
ص::وت اب::ن _ فيخ::رج ال::ذين عمل::وا الص::الحات إل::ى 
( قيامة الحياة والذين عملوا السيّئات إلى قيام:ة الدينون:ة 

  ) ٢٨:  ٥يو 
  

 ا ب::ل أعط::ى الحك::م كل̂::هُ ل/ب::نان̂ ا;ب M ي::دين أح::دً    
وحينئذ يش:اھدون اب:ن البش:ر آتيً:ا عل:ى ) = ٢٢:  ٥يو (

) =  ٢٧:  ٢١ل::و ( بق::و̂ة وج::/ل عظيم::ين ال::خ س::حابة 
  ) ١٠:  ١٤رو ( امام مِنبَر المسيح انّا جميعًا سنقف 

  
س::تقوم أمُ̂::ة عل::ى أم::ة ومملك::ة عل::ى مملك::ة وتك::ون    

واوبئَة ومجاعات وتك:ون م:ن الس:ماء ... زMزل شديدة 
  ) ١١ـ  ١٠:  ٢١لو ( ت عظيمة الخ مخاوف وع/ما

  

أوُتيتُ مفاتيح كلّ شيء اM̂ الخم:س ان̂ _ عن:ده عل:م    
يسألك الن:اس ع:ن الس:اعة ) =  ١٤٤جس ... ( الساعة 

لع:لّ الس:اعة تك:ون ان̂م:ا علمُھ:ا عن:د _ وم:ا ي:دريك قلُ 
  ) ٦٣:  ٣٣سورة ا(حزاب ( قريبًا 

  
ان̂ _ يبع::ث م::ن ف::ي وان̂ الس:اعة آتي::ة M ري::ب فيھ::ا    

المُلْ::كُ يومئ::ذٍ b يحك:::م بي::نھم فال::ذين آمن:::وا ... القب::ور 
... ف:ي جن̂:ات النع:يم وال:ذين كف:روا وعملوا الص:الحات 

  ) ٥٥و  ٧سورة الحجّ ( فأوُلئك لھم عذاب مھين 
  

ج:س (ريم حَكَمً:ا وإمِامً:ا مُقْس:طًا ليھبطن̂ عيسى بن م:   
ريم ف::يكم وإمِ::امكم ن::زل اب::نُ م::كي::ف أن::تم إذا ) = ٣٨٢
ين:::زل عيس::ى ب:::ن م::ريم عن:::د ) =  ٣٢٦ج::س ( م::نكم 

  ) ٤٦٨؟ جس ( المنارة البيضاء شرقي دمشق 
  

M تق::وم الس::اعة ) :  ٢١:  ٢( ف::ي ص::حيح البخ::اري    
حت::ى يُق::بَض العل::م وتكث::ر ال::زMزل ويتق::ارب الزم::ان 

  ...وتظھر الفتن ويكثر الھرج 
  
  

  الحديث   )عم ( أعمال الرسل 

ب الرسل وبطرس وقالوا ان̂ _ أحَقّ م:ن الن:اس أجا   
  ) ٢٩:  ٥عم ( بأن يُطاع 

  

  

ج::س ( طاع::ة اMم::ام ح::قw م::ا ل::م ي::أمر بمعص::ية _    
مَ::::ن أم::::ركم م::::ن ال::::وMة بمعص::::ية _ ف::::/ ) =  ٢٦٨

M طاعة لمخلوق في معصية ) =  ٤١٦جس ( تطيعوهُ 
  ) ١٨٤من ( الخالق 

  

  الحديث  رسائل القديس بولس

اعلموا وافھموا انهُ ليس للزاني أو ال:نجس أو البخي:ل    
( الذي ان̂ما ھو عابد وثن ميراثٌ في ملكوت الس:ماوات 

أمَ:::ا تعلم:::ون انّ ا(ثَم:::ة M يرث:::ون ) =  ٥:  ٥افس:::س 
  ) ٩:  ٦كور  ١( ملكوت _ 

  
للخ::/ص  ان̂::هُ بالقل::ب ي::ؤمن ا0نس::ان للب::رّ ويعت::رف   
  )١٠:  ١٠رو (

M ي:::دخل ) =  ٣٦م:::ن ( ة M تح:::لd لع:::اصٍ ان̂ الجن̂:::   
  ) ٤٦٦جس ( الجن̂ة M خبw وM خائن وM من̂ان 

  
  
  

ا0يم:::ان اق:::رار باللس:::ان وتص:::ديق بالقل:::ب وعم:::ل    
  ا0يمان معرفة ) =  ١٦٣جس ( با(ركان 

  



  

  ٣٢٣  حكم العرب والحديث في ا(سفار المقدسة

  
  
  

المزامي:ر وكذلك ف:ي )  ٤:  ٣رو ( كل إنسان كاذب    
ل::يس م::ن : ) ٢١:  ٧( وف::ي الجامع::ة ).  ١١:  ١١٥( 

  صدّيق على ا(رض يصنع الخير بغير أن يخطأ
  

ان̂ التقوى تنفع في كلّ ... روّض نفسك على التقوى    
 ٤تيم  ١( موعد الحياة الحاضرة والمستَقْبَلة شيء ولھا 

  ) ٨ـ  ٧: 
  

وم فم::ن يُق::ا.. ك::لّ نف::س للس::/طين العالي::ة لتخض::ع    
  ) ٢:  ١٣رو ( السلطان يعاند ترتيب _ 

  
م::ا ل::م ت::رَهُ ع::ين وM س::معت ب::هِ أذُن وM خط::ر عل::ى    

  ) ٩:  ٢كور  ١( قلب بشر ما اعد̂هُ _ للذين يحبdونهُ 
  
  
  

ان بش̂::رناكم نح::ن أو م::/ك م::ن الس::ماء بخ::/ف م::ا    
  ) ٨:  ١غ/طية ( بش̂رناكم بهِ فليكن مبس/ً 

  
اك::رام ال::ربّ )  ٣٠ـ  ٢٣:  ١١ك::ور  ١ف::ي ( ذُك::ر    

  للخبز إذ كر̂سهُ وجعلهُ قربانًا
  
  

 ٩رو ( يرحم من يشاء ويقسّي من يش:اء ) _ ( ھو    
 :١٨ (  
  

يأكل فللربّ يأكل (نهُ يشكر _ والذي M يأك:ل الذي    
  ) ٦:  ١٤رو ( فللربّ M يأكل ويشكر _ 

  
ال:ذي ... بس بالب:دَع عن الك/م العالميّ الملت:إعِْرضْ    

 ٢١ـ  ٢٠:  ٦ت:يم  ١( انتحلهُ قوم فزاغ:وا ع:ن ا0يم:ان 
  ) ١٠:  ٣تيطس ( رَجُل البدعة أعَرِضْ عنهُ ) = 

  
ويُ:رى .. M بُد̂ أن يظھر إنسان الخطيئَة اب:ن الھ:/ك    

فيھلكُهُ ال:ربّ يس:وع ب:نفَس فم:هِ ... من نفسهِ انهُ ھو _ 
  ) ٨ـ  ٣:  ٢تس ( 

  ) ٥٥من ( باللسان وعمل با(ركان رار بالقلب واق
  

  ) ١١٤جس ( كلّ ابن آدم خط̂اء    
  
  
  
  

 ٢٨٠ج:س ( _ فان̂ھ:ا جم:اع ك:لّ خي:ر عليك بتق:وى    
^ اوصيك بتقوى _ فان) =  ٩٨من  ( هُ رأس ك:لّ ش:يء ـ
  ) ١٤٥جس 

  
طان ظل _ ف:ي ا(رض فم:ن أكرمَ:هُ أكرم:هُ _ لالس   

  ) ٢٤٧جس (  ومن أھانهُ أھانهُ _
  

ف:::ي الجن̂:::ة م:::ا Mع:::ين رأت وM أذن س:::معت وM ان̂    
ق::ال _ تع::الى ) =  ١٢٠ج::س ( خط::ر عل::ى قل::ب أح::د 

ج:س ( أعددتُ لعبادي الص:الحين م:ا M ع:ين رأتَ ال:خ 
٣٠٥ (  

  
ج:س (ات̂بعتموهُ وتركتم:وني لَض:للتم لو نزل موسى ف:   

٣٧١(  
  

أكرم الخبز أكرم:هُ أكَرموا الخبز فان̂ _ أكرمهُ فمن    
اكرم:وا الخب:ز ف:ان̂ _ أنزل:هُ م:ن برك:ات الس:ماء = _ 

  ) ٧٢جس ( وأخرجهُ من بركات ا(رض 
  

    dس:ورة الم:د̂ثر ( _ من يشاء ويھدي من يش:اء يضل
٣٤ (  
  

الط::اعم = الش::اكر بمنزل::ة الص::ائم الص::ابر الط::اعم    
  ) ٢٧١جس ( الشاكر لهُ مثل أجر الصائم الصابر 

  
دْعة وك:ل ـِ اي̂اكم ومحدثات ا(م:ور ف:إن̂ ك:لّ محدث:ة ب:   

  ) ٨إرشاد الطالبين ص ( بدعة ض/ل 
  
  
  

ج::س ( ل::م يس::ل^ط عل::ى ال::دج̂ال اM̂ عيس::ى ب::ن م::ريم    
ج:::س ( ليق::تلن̂ اب::نُ م::ريم ال::دج̂ال بب::اب ل::دّ ) =  ٣٦٥
٣٨١ (  

  



  

  آداب نصارى الجاھلي̂ة  ٣٢٤
  

  حديثال  )يع ( رسائل يعقوب الرسول 

ي:ع  (و ميّت في ذاتهِ ـال فھـبغير أعم ا0يمان ان كان   
  )١٦و  ١٥:  ٢
  
  

ھ::و ش::رM w ينض::بط ... اللس::ان ن::ار وع::الم م::ن اMث::م    
ً مملوء سمّ  ً ا مُميتـ ان ك:ان أح:د M ) =  ٨ـ  ٦:  ٣يع ( ا ـ

  ) ٢:  ٣يع ( يزلd في الك/م فھو رجل كامل 
  

م::ن آث::ر ان يك::ون حبيبً::ا ان̂ محب̂::ة الع::الم ع::داوة b ف   
 b ا ـ:: ح::بّ الم::ال )  ٤:  ٤ي::ع ( للع::الم فق::د ص::ار ع::دوًّ

  ) ١٠:  ٦تيم  ١أصل كل شرّ 
  

ّ ان تخل::ـص::/ة ا0يم::     (ص الم::ريض وال::ربّ يَنھض::هُ ـ
  ) ١٥:  ٥يع 

  

ا0يم:ان والعم:ل ) =  ٥٦ج:س ( ا0يمان قول وعمل    
ج::س ( أح::دھما اM̂ م::ع ص::احبهِ  M يقب::ل _... اخ::وان 
١٦٣ (  

  
أكث:ر = أكثر الناس ذنوبًا ي:وم القيام:ة أكث:رھم ك/مً:ا    

احبd ا(عم:ال ) =  ٧٠جس ( خطايا ابن آدم في لسانهِ 
  ) ٦من  ١٥جس ( إلى _ حفظ اللسان 

  
  ) ٦٨من  ١٩٢جس ( حبd الدنيا رأْس كلّ خطيئَة    
  
  
  

  ) ١١٠جس ( انّ في الص/ة شفاءً  مْ فصلa ـق   

  الحديث   )بط ( س الرسول رسائل بطر

( في أي̂ام نوح بُني التابوت الذي خَلصَ فيهِ نفَرٌ قليل    
  ) ٢٠:  ٣بط 

  
ـ  ١٧:  ٢بط  ١( اخضعوا لسادتكم .. اكرموا الملك    
١٨ (  

ل أھل بيت:ي ف:يكم مث:ل س:فينة ن:وح م:ن ركبھ:ا ـَ انّ مث   
  ) ٤٠٢و  ١٢٧جس ( نجا ومن تخ̂لف عنھا ھلك 

  
  ) ٥٦من ( مشايخ يجّلوا ال   

  الحديث   )يو ( رسائل يوحنا الرسول 

س::نعاينهُ كم::ا .. نعل:م ان::هُ إذا ظھ:ر ... نح:ن أبن::اءُ _    
  ) ٢:  ٣يو  ١( ھو 

  
M تكن محب̂تكم بالك/م وM باللسان بل بالعمل والح:قّ    
مَ::::ن :  )٢٣:  ١٧(وف::::ي انجيل::::هِ ) =  ٨:  ٣ي::::و  ١( 

  أحب̂ني يحفظ كلمتي
  

ولھذا ظھر ابنُ ... عمل الخطيئَة فھو من إبليس من ي   
  ) ٨:  ٣يو  ١( لينقض أعمال إبليس 

ً انكم سترَون رب̂كم يوم القيامة عيان      ) ٤٥من ( ا ـ
  

  : حفظ وصي̂تهُ ـ قال الشاعر من أحبّ _   
ُ ذا نإ   ادبوا للقول قالوا فأحَْسنوـ

  ول خالفهُ الفعلُ ـولكن̂ حُسْن الق
  
  

آدم يطعنهُ الشيطان في جنبَيْ:هِ باص:بعهِ ح:ين كلّ بني    
يول::د غي::ر عيس::ى ب::ن م::ريم ذھ::ب ليطعَن::هُ فطُع::ن ف::ي 

  ) ٣١٩جس ( الحجاب 
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  الحديث  كتاب رؤيا يوحن̂ا الرسول

::هُ أوبّخ::هُ واؤدّب::هُ     d١٩:  ٣رؤي::ا ( ان::ي ك::لّ م::ن أحُب  (
وف:::ي )  ٦:  ١٢( س:::الة إل::ى العب::رانيين ومثل::هُ ف::ي الر
هُ الربّ يؤدبهُ ) :  ١٢:  ٣( سفر ا(مثال  dانّ الذي يحب  

  
  

(نَ ... ط::وبى لnم::وات ال::ذين يموت::ون ف::ي ال::ربّ    
  ) ١٣:  ١٤رؤيا ( أعمالھم تابعة لھم 

  
M يدخلھا شيء نجس وM فاعل ال:رجس ) السماء (     
  ) ٢٦:  ١٢رؤيا ( 
  

ل::ي و... وا;خ::ر كن::تُ ميتً::ا وھ::ا أن::ا ح::يّ ان::ا ا(و̂ل    
أن:ا ا(لَ:ف ) =  ١٨:  ١ رؤي:ا( مفاتيح الموت والجح:يم 
  ) ٨:  ١( والياء والبداءَة والنھاية 

إذا أراد _ ) =  ٢٣ج:س ( إذا أحب̂ _ عبدًا اب:ت/هُ    
ان̂ عظ::م الج::زاء م::ع ) =  ٨م::ن ( بق::وم خي::رًا اب::ت/ھم 

 ١١٩ج:س ( أحب̂ قومًا ابت/ھم  عظم الب/ء وان̂ _ إذا
(  
  

ان̂ مم̂::ا يلح::ق الم::ؤمن م::ن عمل::هِ وحس::ناتهِ م::ن بع::د    
وحيات:هُ تلحقُ:هُ .. موتهِ علمًا نش:رَهُ وول:دًا ص:الحًا ترك:هُ 

  ) ٢١٥جس ( من بعد موتهِ 
  

و  ١٠٢ج:س ( تنظ̂فوا فانهُ M يدخل الجن̂ة اM̂ نظيف    
١٦٢ (  

  
أعُطي::تُ ) =  ١٣٤ج::س ( اتمً::ا ان̂م::ا بعُث::تُ فاتحً::ا وخ   

كن:تُ ) =  ٦١ج:س ( فواتح الك/م وجوامع:هُ وخواتمَ:هُ 
:  )١١٥م:ن (ق وآخرھم ف:ي البَعْ:ث أو̂ل الناس في الخَلْ 

  )٨٦:  ٢بخاري (ا(رض انيّ أعُطيتُ مفاتيح خزائن 

  
  

  
  
  

  الفصل السابع 
  في الخطابة النصراني̂ة بين عرب الجاھلي̂ة

  
مفردات النصراني̂ة في لغة عرب الجاھلي̂:ة واع/مھ:ا وأمثالھ:ا وحكمھ:ا عن البعد ك/منا   

وليس أكثر دMلةً على ذلك من ف:نّ . يقتضي أن نبيّن نفوذ ھذا الدين بينھم بما ھو أدلّ على آدابھم
  الخطابة

  
::ط ف::ي الك::/م وق::و̂ة ق::د افتخ::ر الع::رب ف::ي ك::لّ أجي::الھم بمق::درتھم    dعل::ى الب/غ::ة والتبس

ى أن̂ھم لجھلھم آداب م:ا س:واھم م:ن الش:عوب كاليون:ان والروم:ان نس:بوا إل:ى ق:ومھم العارضة حت̂ 
ومھم:ا ك:ان م:ن الص:ح̂ة ف:ي ھ:ذا اMدّع:اء M م:راء ف:ي ان̂ھ:م . بف:نّ الخطاب:ة دون س:واھماMمتياز 

  عُرفوا في كلّ آن بذMقة اللسان وط/قة الك/م
  

نّ وھل بق:ي ش:يء م:ن آث:ارھم المنب:ئ فيا تُرى ماذا كان مبلغ نصارى العرب في ھذا الف  
  بب/غتھم الخطابي̂ة بين أھل جلدتھم
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ا(و̂ل ان̂ م:ا بلغَن:ا م:ن خُطَ:ب : فقبل الجواب على ھذا السؤَال M بد̂ من تقديم ملح:وظَين   

فم:ن . ة ف:ي الق:رن الث:اني لpس:/ماM̂ بعد الھجرة بمد̂ة مديدة فدو̂نهُ ال:رواعرب الجاھلي̂ة لم يُجْمَع 
 ̂Mالبديھي أن̂ كثيرًا من تلك ا;ثار الخطابي̂ة قد ضاع بطول الزمان وآفة النسيان أو لم يبلغنا منهُ ا

  M تكفي (ن نبني عليھا الحكم الصواب في مقدرة نصارى العرب على القاء الخطبنُتَف قليلة 
  

ھ::م ال::رواة ال::ذين رووا اMخ::ر ان̂ الملح::وظ    dيھم M تل::ك المق::اطيع ك::انوا م::ن أھ::ل ا0س::/م
خطباء العرب في الجاھلي̂ة وكلdھم في مظن̂تھم م:ن أھ:ل الش:رك M يختل:ف كثيرًا ا0شارة إلى دين 

  النصرانيّ عن اليھودي أو الوثنيفي عرفھم 
  

لن:ا فلم يبقَ لكشف القناع عن الحقيقة اM̂ أن نج:ري عل:ى اMس:تقراء وال:دMئل الت:ي س:بق   
هُ لبي:ان جمعُھا في الفصول السابقة للتمييز بين النصارى والمشركين واثبات ما يمك:ن استخ/ص:

  :علمھم بالخطابة فنقول 
  

ان̂ الخطابة على اخ:ت/ف أغراض:ھا م:ن تثبي:ت ومش:ورة ومش:اجرة عل:ى قس:مين معلوم   
رى فيھما على عھ:د الجاھلي̂:ة وفي كليھما آثار باقية تدلd على امتياز النصا. كبيرين ديني̂ة ومدني̂ة
  وأوَ̂ل ظھور ا0س/م 

  
  الخطابة الدينيّة بين نصارى عرب الجاھليّة  ١

  
بي̂نا في فصول مطو̂لة س:بقت لن:ا ف:ي القس:م ا(و̂ل م:ن ھ:ذا الكت:اب ك:م كان:ت النص:راني̂ة   

الم:ؤرخين الق:دماء قولنا اس:تنادًا إل:ى منتشرة في أنحاء العرب فتتب̂عنا كلّ جھات جزيرتھم وأثبتنا 
ع:ن ا;ث:ار ھ:ذا فض:/ً . من يونان ورومان وسريان معاصرين ثم عرب كتبوا بعد ا0س/م بقلي:ل

ف:ان ك:ان ا(م:ر ك:ذلك يل:زم الق:ول ب:أن̂ الخطاب:ة . الحجري̂ة ف:ي الحميري̂:ة وا;ث:ار الفني̂:ة المختلف:ة
ع:ادةً ب:التعليم الش:فاھي إذ ق:ال الس:يّد نتش:ر الديني̂ة كانت شائعة بين تبَعَتھا (ن̂ الديانة النصراني̂ة ت

وعلمّ:وھم أن يحفظ:وا ... اذھب:وا وتلم:ذوا ك:لّ ا(م:م  (() :  ٢٠ـ  ١٩:  ٢٨مت:ى ( لرسله المسيح 
. ف::/ يج::وز اس::تثناء المبش::رين بالنص::راني̂ة ب::ين الع::رب م::ن ھ::ذا الحك::م ))جمي::ع م::ا أوص::يتُكم ب::هِ 

ئس عديدة وأقاموا لھم أساقفة وكھنة وشمامسة كما قر̂رنا ذلك كانوا شي̂دوا بينھم كناأن̂ھم  Mسي̂ماو
  اMرشاد والخطابة في عقائد الدينوھؤMء كلھّم في مقد̂مة واجباتھم . بالشواھد



  
  ٣٢٧  الخطابة النصراني̂ة بين عرب الجاھلي̂ة

  
ين بالنصراني̂ةرعاياھم ويثبتوھا للخوارج ليرسخوھا في عقول  dليت شعري م:اذا ف. وللطالبين التد

وM ننكر أن̂ اللغة الكنسي̂ة كانت في بعض جھات . بقي من تلك ا;ثار الطيّبة والخطب أو الميامر
كان للغة العربي̂ة حص̂تھا أيضً:ا ف:ي الن:واحي الت:ي ك:ان أھلھ:ا العرب الكلداني̂ة أو اليوناني̂ة اM^ أن̂هُ 

الساكنين في الخ:يم حي:ث ك:ان يس:كن  من أصل عربي محض كاليمن والحجاز وبين عرب المدر
المجامع الديني̂ة بذلك ودو̂ن:ا بينھم أساقفة يتنق̂لون معھم في مناجعھم كما صر̂حتْ ا;ثار الكنسي̂ة و

  أقوالھم
  

العرب::ي ال::ذي علم̂::هُ النص::ارى  ومم̂::ا ع::ر̂ض إل::ى الفق::دان تل::ك البقاي::ا الجليل::ة ان̂ الخ::طّ   
Mك بالشواھد لم يكن بعد انتشر انتشارًا كافيًا ليحفظ ذلك القل:مُ الح:ديث لعرب كما أيَ̂دنا ذلخوانھم ا

ولم̂ا جاءَ ا0س/م ات̂جھت ا(فكار إلى الدين الجديد وجعلوا القرآن الكلّ في الك:لّ . كنوزَھم ا(دبي̂ة
  لفوز ذويهِ بقبائل العرب

  
م ني::أس م::ن التق::اط بع::ض م::ا يق::ال ع::ن الخطاب::ة الديني̂::ة النص::راني̂ة ولكن̂ن::ا ل::ھ::ذا مجمَ::ل   

فم:ن ذل:ك خطي:بٌ . الحبوب من تلك السنابل المحص:ودة وبع:ض الفت:ات ف:ي تل:ك الموائ:د الف:اخرة
دينيّ شاع اسمهُ في بطون ب/د العرب وانجادھا اجمع كلd أھل البادية من حضر ومدر على ان:هُ 

د اس:مهِ عل:ى نص::راني̂تهِ ك:ان آي:ةً ف:ي الب/غ:ة الخطابي̂:ة نري:د ب:هِ ق::سّ ب:ن س:اعدة ال:ذي ي:دلd مج:ر̂ 
ولو لم يكن في جزيرة العرب غير ق:سّ اش:تھر ف:ي الب/غ:ة . وضُرب بهِ المثل في أساليب البيان
اما ما يُ:روى عن:هُ تأيي:دًا لھ:ذه الس:معة العظيم:ة فأس:طُر قليل:ة . والخطابة لكفى النصارى بهِ فخرًا

رويناھ:ا عل:ى ع/ت̂ھ:ا ھن:اك اخب:ار و)  ٢١٣ـ  ٢١٢ص ( نقلناھ:ا ف:ي كتابن:ا ش:عراء النص:راني̂ة 
المروي̂:ة ع:ن  وكذلك اخب:ارهُ. تثبت رفعة مقامهِ بين العرب لكنھا M تشفى علي/ً وM تروي غلي/ً 

كتَبة العرب فان̂ھا أقربُ إل:ى أس:اطير ا(و̂ل:ين وخراف:ات ا(ق:دمين فيق:ول ال:رواة ھن:اك ان:هُ ادرك 
 ) ٢١٦ص ( وانهُ عاش س:تمائة ب:ل س:بعمائة س:نة  زمن بقايا الحواريّين ورأسھم سمعان الصفا 

 وان̂هُ بش̂:ر بمج:يء نب:ي المس:لمين وان̂ محم̂:داً رآهُ ف:ي س:وق عك:اظ يخط:ب عل:ى جمَ:ل ل:هُ أوَرَق
. واش::ياء أخُ::رى أق::رب إل::ى التر̂ھ::ات منھ::ا إل::ى ص::حيح الرواي::ات) ٢٧٥:  ٢ع الشرش::ي راج::(

لى نجران وانهُ كان زاھدًا في الدنيا يلبس المسوح ويتبع كان أسقفًا ع ((ولعلھ̂م أصابوا بقولھم ان̂هُ 
M سيفًا كما (  ))كان يت̂كئ على عصا في خطبهِ  ((وكذلك قولھم انهُ  ))السي̂اح على منھاج المسيح 

  فان أساقفة النصارى). روى البعض 
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ا كان خطيبًا مص:قعًا أث̂:ر ك/م:هُ وخ/صة . يمسكون في أيديھم عك̂ازًا وھم يخطبون الك/م ان̂ قسًّ

ه النق:د الص:حيح وM يقبل:هُ  dالبليغ في قلوب العرب حت̂ى نسبوا إلي:ه م:ن ا(ق:وال وا(عم:ال م:ا ي:رد
تَنا ذكرُھا ف:ي ش:عراء النص:راني̂ة M تأيي:دًا اوھا نحن نروي ثلث خطب من خطبه ف .الذوق السليم

ًّ الع:رب ع::ن ق::سّ غث::اقلَ::هُ لص:ح̂تھا ب::ل اع/نً::ا بم::ا تن ا ك::ان أو س:مينًا وھ::ذه الخط::ب وج::دناھا ف::ي ـ
  ) 84vسخة باريس الخطي̂ة ص ن( الحمدوني̂ة التذكرة 

  
d أيdھا الناس الحِلْم شرف والصبر ظفر والجود سرور والمعرفة كنز والجھل س:فَه والعج:زُ ذل:   ة والح:رب ـ

المع::روف تكس::بوا الحم::د وب إل::ى فعل::هِ م::أخوذ بعمل::هِ فاص::طعنوا خُدعَ::ة والظف::ر دُوَل وا(ي̂::ام عِبَ::ر والم::رء منس::
واستشعروا الجدّ تفوزوا بهِ ودَعُوا الفضول يجاريكم السفھاء وأكَرموا الجلوس يعمر ن:اديكم وح:اموا ع:ن الحقيق:ة 

الدني̂:ة وعل:يكم بمحاس:ن ا(خ:/ق فانھ:ا رفع:ة واي̂:اكم وا(خ:/ق يُرغَب في جواركم وأنَصفوا مَن آنفكم يرف:ق بك:م 
  فانھا تضع الشرف وتھدم المجد

  
ايھ::ا الن::اس ش::ارفوا بأبص::اركم ف::ي ك::رّ الجدي::دين ث::م أرَجعوھ::ا كليل::ةً ع::ن بل::وغ ا(م::ل ف::إن ) خطب::ة (   

م:ا ومحاسبكم على الماضي عظة للباقي وM تجعلوا الغرور سبيل العجز فتنقطع حجتكم في موقف _ سائلكم فيه 
فاحذروهُ واليوم مؤدب فاعرفوهُ وغدًا رسول فاكرموهُ وكونوا على حَذَر من ھجوم أيھا الناس امس شاھد . اسلفتم

  أبدانكم والصراط ميدان يكثر فيهِ العثار فالسالم ناجٍ والغبرُ في النار القدَر فان أعمالكم تطلق 
  

وت وق:د ن:زل فش:غلت عباد _ وأنتم في مَھل بادروا ا(َجل وM يغر̂ن̂كمُ ا(مل فكأنَ ب:الموا قات) خطبة (   
المرءَ شواغلهُُ وتركت عنهُ بواطلهَُ وھي̂أتَ اكفانهُ وبكاهُ جيرانهُ وصار إلى المنزل الخالي بجس:ده الب:الي ق:د ف:ارق 

  الرفاھية وعاين الداھية فوجھُهُ في التراب عفير وھو إلى ما قد̂م فقير
  

اص::رين ال::ذين йن ال::موالعج::ب ان̂ الكتب::ة الس::ريا. ھ:ذه كم::ا ت::رى حك::مٌ أكث::ر منھ::ا خط:ب  
  استفدنا من تواريخھم عد̂ة أخبار عن العرب لم يأتوا بذكر قسّ بن ساعدة

  
على ان̂ھم ذك:روا خطيبً:ا آخ:ر وكاتبً:ا بليغً:ا اش:تھر بالكوف:ة ف:ي الق:رن ا(و̂ل م:ن ا0س:/م   

فھ:ذا ك:ان متعمّقً:ا ف:ي . وكان أسقفًا على نصارى الكوفة وعاقوMء يُ:دعى ج:رجس اس:قف الع:رب
طاليس وكت::ب  ش::روحًا عل::ى ا(س::فار ونق::ل قس::مًا منھ::ا ك::اورغنون ارس::طو رس كت::ب اليون::اند

لم تزل بين مخطوطات عواصم أورب̂ة كلن:دن وب:اريس ورومي:ة المقد̂سة ولهُ عد̂ة خطب وميامر 
بي:د أن̂ . يت̂ضح منھا ما ات̂صف بهِ جرجس اسقف الع:رب م:ن العل:م والب/غ:ة ف:ي الخط:ب الديني̂:ة

ترجمتھ:ا  وم:ن المحتم:ل أن̂ عربي̂تھ:ا ض:اعت فبقي:ت. ثار كل^ھا لم تبل:غ إلين:ا اM̂ بالس:رياني̂ةھذه ا;
  كانت وفاة. السرياني̂ة



  
  ٣٢٩  الخطابة النصراني̂ة بين عرب الجاھلي̂ة

  
  في أواخر القرن ا(و̂ل للھجرةجرجس المذكور 

  
الس::ي̂اح والرھب::ان ال::ذين تك::ر̂ر  ومم̂::ن يج::ب نَظْمھ::م ف::ي س::لك خطب::اء النص::راني̂ة أولئ::ك  

لم ينقطعوا فق:ط إل:ى الص:/ة والزھ:د ب:ل كثي:رًا م:ا ذكرھم في الشعر العربيّ المرويّ سابقًا فان̂ھم 
ك::انوا يختلط::ون ب::العرب وي::دعونھم إل::ى نب::ذ أدي::انھم الباطل::ة ويرش::دونھم إل::ى الص::/ح بالخط::ب 

ري:ون والق:ديس افتيم:وس ب:ين ع:رب ھي/كما ورد في تراجم ال:بعض م:نھم كالق:ديس . والمواعظ
الشام والقديس جرجنسيوس رسول عرب اليمن وموسى رسول الغس̂انيين وغيرھم كثيرين س:بق 

فينبغي اذن القول بأن الخطابة النصراني̂ة الديني̂ة قد ازھرت بين العرب كما ازھرت بين . ذكرھم
  وكوارث الحدثانغيرھم من ا(مم وان لم تبلغ إلينا صورتھا بسبب آفات الزمان 

  
  الخطابة المدنية بين نصارى الجاھلية ٢

  
فك:ان إن كانت ا;ثار الديني̂ة من خطب نص:ارى الجاھلي̂:ة الباقي:ة إل:ى عھ:دنا ن:زرةً قليل:ة   

اM̂ أن̂ھم ما . وأفكارھمأمَلْنا في جمع مآثرھم المدني̂ة أعظم لكلَف الرواة بما ھو أقرب إلى أخ/قھم 
ليست خطبًا وُضعت لpِقناع وا0قِناع كم:ا د يستحقd الذكر أو ھو فصول حكمي̂ة رووهُ منھا M يكا

  M يُخفى ھو غاية الخطيب ومحور الخطابة
  

إذا كانت الخطب المروي̂ة M يكادُ يُعبأ بھا إن̂ما نجد في مآثر العرب ما يثبت شيوع ولكن   
ق:دمھا قبيل:ة اي:اد الت:ي روين:ا اخبارھ:ا واثبتن:ا وأو̂ل ھذه القبائل وأ. الخطابة بين القبائل النصراني̂ة

:رھا  dومنھ:ا ك::ان ق::س ب:ن س::اعدة ا(ي::اديّ الم::ارّ . ع:ن ع::د̂ة كَتَب::ة)  ١٢٤و  ٧٦ـ  ٧٥ص ( تنص
فاياد ھذه نسب إليھا قدماءُ العرب البراعة في الخطابة لنا على ذلك شاھد حسن ف:ي م:ديح . ذكرهُ

  :لشاعر في وصف خطبھم منھا قول ا الشعراء Mياد وذكرھم لخطبائھا
  

قباءِ   يَرْمون بالخطب الطوال وتارةً  dوَحْيَ الم/حظ خيفةَ الر  
  

ارة بالوج:ازة وصفَھم بتطبي:ق خط:بھم عل:ى مقتض:ى الح:ال ت:ارةً ب:الطول والتص:ريح وت:  
  :ثي أبا دؤَاد بن جرير ا(ياديّ وقال أحدھم ير .والكناية وا0شارة

  
بِ ـوالتح ا ـبالبُك م̂ نزارًا فع    نعى ابنَ جريرٍ جاھلٌ بمُصابهِ  dو  
  وكالبدر يُعْشي ضؤُهُ كل̂ كوكَبِ     هُ ـَ نعاهُ لنا كالليث يحمي عرين

  



  

  آداب نصارى الجاھلي̂ة  ٣٣٠
  

  وامضى من السيف الحُسام المشط̂بِ     واضرَبُ من حدّ السنان لسانُهُ 
ّ زعيمُ نزارِ كل ُ ھا وخطيبـ   مُشغبِ كلd  ا رأسَهُ ـال طأطْـإذا ق    ھاـ

ون يوم الجم    الةٍ ـثم ق سادةٍ  رومٍ ـسليل ق dلَ المُحَط̂بِ ـع أھـيبز  
  دُبِ ـجُن دِ بن ـوعذرةَ والمِنطي زي    أو لقيط بن معبدٍ  ادٍ ـأيكقسّ 

  
ا(ياديّ واطرأَ ب/غتهُ في الخطابة ثم̂ ذكر أربعةً غيرهُ كلdھم على أبي دؤَاد فأثنى الشاعر   

كسرى لھم وأرسل إليھم ذكر لقيطَ بن يَعْمُر ا(يادي الذي انذر قومهُ غزْوَ . دخُطباء وكلھم من ايا
  :هُ ومنھا قول. قصيدتهُ العيني̂ة التي ھي خطبةٌ بليغة حاكت في صدورھم فنجوا من عدوّھم

  
a أبَلْغِ ايادًا وخَل   انيّ أرى الرأيَ إنِ لم أعُْصَ قد نَصَعا    مِ ـلْ في سُرَاتھـ
  اـاسِ فاجتمعـمَ امرُ النـشت̂ى واحُْك    ان كانت أموركمُ يا لھَْف نفسيَ 

ً ونَ قومـاMَ تخاف   اـد̂بى سُرُعـالِ الـامسوا إليكم كأمث    لكمُ  ا M ابََا ـ
  قد سطعا ربِ ـوقد ترَوْنَ شھاب الح    ھْنيَةـَ نيامًا في بُل ما لي اراكم 

  اـوالشdرُع  ل ـْ يالن̂  للقسيّ  وحدّدوا     صونوا جيادَكُمُ واجلوا سيوفكمُ 
  اـا جمعـوم كِسْرى  مُ ـعلى نسائك    ان كنتم غُبُرًا  يا قومُ M تأمنوا

ّ وقل   مُضطلعا رحبَ الذراعِ بأمر الحرب     مُ ـدرّك bِ  م ـدوا امركـ
  اـم ما نَفَعـر العلـفاستيقظوا ان̂ خي    ب/ دَخَل لقد بذلتُ لكم نُصْحي 

  اـسَمع ومَن  م ـلمن رأى رَأْيَهُ منك    مـكوالنذيرُ ل ھذا كتابي اليكم 
  

وق:د ذك:ر ف:ي مطلعھ:ا . وفيھا كما ترى كلّ صفات الخطابة الحماس:ي̂ة. وھي طويلة بليغة  
  بيَع قومهِ النصارى

  
امّا الخطيب الثاني المذكور فھو عُذْرة بن حجرة الخطي:ب اMي:اديّ ال:ذي وص:فهُ الش:اعر   

  : وشب̂ھهُ بقس بن ساعدة بقولهِ 
  

^ فان   عُكَاظھا وانطقُ من قسٍ غداةَ   ك ضح̂اكٌ إلى كل صاحبٍ ـ
  

المفو̂ه ق أي الخطيب يمِنْطومثلهُ زيد بن جُنْدب المنعوت بال. لكن̂ آثارهُ الخطابي̂ة مجھولة  
  ويروى عنهُ انهُ كان خطيبًا وشاعرًا معًا. البليغ فان̂ خطبهُ لم تبلغ إلى يدنا

  
بين قبائل العرب كذلك قرنوا بھ:ا قبيل:ة تم:يم وھ:ي أيضً:ا بة وكما اشتھرت اياد في الخطا  

م:ن  ١٢٦راج:ع الص:فحة ( من القبائل التي غلبت عليھ:ا النص:راني̂ة كم:ا دل̂:ت إلي:هِ كتب:ة الع:رب 
قال ابن نباتة في كتابهِ سَرْح العيون في . بن رباح التميميفمن خُطبائھم اكثم بن صيفي ). كتابنا 

  أشھر حك̂ام ((انهُ )  ١٢ص  (شرح رسالة ابن زيدون 



  
  ٣٣١  التاريخ النصراني بين عرب الجاھلي̂ة

  
اMً ووص:ايا لقوم:هِ وقد جمعوا م:ن ك/م:هِ حكمً:ا وامث: ))العرب في الجاھلي̂ة وحكمائھم وخطبائھم 

  :منھا قولهُ 
  

^ يا بني تميم M يفوتن   الطم:ع ب تح:ت ظ:/ل يا بني تميم ان مَص:ارع اMلب:ا. كم وعظي ان فاتكم الدھرُ بيـ
هُ نفسهُ والسكوت عن ا(حمق جوابهُ . ومَن سلك الجدّ أمَن العثار dيجاوز ضر Mولن يعدم الحسود ان يُتعب فكرهُ و

....  

  
 اطل:ب عق:د الفري:د( ومم̂ا رُوي (كَثم خطابهُ لكسرى لم̂:ا أوف:دهُ إلي:هِ النعم:ان ب:ن المن:ذر   

  :قال )  ١٢٧:  M١بن عبد ربّهِ 
  

والش::ر̂ لجاج::ة . الص::دق منج::اة والك::ذبُ مَھْ::واة. أفض::ل ا(ش::ياء أعَاليھ::ا وأفض::ل الخطب::اء أص::دقھا ان̂  ((  
حس:نُ . الفقر وخير ا(مور الص:برآفةُ الرأي الھوى والعجزُ مفتاح . والحزمُ مركبٌ صعب والعجز مركبٌ وطيء

مَ:نْ فس:دت بطانت:هُ ك:ان . راع:ياص/ح فساد الرعي̂:ة خي:ر م:ن اص:/ح فس:اد ال. الظنّ ورطة وسوء الظنّ عصمة
م::ن ل::م يُ::رَاءِ خي::ر ا(ع::وان ... ش::رd المل::وك م::ن خاف::هُ الب::ريء . ش::رd ال::ب/د ب::/د M أمي::ر بھ::ا. كالغ::اصّ بالم::اء

  ))حسبُك من شرّ سماعهُ . أحقd الجنود بالنصر من حَسُنت سريرتُهُ . بالنصيحة

  
  :ب لھم مثل السھام المجتمعة وضر ومن أقوالهِ ما أوصى بهِ أوMدهُ ليبقوا متحدين  

  
  اداـخَطْبٌ وM تتفر̂قوا آح    كونوا جميعًا يا بنيّ إذا اعترى
رًا dوإذا افترقنَ تكس̂رت افرادا    تأبى القداحُ إذا اجتمعنَ تكس  

  
ومن خطباء تميم النصارى حاجب بن زرارة اثنى الع:رب عل:ى ب/غت:هِ واوف:دهُ النعم:ان   

:  ١العق:د الفري:د ( ل:يھم هُ م:دافعًا ع:ن الع:رب مس:تعطفًا لرض:اهُ عأيضًا إلى كس:رى فخط:ب أمام:
١٢٧ : (  

  
ُ مر̂ت::ان̂ الع::رب ام̂::ةُ ق::د غلظ::ت اكبادُھ::ا واستحص::دت . رَوى زن::دُكَ وعل::ت ي::دُك وھي::بَ س::لطانُكَ  ((   ھا ـ

ُ ومُنع:ت دَر̂ت: ھا وھ:ي العلق::مُ م:رارةً وھ::ي ھا س:امعةٌ م::ا س:امَحْتَ ـَ يَنْت:Mھا مسترس:لةٌ م::ا ـَ وھ::ي ل:ك وامق:ةٌ م::ا تأل^فت:. ھاـ
نحنُ وفودھا إليك وألَْسِنتُھا لديك ذم̂تُنا محفوظ:ة واحس:ابُنا . الصابُ غضاضةً والعسلُ ح/وةً والماءُ الزMلُ س/مةً 

أنَ نَؤُوب ل:ك حام:دين خي:رًا فل:كَ ب:ذلك عم:وم محم:دتنا وأنَْ نُ:ذَمَ ل:م نخ:ص . ممنوعةٌ وعشائرنا فينا سامعة مطيعة
  ))ا بالذمّ دونھ

  
ومن خطباء تميم الذين ذكرھم أيضًا العرب في أواخر الجاھلي̂ة وأوائل ا0س/م الزبرقان   

ھما م:ع عط:ارد ب:ن حاج:ب م:ن أك:ابر الس:ادات وبلغ:اء الخطب:اء  dھ:تم وع:دMبن بدر وعمرو بن ا
  : ٤اطلب ا(غاني ( مھم بحضرتهِ وذكروا دخولھم على نبي ا0س/م وك/



  
  اھلي̂ةآداب نصارى الج  ٣٣٢

  
وھو M يدلd على كبي:ر ام:رٍ M لفظً:ا وM معن:يٍ إذ ل:م يدوّن:هُ كات:بٌ وق:ت القائ:هِ وان̂م:ا )  ١٢ـ  ١٠

ھذا في أساقفة نجران الوافدين على محم̂د كما ذكرھم ابن سعد ويصحّ . روي بعد نيّف ومئة سنة
ا للقلي::ل المص::نوع ف::/ يمكن̂::ا أن نب::دي حكمً::ا ف::ي عارض::تھم نظ::رً . وص::احب ا(غ::اني وغيرھم::ا

وكذا قُل أيضًا عن بقي̂ة خطب:اء الع:رب ال:ذين اش:تھروا بالخطاب:ة فبقي:ت أس:ماؤھم . المروي عنھم
ثبت قولنا ان̂ الخطابة النصراني̂ة ديني̂ة كان:ت أو مدني̂:ةً بلغ:ت ف:ي الجاھلي̂:ة وان̂ما . وضاع ك/مھم

  مَقامًا رفيعًا شھد لهُ التاريخ وان فُقد معظم آثارھا
  

  
  

  الفصل الثامن
  في التاريخ النصرانيّ بين عرب الجاھلي̂ة

  
ب:ين نص::ارى الع:رب ف:ي عھ:د الجاھلي̂:ة يص:حd ف:ي آث::ارھم ان̂ م:ا قي:ل ف:ي آث:ار الخطاب:ة   

عن بقي̂ة الش:عوب المس:يحي̂ة ل:م قليلة جدًا كأن العرب ظلdوا في جزيرتھم معتزلين التاريخي̂ة فان̂ھا 
ليس ا(مر كذلك كما سترى وان̂ما سبب ندرة ھذه المآثر ان̂ أھل الجاھلي̂:ة ل:م و. يعرفوا منھا شيئًا

ك:لd عل:م  ((ف:يھم ق:ول المث:ل فص:ح̂  ميدوّنوا معارفھم في بطون الدفاتر لقلة̂ انتشار علم الخطّ بي:نھ
  ))ليس في القرطاس ضاع 

  
لت::دوينھا ح::ين  إل::ى ھ::ذا الس::بب س::ببٌ آخ::ر وھ::و قل̂::ة اكت::راث ال::رواة المس::لمينويُض::اف   

فك:ان حينئ::ذٍ معظ::مُ ھمّ:تھم أن ي::رووا م::ا . باش:روا بجم::ع آث:ار الجاھلي̂::ة ف::ي الق:رن الث::اني للھج::رة
وا(مثال والحك:م وم:ا يسمعونهُ من عرب الحضَر والمدَر من الشعر الجاھليّ والمفردات اللغوي̂ة 

  باMً  النصراني̂ة فلم يعيروهُام̂ا ما عرفهُ أجدادھم من تاريخ . أشبه ذلك
  

روي̂:ات الس:المة م:ن تي̂:ار الح:روب على ان̂نا لو نق̂بنا في ا(مر ودق̂قن:ا النظ:ر ف:ي تل:ك الم  
ا0س::/مي̂ة لوج::دنا ان̂ ع::رب الجاھلي̂::ة عرف::وا أش::ياء كثي::رة م::ن ت::اريخ النص::راني̂ة واثبت::وا ب::ذلك 

  شيوعھا في ظھرانيھم
  

  د̂سة من العھد القديم ليستالمقھم با(سفار تفوأو̂ل دليل إلى قولنا معر ١  



  
  ٣٣٣  التاريخ النصراني بين عرب الجاھلي̂ة

  
الثانوي̂::ة أيضً::ا الت::ي وردت ف::ي النس::خة الس̂::بعيني̂ة وك::ان ا(ولي̂::ة فق::ط الش::ائعة عن::د اليھ::ود ب::ل 

ص:لين ما نقلن:اهُ س:ابقًا ف:ي الففمن راجع . بالوحي ا0لھيّ مثل ا(و̂لي̂ة النصارى يعتبرونھا كمُنْزلةٍ 
ب::ن أب::ي الث:اني والراب::ع م::ن ھ::ذا الج:زء وم::ا ورد فيھم::ا م::ن اخب:ار العھ::د العتي::ق ف::ي ش:عر أمي̂::ة 

الصلت وعديّ بن زيد وزيد بن عمرو بن نوفل وغيرھم تحق̂ق أن̂ عرب الجاھلي̂ة اط̂لعوا بفضل 
  النصراني̂ة على كلّ أخبار التاريخ المقد̂س قبل المسيح

  

بت:اريخ العھ:د الجدي:د أيضً:ا آخ:ر يثب:ت معرف:ة أھ:ل الجاھلي̂:ة  وفي ذينك الفصلين بابٌ  ٢  
وورد مثل ذلك . اعني اخبار السيّد المسيح وأعمالهُ وانجيلهُ ومجيئهُ في آخر ا(زمان ليدين العالم

وكلdهُ يشھد على معرفة العرب بزب:دة ت:اريخي العھ:د الق:ديم . والحديث كما روينا سابقًافي القرآن 
  معًاوالعھد الجديد 

  

ان̂ الع:رب م:ا أوردن:اهُ م:ن الش:عر الج:اھليّ  Mس:ي̂ماومم̂ا يُستفاد من فصولنا الس:ابقة و ٣  
رُسُ:لَ المس:يح وحواريّي:هِ وام̂:هُ م:ريم البت:ول الط:اھرة  ١ً: أيضًا حقّ المعرفة قبل ا0س/م عرفوا 

كنيس::ةَ  ٢ً. /مي::ذهِ ويوحن̂::ا المعم::دان الس::ابق أم::ام وجھ::هِ وبع::ض المبشّ::رين ب::هِ ف::ي ب/دھ::م م::ن ت
رُھْبانَ النصارى وأديرتھم وصوامعھم  ٣ً. المسيح ونظامھا من بطاركة وأساقفة وكھنة وشمامسة

بِيَ:ع النص:ارى  ٤ً. وق/لي̂ھم ومناسكھم في أعل:ى الجب:ال وسُ:رُجھم المت̂ق:دة ل:ي/ً وعيش:تھم الش:ظفة
وصلبان وصُوَر ودُمَ:ى ابيح ومعابدھم وما تمتاز بهِ من ھياكل ومحاريب ومنابر ومنارات ومص

أسَرار النصارى وخصوصًا المعمودي̂ة والقربان ا(ق:دس والذبيح:ة ا0لھي̂:ة المقد̂س:ة  ٥ً. ونواقيس
) الش::عانين(والسباس::ب ) الغط::اس ( اعي::اد النص::ارى كال::دنح  ٦ً. الخب::ز والخم::رتح::ت ش::كلَي 

ي ص::ومھم وص::لواتھم النص::ارى ف::ع::ادات  ٧ً). الص::عود ( والس::/ق̂ وخم::يس العھ::د والفص::ح 
احب::ارھم امتي::از  ٨ً. وط::وافھم ح::ول الكن::ائس وحجّھ::م إل::ى الق::دس الش::ريف وم/بس::ھم الخاص̂::ة

وعلمائھم بعل:م الكتاب:ة وبنق:ل المص:احف الديني̂:ة م:ن ت:وراة وزب:ور وانجي:ل م:ع تنميقھ:ا ووَشْ:يھا 
ل ينبئن::ا بش::يوع فك::لّ ھ::ذه المعلوم::ات تق::وم مق::ام سِ::فْر جلي::. بالرس::وم وض::روب النق::وش الملو̂ن::ة
  التاريخ المسيحيّ بين عرب الجاھلي̂ة

  

نص:ارى الع:رب فوائ:د تاريخي̂:ة جم̂:ة منھ:ا م:ا نُق:ل ع:نھم بالتقلي:د ف:ي أق:دم وقد أورثنا  ٤  
يؤخذ منھا خبر دخول النصراني̂ة بين عرب العراق والشام وانتشار التواريخ ا0س/مي̂ة كالط̂بَري 

  قبل وبعد استي/ء الحبش ات اليمنالدين المسيحيّ في جھ



  
  آداب نصارى الجاھلي̂ة  ٣٣٤

  
ومنھا كتابات حجري̂ة رُقمت على الص:خور ب:القلم المس:ند الحمي:ريّ فاكتش:فھا الس:ي̂اح ف:ي . عليھا

. م:أرب والس:يل الع:رمورد ف:ي مض:امينھا ذك:ر س:دّ أي̂امنا واشرنا إليھا في مقاMتنا السابقة ومم̂:ا 
ھ:ا ا(م:م الس:الفة ك:بعض القص:ور الت:ي ينس:بھا الع:رب إل:ى ق:دماء النص:ارى ومنھا عادي̂:ات خلف̂ت

مثل كنيسة صنعاء المعروفة قديمًا ب:القلَُيْس الت:ي ص:برت بع:ض آثارھ:ا عل:ى آف:ات وبعض البِيَع 
  الدھر أو كمثل كعبة نجران وغير ذلك مم̂ا يُت̂خذ حج̂ةً لنسبة المعارف التاريخي̂ة وغيرھا إليھم

  

وق::ف علي::هِ الع::رب م::ن اخب::ار الكنيس::ة ذك::ر بع::ض ش::ھدائھا كالق::ديس ج::رجس ومم̂::ا  ٥  
ويش:ھد عل:ى انتش:ار اكرام:هِ ف:ي . بالخض:رالشھيد الذي شاع بين الع:رب اس:مهُ وم:نھم مَ:ن دع:اهُ 

في مدينة شق̂ة من  ٣٦٧جھاتھم أن أقدم الكنائس النصراني̂ة التي بُنيت على اسمهِ انما شُيّدت سنة 
ف::ي الكتاب::ات اليوناني̂::ة وق::د تك::ر̂ر اس::مهُ )  ٣٨٧: ] ١٩٠٣[ ٦ج::ع المش::رق را( أعم::ال ح::وران 
العرب في الرصافة ومثلهُ القديسان الشھيدان سرجيوس وباخوس المكرّمان بين . المكتشفة ھناك

دي:وان ( رب وكان بنو تغلب ات̂خذوا صورة ا(و̂ل كرايةٍ تتقد̂مھم في الح. والرق̂ة وجھات الفرات
  :قال )  ٣٠٩اMخطل ص 

  
  ناقعَا سرجيسَ وسمًّا  روما    لم̂ا رأَونا والصليبَ طالعَا

^ خل    نا لوامعاـِ وابصروا رايات   وْا لنا راذانَ والمزارعاـ

  
 ١١٠للمس::يح أي  ٥١٢وق::د ذكرن::ا س::ابقًا ان̂ أو̂ل أث::ر م::ن الخ::طّ العرب::يّ ق::د كُت::ب س::نة   

الجزء ا(و̂ل ( وصو̂رنا ھناك صورتهُ سرجيوس في زَبد سنوات قبل الھجرة على مشھد القديس 
م وُجد في ح:ران م:ن  ٥٦٨وا(ثر الثاني من الخطّ العربي يرقى إلى السنة ).  ٢٠٤ـ  ٢٠٣ص 

  أعمال حوران كُتب على مَشْھد أقُيم تذكارًا للقديس يوحن̂ا المعمدان المكر̂م ھناك
  

ھ::م ھرب::وا م::ن وج::ه وك::ذلك أص::حاب الكھ::ف وھ::م ش::ھداء أفََس::س ال::ذين رُوي ع::نھم أن̂   
المغتصب في عھد دقيوس قيصر فالتجأوا إلى كَھْف أي مغارة وظلdوا فيھا نائمين السنين الطوال 

وقد ورد ذكرھم في القرآن وف:ي ش:عر أمي̂:ة . أفاقوا من سُباتھم بإذن _ وصاروا آيةً للقيامةحت̂ى 
ن ألق::اھم مل::ك ال::يمن ب::ن أب::ي الص::لت كم::ا ورد ذك::ر أص::حاب اMخ::دود أي ش::ھداء نج::ران ال::ذي

:ون الن:ار  dـ: وذك:روا ت:اريخ حبي:ب ) راج:ع س:ورة الب:روج ف:ي الق:رآن ( اليھودي ذو نؤَاس في ات
  لمسيحالنج̂ار زعموا أنهُ رافق ت/ميذ ا



  
  ٣٣٥  التاريخ النصراني بين عرب الجاھلي̂ة

  
  وساعدھم في نشر دينهِ بين أھلھا  انطاكيةإلى 

  

ت:اريخ ا(م:م المج:اورة  Mس:ي̂مافقد عرف منهُ نصارى العرب نُتَفً:ا التاريخ المَدَني امّا  ٦  
في محارب:ة س:يف ب:ن فمن ذلك ما أنشدهُ أمي̂ة بن أبي الص̂لْت . للعرب من فرس وحبش ورومان

راج::ع ف:ي ش::عراء النص::راني̂ة ( ذي ي:زن للح::بش بمس::اعدة الف:رس وط::ردھم م::ن جزي:رة الع::رب 
  :التي أو̂لھا )  M٢٣١مي̂ته ص 

  في البحر خيّم لnعداء أحواM  رَ أمثالُ ابْنِ ذي يَزَنـْ ليطلب الوِت

  
كق:ول ام:رئ الق:يس عن:د رحلت:هِ إل:ى  ))قيص:ر  ((ورب̂ما ذكروا ملوك الروم باسمھم العام   

  :روم يستنجدھم على قَتَلة أبيهِ حاضرة ملوك ال
  ابقيصر نَ ان̂ا Mحقانِ ـَ وأيق    بكى صاحبي لم̂ا رأى الدرب دونهُ 

ُ M تبكِ عين هُ ـل فقلتُ  ^ ك انـ   نحاول ملكًا أو نموتَ فنُعْذَرا    ماـ

  
وا بالذكر بعضھم كمُورِق أي موريقيوس قيصر   dقال الكندي يذكر بعض مَن فت:ك . وخص

  :) ٣٨٣حماسة البحتري ع ( بھم الدھر 
  طِقـْ صُمd الغيول صوامتًا لم تَن    هُ ـوأصََبْن أبَْرھَة الذي سجدَتْ ل

  والمرءَ قيصرَ وانتَحَيْنَ لمُورِقِ     أجَبَنْ كسرى وابن كسرى بعدَهُو

  
  ) : ٣٥ديوانهُ ص ( قال لَبيد . لوكذلك ذكروا منھم ھِرَقْل أو ھِرْقَ   

قٍ ـْ غلب الليالي مُل aوكما فَعَلْنَ بت  كَ آلِ محر ُ   ب̂عٍ وَبھِرْقَلِ ـ

  
كسرى وسابور وازدشير اني̂ة مثل أم̂ا ملوك العجم فقد ذكروا معظم أسماء س/لتھم الساس  
  وھرمز

  

العديدة الت:ي نقلھ:ا أو̂ل كتب:ة ا0س:/م عل:ى ع/ت̂ھ:ا فاثبتوھ:ا باس:انيدھا ومن المروي̂ات  ٧  
إلى بعض أھل الكتاب من نصارى ويھود مم̂ا M يخلو منهُ تأليف واحد من تآليفھم القديمة ورب̂ما 

ش::ت̂ى ھ::ر أن̂::هُ ش::اعت ف::ي جزي::رة الع::رب مص::ن̂فات أش::ار إليھ::ا الق::رآن أو نق::ل عنھ::ا الح::ديث يظ
وقد بقي منھا أشياء . لبعض المبتدعين أو لكتَبة مجھولين M صفة لھم رسمي̂ة في الكنيسةمعظمُھا 

وم:ن ھ:ذه الت:آليف م:ا ورد ذك:رهُ ف:ي . الغ:ثّ والس:مينوفيھ:ا . في قصص ا(نبياء للثعلبيّ وغي:رهِ 
( ا كقول بشر بن أبي خازم وقيل الطرم̂اح في كتاب بني تميم الشعر القديم وM نعلم من أمرهِ شيئً 

  ) : ٦٧٦المفض̂ليات ص 
  ارُ ـأحقd الخَيْلِ بالر̂كْض المُع  بني تميمِ  اب ـوجدنا في  كت

  
  أو الحبشي̂ة فوقف على مضامينھا وكانت بعض ھذه التآليف مكتوبة بالسرياني̂ة  



  
  آداب نصارى الجاھلي̂ة  ٣٣٦

  
زورًا إل::ى الق::ديس المنس::وب  ))مغ::ارة الكن::وز  ((خصوصً::ا م::ن كت:اب ل::وا أش::ياءً منھ::ا الع:رب ونق

  وكان في ھذه الكتب الصحيح والسخيف فلم يفرز العرب العليل من السالم. افرام
  

ھذا ما استطعنا استخ/صهُ من ا;ثار الباقية فھو مع قلت̂:هِ ش:اھد ص:ادق عل:ى م:ا توخ̂ين:ا   
  المسيحيّ عند قدماء العرب اثباتهُ عن شيوع التاريخ

  
  الفصل التاسع

  التعاليم الفلسفي̂ة وال/ھوتي̂ة بين نصارى الجاھلي̂ة
  

ف::ي مقد̂م::ة أبحاثن::ا ع::ن النص::راني̂ة وآدابھ::ا ف::ي عھ::د الجاھلي̂::ة أن̂ الع::رب ك::انوا أثبتن::ا   
وف:ي ريخ المس:يحي مشركين كبقي̂ة ا(مم ما خ/ الشعب ا0سرائيليّ وان̂ھم عبدوا ا(صنام قبل التا

  القرون ا(ولى بعدَهُ وان اختلف شركُھم بعض اMخت/ف في جنوب جزيرتھم وشمالھا وغربھا
  

لممس:يح فعل:ى خ:/ف ذل:ك لالس:ادس وأوائ:ل الس:ابع  ا;ثار المتأخرة الباقية في القرنام̂ا   
المجم:وع ف:ي ذل:ك  فان̂ھا إلى التوحيد أقربُ منھا إلى الشرك ب/ M تك:اد تج:د ف:ي الش:عر الج:اھليّ 

  العھد أثرًا للشرك اللھم̂ اM̂ بقايا قليلة M يُعبأ بھا
  

بي̂ن̂:ا وعندنا ان̂ ھذا اMنق/ب ان̂ما ك:ان س:ببُهُ ش:يوع النص:راني̂ة ف:ي ظھران:ي الع:رب كم:ا   
ار وان تقص̂:ينا البح:ث ف:ي م:ا خل^ف:وهُ م:ن ا;ث:. ذلك بالشواھد المتعدّدة في القس:م ا(و̂ل م:ن كتابن:ا

  وجدنا فيھا من المبادئ الفلسفي̂ة والتعاليم ال/ھوتي̂ة ما ھو دليل Mمع على قولنا
  

  الفلسفة النصرانية في عرب الجاھلية ١
  

ليس أحدٌ من قر̂ائنا ينتظر من̂ا أن نع:دّد ل:هُ م:ا وض:عهُ نص:ارى الع:رب ف:ي الجاھلي̂:ة م:ن   
وبع:دهُ ل:م يش:تھروا مطلقً:ا ف:ي النظري̂:ات إذ ك:ان التآليف الفلسفي̂ة فان̂ أھل الجزي:رة قب:ل ا0س:/م 

:ق  dيخالطھ:ا التعم Mيزعجھا ضنك الفكر و M ھم ا(عظم أن يعيشوا في مواطنھم عيشةً فطري̂ة dھم
بين كبار ف/سفة العرب الرئيس ابن سينا والف:ارابيّ وان قيل لنا أMَ تُحصي . في غوامض الكون

  وان وُجد. ا عربًاوابن رشد اجبنا ان̂ھم اعاجم ليسو



  
  ٣٣٧  التعاليم الفلسفي̂ة وال/ھوتي̂ة بين نصارى الجاھلي̂ة

  
  أفراد احرزوا لھم ذكرًا في ذلك كالكندي فان̂هُ من باب الشذوذبينھم 

  
الك/م نث:رهِ لكن̂ الفلسفة M تظھر فقط في المؤلفّات النظري̂ة بل رب̂ما ظھرت في مطاوي   

ئ الت::ي يج::ري الم::رء بموجبھ::ا ويرتش::د بنورھ::ا وذل::ك خصوصً::ا ف::ي ونظم::هِ حي::ث تل::وح المب::اد
علم النفس ثم̂ علم ا;داب والحقوق وكل ذلك متوفّر في آثار ثم̂  فروعھا الثلثة اعني بھا علم ا0له

  الجاھلي̂ة كما سترى
  

هُ الفيلس::وف ب::البراھين العقلي̂::ة وج::ود _ ووحداني̂ت::هُ وخلق::يُثب::ت  �عل::م ا0ل::ه الح::قّ  ١ �  
للعالم وصفاته الحسنى من قداسة وحكمة وعلم وقدرة وعدل وعناية بالمخلوقات وھ:ذا كلd:هُ تج:دهُ 

كق:ول زي:د ب:ن )  ١٦٢ـ  ١٥٨ ص( في ش:عراء الجاھلي̂:ة ال:ذين روين:ا أق:والھم ف:ي القس:م الث:اني 
  :عمرو 

  وقوMً رصينًا M يني الدھرَ باقيا    اـوثنائي دي مدحتي ـإلى _ أھُ
  اـمداني يكون  وM ربw  هٌ ـإل    ملك ا(على الذي ليس فوقهُ إلى ال

ً رضيتُ بك اللھم̂ ربّ    اـثاني رك _ ـا غيـً ادينُ إلھ    ا فلن أرَُىـ

  
  :وكقول قس بن ساعدة خطيب العرب   

  قَ عَبَثْ ـْ قِ الخَلـلم يخل  ذيـال  b دُ ـالحم
  

  :وكقول ورقة بن نوفل   
 ادي:::::نُ لم:::::ن M يس:::::مع ال:::::دھرَ     رىادينُ لربu يستجيبُ وM أُ 

  واعيا
تبارك::::تَ ق::::د اكث::::رتُ باس::::مكَ     أقول إذا صلي̂تُ في كل بيعة

  داعيا

  
  ) :  ed. Lyall ٧٥٠المفض̂ليات ص ( وكقول عبد القيس بن الخُفاف   

  
ّ _َ فات ً وإذا حلفتَ مماري  قهِ وأوَْفِ بنَذرهِ ـ ^ ا فتجلـ   لِ ـ

  
  ) : ٣١٩ شعراء النصراني̂ة( رفة وكقول ط  

ُ لت   _ ليس لحكمهِ حكمُ     م    عنّي المني̂ة ان̂  ب̂نْ نَقِ ـ

  
  :وكقول سويد بن أبي كاھل   

  ان̂ما يرفع _ُ ومن شاء وضَعْ 

  
  :وكقول حاتم الطائي   

ُ ك   فان̂ على الرحمَن رزقَكُم غدا  لوا اليوم رزق ا0لِهِ وأيَْسرواـ

  



  

  آداب نصارى الجاھلي̂ة  ٣٣٨
  

  :الي̂تهُ العجيبة التي أو̂لھا د Mسي̂ماكثيرة Mمي̂ة بن أبي الصلت ووأقوال   
  

  ف/ شيء اعلى منك حمدًا وامجدُ   لك الحمدُ والنعماءُ والفضلُ رب̂نا

  
  :وفيھا يقول   

  
  إمِاءٌ لهُ طوعًا جميعًا واعبدُ   ھو _ باري الخلقِ والخلقُ كلهُّ 

  
لق:د ك:اد امي̂:ة أن يُسْ:لمِ : عھا م:ن الش:ريد ب:ن س:ويد أعُجب بھا نب:يd ا0س:/م فق:ال لم̂:ا س:م  
  ) ١٩٥:  ٢اطلب حياة الحيوان للدميري ( بشعرهِ 

  
كثيرة تثبت أن̂ العرب في الجاھلي̂ة عرفوا ا0له الحقيقيّ وM شك̂ بأن̂ وأقوال غيرھا فھذه   

اطل:ب (بين العرب  ي تاريخ النصراني̂ةاتتھم من مبشّرين نصارى سبق لنا ذكرھم فھذه المعرفة 
  )القسم ا(و̂ل

  
ا0نجي::ل اراء باطل::ة ف::ي ك::ان لق::دماء الع::رب قب::ل أن يس::تنيروا بن::ور  �عل::م ال::نفس  ٢ �  

فلم̂ا ھداھم _ إلى الحقّ عدلوا إلى م:ا . النفس واصلھا ومصيرھا فيھيمون بمزاعمھم في كل وادٍ 
وا بخلود النفس وحر̂ضوا على تُ ھو أقرب إلى الصواب  dقَى _ وممارسة ا(عم:ال الص:الحة فأقَر

وھ:ذا . وأشاروا إلى ما ينتظر النفسَ من الحساب يوم ال:دين فتُج:ازى ع:ن أعمالھ:ا ثوابً:ا أو عقابً:ا
أوردن:ا ف:ي ش:عر . ف:دونك بع:ض الش:واھد عل:ى قولن:ا. كلdهُ مجمل ما يُس:تفاد م:ن التع:اليم الفلس:في̂ة

ولطرَف:ة قول:هُ . لpنسان ونفخهِ فيهِ من روح:هِ  ما قال في تصوير _)  ٢٥٢ص ( عديّ بن زيد 
  :وما خُص̂ بهِ من اMدراك )  ٣١٧شعراء النصراني̂ة ص ( في عقل ا0نسان 

  
  ھدي ساقَهُ قدمُهْ ـَ حيث ت  للفتى عقلٌ يعيشُ بهِ 

  
  :ا ـً فاني كقول ذي الرم̂ة مستغيثوقد مي̂زوا بين الروح الخالدة والجسد ال  

  
ُ جسمي إذا قيا نازعَ الروحِ من    قدني من النارِ ـْ وفارج الكَرْب أَن  بضَتْ ـ

  
وأشاروا إلى وقوف النفس أمام الدي̂ان وأدائھا الحساب عن أعمالھا وإلى جزائھا خيرًا أو   

ا على موجب سلوكھا   ) : ٣٧٠شعراء النصراني̂ة ( اد قال الحارث بن عِب̂ . شرًّ
  

  عمالِ غيرَ ربّي وصالحِ ا(  كلd شيء مصيرُهُ للزوالِ 

  
  ) : ٢٤٨فيهِ ص (  (عمال البشر وقال مر̂ة بن ذُھْلْ في مراقبة _  

  
 َnوام بالمرصادِ ق_ُ ل  

  



  

  ٣٣٩  التعاليم الفلسفي̂ة وال/ھوتي̂ة بين نصارى الجاھلي̂ة

  
  ) : ٣١٧فيهِ ( وقال طرفة   

  
^ وكيف يرجّي المرءُ دھرًا مخل   وأعمالهُ عم̂ا قليلٍ تحاسبُهْ   دًاـ

  
  ) : ١٦٨القسم ا(و̂ل ص ( وقال أمي̂ة بن أبي الصلت   

  
ً يوقف الناس للحساب جميع   عيدُ ـفشقيw معذ̂بٌ وس  اـ

  
  : وقال عديّ بن زيد   

  
  كفاحًا ومَنْ يكْتَب لهُ الفوزُ يَسْعَدِ   ھاـَ أعَاذِل من تُكْتَبْ لهُ النارُ يَلْق

  
  :ومثلهُ لزھير في معلقتهِ   

  
ُ ف/ تكت   مِ ـَ فَى ومَھما يُكتَم _َ يَعْلـْ ليَخ    ا في صدوركممُن̂ _ مـ

ُ يؤخّر فيوضع في كتابٍ في   مِ ـَ ليوم الحساب أو يعج̂ل فيُنْق    د̂خَرْ ـ

  
  :وللبيد أيضًا   

  
ً وكلّ امرئ يوم   إذا كُشفَت عند اMِلهِ المحاصلُ   ا سيُعلَمُ سعيهُ ـ

  
من يُعْطِ الفقير يقرض  ((م آية الكتاب نظ)  ١٢١شعراء النصراني̂ة ( وكأنَ̂ حاتمًا الطائي   
  :بقولهِ  ))الربّ 

  
  فأعَطِ فقد أرُبحتَ في البَيْعة الكَسْبا  ما يبغي بهِ _َ وحدَهُ ـ^ ولكن

  
) ٣٢ص (وق:د ذكرن:ا س:ابقًا . المعادوأقوال عديدة مثلھا تنطق بمعرفتھم Mحوال النفس و  

لعرب عن ض/لٍ سقطوا بهِ في أمر ال:نفس إذ كيف رد̂ الع/م̂ة اوريجانس بعض المبتدعين من ا
  زعموا انھا تفنى كالجسد ثم̂ تُبْعَث معهُ في الدينونة

  

أنَ يُعط:ى ك:لd ذي ح::قu حق̂:هُ م:ع مراع::اة ذا العل:م مرج:ع ھ:: �عل:م ا;داب والحق:وق  ٣ �  
دية وبديھيّ ان أحوال أھل البا. ا(حوال والمقامات من رؤساء ومرؤوسين وافراد وجماعات الخ

ولش::عراء الجاھلي̂::ة تأيي::دًا لھ::ذه المب::ادئ . تختل::ف ع::ن أح::وال س::ك̂ان الم::دن وسُ::نَنَھم ع::ن سُ::نَنھِم
منھ:ا حماس:ة البحت:ري ال:ذي نش:رناه من:ذ . الصحيحة أقوال M تُحْصى جمعھا القدماء فنحيل إليھ:ا

ث بھ::ا بابً::ا تتن::اول معظ::م ا;داب وا(خ::/ق الت::ي يتباح:: ١٧٤قس::مهُ جامع::هُ عل::ى . عھ::د قري::ب
انظ:ر م:ث/ً م:ا يقول:هُ . المص:يبةا لتع:اليم العق:ل وأحكام:هِ ـً الف/سفة فيثبتون وجوبھ:ا وقوانينھ:ا وفق:

  ) : ٧٠ء النصراني̂ة ص شعرا( اMفوهُ اMوديّ في النظام السياسي وحكم أرباب اMمر 



  
  آداب نصارى الجاھلي̂ة  ٣٤٠

  
ُ إذا جُھ̂ال ة وM سرا    لھم اس فَوْضى M سَرَاةَ ـM يصلح الن   ادواـھُم سـ

ُ ت   قادُ ـْ تَن فبا(شرارِ  ت ـفان تو̂ل    ھدى ا(مورُ بأھل الرأي ما صَلَحَتْ ـ
^ تول إذا    نما على ذاك امرُ القوم فازدادوا    مُ ـامرَھ اسِ ـالن سراةُ  ى ـ

  
 ش:عراء( م:ان وھذا النابغ:ة ال:ذبياني يع:زو إل:ى _ س:لطة المل:وك حي:ث يق:ول للمل:ك النع  

  ) : ٦٥٦النصراني̂ة 
  

  ترى كل مَلْكٍ دونھا يتذبذبُ   اك سُورةً ـألَمَ ترَ ان̂ _ أعَْط

  
وكلd أديبٍ يعرف خاتمة معلق̂ة زُھير وما في أبياتھا ا(خيرة من الحكم المبني̂ة عل:ى عل:م   

وق امّ:هِ ولطرف:ة يطال:ب بحق:. ومثلھا في معلق̂ة الحارث بن الحلزّة. ا(خ/ق وا;داب اMجتماعية
  ) : ٢٩٨شعراء النصرانيّة ( وردة 

  
  صَغُر البنونَ ورھطُ وردَةَ  غُي̂بُ     مُ ـفيك  ا تنظرون بحقٍ وردةَ ـم
  دماء تَصَب̂بُ ـهُ الـل حت̂ى تظَل̂     د يبعثُ ا(مر العظيمَ صغيرُهُـق

ً جنآ المبين  الظلمُ  يوردُ   قد    ذعافِ ويُقْشَبُ ـحًا يُخالَطُ بالـْ مِل    ا ـ
  بُ ـليس فيهِ معطَ  بُرْءُ  رd ـِ والب    رْؤهُـبُ  مُ داءٌ ليس يُرْجى ـواMث
وا  dَر̂بُ يغضَبُ ـإذا يُح الكريم  ان̂      فرِْ لكم أعَراضُكمـَ الحقوقَ تأد  

  
  فھذه كلdھا أقوال من الفلسفة العقلي̂ة أبرزھا عرب الجاھلي̂ة في صورةٍ شعري̂ة  

  
  نصارى الجاھليةالتعاليم ال'ھوتية بين  ٢

  
ال/ھوت كما ھو معلوم أساس:هُ ال:وحي س:واءٌ ك:ان م:دو̂نًا ف:ي ا(س:فار المقد̂س:ة أم ش:ائعًا   

لرس:ل كم:ا أثبتن:ا ذل:ك وقد عرف نصارى العرب الوحي وكتبهُ وائم̂ت:هُ ا(نبي:اء وا. بتَعليم الكنيسة
  : مثل قول الراھب وَرَقة بن نوفل).  ١٩٠ـ  ١٧٩ص ( في الفصول السابقة 

  
  من _ِ وحيٌ يشرَحُ الصدرَ مُنْزلُ   اـيهِ وميكالُ معھموجبريلُ يأت

  
وداود وقد ورد ھناك ذكر التوراة والزب:ور وا0نجي:ل وبع:ض ا(نبي:اء والرس:ل كموس:ى   

كتوحي:دهِ وص:فاتهِ  وهُ عن الوحي معلومات عديدة ع:ن _ ج:لّ ج/ل:هُ ذومم̂ا اخ. وسليمان ويونان
ف::ايd . م::ن القي::اس النظ::ريّ والبرھ::ان العقل::يّ ا م::ا يُس::تدَلd علي::هِ ب::الوحي أكث::ر ف::ان̂ منھ::. العلوي̂::ة

  :ل أمي̂ة بن أبي الصلت حيث قال فيلسوف مث/ً وصفهُ تعالى كما فع
  

  ف/ شيء أعلى منك مجدًا وامجدُ   لك الحمدُ والن̂عْماء والملكُ رب̂نا

  



  

  ٣٤١  ھلي̂ةالتعاليم الفلسفي̂ة وال/ھوتي̂ة بين نصارى الجا

  
  وهَ وتسجُدُ ـتعنو الوج هِ ـلعز̂ت    مليكٌ على عرشِ السماءِ مُھَيْمَنٌ 
ّ هُ نتوقـَ ورٍ حولـارُ نـوانھ    عليهِ حجابُ النور والنورُ حولهُ    دُ ـ
د الخ    مليك السماوات الشدادِ وارضھا dَوليس لشيءٍ عن قضاه تَأو  

  
وخدمتھم أم:ام _ على مقامھم وجوھرھم وھو الوحي قد أنبأھم بوجود الم/ئكة وأوقفھم   

) الس::اروفيم ( الس::رافيل وميكائي::ل وم::ن طبق::اتھم وطبق::اتھم ف::ذكروا م::نھم بأس::مائھم جبرائي::ل 
  ) ١٦٧ـ  ١٦٤راجع الصفحة ( والم/ئكة الحر̂اس ) الكروبيم ( والكروبي̂ة 

  
ادھ:ا ونباتھ:ا وحيوانھ:ا من العدم وإبِداعهُ للكائنات جمأفادھم الوحي تكوين _ للعالم وقد   

ثم̂ خَلْقهُ لnب:وين ا(و̂ل:ين ووض:عهُ لھم:ا ف:ي جن̂:ة ع:دَن ث:م س:قوطھما بتجرب:ة ابل:يس ونفيھم:ا م:ن 
فك:لّ ھ:ذه ا(م:ور الت:ي أثبتناھ:ا . بوق:وع الطوف:ان Mس:ي̂ماالفردوس ث:م م:ا ج:رى لھم:ا ولنس:لھما و

  ) ٢٦٦ـ  ٢٥٤راجع الصفحة ( بالنصوص المتعدّدة لم يعرفھا العرب اM̂ بواسطة الوحي 
  

اس::تفاد الع::رب أيضً::ا معرف::ة أم::ور ا;خ::رة ك::النعيم ف::ي الس::ماء لnب::رار وم::ن ال::وحي   
وقد أتينا على كلّ ذلك بشواھد متعدّدة . جھن̂م لnشرار وبَعْث ا(جساد في آخر العالموالجحيم في 

  ) ١٧٠ـ  ١٦٧و  ١٦٤ـ  ١٦٣اطلب الصفحة ( في ا(مر ريبًا M تبقي 
  

بفضل الوحي سرd بشارة الم/ك جبرئي:ل لم:ريم الع:ذراء ق العرب إلى معرفتهِ ـ^ توفمم̂ا و  
وعرفوا السيaد المسيح ورسالتهُ إلى الع:الم وم:ا ات:اهُ م:ن . وبقاء مريم على بتولي̂تھا مع وMدة ابنھا

وانهُ ھ:و ال:ذي  ))ما بأبَيل ا(بَيلينَ المسيح بن مري ((المعجزات واختيارهُ لرسلهِ الحواريين ودعوهُ 
هِ يوحن̂::ا المعم::دان وذك::روا الس::ابق أم::ام وجھ::)  ١٩٠ـ  ١٨٦ص ( س::يدين اMحي::اء وا(م::وات 

  ودعوهُ يحيى
  

ا ق:ال النابغ:ة ع:ن وقد عظ̂م عرب الجاھلي̂:ة تعل:يم المس:يح ونعت:وا دين:هُ بال:دين الق:ويم كم:  
  :نصارى غس̂ان 

  
^ مجل   يرجون غير العواقبِ قويمٌ فما   مـه ودينھـتھم ذاتُ ا0ِلـ

  

وقد عرف العرب كنيسةَ المس:يح وم:ا فيھ:ا م:ن رؤس:اء كالبطارك:ة وا(س:اقفة والقس:وس   
  ) ٢٠١ـ  ١٩٠ص ( الرھبان والنس̂اك  Mسي̂ماوالشمامسة و

  
  وعلى أعيادھاوكذلك اط̂لعوا على أسرار الكنيسة المعمودي̂ة والقربان والقد̂اس   



  
  آداب نصارى الجاھلي̂ة  ٣٤٢

  
) ( الص:عود(والفصح والس:/ق̂ ) نين الشعا( والسباسب ) الغطاس ( والدنح ) البشارة ( كالسب̂ار 

  ) ٢١٨ـ  ٢١٤ـ ثم̂  ٢١٠ـ  ٢٠٨ص 
  

وعرف::وا مناس::ك النص::راني̂ة وكنائس::ھا وھياكلھ::ا وم::ا ت::زان ب::هِ م::ن النق::وش والص::ور   
  :ب فخلفوا بهِ كقول عديّ بن زيد وخصوصًا الصلي

  
اـM يأل سعى ا(عداءُ    عليك وربa مك̂ةَ والصليب  ون شرًّ

  
  وقد حلف ا;خر بالقربان ودعاهُ الش̂بَر  

  
  الحمد b الذي أعَطى الش̂بَرْ 

  
  :ومثلهُ عديّ   

  
  عطى الشبرْ لم أخَُنْهُ والذي أَ   إذ أتَاني خبرٌ من مُنْعمٍ 

  
  :رھبان الساجدين وبالناقوس فقال وحلف ا(عشى بال  

  
  وما صك̂ ناقوسَ النصارى ايلھُا    ن عشي̂ةاني وربّ الساجدي

ُ حُبلى اسلمتھا قبيل كصرخة     أصُالحكم حت̂ى تبؤوا بمثلھا   ھاـ

  
فھذه كلdھا أدلة̂ أوضح من النور تبيّن ما ك:ان للتع:اليم ال/ھوتي̂:ة م:ن النف:وذ ب:ين نص:ارى   

داب النص:راني̂ة عرب استخلصناھا م:ن الش:عر الج:اھليّ فق:ط وھ:ي أحس:ن برھ:ان عل:ى نف:وذ ا;ال
  بينھم

  
  الفصل العاشر

  بين نصارى العربالفنون الجميلة 
  

(ن̂ الجم:ال كم:ا M يُخْف:ى . ليس شيء يدلّ على رقيّ ا(مم كشيوع الفنون الجميل:ة بي:نھم  
يسبي قلب ا0نسان ويجرّدهُ عن ا(مور السافلة الدني̂ة ليسمو بهِ إلى عالم العقل فيقرّبهُ إلى مصدر 

  ولذلك قد قيل أن̂ الفنون الجميلة ھي أثمن در̂ة في تاج الحضارة والمدني̂ة. سبحانهُ وتعالىالجمال 
  

على أن̂ العرب من ھذا القبيل قد تخلف̂وا عن بقي̂ة الشعوب المتمدّنة كالكلدان واMشوريين   
بقة لت:اريخ والفرس والمصريين واليونان والرومان ف/ تكاد تجد لھم أثرًا ي:ذكر ف:ي الق:رون الس:ا

  م الفطري̂ة البعيدة من الحضارةوالسبب في ذلك عيشتھ. المي/د



  
  ٣٤٣  ھندسة البناء: الفنون الجميلة بين نصارى العرب 

  
  وانتقالھم في البوادي انتجاعًا لمراعي اMبل والمواشي واشتغالھم بالغزوات والحروب 

  
بع:ض آث:ار ھ:ذه الفن:ون الجميل:ة وM  أما القرون التابعة للس:يد المس:يح فان̂ھ:ا M تخل:و م:ن  

جَ::رَم أن̂ النص::راني̂ة ب::دخولھا ف::ي جزي::رة الع::رب ادخل::ت معھ::ا عنايتھ::ا الدائم::ة بترقي::ة دع::ائم 
  ظھورهِ كما سترىالتي سبقت قلي/ً عھد ا0س/م وفي أوائل في ا(زمنة  Mسي̂ماالحضارة و

  
من تأثير النصراني̂ة في ترقية الجمال فصل في ما نعرفهُ وبيانًا لذلك قد عو̂لنا على كتابة   

ھندس:ة البن:اء والتص:وير : وأشھر ھ:ذه الفن:ون أربع:ة . ونشر أصحابھا (خصّ فنونهِ بين العرب
  والحفر والموسيقى نفرد لكلّ منھا بابًا

  

  ھندسة البناء ١

  
بيع:ة البناء أو̂ل صنائع العم:ران البش:ريْ (ن̂ ا0نس:ان ف:ي حاج:ة إلي:هِ Mتّق:اء عوام:ل الط

على أن البناء M يُعَدّ من الفنون الجميلة إM^ إذا كانت المب:اني ش:اھقة البني:ان واس:عة . وأذَى العدوّ 
اMرجاء ذات أوضاع ھندسي̂ة ونقوش فنّي̂ة وفقًا لقواعد راھنة تجعلھ:ا م:ن ا(بني:ة المعتب:رة فمنھ:ا 

وھ:ا . بنية الديني̂ة والمدني̂:ةقصور الملوك والمعاقل والحصون والھياكل والكنائس وغيرھا من ا(
  نحن ندوّن ھنا ما يعود فضلهُ إلى النصراني̂ة مباشرةً بالمباني الديني̂ة ثم المدني̂ة

  
من الشواھد العديدة في انتشار النصراني̂ة في ك:لّ أنح:اء ان̂ ما قد̂مناهُ  �المباني الديني̂ة  �  

(بني::ة الديني̂::ة والكن::ائس وا(دي::رة حيثم::ا وُج::د جزي::رة الع::رب ف::ي عھ::د الجاھلي̂::ة يس::تلزم ت::وفير ا
وربما ص:ر̂ح المؤرخ:ون ب:ذكرھا دون وص:فھا ف:/ يس:عنا أن نقط:ع بھن:دامھا وحس:ن . النصارى
  وM مراءَ انهُ كان بينھا ا(بنية الفخيمة والھياكل البديعة. ھندستھا

  
ع:ن مطاوي ك/م:هِ  ذكرهُ من ذلك في اليمن ما رواهُ المؤرخ فليسترجيوس فيفمم̂ا جاء   

قسطنسيوس بن قس:طنطين الكبي:ر حي:ث ق:ال ان̂ تاوفي:ل الھن:دي ال:ذي ك:ان أوف:دهُ ھ:ذا المل:ك إل:ى 
م شي̂د في اليمن ث/ث كنائس ف:ي ظف:ار حاض:رة ال:يمن ث:م̂ ف:ي ع:دن  ٣٥٦الحميريين نحو السنة 

  ) ٥٧ـ  ٥٦راجع الصفحة ( وفي ھرمز 
  

  :م فقال  ٥٣٥ليوناني نحو السنة الكاتب ا وقد ذكر كنائس اليمن قُرْما الرح̂الة  
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للنصارى وأساقفة وشھداء وسي̂احًا حتى بين أھل عربي̂ة السعيدة الذين سرت تجد كنائس حيثما  ((

  ) ٦٥راجع الصفحة (  ))يُدْعَوْن بالحميريين كما في كلّ العرب أيضًا 
  

ن تواريخھم في وصف كنيسة صنعاء اليمن التي شي̂دھا وقد خص̂ كتبة العرب فصوMً م  
اليوناني̂::ة  Εϰϰλησίαأبَْرھ::ة بع::د ف::تح الح::بش لل::يمن وھ::م ي::دعونھا ب::القلَُيْس اش::تقdوھا م::ن لفظ::ة 

راج::ع معج::م . بع::ض أوص::افھم)  ٣٠٢:  ٣( وق::د روين::ا ف::ي مج::اني ا(دب . وتعريبھ::ا الكنيس::ة
وتاريخ الشيخ )  ٩٣٥ـ  ٩٣٤:  ١( الطبري وتاريخ )  ١٧٠:  ٤في ماد̂ة قليس ( البلدان لياقوت 

أبو  ))أخبار مك̂ة  ((دمُ من كلّ ھؤMء صاحب ـوأقَ).  ١٣٩ص طبعة اوكسفرد  (الح ا(رمني ـص
طبع:ة ليبس:يك ( الوليد محم̂د بن عبد _ ا(زرقي من كتبة القرن الثالث للھجرة والعاشر للمس:يح 

  : ل وھذا بعض ما رواهُ قا)  ٩٠ـ  ٨٨
  

ُ كان الق ((    ١٠ذراعًا وكَبْسهُ من داخل:هِ  ٦٠طولهُ في السماء ) ابرھة ( ليس مرب̂عًا مستوي التربيع جعل ـ
ذراع يطي:ف ب:هِ م:ن ك:لّ  اذرع في السماء وك:ان يُص:عَد إلي:هِ ب:درج الرخ:ام وحول:هُ س:ورٌ بين:هُ وب:ين القل:يس مائت:ا

ن الجروب منقوشة مطابقة M يدخل بين أطباقھ:ا اMب:رة مطب̂ق:ة جانب وجعل بين ذلك كلهِّ حجارة يسمّيھا أھل اليم
^ ذراعًا في السماء ث:م̂ فص:ل م:ا ب:ين حج:ارة الج:روب بحج:ارة مثل: ٢٠وجعل طول ما بنى بهِ من الجروب . بهِ  ثة ـ

تشبه الشdرَف مداخَل:ة بعض:ھا ب:بعض حج:رًا أخض:ر وحج:رًا أحم:ر وحج:رًا أب:يض وحج:رًا أص:فر وحج:رًا أس:ود 
ث:م̂ فص:ل ب:افْرِيز ... سَاسَم مدو̂ر الرأس غِلَظُ الخشبة حَضَنُ الرج:ل ناتئَ:ة عل:ى البن:اء بين كلّ سافيْن خشب وفيما 

ً طولهُ في السماء ذراعان وكان الرخام ناتئمن رخام منقوش  ث:م̂ فص:ل ف:وق الرخ:ام بحج:ارة . ا على البناء ذراعً:اـ
ُ سود لھا بَريق من حجارة نُق عليھا ث:م̂ وض:ع فوقھ:ا حج:ارة ص:فر ث:م حج:ارة ب:يض لھم:ا م جبل صنعاء المشرف ـ

أذرع  ١٠وكان لهُ باب م:ن نح:اس ... فكان ھذا ظاھرَ حائط القليس وكان عرض حائط القليس ستة أذَرع . بريق
العم:ل ) ؟ ( ذراعً:ا معل:ق  ٤٠ذراعً:ا ف:ي  ٨٠إل:ى بي:ت ف:ي جوف:هِ طول:هُ عرضً:ا وك:ان الم:دخل من:هُ  ٤طوMً في 

ذراعًا ع:ن يمين:هِ وع:ن يس:ارهِ  ٤٠ثم̂ يُدخل من البيت إلى ايوان طولهُ . ش ومسامير الذھب والفض̂ةبالساج المنقو
 ٣٠إل:ى قب̂:ة ث:م̂ يُ:دخل م:ن اMي:وان . وعقودُهُ مض:روبة بالفسيفس:اء مش:ج̂رة ب:ين أض:عافھا كواك:بُ ال:ذھب ظ:اھرة

فسيفساء والذھب والفض̂:ة وفيھ:ا رخام:ة مم̂:ا يل:ي ذراعًا جُدُرُھا بالفسيفساء وفيھا صلبُ منقوشة بال ٣٠ذراعًا في 
إليھ:ا م:ن بط:ن القب̂:ة ت:ؤدي ض:وءَ الش:مس تُغشى عينُ مَ:ن نظ:ر  ١٠أذرع في  ١٠من البَلَق مرب̂عة مطلع الشمس 

مفص̂:ل بالع:اج ا(ب:يض  وكان تحت الرخامة منبر م:ن خش:ب الل^:بْخ وھ:و عن:دھم اMبن:وس. والقمر إلى داخل القب̂ة
ً ر من خشب الساج ملب̂سة ذھببنودرج الم   )).... ا وفض̂ة وكان في القب̂ة س/سل فض̂ة ـ

  
  ثم̂ ذكر ما حلّ بھذه الكنيسة بعد الھجرة وكيف ھدمھا أبو جعفر المنصور ثاني  
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  بعض يھود صنعاءبني عب̂اس باغراء أحد أبناء الوھب بن المنبّه وخلفاء 

  
كنيسةً أخُ:رى ) من طبعة اوكسفرد  ١٤٠ص ( وقد ذكر أبو صالح ا(رمنيّ في تاريخهِ   

قال انهُ كان عليھا حص:ن مني:ع وتس:مى ف:ي زمان:هِ بمقب:رة  ))مَرُور الدير  ((في ب/د اليمن دعاھا 
  الحكماء

  
ك:ان ف:ي س:ابق الزم:ان  ومم̂ا رواهُ السي̂اح المح:دثون ان̂ ج:امع ص:نعاء الب:اقي إل:ى الي:وم  

 : Glaser)وك:ذلك روى الرح̂ال:ة ا(لم:اني الش:ھير غ:/زر . المسلمون إل:ى ج:امعٍ كنيسةً حو̂لھا 
Skizze, I : 15.37) :مس:جد نُجَ:يْم ي:ريم قريبً:ا م:ن ظف:ار  مس:جدًا ي:دعى ١٨٨٦نة ان:هُ دخ:ل س

ونقوشً:ا ت:دلd عل:ى أن:هُ ك:ان  نص:راني̂ةحاضرة اليمن سابقًا فوجد في أبنيتهِ وعمدهِ وجدرانهِ آث:ارًا 
  سابقًا كنيسة مسيحي̂ة

  
( وقد اشتھرت في تاريخ النصراني̂ة مدينة نجران التي استشھد أھلھا في عھد ذي نواس   

فلم̂:ا ع:اد إليھ:ا الس:/م ورجع:ت النص:راني̂ة إل:ى رونقھ:ا بُن:ي فيھ:ا كنيس:ة )  ٦١ـ  ٥٩راج:ع ص 
  :ا(عشى حيث انشد يخاطب ناقتهُ  ا في شعركبيرة عرفھا العرب بكعبة نجران فورد ذكرھ

  
  اـتُناخَي بابوابھ حت̂ى     عليكِ  فكعبةُ نجرانَ حتمٌ 

  وقيسًا ھمو خيرُ أربابھا    نزور يزيد وعبد المسيح

  
ق:ال أب:و الف:رج . فمدح ا(عش:ى ھن:ا بن:ي عب:د الم:دان الح:ارثيين س:ادة نج:ران النص:ارى  

بيع:ةٌ بناھ:ا الكعبة التي عناھا ا(عشى ھا ھنا يقال انّھا و (() :  ١٤٢:  ١٠ا(غاني ( اMصفھاني 
بنو عبد المدان على بناء الكعبة وعظموھا مضاھاةً للكعبة وس:م̂وھا كعب:ة نج:ران وك:ان اذا ن:زل 

  ))بھا مستجير أجُير أو خائف أمُن أو طالب حاجة قضُيت أو مسترفد أعُطي ما يريدهُ 
  

***  
  

العراق وجدنا ھندسة البناء الديني̂ة رائجة في:هِ أيّ رواج  وان عدلنا بالنظر عن اليمن إلى  
فھناك شاعت الطرائق الرھباني̂ة شيوعھا . لنمو النصراني̂ة بين أھلهِ واتساع نطاقھا في كلّ انحائه

ھناك توف̂رت المناسك وا(ديرة التي بل:غ ع:دد المت:رھّبين ف:ي بعض:ھا المئ:ات . في أرض الصعيد
دنا في ما سبق اسماء كثير من ھذه ا(ديرة الت:ي عُن:ي بتش:ييدھا المل:وك وقد عد̂ . بل بضعة الوف

  ن الدولة كدير اللجّ الذي بناهُوأعيا
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ودير  ))ولم يكن في ديارات الحيرة أحسن بناءً منهُ  ((: قال ياقوت . أبو قابوسالنعمان بن المنذر 

إل:ى عب:د المس:يح ودير الجَرَعة المنس:وب . ي تنص̂ر وزھد بالدنياا(عور المنسوب إلى النعام الذ
 ))أمَة المسيح وامّ عبدهِ وبنت عبي:دهِ  ((بن ھند ودير ھند الكبرى بنَتْهُ أمّ عمرو . بن بُقَيaلة الغساني

راج:ع القس:م ا(و̂ل ص ( وغيرھا كثي:ر . ودير حنظلة. ودير ھند الصغرى)  ٧٠٩:  ٢ياقوت ( 
وM شكّ أن̂ بُناة ھذه ا(دي:رة ل:م ي:ذ̂خروا وس:عًا ف:ي حس:ن بنائھ:ا واتق:ان ھندس:تھا إذ ).  ٨٦ـ  ٨٢

. وف:ي بع:ض بقاياھ:ا إل:ى الي:وم م:ا ي:دلd عل:ى عظ:م ش:أنھا. كانوا من أصحاب الثروة والتقى معً:ا
كان::ت غالبً::ا ھياك::ل واس::عة ا(رج::اء ش::اھقة البني::ان ذات أس::واقٍ وھك::ذا يق::ال ع::ن الكن::ائس فان̂ھ::ا 

يم ع::د̂ة أق::وال لفح::ول دّدة جامع::ة ب::ين متان::ة البني::ان وحس::ن الش::كل وق::د بق::ي ف::ي الش::عر الق::دمتع::
( فوا فيھا كنائس النصارى وھياكلھا ومحاربيھا وصلبانھا وما تزان بهِ من النق:وش الشعراء وص

كنيس::ة  ((وق::د خ::صّ الھَمْ::دانيّ بال::ذكر ف::ي كتاب::هِ جزي::رة الع::رب )  ٢١٠ـ  ٢٠١راج::ع الص::فحة 
ون يدرس:ون ـd وبعض ھذه الكنائس في العراق باقية إلى اليوم فأخذ ا(ثري.  ))نة في الحيرة الباعو

الت:ي  ( Miss Bell )زية المسّ بل ـيلا منھم تلك ا;نسة الشھيرة اMنكـھندستھا ويبيّنون خواص̂ھ
م وضعت كتابًا ضخمًا في وصف كنائس ما بين النھرين التي سبق عھد البعض منھا عھد ا0س/

  فترتقي إلى القرن الرابع والخامس والسادس للمسيح وأثبتت صور كثيرٍ منھا 
  

في جزيرة العرب إلى بادية الشام ومملكة بني غس̂ان وجدنا فيھا من المباني وإن اقتربنا   
م:ا رواهُ )  ٣٠راج:ع الص:فحة ( وق:د أثبتن:ا ف:ي الص:فحات الس:ابقة . الديني̂ة ما يُقضى منهُ العجب

ب عن ملوك غس̂ان ا(و̂لين وما بنوهُ من ا(ديرة كدير أيdوب ودير ح:الي ودي:ر ھن:د مؤرخو العر
بق:ي ع:امرًا بع:د ا0س:/م  ومن ھ:ذه ا(دي:رة م:ا. ودير ضخم ودير النبعة ودير بصرى ودير سعد

  لى اليوم يُطلق اسم الدير على بعض جھات الصفا وحوران كدير الكھف ودير قنّ او
  

ن في منازلھم شرقي الشام وفي جنوبھ:ا الش:رقيّ بالروم:ان واليون:ان بنو غس̂اوقد اختلط   
النصارى فجاروھم في حضارتھم وتعلم̂وا منھم ھندسة البناء فشي̂دوا مثلھم البيعة والكنائس الت:ي 

( وبلق:اء  اMردنيُرى بعضھا حت̂ى اليوم ف:ي جھ:ات ح:وران والص:فا واللج:ا وج:وMن وف:ي عب:ر 
  ن البنايات الفخيمة وعليھا الرموزوھي م)  ٣٣راجع الصفحة 
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وعلى أثرٍ منھ:ا كتاب:ةٌ عربي̂:ة وج:دت ف:ي ح:ر̂ان س:بقت . النصراني̂ة والكتابات اليوناني̂ة وال/تيني̂ة
معمدان ال:ذي ش:ي̂دهُ أي مشھد القديس يوحن̂ا ال ))مرتول  ((الھجرة بأربع وخمسين سنة كُتبت على 

  ) ٣٤ص ( أحد شيوخ القبائل العربي̂ة المدعوّ شراحيل 
  

وترى مثل ھذه ا(بنية الديني̂ة في الجزيرة وديار ربيع:ة ودي:ار بك:ر وش:مالي س:وري̂ة ق:د   
نح:و خمس:ين فان كتبة العرب وشعراء الجاھلي̂ة ق:د ذك:روا )  ١٠٦ـ  ٩٣ص ( أشرنا إليھا سابقًا 
:  ٢( ا بعضھا بأجمل النعوت كقول ي:اقوت ف:ي معج:م البل:دان ع:ن دي:ر الرص:افة ديرًا منھا نعتو

للمسيح  ٥١٢شمالي سوري̂ة أقُيم سنة وفي زَبَد .  ))من عجائب الدنيا حسنًا وعمارة  ((انهُ )  ٥٦٠
ـ  ١٠٣ص ( مشھدٌ لذكر القديس الشھيد سرجيوس عليهِ أو̂ل أثر من الخطّ العربيّ في تلك السنة 

١٠٤ (  
  

ولم تخلُ أواسط جزيرة العرب كنجد والحجاز واليمام:ة م:ن ا(بني:ةُ النص:راني̂ة ك:ا(ديرة   
وھناك كانت قبائل )  ١٢٣ـ  ١٠٦اطلب الفصل العاشر من القسم ا(و̂ل ص ( والبيع والصوامع 

فق:ال تش:ييدھم للكن:ائس كطيء وتميم التي افتخر خطباؤھا لم̂ا وفدوا على نبيّ ا0س:/م̂ بنصراني̂ة 
  :الزبرقان 

  
  ا تُنْصَبُ البيَعُ ـمن̂ا الملوك وفين  اـنحن الكرامُ وM حيw يعادلن

  
 ١٣٠ـ  ١٢٩ص ( ثم̂ ورد في كتاب الوفادات Mبن سعد ذكر كنيسة بني حنيفة وراھبھا   

وقد وُجد أيضًا في الحجاز ونجد أديرة للنصارى في الجاھلي̂ة كدير خِنْدف ودير غطفان وغير ). 
دير سَلْع قُرب المدين:ة المن:و̂رة  ) ٣٠٤٧:  ١( طبري في تاريخهِ مم̂ا مر̂ وصفهُ وقد ذكر الذلك 

  . يثرب وفيهِ دُفن الخليفة الثالث عثمان بن عف̂ان
  

وما قولنا با(بنية الجليلة التي امر ببنائھا الملك يستنيان في طور سينا ذكرًا لتجليّ الرب   
لقديس::ة كاترين::ا الش::ھيدة وھ::ذه ا(بني::ة تش::ھد إل::ى الي::وم عل::ى براع::ة في::هِ لبن::ي إس::رائيل واكرامً::ا ل

  مھندسيھا
  

***  
  

يدخل في ھذا الباب ما بناهُ النصارى من ا(بنية الديني̂ة لغي:ر مل̂:تھم فم:ن ذل:ك بن:اء ومم̂ا   
للم::ي/د ت::ولى̂ بناءَھ::ا روم::يw اس::مهُ ب::اقوم م::ع رَجُ::ل قبط::يّ كم::ا روى  ٦٠٥الكعب::ة نح::و الس::نة 

  :قال )  ٥٠ـ  ٤٩ص ( _ الحرام رواليّ في كتاب إعِ/م ا(عَ/م ببيت النھ
  

ان̂ امرأةَ جم̂رت الكعبة بالبَخُور فطارت شرارة من مجمرتھا في ثياب الكعبة ف:احترق أكث:ر اخش:ابھا  ((  
 dوا بنيانھا ويرفعواودخلھا سيْل عظيم فصدع جدرانھا بعد توھينھا فأرَادوا أن يشد  



  

  نصارى الجاھلي̂ةآداب   ٣٤٨
  

بابھا حت̂ى M يدخلھا اM^ مَن شاؤوا وكان البحر قد رمى بس:فينةٍ إل:ى س:احل جُ:د̂ة لت:اجر روم:ي اس:مهُ ب:اقوم وك:ان 
بن̂اءً نج̂ارًا فخرج الوليد بن المغيرة في نفر من قريش إلى جُد̂ة فابت:اعوا خش:ب الس:فينة وكلم̂:وا ب:اقوم الروم:يّ أن 

وھا  ة فقدم إليھامعھم إلى مكيقدم  dكان:ت ھ:ذه : ق:ال ا(م:وي . لس:قف الكعب:ة المش:رفةوأخ:ذوا أخش:اب الس:فينة أعَ:د
وم إل::ى الكنيس::ة الت::ي أحرقھ::ا الف::رس قحدي::د م::ع ب::االس::فينة لقيص::ر مل::ك ال::روم يحم::ل فيھ::ا الرخ::ام والخش::ب وال

ل ابن اسحاق وكان بمك:ة قبط:يّ يع:رف قا... ة بعث _ عليھا ريحاً فحط̂متھافلم̂ا بلغت قريب مرسى جُد̂ . بالحبشة
  )) ١(أن يعمل لھم سقف الكعبة ويساعدهُ باقوم وتسويتهُ فوافقھم  نَجْر الخشب

  
ف:ي اخب:ر اMزق:ي . وليست ھذه المر̂ة الوحيدة التي عم̂ر النص:ارى م:ا خ:رب م:ن الكعب:ة  

ة عبد في خ/ف )م  ٧٠٠( انهُ وقع سيل جُحاف في سنة ثمانين )  ٣٩٦ـ  ٣٩٥ص ( اخبار مك̂ة 
الملك بن مروان دخل المسجد واحاط بالكعبة فكُتِ:ب ف:ي ذل:ك إل:ى عب:د المل:ك فبع:ث بم:ال عظ:يم 

وبع:ث رج:/ً نص:رانيًّا مھندسً:ا ف:ي عم:ل  ((: وكتب إلى عاملهِ على مك̂ة Mص/ح ما خ:رب ق:ال 
على العجل  ضفاير المسجد الحرام وضفاير الدور في جنبتي الوادي فامر بالصخر العظام فنُقلت

  ))وحفر ا(رباض دون دور الناس فبناھا واحكمھا من المال الذي بعث بهِ 
  

خرفتهُ فاس:تقدم زوكذلك جرى في عھد الولي بن الملك فان̂هُ أراد توسيع المسجد الحرام و  
في أي̂ام الوليد استقدم من  (() :  ٤٦٦:  ٤( قال ياقوت في معجم البلدان . لذلك مھندسين نصارى

 ٧١٠ـ  ٧٠٩( ٨٨ـ  ٨٧لمس:جد فعم̂:روه س:نة الروم أربعين روميًّا وأربعين قبطيًّا ليعمروا املك 
أو̂ل من نق:ل إل:ى المس:جد ) لوليد ي اأ( وھو  (() :  ٢٠٩ص ( قال ا(زرقي .  ))مائتي ذراع ) م

وسق̂فهُ بالساج المزخ:رف وجع:ل عل:ى رؤوس ا(س:اطين ال:ذھب عل:ى .. الحرام أساطين الرخام 
ف:ي أع/ھ:ا ئح الش̂بَه من الصفر واز̂ر المسجد بالرخام م:ن داخل:هِ وجع:ل ف:ي وج:ه الطيق:ان صفا

  فكل ھذه ا(عمال قام بھا عملة النصارى .  ))الفسيفساء 
  

وما صنعهُ النصارى في الكعبة والمسجد الحرام في مك̂ة قاموا بهِ أيضً:ا ف:ي المدين:ة ف:ي   
( ھ:ـ  ٨٨في تاريخ س:نة  ) ١١٩٤:  ٢( قال الطبريّ . د بناءَهُمسجد النبيّ لم̂ا أراد الوليد أن يجدّ 

  ) :م  ٧٠٩
  

  سجد رسول _ صلعم وانبعث الوليد بن عبد الملك إلى صاحب الروم يعلمهُ بانهُ امر بھدم م ((  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) ١١٠ـ  ١٠٤ص  (ار مك̂ة للزرقي راجع أيضًا كتاب اخب) ١    



  

  ٣٤٩  ھندسة البناء: الفنون الجميلة بين نصارى العرب 

  
بمائة ألف مثقال ذھب وبعث إليهِ بمائة عامل وبعث إلي:هِ م:ن الفسيفس:اء ب:أربعين حم:/ً وام:ر إليهِ يعينَهُ فيهِ فبعث 

 ..لك إل:ى عم:ر ب:ن عب:د العزي:زد ب:ذفي المدائن التي خربت فبعث بھا إل:ى الولي:د فبع:ث الولي:الفسيفساء  يتتـب̂عبأن 
  ))وفيه ابتدأ عمر بن عبد العزيز ببناء المسجد 

  
ومثلهُ أيضًا مسجد دمشق المعروف بالجامع ا(م:ويّ ال:ذي خل:ف كنيس:ة م:ار يوحن̂:ا بع:د   

ال:روم ليوجّ:ه إلي:هِ مائ:ة فان̂ الوليد إذا أراد تجديد عمارت:ه التج:أ أيضً:ا إل:ى مل:ك . الفتح ا0س/ميّ 
فاجتھ::دوا ف::ي بنيان::هِ وتزويق::هِ ).  ٢٠٢:  ١( دمش::ق روى اب::ن عس::اكر ف::ي ت::اريخ  ص::انع كم::ا

وق:د ذكرن:ا ف:ي . وزخرفتهِ حت̂ى عُد̂ مع كنيسة الرھا ومنارة اMسكندري̂ة من جمل:ة عجائ:ب ال:دنيا
الفسيفساء الراقية إلى عھد بنائھا التي ظھرت قبل بضع أعمال )  ٦٣٩] : ١٩١١[ ١٤( المشرق 

بع:د تنظيفھ:ا م:ن س:خام حري:ق تيمورلن:ك وم:ن الم:/ط لب̂ الجامع وقناطره وك:واه سنين في مص
والكلس ف/حت بزھ:و ألوانھ:ا العجيب:ة ومحاس:نھا الب:اھرة وتف:نdن مھندس:يھا النص:ارى ف:ي ال:نقش 

وك:لّ يعلa::م أن ت::رميم . وتص:وير مج::الي الطبيع:ة م::ن زھ:ور وأش::جار واثم::ار وص:روح وقص::ور
  ارفهِ القديمة توMھ̂ا في الحقبة ا(خيرة المھندس أَبيري النصرانيالجامع ا(موي وتجديد زخ

  
أيضً::ا وم::ن رأى المس::جد ا(قص::ى ف::ي بي::ت المق::دس ودرس ھندس::تهُ M يلب::ث ان ينس::ب   

وب:أمَرهِ قُلع:ت . بناءَهُ إلى صَنَعة من الروم الذين انتدبھم إلى تشييدهِ الخليفة عبد الملك ب:ن م:روان
كنيسة مدينة بعلبك وھي من نحاس مطليّ بالذھب فنص:بھا عل:ى ص:خرة  فيقب̂ة كانت للنصارى 

ان̂ عُمَر لم̂ا حضر  ((وقال ابن خلدون في مقد̂متهِ ).  ٤٢:  ٢تاريخ ابن البطريق ( ھيكل سليمان 
بنى عليھا مسجدًا على طريق البداوة ثم احتفل الولي:د ب:ن  لفتح بيت المقدس وكشف عن الصخرة

وال::زم مل:ك ال::روم أن يبع::ث الفعل::ة ... عل::ى س::نن مس:اجد ا0س::/م مس::جدهِ  عب:د المل::ك ف::ي تش:ييد
  ))على ما اقترحهُ اء ھذه المساجد وان ينمّقوھا بالفسيفساء فاطاع لذلك وتم̂ بناؤھا ـوالمال لبن

  
وك:لَ بتش:ييدهِ إل:ى النص:ارى وروى ولما ابتنى عم:رو ف:ي جھ:ات من:ف ج:امع الفس:طاط   

ان̂ بعض عمدهِ أو أكثرھا ورخامه من  (() من الطبعة الجديدة  ١٢٤:  ٤( المقريزي في الخطط 
  وكذا قال عن جامع الجيزة  ))كنائس اMسكندري̂ة وأرياف مصر 

  
فيثبت من ھذه الشواھد كلھّا شيوع الھندسة النصراني̂ة في كلّ انحاء جزي:رة الع:رب قب:ل   

  بنية ا0س/مي̂ة ا(ولى إليھاا0س/م ونسبة كل ا(



  
  آداب نصارى الجاھلي̂ة  ٣٥٠

  
علم::اء المستش::رقين ف::ي عھ::دنا ت::أثير الھندس::ة النص::راني̂ة ف::ي أبني::ة ا0س::/م وق::د اس::تبان   
ومساجد كما فان̂ المسلمين عند الفتح العربيّ لم يحوّلوا فقط كنائس النصارى إلى جوامع . الديني̂ة

ع المسيحي̂ة ف:انھم إذ ك:انوا يجھل:ون ف:ن̂ البن:اء يت̂فق عليهِ المؤرخون لكن̂ھم تقلد̂وا أيضًا ھندسة البي
كما قال ابن خلدون التجأوُا في الشام والعراق ومصر وا(ندلس إلى مھندسين وطنيّ:ين مس:يحيين 

جروا في تشييد مقامات ا0س/م الديني̂ة على م:ا اعت:ادوهُ كان البعض منھم دانوا با0س/م فھؤMء 
بقايا تلك ا(بنية فقابلوا ب:ين ك:لّ أقس:امھا وأقس:ام الكن:ائس ن في أوطانھم وقد درس اMختصاصيdو

الوطني̂ة فاثبتوا الع/قة التام̂ة بينھما حت̂ى في أخصّ مميaزات الجوامع كالقبلة والمح:راب والمنب:ر 
فان̂ كلّ ذلك منقول دون فرقٍ يُذكر عن المباني النصراني̂ة الت:ي وج:دھا الع:رب والمأذنة والحرم 

كت:ابين ف:ي  (Giraud de Prangey)رانج:ه پجي:رو دي وق:د ب:يّن ذل:ك الع/م̂:ة . تھمف:ي فتوح:ا
 .J.Asاطلب الجرن:ال اMس:يوي ( ممتaعين خص̂ھما بأبنية العرب في ا(ندلس وصقليّة ومر̂اكش 

1842a, 336 – 357  ( ختصاص:ي والمستش:رقMن ب:ركم ڤاا(Max Van Berchem)  ف:ي
وف:ي كت:اب الص:ناعة العربي̂:ة  ( ;J. As. 1891a, 411 – 495 )بديع:ة نش:رھا ھن:اك مقال:ة 

فكلdھم لسان واحد في إثبات شبه مباني وغيرھم  ( A. Gayet : L'Art arabe )للمھندس غايهْ 
يّ ومنھ:ا م:ا ھ:و فمنھ:ا م:ا يش:به الط:رز القبط:. ا0س/م الديني̂ة بالكنائس النصراني̂ة في ذلك العھ:د

طرز السوريّ على اخت/ف الص̂نعة والبن̂ائين النصارى الذين كانوا نطي أو الزأشبه بالطرز البو
فشت̂ان بين قولھم ورأي .  ١(ملتزمين العمل بحيث M يجوز ان̂ يُدعى بناؤھا بھندسة عربي̂ة البت̂ة 

لوبون ال:ذين بخس:وا حق:وق اليق:ين ونس:بوا  ڤوالمسيو غوستابعض المتھوّسين كالمسيو سيديليو 
  كان للذمّيّينإلى العرب ما 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  L'Art arabeودونك ما كتبهُ المسيو غابه في فاتحة كتابهِ ) ١    

    C'est à regret qu'en tête de ce livre je me suis vu contraint d'inscrire ce titre 
consacré par l'usage (( l'Art arabe )) … si jamais titre fut vide sens, voire même en 
opposition absolue avec la chose qu'il définit, c'est assurément celui-là. L'Arabe n'a 
jamais été artiste… 



 

  ٣٥١  ھندسة البناء: الفنون الجميلة بين نصارى العرب 

  
النص::راني̂ة الديني̂::ة ف::ي عھ::د الجاھلي̂::ة  ق::د اتّس::عنا ف::ي ذك::ر الھندس::ة �الھندس::ة المدني̂::ة  �  

وفي جزيرتھم أيضًا أبنية غيرھا مدني̂ة كالقص:ور والحص:ون وغي:ر . وأوائل ا0س/م بين العرب
وھ:ذه ا;ث:ار كثي:رة ف:ي . ذلك مم̂ا يشيّدهُ الملوك والذوات Mغراضھم الخاص̂ة أو لشؤون مملك:تھم

ل::ث أي التبابع::ة ف::ي ال::يمن والمن::اذرة ف::ي الع::راق ف::ي ممالكھ::ا الث Mس::ي̂ماك::لّ أنح::اء الع::رب و
الجاھليّ والتقليد القديم وكشف على بعضھا والغساسنة في الشام وردَ شيء من ذكرھا في الشعر 
فھ:ذه المب:اني M يُعْ:رَف لھ:ا غالبً:ا ت:اريخ . أصحاب الرحل إلى جزيرة العرب في الحقبة ا(خي:رة

  لنصارى في قسم منھا نصيبًا صالحًاولم تُذكر أسماء بُناتھا وM جرم ان̂ ل
  

صور ;ل وان باشرنا بالعراق وشمالي الجزيرة وجدنا في شعر ا(سود بن يَعْفر بعض ق  
  :محرّق ولبني إياد فقال 

  
  ادِ ـم وبعد إيِـمنازلھ وا ـترك    د آل محرّقٍ ـل بعـماذا اؤم

  والقصر ذي الشdرفات من سِندادِ     أھل الخَوَرْنق والسدير وبارقٍ 

  
 ماءَھ:ا مھندس:ون نص:ارى ذك:روا أح:دھفھذه القصور بُنيت لملوك نص:ارى وق:د ت:ولى̂ بن  

  )  ٤٩١:  ٢ياقوت ( بنى الخورنق للنعمان الكبير وھو رجل روميّ يقال لهُ سِنمِ̂ار 
  

ولعل̂:هُ ھ:و القص:ر . العرب محاسن الخَوَرْن:ق دون أن ي:دقّقوا ف:ي وص:ف بنائ:هِ وقد اطرأ   
المعروف بقصر ا(خَُيْضر وألَْفتَ إليهِ  ١٩٠٨سنة تشرق البارع لويس ماسينيون الذي زارهُ المس

ث:م̂ زارت:هُ ا;نس:ة اMنكليزي̂:ة م:سْ بَ:لْ س:نة  ١٩٠٩نظر العلماء في جمعي̂ة الكتابات والفنون س:نة 
ص ( واثبتت ص:ورهُ  ( Amurath to Amurath )وصفهُ في كتابھا المدعو واحسنت  ١٩١٠
تدلd بقاياهُ الجليلة على عظم شأنهِ ام̂ا اسمهُ اMخَيْضر  ھو بناء عظيم ذو طابقينو)  ١٥٨ـ  ١٤٧

ص:احب دوم:ة الجَنْ:دَل فقد اختلفوا في أصلهِ ولعلّ أص:ح̂ م:ا قي:ل ف:ي ذل:ك ان:هُ تص:حيف ا(كَُيْ:دِر 
اء ھن::اك ع::ن ال::ب/ذريّ ان عم::ر ب::ن ـق::د ج::و).  ١٠٨ص  ١ج  (ال::ذي م::ر̂ لن::ا ذك::رهُ النص::رانيّ 

ط̂اب نفاهُ من وطنهِ لمخالفتهِ دي:ن ا0س:/م فن:زل موض:عًا ق:رب ع:ين تم:ر ف:ي جھ:ات الع:راق الخ
  ) ٤٧:  ٢راجع مجلة̂ لغة العرب ( وبنى بهِ منازل سم̂اھا دومة باسم حصنهِ 

  
م:ن ا(بني:ة النص:راني̂ة المدني̂:ة قص:ر )  ١١٦:  ٤( ومم̂ا ذكرهُ ياقوت في معج:م البل:دان   
  بن عبد المسيح نُسبوا إلى جدتھم انهُ في طرف الحيرة لبني عم̂ار (( قالالعَدَسيaين 



  
  آداب نصارى الجاھلي̂ة  ٣٥٢

  
  ))عدَسة بنت مالك بن عوف الكلبيّ 

  
   dنشك Mفان̂ ا(لمانيين . ن شي̂دوا للخلفاء وامراء العراق مبانيھمفي أن̂ النصارى ھم الذيو

ب:ين أنقاض:ھا ص:ورًا وتماثي:ل أش:خاصٍ بألوانھ:ا م:ع رس:وم ارباب الحفري̂:ات ف:ي س:امر̂ا وج:دوا 
ھندسي̂ة متنوعة وصلبان كثيرة موقعة باس:م ش:م̂اس نس:طوريّ ب:ارع بالتص:وير ورد اس:مهُ عل:ى 

  ) ܡܫܡܫܢܐܡܫܡܫܢܐܡܫܡܫܢܐܡܫܡܫܢܐ ( ))مسمس  ((صورة اMسم الكلدانيّ 

  
 ان̂ قصر الخليف:ة المتوك:ل المع:روف ب:الجعفري)  ٤١٣:  ٤( وقد أفادنا ياقوت الروميّ   

  الجامع لكل محاسن البناء كان بانيهِ دليل بن يعقوب النصرانيّ كاتب بغا الشرابيّ 
  

وقف عليهِ ا(ثريdون والسي̂اح في أي̂امنا من ا(بنية الجليلة وا;ثار البديعة في جھات ومم̂ا   
جليل:ة س:بق لن:ا ذكرھ:ا العرب في أنحاء مؤَاب غربيّ وادي سرحان عدّة قص:ور فخيم:ة ومعاق:ل 

) ال:::خ  ٧٦٦ـ  ٧٦٥] : ١٩٠١[ ٤ث:::م  ٦٣١و  ٤٨١] : ١٨٩٨[ ١( المش:::رق غي:::ر م:::ر̂ة  ف:::ي
التص:اوير وتمثي:ل أح:وال البادي:ة وقصَُيْر عَمْرة وطوبة وفيھا من ا;ثار الھندسي̂ة وم:ن كالمُشت̂ى 

وات̂س:عت م:ذ ذاك . كالصيد والغزوات والمآدب والصنائع ما انذھل العلم:اء لوج:ودهِ ف:ي الب:راري
. تاليف المستش:رقين ف:ي وص:فھا والبح:ث ع:ن بُناتھ:ا ومص:وّريھا Mسي̂مامج/ت̂ العلماء و الحين

:ل . ا(بني:ة م:ن عھ:د الولي:د ب:ن يزي:د الخليف:ة ا(م:ويّ واليوم قد رج̂:ح العلم:اء ان̂ ھ:ذه  aوك:ان يفض
جن:ودهِ وس:كنى فصرف القناطير المقنطرة لبناء تلك ا;ثار لس:كناهُ . العيش في البادية على المدن

ام̂ا مھندسو ھذه القصور فكانوا أيضًا من نصارى الشام ومصر والجزي:رة وق:د نس:بھا . وحاشيتهِ 
العلماء أوMً̂ إلى بعض ملوك العجم ثم̂ إلى بني غس̂ان أو إلى بني لخم حت̂:ى رج̂ح:وا آخ:رًا كونھ:ا 

وا بهِ على ب/دھم المختلفة وفي ھندسة ھذه القصور ما استدلd . للوليد بناھا لهُ النصارى الوطنيdون
وق:د وق:ف حض:رة اMب . فكأنَ كلّ فري:قٍ م:نھم تتب̂:ع طريقت:هُ الھندس:ي̂ة الت:ي اعتادھ:ا ف:ي موطن:هِ 

ھنري Mمنس في تاريخ بطاركة مصر لساويروس بن المقف̂ع على ما يؤيّد نسبة ھذه البنايات في 
  : قال ابن المقفع ما حرفُهُ . بَوادي العرب للوليد

  
الوليد بن يزيد بن عب:د المل:ك وك:ان جنس:هُ يبغض:هُ فب:دأ يبن:ي مدين:ة عل:ى ) بعد ھشام ( وضبط المُلك  ((  
البرّي̂ة وجعل انسانًا عليھا وكان الماء بعيدًا منھا خمسة عش:ر م:ي/ً وجم:ع الن:اس م:ن ك:لّ موض:ع وبن:ى اسمهِ في 

^ ن قلفيھا بيد قوي̂ة ومن كثرة الناس كان يموت كلّ يوم فيھا جماعة م   ة الماءـ



  

  ٣٥٣  التصوير والنحت: الفنون الجميلة بين نصارى العرب 

  
تحم:ل  ٦٠٠تحمل يومً:ا و  ٦٠٠يحمل لھا الماء الف ومائتا جمل وما يكفيھم كلّ يوم وكانوا الجمال فرقتين وكان 

  ))منھم إلى موضعهِ  فقتلهُ واخذ الملك منهُ واطلق اMسارى فمضى كلّ  ١( يومًا فوثب عليهِ رجل اسمهُ ابراھيم 

  
 اMردنفي شمالي الشام وفي باديتھا وم:ا وراء ولو تتب̂عنا بعد ھذا المآثر البنائي̂ة العربي̂ة   

وفي الحجاز واليمن وفي مصر لوجدنا آث:ار الھندس:ة المدني̂:ة النص:راني̂ة ف:ي كثي:ر منھ:ا غي:ر أن 
وا أص::لھا ودق::ائق صُ::نْعھا وف::ي القلي::ل مم̂::ا ھ::ذه الفن::ون الھندس::ي̂ة ل::م يُحْك::م العلم::اء درس::ھا ليتحق̂ق::

  ذكرناهُ دَليل كافٍ 0ثبات قولنا بان̂ للنصارى أكبر فضل في البناء العربيّ الدينيّ والمدني معًا
  

  التصوير والنحت ٣و  ٢

  
يظھ::ر الجم::ال ف::ي البن::اء بحس::ن رس::مهِ وبراع::ة ھندس::تهِ وانتق::اء م::وادّهِ ووح::دة أقَس::امهِ   

ا في فن̂ي التص:وير والن̂ح:ت ف:انّ الجم:ال يل:وح بتمثيلھم:ا لموالي:د الطبيع:ة الثلث:ة أم̂ . واتقان نظامه
وعواطفھ:ا فيك:اد يحييھ:ا جمادھا ونباتھا وحيوانھا فيخرجھا المصوّر بھيئَاتھا وألوانھا وم/محھ:ا 

ا ويجسّ:مھا النحّ:ات فيظھرھ:ا بنتؤاتھ:ا وت:داويرھا الطبيعي̂:ة ف:يُحكم ص:ورة وج:دانھ. بقلمهِ الساحر
  سوى الحركة والنطقكأنھا M ينقصھا 

  
وكم::ا ش::اع ب::ين نص::ارى الع::رب ف::ي الجاھلي̂::ة ف::نّ ھندس::ة البن::اء ك::ذلك اس::تخدموا فن̂::ي   

وأو̂ل شاھد يمكن اMستدMل بهِ ما ورد ف:ي الش:عر الج:اھليّ م:ن ذك:ر الص:ور . التصوير والن̂حت
مى والتماثيل في بيَع النصارى واديرتھم فأعُجبوا بج dمالھا ونقوشھا البديع:ة حت̂:ى ض:ربوا ب:ه والد

وق::ال ع::ديّ ب::ن زي::د .  ))أحس::ن م::ن دمي::ة  (() :  ٣٠٠:  ١المي::داني ( المث::ل ف::ي الجم::ال فق::الوا 
  ) :٤٥٥ة ص شعراء النصراني̂ (
  

 بَيضِ في الرَوضِ زَھرُهُ مُستَنيرُ جِ في المَحاريبِ أوَ كَال    م     كَدُمى العا
  

  ) ١٠٢:  ١٩ا(غاني ( ن وقال عبد _ بن عَجْ/  
  

ُ ل الھ/ل صورتـغر̂اءُ مث   الِ بيعة الذ̂ھبِ ـلُ تمثـومث  ھاـ
  

  : )  ٢٩١:  ١والشريشي  ٤٩:  ٤ا(غاني ( وقال ا(حوص   
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بعد انتصارهِ عليهِ ولم يطل زمن مل:ك يزي:د  والصواب ان الوليد قُتل في محاربة يزيد الثالث ابن عمهِ قتلهُ ) ١    
  ثم ملك بعده ابراھيم المذكور ھنا



  

  آداب نصارى الجاھلي̂ة  ٣٥٤
  

ُ كأن̂ ل   أو دُمْيةٌ زُيaنت بھا البيَعُ   بْنَى صبيرُ غاديةٍ ـ

  
  ) : ١٢ديوانهُ ص ( مثلهُ لnخطل و  

  ر التماثيلُ كما تُصَو̂رُ في الد̂ي  حُلْيٌ يشبd بياضَ الن̂حْر واقدُهُ 

  
  ) : ٣٧٠الكامل للمبرد ص ( ربيعة وقال عُمَر بن أبي   

  صو̂روھا في جانب المحرابِ   ادٍ ـدميةٌ عند راھبٍ ذي اجتھ

  
  ) : ١٧٧ديوان الھذيليّين ص ( ذ وقال أمي̂ة بن أبي عائ  

  أيدي البُناةِ بزُخْرفِ ا0ِتْراصِ   أو دُمْيةُ المِحْراب قد لعَبتْ بھا

  
وَر وبنَى فعلَ )  ١٤٤:  ٦لسان العرب ( وقال ا(عشى    dيْن من لفظ الصلبان والص:  

  بناهُ وصلب̂ فيهِ وصارا  وما أيَْبُليwِ على ھيكلٍ 

  
ومن العجب ان̂ بعض الشعراء إذ رأوا ھذه التماثيل في كنائس النصارى دعوھا أصنامًا   
  : ) ٦٦١:  ٣معجم البلدان لياقوت ( قال أبو قطيفة . وأوثانًا

  /مُ ـادَهُ ا0ِسـأرَْسى اوت حيث     عٍ ـْ حَيw بين العُرَيْضِ وسَلولَ 
  من نصارى في دورھا ا(صنامُ     وارٍ ـكان أشَھى إليّ قربُ جَ 

  
  ) : ٥٤٩ص  ed. Lyall( وروى في المفضلي̂ات   

  كطَوْف النصارى ببيت الوَثَن  يطوفُ العُفاةُ بأبوابهِ 

  
وقال بشر بن أبي خازم . نصبونهُ في وسط الكنائسوكانوا ي. أراد بالوثن الصليب: قالوا   

  : ) ٧١:  ٢البيان للجاحظ ( يمدح بني الحد̂اء النصارى 
  كَلبُِ  ارٍ على جيرانهِ ـوكلd ج    رٍ ـَ نَف من  د̂اءَ ـح b درd بني 

لبُُ     إذا غدوْا وعِصيd الطلح أرجلھم  dكما تُنَص̂بُ وَسْط البيعةِ الص  

  
غيرھ::ا مثلھ::ا ت::دلd كلdھ::ا عل::ى ش::يوع ف::نّ التص::وير ونح::ت التماثي::ل ب::ين فھ::ذه الش::واھد و  

مش:بّھًا التمث:ال الش:يء المص:نوع  (() :  ١١١:  ٨( ق:ال ص:احب ت:اج الع:روس . نصارى العرب
والتماثيل ھي صور ا(نبياء وكان التمثيل مباحًا في ذل:ك الوق:ت ... بخَلْق من خلق _ عز̂ وجلّ 

 ..((  

  
ديوان:هُ ( ة كق:ول رؤب:ة ر ذكرهُ في الشعر الجاھليّ نقش النصارى لكتبھم الديني̂ ومم̂ا تكر̂   

  ) : ١٤٩ص 



  
  ٣٥٥  التصوير والنحت: الفنون الجميلة بين نصارى العرب 

  
  لَمُهْ ـما خطّ فيهِ بالمداد قَ   انجيلُ أحَبارٍ وحَى مُنَمْنمُِهْ 

  
  :وكقول المرقّش يصف رسوم الدار   

  
  مْ ـَ رق̂ش في ظھر ا(ديم قَل  مُ كماالدارُ قفرٌ والرسو

  
  ) : ٦٩٨ص ( وقال في المفض̂ليات   

  
ق  كتابُ مُحبaرٍ ھاجٍ بصيرٍ  aيُنَم ُ   هُ وحَاذرَ أن يُباعَاـ

  
وق::د ورد ف::ي ت::واريخ الع::رب القديم::ة ذك::ر آث::ار ديني̂::ة م::ن النح::ت والتص::وير عُن::ي بھ::ا   

ع::ن نق::وش وتص::اوير )  ٣٣٤ص ( ا فم::ن ذل::ك م::ا روين::اهُ س::ابقً . النص::ارى ف::ي أنح::اء الجزي::رة
( وقد ذكر بعضھم تماثيلھا فعد̂ھا لجھله أصنامًا . القُلَيس التي زان بھا أبرھة تلك الكنيسة الشھيرة

  ) ١٧٢:  ٤اطلب في معجم البلدان وصف القُليس وما قال ھناك عن كُعَيْت 
  

الت:ي عُن:ي يص:حّ ع:ن بيع:ة نج:ران المعروف:ة بكعب:ة نج:ران وما قيل عن كنيسة ص:نعاء   
ببنائھا بنو عبد المدان ف:إن ق:دماء الكتب:ة يش:يدون بمحاس:نھا ولع:لّ ص:ورھا أت:ى بھ:ا الحبش:ة بع:د 

وف::ي الح::ديث . مح::اربتھم ل::ذي ن::ؤَاس وف::تحھم نج::ران ف::ان̂ الح::بش ك::انوا يحس::نون التص::وير
ن كنيس:ة أمامهُ حس:اMس/مي ان̂ بعض نساء محم̂د اللواتي كن̂ ھاجَرْنَ إلى أرض الحبشة ذكرنَ 

أولئك إذا مات فيھم الرج:ل  ((: فقال لھن̂ محم̂د وھو في مرض الموت . مارية ھناك وتصاويرھا
  )اطلب البخاريّ في باب المساجد (  ))الصور الصالح بنوا على قبرهِ مسجدًا ثم̂ صو̂روا فيهِ تلك 

  
ع ش:ھادةٍ ذكر كعبة نجران وص:ورھا م:)  ٧٠٢:  ٢( وقد ورد في معجم البلدان لياقوت   

  :قال في وصف دير نجران . كنائسھملعموم نصارى العرب باتّخاذ الصور في 
  

بنَ:وهُ مرب̂عً:ا مس:توي ا(ض:/ع ... موضع باليمن ;ل عبد المدان بن الدي̂ان من بني الحارث بن كع:ب  ((  
و dن:هُ وھ:م طوائ:ف م:ن الع:رب وا(قطار مرتفعًا عن ا(رضُ يُصْعَد إليهِ بدرجة على مثال بن:اء الكعب:ة فك:انوا يحج

هُ خثعم قاطبةً وكان أھ:ل ث:/ث بيوت:ات . الحُرُم وM يحجd الكعبةمم̂ن يحلd ا(شھُرَ  dھ:ا ويحجdيتب:ارون ف:ي البيَ:ع ورب
أھل المنذر بالحيرة وغس̂ان بالشام وبنو الح:ارث ب:ن كع:ب بنج:ران وبن:وا دي:اراتھم ف:ي المواض:ع النزھ:ة الكثي:رة 

ب:ن ك:ان بن:و الح:ارث . غدران ويجعلون في حيطانھا الفسافس وف:ي س:قوفھا ال:ذھب والص:ورالشجر والرياض وال
  ))كعب على ذلك إلى أن جاء ا0س/م 

  
الع:رب م:ا ت:زدان ب:ه كنيس:ة ومن التصاوير التي M تزال آثارھ:ا إل:ى يومن:ا ف:ي جزي:رة   
  طورسينا



  
  آداب نصارى الجاھلي̂ة  ٣٥٦

  
أشياء كثيرة من النقوش والفسيفساء والصور المختلفة  اح فان̂ فيھالسادس للمسيالراقية إلى القرن 

اتّس:::ع ف:::ي وص:::فھا زوّار ذل:::ك المق:::ام الجلي:::ل وھ:::ي لمص:::وّرين وص:::نَعة ب:::وزنطيين أرس:::لھم 
  الملك لتشييد تلك المقامات وتزيينھا بضروب النقوش يوستنيانوس 

  
كرھ::ا أق::دم م::ؤَرخ لتل::ك وك::ذلك مك̂::ة ك::ان للمص::وّرين والنح̂::اتين النص::ارى فيھ::ا آث::ار ذ  

ق:ال ) طبع:ة ليبس:يك  ١١١ـ  ١١٠ص ( المدينة وھو أبو الولي:د ا(زرق:ي ف:ي كت:اب أخب:ار مك̂:ة 
  :ة يذكر بناء قريش للكعبة في الجاھلي̂ 

  
وزو̂ق::وا سَ::قْفھا وج::درانھا م::ن بطنھ::ا ودعائمھ::ا وجعل::وا ف::ي دعائمھ::ا ص::ور ا(نبي::اء وص::ور الش::جر  ((  

وصورة عيسى بن م:ريم وامّ:هِ وص:ور الم/ئك:ة ...  ١(صورة ابراھيم خليل الرحمن  وصور الم/ئكة فكان فيھا
وأم:ر بطم:س تل:ك الص:ور فطُمس:ت ... عليه الس/م أجمعين فلم̂ا كان يوم فتح مك̂ة دخل رسول _ ص:لعم البي:ت 
.  م:ا تح:ت ي:ديامح:وا جمي:ع الص:ور اM^ : ووضع كف̂يْهِ على صورة عيس:ى ب:ن م:ريم وأمُّ:ه عليھم:ا الس:/م وق:ال 

  ))... فرفع يديهِ عن عيسى بن مريم وامّهِ 
  

ا ف:ي حجرھ:ا ـً انهُ ادرك في البيت تمث:ال م:ريم مزو̂ق: ((ثم̂ روى عن عطاء بن أبي رياح   
ھل:ك ف:ي الحري:ق ف:ي عص:ر  ((وان̂هُ  ))في العمود الذي يلي الباب  ((وذلك  ))ا ـً عيسى قاعدًا مزو̂ق

ف::ي ح::اجّ ان̂ ام::رأة م::ن غس̂::ان حج̂::تْ  (()  ١١٣ص ( اب::ن ش::ھاب  وروى ع::ن.  ))اب::ن الزبي::ر 
ل _ ص:لعم ف:امر رس:و. بأبَي وامّي انكِ لَعربي̂:ة: العرب فلم̂ا رأت صورة مريم في الكعبة قالت 

  .  ))الصور اM̂ ما كان من صورة عيسى ومريم  ان يمحوا تلك
  

دارًا لسعد القصير غ/م معاوي:ة بناھ:ا  ((ان̂ في مك̂ة )  ٤٥٠ص ( وذكر ا(زرقيّ أيضًا   
ف/ شكّ ان̂ ھذه التماثيل والص:ور .  ))سعد بالحجارة المنقوشة فيھا التماثيل مصو̂رة في الحجارة 

. كما عُھد اليھم في زمن المھدي بناء مسجد مك̂ة وتزويقهُ . اصطنعھا النصارى في عھد الجاھلي̂ة
المس:جد  ((: ي:ذكر المھ:دي )  ٧٣ص ( في معرف:ة ا(ق:اليم  قال المقدّسي في كتابهِ أحسن التقاسيم

وقد ألُْبست حيطان ا(رَْوقة من الظاھر بالفسيفساء حُمل إليھا صن̂اع الشام ومصر اليوم من بنائهِ 
   ))أM ترى أسماءَھم عليهِ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سُ:رق منھ:ا غ:زال م:ن انهُ لما انھ:دمت الكعب:ة بالس:يل  (() :  ١٢٦:  ٤( الذھب ذكر المسعودي في مروج ) ١    

الذھب وحُلى وجواھر فنقضتھا قريش وكان في حيطانھا صُور كثي:رة ب:أنواع م:ن ا(ص:باغ عجيب:ة منھ:ا ص:ورة 
ل:ى وف:د الن:اس ابراھيم الخليل في يدهِ ا;زMم ويقابلھا صورة اسمعيل ابن:هِ يجي:ر بالن:اس مفيضً:ا والف:اروق ق:ائم ع

صورة مع ك:لّ  ٦٠وبعد ھذه الصورة صور كثيرة من أوMدھم إلى قُصَيّ بن ك/ب وغيرھم في نحو . يقسّم فيھم
  ))واحدةٍ من تلك الصور إلِهُ صاحبھا وكيفي̂ة عبادتهِ وما اشتھر من فعلهِ 



  

  ٣٥٧  التصوير والنحت: الفنون الجميلة بين نصارى العرب 

  
أيضًا النقوش والتصاوير المختلفة بالفسيفساء الت:ي عة النصارى تُعْزى وإلى ھؤMء الص̂ن  

مر̂ لنا ذكرھا في الك/م عن الجامع ا(مويّ ف:ي دمش:ق وف:ي ا(قص:ى ف:ي الق:دس الش:ريف وف:ي 
وك::ذلك النق::وش والتص::اوير الت::ي أش::رنا إليھ::ا ف::ي الھندس::ة المدني̂::ة ف::ي . النب::يّ ف::ي المدين::ةج::امع 

ر عمرة وا(خَُيْضِر فان̂ھا كلھ̂ا أعمال صنَعة يُدعون في الغال:ب رومً:ا وھ:م قصور المشت̂ى وقصَُيْ 
  من نصارى الشام ومصر والعراق

  
قديم::ة بعض::ھا كن::ائس ومم̂::ا وق::ف علي::ه أرب::اب العادي̂::ات والس::ياح ف::ي الحقب::ة ا(خي::رة   

النھ:رين  مطمور في ا(رض يرتقي عھدھا إلى الق:رون الثلث:ة قب:ل ا0س:/م ف:ي الع:راق وم:ا ب:ين
وا(رمن على جدرانھا تصاوير شت̂ى يدلd بعض:ھا عل:ى براع:ة أص:حابھا ف:ي وجھات ا(ناضول 

  الفنّ ونُقلت رسومھا في المج/ت̂ ا(ثري̂ة أو في تآليف مستقلة̂
  

ويزينونھا بالصلبان فشاعت بين العرب وق:د ورد وكان صَنَعة الحياكة ينسجون ا(قمشة   
ف:ي مجل:دھا العش:رين اطلب مجل̂:ة المن:ار ( ار نبيّ ا0س/م وفي الحديث ذكرھا غير مر̂ة في أخب

 أي سِ:تْر( رت جانب بيتھا بقِرام ست ((فمن ذلك ما رواهُ عن مسلم أن̂ عائشة )  ٢٣٠ـ  ٢٢٠ص 
س:ترت بابھ:ا  ((وان̂ھ:ا  ))اش:ترت نمِْرق:ةً عليھ:ا تص:اوير  ((وانھ:ا  ))عليه تصاوير وتماثيل  )احمر 

وكان::ت ھ::ذه ا(نس::جة يحيكھ::ا أھ::ل ال::يمن .  ))في::هِ الخي::ل ذات ا(جنح::ة ) طنفس::ة  أي( ب::درنوك 
  النصارى كما سترى فيزينون نقشھا بالتصاوير

  
يصوّرون على بعضھا الص:ليب وص:ور القديس:ين ويت̂خ:ذونھا كألَوي:ة كم:ا ذكرن:ا وكانوا   

قبيل راية العُقاب التي ومن ھذا ال. سرجيسعن راية بني تغلب الممثّلة لمار )  ٣٣٤ص ( سابقًا 
دُعي:ت ب:ذلك )  ٦٩١ـ  ٦٩٠:  ٣اطل:ب ي:اقوت ( ات̂خ:ذھا خال:د ب:ن الولي:د ف:ي أو̂ل عھ:د ا0س:/م 

  لصورة عُقاب كان منسوجًا فيھا
  

ومم::ا ي::دخل ف::ي ھ::ذا الب::اب نق::ود نص::راني̂ة عليھ::ا ص::ور مل::وك وقديس::ين ات̂خ::ذھا أولي::اء   
عليھ:ا ش:عارھم أو عب:ارة قرآني̂:ة يوج:د منھ:ا ش:يء ف:ي ا(مور والخلفاء في أو̂ل ا0س/م فطبع:وا 

نق::ودًا للس::لجوقيين )  ٧٩٩] : ١٩٢٠[ ١٨( وق::د ذكرن::ا ف::ي مجل̂::ة المش::رق . رىب::المت::احف الك
ك الروم أو أوليائھم وبعضھا يمثaل شخص السيّد المسيح وامّه ولnرُْتقيين مصو̂رة فيھا صور ملو

  الطاھرة
  

ن̂ فنّ التصوير ل:وM الص̂:نَعةُ النص:ارى ف:ي أنح:اء الش:رق ك:ان يمكن̂ا القول باMجمال وبا  
  ا وجدوا فيھا منفقُد بعد ظھور ا0س/م (ن̂ أصحابهُ استنكفوا من صناعة التصوير لم



  
  آداب نصارى الجاھلي̂ة  ٣٥٨

  
كلبٌ أو ان الم/ئكة M تدخلُ بيتًا فيهِ  ((: وخطر الشرك واستنادًا إلى ما رُوي في الحديث العثرة 

فكس:د  ))ك:لّ مص:وّر ف:ي الن:ار  ((وان̂  ))أشدّ الناس ع:ذابًا عن:د _ المص:وّرون  ((وانهُ  ))تصاوير 
لذلك فنّ التصوير بين المسلمين اM̂ العجم منھم إل:ى أَن ع:ادوا فات̂خ:ذوهُ زين:ةً وفرق:وا ب:ين ص:ور 

وب:رع في:هِ بع:ض المس:لمين . هُ م:نھموM شكّ ان̂ھم التج:أوُا إل:ى النص:ارى فتعلم̂:و. العبادة وغيرھا
) ٣١٨:  ٢(المقريزي في كتاب الخط:ط كالكتاميّ والنازوك والقصير وابن العزيز الذين ذكرھم 

في كتاب:هِ  (Al. Gayet)غايهْ وقد قال الع/م̂ة . في وصف جامع القرافة وذكر شيئًا من أعمالھم
ي مص::ر م::ن آث::ار التص::وير والحف::ر ان̂ م::ا يوج::د ف:: (()  ٢٥٢ـ  ٢٥٠ص ( الص::ناعة العربي̂::ة 

وا0شغال الخشبي̂ة ونقوش ا(نسجة والزجاج كلھا مأخوذة عن الص̂نَعة اMقباط ال:ذين علم̂:وا ھ:ذه 
  ))الفنون المسلمين في مصر كما يقرd بهِ المسلمون أنفسھم 

  

  فنّ الموسيقى والغناء ٤

  
وتناس::ب النغم::ات وتنظ::يم الموس::يقى م::ن أج::لّ الفن::ون الجميل::ة غايتھ::ا ت::أليف ا(لح::ان   

فمنھا الموسيقى الطبيعي̂ةُ لتلحين ا(صوات البشري̂ة وا;لي̂ة . اً زان المحرّكة للنفس تحريكًا ملذّ ا(و
وكلتاھما ام̂ا ديني̂ة لتمجي:د _ وتحري:ك القل:وب عل:ى . المت̂خذة من آMت الطرب كالعود واMرغن
ن أش:جانهِ وتط:رب بنغماتھ:ا الص:دور وتتش:ن̂ف بألحانھ:ا خدمته وام̂ا مدني̂ة ليس:لو بھ:ا ا0نس:ان ع:

فتھيّج ف:ي س:امعيھا مختل:ف العواط:ف الليّن:ة أو الش:ديدة المحزن:ة أو المبھج:ة عل:ى حس:ب ا;ذان 
  ان̂ الغناء غذاء ا(رواح كما ان̂ الشراب غذاء ا(شباح: ولذلك قال بعضھم . ايقاعھا

  
ص:ولهِ ف:ي الجاھلي̂:ة كم:ا يؤخ:ذ م:ن رواي:ات وا ھ:ذا الف:نّ وبع:ض أل:ھولم يكن العرب ليج  
أب::و الف::رج ا(ص::فھاني ف::ي كتاب::هِ الش::ھير با(غ::اني ورب̂م::ا دلّ عل::ى بع::ض أوزان::هِ  أثبتھ::ا ش::ت̂ى

  ١(ونغماتهِ بمفردات كان اصطلح عليھا قدماء المغنّين فكشف بعض المحدثين شيئًا من أسرارھا 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 Journal )طلب مقاMت حضرة اMب كولنجت عن الموسيقى العربي̂:ة ف:ي المجل̂:ة اMس:يوي̂ة الفرنس:اويّة ا) ١    
Asiatique, 1905. IV. 365 et VIII. 149 )   



  

  ٣٥٩  الموسيقى والغناء: الفنون الجميلة بين نصارى العرب 

  
م يعرف:وا اM̂ القلي:ل م:ن ھ:ذا الف:نّ كالح:داء ھذا في غناء أھل الحضر ام̂ا عرب البادية فل:  

ونھا بالترنdم والتھليل والسناد والھزج dقال ابن خلدون في . لسَوْق ابلھم وكالبسيط من الت/حين يسم
كل:هُ م:ن أوائ:ل الت/ح:ين M يبعِ:د ان ت:تفط̂ن ل:هُ وھ:ذا  (() : من طبعة باريس  ٣٥٩:  ٢( المقد̂مة 

البس:ائط كلھ:ا م:ن الص:نائع ول:م ي:زل ھ:ذا ش:أن الع:رب ف:ي ب:داوتھم  الطباعة من غير تعل:يم ش:أن
  ))وجاھلي̂تھم 

  
وM نشكّ أن̂ نصارى العرب في الجاھلي̂ة اح:رزوا لھ:م فخ:رًا ف:ي ھ:ذا الف:نّ كم:ا أص:ابوهُ   

  بالفنون الجميلة السابق ذكرھا وذلك في قسمَي الموسيقى الديني̂ة والمدني̂ة معًا 
  

ف:ي م:ا س::بق لن:ا م:ن الك::/م كم:ا ك:ان لنص::ارى الع:رب م::ن اثبتن::ا  �ة الموس:يقى الديني̂: �  
الجزيرة في شمالھا وجنوبھ:ا وأواس:طھا كنائس واديار وصوامع ومقاما ديني̂ة شت̂ى في كلّ انحاء 

تُباش:ر غالبً:ا بالغن:اء والترتي:ل ومن المعلوم ان̂ الرتب النصراني̂ة . الحف/ت الديني̂ة فيھا كانت تقام
نشدت التسابيح التقوي̂ة أو تُليت المزامير والصلوات الفرضي̂ة وذلك منذ أوائ:ل النص:راني̂ة سواء أُ 

امتلئُ:وا م:ن ال:روح  ((: )١٩ـ  ١٨:  ٥(القديس بولس حيث قال (ھل افس:س كما ورد في رسائل 
.  ))لل:رب متحاورين فيما بينكم بمزامير وتسابيح واغانيّ روحي̂ة وم:رنّمين وم:رتّلين ف:ي قل:وبكم 

  ) ١٦:  ٣( ومثلهُ قولهُ (ھل كولسيّ 
  

وقد ورد في كتب العرب ان̂ الرھبان كانوا إذا خافوا الم/لة والفتور على ابدانھم ترنّموا   
:  ٢( وق:ال اMبش:يھيّ ف:ي المس:تطرف ف:ي ك:لّ ف:نّ مس:تظرف . با(لحان واستراحت إليهِ أنفس:ھم

ة يمجّدون _ تع:الى بھ:ا ويبك:ون عل:ى خطاي:اھم (ھل الرھباني̂ة نغمات والحان شجي̂  (() :  ١٧٧
  ) ٦٩١:  ٢ياقوت ( ي مغنu منھم وقد قيل ف.  ))ويتذك̂رون نعيم ا;خرة 

  
  تذك̂ر محزونٌ وحَن̂ غريبُ     مائدًا  إذا رج̂ع ا0نجيلَ واھتز̂ 

وھ:::::اج لِقَلي:::::ي عن:::::د ترجي:::::ع 
  صوتهِ 

  بُ ـووجي ب/بلُ اسقامٍِ◌ بهِ   

  
  ) : ٦٩٥:  ٢ (وقيل في غيرھم   

  
ُ بالق  ان مُجاوبةـانّي طَرِبْتُ لرُھْب   دْس بعد ھدوّ الليلِ رُھباناـ

  
ھَيْنَمَ الق:سّ  ((فيقولون . انـوفي الشعر الجاھلي ألفاظ أطلقوھا على غناء القسوس والرھب  

ا(غ:اني (ر إلى تق:ديس الك:أس عن:د النص:ارى قال أيمن بن خُرَيَمْ يشي. إذا نغ̂م بخفوت الصوت ))
٤٥:  ١٦( :  



  
  آداب نصارى الجاھلي̂ة  ٣٦٠

  
  طروقًا وM صلى̂ على طبخھا حَبْرُ   نِم نارَھاـْ ولم يشھد القسd المُھَي

  
ا ))زَمْزَم  ((ومثلهُُ    شعراء النصراني̂ة ( ى قال ا(عشى في المعن. أي طر̂ب في صوتهِ خفيًّ

  ) : ٣٧٨ص 
  

  صلى̂ عليھا وزَمْزماوإنِ ذُبحت   لھا حارسٌ M يبرحُ الدھرَ بينھا

  
  :وانشدوا  ))سب̂ح  ((وإذا رفع صوتهُ بالدعاء قالوا   

  
  ابيلُ اMبيلين المسبحُ بن مَرْيمَا  وما سَب̂حَ الرھبانُ في كلّ بيعةٍ 

  
ق:ال ربيع:ة ب:ن . وإذا أطلق صوتهُ بالدعاء قيل ج:أر. وإذا تغن̂ى القس̂ بقراءَتهِ قيل شَمْعل  

  : ) ٩٢:  ١٩ا(غاني  (مقروم في وصفهِ راھبًا 
  

^ جَئ   شَمْعِلِ حت̂ى تخد̂د لحمُهُ مُتَ   ار ساعات النيام لربّهِ ـ

  
يد النصرانيّ يقسم ب:رئيس وقال عديّ بن ز. المُتَشعمل المتغني في ت/وة الزبور) قال (   

  :دينهِ 
  

  ما صلى̂ جَأرَْ ـ^ بأبَيلٍ كل  انّني و_ِ فاقبلْ حَلفتي

  
راءَة ومثل:هُ التلح:ين ف:ي ق:. وق:د م:ر̂ . إذا رد̂د نغمات:هِ ف:ي حلق:هِ  ))ي:ل رج̂ع ا0نج ((وقولھم   
 ((: ) اMص:غر وف:ي الج:امع ١٩ارشاد اMنام للشيخ عليّ س:الم ص  (اء في الحديث ـوج. ا0نجيل

أي الت:وراة وا0نجي:ل وھ:م اليھ:ود والنص:ارى ف:انھم ك:انوا يُراع:ون . اي̂اكم ولح:ون أھ:ل الكت:ابين
Mر المعنى حُسْن الصوت وdه ترى ما كان من المقام السنيّ ). كذا (  )) يلتفتون إلى تدبaفمن ھذا كل 

  للغناء الديني بين نصارى العرب
  

ن ولم̂::ا ظھ::ر ا0س::/م وش::اع الق::رآن ب::ين أھل::هِ أخ::ذوا قراءَت::هُ وتلحين::هُ م::ن ق::راءَة وتلح::ي  
س:مع : قال:ت عائش:ة ع:ن )  ٩ص ( ت:اب اخب:ار امّ الق:رى روى الف:اكھي ف:ي ك. نص:ارى الع:رب

وجاء في الحديث . لقد أوُتي ھذا من مزامير داؤُد: النبي صلعم قراءَةَ أبي موسى ا(شعريّ فقال 
س:يجيء بع:دي  ((: ) ١٩و  ١٧ن:ام للش:يخ عل:يّ س:الم ص اطل:ب ارش:اد ا(( في الجامع ا(صغر 

ھم مفتون:ةٌ قل:وبھم بقل:وب قوم يرجّعون بالقرآن ترجيع الغناء والرھباني̂ة والن̂وح M يجاوز حناجر
اق:رأوا الق:رآن بلح:ون الع:رب واي̂:اكم لح:ون  ((: وروى أيضًا ف:ي الح:ديث .  ))من يعجبھم شأنھم 

  ))أھل الكتابين 
  

  ي دور الملوك من تبابعة وغساسنةراجت في الجاھلي̂ة ف �يقى المدني̂ة الموس �  



  
  ٣٦١  الموسيقى والغناء: الفنون الجميلة بين نصارى العرب 

  
ال:ذين تقل̂:دوا وقد عرف القر̂اء من فصولنا السابقة نف:وذ النص:راني̂ة ب:ين ھ:ؤMء المل:وك . ومناذرة

وال:دليل عل:ى ذل:ك م:ا اليونان والفرس وال:روم  Mسي̂مافي أفراحھم عادات الشعوب المجاورة لھم 
وُجلa الحكماء يونانيw  ان̂ العودَ عند أكثر ا(مم (() :  ٩٩:  ٨( قالهُ المسعودي في مروج الذھب 

ثم̂ ان̂ كثيرًا من ا(لف:اظ الدال̂:ة عل:ى أدوات .  ))صنَعهُ أصحاب الھندسة على ھيئَة طبائع ا0نسان 
 ) βάρβιτος( رْبط ـَ والب:: ) ἄργανον( ن ـروم اMرغ::ـاروهُ م::ن ال::ـا استع::لة فمم̂::ـدخي::اء ـالغن::

وك:انوا ي:أتون بالقي:ان . ) ϰιθάρα (لقيث:ار وا ) ϰανών (والق:انون  ) ψαλτήριον (والس̂نْطور 
الرومي̂ات وغيرھن̂ كما روى حس̂ان بن ثابت ف:ي وص:فهِ ل:بعض الحف:/ت الت:ي احتف:ل بھ:ا مل:ك 

لق:د رأي:تُ عش:ر قي:ان خم:س رومي:ات يغنّ:ين  ((: )١٥:  ١٦أغ:اني (ب:ن اMيھ:م ق:ال غس̂ان جبل:ة 
  اھداھن̂ إليهِ اياس بن قبيصة ))بالرومي̂ة بالبرابط وخمس يغنين غناء أھل الحيرة 

  
 Mس:ي̂مايت̂ضح أن̂ الغناء وا(دوات الموسيقي̂ة استعارھا العرب من ا(م:م المج:اورة ومنهُ   
وق:د . مع:رفتھم الفطري̂:ةام̂ا أھل البادية فبقي ھذا الفنّ بينھم في بساطتهِ عل:ى موج:ب . النصراني̂ة

ال ي:ذكر عم:ر ب:ن الخط̂:اب أو̂لَ الخلف:اء الراش:دين شھد على ذلك أبو الفرج في كتاب:هِ ا(غ:اني ق:
  ) : ١٣٩:  ٨( ا قول ابن خرداذبه ومفنّدً 

  
وM كان الغناء العربي أيضًا عُرف في زمانهِ اM^ ما كانت العرب تستعملهُ من الن̂صْب والحِ:داء وذل:ك  ((  

أي ( وأو̂ل م:ن دُوّن:ت ل:هُ ص:نعتهُ م:نھم ... جارٍ مجرى ا0ِنشاد اM̂ انهُ يقع بتطريب وترجيع يسير ورَفْع للصوت 
الن:اس وم:ن ... انفانّهُ ذُكر عنهُ انهُ صنع في أي̂ام امارتهِ على الحجاز سبعة ألحعُمر بن عبد العزيز ) من الخلفاء 

ول:م يوج:د ف:ي وق:ت م:ن ا(وق:ات وM ح:الٍ م:ن الح:اMت ... بد العزيز ھذه الصنعة من ينكر ان تكون لعمر بن ع
  ))ومخالفوھم قد أي̂دتھم اخبار رويت ... بالغناء وM عُرف بهِ وM بمعاشرة أھلهِ اشتھر 

  
أب:و يحي:ى عبي:د _ ب:ن س:ريج : وفي أي̂ام بني اميّة اشتھر أو̂ل المغنaين من الع:رب وھ:م   

ثم̂ أبو الخط̂اب مس:لم ب:ن مح:رز وك:ان أص:لهُ م:ن . المتوفّى بالجذام في زمن ھشام بن عبد الملك
ا م:ات ف:ي أي̂:ام الولي:د ب:ن يزي:د ف:ي يًّ ثم سعيد بن وھ:ب ك:ان أب:وه أس:ود وك:ان ھ:و خ/س:. فرسال

. وأبو الوليد مالك بن أبي السمح. ثم̂ الغريض واسمهُ أبو يزيد وقيل أبو مروان عبد الملك. دمشق
  وسبقھم أبو عثمان سعيد بن مُسحج وكان في أي̂ام معاوية

  
  ارس ھم الذين علم̂وا ھؤMء فنّ الروم مع أھل فوM شكّ أن̂ نصارى العراق و  



  
  آداب نصارى الجاھلي̂ة  ٣٦٢

  
لب:اب ف:ي ترجم:ة وقولهُ حج̂ة ف:ي ھ:ذا ا)  ٨٤:  ٣ص ( قال أبو الفرج في كتاب ا(غاني . الغناء

  :ابن مُسْحج انهُ 
  

غناء الفرس إل:ى ھم ونقل وأو̂ل من صنع الغناء منمكّي أسود مغنu متقدّم من فحول المغنّين وأكابرھم  ((  
 (أي تنظ:::يم ا(وزان ( ان ال:::روم والبربطي̂:::ة واMسطوخوس:::ي̂ة ـذ ألح:::ـم̂ رح:::ل إل:::ى الش:::ام وأخ:::ـاء الع:::رب ث:::ـعن:::

στοιχείωσις ( ث:م̂ ق:دم إل:ى الحج:از وق:د أخ:ذ محاس:ن . وانقلب إلى فارس فأخذ بھا غناءً كثي:رًا وتعل̂:م الض:رب
من النبرات والنغم التي ھي موجودة ف:ي نغ:م غن:اء الف:رس وال:روم خارج:ة ع:ن  تلك النغم وألَقى منھا ما استقبحهُ 

وھ:و ال:ذي علّ:م اب:ن ... غناء العرب وغن̂ى على ھذا الم:ذھب فك:ان أو̂ل م:ن أثب:ت ذل:ك ولح̂ن:هُ وتبع:هُ الن:اس بع:د 
   ))سريج والغريض 

  
  ) : ١٤٦:  ٢( حلّ آخر عن الغريض وجاء لهُ في م  

  
م̂:د الزي̂:ات ح:د̂ثني حم̂:اد ب:ن اس:حاق ع:ن أبي:هِ ان̂ الغ:ريض س:مع أص:وات رھب:ان قال ھارون ب:ن مح ((  

يا أبا يزيد صُغْ على مثل ھذا الصوت لحنًا فصاغ مثلَ:هُ ف:ي لحن:هِ : بالليل في دير لھم فاستحسنھا فقال لهُ مَنْ معهُ 
  ))فما سُمع بأحسن منهُ  ))... يا أم̂ بكرٍ  ((: 

  
ولن:ا م:ا ھ:و أش:ھر . ارى والرھبان في الغناء العرب:يّ ف:ي ا0س:/متأثير غناء النصفترى   

فمنھم . من ذلك نريد بهِ ترجمة بعض المغنّين من الذين ذكرھم أبو الفرج وغيرهُ من كتبة العرب
)  ١٢٧ـ  ١٢٠:  ٢( ا(غ:اني ف:ي  ١(حُنَيْن الحيري من فحول المغنaين روى أبو الفرج ترجمتهُ 

بن كعب النصارى ك:ان ف:ي أي̂:ام بن:ي أمي̂:ة عباديين واخوالهُ من بني الحرث وقال ھناك ان̂هُ من ال
فات̂صل إلى أنَ نبغ فيهِ وفي صناعة العود وك:ان نس:يج وھو من أھل الحيرة وكان مغرمًا بالغناء 

وحدهِ في العراق فبلغ خبرهُ المغنين في الحجاز ابن سريج والغريض ومعبد فكتبوا إليهِ ووج̂ھ:وا 
ل:ي أب:ي فقةً ليشخص إل:يھم فخ:رج إل:ى الحج:از وس:كن ف:ي بي:ت س:كينة بن:ت الحس:ين ب:ن عإليهِ ن

بيتھ:ا ليس:معوا غن:اءَهُ فس:قط ال:رواق طالب فم:ات عن:دھا وذل:ك (ن الن:اس ازدحم:وا عل:ى س:طح 
ان̂ Mس:حاق الموص:ليّ )  ١٤١ص ( وج:اء ف:ي الفھرس:ت Mب:ن الن:ديم . ومات حنين تحت ال:ردم

  ن الحيريّ كتابًا في اخبار حُنَيْ 
  

منھم عَوْن الحيريّ وك:ان . في الغناء في أوائل ا0س/م من النصارى غير حنينواشتھر   
:  ٥( وذكر برص:وما المزمّ:ر ).  ١٣٥:  ١٠و  ١٢٥:  ٢( عباديًّا أيضًا ذكرهُ صاحب ا(غانيّ 

  بهِ يثبت قولنا ان̂ للنصراني̂ةوذكر أيضًا الحيريّين و) الخ  ٤٦و  ٣٤
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ( Journ. As. , 1873b, 425 – 4333 )اطلب مجلة̂ اMسيوي̂ة الفرنسوي̂ة ) ١    



  

  ٣٦٣  العلوم والصنائع بين نصارى العرب

  
 الجاھلي̂ة وأوائل ا0س/م فض/ً في إشاعة الغناء والموسيقى العامي̂ة والمدني̂ة كما أشاعوافي عھد 

وكانت طريقتھم في الغناء على النمط القديم المستحسن إلى . الديني̂ةبين العَرب الغناء والموسيقى 
:  ٩( أن اشتھر في أي̂ام الرشيد أخوه ابراھيم بن المھديّ ال:ذي ق:ال عن:هُ أب:و الف:رج ف:ي ا(غ:اني 

  ))رة على تغييره ھو أو̂ل من أفسد الغناء القديم وجعل للناس طريقًا إلى الجسا ((انهُ )  ٣٥
  
  

  
  

  الفصل الحادي عشر
  العلوم والصنائع بين نصارى العرب

  
M تحتاج إل:ى بديھيّ ان̂ عيشة العرب الساذجة في البوادي تحت الخيم بين الشاء والنوق   

أب:ي وأحسن ما قيل في ذلك ما ورد في كتاب طبقات ا(مم للقاضي . علوم واسعة وصنائع راقية
حيث بي̂ن إجِماMً ما كان عليهِ العرب من البداوة وقلة̂ اMكتراث بالعلوم  ١( قاسم صاعد ا(ندلسيّ 

ل:م يك:ن ف:يھم ع:الم م:ذكور وM حك:يم  ((ق:ال انھ:م حت̂:ى سواء كانوا من أھل الم:دَر أو أھ:ل ال:وبر 
ث:ار على ان̂هُ استثنى منھم أھل اليمن وبن:ي حمْي:ر فس:لم̂ لھ:م بالمع:ارف الدال̂:ة عليھ:ا ا; ))مشھور 

وك:ذلك ل:م ينك:ر ان̂ لبقي̂:ة الع:رب ف:ي . الباقية من عھدھم وخصّ منھا عل:م النج:وم وعل:م الھندس:ة
ب:بعض ومعرف:ة . الجاھلي̂ة وأو̂ل ظھ:ور ا0س:/م المامً:ا ف:ي مرئي̂:ا الفل:ك والمواقي:ت والط:بّ عھد 

لي̂:ة م:ن جھ:ة وھا نحن ن:ذكر ھن:ا م:ا يثب:ت قولن:ا ف:ي نف:وذ النص:راني̂ة ب:ين ع:رب الجاھ. الصنائع
  بعض العلوم والصنائع

  

  العلوم بين عرب الجاھلية ١

  
  وما كان للنصارى من الفضل  �علم الھندسة  �ذكرنا منھا في فصل الفنون الجميلة   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فاختلس::ھا عب::د  ١٩١٢س س::نة الت::ي س::عينا بنش::رھا م::ع ش::روح وفھ::ار)  ٤٧ـ  ٤١ص ( راج::ع طبعتن::ا ) ١    

  في مصر بعد تجريدھا عن فوائدھا الرؤوف افندي الدب̂اغ ونشرھا



  

  العلوم والصنائع: آداب نصارى الجاھلي̂ة   ٣٦٤
  

ونض:يف إل:ى قولن:ا . وف:ي أو̂ل ا0س:/م فليراجَ:عا;ث:ار البنائي̂:ة الديني̂:ة والمدني̂:ة قب:ل الھج:رة في 
قل إلى العربي̂ة كتب اوقليدوس في الھندس:ة وذل:ك ف:ي ص:در الدول:ة ھناك ان̂ النصارى أو̂ل من ن

فبق::ي علين:ا أن نثب::ت م::ا أد̂اهُ . العب̂اس:ي̂ة نقل::هُ أوMً̂ الحج̂:اج ب::ن يوس::ف ب:ن مط::ر ث:م̂ ثاب::ت ب::ن ق:ر̂ة
ام̂:ا الش:عر والعل:وم اللغوي̂:ة . النصارى للعرب من الخدم في علوم الطب والنبات والنج:وم والفق:ه

  د لھا بابًا آخرفسنفر
  

انّ ص:ناعة الط:بّ كان:ت موج:ودة عن:د جم:اھير  (() :  ٤٧ص ( ق:ال ص:اعد  �الطبّ  �  
لك::ن̂ ھ::ذا العل::م ق::د اقتبس::وهُ م::ن ا(م::م النص::راني̂ة المج::اورة .  ))ا إليھ::ا الع::رب لحاج::ة الن::اس ط::رًّ 

ات ف:ي الع:راق ومستش:فيوك:ان للس:ريان م:دارس طبي̂:ة . من الكلدان والس:ريان واليون:ان Mسي̂ماو
ف:ان تص:ف̂حنا . وفارس في جنديسابور وكذلك اليونان اش:تھرت مدرس:تھم الطبي̂:ة ف:ي اMس:كندري̂ة

ين م::ن تطّبب::الع::رب بواس::طة حكم::اء نص::ارى أو مالت::واريخ القديم::ة وج::دنا أن الط::بّ ش::اع ب::ين 
  ت/مذتھم

  
ن الن::ديم ف::ي ق::ال اب::. فمم̂::ن س::بقوا ا0س::/م وج::اء ذك::رھم ف::ي ت::واريخ ا(طب::اء تي::ادروس  
:  ١( ونقلهُ عنهُ ابن أبي أصيبعة في عيون ا(نب:اء ف:ي طبق:ات ا(طب̂:اء )  ٣٠٣ص ( الفھرست 

تيادروس كان نصرانيًّا ولهُ معرفة جيدة بصناعة الطبّ ومحاول:ة (عمالھ:ا وبن:ى ل:هُ  (() :  ٣٠٧
م ج:ور ولتي:ادروس م:ن الكت:ب سابور ذو ا(كتاف البيَع في بلدَهِ ويُقال ان̂ الذي بنى لهُ البيَع بھرا

  ))) أي مجموعة طبّي ( كن̂اش 
  

عھد ا0س/م أيضًا أطب̂اء سريان أو روم شاعوا عن:د الع:رب ك:اھرن ب:ن أع:ين وقد سبق   
عب:د مقال:ة ق:ال اب:ن جلج:ل ان̂ عم:ر ب:ن  ٣٠المعروف ب:القسْ ال:ذي وض:ع كن̂اشً:ا بالس:رياني̂ة ف:ي 

ر جويه اليھودي باخراجهِ فوضعهُ في مص/هُ̂ واستخار العزيز وجدهُ في خزائن الكتب فأمر ماس
وكش:معون الراھ:ب ).  ١٦٣:  ١اب:ن أب:ي أص:يبعة (  ))_ في اخراجهِ إلى المسلمين ل/نتفاع بهِ 

. ل:ى الس:ريانيّةااس:عينيّ أو̂ل ناق:ل كت:ب اليون:ان وكسرجيس الر)  ١٠٩:  ١( المعروف بطيبويه 
ابن وذكر . فليوحن̂ا كتاب كن̂اش كبير في سبع مقاMت. باجرمي ويوحن̂ا ابنهِ من أھلوكسرابيون 

ت:اريخ الحكم:اء ( بختيشوع في تاريخهِ من ا(طب̂اء ال:روميين اص:طفن الحرّان:ي واق:رن الروم:يّ 
:ا يدعون:هُ انس:طاس ول:م يعرّف:وا زمان:هُ ض:ربوا ).  ٥٦للقفطي ص  ب:هِ وذك:روا طبيبً:ا آخ:ر روميًّ

ت::اج ( لنطاس::يّ ي::ل م::ن اس::مهِ اش::تقdوا اللفظ::ة العربي̂::ة ال::ن̂طِس أو اوق. المث::ل ف::ي الح::ذق بالط::بّ 
  ). ٢٥٨:  ٤العروس 



  
  ٣٦٥  الطب: العلوم والصنائع بين نصارى العرب 

  
  :م ضُرب المثل بحذقهِ في الطبّ اسمهُ حِذْيَ اوس بن حَجَر يذكر رج/ً من تَيْم الرباب قال 

  
ّ فھل لكمُ فيھا إلي̂ فان   يَماأعَيا النaطاسي̂ حِذْ طبيبٌ بھا   نيـ

  
وأشھر من ھؤMء الحارث ب:ن كلّ:دة الثق̂ف:يّ المع:روف بطبي:ب الع:رب ك:ان م:ن نص:ارى   
في ت:اريخ  وذكر مآثرهِ الطبيaة كثيرون من كتبة العرب كالقفطيّ وقد اتّسع في ترجمتهِ . النساطرة
)  ٩٨ص ( مع::ارف واب::ن قتيب::ة ف::ي ال)  ١٠٩:  ١( اب::ي اص::يبعة  نب::وا)  ١٦١ص ( الحكم::اء 

قالوا انهُ كان من الطائف وس:افر إل:ى )  ١١٤:  ٣في العقد الفريد ( وذكر لهُ ابن عبد ربّه شعرًا 
ف:ي وطب̂:ب  بور وغيرھ:ا وب:ر̂ز ف:ي ص:ناعة الط:بّ ب/د فارس وأخذ الطبّ م:ن نص:ارى جنديس:ا

الط:ائف وأدرك  فارس وعالج بعض اج/ئّھم فبرئوا وحصل لهُ بذلك مال كثير ثم̂ رجع إل:ى بل:دهِ 
قال . وكان محم̂د يأمر من بهِ علة̂ أن يأتيهُ وبقي إلى أيام معاوية. ا0س/م فات̂خذهُ صاحبهُ كطبيب

وقد .  ))معالجات كثيرة ومعرفة بما كانت العرب تعتادهُ وتحتاج إليهِ وكانت للحارث  ((: أبو زيد 
وقالوا انهُ أسَلم لكن̂ اس:/مهُ ل:م . وكثرة علمهِ ذكروا لهُ حكمًا وأقاويل عديدة تدلd على ثقوب عقلهِ 

  يصحّ 
  

الحارثَ ابنُهُ النضرُ بن الحارث بن كلدَة وھو ابن خالة نبيّ المسلمين قال اب:ن أب:ي وتبع   
ا(فاضل والعلماء أيضًا كأبَيهِ واجتمع مع وكان النضر قد سافر الب/د  (() :  ١١٣:  ١( اصيبعة 

والكھن:ة واش:تغل وحص:ل م:ن العل:وم القديم:ة أش:ياء جليل:ة الق:در ار بمك̂ة وغيرھ:ا وعاش:ر اMحب:
 ))وتعلم̂ من أبيهِ أيضًا ما كان يعلمهُ م:ن الط:بّ وغي:رهِ واجزاء الحكمة واط̂لع على علوم الفلسفة 

وأنص:ارهُ عل:ى أع:دائھم  فانتص:ر محم̂:دثم ذكر معاداتَهُ لمحم̂د وسعيهُ بأذاهُ إلى أن كان ي:وم ب:در 
وقد روينا سابقًا رث:اء أخت:هِ قتيل:ة ). م  ٦٢٤سنة ( ضْر من جملة المأسورين فأمر بقتلهِ وكان النَ 

لو سمعتُ ھذا قبل أن أقتل:هُ م:ا  ((: ما سمع ابياتھا وقول محم̂د عند)  ١٠:  ١(غاني اطلب ا( لهُ 
  ))قتلهُ 

  
ق:ال في:هِ . وقد ذُكر من ا(طباء النصارى في صدر ا0س/م عبدُ المل:ك ب:ن أبج:ر الكن:انيّ   

ف::ي أو̂ل ام::رهِ ف::ي ك::ان طبيبً::ا عالمً::ا م::اھرًا وك::ان مقيمً::ا  (() :  ١١٦:  ١( اب::ن أب::ي أص::يبعة 
ما كانت الب/د في ذلك من بعد اMسكندرانيّين وذلك عند اMسكندري̂ة (نّهُ كان متوليّ التدريس بھا

وملك:وا اMس:كندري̂ة أسَ:لم اب:نُ  ث:م̂ ان المس:لمين لم̂:ا اس:تولوا عل:ى ال:ب/د. الوقت لملوك النصارى
  ر على يد عمر بن عبد العزيز وكانابج



  
  آداب نصارى الجاھلي̂ة  ٣٦٦

  
افض:ت الخ/ف:ة إل:ى عم:ر وذل:ك ف:ي ص:فر فلم̂:ا . إليهِ الخ/فة وص:حبهُ اميرًا قبل أن تصل حينئذٍ 
ب:ن عب:د العزي:ز  وحر̂ان وتفر̂ق في الب/د وكان عم:ر انطاكيةللھجرة نقل التدريس إلى  ٩٩سنة 

  ))يستطبّ ابنَ ابجر ويعتمد عليهِ في صناعة الطبّ 
  

غير ھؤMء من نصارى العرب في أوائ:ل ا0س:/م ذك:ر م:نھم القفط:يّ واشتھر في الطبّ   
كان طبيبًا متقدّمًا  ((: )  ١١٦:  ١( في طبقات ا(طب̂اء قال . وابن أبي اصيبعة الطبيبَ ابن ا(ثََال

دمش::ق ولم̂::ا مل::ك معاوي::ة اب::ن أب::ي س::فيان نص::راني̂ الم::ذھب يّ::زين ف::ي دمش::ق م::ن ا(طب̂::اء المتم
اصطفاهُ لنفسهِ واحسن إليهِ وكان كثير اMفتقاد لهُ واMعتقاد فيهِ والمحادثة معهُ لي/ً ونھارًا وك:ان 

كي:ف قتل:هُ خال:د ب:ن )  ١٣:  ١٥( وق:د روى ف:ي ا(غ:اني .  ))خبيرًا با(دوي:ة المف:ردة والمرك̂ب:ة 
ا عم̂هُ عبد الرحمان بن خالدا   لمھاجر (نهُ سقى بأمر معاوية سمًّ

  
ق::ال اب::ن أب::ي . الطبي::ب النص::رانيّ أب::و الحكَ::م الدمش::قيّ واش::تھر أيضً::ا ف::ي أي̂::ام معاوي::ة   
كان طبيبًا نصرانيًّا عالمًا بأنواع الع/ج وا(دوية ولهُ أعمال م:ذكورة  (() :  ١١٩:  ١( أصيبعة 

هُ معاوية ويعتمد عليهِ في تركيبات أدوي:ة (غ:راض قص:دھا من:هُ وصفات مشھورة وكان ي dستطب .
ث:م ذك:ر ابن:هُ الحك:م وحفي:دهُ عيس:ى ب:ن .  ))المئَة س:نة وعُمّر أبو الحكم عمرًا طوي/ً حتى تجاوز 

  الحكَم وجرى ك/ھما على خط̂تهِ متطببَين وماتا في عھد الدولة العب̂اسي̂ة
  

كان تياذوق  ((يحيين في أوائل الدولة ا(موي̂ة تياذوق وثاودون ومن مشاھير ا(طب̂اء المس  
ول::هُ ن::وادر وألف::اظ مستحس::نة ف::ي ص::ناعة الط::بّ وك::ان ف::ي أو̂ل دول::ة بن::ي أمي̂::ة طبيبً::ا فاض::/ً 

وصحب أيضًا الحج̂اج بن يوسف الثقف:ي المت:ولى̂ م:ن جھ:ة عب:د المل:ك . ومشھورًا عندھم بالطبّ 
طبّ وكان يعتمد عليهِ ويثق بمداواتهِ وكان لهُ منهُ الجامكي̂ة ال:وافرة بن مروان وخدمهُ بصناعة ال

 ٩٠ومات تياذوق بع:د م:ا أس:ن̂ وكب:ر وكان:ت وفات:هُ ف:ي واس:ط ف:ي نح:و س:نة .. واMفتقاد الكثير 
Mبنهِ وكتاب ابدال ا(دوية وكيفي̂ة دقّھا وايقاعھ:ا واذابتھ:ا ولهُ من الكتب كن̂اش كبير الف̂هُ . للھجرة

وذكر )  ١٩٤ص ( ام̂ا ثاودون فذكرهُ ابن العبري في تاريخهِ ).  ١٢١:  ١ابن ابي أصيبعة (  ))
  لهُ أيضًا كن̂اشًا ولم نجد لهُ ذكرًا في غيرهِ 

  
  امّا فنّ . والمعالجات فترى صدق قولنا في فضل النصارى العرب في فنّ الطبّ   



  
  ٣٦٧  علم النبات: العلوم والصنائع بين نصارى العرب 

  
ذكرهُ ابن رجل نصراني من تميم على عھد رسول ا0س/م اسمهُ ابن أبي رِمْثة الجراحة فزاولھا 

ق::ال ان::ه ك::ان م::زاوMً (عم::ال الي::د وص::ناعة الجراح::ة وق::د ص::ح̂فهُ )  ١١٦:  ١( أب::ي أص::يبعة 
ن ا0س/مي  dبابن أبي رومية)  ٢١:  ٣( المرحوم جرجي زيدان في كتاب التمد   

  
يُلحق العرب علمَ النبات بعلم الطبّ الذي يستمدd منهُ مواد̂هُ وأدويتهُ وذلك  �ات النبعلم  �  

ون  المفردات ومنھا يستحضر اMطب̂:اءما يدعونهُ ب dج:رم ان̂ الع:رب . المركّب:اتأدَوي:تھم فيع:د Mو
الغذائي̂:ة  فوائ:دھافي جزيرتھم وعلم:وا بالتجرب:ة في الجاھلي̂ة عرفوا كثيرًا من النباتات التي تنمو 

من أسماء النباتات التي جمع منھا ا(صمعيّ كتابً:ا والدليل عليهِ ما ورد في معاجمھم . والع/جي̂ة
( دعاهُ كتاب النبات والشجر نشرهُ الدكتور ھفنر في مجموعنا الموس:وم بالبلغ:ة ف:ي ش:ذور اللغ:ة 

  ) ٩٨ـ  ٦٣( أيضًا لnصمعي كتاب النخل والكرم ونشر )  ٦٢ـ  ١٧ص 
  

بمعرفة خواصّ تلك المفردات ومنافع ير أن ھذه اللغويات M يحصل منھا علمٌ مفيد اM̂ غ  
وقد أص:بح النص:ارى ف:ي ھ:ذا العل:م كم:ا ف:ي عل:م الط:ب قومً:ا وسَ:طًا ب:ين . كل صنف من النبات

يس:ابور درس:وا ف:ي م:دارس اMس:كندرية وجند م:ر̂ ذك:رھم إذفان̂ ا(طباء ال:ذين . القدماء والعرب
وال::دليل علي::هِ فص::ول أوردھ::ا اب::ن أب::ي . منھ::ا أيضً::ا عل::م النب::ات الص::الح للط::ب والغ::ذاء اقتبس::وا
وغيرهُ من الكتبة للحارث بن كلدَة فيھا عد̂ة أوصاف لnدوية النباتي̂ة ولnشجار وا(ثمار أصيبعة 

  في محاورة جرت لهُ بينهُ وبين كسرى انوشروانوالحشائش ذكرھا 
  

بالكن̂اش::ات وھ::ي لفظ::ة س::رياني̂ة ي::راد بھ::ا المج::اميع الطبي̂::ة  ت::آليفھم الت::ي دعوھ::اوك::ذلك   
  وأوصاف ا(دوية المت̂خذة عمومًا من النبات

  
درس::وا كت::اب ديس::قوريدس الع::ين زرب::يّ اليون::اني ف::ي النب::ات ولع::لّ ھ::ؤMء ا(طب̂::اء   

ام̂:ا ترجمت:هُ . المعو̂ل في الطب الق:ديموالحشائش وا(دوية المفردة في أصلهِ اليونانيّ وعليهِ كان 
ـ  ٤٦:  ٢ا(طب̂اء في طبقات ( قال ابن جُلْجل . العربية فكان النصارى أيضًا أو̂ل المُقدمين عليھا

ان̂ كتاب ديسقوريدس تُرجم بمدينة الس/م في الدولة العب̂اس:ي̂ة ف:ي أي̂:ام جعف:ر المتوك:ل  (() :  ٤٨
اليون:انيّ إل:ى اللس:ان العرب:يّ وتص:ف̂ح  لهُ اصطفن بن بس:يل الترجم:ان م:ن اللس:انوكان المترجم 

ثم̂ قال ما خ/صتهُ ان̂ اصطفن ك:ان .  ))ذلك حنين بن اسحاق المترجم فصح̂ح الترجمة واجازھا 
  كثيرة من النباتات علىأبقى أسماءً 



  
  آداب نصارى الجاھلي̂ة  ٣٦٨

  
ذلك إل:ى أن أرس:ل مل:ك ال:روم وبقي ا(مر ك:. اليونانيّ لجھلهِ ما يوافقھا في اللسان العربيّ لفظھا 

م::ع ص::ور  إل::ى ص::احب ا(ن::دلس المل::ك الناص::ر عب::د الرحم::ان نس::خةً م::ن كت::اب ديس::قوريدس
) م  ٩٥١( ھ:ـ  ٣٤٠الحشائش بألوانھا ثم̂ ارسل إلي:هِ راھبً:ا ي:دعى نيق:وM ج:اء إل:ى قرطب:ة س:نة 

ة لھ::ا وذل::ك أس::ماءً عربي̂::ة موافق::اص::طفن فص::ح̂حھا ووض::ع للنبات::ات وأع::اد النظ::ر ف::ي ترجم::ة 
وجدھم ھناك ذوي معرفة بالنباتات والعقاقير فص:ارت ھ:ذه الترجم:ة ھ:ي المع:و̂ل بصحبة أطب̂اء 

أيضً:ا ث:م̂ ك:ان لج:الينوس . عليھا واستفاد منھا ابن جلجل وابن البَيْطار في تآليفھما عن المف:ردات
  تأليف في النبات عر̂بهُ حنين بن اسحاق

  
ف:ي أنح:اء جزي:رة الع:رب ف:ي معظ:م لي:الي الس:نة  الس:ماء ماديان̂ صفاء  �علم النجوم  �  

من النجوم والكواكب والسي̂ارات فعرفوھ:ا من:ذ  ا(ف/ك لمم̂ا ألَفَتَ أنظار أھلھا إلى ما زي̂ن بهِ _
غربي̂::ة وھ::ي M ت::زال إل::ى الي::وم س::الف اMعص::ار ودلd::وا إليھ::ا بأس::ماء ش::اعت بعدئ::ذٍ ب::ين ا(م::م ال

وك:ان مم̂:ا يبع:ث ھم̂:تھم إل:ى رص:د الفل:ك ومراقب:ة . لعربي بين أرب:اب الفل:كجاريةً على لفظھا ا
وم:نھم . ق:وم رُح̂:ل يقطع:ون الب:راري واMقف:اروھم النجوم حاجتھم إليھا ليھتدوا بھا في أسفارھم 

وك::انوا . الت::ي ك::ان عليھ::ا المعتم::د ف::ي المواص::/ت ب::ين الھن::د وف::ارس وس::واحل الش::امالقواف::ل 
فأخ:ذوا . ذلك بمجاورتھم للكلدان اللذين سبقوا جميع ا(م:م ف:ي عل:م الفل:كيرًا من استفادوا شيئًا كث

وف:ي الش:عر الق:ديم . جعنھم علم ا(نواء الجوي̂ة وحركات السي̂ارات ومنازل القمر ومنطق:ة الب:رو
  آثار من ذلك

  
ولنا شاھد في سفر أيوب على معرفة العرب (سماء النجوم وحركاتھا في الفل:ك إذ ك:ان   

وكذلك في المجوس . ا(صل عاش في غربيّ الجزيرة حيث امتحن _ صبرهيوب النبيّ عربيّ أ
السيaد المسيح ش:اھد آخ:ر عل:ى قولن:ا والمج:وس عل:ى رأي كثي:رين الذين اھتدوا بالنجم إلى مذود 
:. من ا;باء من شيوخ العرب :ا ل:يس نظريًّ . اعلى ان̂ ھذا العلم كبقي̂ة العلوم كان عند الع:رب عمليًّ

وك:ان الس:ريان أو̂ل م:ن فعل:وا ذل:ك م:نھم . فيهِ بحثًا م:دقّقًاقام بينھم وفي جيرتھم مَن يبحث ريثما 
وم:نھم س:رجيوس ال:راس عين:ي ).  ٩٧٧:  ١٨راج:ع ترجمت:هُ ف:ي المش:رق ( المبتدع بردَيْصان 

وتآليفھم باقية . غيرھمويعقوب الرھاوي وجرجس المعروف باسقف العرب وساويرس سِبوكت و
  إلى يومنا



  
  ٣٦٩  النجوم والفقه: العلوم والصنائع بين نصارى العرب 

  
 Mس::ي̂مايوناني̂::ة لج::الينوس ومنھ::ا ت::رجمتھم لع::د̂ة مص::ن̂فات . الكب::رىكت::ب اورب̂::ة ف::ي خ::زائن 

كتابهُ المجسطيّ وھو أفضل وامتع كتاب وض:عهُ اليون:ان ف:ي عل:م لبطلميوس القلوذي فان̂ھم نقلوا 
حن:ين ب:ن اس:حاق ث:م̂ الحج̂:اج ب:ن لى̂ بعدھم تعريبهُ وتفسيرهُ علماء النص:ارى أو̂لھ:م ثم̂ تو. الھيئة

يوسف بن مطر الك:وفي وثاب:ت ب:ن ق:ر̂ة ف:ي عھ:د الم:أمون ث:م̂ عب:د المس:يح ب:ن ناعم:ة الحمص:يّ 
  فأصبح منذ ذاك علم النجوم زاھرًا في ا0س/م

  
م يك:ن للع:رب أن يس:تغنوا عن:هُ وھ:و ام̂:ا ول:. ھو علم اMحكام الشرعي̂ة العملي̂ة �الفقه  �  

  وللنصارى في كليھما بعض ا;ثار بين عرب الجاھلي̂ة . دينيّ وام̂ا مدنيّ 
  

فام̂ا الفقه الديني فكان نصارى العرب يت̂بعون أحكامهُ المنصوص:ة ف:ي المج:امع الكنس:ي̂ة   
وكان::ت ھ::ذه ا(حك::ام . جزي::رةوالخصوص::ي̂ة الت::ي ك::ان يُعل::ن بھ::ا اس::اقفتھم ف::ي أنح::اء الالعمومي̂:ة 

راج:ع القس:م ( مكتوبة ام̂ا باللغة السرياني̂ة كما ترى في المجامع النسطوري̂ة التي نُش:رت ب:الطبع 
وام̂ا باللغة اليوناني̂ة كالحقوق القانوني̂ة التي وضعھا القديس جرجنسيوس رسول )  ٧١ا(و̂ل ص 

  ) ٦٤ل ص القسم ا(و̂ ( الحِمْيريين بعد موت شھداء نجران 
  

تنصرين من بني غس̂:ان والقبائ:ل المج:اورة للف:رات وم:ا الفقه المدني فغلب على الموام̂ا   
ولم̂::ا ج::اء ا0س::/م ادخل::وا كثي::رًا م::ن . ب::ين النھ::رين الفق::هُ الروم::انيّ كم::ا نظ̂م::هُ المل::ك يوس::تنيان
  أحكامهِ في الفقه ا0س/ميّ كما بي̂ن ذلك العلماء اMوربيّون

  
نخ:صّ م:نھم بال:ذكر قبائل العرب قضاةٌ نجد بينھم بعضًا م:ن ال:دائنين بالنص:راني̂ة وكان ل  

وزھي:ر ب:ن جن:اب القض:اعي وذو . قسّ بن ساعدة اسقف نجران الم:دعو بحك:يم الع:رب وحَكَمھ:م
  )راجع تراجمھم في شعراء النصراني̂ة ( اMصبع العَدْواني 

  
ھم نص:ارى بي:نھم اس:قف نص:رانيّ م:ر̂ لن:ا في الجاھلي̂ة قضاة بني تميم وأغل:بوقد اشتھر   
نقائض جرير والفرزدق ( وھو محم̂د بن سفيان بن مجاشع بن دارم )  ٢٥١و  ١٢٦ص ( ذكرهُ 
ك:ان حك̂:ام بن:ي تم:يم ف:ي  (() :  ١٣٩ص ( وقد ورد ھناك عن حكام تميم ما حرفهُ ).  ٤٥٣ص 

وزُرَارة بن عُدس بن زيد بن . رو بن تميمربيعة بن محاسن أحد بني اسَُيّد بن عم: الجاھلي̂ة ست̂ةٌ 
وابوه صيفيّ م:ن بن:ي اسَُ:يّد ب:ن . وأكَثم بن صيفيّ . وضَمْرة بن ضَمْرَة الن̂ھْشَليّ . عبد _ بن دارم

س ب:ن عق:ال ب:ن وا(قَْرع بن حابس حت̂ى بَعَث _ نبي̂هُ محم̂دًا صلعم وھو ا(قرع بن حاب. عمرو
  محم̂د بن سُفين بن



  
  داب نصارى الجاھلي̂ةآ  ٣٧٠

  
ان̂ :  ))ونح::نُ الح::اكمون ف::ي عك::اظٍ  (() :  ٤٣٨ص ( ق::ول جري::ر وق::ال ف::ي تفس::ير .  ))مجاش::ع 

الرجل يلي كانوا بعد عامر بن ظَرِب في بني تميم فكان ) أي عكاظ ( الحك̂ام وا(ئمّة في الموسم 
قضاء جميعًا سَعْدُ بن زيد مناة بن فكان من اجتمع لهُ الموسم وال. الموسم منھم ويلي غيرهُ القضاء

ثم̂ وليَ:هُ . ثمّ وليّ ذلك حنظلة بن مالك بن زيد مناة ووَليَهُ ذؤيب بن كعب بن عمرو بن تميم. تميم
ث:م̂ صَلْص:ل . ثم̂ ا(ضَْبط بن قُريع بن عوف بن كعب بن س:عد. مازن بن مالك بن عمرو بن تميم

وك::ان آخ::ر تميم::يّ اجتم::ع ل::هُ القض::اء . جُ::رْوةب::ن مخاش::ن ب::ن معاوي::ة ب::ن شُ::رَيف ب::ن ب::ن أوَس 
ب:ن مجاش:ع يقض:ي فم:ات حت̂:ى ج:اء ا0س:/م وك:ان محم̂:د ب:ن س:فين والموسم سُفيان بن مجاش:ع 

  ))بعكاظ فصار ميراثًا لھم فكان آخر من قضى منھم الذي وصل إلى ا0س/م ا(قرع بن حابس 
  

  الصنائع بين عرب الجاھلية  ٢
  

 لوم لعدم حاجتھم إليھا ليس ا(مرھلي̂ة قد استغنوا عن كثير من العان كان العرب في الجا  
اM̂  الت:ي فانھم كانوا مع سذاجة عيشھم يحت:اجون إل:ى كثي:ر م:ن المص:نوعات. كذلك في الصنائع

وق::د ك::ان . تُن::ال اM̂ ب::الحِرَف والص::ناعات كالم::أكول والملب::وس وا(س::لحة والمع::ام/ت التجاري̂::ة
  ليد الطولى في كلّ ذلك كما سترىللنصارى من العرب ا

  
البادي:ة فك:ان ع:رب . ھ:ذه الص:ناعة م:ن م:ذاھب الحض:ارة �صناعة النسيج والحياكة  �  

وأكث::ر م:ا ن::رى ش::يوعھا ب::ين نص::ارى الع::رب ف::ي . يجھلونھ:ا وان̂م::ا ش::اعت بن::ي ع::رب الحَضَ::ر
وھ:ذه . ص:رجھات اليمن والبحرين والشام وفي ب/د قضاعة وكانوا يبيع:ون بعض:ھا م:ن اقب:اط م

  بعض الشواھد على إثبات قولنا
  

كانوا يعي̂رون  ((ان̂ أھل اليمن )  ٢٨ليدن ص طبعة ( المعارف قال الثعالبيّ في لطائف   
طونھ:اوكان المثل يضرب برِياط اليَمَن وببُرود اليمن ورب̂م:ا ك:انوا .  ))بالحياكة  aق:ال اوس . يخط
  :بن جَجَر 

  
  إلى الص̂وْن من رَيْطٍ يَمانٍ مُسھ̂مِ   عةً فاني رأيَتُ العِرْضَ احوجَ سا

  

ومنھ::ا م::ا ك::ان يُص::طنع ف::ي )  ٣٠٠:  ٢الت::اج ( وكان::ت الب::رود اليماني̂::ة غالي::ة ال::ث̂من   
  بُرْدًا ((جاء في صحيح البخاريّ في باب البرود ان̂ صاحب ا0س/م كان يلبس . نجران



  
  ٣٧١  النساجة: العلوم والصنائع بين نصارى العرب 

  
 ٤(من ذكرھا ابن سيده في المخص̂ص من برود اليوقد وصفوا أنواعًا .  ))رانيًّا غليظ الحاشية نج
يُصْ:بَغ ويُح:اك يق:ال بُ:رْدُ ھو ضرب من الثياب يُعْصَب غزل:هُ ويُ:دْرَج ث:م  ((كالعَصْب قال ) ٧٢: 

. لوش::ين االمِرْجَ::ل وھ::و ضَ::رْب م::أي عل::ى ص::نعة مَرْجَ::ل ل يق::ال ث::وب مُ ج::وكالمَرَا.  ))عَصْ:بٍ 
  وكالحِبْرَة والحَبَرَة وكلdھا من برود اليَمَن. وكالخَال وھو الثوب الناعم

  
اليمن الوشيُ العَبْقري المنسوب إلى عَبْقَ:ر م:ن أرض إلى مخاليف ومم̂ا نُسب من الثياب   

ا بن:و يزي:د ينس:جون الص:وف فعمل:و ((: ) في ماد̂ة عبق:ر ( قال ياقوت . اليمن والطنافس العبقري̂ة
ب::اليمن ومم̂::ا نُس::ب عل::ى ش::رْعب المخ::/ف .  ))من::هُ الزراب::يّ العبقريّ::ة وعمل::وا الب::رود اليزيدي̂::ة 

ق:ريتين ف:ي وإل:ى سَ:حُول ورَيْ:دة . ونُسب إلى مخ/ف جَيشان الخُمُرُ الجيش:اني̂ة. البرود الشرعبي̂ة
  ) : ٧٦ديوانهُ ( (بيض قال طرفة اليمن الثياب الس̂حُولية المصنوعة من القطن ا

  
  يَمَانٍ وشَتْهُ رَيدَةٌ وسَحُولُ   اـوبالس̂فْح آياتٌ كأنَ̂ رسومھ

  
  : وإلى الس̂دير من أرض اليمن نسبوا البرود الس̂ديري̂ة قال ا(عشى  

  
  مشاربُھا دائراتٌ اجُُنْ   وبيداءُ قفر كبُرْد السديرِ 

  
) ٧٥٦نق:ائض (ر جري:وكان اليمنيdون يعملون الرحال وينقشونھا ويحسنون صنعھا ق:ال   

 ًMيصف رحا:  
  

  على عجَلٍ فوق العتاق العياھمِ   ومنقوشةٍ نقشَ الدنانير عوليَتْ 
  

وا يس::دلونھما عل::ى ھ::وادج النس::اء وم::ن ثي::اب ال::يَمَن ال::ر̂قْمُ والعَقْ::لُ وھم::ا أحَم::ران ك::ان  
وم:ا ).  ٣٢:  ١( ا(غ:اني ومثلھما الغزل اليماني ذكرهُ أب:و الف:رج ف:ي ). ٥٧٨المفض̂ليات ص (

ھذه المنسوجات كانت من صنع النص:ارى م:ا ذك:رهُ اب:ن س:عد ف:ي طبقات:هِ ف:ي ب:اب أن̂  يدل على
على ألف حُل^ة  في  ((صالحھم الوفود قال عن وفد نجران وكلdھم من النصارى انّ رسول ا0س/م 

رمحً:ا وثلث:ين درعً:ا وثلث:ين رجَب وألف في صَفَر اوقي̂ةُ كلّ حلةِ̂ من ا(واق وعل:ى عاري̂:ة ثلث:ين 
  ل وا(نسجة والحرائر النجراني̂ةوقد تكر̂ر في كتب الحديث ذكر الحل.  ))فرسًا 

  
وكان العرب قبل الھجرة وفي أوائل ا0س/م يقتن:ون أيضً:ا م/بس:ھم عن:د نص:ارى من:بج   

  المنبجاني̂ة ويقال اMنبجانيّة وإليھا نسبوا اMكسية



  
  آداب نصارى الجاھلي̂ة  ٣٧٢

  
كاMس:كندري̂ة ودمي:اط ف:ان بع:ض م:دنھا . القبطي̂:ةالمنس:وجات تھرت ب:ين الع:رب وقد اش:  

ان دمي:اط  (() :  ٦٠٣:  ٢(  تال:ذكر ق:ال ي:اقووتنّيس والفرما كانت تحتوي على معام:ل ش:ائعة 
كان يُعمل فيھا القَصَب البلخيّ من كلّ فنّ والثياب البيض الغالية الثمن والفرش القلَموني من ك:لّ 

وإل::ى الق::بط نُس::بت القباطي̂::ات وكان::ت ثيابً::ا معروف::ة بالرق̂::ة والدق̂::ة .  ))علّ::م والمط::ر̂ز ل::ون الم
  :قال الكميت يصف ثورًا . والبياض

  
  ازارًا وفي قبطي̂ةٍ متجلببُ   حمي̂ة مُسْبِغٌ تْ لَياحٌ كأنَْ با(َ 

  

رب م:ن الثي:اب وال:ن̂مط ض:. وف:ي الح:ديث ان̂ محم:دًا ك:ان يجلّ:ل بدنَ:هُ القب:اطيd وا(نم:اط  
ان̂ھ:م ف:ي ا0س:/م ك:انوا يأخ:ذون كس:وة )  ١٨١:  ١( وقد ذكر المقري:زي ف:ي الخط:ط . المصبغة

 ١٩٠من قباطيّ تاريخُھا سنة الكعبة من تنّيس وذُكر عن الفاكھيّ انهُ رأى لھارون الرشيد كسوة 
مدين:ة ب:ين الفرم:ا وتن:يس وذكر أيضًا الثياب القيس:ي̂ة والثي:اب الدبيقي̂:ة إل:ى دَبي:ق ). م  ٨٦٠( ھـ 

  وكانت من أدقّ الثياب المنسوجة بالذھب
  

راج:ع ديوان:هُ ص ( ق:ال ا(خط:ل . وكان أكث:ر الحري:ر ي:أتي ب:هِ الع:رب م:ن ب:/د ال:روم  
٣٨٧ : (  

  
  بناتُ الروم في سرَقِ الحرير

  
  :الحرير أو أجودهُ وقال في ذلك  وھي شقائقوالس̂رَق واحدتُهُ سَرَقة   

  
  يَسْحَبْن من ھُد̂ابهِ أذَْياM  ي سَرَقِ الفِرِنْدِ وقَزّهِ ن ف ـْيَرْفلُ

  
. ومن ا(نسجة الثمينة التي كان يتزاحم عليھا امراء العرب الد̂فْني من مصنوعات اليمن  

  ) : ,éd. Lyall ٥٢٨شرح المفض̂ليات ص ( قال ا(عشى يصف بعض ا(عيان 
  

  يَمْشون في الد̂فْنيّ وا(َبرادِ 

  
:يور ك:ان الس̂ ومثلھا    dيْراء من برود ال:يمن الموش̂:اة المخط̂ط:ة الت:ي يخالطھ:ا الحري:ر كالس

وفي الحديث أن̂ أكُيْدِر بن عبد الملك النص:راني ص:احب . يحيكھا نصارى نجران ودومة الجندل
ع:رف أھ:ل مك̂:ة اMرج:وان م:ن وك:ذلك ).  ٢٨٧:  ٣الت:اج ( دومة أھدى إلى محم̂د حُل̂:ةً سَ:يْراء 

  شام ورد ذكرهُ في تاريخ اليعقوبيسواحل ال مصنوعات



  
  ٣٧٣  النساجة: العلوم والصنائع بين نصارى العرب 

  
النھاي:ة Mب:ن ( وف:ي ح:ديث الخليف:ة عثم:ان ب:ن عف̂:ان في وصف زينة نب:يّ ا0س:/م )  ٢٣:  ٢( 

وفي )  ٣٣١:  ١( وصحيح الترمذي )  ١٥٢:  ٢( وقد ورد في صحيح مسلم ).  ٧١:  ٢ا(ثير 
وغيرھا ذكر حلل الديباج والثياب المُعَصْفَرة والحِبَر المفو̂فة أي الرقيقة ) ٣٣٢(نساب الب/ذري ا

الوشاة والطيالس:ة الت:ي ك:ان يھ:ديھا الوف:ود م:ن أھ:ل ال:يمن وم:ن الرھب:ان إل:ى ص:احب الش:ريعة 
ف:ي أخب:ار ا(ثي:ر ف:ي أسُْ:د الغاب:ة ق:ال اب:ن . ا0س/مي̂ة وأكثرھا من صنع نصارى اليمن أو الش:ام

ه تم::يم ل::ذي وف::د عل::ى نب::يّ ا0س::/م م::ع وج::وان̂ عط::ارد ب::ن حاج::ب ا)  ٤١١:  ٢( الص::حابة 
 ٤(وروى المسعودي في مروج ال:ذھب . النصارى وكان سيّدًا في قومهِ أھدى محم̂دًا ثوب ديباج

( ا وذك:ر أيضً:. انّ ملوك اليمن قدموا إلى أبي بكر وعليھم الحُلَل والحبرَ وبرود الوش:ي) ١٧٨: 
وزعيمھم عب:د فيما فرضهُ خالد بن الوليد على النصارى العباديّين الساج والطيلسان )  ٢٢١:  ١

ذكر الب/ذريّ في فتح بن صَلوبا يا بُصْبُھْر  ـْوكذلك صاحب بانِق. المسيح بن بقيلة من أھل الحيرة
  ))صولح على ألف درھم وطيلسان  ((ان̂هُ )  ٢٤٤ص ( البلدان 

  
   d٧٥٦النقائض ص ( ھا قال جرير ون يحسنون عمل الرحال وينقشونوكان اليمني : (  

  
  على عَجَلٍ فوق الغِتاقِ العياھِمِ   ومنقوشةٍ نقش الدنانير عُولِيَتْ 

  
ات̂خ:ذوا بعض:ھا لكس:وة الكعب:ة ق:ال . ومن منس:وجاتھم أيضً:ا الطن:افس والبُسُ:ط وا(نَْط:اع  

اMنط:::اع والمغ:::افر الكعب::ة ف:::ي الجاھلي̂::ة وكان:::ت كس:::وة  (() :  ٤٧ص ( ال::ب/ذريّ ف:::ي الفت::وح 
فكساھا الرسول صلعم الثياب اليمني̂ة ثمّ كس:اھا عُم:ر ) ب المَعَافر وھي منسوجات يمني̂ةوالصوا(

بنو أمي̂:ة ف:ي بع:ض أي̂:امھم الحل:ل وكساھا ... يزيد بن معاوية الديباج وعثمان القباطي̂ ثم̂ كساھا 
ونھا  dومن الطنافس الشھيرة الطنافس العبقرية الت:ي ك:ان يص:طنعھا .  ))التي كان أھل نجران يؤد

التنوخيين نزلوا عَبْقَرة ان̂  (() :  ٢٤١:  ٢( قال ابن خلدون في تاريخهِ . نصارى تنوخ وقضاعة
:  ٣ (م البل::دان ـال ي::اقوت ف::ي معج::ـوق::.  ))نس::اؤھم الب::رود العبقريّ::ة م::ن أرض الجزي::رة ونسَ::ج 

وق:ال الف:ر̂اء . فيھا البسط وغيرُھا فنُسب كل شيء جي:د إل:ى عبق:رةان عبقرة كان يوشى )  ٩٠٧
وق:د ذك:ر المقري:زي ف:ي الخط:ط مص:انع . العبق:ريّ ال:ديباج: وق:ال مجاھ:د . ھي الطنافس الثخان

ذكر . البُسط في صعيد مصر مم̂ا كان يشتغله نصارى ا(قباط في البھنساء ودمياط وتنaيس ودابق
  ذراعًا وكان يباع الزوج منھا ٣٠ ولهُ ان̂ بعض البسط كان يبلغ ط



  
  آداب نصارى الجاھلي̂ة  ٣٧٤

  
 ١٤٫٠٠٠وروى أنّ فسطاطًا ص:نعوهُ ف:ي تن:يس منس:وجًا بال:ذھب بي:ع بقيم:ة . مثقال ذھبمائتي 

فرنك وكانوا ينقشون عل:ى ھ:ذه البُس:ط ص:ورًا  ٢٠٠٫٠٠٠دينار ما يساوي اليوم من نقودنا نحو 
 Gayet : l'Art)وف:ي مت:احف اورب̂:ة منھ:ا بقاي:ا . لخي:ل والطي:ورشت̂ى م:ن الرج:ال والس:باع وا

Arabe, 248 – 252)  وروى ف:ي .  ١(وكان ال:بعض منھ:ا مص:لبً̂ا أي منقوشً:ا عليھ:ا الص:لبان
رأَيتُ على الحُسَين ثوبًا مصلبً̂ا أي فيهِ نقش أمثال  ((: قولهُ )  ٣٣٨:  ١( التاج في حديث جرير 

  ))صلبان 
  

إحدى الصنائع التي شاعت بين النصارى فاستفاد منھا العرب في ھي أيضًا  �النجارة  �  
الع:رب اM̂ اطرافَھ:ا م:ن جزي:رة ة الخش:ب ف:ي أنح:اء كثي:رة رالجاھلي̂ة وأوائل ا0س/م وذلك لن:دو
) : طبع:ة ب:اريس  ٣١٣:  ٢( قال ابن خلدون في المقد̂م:ة . ولبُعد العرب عن العمران الحضَري

بعد الناس من الصنائع والسبب ف:ي ذل:ك انھ:م أَع:رق ف:ي الب:دو وأبَع:د م:ن العم:ران ان̂ العرب أ ((
من أھل الشرق وأمم النصراني̂ة عدوة البحر الرومي أقوم الن:اس عليھ:ا (نھ:م والعجم . الحَضَري

ثم ذكر كي:ف أن الع:رب اس:تجلبوا ص:نائعھم م:ن  ))أعرق في العمران الحَضَري وأبعد عن البدو 
  معند تلك ا(م

  
لنا شيء من أعمال النصارى الخشبي̂ة في جزيرة العرب منھا ما س:بق ف:ي ذك:ر وقد مر̂   
وم:ا دخ:ل في:هِ م:ن ا(خش:اب الثمين:ة كالس̂اس:م والس:اج )  ٥٢٥] : ١٩٢٠[ ١٨المش:رق ( القليس 

  فزي̂نوا بھا كنائسھم قبل ا0س/مواMبنوس اشتغلھا النصارى 
  

، ١٠٧، ١٠٥ص ( م̂د ا(زرق:يّ ف:ي كت:اب أخب:ار مك̂:ة ومثل ذلك ما رواهُ أبو الوليد مح  
ع عن باقوم الروميّ النج̂ار والبن̂اء )  ١١٤ dالذي وكلت إليهِ قرَُيش بناء الكعبة بعد حريقھا وتص:د

وھ:م . م:ن الخش:ب ال:ذي أقبل:ت ب:هِ س:فينةٌ لل:روم إل:ى جُ:د̂ة جدرانھا فبناھ:ا بم:ا اش:تراهُ القريش:يdون
أيضًا ال:ذين س:ق̂فوا بالس:اج المزخ:رف المس:جد الح:رام ف:ي مك̂:ة ف:ي أي̂:ام  نصارى ا(قباط والروم
  ) ٢٠٩ا(زرقيّ ص ( الوليد بن عبد الملك 

  
ف:ي أو̂ل ا0س:/م لخدم:ة نبيّ:ه وخلفائ:هِ الراش:دين المنب:ر اص:طنعهُ ومم̂ا صنَعَهُ النصارى   

وم أو ي:اقول الروم:يّ غ:/م س:عيد ب:ن ان̂ اس:مهُ ب:اق ((Mً روميw نج̂ار كما روى أبو س:عيد وقي:ل وأ^ 
  أسد الغابة في معرفة الصحابة ( وقيل ان̂ اسمهُ ابرھيم النج̂ار  ))العاص 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 H. LAMMENS, Fâtima, 70-71 اطلب أيضًا) ١    



  

  ٣٧٥  النجارة والحدادة: العلوم والصنائع بين نصارى العرب 

  
  عليهِ محم̂د للجمعة كان يجلس )  ٤٣:  M١بن ا(ثير 

  
آخ::ر اس::مهُ تم::يم ب::ن أوس ال::داري م::ن وك::ان ف::ي خدم::ة نب::يّ ا0س::/م ص::انعٌ نص::راني   

 ١(للھجرة وخدم محم̂دًا وكان يسكن معهُ المدينة ويدعونه راھب ا(م̂ة  ٩نصارى لخم أسَلم سنة 
  ) ٢١٥:  ١أسد الغابة (  ثم اقطعهُ قرية عينون عند بيت المقدس

  
أضافوا إلى المنبر عرشًا كان يجلس عليهِ محم̂د إذا خط:ب كم:ا ج:اءَ ف:ي طبق:ات اب:ن ثم̂   
وبع::د م:وت نب::يّ المس:لمين ت::ردّد . وك:ان أيضً::ا م:ن عم::ل النص:ارى)  ١١ص  ٢ق  ٢ج ( س:عد 

عَمْ::رو ب::ن ان )  ٢٤٧:  ٢الخط::ط ( الخلف::اء الراش::دون ف::ي رق::يّ المنب::ر وق::د أخب::ر المقري::زيّ 
أمََا حسبُك أن تقوم  ((ويقول العاص ات̂خذ منبرًا فكتب إليهِ عمر بن الخط̂اب يعزم عليهِ في كسرهِ 

. لك:ن̂ھم م:ا لبث:وا أنَ أق:اموا المن:ابر ف:ي المس:اجد. فكس:رهُ ))قائمًا والمسلمون جلوس تح:ت عقَبَيْ:ك 
نصب منبرًا جديدًا ف:ي بسي̂ ان̂هُ عن والي مصر قُر̂ة بن شريك الع)  ٢٤٨:  ٢( روى المقريزيّ 

ان̂ زكري̂:ا وذُكر انهُ حُمل إليهِ من بعض كنائس مص:ر وقي:ل  (() قال ). ( م  ٧١٣(ھـ  ٩٤السنة 
بن برقنى ملك النوبة النصرانيّ أھداهُ إلى عبد _ بن سعد بن أبي سرج وبعث معهُ نج̂:ارًا حت̂:ى 

ندرة ول:م ي:زل ھ:ذا المنب:ر ف:ي المس:جد حت̂:ى زاد ق:ر̂ة ب:ن واسم ھذا النج̂ار بقطر من أھل درك̂بهُ 
  ))شريك في الجامع فنصب منبرًا سواهُ 

  
يلتجئون أيضًا إلى أھل ا(ري:اف م:ن الش:ام وال:يمن والع:راق فيت̂خ:ذون م:ن وكان العرب   

 لس::/حھم (ن̂ والح::دوج لظع::ائنھم والرم::اح والقس::يّ والس::ھام نج̂::اريھم العَمَ::د وا(وت::اد لخي::امھم 
وM تص:ير إل:ى الص:ورة )  ٣٢٤:  ٢( الخشب م:اد̂ةٌ لك:لّ ھ:ذه كم:ا ب:يّن اب:ن خل:دون ف:ي مقد̂مت:هِ 

وق:د بق:ي م:ن أعم:ال النص:ارى . الخاص̂ة بھا اM̂ بالصناعة والقائم على ھذه الصناعة ھو النج̂:ار
عيد وطور س:يناء وأديرة أقباط الصالدالة̂ على براعتھم في ھذه الحرفة عد̂ة آثار تُرى في كنائس 

والجزي::رة ومنھ::ا م::ا تح::و̂ل إل::ى جوام::ع ومنھ::ا المقاص::ير القديم::ة والش::عارى والمش::ارب ك::ان 
  النصارى يھندسونھا قديمًا وصبر بعضھا على آفات الدھر 

  
كما النجارة كذلك الح:دادة خ:دم بھ:ا نص:ارى ال:يمن والش:ام والبح:رين قبائ:لَ  �الحدادة  �  

  والقيون عند العرب بنو . دعى في الجاھلي̂ة قَيْنًاوكان الحدّاد يُ . عرب البادية
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  Revue de l'Hist. des Religions, 1920. p. 250 – 252اطلب مجلة̂ تاريخ ا(ديان ) ١    
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ف:دُعي أيضً:ا م ك:ان الھال:ك ب:ن عم:رو ب:ن اس:د ب:ن خزيم:ة م:نھأسد قيل ان̂ أو̂ل من عم:ل الحدي:د 
::ا م::ن  تم::ن أرب::اب الح::دادة خُب::اب ب::ن اMر ومم̂::ن ورد ذك::رھم ف::ي أوائ::ل ا0س::/م. الح::د̂اد ھالكيًّ

نص::ارى بن::ي تم::يم سُ::بي م::ن وطن::هِ وبي::ع ف::ي مك̂::ة فحص::ل ف::ي خدم::ة نب::ي المس::لمين والخلف::اء 
  )م  ٦٥٨( ھـ  ٧الراشدين من بعدهِ توفّي سنة 

  
آMت ح::ربھم أعن::ي الس::يوف وال::دروع ونص::ال وك::ان أكث::ر اتّخ::اذ الع::رب للحدي::د لتھيئَ::ة   
ام̂ا السيوف فمن اكرمھا وأشھرھا المَش:رفي̂ات المنس:وبة إل:ى المش:ارف . والسھام والخُوَذالرماح 

. ومنھ:ا الس:يوف الحاري̂:ة وھ:ي الت:ي ك:ان يص:نعھا نص:ارى الحي:رة ف:ي الع:راق. من قُرى الش:ام
وفيھ:ا يق:ول . ر س:رجيسل:ى ق:يْن يُ:دْعى سُ:رَيْجًا مص:غ̂ اريجي̂ات وكانت س:يوفًا منس:وبة ا السd ومنھ

  :العج̂اج 
  

رَيجي̂ات يَخْطِفْنَ القَصَرْ  dوبالس  

  
وقد ذكروا سبعة من مش:اھير الس:يوف زعم:وا أن̂ بلق:يس ملك:ة س:بأ اھ:دَتْھا إل:ى س:ليمان   

ذو الفِق:ار ك:ان لمنبّ:ه ب:ن حج̂:اج فص:ار إل:ى نب:يّ  الحكيم وفي ذلك دMل:ة عل:ى أھلھ:ا ال:يمن وھ:ي
ا0س/م ثم ذو النون والصمصامة كانا لعمرو بن معدي كرب ثم̂ مِخْدم ورَسُوب كانا للحارث بن 
جبلة ملك غس̂ان النصرانيّ ثم ضِرْس الحمار وقيل ضرس العِي:ر أو ض:رس البعي:ر ك:ان لعلقم:ة 

  ذكروا صاحبَهُ بن ذي قيفان الحميريّ ثم الكَشُوح ولم ي
  

روع فمم̂ا    dعلى ع/قتھ:ا بالنص:ارى وأھ:ل الكت:اب أن الع:رب ينس:بون نس:جھا ام̂ا الد dيدل
وك:ل يع:رف خب:ر ).  ٢٧٣ـ  ٢٧٢و  ٢٣٣راجع الصفحة ( سابقًا إلى داود وسليمان كما رويناهُ 

ؤَال مس:ون الاطلب دي( اني عند السمؤَال الدروع التي أودعھا امرؤ القيس الكندي الشاعر النصر
وقد عُرف أيضًا أھل نجران بصناعة الدروع والدليل عليه أن̂ محم̂دًا ).  ٨الذي نشرناهُ آنفًا ص 

دَيْني̂:ات نُس:بت إل:ى ام:رأةَ . صالحھم على ثلثين درعً:ا كم:ا س:بق dت:دعى وم:ن دروع البح:رين والر
لت الخنساء ن وھي المضاعفة قاومنھا ما كان يُنسج حلقتَين حلقتَي. رُدَينة كانت تبيعھا أو تصنعھا

  :تصف (مة أخيھا صخر 
  

  ل لون المِلْح جر̂ادِ ـوصارمٍ مث  nم في زَعْفٍ مضاعَفَةٍ ـَ إذا ت
  

  ),٧éd. de Jongص (زعم الثعالبي في لطائف المعارف ام̂ا نصال الرماح والسھام ف  



  
  ٣٧٧  الحِدادة: ن نصارى العرب العلوم والصنائع بي

  
لهُ سنان من حديد سيف ذو يزن الحميري وإليهِ نُس:بت الرم:اح اليَزَني̂:ة وان̂م:ا ن عُمل ان̂ أو̂ل م ((

و_ أعلم وان̂ما يُ:رج̂ح ال:رأي ب:أن̂ أص:ل النص:ال م:ن ال:يمن  ))كانت أسن̂ة العرب صياصئ البقر 
ات نس:بةً إل:ى العربي̂:ة الس̂:مھَري̂ وقد امتازت ب:ين الرم:اح . ومن ا(مم النصراني̂ة المجاورة للعرب

ومنھ:ا الخطّي̂:ات وھ:ي رم:احٌ ك:انوا . سَمْھَر اسم رج:ل قي:ل ان:هُ زوج رُدَيْن:ة ورفيقھ:ا ف:ي الح:دادة
وكذلك السھام الصاعدي̂ة منسوبة إلى . في البحرين وعمانيستجلبونھا من الخطّ وھو مرفأ للسفن 
  قريةٍ صَعْدة في اليمن على غير قياس

  
الجواشن ومثلھا الخوَذ يقنaعون بھا رؤوسھم تعلم̂وھا من الروم وات̂خذوا أيضًا من الحديد   

ث:م انتش::ر اس:تعمالھا ف:ي ب::/د ا0س:/م حت̂::ى ان̂ھ:م أحَْص:وا م::ا ف:ي خزان::ة . والف:رس وھ:ي البَ::يْض
السف̂اح أو̂ل خلفاء بني عب̂اس فوجدوا خمسين ألف درع وخمسين ألف سيف وثِلثين أل:ف جوش:ن 

ع فوج:د ي:لى ذل:ك ف:ي أي̂:ام ھ:ارون الرش:يد فأحص:اھا الفض:ل ب:ن الربوزادت ع. ومائة ألف رمح
عشرة آMف س:يف مح:/ة̂ بال:ذھب وخمس:ين ألفً:ا للش:اكري̂ة والغلم:ان ومائ:ة وخمس:ين أل:ف رم:ح 
ومائة ألف قوس وألف درع خاص̂ة مح/ة̂ وألف درع عام̂ة وعشرين ألف بيضة وعشرين أل:ف 

( آMف سرج مح:/ة̂ خاص̂:ة وثلث:ين أل:ف س:رج عام̂:ة جوشن ومائة وخمسين ألف ترس وأربعة 
  ) ١٦٢:  ٢مطالع البدور للغزولي 

  
فق:د . ومم̂ا يدلّ على اتساع ف:نّ الحِ:دادة ب:ين نص:ارى الع:رب وَفْ:رة أس:لحة مل:وك الحي:رة  

خاف كسرى وحاول الفرار ان̂ النعمان بن المنذر لم̂ا )  ١٣٢:  ٢٠( في ا(غاني أبو الفرج ذكر 
أل:ف شِ:ك̂ة ويق:ال  ((ھهِ اس:تودع مال:هُ ھ:انئَ ب:ن مس:عود الش:يباني وك:ان ف:ي جمل:ة وديعت:هِ من وج

كتائ::ب مدج̂ج::ة با(س::لحة وك::ان للنعم::ان ب::ن المن::ذر .  ))والش::ك̂ة الس::/ح كلd::ه . أربع::ة آMف ش::ك̂ة
 (() :  ١٨٠:  ٢( وق:د ذك:ر اب:ن خل:دون ف:ي تاريخ:هِ . الش:ھباء والد̂وْس:رالحِيري̂ة اخص̂ھا كتيبت:اهُ 

   ))الباھوت مَسْلحة كسرى في الحيرة 
  

ق:ال الحص:ين ب:ن الحُم:ام . وكانت في بُصْرى أيضًا في حوران مص:انع أس:لحة مش:ھورة  
ق د مـيذكر عمرو بن ھن a١٠٨شرح المفض̂:ليات ص  (لك الحيرة المعروف بالمحرéd. Lyall,  

( :  
  

قٌ ـانٌ كساھُ ـعليھن̂ فتي aجاد وأكَْرماوكان إذا يكسو أَ   مْ محر  
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ُ صفائحَ بُصْرى أخَْلصَتْھا قيون   اـومُط̂ردًا من نَسْج داوودَ مُبْھم    ھاـ
ون سُمْرًا من  dا دَماـإذا حُر̂كت بَض̂ت عَواملھُ    نةٍ ـرِماحِ رُدَيْ  يھز  

  
سيف الحارث بن  وكانوا يطبعون أسلحتھم ويرسمون عليھا النقوش والتماثيل فكان على  

  ) : ٦١٦شرح المفض̂لي̂ات ص ( د ظالم صورة حي̂تين وانش
  

  وھل يَركبُ المكروهَ اM̂ ا(كارِمُ   علَوْتُ بذي الحي̂ات مَفْرِقَ رأسهِ 

  
وذك:ر ا;خ:ر س:يفًا علي:هِ ص:ورة . أراد بذي الحي̂ات سيفهُ لمِا كان عليهِ من تمثال الحي̂ات  

  :ذكرهُ  ة فعُرف بذي النون ومر̂ سمك
  

ونِ مني dوما اعطَيتُهُ عَرَقَ الخِ/َلِ   ويُخْبِرهُ مكانُ الن  

  
 ٣٧ (وين ـالتك ا ورد ذلك في سفرـارة كمـقد اشتھر العرب منذ القديم بالتج �التجارة  �  

. في قصّة يوسف الحسن الذي باعهُ اخوتهُ لnسمعيليين المنح:درين بتج:ارتھم إل:ى مص:ر)  ٢٥: 
 Mس:ي̂ماارة راجت أسواقھا بعد المسيح بھم̂ة ا(مم النص:راني̂ة المج:اورة للع:رب على أن̂ ھذه التج
ذك::ر الوف::د ال::ذي أرس::لهُ إل::ى الحمي::ريين المل::ك )  ٥٧ص ( وق::د س::بق لن::ا . الروم::ان والح::بش

وذكرنا ھناك أيضًا ما ورد في . قسطنسيوس ابن قسطنطين الكبير لعقد معاھدة تجاري̂ة مع ملكھم
  دوسيّ لثاودوسيوس الكبير بخصوص متاجرة الرومان والحبشة مع العربالدستور التيو

  
:  ٢٠ا(غ:اني ( وق:د ذك:ر أب:و الف:رج اMص:بھاني . وقد اشتھر نصارى الحي:رة بالتج:ارة  
وھ::ي عِي::رٌ كان::ت تخ::رج م::ن الع::راق فيھ::ا الب::زّ والعط::ر وا(لط::اف  ((: لطَِيم::تَھم ق::ال )  ١٣٤

اللط̂يمة وعاء المسك أو سوقَهُ وقي:ل ك:لّ  (() :  ٦٠:  ٩( لتاج وقال في ا.  ))يرسلونھا إلى اليمن 
  ))سوق يُجْلبَ إليھا غير ما يؤكل من حرّ الطيب والمتاع غير المِيرة 

  
ف::ي وق::د ذك::ر . وكان::ت ق::ريش ف::ي الجاھلي̂::ة ترت::زق بالتج::ارة ورب̂م::ا رحل::وا إل::ى الحي::رة  
أمي̂ة من سادة قُريش وأبي سفيان بن خروج مسافر بن أبي عمرو بن )  ٤٩ـ  ٤٨:  ٨( ا(غاني 

 éd. de ٨ـ  ٧ص ( وقال الثعالبيّ ف:ي لط:ائف المع:ارف . حرب إلى الحيرة (مورھم التجاري̂ة
Jong   ( ان ھاشمًا وھو عمرو بن عبد مناف ك:ان))  أوّل م:ن س:نٍ ال:رحلتين ف:ي التج:ارة رحل:ة

على الملوك وأبَْعد في الس̂فر ومرّ  الشتاء والصيف وھو أو̂ل من خرج إلى الشام من قُريش ووفد
)  ٢ـ  ١:  ١٠٦( يُش:ير إل:ى س:ورة قُ:ريش  ))با(عداء وأخذ منھم ا0يِ/ف الذي ذك:ره _ تع:الى 

  0يِ/ف قُرَيْش ((: حيث يقول 



  
  ٣٧٩  التجارة: العلوم والصنائع بين نصارى العرب 

  
ا0ِي:/ف  ((: العھ:د وال:ذمام ق:ال الفيروزاب:ادي ق:الوا ا0ي:/ف .  ))رِحْل:ةَ الش:تاء والص:يف إيِ/فِھم 

وورد ف::ي تفاس::ير الق::رآن ان̂ .  ))ش::به ا0ج::ازة بالخف::ارة وأو̂ل م::ن أخ::ذھا ھاش::م م::ن مل::ك الش::ام 
خوة وھم بنو عبد مناف أو̂لھم ھاشم وكان يؤَالف مل:ك الش:ام ب:اع اا0ي/ف كانوا أربعة أصحاب 

والثال:ث . والث:اني عب:د ش:مس وك:ان يؤَال:ف إل:ى الحبش:ة. منهُ خي/ً فسمح لهُ ان يت:اجر ف:ي الش:ام
والراب::ع نوف::ل وك::ان يرح::ل إل::ى ف::ارس وك::ان ھ::ؤMء يس::م̂ون . المط̂ل::ب وك::ان يرح::ل إل::ى ال::يمن

  :وفيھم قال الشاعر . ينالمتَجر
  

  افِ ـمن ھ/̂ نزلتَ بآلِ عبد     ا الرجلُ المحوّلَ رحلهُ ـيا أيdھ
  ةِ اMي/فِ ـالراحلون لرِحْلو    اـالعھدَ من آفاقھ ذون ـا;خ

  افِ ـم̂ لnَضيـوالقائلون ھل    والرائشون وليس يوجد رائش
^ والخالطون غني   كالكافي حت̂ى يصير غنيdھم     بفقيرھم ھم ـ

  
ان̂ قريش زھدوا في الغُصوب فلم يبقَ لھم  (() :  ٩ص ( وقال الثعالبي في ثمار القلوب   

لب/د إلى قيصر بالروم والنجاشي بالحبش:ة والمق:وقس بمص:ر في امكسبةٌ سوى التجارة فضربوا 
وكان::ت أرض الحبش::ة  (() :  ٥٢:  ٨( وق::ال ف::ي ا(غ::اني  ))تج::ارًا خلط::اء وص::اروا ب::أجمعھم 

وذكر ھناك عمارة بن الوليد المخزوميّ وعمرو بن العاصي بن وائل السھميّ .  ))لقريش متجرًا 
  تّجاروخروجھما إلى النجاشي في الجاھلي̂ة ل/

  
وكان للعرب عد̂ة أسواق يجتمعون فيھا للمقايض:ات وض:روب المبايع:ات ق:د ذكرھ:ا ف:ي   
وك:ان معظ:م ھ:ذه . جناب ا(ديب محمود شكري أفندي ا(لوسيّ )  ٨٦٧] : ١٨٩٨[ ١( المشرق 

الت:ي يغل:ب فيھ:ا ع:دد النص:ارى ف:ي الجاھلي̂:ة وأكث:رھم م:ن ا(سواق في جھات الجزيرة العربي̂:ة 
رتزق::ون بالتج::ارة كأسَ::واق البح::رين ف::ي عم::ان وھَجَ::ر والمش::ق̂ر وصُ::حار وكأسَ::واق الحضَ::ر ي

حَضْرَمَوْت والشaحرْ وكأسَواق اليمن مثل سوق صنعاء وكسوق دَوْمة الجندل وكسوق عُك:اظ ف:ي 
  الحجاز التي كان يقوم فيھا قسّ بن ساعدة واعظًا وخطيبًا مصقعًا

  
لعربي̂ة النصراني̂ة س:وق الحي:رة وق:د ذك:رهُ أب:و الف:رج لم يذكرهُ ھناك من ا(سواق اومم̂ا   

وروى  ))وكان بالحيرة سوقٌ يجتمع إلي:هِ الن:اس ك:لّ س:نةٍ  ((: قال )  ٩٩:  ١٦( في ا(غاني قال 
ھناك خروج الحكم بن أبي العاصي إليهِ ومعهُ عطرٌ يريد بيعهُ وأخذ حس̂ان بن جَبَلة الخي:ر عل:ى 

  خمر أو لحم أو طعام ما أقاموا ل̂ ك ((نفسهِ ان يقدّم للقوم 
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ھ:ذه الس:وق أيضً:ا وأظھ:ر فيھ:ا ش:يئًا م:ن كرم:هِ ال:ذي الط:ائي وقص:د ح:اتم .  ))في سوق الحي:رة 

  ضُرب بهِ المثل بنحرهِ الجزور وإطِعام الناس
  

ارتھم واس::عةً وم::ا M يًنك::ر ان̂ أھ::ل ال::يمن وعم::ان والبح::رين وھَجَ::ر والحي::رة كان::ت تج::  
رابحة ومعائشھا رغدة والخصبُ والرخاء غ:البين عل:ى أط:رافھم م:ع م:ا فيھ:ا م:ن وف:رة الغ:/ت̂ 

Mف:اق بخ:/ف ع:رب نج:د والحج:از فك:ان ب/دھ:م مجدب:ة قاحل:ة روالذخائر وص:نوف المع:ادن وا
وق::د ج::اء ف::ي س::يرة نب::يّ ا0س::/م ان::هُ تع::اطى التج::ارة ف::ي ش::بابهِ . كثي::رة الرم::ال والص::حارى

ستأجرتهُ خديجة بنت خويلد ف:ي مالھ:ا فك:ان يخ:رج ب:هِ إل:ى الش:ام ت:اجرًا ف:رأى أھلھ:ا النص:ارى ا
  ودخل صوامع رھبانھا وكان محظوظًا في تجارتهِ فدعا ذلك خديجة إلى أن تقترن بهِ 

  
وكما كان العرب يخرجون إل:ى ب:/د النص:ارى المج:اورة ل:ب/دھم ك:ذلك ك:ان النص:ارى   

 ((ا ـمنھ:. ا عل:ى ذل:ك ع:د̂ة ش:واھدـولن:. يعون أھلھا محص:وMت أوط:انھماز ويبـيقدمون إلى الحج
ر وادٍ قرب  (() :  ١٤٠:  ٣( في مك̂ة قال في التاج في ماد̂ة حسر  ))موقف النصارى  aبطن مُحَس

وأنشد عُمر . وفي كتب المناسك ھو وادي النار (نهُ موقف النصارى. مُزدلفة بين عرَفات ومِنَى
  :إلى مزدلفة وكان في بطن مُحسَر ن عَرَفة رض حين أفاض م

  
ً مخالف  اـا وضينَ ـً إليكَ يعدو قَلِق   ))ا دين النصارى دينا ـ

  
) ٥٠١ص (ا ا(زرق:ي ف:ي أخب:ار مكّ:ة في مكّة أيضًا ذكرھ: ))مقبرة النصارى  ((وكذلك   

ى طري:ق بئ:ر وقال انھا دُبر المِقْلع أي الجبل الذي بأسفل مكّة على يمين الخارج إل:ى المدين:ة عل:
  عَنْبسة

  
( جاء في اسُد الغابة Mبن ا(ثير . وكان بعض ھؤMء التجار ينشرون النصراني̂ة في مك̂ة  

ان̂ ول:دين (ب:ي حص::ين اMنص:اري تنص̂:را عل::ى ي:د تج̂::ار م:ن الش:ام ات::وا إل:ى مك̂::ة )  ١٧٢:  ٥
  وانھما لحقا معھم بالشام

  
ع::دھا الخم::رُ ك::انوا يعص::رونھا ويبيعونھ::ا وم::ن سِ::لَع تج::ار النص::ارى ف::ي الجاھلي̂::ة وب  

  :قد وصفھا شاعرھم ا(عشى بقولهِ و. ويشربونھا في مجالس اMنس
  

  بھا وأخُرى تداويتُ منھا     ذ̂ةٍ ـوكأسٍ شربتُ على ل
ّ ليعلمَ مَنْ Mم ان   اـأتيتُ المروءَة من بابھ    ي امروٌ ـ

  



  

  ٣٨١  التجارة: العلوم والصنائع بين نصارى العرب 

  
. كم:ا م:ر̂ س:ابقًا. عَصْ:ر المدام:ة ل:دخولھا ف:ي مش:اعرھم الديني̂:ة ف:ي القرب:انقد اعتادوا و  

  وتغن̂وا في معانيھا الرمزي̂ة كما فعل ابن الفارض في ميمي̂تهِ 
  

ومم̂ا تاجر بهِ نص:ارى ال:يمن والع:راق والبح:رين الج:واھر والحج:ارة الكريم:ة ك:الجَزْع   
 conque de( زْع اليم:اني وق:د عُ:رف أيضً:ا ب:الخرز اليم:انيّ وقد اشتھر الجَ والياقوت والoلئ 

Vénus (ص:غر يص:ف ظع:ائن يقطَعْ:نَ . وكان يتاجر بهِ أھل ظَفار فنُس:ب إل:يھم)ش اaق:ال الم:رق 
  :القفار 

  
^ تجل ً يْنَ ياقوتـ ً وجَزْعًأ ظَفاريّ   ا وشَذْرًا وصِيغَةً ـ ا تَوَائمًاـ   ا ودُرًّ

  
دَرْجً::ا لطلح::ة الطلَح::ات ك::ان في::ه حج::ارة ي::اقوت )  ١٦٣:  ١١( وق::د ذك::ر ف::ي ا(غ::اني   

  يساوي ثمنُ كلّ حجرٍ منھا أربعين ألف درھم
  

 ٣٦٦ص ( البكري في مُعجَم ما استَعْجم يصف ركوب ملك الحيرة إلى دير اللجّ وروى   
نْ:ذِر مَ:ن آل المُ  منوكان النعمان يركبُ في كل̂ أحوالهِ وفي كلّ عيدٍ ومعهُ أھلُ بيتهِ خاص̂ةً  (() : 

ال::ذھب وف::ي اواس::طھم الزن::انير يُنادمُ::هُ عل::يھم حُلَ::لُ ال::ديباج المذھ̂ب::ة وعل::ى رؤُوس::ھم اكالي::ل 
وْا ص:/تھم انص:رفوا إل:ى قض:ھ:ا صُ:لْبان ال:ذھب ف:إذا المفض̂ضة بالجوھر وبين أيديھم أع/مٌ فوق

  ))مستشرفة على النجف 

  
قال النابغة . ھلي̂ةلبحرين منذ زمن الجاأما الoلئ والدُور الثمينة فكان يغوص عليھا أھل ا  
  :الذبيانيّ 

  
  بَھِجٌ متى يَرَھا يُھِل̂ ويَسْجُدِ   أو دُر̂ة صَدَفيّةٍ غو̂اصُھا

  
oل::ئ وانتخاب::هِ الثم::ين بينھ::ا لوق::د أحس::ن المس::يaب ب::ن علَ::س ف::ي وص::فهِ الغ::ائص عل::ى ا  

  ) ٥٤٤:  ١ وخزانة ا(دب ٣٥٦شعراء النصراني̂ة ( واستخراجھا من البحر قال 
  

  رِ ـْ من لجُ̂ة البَح غو̂اصُھا     اـجاءَ بھ انة البَحْريّ ـكجُم
^ ا(لَوان والن متخالفي     أربعةٍ  بُ الفؤَاد رئيسُ ـْ صَل   جِرِ ـ

  ا(مَرِ  دَ ـمقال قَوا إليهِ ـْ ألَ    واـفتنازعوا حت̂ى إذا اجتمع
  رِ ـتھوي بھم في لجُ̂ة الغَم    ١(وعلتَْ بھم سَجْحاءُ خادمةٌ 

d اءَ ظنـس ا ـحت̂ى إذا م   ومضى بھم شھرٌ إلى شھرِ     ھُمُ ـ
  ا تَجْريـثبتَ مراسيھا فم    ةٍ ـبتَھْلك   مراسيَهُ   قى ـألَ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  لس̂جْحاء السفينة الطويلة الظھرأراد با) ١    



  

  آداب نصارى الجاھلي̂ة  ٣٨٢
  

  ١(نُزعت ربًا عيناهُ للص̂بْرِ     بِدٌ ـلَ  رأسهِ    أسَْقَفُ  صب̂ انـف
  رِ ـْ ملتھبٌ من القَف آنُ ـظم    ملتمسٌ  ٢(زيتَ ـجd الـأشَْفى يَمُ 

  ٣(رِ ـأوَ استفيدَ رغيبَة الدھ    هُ ـأتَبعُ   ال ـفق  اهُ ـاب لتْ ـقَت
  ريدـي وشريكُهُ بالغَيْب ما     امِرُهُـاءُ غـالم ارـالنھ نصفَ 
  رِ ـْ كمُضيئَة الجَم ة ـ^ صدفي    ا ـاءَ بھـفج هُ ـَ مُنْيت اب ـفأص

ً ثَمن ا ـبھ يُعطَى    احبُهُ أMَ تشريـص ويقول     اـفيمنعُھ  ا ـ
ھ    يسجدون لھا ٤(وترى الصواري  dحْرِ ـ^ هِ للنـبيدي ا ـويضم  

  دْرِ ـببھجتھا من الخَ  طلعت     اذ   الكي̂ة ـالم   هُ ـشب  فَلتَلك 

  
كم::ا اش::تھر نص::ارى الع::رب بالتج::ارة البرّيّ::ة ك::ذلك أص::ابوا ف::ي التج::ارة ) الم/ح::ة (   

ا انتش::ار النص::راني̂ة ف::ي س::واحل جزي::رة الع::رب ف::ي ال::يمن ـً وق::د بيّن::ا سابق::. البحري̂::ة س::ھمًا ف::ائزًا
فك:ان . وعمان والبحرين فوجدوا في مجاورة البحار وسائلَ جديدة لتنمية ثروتھم وزيادة أرباحھم

البحرين يحس:نون اص:طناع الس:فن وعمارتھ:ا فيقطع:ون بھ:ا خل:يج الع:رب إل:ى حميريdون وأھل ال
ف:ي ش:عرھم وقد أشاروا إل:ى ذل:ك . وبحر عمان إلى الھند وخليج فارس إلى جھات العجمالحبشة 

  :سفن قبيلتهِ تغلب النصراني̂ة  قال عمرو بن كلثوم التغلبيّ في معلق̂تهِ يفتخر بكثرة
  

 ْnعن ضاق  حت̂ى  ا البر̂ تم ^   اـوظَھْر البحْرِ نَمnْهُُ سَفين  اـ

  
أش:كالھا العظيم:ة وھ:ي بعض وقد أحسن طرفة في وصفهِ لسُفن قومهِ في البحرين فذكر   

خْر سفينتهِ غمرَ الخ/يا والعَدَوْلي̂ة من سفن البحرين وذكر أحد رؤساء البحر المدعو ابن يامن ومَ 
  :المياه فقال 

  
^ المالكي  حُدوجَ  كأنَ̂    بالنواصف من دَدِ  خَ/يا سَفيِنٍ     غُدْوَةً  ة ـ

  يجورُ بھا الم/حُ̂ طورًا ويھتدي    عَدَوْلي̂ةٍ أو من سَفينِ ابن يامنٍ 
  دِ ـَ بالي المُفائلُ  كما قَسَم التdرْبَ     يَشُقd حَبَابَ الماء حيزومُھا بھا

  
  :عند طغيانهِ وذكر ا(عَشى النوتي̂ السائر بسفنهِ على الفرات   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رّرأي رمى ) ١     dواللب̂د أي المتلبّد. وصوا(سَقفُ الطويل المنحني ليغ. بنفسهِ في البحر وغاص 0ِخراج الد  
  من فيهِ كعادة الغائصاراد بالزيت الماءِ أي اشرَف يقذف الماء ) ٢    
ً ابا ھذا الغائص ھلك في تحصيل ھذه الدر̂ة غرق يريد أن̂ ) ٣       انالھاا فقال ابنهُ أتَبعهُ أو ـ
وس::جودھم . الش::واري جم::ع ش::ارٍ أي المش::تري: ويُ::روى . الص::واري جم::ع ص::ارٍ وھ::و الم::/ح̂ والبح::ري) ٤    

  لفخر الدر̂ة ونفاستھا



  

  ٣٨٣  الم/حة: العلوم والصنائع بين نصارى العرب 

  
d مثل الف   يَقْذِفُ بالبوصيّ والماھرِ   يّ إذا ما طماراتـ

  
فن بالقيرِ وأشار امرؤ ال   dقيس إلى طَلْي الس:  

  
ُ فشب̂ھت ً عصائبَ دَوم أو سفين  م في ا;لِ حين زَھاھُمُ ـ   ا مُقَي̂راـ

  
  :فن البحرين وغَواربھا الكبيرة وقال الشم̂اخ يذكر سُ   

  
ُ غَواربُھا ت  حارِ لجuُ رِماحُ رُدَيْنةٍ وبِ    ذِفُ بالس̂فينِ قاـ

  
وصُ:ر̂اء ق:ال ربيع:ة ب:ن م/حً̂:ا وص:راريًّا جمع:هُ ص:راريّ أيضً:ا  وكانوا ي:دعون الن:وتي̂   
  :مقروم 

  
  كما عَدلَ الصرارِيd السفينا  هُ ـنَ عنـْ واعرضَ واسطٌ فعدَل

  
  :وقال الممزّق العبديْ   

  
  كسينا مُكُوساصراري̂ نُعْطِي الما  ناـَ تَنَا وحَسِبْت ـْاM ابنَ المُعلى̂ خِل

  
الجزي:رة ك:ان على أن̂ فنّ الم/حة الذي كان يعرفهُ ويزاولهُ ع:رب الحضَ:ر ف:ي س:واحل   

ون رك:وب البح:ر كالطام̂:ة العظم:ى . الحج:از ونج:دفي الغالب مجھوMً لدى عرب  dب:ل ك:انوا يع:د
أن أرادوا س::فن ال::روم وثب::وت قدم::هِ إذ رأووا ف::ي س::واحل الش::ام ومص::ر فبع::د انتش::ار ا0س::/م 

الص:غرى فالتج:أوا إل:ى م:ن ك:ان أو سواحل اليونان وآسية  كقبرسروا البحر ليغزوا الجزائر يعب
نص:ارى الع:رب ف:ي جھ:ات البح:رين في حوزتھم من الروم في الش:ام واMقب:اط ف:ي مص:ر وم:ن 

موا منھم صناعة السفن كما أخذوا صناعة التجارة (ن̂ انشاء السُ:فن يحت:اج إليھ:ا لم:ا ي:دخلھا ل^ فتع
:فن وجھ̂زوھ:ا  dسُ:ر والص:واري والمج:اذيف م:ع ھندس:ة أجزائھ:ا فعم̂:روا لھ:م الس dمن ا(ل:واح والد

  ي أيّام معاوية ودولة بني أمي̂ةلحروبھم ف
  

دة ام̂:ا رومي:ة وفي اللغة ما يدلd على أصل فنّ الم/ح:ة    aا(جنب:يّ فت:رى فيھ:ا ألفاظً:ا متع:د
وقد تقلد̂وا ف:ي ص:نعھا في الحقبة ا(ولى من ا0س/م لم/حة وام̂ا آرامي̂ة أو حبشي̂ة تثبت حدوث ا
فمم̂::ا اس::تعاروه م::ن . ف::ي ھيئاتھ::ا المختلف::ة واجرامھ::ا المتباين::ةص::ورة مراك::ب ال::روم واليون::ان 

الس:::رياني̂ة أو وم:::ن  ) . ναύτης (ن:::وتي  ) ᾶγϰυρα (أَنْج:::ر  ) στόλος (اس:::طول : اليوناني̂:::ة 
: وم:ن الحبش:ي̂ة. ص:ارٍ . مجذاف. قِلْع. سُك̂ان. م/ح̂. رب̂ان. دَقل. رْقورقُ . قارب. سفينة: ا;رامي̂ة 

  مرسى. شِراع. بَحر
  

ق::ود (    dبمس::كُوكات التج::ارة والمفايض::ات ف::ي البي::ع والش::راء ان̂ ) الن ̂Mتج::ري ع::ادةً ا M
لَع والبضائع aمن الس ًMانالنبطي̂ة ولملوك ميشان وخراس وكان للدول. ونقود تُدفع بد  



  
  آداب نصارى الجاھلي̂ة  ٣٨٤

  
ولملوك تدمر نقود ضربوھا باسمھم ذھبي̂ة . في جھات الرھا وحضَرفي العراق ولملوك الجزيرة 

ورس:موا أورب̂:ة وعن:د بع:ض الخاصّ:ة فوص:فوھا وفضي̂ة ونحاسي̂ة منھا أمثالٌ حسنة في مت:احف 
  :د القديمة ا0س/مي̂ة حيث قال في كتابهِ النقوصورھا وفن̂دوا بذلك ما كتبهُ المقريزيّ 

  
كانت نقود العرب في الجاھلي̂ة التي تدور بينھا الذھب والفض̂:ة M غي:ر ت:رد إليھ:ا م:ن الممال:ك دن:انير  ((  

ً وطبري̂::ة عتق::ال::ذھب قيص::ري̂ة م::ن قب::ل ال::روم ودراھ::م فض̂::ة عل::ى ن::وعين س::وداء وافي::ة  ا وك::ان وزن ال::دراھم ـ
وزنھا في ا0س:/م م:ر̂تين ويس:م̂ى المثق:ال م:ن الفض̂:ة درھمً:ا وم:ن ال:ذھب دين:ارًا ول:م  والدنانير في الجاھلي̂ة مثل

  ))يكن شيءٌ من ذلك يتعامل بهِ أھل مك̂ة في الجاھلي̂ة وكانوا يتعاملون بأوزان اصطلحوا عليھا فيما بينھم 

  
كتاب:هِ ع:ن نق:ود  ف:ي ( V. Langlois )لَنْغل:وا  كتورڤ العربي̂ة كالمسيوفان̂ علماء النقود   

والمس:يو  ( Numismatique des Arabes avant l'Islamisme )الع:رب قب:ل ا0س:/م 
M وا ڤھن::ري( H. Lavoix )  ف::ي كتاب::هِ ع::ن النق::ود ا0س::/مي̂ة المص::ونة ف::ي مكتب::ة ب::اريس

وغي::رھم اثتب::وا اس::تعمال ع::رب  ( de Tiesenhausen )العمومي̂::ة والمس::يو دي تيسِ::نْھَوْزن 
قول المقريزي عن الدراھم السوداء والطبريّة واستنتجوا من النحاسي̂ة واستغربوا ة للنقود الجاھلي̂ 

  ك/مهِ جھلهُ بالنقود القديمة
  

ف:ي ب/دھ:م وم:ع ا(م:م المج:اورة لھ:م النق:ود وما M يُنْكر أن̂ العرب قبل ا0س/م ت:داولوا   
ة كان::ت أم فض::ي̂ة أو نحاس::ي̂ة وأغل::ب م::ا بي::نھم أي̂ رواجٍ عل::ى اخت/فھ::ا ذھبي̂::النص::راني̂ة فراج::ت 

وق::د . عرف::هُ الع::رب م::ن النق::ود مم̂::ا ك::انوا يتع::املون ب::هِ نق::ودٌ قيص::ري̂ة رومي̂::ة ذات رس::وم ديني̂::ة
وھو الذي ض:رب  (() :  ٣٣٣:  ٢( اشتھرت بينھم نقود ھِرقَل قال المسعودي في مروج الذھب 

وكان::ت دن::انير  (() :  ٤٩٦ص ( ري ف::ي ف::تح البل::دان وق::ال ال::ب/ذ ))ال::دنانير وال::دراھم الھرقلي̂::ة 
  :لكُثَير عز̂ة قولهُ )  ٥٢:  ١١( وروى في ا(غاني  ))ھرقل تَرِد على أھل مك̂ة في الجاھلي̂ة 

  
  ھِرَقْليdِ وزنٍ أحمرُ التبِْر راجحُ   هُ ـ^ يروقُ عيونَ الناظراتِ كأنَ

  
  : ( éd. Rescher, 61 )وروى اMنباري في شرح معلق̂ة عنترة   

  
  دنانيرُ مم̂ا شِيفَ في أرضِ قيصرِ 

  
  وقد ذركر أحُيحة بن الج/ح. أراد الدنانير الجليّة المُعْلَمة الموسومة بالكتابة  



  
  ٣٨٥  النقود: العلوم والصنائع بين نصارى العرب 

  
: اقوت ي:(  دنانير مدينة أَيلة التي كان صاحبھا ا(مير النصرانيّ يوحن̂ا بن رؤب:ة ق:ال يرث:ي ابن:هُ 

  ) : ٤٢٢:  ١معجم البلدان 
  

ّ تھل اءـأMَ ان̂ عيني بالبك   جزوعٌ صيورٌ كل̂ ذلك نفعلُ     لُ ـ
^ بأيدي الوشاةِ ناصعٌ يتأكَ    ا ھِبْرِزِيw من دنانير أيَلةٍ ـفم   لُ ـ

بأحس::::نَ من::::هُ ي::::ومَ أص::::بح 
  غاديًا

  الحِمامُ المعجّلُ  ونف̂سني فيهِ   

  
وصفوا كذلك وقد .  ))والوشاة الضر̂ابون . أكُل بعضهُ بعضًا لحسنهِ يتاك̂ل أي ي (() قال (   

  :قال عنترة يصف روضةً أصابھا المطر الجَوْد فأنَعشھا . الدراھم الرومي̂ة
  

  فتركنَ كل̂ حديقةٍ كالدرھمِ   جادت عليهِ كل̂ بكِْر ثر̂ةٍ 

  
  ) : ٤٨٢شعراء النصراني̂ة ص ( ر ومثلهُ ا(سود بن يَعْفُ   

  
  وافى بھا كدراھم ا(َسجادِ   مْرِ ذي نَطَفٍ اغن̂ مُمنْطَقٍ من خَ 

  
:ا وك:انوا ي:دعون النق:ود الخفيف:ة . أراد باMس:جاد اليھ:ود والنص:ارى) قال (    النحاس:ي̂ة نُمّيًّ
  ) :éd. Haffner ديوانهُ ( قال اوس بن حَجَر . وفلوسًا

  
  سِيرُ ـْ سِف من الفصافصِ بالنdمaيّ   وفارقَتْ وھي لم تَجْرَبْ وباع لھا

  
  ) : ١٧٨:  ٧ا(غاني ( جو ا(خطل وقال جرير يھ  

  
  والتغلبي̂ةُ مُھْرھا فَلْسانِ 

  
ومن ا(دلة̂ التي تشھد على رواج النقود الرومي̂:ة ب:ين ع:رب الجاھلي̂:ة ان̂ معظ:م ا(لف:اظ   

( راط ـوقي:)  δράχµη( ودرھ:م )  δηνάριον( ار ـا(ص:ل كدين:الدالة̂ عليھ:ا يوناني̂:ة أو Mتيني̂:ة 
ϰεράτιον  ( ونُمّي )νοῦµµος  ( وفلس )φόλλις (  وقِنْطار( centenarium )   

  
ثم̂ ظھ:ر ا0س:/م والمس:لمون ل:م يعھ:دوا ض:رب النق:ود فتع:املوا بمس:كوكات ال:روم الت:ي   

بمتاجرتھم مع ب/د الشام ومصر والع:راق أو وج:دوھا ف:ي ف:تح البل:دان فأخ:ذوھا كانوا يربحونھا 
ولجھلم لغة ال:ب/د الت:ي اس:تولوا عليھ:ا أق:اموا لھ:م عم̂:اMً م:ن نص:ارى . جنودھمواقتسمھا غنيمةً 

وكان من جملتھم ف:ي . الوطنيين ول^وھم على دواوينھم المالي̂ة لجباية الخراج والضرائب المختلفة
  دمشق سرجيوس أو سرجون جدّ القديس يوحن̂ا الدمشقيّ المعروف بابن منصور

  
  الخط̂اب وعثمان بن عف̂ان وفي عمر بن Mسي̂مالخلفاء الراشدين وففي أي̂ام ا  



  
  آداب نصارى الجاھلي̂ة  ٣٨٦

  
فف:ي مت:احف اورب̂:ة . النص:راني̂ة الس:ابقةالدولة ا(موي̂:ة ضُ:ربت نق:ود الع:رب عل:ى ھيئتھ:ا أوائل 

 ١٧الس:نة عشرات من النقود التي ضُربت في دمشق وحمص وبعلبك وطبري̂ة في أي̂ام عمر ف:ي 
وسائر أشَْعرة النصراني̂ة كأو̂ل للھجرة وما بعدھا وكلdھا عليھا رسم ھرقل ملك الروم مع صورتهِ 

وعل:ى بعض::ھا ش::عار قس::طنطين . ح:روف اس::م الس::يّد المس::يح وكص:ليبهِ المق::د̂س وص::ورة الن̂س::ر
ين:ة باليوناني̂:ة م:ع اس:م المد Mالنق:ود ثمّ سمة )  ἐν τούτῳ νίϰᾳ( بھذه الع/مة انتصر : الكبير 

ومعظم .  ))جايز ).  انطاكية. ايليا. بعلبك. طبري̂ة. حمص( دمشق . ضرب ((: أو بالعربي̂ة ھكذا 
) عم:ر ب:ن الخ:ط ( عل:ى بعض:ھا اس:م عم:ر باMختص:ار وق:د وُج:د . ھذه النقود فلوس م:ن نح:اس

  ١(واسم خالد بن الوليد واسم يزيد بن أبي سفيان واسم أبي عبيدة 
  

مرقومة على عد̂ة نقود من ذلك العھد كلمة وق:ال ي:اقوت ف:ي  ))باسم _  ((بَسْملة الوترى   
 ((ان̂ الحج̂اج بن يوسف أو̂ل من ضرب درھمًا علي:هِ ش:عار ا0س:/م )  ٨٨١:  ٤( معجم البلدان 

ال::ب ب::ن أب::ي طبس::ديد (ن::هُ تُعْ::رف نق::ود لعل::يّ  ول::يس قول::ه.  ))M إل::ه إM̂ _ ومحم̂::د رس::ول _ 
وعل:ى  ))M إل:ه إM̂ _ وح:دهُ M ش:ريك ل:هُ  ((ھ:ـ عليھ:ا ھ:ذا الش:عار  ٤٠ضُربت في البصرة س:نة 

محم̂::د رس::ول _ أرس::لهُ بالھ::دى ودي::ن الح::قّ يظھ::رهُ عل::ى ال::دين كل::ه ول::و ك::ره  ((الوج::ه ا;خ::ر 
  )) ٢(المشركون 

  
كت:ب عل:ى النق:ود ومن ھذا ترى غلط معظم م:ؤرخي الع:رب ال:ذين زعم:وا ان̂ أو̂ل م:ن   

 ١٣ص ( قال الثعالبيّ في لطائف المعارف . ا0س/مي̂ة بالعربي̂ة ھو الخليفة عبد الملك بن مروان
بالعربي̂ة عبد الملك بن مروان فان̂:هُ عُن:ي ب:ذلك وكت:ب أو̂ل من نقش على الدراھم والدنانير  (() : 

  ))إلى الحج̂اج في إقِامة رسمهِ 
  

ب:ن ان معاوي:ة ) طبع:ة الجوائ:ب ٥ص (كتاب النق:ود ا0س:/مي̂ة  وقد اخبر المقريزي في  
ومثل ھذه الدنانير لم يج:دھا بع:د . أبي سفيان كان قبل ذلك ضرب دنانير عليھا تمثالهُ متقلaدًا سيفًا

  ا وشعرُ رأسهِ مفروق علىقفـً◌َ ة واا(ثريdون لكن̂ھم وجدوا فلوسًا تمثaل معاوي
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ,.J. A )اطل:ب مقال:ةً ف:ي نق:ود ا0س:/مي̂ة ا(ول:ى للب:ارون دي س:/ن ف:ي المجل^:ة اMس:يوي̂ة الفرنس:وي̂ة ) ١    
18712, 199 – 211 )   

  ( ZDMG. XVII, 39 )اطلب المجلة̂ اMسيوي̂ة ا(لماني̂ة ) ٢    



  

  ٣٨٧  قودالن: العلوم والصنائع بين نصارى العرب 

  
فلم̂:ا مل:ك .  ئ:ة الھيايليا وفلسطين مع صليب على ھ:ذه اسمُ جبھتهِ وفي يمناهُ وفي ظھر الفلس 

م:ع ص:ورتهِ واس:مهِ ف:ي ال:دنانير عبد الملك جرى أوMً̂ على مثال اس/فهِ وأبق:ى الص:ليب الخليفة 
ي المت:احف وھ:ي إلى السنة العاش:رة م:ن ملك:هِ ويوج:د م:ن ھ:ذه النق:ود بع:ض ا(مثل:ة ف:والفلوس 

  ومنبج وسرمين وغيرھامضروبة في حمص ودمشق وعمان وقِنّسرين 
  

وھا نحن ننقل ھنا صور ثلثة نقود عربي̂ة ترتقي إلى أوائل ا0س/م وعليھا ص:ور مل:وك   
  الروم ورموزھم المسيحي̂ة

  
  A يعلوھا صليب  دينار عربي̂ على وجھهِ صورة ھرقل ملك الروم وفي يمناهُ الصليب وفي يسراهُ كرة
  باليونانيّة) بن الوليد ( مع اسم خالد  Mالدينار سمة النقود ظھر  وعلى. مع اسم طبريّة باليوناني̂ة. صغير

  
  

  B وعلى ظھرهِ مع سمة النقود ھ:ذه ا(لف:اظ بالعربي̂:ة . فلس عربيّ على وجھه صورة ھرقل الموصوفة
  جائز. دمشق. صدر: 

  
  

C وعل:ى ظھ:رهِ ص:ورة الص:ليب  ))عبد الملك أمي:ر الم:ؤَمنين  ((لخلفية فلس عربي على وجھهِ صورة ا
وھذا الفلس ممسوح أكثرهُ وان̂ما وجدت منهُ نقود أخ:رى أجل:ى . المرتكز على سارية مع اسم سيرين حيث ضُرب

  صورة مع كتابتهِ العربي̂ة
  وھذه النقود في متحف باريس  

  

الس:ابقة وات̂خ:ذ نق:ودًا جدي:دة خالي:ة م:ن  ففي الس:نة العاش:رة م:ن خ/فت:هِ ع:دل ع:ن النق:ود  
  كأوَ̂ل خليفة نقش الدنانير قال الرسوم النصراني̂ة ولذلك عد̂هُ كتبة



  
  آداب نصارى الجاھلي̂ة  ٣٨٨

  
نير وال:دراھم عل:ى عھ:د عب:د المل:ك أو̂ل نقش الدنا (() :  ٩٤٠ـ  ٩٣٩:  ٢( الطبري في تاريخهِ 

فيھ:ا ص:ورًا أنكرھ:ا النق:ود القديم:ة ونق:ش ض:رب أوMً̂ انهُ والصواب .  ))ھـ  ٧٦بن مروان سنة 
وفي السنة ).  ٦ص ( عليهِ بقايا من الصحابة كما يقرّ بذلك المقريزي في كتاب النقود ا0س/مي̂ة 

لكن̂:هُ . وازال منھا الص:ور والرس:وم النص:راني̂ة ضرب نقودًا اس/مي̂ة محضة) م  ٦٩٦( ھـ  ٧٦
عليهِ صورة ھـ  ٧٧دينار ضُرب سنة ضُرب بدون علمهِ ففي متحف باريس بقي شيء منھا لعلهُ̂ 

  عليھا رسم صليب ٨٠وفيهِ أيضًا نقود نحاسي̂ة ضُربت في السنة . عبد الملك مع ساريةٍ نصراني̂ة
  

م:ن تعظ:يم السك̂ة ا0س/مي̂ة فنفورهُ مما كانت الروم ترسمهُ على سك̂تھم أمّا سبب اتّخاذه   
وھ::ذا أيضً::ا م::ا دفع::هُ إل::ى أن يُح::دث كتاب::ات الط::وامير . ن ب/ھ::وت المس::يحالص::ليب وا0ع::/

وق:د أخب:ر ب:ذلك ال:ب/ذريّ ف:ي . التي كان في ص:درھا مث:ل ھ:ذه ا(شَْ:عرة النص:راني̂ةوالقراطيس 
  ) : ٢٤٠ص ( ح البلدان وفت
  

م ال:دنانير فك:ان قالوا كانت القراطيس تدخل ب/د الروم من أرض مصر وي:أتْي الع:ربَ م:ن قبَ:ل ال:رو ((  
وغيرھا م:ن  ))قُلْ ھو _ أحد  ((أو̂ل من أحَدث الكتاب الذي يُكتَب في رؤُوس الطوامير من عبد الملك بن مروان 

انكم أحدثتم في قراطيسكم كتابًا ننك:رهُ ف:ان تركتم:وهُ واM̂ أت:اكم ف:ي ال:دنانير م:ن : الروم  فكتب إليهِ ملك.  ذكر _
فكبر ذلك في صدر عبد الملك فكره أن يدع سن̂ةً حسنة سن̂ھا فأرسل إلى خالد ب:ن ) قال . ( نهُ ذكر نبيaكم ما تكرھو

الم:ؤمنين أفَْ:رخ رَوْع:ك ي:ا أمي:ر : واخبره الخبر فقال  ))با ھشام إحدى بنات طبَقٍ ايا  ((: بن معاوية فقال لهُ يزيد 
فق:ال .  ))ھ:ؤMُء الكَف:رة مم̂:ا كرھ:وا ف:ي الط:وامير  وM تُع:فحرّم دنانيرھم ف/ يُتعامَل بھا واضرب للن:اس س:ككًا 

قال عوانة ب:ن الحَك:م وكان:ت ا(قب:اط ت:ذكر المس:يح . وضرب الدنانير ))فر̂جتَھا عني فر̂ج _ عنك  ((: عبد الملك 
ا كبيرًا وتجعل الصليب مكان بسم _ الرحمن ال: رحيم فل:ذلك في رؤُوس الطوامير وتنسبُهُ إلى الربوبي̂ة تعالى علوًّ

  ))كره ملك الروم ما كره واشتدّ عليهِ تغيير عبد الملك ما غي̂رهُ 
  

 éd. Schwally, p. 498 – 502 )في كتاب المحاسن والمساوئ للبيھق:يّ مفص̂/ً وقد أتى ھذا الخبر   
  :نقتطف منهُ ما يأتي  (
  

مال كثي:ر ق:د ش:ق̂ عن:هُ الب:دَرَ ش:قًّا  ايوانهِ وبين يديهِ دخلتُ على الرشيد ذات يومٍ وھو في : قال الكسائي   
 ھ:ل علم:ت مَ:ن: وبيدهِ درھم تلو̂ح كتابَتُهُ وھو يتأمَ̂لهُ وكان كثيرًا ما يح:دّثني فق:ال وامر بتفريقهِ في خدَم الخاص̂ة 

لسبب ف:ي فما كان ا: قال . يا سيّدي ھذا عبد الملك بن مروان: سن̂ ھذه الكتابة في الذھب والفض̂ة ؟ قلت  أوّل مَنْ 
الق:راطيس لل:روم وك:ان أكث:رُ  كان:ت. س:أخُبرك: فقال . M عِلمَ لي غير انهُ أوّل من أحَدث ھذه الكتابة:ذلك ؟ قلُتُ 

  مَنْ 



  

  ٣٨٩  التعليم: العلوم والصنائع بين نصارى العرب 

  
 ܐܰܒـܐܐܰܒـܐܐܰܒـܐܐܰܒـܐ ( ))ا قدّيش:ا ـروحووابنـا ا ـآب ((ا ـة وطرازھـ^ الروم وكانت تُطر̂ز بالرومييًّا على دين ملك ـنصرانبمصر 
يزل كذلك صدر ا0س/م كلdة يمضي على م:ا ك:ان علي:هِ إل:ى أن مل:ك عب:د  فلم ) ܕܩܘܕܫܐܕܩܘܕܫܐܕܩܘܕܫܐܕܩܘܕܫܐ ܘܪܘܚܳܐܘܪܘܚܳܐܘܪܘܚܳܐܘܪܘܚܳܐ ܘܰܒܪܐܘܰܒܪܐܘܰܒܪܐܘܰܒܪܐ

جم بالعربي̂:ة ط:رازهِ ف:أمر أن يُت:رذات ي:وم إذ م:ر̂ ب:هِ قرط:اس فنظ:ر إل:ى  ينم:ا ھ:وبفطينًا فالملك فتنب̂ه عليهِ وكان 
وأن يأخ:ذ .... بط:ال ذل:ك الط:راز إد العزي:ز ب:ن م:روان وك:ان عامل:هُ بإل:ى عب: ف:أمر بالكت:اب... ففعُل ذلك فأنكرهُ
  ...بتطريزھا بسورة التوحيد  سصن̂اع القراطي

  
وكي:ف اس:تقدم ثم أخبر استياء ملك الروم من ھذه الكتابة وتھديدهُ بنقش شتم نبيّ ا0س/م   

هُ عل:ى ض:رب س:كك ـ^ ل:ك فدل:عبد الملك م:ن المدين:ة محم̂:د ب:ن عل:ي ب:ن الحس:ين ليستش:يرهُ ف:ي ذ
ت م::ذ ذاك الس::كك ل::طع::ن خال::د ب::ن يزي::د ب::ن معاوي::ة فأبُ ال::دراھم وال::دنانير كم::ا روى ال::ب/ذري

  الروميّة والطراز الروميّ 
  

المسلمين في افريقية وا(ندلس بعد فتحھما نق:ودًا عليھ:ا أيضً:ا ش:ارات وقد ضرب امراء   
  تيني̂ة مع أسماء ا(مراء المسلمينالنصراني̂ة كالصليب واسم السيّد المسيح بال/

  
ض:ربوا في ب/د الروم واMرتقيين في ما بين النھ:رين ان̂ السلجوقيين وقد سبق لنا القول   

أيضً::ا نق::ودًا عليھ::ا ص::ور مل::وك النص::ارى م::ع ع/م::ات النص::راني̂ة بينھ::ا ص::ورة الس::يّد المس::يح 
  ) ٧٩٩] : ١٩٢٠[ ١٨اطلب مجل^ة المشرق ( والبتول مريم والدتهِ الطاھرة 

  
وم::ن الص::نائع الش::ريفة الت::ي دخل::ت ب::ين الع::رب بفض::ل النص::راني̂ة ص::ناعة  �التعل::يم  �  
وكان شيوع المدارس أوMً̂ بين ا(مم المجاورة للعرب كالكلدان والسريان في العراق وما . التعليم

يت:رد̂دون عل:ى  تنص̂:ر الع:رب أخ:ذ أح:داثھمبين النھرين وكالروم في جھات الشام وفلسطين فلم̂ا 
لمس:اكن قب::ائلھم ف:ي م::دارس ك:انوا ي::دعونھا المعلaم:ين المنص:وبين للتعل::يم ف:ي الجھ::ات المج:اورة 

اش:تھر منھ:ا م:دارس )  σχολή(  يل:ة اس:تعارھا الس:ريان م:ن اليون:انوھي كلم:ة دخباMسكوMت 
في السرياني̂ة أو ومع ان̂ التعليم في ھذه المدارس كان . ونصيبين والمدائن والحيرة ودمشقالرھا 

  اليوناني̂ة لم يعدم العرب فيھا وسائل لدرس لغتھم 
  

:  ٥(ي كت:اب ا(غ:اني فمن ذلك م:ا ورد ف:. ومم̂ا يؤيّد ا(مر اخبار بعض شعراء العرب  
وكان أبوهُ دفعهُ وأخاهُ حرملة وكان:ا وكان مرقّش يكتب  ((: عن المرقّش ا(كبر حيث قال ) ١٩١

( ورُوي ع::ن ع::ديّ ب::ن زي::د .  ))نص::راني م::ن أھ::ل الحي::رة فعلم̂ھم::ا الخ::طّ  أح::ب̂ ول::دهِ إلي::هِ إل::ى
  ي الكت̂ابُ مُذ نشأ ثم̂ أرسلهُ ان̂ اباهُ زيد طرحهُ ف)  ٢٠:  ٢ا(غاني 



  
  آداب نصارى الجاھلي̂ة  ٣٩٠

  
م:ن أفھ:م الكتاب:ة والك:/م بالفارس:ي̂ة حت̂:ى خ:رج تعل^:م  ((مع شاھان مُرْد إلى كت̂اب الفارسي̂ة حي:ث 

وج:اء أيضً:ا ف:ي أخب:ار طرف:ة . إلى أن صار كاتبًا للملك النعم:ان ))الناس بھا وأفصحھم بالعربي̂ة 
يط̂لع على ما كتبهُ في حقھم:ا ان̂ المتلمّس لم̂ا أراد أن )  ١٩٥ـ  ١٩٣:  ٢١ا(غاني ( والمتلمّس 

م:ن غلم:ان الحي:رة فأعط:اهُ  عباديّ عاملهِ في البحرين عدل إلى غ/م عمرو بن ھند إلى المُكَعْبر 
ف:ي بقتلھم:ا ف:ألَقى الم:تلمّس الص:حيفة الصحيفة ليقرأھا لهُ ففعل ووقف على مضمونھا إذ أوص:ى 

م:ن ذل:ك ان̂ العب:اديين وك:انوا م:ن نص:ارى الع:رب فيت̂ض:ح . لنھر وفر̂ سالمًا بنفسهِ وقُت:ل طرف:ةا
نصرانيّ فَضْل معلمّ )  ٧٨:  ١٨أغاني ( وقد ذكر في محلّ آخر . كانوا يواظبون على المدارس

ان̂ )  ٢٥٨:  ٣( وفي طبقات ابن سعد . على سواهُ في البصرة في عھد بني أمي̂ة ووMية الحج̂اج
في عھد عُمر بن الخط̂اب كان جُفَيْنة النصرانيّ م:ن أھ:ل الحي:رة يعلّ:م الكت:اب ف:ي المدين:ة وذل:ك 

وفيهِ دليل على حاجة المسلمين في أوائل . بعد أنَ أمر عُمر بخروج النصارى من جزيرة العرب
وفي قائمة المعلمّين التي سردھا قدماء الكتبة كالجاحظ في البي:ان والتبي:ين . ا0س/م إلى المعلمّين

( النفيس:ة واب:ن رس:ته ف:ي اMع:/ق )  ١٨٥ص ( ف:ي كت:اب المع:ارف وابن قتيبة )  ١٠١:  ١( 
  كانوا يتعاطون مھنة التعليم أسماء ذمّيين ومَوالٍ من نصارى ويھود )  ٢١٦ص 

  
كانوا يختلفون إلى الرھب:ان والكھن:ة النص:ارى ف:ي ص:وامعھم وأدي:رتھم ھذا فض/ً عم̂ن   

ش:عراء النص:راني̂ة ص ( كما ذُك:ر ع:ن أب:ي نص:ر الب:ر̂اق ب:ن رَوْح:ان . ليتعلم̂وا القراءَة والكتابة
)  ١٤:  ٣( وكم:ا ق:ال ف:ي ا(غ:اني . نجي:لإلى راھب فيتعلم̂ منهُ ت/وة ا0كان يترد̂د ان̂هُ )  ١٤١

 ))أن يكتب من ا0نجيل ما شاءَ ) يريد السرياني̂ة ( كان يكتب بالعبراني̂ة  ((ة بن نوفل انهُ ـعن ورق
 ))بَشَرٌ ان̂ما يعلaمهُ  (() سورة النحل ( ولعل̂ الراھب الذي أشار القريشيdون إليهِ بقولھم عن محم̂د . 

كما تعلم̂ أھلھُا الكتابة من بشر بن عبد الملك النصراني أخي . النصارى في مك̂ةكان أحد معلمّي 
وك::انوا يس::مdون ھ::ذه )  ٣٩٠:  ١ف::ي المزھ::ر الس::يوطيّ ( اكي::در الكن::دي ص::احب دوم::ة الجن::دل 

( الكتابة بالجَزْم أي الفصل سواء فصلوھا عن خطّ حمير المعروف بالمُسْند كما ارتأى أبو ح:اتم 
وف:ي فض:ل بش:ر . لفصلھا عن الحروف الكلداني̂ة وھي أق:رب إليھ:اأو بالحري )  ٢٢٨:  ٨التاج 
  :ريش قال أحد شعراء كندة منشدًا على ق

  
  بةِ أزَھراـفقد كان ميمونَ النقي  بِشْرٍ عليكمُ  اءَ ـنَعْم M تجحدوا

  



  

  ٣٩١  التعليم: العلوم والصنائع بين نصارى العرب 

  
ُ ى حَفِظْتأتَاكُمْ بخطa الجَزْمِ حت̂    ثرَا ـْ قد كان شَت̂ى مُبَع من المال ما     مـ

  قر̂اـَ مُب  هُ ـمن كان   ما تمُ ـوطأمْن    مُھْمَ/ مُ ما كان بالمالِ ـبقيتوأَ 
ُ تفأجْرَيْ    وقيصرا كسرى  ب اـ^ وضاھَيْتُم كُت    دْأةًَ ـَ مُ ا(ق/مَ عَوْدًا وبـ

  ت في الصُحف أق/مُ حميراوما زبرَ     وأغَنيتمُ عن مُسْنَدِ الحيّ حِمْبيرا

  
 ((ومم̂ا نسبوهُ إلى قسّ بن ساعدة أسقف نجران في كتاباتهِ انهُ أو̂ل من كتب ف:ي رس:ائلهِ   
أم:ا  ((. اءـوالدع:ال بع:د حم:د _ ـونسبوا إليهِ فصل الخطاب بأن ق: ))لى ف/ن بن ف/ن ا من ف/ن

زعم:::وا أن̂ أو̂ل م:::ن كتبھ:::ا الش:::اعر  )) باس:::مك اللھ:::م̂  ((ومثلھ:::ا ق:::ولھم . افتتاحً:::ا للخط:::اب ))بع:::د 
  النصرانيّ أمي̂ة بن أبي الصلت الثقفي

  
الشواھد ت:دلd عل:ى ش:يوع ص:ناعة التعل:يم ب:ين نص:ارى الع:رب واجتھ:ادھم ف:ي فكلّ ھذه   
ذكر قبيلة اياد وقد روينا ان̂ھم اشتھروا )  ١٢٤ص ( وقد سبق لنا بين القبائل المتنصّرة . تعميمھا

  ) : ٣٢سيرة بن ھشام ص ( شاعرھم  تابة فقال فيھم أمي̂ةبمعرفة الك
  

^ الن فتھزَلُ  أو لو أقَاموا     مُ ـَ أمَ ان̂ھم  ادٌ ـأيقومي    عَمُ ـ
  مُ ـَ ساروا جميعًا والقطd والقَل    قومٌ لھم ساحةُ العراقِ إذا

  
. وف بالمسندنصارى نجران وان̂ما كانوا يكتبون الخطّ المعر Mسي̂ماومثلھم الحميريdون و  

وإلى حذاقة حمير في .  ))ومن حمير تعلم̂ت مُضَر الكتابَةَ العربي̂ة  ((: قال ابن خلدون في مقد̂متهِ 
  ) : ٣٠٦:  ١٨لسان العرب ( قولهِ الكتابة يشير أبو ذؤَيب ب

  
 aالدُوِي aحَبّرَهُ الكاتبُ الحِمْيرَي    م    عرفتُ الديار كخط  

  
تعليم من أساقفة النص:ارى ف:ي عھ:د بن:ي أمي̂:ة فثي:ون أح:د جثالق:ة ومم̂ن سعى في نَشر ال  

ان:هُ )  ٦٦ص ( الكلدان قال عنهُ ابن ماري في تاريخ بطاركة كرسيّ المشرق من كتابهِ المجدل 
أم̂:ا المس:لمون .  ))ب:ه ا(س:اقفة ف:ي عم:ارة البيَ:ع واMس:كوMت نصب في كرسيهِ اسكوMً فتشب̂ه  ((

) : ٣٦٣:  ٢(قال المقريزيّ في الخطط . طويل لمدارس اM̂ بعد ھذا العھد بزمنفان̂ھم لم ينشئوا ا
المدارس مم̂ا حدث في ا0س:/م ول:م تَكُ:ن تُعْ:رف ف:ي زم:ن الص:حابة وM الت:ابعين وان̂م:ا ح:دث  ((

من حُفظ عن:هُ ان:هُ بن:ى مدرس:ةً ف:ي ا0س:/م وأو̂ل ) كذا ( عملھُا بعد ا(ربعمائة من سني الھجرة 
وأو̂ل مدرس::ة أحُ::دثت ف::ي دي::ار مص::ر المدرس::ة ... نَيْس::ابور فبُني::ت بھ::ا المدرس::ة البيھقي̂::ة  أھ::ل

  ))الناصري̂ة نسبة إلى السلطان الناصر ص/ح الدين يوسف 



  
  آداب نصارى الجاھلي̂ة  ٣٩٢

  
  الفصل الثاني عشر

  العادات النصراني̂ة بين عرب الجاھلي̂ة وفي أو̂ل ا0س/م

  
جزيرة العرب في عھد الجاھلي̂ة وأوائل ا0س/م عادات M يمكن تعليلھُا اMّ قد شاعت في   

ومنھا ما ھو . فمن ھذه العادات ما ھو دينيّ بَحْت. بنفوذ النصراني̂ة واندماجھا في القبائل العربي̂ة
  فھا نحن نتتب̂ع ھذه ا(قسام الثلثة بالتوالي. وبعضھا مدني واجتماعيّ . شرعيّ 

  
  لدينيّةالعادات ا ١

  
ھي في مقد̂مة الواجبات الديني̂ة بھا يرتفع ا0نسان عن حض:يض عالم:هِ ھ:ذا  �الص/ة  �  

عل:ى أن̂ أھ:ل . نعم:هُ الھيوليّ إلى ربّ:هِ وخالق:هِ ليس:جد ل:هُ ويش:كرهُ ويس:تغفرهُ م:ن ذنوب:هِ ويل:تمس 
ن ح:الھم يق:ول م::ع لس:ا البادي:ة ك:انوا ف:ي ك:لّ أط::وار ت:اريخھم قلم̂:ا يكترث:ون لھ:ذه الفريض::ة ك:أنَ̂ 

  : ١(أحدھم 
  

  )نقوم ( لقوم ) لم̂ا ( رب̂نا حم̂ا ) نذكر ( وM لذكر   )نصوم ( وM لصوم ) نصليّ ( M لصليّ 

  
فلم̂ا دخلت النصراني̂ة بينھم ألَفِت القبائل المتنصّرة الص/ة والدعاء إلى _ كما يلوح من   

ات العرب وكما بي̂ن̂ا ف:ي القس:م ا(و̂ل م:ن كتابن:ا عدد الكنائس التي كان النصارى أقاموھا في جھ
  بشواھد مختلفة رويناھا عن كلّ ناحية من جزيرة العرب

  
على تَبَعتهِ خمس صلوات في النھار فاستعار ذلك مم̂:ا ولم̂ا ظھر ا0س/م فرض صاحبهُ   

. النھار واللي:ل وجدهُ شائعًا بين الرھبان الذين كانوا يقيمون صلواتھم السبع في خمس قومات من
وكان::ت أخ::صd  ((: ع::ن ص::لوات النص::ارى )  ٥٢٥ص ( ج::اء ف::ي نق::ائض جري::ر والف::رزدق 

  :عاذت بابيه غالب صلواتھم خمسًا قال الفرزدق يذكر عجوزًا من بني جعفر 
  

ّ عجوزٌ تصل   ))ذي عاذت بهِ M أضَيرُھا ـف/ وال  اذت بغالبٍ ـي الخمس عـ

  
س:ورة ھ:ود ( نھار حين يصبحون وحين يُمسون واخصّ صلوات المسلمين في طرفي ال  

وھكذا كان رھبان جزيرة العرب يبكaرون إلى الص/ة ويواظبون )  ١٧وسورة الروم ع  ١١٦ع 
  قال مجنون ليلى. ليھا في ليلھمع

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 Landberg : Dialectes de l'Arabie Méridionaleاطلب كتاب الكولت لندبرغ ) ١    



  

  ٣٩٣  ديني̂ةالالعادات : الجاھلي̂ة العادات النصراني̂ة بين عرب 

  
  يتلو الز̂بُور ونجمُ الصبحِ ما طلعا  هُ راھبٌ في رأْس صومعةٍ ـ^ كأنَ

  
  : ) ٨٩:  ١٤اللسان ( وقال ا;خر   

  
  صادي النھارَ لِلَيْلهِ متھجّدِ   ھّلٍ قعن راھبٍ متبتّلٍ مت

  
وھ::ي ع::ادة ك::ان س::بق إليھ::ا . واMغتس::ال قب::ل الص::/ة )الوض::وء ( ن سُ::نَن ا0س::/م وم::  

أي ا;داب (ب:ي الف:رج اب:ن فف:ي كت:اب اMيثيق:ون . القديم:ةف:ي ق:وانينھم نصارى الش:رق فتج:دھا 
العبري بابٌ وھو الثالث من مقالتهِ الثالثة قسمَهُ إلى عشرة فصول بحث فيھ:ا ع:ن طھ:ارة الجس:د 

وذكر ا(حواض التي كان:ت ف:ي . اليعقوبي̂ةطھا كما كانت شائعةً في كنائس ملتّهِ وأحكامھا وشرو
 وق::د وص::ف حض::رة الخ::وري اب::راھيم حرف::وش ف::ي. س::احات الكن::ائس 0تِم::ام فريض::ة الوض::وء

دي:ر م:ار ش:ليطا القديم:ة وفي:هِ ق:وانين  تأح:د مخطوط:ا)  ١٢٣ـ  ١١٦] : ١٩٠٣[ ٦( المش:رق 
الص:/ة ش:روط )  ١٠٨ص ( بابًا ورد ف:ي إح:دى ص:فحاته  ٥١جارية في اMعصار السالفة في 

  :وحدودھا على ھذه الصورة 
  

إلى الطھارة وھو اMغتس:ال بالم:اء شيء وشروطھا فان̂ھا تحتاج في أو̂ل ) أي الص/ة ( فام̂ا حدودھا  ((  
ث:م غَسْ:ل الي:دين . النج:وى وم:ا زاد عليھ:ا حت̂:ى ينف:ي أث:رفان لم يجد الماء فليتجم̂:ر بث/ث:ة حج:ار . في إثِر الحدث

فأم̂:ا مَ:ن ل:م يُح:دث ف:/ . غسلُ الرجلين في كلّ غداةبالتسمية وغسل الوجه برسم الصليب المحيي ويستحبd أيضًا 
يحتاج إلى اMستنجاء بل يستحبd منهُ غسل اليدين والوجه وغاية الغسل أن يعم̂ الم:اءُ العض:و ال:ذي يغس:لهُ وعومً:ا 

::ا ب::لي::ه فص::لٌ ف::ي اMغتس::ال م::ن الجناي ث::م̂ . ( ك::ام/ً ال::خ م::ع اMعت::راف إل::ى الك::اھن وقب::ول ص::/ة .. ة غس::/ً عامًّ
  ))) اMستغفار 

  
وھ:ي أيضً:ا ع:ادة مس:تعارة م:ن ) ل:ة بْ القِ ( ومن شروط الص/ة ف:ي ا0س:/م اMتج:اه إل:ى   

ة رم:زًا إل:ى الش:رق إذ يت̂خ:ذون الش:مس الش:ارق مقدماء النصارى الذين كانوا يت̂جھون في ص/تھ
قال صرمة بن أنَس قبل ا0س/م . بالشرق العدل والموصوفعن السيaد المسيح المعروف بشمس 

  :إلى مطلع الشمس  يصف ص/ة النصارى)  ٧٦:  ١كتاب البدء ( 
  

  الٍ ـكل̂ عيدٍ لھم وكل̂ احتف  هُ شم̂س النصارى وقامواـول

  
  ليم ثم̂ حو̂لھا إلى الكعبة في مك̂ةفات̂خذ محم̂د على مثالھم للص/ة كانت أوMً̂ أورش  

  
وك:لّ ذل:ك س:بق إلي:هِ ) القيام والسُجود والرك:وع ورف:ع ا(ي:دي ( وفي الص/ة ا0س/مي̂ة   

( وقد وصف البعيث رھبان النصارى عند وقوفھم في الص/ة . النصارى ووصفهُ شعراء العرب
  ) :من الجزء السابق  ١٧٧الصفحة اطلب 



  
  جاھلي̂ةآداب نصارى ال  ٣٩٤

  
d رجالٌ يُتَل   ون الص/ةَ قيامُ ـ

  
  :وقال المضرّس اMسدي في سجودھم   

  
ج̂دِ   وسِخال ساجيةِ العيونِ خواذلٍ  dبجماد ليِنَةَ كالنصارى الس  

  
  ) : ٣٦٣:  ٥تاج العروس ( الراكع وقال النابغة الذبياني في الراھب   

  
  البري̂ةِ رَاكعِ إلى ربّهِ ربa   سيبلغُ عُذْرًا أو نجاحًا من امرئٍ 

  
  :ل آخر في رفع اكفّھم في الص/ة وقا  

  
  فذا فضلُ أيدي المستغيث المُسبaحِ 

  
ولعلھ̂::م أخ::ذوهُ ع::ن تلح::ين الرھب::ان ) بالتجوي::د ( وإذا ت::/ المس::لمون الق::رآن لح̂ن::وا في::هِ   

  ) : ١٨٠ص ( في المعارف قال ابن قتيبة . بالزبور والتسابيح
  

ً ان عبي:د _ ب:ن أب:ي بك:رة وكان:ت قراءَت:هُ حزن:كان أو̂ل م:ن ق:رأ با(لح:   ا ليس:ت عل:ى ش:يء م:ن ألح:ان ـ
الغناء وM الحِداء فورث ذلك عنهُ ابن ابنهِ عبد _ بن عمر بن عبيد _ فھو ال:ذي يق:ال ل:هُ ق:راءَة اب:ن عُمَ:ر وأخ:ذ 

ن ھ:رون الرش:يد معجبً:ا بق:راءَة ذلك عنهُ ا(باضيّ وأخذ سعيد الع/ف̂ وأخوهُ عن ا(باض:يّ ق:راءَة اب:ن عمَ:ر وك:ا
وك::ان الق::ر̂اء كلھ:م الھي::ثم واب::ن أع::ين وغي:رھم يُ::دخلون ف::ي الق::راءَة م:ن ألح::ان الغن::اء والح::داء ... س:عيد الع::/ف̂ 

ا رفيق ً والرھباني̂ة فمنھم من كان يدسd الشيء من ذلك دسًّ   ))من كان يجھر بذلك  ومنھم اـ

  
حان الرھباني̂ة تدلd ھنا صريحًا إلى نفوذ الغناء الرھباني ف/ مراء أن̂ القراءَة المُحزنة وأل  

  في التجويد
  

::بحة ( ويج::وز أن نض::يف إل::ى ھ::ذا الب::اب    dالت::ي ي::دعوھا النص::ارى المس::بحة يتل::ون ) الس
. ف:ي الص:عيدعليھا صلوات معلومة اختلفت مع ا(زمنة وقد وُج:د منھ:ا ف:ي مق:ابر س:ي̂اح ا(قب:اط 

الس:بحة خ:رزات يُسَ:ب̂ح  ((:  ١(ود ذكرھا في كتاب العين للخليل ق:ال وھي قديمة في ا0س/م لور
 فص:ل ف:ي)  ٨٢٣:  ١٥( وجاء في مجلة̂ المنار المصري̂ة لمنش:ئھا محم̂:د رش:يد رض:ا  ))بعددھا 

  :السبحة واصلھا في ا0س/م قال 
  

بَح في أيدي القسّ  ((   dونس:مع انّھ:ا م:أخوذة ع:ن ين م:ن النص:ارى والرھب:ان والراھب:ات س:كن̂ا نرى ھذه الس
والظاھر أن̂ المسلمين أخذوھا أوMً̂ ع:ن النص:ارى فك:انوا ف:ي مھ:د ا0س:/م عن:د ظھ:وره ف:ي جزي:رة ... البراھمة 

  كالشام ومصر ف/ بُد̂ أن يكونواالعرب وفي الب/د المجاورة لھا 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

^ لب مجلاط) ١       ) ٣٤٥:  ٢( ة لغة العرب ـ



  

  ٣٩٥  العادات الديني̂ة: العادات النصراني̂ة بين عرب الجاھلي̂ة 

  
بحة عنھم فيما أخذوهُ من اللباس والعادات dوا(مر في الس:بحة ينبغ:ي أن يك:ون أش:دّ م:ن أخ:ذ غيرھ:ا . قد أخذوا الس

  ))) كذا ( البدع الداخلة في العبادة  فالسبحة من... عنھم (ن̂ھا تدخل في العبادة وتُعَدّ شعارًا 

  
أحد أركان ا0س/م لم يعرفهُ المشركون من الع:رب ف:ي الجاھلي̂:ة وان̂م:ا ك:ان  �الصوم  �  

رون منھم يقوم:ون ب:هِ عل:ى  aمقتض:ى نواميس:ھم ولعلھ̂:م ك:انوا يص:ومونهُ ف:ي رجَ:ب وھ:و المتنص
  ) : ٢٨٢:  ١( ريزي في الخطط المققال وقتئذٍ من أشھُرھم الثابتة يوافق شھرنا نيسان 

  
... س:/حرَجبٌ شھر حرام ويقولون لهُ ا(صمّ (نھم كانوا يكفdون فيهِ عن القتال ف/ يُسمع فيه ص:وت  ((  

في:ه وتمي:ر أھلھ:ا وك:ان ي:أمن  رص:ومُهُ ف:ي الجاھلي̂:ة وكان:ت تمت:اورجب اMصمّ ھو شھرُ مُضَ:ر وكان:ت الع:رب ت
  ))ا(سفار وM يخافون بعضُھم بعضًا فيهِ ويخرجون إلى 

  
  :ر جزاء الصائمين في دار النعيم قال أمي̂ة ابن أبي الصلت يذك  

  
a ھم وحُلـَ تقب̂ل  اـوا التي أجَْرَوا إليھـإذا بلغ   ل مَن يَصُومُ ـ

  
  :ھم صوم الفصِح قال نمر بن تولب وكان أخصd أصوام  

  
  صح صو̂امُ ساقي نصارى قُبَيْل الفِ   صد̂ت كما صد̂ عم̂ا M يحلd لهُ 

  
ومن صوم النصارى اقتبس محم̂د صومَ رمضان ثلثين يومًا وكان صوم الفصح M يزيد   

الش:مس اM̂ أنَ̂ وم:نھم أيضً:ا أخ:ذ ع:ادةَ ا0فِط:ار بع:د غ:روب .  ١(على ذل:ك ف:ي بع:ض الكن:ائس 
. ل ط:ول اللي:لالنصارى لم يأكلوا حينئذٍ اM̂ مر̂ة واحدة على خ/ف المسلمين الذين حلل̂ لھم ا(ك:

وك:ذلك ك:ان النص::ارى M ي:أكلون اM̂ ا(عش::اب والبق:ول واMثم:ار دون اللح::م والبي:اض وك/ھم::ا 
ف:ي معج:م  ( U. Patrik Hughes )تري:ك ھي:وس پالع/م̂:ة توم:اس  ق:ال. مسموح بهِ للمس:لمين

أخ:ذ ع:ن  ان̂ ا(رج:ح عن:دنا أن̂ محم̂:دًا ((:  ( Dictionary of Islam ))  ٥٣٤ص ( ا0س:/م 
وكان صوم النصارى في الشرق غاية في الشد̂ة يمتدd إل:ى . النصارى ناموس الصوم ث/ثين يومًا

ن̂ة وحصرھا في النھار دون الليل تلطيفًا لشد̂تهِ كما ق:ال  dالنھار والليل معًا فخف̂ف محمّد ھذه الس )
  ))العُسْر يريد _ُ بكم اليُسْر وM يريد بكم  (() :  ١٧١سورة البقرة ع 

  
  فان̂ امي̂ة بن )  ١٨٣ع ( اللذان ذكرھما ھناك أم̂ا الخيط ا(بيض والخيط ا(سود   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 Dict. d'Archéologie et de Liturgie. art. CARÊME طلب معجم العادي̂ات النصراني̂ةا) ١    



  

  ھلي̂ةآداب نصارى الجا  ٣٩٦
  

  ) : ١٣٧:  ٥تاج العروس ( بقولهِ كان سبق إلى ا0شارة إليھما أبي الصلت 
  

بْح منفلقٌ  dوالخيطُ ا(سْودُ لونُ الليلِ مركومُ   الخيطُ ا(بْيضُ ضوءُ الص  

  
:  ٢س:ورة البق:رة (/م المفروضة على ذوي:هِ بقول:هِ ھي أيضًا من أركان ا0س �كاة الز̂  �  

لوج::ه _ وإعان::ة أي الص::دقة وم::ا يُرْصَ::د م::ن ا(م::وال  ))/ة واتُ::وا الزك::اة أقَيم::وا الص:: (() : ٧٧
وعندنا ان̂ صاحب الشريعة ا0س:/مي̂ة تقل̂:د في:هِ أھ:ل الكت:اب أي اليھ:ود والنص:ارى ف:إن . الفقراء

اMشتراع وسفر ال/ويين يفرضُ على بني إس:رائيل تعش:ير م:الھم لخدم:ة موسى في كتاب التثنية 
ام̂ا النصارى فمن وصايا كنيستھم الراقية إلى قرون النصراني̂ة ا(ولى الوصاة .. لھيكل الكھنة وا

  بوفاء العُشْر
  

. ولم̂ا دخل النصارى في طاعة المسلمين من الع:رب وُض:عت عل:يھم العش:ور والمك:وس  
  ) : ١٢٢:  ٢( المقريزي في الخطط قال 

  
ان:ا ف:امرني أن M اف:تش ا على العش:ور ـ^ ط̂اب رضَ منأو̂ل من بعث عمر بن الخ: قال زياد بن جرير  ((  

أحدًا وما مر̂ علي̂ من شيء أخ:ذتُ م:ن حس:اب أربع:ين درھمً:ا درھمً:ا م:ن المس:لمين وأخ:ذتُ م:ن أھ:ل الذم̂:ة م:ن 
  ))فلعلھّم يسلمون ... وامرني ان أغلظّ على نصارى بني تغلب . عشرين واحدًا ومم̂ن M ذم̂ة لهُ العُشر

  
وك:ان . ھو أيضًا من أركان ا0س:/م ومعل:وم أن̂ الح:جّ إل:ى مك̂:ة س:بق ا0س:/م � الحجّ  �  

::ون ف::ي الجاھلي̂::ة لم::زارات  dس::ي̂مامختلف::ة ونص::ارى الع::رب يحجM  للق::دس الش::ريف ف::ان̂ الق::ديس
 ,Migne, P. L:, XXII)ايرونيموس في أواخر القرن الرابع وأوائل الخامس ذكر في رسائلهِ 

زو̂ار ا(راضي المقد̂سة ال:ذين ك:ان يش:اھدھم ف:ي بي:ت لح:م ع:رب ال:يمن وھ:و  بين (870 ,489
وق:د وص:ف ام:رؤ الق:يس ت:زاحُم ا(وMد . اص:ط/ح ذل:ك العھ:د بأھ:ل الھن:ديدعوھم على موجب 

س أي العائد من زيارة القدس الشريف  a٥٠:  ٨اللسان ( بقوله على الراھب المقد  : (  
  

  قدّسِ كما شَبرَق الولدانُ ثوبَ الم

  
:ون زراف:ات إل:ى مق:ام الق:ديس    dوفي ذلك القرن الخامس كان عَ:رَب حمي:ر والع:راق يحج

 ,.Migne, P. G)سمعان العموديّ كما روى ذلك في تاريخهِ تاودوريطس الذي ع:اينھم ھن:اك 
LXXIV. 104)   

  
  ون إليھا مشھد القديسين سرجيوسمزارات العرب التي كانوا يحجd ومن   



  
  ٣٩٧  العادات الديني̂ة: اني̂ة بين عرب الجاھلي̂ة العادات النصر

  
  وقد مرّ لنا ذكر الكتابة العربي̂ة السابقة لpِس/م التي وَردت ھناكوباخوس في الرصافة 

  
ون في جزيرة العرب إلى كنيسة القُلَيس التي ش:يّدھا ابرھ:ة ف:ي ص:نعاء بع:د    dوكانوا يحج

  ومثلھا كنيسة ظفار )  ٣٣٤و  ٦٤ص راجع الجزء السابق ( فتح اليمن 
  

المحاجّ التي كان يقصدھا أيضًا النصارى العرب في الجاھلي̂:ة ط:ور س:ينا ومعاب:دهُ ومن   
الجب:ل حي:ث ي:روي التقلي:د مناج:اة _ ع:ز̂ وج:ل̂ لموس:ى النب:يّ  الشھيرة المقامة في مشارف ذاك

  وأوحى إليه بشريعتهِ 
  

ون إلى مك̂ة نصارى العرب واليھود في الجاھلي̂ بل كان    dكما روى ذلك ياقوت ف:ي ة يحج
عن ھاجر )  ٢١ف ( معجم البلدان (ن̂ھم كانوا يرون في الكعبَة تذكارًا لما ورد في سفر التكوين 

:  ٢١( وقد ذكر في ا(غاني . واسمعيل بن ابرھيم الخليل مت̂فقين في ذلك مع تقليد عرب الحجاز
( ان نصرانيًّا كما ذكر التبريزي في شرح الحماس:ة خروج ھدبة بن خشرم إلى الحجّ وك)  ١٦٤
  ) ٢٣٥ص 

  
ان̂ النصارى كانوا ي:دعون بع:ض ب:يَعھم بالكَعَب:ات مث:ل )  ١٧٤و  ٦٤ص ( وقد مر̂ لنا   

المفض̂:ليات ( ب:ن الطبي:ب وقال عبَ:دة . كعبة نجران الوراد ذكرھا في شعر ا(عشى وكعبة اليمن
٢٩١ : (  

  
  تولُ  ـْفيھا ذُبالٌ مُضِيءُ الليلَ مَف  نھاوزي̂  انٍ ـفي كعبةٍ شادھا ب

  
ووض:ع . وكان لكعبة مك̂ة منذ عھد الجاھلي̂ة حَرَمٌ أي حدود تُحدق بھ:ا M يج:وز انتھاكھ:ا  

ش:اع ق:ب/ً عن:د اليھ:ود ح:ول ھيك:ل أورش:ليم وان̂م:ا الحَ:رَم . محم̂د حَرَمًا لمسجد النب:يّ ف:ي المدين:ة
وق:د . كبرى Mمتيازھا وھو الحِمَى كان الداخلون فيهِ في أمانوات̂خذهُ النصارى لبعض كنائسھم ال

المسيو نويل جيرون لنُصْ:ب أي عم:ودٍ ض:خمٍ اكتشاف )  ٧١] : ١٩١٠[ ١٣( ورد في المشرق 
ا0س/ميّ كما تُبيّنهُ كتابة من الحجر المانع في دمشق كان داMًّ على حِمَى كنيسة دمشق قبل الفتح 

وك::ان للنص::ارى ق::رب بع::ض الكن::ائس ب::روجٌ لnطي::ار M يج::وز ص::يدھا  .يوناني̂::ة أثبتناھ::ا ھن::اك
  كحمام مك̂ة التي يضرب المثل في أمانھا فيقال آلف من حمام مك̂ة

  
وكان:ت تل:ك ع:ادةً جاري:ةً ب:ين النص:ارى الع:رب أن . العرب يطوفون حول الكعب:ةوكان   

ل الص:ليب ف:دعاهُ زُورًا قال الشاعر الجاھليّ ي:ذكر ط:واف النص:ارى ح:و. يطوفوا حول الكنائس
  ) : ٣٣٤:  ١٧لسان العرب ( الوثن ب



  
  آداب نصارى الجاھلي̂ة  ٣٩٨

  
  نْ ـَ كطَوْف النصارى ببَيْت الوَث  بأبَوابهِ  يطوفُ العُفَاةُ 

  
قيس بن حَفاف البُرْجمي قولهُ  لعنترة وقيل بل لعبد)  ١٤٨:  ٧( ومم̂ا رواهُ في ا(غاني   

:  
  

^ تمشي الن   مَشْيَ النصارى حول بيت الھيكلِ   ولهُ ـ/ءً حعامُ بهِ خَ ـ

  
  ) :  ١٣٣:  ١٥أغاني ( ارث بن خالد يصف بشرة أمََة عائشة بنت طلحة وقال الح  

  
  تَظَلd النصارى حولَه يومَ عيدھا  لُ تمثالِ بيعةٍ ـوبشرةُ خَوْذٌ مث

  
وا إلى الكعب �است/م الحجر ا(سود  �   dة وطافوا حولھا ومن المعلوم أن̂ المسلمين إذا حج

( قال البخ:اري ف:ي الص:حيح . استلموا الحجر ا(سود الذي فيھا ولعلھ̂م يفعلون ذلك احتذاءً بنبيّھم
حج:ر M تض:رd وM تنف:ع اني اعلم ان:ك : جاء عُمر إلى الحجر ا(سود فقب̂لهُ فقال  (() :  ١٤٧:  ٢

ا وM يبع:د أن الع:رب أخ:ذوا ذل:ك ع:ن قلن:.  ))ولوM اني رأيت رس:ول _ ص:لعم يقبّل:ك م:ا قب̂لتُ:ك 
دًا أو كحج̂اجھم إلى القدس الش:ريف حي:ث يقبِل:ون قب:ر  dالنصارى الذي يقبّلون حجارة كنائسھم تعب

ن وعلي:ه رس:مُ أَث:ر قدم:هِ السيّد المسيح أو الحجر الذي صعد من فوقهِ إلى السماء في جبل الزيت:و
  المبارك

  
. ودون:ك م:ا رُوي ع:ن حم:ام الكن:ائس. م:ن الص:يد ومأمنھ:اوقد سبق لنا ذكر حم:ام مك̂:ة   

) ٧٢:  ٢(بكر ب:ن وائ:ل ونس:بهُ ف:ي ا(غ:اني لرجل من )  ٨٦١:  ٢( روى الطبري في تاريخهِ 
  :لعبد الرحمان بن الحكم 

  
ُ تُكش̂فُ عن مَناكِبھِا الق    تْك العيسُ تنفخُ في بُراھا ـَ أتَ   طُوعُ ـ

ُ وق عٌ ـْ كنائسٍ بُق حمامُ     ا ـعَ ا(كَْرار منھـكأنَ̂ مواق   وعُ ـ

  
ذك::ر أب::و . ي::روى ع::ن ع::رب الجاھلي̂::ة انھ::م ك::انوا ين::ذرون موالي::دھم للكعب::ة �الن::ذور  �

عن امرأةَ اخزم ب:ن الع:اص الجرھمي̂:ة ان̂ھ:ا )  ١٢٩ـ  ١٢٨ص ( الوليد ا(زرقيّ في أخبار مك̂ة 
ا لھ:ا يخ:دمُھا ويق:وم عليھ:ا كانت عاقرًا فنذرت إنِ ول:دت غ/مً:ا أن تتص:د̂ق ب:هِ عل:ى الكعب:ة عب:دً 

ان̂ ھ:ذه ) قلن:ا . ( فولدت من اخزم الغَوْثَ فتصد̂قت بهِ عليھا فكان يخدمھا مع أخوال:هِ م:ن جُ:رْھم
وكلّ . العادة اعني نذر المولود إلى _ كان سبق العربَ إليھا أصحابُ الكتاب من يھود ونصارى

ص::موئيل فوف::ت  هُ ف::ي خدم::ة _ فول::دتيع::رف كي::ف ن::ذرت حن̂::ة الع::اقر ان ول::دت غ/مً::ا تجعل::
  وقد ورد في. بنذرھا



  
  ٣٩٩  العادات الديني̂ة بين عرب الجاھلي̂ة: العادات النصراني̂ة 

  
 بابنتھ::ا م::ريم الع::ذراء) يعن::ي القديس::ة حن̂::ة ( ة عِمْ::ران لق::رآن ف::ي س::ورة آل عم::ران ن::ذر ام::رأَ ا

  فخدمَتْهُ تعالى بالمحراب تحت كفالة زكري̂ا الكاھن
  

M م::راء ف::ي أن المس::لمين أو̂ل م::ا ش::ي̂دوا  �لمس::اجد وبناؤھ::ا عل::ى ش::كل الكن::ائس ا �  
المساجد لص/تھم بنوھ:ا عل:ى ص:ورة الكن:ائس فض:/ً عم̂:ا حو̂ل:وهُ منھ:ا إل:ى جوام:ع عن:د ف:تحھم 
ال::ب/د النص::راني̂ة كالج::امع ا(م::ويّ ف::ي دمش::ق والج::امع ا(قص::ى ف::ي الق::دس الش::ريف وجوام::ع 

ھذه الجوامع من المھندسين يحتم (و̂ل وھلة ان̂ھا من ھندسة حلب فكل من يدخل حمص وحماة و
فلم̂:ا ح:اول ).  ٣٥٠ـ  ٣٤٣ص ( النصارى ا(ق:دمين كم:ا أثبتن:ا ذل:ك ف:ي فص:ل الفن:ون الجميل:ة 

المسلمون تشييد مساجد جديدة تقلد̂وا فيھا الكنائس النصراني̂ة وكان بُناتُھا في الغالب نصارى من 
  والقبط وأھل الشام M يعرفون اM̂ ھندستھم الديني̂ة الروم

  
بين كل أقسام الجوام:ع كص:حنھا  ( M. van Berchem ) من بركڤاوقد قابل المرحوم   

ورواقھا وأركانھ:ا وعوامي:دھا وس:قفھا وقِبْلتھ:ا ومحرابھ:ا ومنبرھ:ا ومقص:ورتھا ومنارتھ:ا وب:ين 
انّ وَضْ:ع الجوام:ع يُش:به  ((ھور ا0س/م وختم بقولهِ الكنائس النصراني̂ة وأقسامھا المختلفة عند ظ
:::ا واض:::حًا بن:::اء الكن:::ائس القديم:::ة  بالكن:::ائس الملكي̂:::ة يري:::د الكن:::ائس المعروف:::ة  )) ١(ش:::بھًا تامًّ

(Basiliques)   
  

ھنا إجماMً عن ھندسة الجوام:ع نس:تطيع أن نثبت:هُ أيضً:ا لك:ل قس:مٍ منھ:ا مف:ردًا وما نقولهُ   
التي تقل̂:دوا فيھ:ا الص:وامع النص:راني̂ة وك:المنبر ال:ذي م:ر̂ لن:ا ذك:رهُ ف:ي ب:اب  كالمآذن والمنارات
ا   النجارة وھلم̂ جرًّ

  
ي::روى . ومم̂::ا اس::تحدثهُ ا0س::/م الخط::ب الديني̂::ة ف::ي المج::امع �ف::ي المس::اجد الخطاب::ة  �  

:ھم عل:ى dا(عم:ال  لصاحب الشريعة ا0س/مي̂ة بعض الخطب التي ألقاھا في قومهِ يذكّرھم ويحض
  الصالحة وان̂ما تقلد̂ في ذلك ما وجدهُ من العادات الجارية بين النصارى 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اطل:ب أيضً:ا كت:اب سَ:/دين  Encyclopédie de l'Islam, art. ARCHITECTURE, p. 428bراج:ع ) ١    

تاب تواريخ ا0س:/م للب:رنس وك H. Saladin : Manuel d'Art Musulman, I, 7-10في الفنون ا0س/مي̂ة 
 Becker, Islam, III, 392ومجل̂:ة ا0س:/م لبكّ:ر  L. Caetani : Annali dell' Islam, I, 432اني ت:كاتيئ

 Gayet : l'Art arabe, p. 27-58الصناعة العربي̂ة لغايه وكتاب 



  

  آداب نصارى الجاھلي̂ة  ٤٠٠
  

وق:د م:ر̂ لن:ا فص:ل ف:ي . يرشدون في الكنائس رعاي:اھملهُ الذين كان أربابھم وكھنتھم  المجاورين
  الخطابة بين نصارى العرب في الجاھلي̂ة مع ذكر إمِامھم المضروب فيهِ المثل قسّ بن ساعدة

  
وك:ذلك اعتب:رهُ . وكان منبر الخطابة بين النص:ارى رم:زًا ع:ن الرئاس:ة والس:لطة الديني̂:ة  

فكان الخلفاء يرقونهُ اي̂ام ا(عياد والصلوات العمومي̂ة فيلقون منهُ الخطب . سلمون بعدهمحم̂د والم
ذك::ر الع::رش ال::ذي )  ٣٧٥ص ( وق::د س::بق لن::ا . كم::ا ك::ان يفع::ل أس::اقفة النص::ارى ف::ي كنائس::ھم

إلى المنبر وكان يجلس عليهِ محم̂د كم:ا روى اب:ن ا(ثي:ر ف:ي أس:د الغاب:ة واب:ن س:عد ف:ي أضافوهُ 
  وكان ذلك على مثال العرش الذي يجلس عليهِ رؤساء الدين النصرانيّ في كنائسھم. طبقاتهِ 

  
إذا خطب::وا أو ص::لو̂ا ص::/ةً عمومي̂::ة أن يمس::كوا بي::دھم العص::اة وك::ذلك اعت::اد ا(س::اقفة   

( يتكئ على عصًا وقد مر̂ في خبر قسّ بن ساعدة انهُ كان إذا خطب . الرعوي̂ة المعروفة بالعك̂از
ان̂ النب:يّ  (()  ١٣٥:  ١( رواهُ البخاريّ في صحيحهِ في كت:اب الص:/ة ومم̂ا ) ى سيفٍ وقيل عل

  ))أمر بحربةٍ فتوضع بين يديه فيصليّ إليھا 
  

وھ:ي أيضً:ا مم̂:ا تقل̂:د في:هِ المس:لمون . يؤذن:ون منھ:ا بالص:/ةوللجوامع مآذن أو من:ارات   
لص/ة على باب مساجدھم ثم̂ علوا سطوحھا لnذان فان̂ المسلمين كانوا يؤذنون أوMً̂ با. النصارى

  : ) ١٢٠:  ٩تاج العروس ( رزدق قال أو أذ̂نوا فوق أسوار المدن كما ورد في شعر الف
  

  ھا بأذَانـَ منادٍ ينادي فوق  وحت̂ى ع/ في سُور كلّ مدينةٍ 

  
ان يس::كنھا ث::م̂ تقل̂::دوا أخي::رًا ص::وامع الرھب::ان وھ::ي ق/ل::يّ مح::د̂دة الط::رف أو أَب::راج ك::  

ورد ذل::ك ف::ي كت::ب . المأذن::ة مرادف::ة للص::ومعةفص::ارت . الراھ:ب لعبادت::هِ ويق::رع منھ::ا الن::اقوس
أيضً:ا اذ ذك:ر مأذن:ة المدين:ة ف:دعاھا )  ٨٥:  ٢٠( ا(دباء ك:أبي الف:رج ا(ص:بھاني ف:ي ا(غ:اني 

ك:::انوا يص:::فعون المش:::ايخ ف:::ي  ((وروى ع:::ن بع:::ض الموسوس:::ين انھ:::م .  ١(ھن:::اك بالص:::ومعة 
انّ معاوية أمر مسلمة بن مخلد ببن:اء )  ٢٤٨:  ٢( وفي خطط المقريزيّ .  ))ع إذا أذ̂نوا الصوام

  الصوامع لnذَان في جامع فسطاط العتيق المعروف بجامع ھمرو
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  JAOS. XXX, 132-154, art. COTTHEILاطلب مجلة̂ الجمعي̂ة الشرقي̂ة ا(ميركاني̂ة ) ١    



  

  ٤٠١  العادات الديني̂ة: العادات النصراني̂ة بين عرب الجاھلي̂ة 

  
وأم:ر أن M يُض::رب ... أرب:ع ص:وامع ف::ي أركان:هِ ا(رب::ع الج::امع وجع:ل مس::لمة للمس:جد  ((ق:ال 

 ٥٤ص ( وكذلك ورد في ت:اريخ الش:يخ أب:ي ص:لح ا(رمن:ي .  ))بناقوس عند ا(ذان يعني الفجر 
éd,. Evetts  ())  للھجرة ومن الصوامع ما ھو ب:اقٍ إل:ى  ٢٠وكان فتوح مصر في المحر̂م سنة

  ))) كذا ( ا;ن جعلھم المسلمين مواذن 
  

معل::وم أن̂ النص::ارى ف::ي مناس::كھم الديني̂::ة ف::ي  �لمس::اجد والجن::ازات المج::امر ف::ي ا �  
. ويوق:دون الش:مع والمش:اعلالكنائس وفي جنازات موتاھم يضرمون المجامر ويحرقون البخور 

  ) :  ٣٦٩البكري ( قال الحسين بن الضح̂اك يصف كنيسة 
  

  ى مجامرھا بالعودِ والنارِ اذك  عج̂ت أساقفھُا في بيت مَذْبحھا

  
:ر المس:جد قب:ل )  ١١٦:  ١( وقد روى الترم:ذي ف:ي ص:حيحهِ    aع:ن محم̂:د ان̂:هُ ك:ان يجم

وھ:و  ((نعميً:ا المجمّ:ر الص:حابيّ ق:ال )  ١٧٥:  ١( وذكر ابن ا(ثي:ر ف:ي النھاي:ة . وفود الجماعة
وھك:ذا فع:ل الخلف:اء الراش:دون بع:دهُ ث:م معاوي:ة  ))الذي كان يلي إجِمار مس:جد رس:ول _ ص:لعم 

  وبعض خلفاء بني أمي̂ة
  

(ب::ي بك::ر المراغ::ي أن̂ عُم::ر ب::ن الخط̂::اب عن::د ومم̂::ا ورد ف::ي كت::اب تحقي::ق النص::رة   
بمجمرة من الفض̂ة فيھا تماثيل وكان يجمaر بھا المسجد ثمّ تُوضع  (( رجوعهِ من غزوة الشام أتى
ومم̂ا ورد في تجمير المسلمين للموتى ما ذكرهُ ابن ا(ثير في أسُد .  ))بين يدي عمر بن الخط̂اب 
( حجر العسق/ني في ا0صابة في تمييز الصحابة وابن )  ٥٤٥:  ٥( الغابة في معرفة الصحابة 

أراكم تنكرون شيئًا رأيتُهُ يُصْ:نَع عل:ى عھ:د رس:ول  ((: ن مرضية الصحابي̂ة قالت ع)  ١٨٧:  ٨
وك:ذلك روى اب:ن س:عد ف:ي .  ))على عھد رسول _ صلعم يُتْبَع ب:المِجْمَر _ صلعم رأيت الميت 

عن عائشة زوج نبيّ ا0س/م انهُ حُملت في دفنھا المشاعل من الجري:د )  ٥٤ـ  ٥٣:  ٨( طبقاتهِ 
ان:هُ M  ((ثم̂ أفَت:وا بتح:ريم التجمي:ر وف:ي ص:حيح اب:ن ماج:ة . ملفوف بالخرق والمغموس بالزيتال

  ١(يعني النصراني̂ة  ))اع الجنائز بالمجامر وما يشابھھا (ن ذلك من فعل الجاھلي̂ة ـيجوز اتب
  

قات:ل _ اليھ:ود  (() :  ٣٥٧ج:امع الس:يوطي ص ( يروى في الح:ديث  �اكرام القبور  �  
  كأن صاحب الشريعة ا0س/مي̂ة ))النصارى ات̂خذوا قبور أنبيائھم مساجد و

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وت::اريخ معاوي::ة ل::/ب Mم::نس :  ( ZDMG. 1905, 403-404 )اطل::ب المجل̂::ة ا(س::يوي̂ة ا(لماني̂::ة ) ١    

Lammens : Mo‛âwia ( 367,436 )  



  

  داب نصارى الجاھلي̂ةآ  ٤٠٢
  

اM̂ أن̂ المس:لمين ل:م يعي:روا ب:اMً الح:ديث الم:ذكور كم:ا . حرم بذلك اكرام الموتى وزيارة قب:ورھم
يثبت ذلك مألوف عاداتھم في اكرام قبر نبيّھم في المدينة وقبور الخلف:اء الراش:دين ھنال:ك م:ع م:ا 

رج وي dوم:ن ذل:ك يت̂ض:ح . قدّمون إليھا م:ن الھ:دايايزين تلك القبور من الحليّ ويُوقد فوقھا من الس
أن̂ العادة النصراني̂ة غلبت عليھم اM̂ بعض المتطرّفين منھم كالوھابيين الذين ينك:رون ك:لّ اك:رام 

ومم̂ا يستند إليهِ أھل السن̂ة في اكرام ا(ولياء ما رواهُ ابن سعد في كتاب الطبقات الكبير . لnولياء
أي قتل:ى أحُُ:د ثم:اني رس:ول _ ص:لعم ص:لى̂ عل:ى أھ:ل البقي:ع ان̂  (()  ١٠ـ  ٩ص  ٢ق  ٢ج ( 

إلى أحُُد لزي:ارة قب:ر حم:زة وقد أخبر الواقدي عن فاطمة الزھراء ابنتهِ ان̂ھا كانت تخرج  ))سنين 
  ١(عمّ محم̂د 

  
وأخصّ من يكرمھم النصارى ش:ھداء دي:نھم ال:ذين بموج:ب وص:اة الس:يّد  �اMستشھاد  �  

للنص:ارى ش:ھداء ول:يس . لوا الموت في سبيل إيمانھم على الحي:اة والغن:ى والش:ھواتالمسيح فض̂ 
فرأى صاحب الشريعة ا0س/مي̂ة ما في ھذه الميتة الشريفة م:ن المج:د فعظ̂:م اMستش:ھاد . غيرھم

 لك:ن̂ ب:ين ھ:ذا اMستش:ھاد واMستش:ھاد النص:رانيّ بونً:ا. ورغ̂ب فيه بالمواعيد الجليل:ة ف:ي ا;خ:رة
فبينم::ا النص::ارى M يع::دّون ش::ھيدًا اM̂ م::ن م::ات (ج::ل ال::دين المس::تقيم ت::رى المس::لمين . اعظيمً::

ج:اء ف:ي . يكرمون كشھداء كلّ من مات في الحرب والجھاد بل يعتب:رون كش:ھداء غي:رھم أيضً:ا
الغريق شھيد والحريق شھيد والغريب شھيد والملدوغ  (() :  ٢٩٣جامع السيوطي ص ( الحديث 
الطاعون والغرق والبَطَن والحرق والنفساء شھادة  (() :  ٢٧٢ص ( وى حديثًا آخر ور.  ))شھيد 

والغَري:ق الش:ھداء خمس:ة المطع:ون والمبط:ون  (() :  ١٩٣:  ٣( وفي صحيح البخاري  ))(مُ̂تي 
  ))وصاحب الھدَم والشھيد في سبيل _ 

  
  العادات الشرعية واJجتماعية ٢

  
كان معظم العرب M يعرفون من الش:رع م̂ا ظھر ا0س/م ل �أصول الشرع ا0س/ميّ  �  

ن . لمعام/تھم في حياتھم الساذجةاM̂ ما يفي بأمورھم ويكفي  dفلم̂:ا فتح:وا ال:ب/د الراقي:ة ف:ي التم:د
  جم احتاجوا إلى شرائع أوسع وأدقّ كالشام ومصر والعراق والع
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ,Goldziher :Culte des Saints chez les Musulmans. Parisا(ستاذ غولتسيھر اطلب كتاب ) ١    
1880  



  

  ٤٠٣  العادات الشرعي̂ة واMجتماعي̂ة: العادات النصراني̂ة بين عرب الجاھلي̂ة 

  
المل:ك فعليھ:ا ن الروماني̂:ة الت:ي نق̂حھ:ا ونظ̂مھ:ا يوس:تنياوكان نصارى تلك الب/د يتبعون الشرائع 

جرى العرب أوMً̂ بمساعدة عم̂ال من نصارى الروم والسريان وا(قباط وان̂ما ثبت:وا عل:ى بع:ض 
وبق:وا . الفقھ:اء م:ن الق:رآن أو الح:ديثنواميسھم ا(صلي̂ة في عيشتھم الفطري̂:ة م:ع م:ا استخلص:هُ 

فعي وأبي حنيفة ومالك وابن إذ ظھر كبار ا(ئم̂ة كالشاذلك إلى أوساط القرن الثاني للھجرة  على
عل:ى أن̂ ال:ذين . حنبل فوضعوا الفقه ا0س/مي أصوMً ثابتة يرجع إليھا المسلمون حت̂ى يومنا ھذا

يقابلون بينهُ وبين الشرع الرومانيّ ويلحظون أشياء كثيرة مصدرھا يدرسون ھذا الفقه M يزالون 
  الحقوق الروماني̂ة 

  
كبي:رة اM^ بإنش:اء دواوي:ن مختلف:ة يُعھ:د إل:ى ك:لّ منھ:ا ت:دبير M قي:ام لدول:ة  �الدواوين  �  

وديوان ا(عمال ودي:وان بعض أمورھا كبيت المال وتدبير الجُند وديوان ا0نشاء وديوان التوقيع 
وا ال:دواوين . الجباية وديوان الخاتم dعل:ى ولم يكن للعرب الفاتحين دُرْبة في كلّ ذلك وم:ن ث:م̂ أق:ر

وج:اء ف:ي كت:اب لط:ائف المع:ارف . ارى ال:ب/دل فتحھم في أيدي عم̂ال من نص:ما كانت عليهِ قب
: عم::ر ب::ن الخط̂::اب عم::/ً بم::ا ق::ال ل::هُ رج::لٌ ان̂ أو̂ل م::ن دو̂ن ال::دواوين  (()  ١٠ص ( للثع::البي 

نْ لن::ارأيَ::تُ ا(ع::اجم  aعل::ى أن̂ ھ::ذه  ))أن::ت ديوانً::ا ف::أمر بوض::ع ال::ديوان  ي::دوّنون ديوانً::ا لھ::م ف::دو
لنا على ذلك مثال جليل ف:ي أسُ:رة اب:ن منص:ور . وين توMھ̂ا أوMً̂ النصارى لعلمھم بتدبيرھاالدوا

ا(غ:اني ( الدمشقي̂ة التي اشتھر منھا سرجه أو سرجون بن منصور من ن:دماء يزي:د ب:ن معاوي:ة 
الطب:ري ( معاوية بن يزيد وعبد الملك بن مروان على ديوان الخ:راج والجن:د وكاتب )  ٧:  ١٦
وابن:هُ يوحن̂:ا ھ:و ملف:ان الكنيس:ة اليوناني̂:ة العظ:يم المع:روف )  ٣٢٢:  ٢ابن عبد ربّ:هِ  ٨٣٧:  ٢

وكان ھؤMء العم̂ال يكتبون في الرومي̂ة أو القبطي̂:ة أو الفارس:ي̂ة إل:ى أن . بالقديس يوحنا الدمشقي
بد الملك بن مروان ثمّ وذلك في عھد ع تمك̂ن العرب من نظارة تلك الدواوين فنقلوھا إلى العربي̂ة

  الوليد بن عبد الملك
  

كان لnمم المج:اورة للع:رب ت:واريخ لnع:وام والش:ھور يعرّف:ون بھ:ا أزمن:ة  �التاريخ  �  
الوقائع والحوادث المھم̂:ة فك:ان اليون:ان يؤرخ:ون بس:ني الخليف:ة وبت:اريخ ا0س:كندر ذي الق:رنين 

وأر̂خ العرب . بن شھريار أو أحد ملوكھموكان الفرس يؤرخون بيزدجرد . السيد المسيحوبمولد 
أم̂:ا . قبل ا0س/م بعام الفي:ل أو ب:بعض أي̂:امھم المش:تھرة كي:وم جَبَل:ة وي:وم الكُ:/ب وي:وم ذي ق:ار

  المسلمون فقيل ان̂ عمر أو̂ل



  
  آداب نصارى الجاھلي̂ة  ٤٠٤

  
ء في كتاب الشماريخ ف:ي جا. ھجري̂ة تعلم̂وا ذلك من جيرتھم ٢٠أو  ١٩في السنة من ار̂خ منھم 

ق:دم م:ن أرض ال:يمن ان̂ رج/ً من المسلمين  (()  éd. Seybold ٩ص ( علم التاريخ للسيوطيّ 
ونهُ التاريخ يكتبون: فقال لعُمر  dان̂ ھذا : فقال عُمر. من عام كذا وشھر كذا رأيتُ باليَمَن شيئًا يسم

أن اصطلحوا على سنة ھجرة محم̂د من مك̂ة إلى ثم̂ اختلفوا في بدء التاريخ إلى  ))لَحَسن فارّخوا 
ق:الوا ان:هُ يواف:ق . شھر ح:رام ومص:رَف الن:اس م:ن الح:جّ المدينة وجعلوا أو̂ل العام شھر المحرّم 

  لpسكندر ٩٣٣يوم الخميس الثامن من شھر أي̂ار (نهُ سنة 
  

ق:ال . ك:ة وا(ولي:اءقد اعتاد العرب عل:ى القسَ:م ب:اb وبم:ا يق:رب إلي:هِ كالم/ئ �الحَلَف  �  
  ) : ٦٧ص  éd. Lyallديوانهُ ( عبيد بن ا(برص 

  
  لمِن يشاء وذو عفوٍ وتَصْفاحِ   حلفتُ باb أن̂ _ ذو نعَمٍ 

  
  :)  ٢٩:  ٣أمالي القالي ( وقال ا;خر   

  
وم:::ن ھ:::و يحي:::ى العظ:::م وھ:::و     رُهُـذي M يعلمُ الغيبَ غيـا والـَ امّ 

  رميمُ 
  مُ ـلَ لئـايق أن  من  افظةً ـمح    ادُ يُشتھى لقد كنتُ أطوي البطنَ والز

  
ث:م̂ ش:اع ذل:ك بي:نھم حت̂:ى . وكانوا في الجاھلي̂ة يحلفون بأصنامھم كال/ت والعز̂ى ونَسْ:ر  

بال/تيني̂:ة حت̂:ى ف:ي عھ:دنا بح:ق ھِرْق:ل النصارى واليھود دون إشارة إلى معتقدھم بھ:ا كم:ا يق:ال 
(mehercle)  dوس أو با0يطالي̂ة بحق بخ( per Bacco )  فكذلك نصارى العرب حلفوا بأص:نام

فمن ذلك قول عبد المسيح المتلمّس . الجاھلي̂ة وبا(نصاب على سبيل العادة ليس عن اعتقاد دينيّ 
  : يھجو عَمْر بن المنذر 

  
Mتئِلُ   أطَرَدتني حَذَرَ الھِجاء و M وال/تِ وا(نصاب  

  
  :لھل التغلبيّ حلف با(نصاب مھ ومثلهُ . و_ِ وا(نصاب: ويروى   

  
  معبودةٍ قد قُطّعَتْ تَقطيعا  ك/^ وانصابٍ لنا عادي̂ة

  
  :بن حَجَر بال/ت والعز̂ى فقال وحلف اوس   

  
  وباb ان̂ _ منھن̂ أعظمُ   وبال/ت والعُز̂ى ومَن دان دينَھا

  
  :ما يُضَح̂ى عليھما من الضحايا وحلف ا(خطل بالعز̂ى وبنَسْر و  



  
  ٤٠٥  العادات الشرعي̂ة واMجتماعي̂ة بين عرب الجاھلي̂ة: العادات النصراني̂ة 

  
ُ على ق  أمَا ودماءٍ ماثراتٍ تخالھُا   ن̂ةِ العز̂ى وبالن̂سْر عَنْدَماـ

  
أن::ا  ((: قال::هُ افتخ::ارًا عل::ى جري::ر والف::رزدق حلفً::ا )  ١٧٣:  ٧( وذك::ر ل::هُ ف::ي ا(غ::اني   

ب:ل ) قلنا (  ))واستخفافًا بدينهِ حلف بال/ت ھزؤًا  ((: فأردف الراوي قائ/ً  ))وال/تِ̂ أشعرُ منھما 
حل:ف بھ::ا جريً:ا عل::ى ع::ادة الع:رب دون حمل::هِ ذاك الحل:ف عل::ى ال::دين م:ع م::ا نعلم:هُ م::ن تش::بdث 

وممّا حلف بهِ مشيرًا إلى دين:هِ م:ا رواهُ أيضً:ا أب:و الف:رج . ا(خطل بدينهِ حت̂ى في مجالس الخلفاء
وروى  ))وحقّ الص:ليب والقرب:ان  ((.  ))وحقa الصليب  (( :) في الصفحة المذكورة( غاني ي ا(ف

وس  (() :  ٨٥:  ٨( لهُ في محلّ آخر  dوس قد dوقد ذكر لهُ في نقائض جرير  ))وحقّ الصليب .. قد
  والفرزدق حلفًا بالمسيح

  
اطل:ب ديوان:هُ ( خط:ل لم يأنف النصارى عن الحلف بمك̂ة ومناس:ك الح:جّ ق:ال ا(وكذلك   

  ) : ٢١٠:  ١( شيخ محم̂د ا(مير وشرح مغني اللبيب لل ١١٩ص 
  

  أضَحى بمك̂ة من حُجبٍ وأسَتارٍ     اني حلفتُ بربّ الراقصات وما 
  وتَنْحارِ  في يوم نسك وتشريقٍ     وبالھدايا التي احمر̂ت مذارعُھا

ّ شُمطٍ محل وما بزِمْزمَ من    ارِ ـوأبَْك عُونٍ  وما بيثربَ من     قةٍ ـ
ً خائف (لَجاتني قريشٌ    إعِْسارِ  بعد  ني قريشٌ ـومو̂لت    /ً ـِ ا وَجـ

  
  ) : ٤٦:  ٢أمالي القالي ( رائيل ا;خر بالكعبة وإلِه إسوحلف   

  
  ھذا وربّ البيت إسرائينا  قلُْت وكنتُ رج/ً فطينا

  
ا(غ:اني (ص:ليب شھير في حلفهِ بين مكة والوقد جمع عديّ بن زيد الشاعر النصرانيّ ال  

٢٤:  ٢: (  
  

اـسعى ا(عداءُ M يأل   عليك وربa مك̂ة والصليبِ   ون شرًّ

  
  :ى حلف باسكيم الرھبان وبالكعبة ومثلهُ ا(عش  

  
  بناھا قُصيw والمضاض بن جُرھمِ   حلفتُ بثوبَي راھبِ الدير والتي

  

  :الرحمان بن الحكم بن أبي العاص لعبد )  ٧٥:  ١٢( وورد في ا(غاني   
  

  رَانِ ـِ وراة احلفُ والقـوبالت  والمصلى̂ ةَ ـ^ حلفتُ بربّ مك
  

  ) : ٢٢٤إص/ح المنطق ص ( أيضًا  وھو القائل  
  

ُ وما صك̂ ناقوس النصارى ابيل  ن عشي̂ةً ـواني وربّ الساجدي   ھاـ
  



  
  آداب نصارى الجاھلي̂ة  ٤٠٦

  
  ھا قبيلھُاـْ بلى اسلمَتكصرخة حُ   اـتبؤُوا بمثلھ أصُالحكم حتى 

  

  :بالمسيح قول عمر بن عبد الحقّ  وممّا M شبھة فيهِ عن إيمانھم  
  

  ابيل اMبيلين المسيح بن مريما  وما قد̂س الرھبان في كل بيعةٍ 

  
ب:ن زي:د وحل:ف ع:ديّ . ن اMبيل ويحلف:ون ب:هوكانوا يعظّو) :  ٦:  ١٣( قال في اللسان   

  : ) ١٦٩إص/ح المنطق ( بالقربان ودعاهُ الش̂بر 
  

  هُ والذي أعطى الشبَرْ  ـْلم أخَُن  اني خبرٌ من مُنْعمِ إذ أت

  
معل:ومٌ ان̂:هُ M ذك:ر للختان:ة مطلقً:ا ف:ي الق:رآن وان̂م:ا يج:ري عليھ:ا المس:لمون  �الختانة  �  

وف:ي . ونتن:كانوا يختوالشائع بين الكتبة المحدَثين ان̂ العرب قبل ا0س/م . بموجب السن̂ة والتقليد
نا عد̂ةُ شواھد تثبت أن كثيرين من العرب لم ي:ألفوا الختان:ة وم:ن المحتم:ل زعمھم ھذا نظر فان̂ ل

يمن لحاجب يزيد بن المھلب̂ أبياتًا في ھجو الروى صاحب ا(غاني . أن̂ النصراني̂ة أبطلَتْھا بينھم
  ) : ٥١:  ١٣( قال مختتنين ل غير غُرْ ومم̂ا ينسبهُ إليھم انھم 

  
  الغُرْلِ من أبْناءِ قحطان العفاشلةِ   ادً ـفلل̂زنجُ خيرٌ حين تنسب وال

  
وكذلك ھج:ا . بيت للفرزدق عن آل حوران غير المختتنين)  ٣٢٤:  ٢( وجاء في التاج   

ومم:ا ورد ف:ي نق:ائض جري:ر ).  ١٠٣:  ١٣أغاني ( بالغُلْف حريث بن عن̂اب بني ثُعَل ودعاھم 
وف:ي أم:الي . رلغْ:انين غ/مً:ا أَ عب جبَل:ة قتل:وا ثم:ان̂ بني ع:امر ي:وم شِ:)  ٦٦٩ص ( والفرزدق 

كانت إياد ت:رِدُ : قتيبة قال روى ا(صمعيّ عن سَلْم بن  ((: ما يثبت رأينا قال )  ٤٦:  ٣( القالي 
وك:انوا أعََ:د̂ الع:رب وانھ:م اس:تقلdوا  ف:رس بش:يّةٍ واح:دةالمياه فيُ:رَى منھ:ا مائت:ا ش:اب عل:ى م:ائتي 
  ))الروم عوا بب/د بعشرين ألف غ/م أَغْرل فاوغلوا حت̂ى وق

  
فًا دون ـْ لمنھم غُ  ٦٠٫٠٠٠م العرب ان̂ه كان ابن ا(ثير في تاريخهِ في وصف أي̂اوقد ذكر   
ف/ شك̂ أن̂ النصراني̂ة بانتشارھا في جزيرة العرب قبل ا0س:/م كان:ت أبطل:ت تل:ك الس:ن̂ة . ختانة

  بين كثير من القبائل
  

ب على نساء المسلمينقد فرض الشرع ا0س/ميّ ا �الحجاب  �   dول:يس المس:لمون . لتحج
  القديمة كانت تحجب الفتيات إلى فان̂ ا(مم. أو̂ل من سبقوا إلى ا(مر بهِ 



  
  ٤٠٧  العادات الشرعي̂ة واMجتماعي̂ة : الجاھلي̂ة النصراني̂ة بين عرب 

  
:  ٢٤( س:فر التك:وين ولنا على ذلك ش:واھد ف:ي . فإذا تزو̂جنَ أسَفرنَ عن وجوھن̂ عھد زواجھن̂ 

وكذلك الكنيسة لم . وغيرھاوقد ورد مثل ھذا في ا;ثار ا(شوري̂ة والروماني̂ة ).  ١٤:  ٣٨و  ٦٥
:  ١١كور  ١( وقت الص/ة في الكنيسة  Mسي̂ماتزل توصي النساء بالحشمة وتغطية رؤوسھن و

  ) ١٧ـ  ٣
  

على جميع النس:اء مطلقً:ا ناھيً:ا  ان̂ صاحب الشريعة اMس/مي̂ة عم̂م ذلك وفرض بهِ على   
ُ وھ:ذه سن̂ت::. ء أق::اربھن̂ اMدن::يناM̂ ب:ازاع:ن س::فور وج::وھھن̂  ھم إل::ى يومن:ا اM̂ م::ن تقل̂::دوا ا;داب ـ

ا بتربي::ة اMن::اث مانعً::ا لالعص::ري̂ة  ترقي::ة جنس::ھن̂ وتمث̂ل::وا ب::أمم الغ::رب فيعتب::رون الحج::اب مض::رًّ
  باخسًا من قدرھن̂ 

  
. تلك ع:ادةٌ ج:روا عليھ:ا من:ذ الق:ديم. ان̂ عرب البادية M يحجبون نساءَھمفيهِ وما M شك̂   

دون الوج:وه وعل:ى وما القناع والنصيف والخمار اM̂ اكسية كانت نساؤھم يسترنَ بھا رؤوس:ھن̂ 
وفي الشعر الجاھليّ م:ا يؤَيّ:د زعمن:ا ق:ال . ا(قلّ دون العيون كما ترى في وصاوص المصري̂ات

  ) : ٥٧٩المفض̂ليات ص (  العبديّ المثقّب 
  

  من ا(جياد والبَشَرِ المصونِ   أرََيْنَ محاسنًا وكَنَن̂ أخُرى

  
الحس:انُ M يل:بس منج:ولَ البراق:ع اMّ  ((: وورد ھناك ب:ين الش:روح ع:ن منج:ول البراق:ع   

ى لض:يقھا حت̂:ى M تُ:ر(نھنّ يحبُ:بْنَ أنَ تُ:رى وج:وھھن̂ منھ:ا لحس:نھا والقب:احُ تل:بس الوص:اوص 
  ) : ٢٥٩المفض̂ليات ص ( ي ربيعة وقال عمر بن أب. لقبحھا نوجوھھ

  
^ نتقا الحسنُ ان تـوجوهٌ زَھاھ  تْ ـبلَ قفْنا وسلمْ̂تُ اـَ ولم̂ا توَاق   عاـ

  
وھك:ذا  ((: ق:ال.  ))ولم:ا تفاوض:نا الح:ديث وأس:فرت  ((: )٥٥٣ص (وروى في الحماس:ة   

 ب:ذت كثي:ر م:ن نس:اء ا0س:/م الحج:اب كم:ا روىبل ن ))تفعل إذا كانت جميلةً كانت نساء العرب 
كان:ت عائش:ة بن:ت طلح:ة ب:ن  (() :  ٦٨:  ١( مي̂:ة العج:م أخبر الصفدي في شرح M. المؤرخون

ان̂ _ : ب:ن الزبي:ر كلم̂ھ:ا ف:ي ذل:ك فقال:ت ا دخل بھ:ا مُص:عب عبيد _ M تستر وجھھا بشيء فلم̂ 
  ))ان يراهُ الناس و_ِ ما في̂ وصمةٌ استترُ لھا  عز̂ وجل̂ قد وسَمني بوَسْم جمال فأحَببتُ 

  
ان̂ الخليفة المأمون كان يخ:رج إل:ى الشم̂اس:ي̂ة )  ١٢٨:  ١٠( وقد ذكر صاحب ا(غاني   

م::ع وھ::و يش::رب  ((ث::م̂ اخب::ر أن اب::راھيم الموص::لي دخ::ل إلي::هِ . م::ن خراس::انليتن::ز̂ه بع::د قدوم::هِ 
  ))لك الوقت ما لم يلدْنَ الجواري وما كانوا يحجبون جواريھم في ذ



  
  آداب نصارى الجاھلي̂ة  ٤٠٨

  
ھي من العادات التي اتخذھا العرب من ا(مم النصراني̂ة المجاورة لھم وھي  �الردافة  �  
كان:ت )  ١١٥:  ٦ق:ال ف:ي الت:اج . ( شاعت عند ملوك الحيرة وملوك غس̂ان النص:ارىكالوزارة 

غ:ارةً عل:ى مل:وك الحي:رة م:ن هُ لم يكن في العرب أح:د أكث:ر الردافة في الجاھلي̂ة لبني يربوع (ن
ق:ال جري:ر ... ويكفdوا عن أھ:ل الع:راق الغ:ارةَ  بني يربوع فصالحوھم على أن جعلوا لھم الردافة

  :وھو من بني يربوع 
  

^ عْنا وأردَفنا الملوكَ فظلربَ    وطاب ا(جاليب الثمامَ المنز̂عا  لواـ

  
دوابّھ:م ف:ي للردافة موضعان أحدھما أن يردفهُ الملوك  ((:  ) ٧٦٣الكامل ( وقال المبرّد   

كان الملك يردف ) قال . ( إذا قام عن مجلسهِ فينظر في أمر الناسالملكَ صيد وا;خر أن يخلف 
رج::/ً ش::ريفًا وك::انوا يركب::ون اMب::ل وأرداف المل::وك ھ::م ال::ذين يخلف::ونھم ف::ي القي::ام ب::أمر خلف::هُ 

وق:د ذك:ر ي:اقوت .  ))الردافة كالوزارة 0س/م وأحدُھم رِدْف واMسم الوزراء في االمملكة بمنزلة 
في ماد̂ة طِخْفة اليوم المنس:وب إل:ى ھ:ذا المك:ان ب:ين بن:ي يرب:وع )  ٥١٨:  ٣( في معجم البلدان 

وجيش ملك الحيرة لمّا أراد بعد موت ردفهِ عتّاب بن ھرمي بن رياح بن يربوع أن ينقل الردافة 
و يربوع ذلك ورحلت فنزلت طخفة وبعث الملك إليھم جيشًا في:هِ ق:ابوس ابن:هُ إلى غيرھم فأبت بن

  ھم بنو يربوع وبقيت الردافة فيھموابن لهُ آخر وحَسّان أخوهُ فانتصر علي
  

: وق:د وص:فھا أب:و ا(س:ود ال:دولي بقول:هِ . تُنْعَت العمامة عند العرب بتاجھم �العمامة  �  
وزي:ارة ف:ي القام:ة ف:ي الن:وادي الحرّ ومدفاةٌ م:ن الق:رّ ووق:ار  العمامة جُن̂ة في الحرب ومكنةٌ من

  :قالت الخنساء في أخيھا : العرب وھي تُعَدّ من ميزة سادة 
  

  مدرهُ الحرب حين تلقى نطاحا  اـفارسُ الحرب والمعم̂م فيھ

  
ومم̂::ا ي::روي ص::احب : وق::د ش::اعت العمام::ة خصوصً::ا ب::ين نص::ارى ال::يمن والع::راق   

وت:رى إل:ى  ))م:ن الس:ادة المعم̂م:ين  ((اقفة نجران مع نبيّ ا0س/م انھم ك:انوا ا(غاني في خبر اس
  يومنا العمامة من مميّزات كھنة وأساقفة وبطاركة الكلدان في العراق وجھات ما بين النھرين

  
  الفصل الثالث عشر

  الشعر النصراني وشعراء النصراني̂ة بين عرب الجاھلي̂ة وأو̂ل ا0س/م

  
  نختم بهِ القسم ))النصراني̂ة وآدابھا بين عرب الجاھلي̂ة  ((صل من كتابنا ھذا آخر ف  



  
  ٤٠٩  أصل الشعر العربي: الشعر النصراني بين عرب الجاھلي̂ة 

  
آخر الكتاب لنجعل كلّ ما سبق كتوطئة ل:هُ وقد أج̂لناهُ إلى . النصراني̂ةبآداب الثاني منهُ المختصّ 

  ني̂ة معظم الشعراء الذين سبقوا ا0س/مإذ كان غرضنا أن نبيّن نصرا
  

  أصل الشعر العربي ١
  

زعم بعض الث̂رْثارين المُتَفيھِقين ان̂ الشعر العربي س:بق ا0س:/م بميئ:ين م:ن الس:نين ب:ل   
مي/د السيّد المسيح بأجيال عديدة حت̂ى نسبوا منهُ نُتَفًا إلى زمن نبيّ يدعونهُ ھ:ودًا يزعم:ون سبق 

وتوغ̂ل غي:رھم ف:ي غل:وّھم وأوھ:امھم . برھيم الخليل في ا(لف الثالث قبل المسيحانهُ عاش قبل ا
ا رثى بھا على رأيھم ابنهُ ھابي:ل القتي:ل فعارض:هُ فيھ:ا ابل:يس ال:رجيم ـً أبي البشر أبياتفرووا ;دم 

)١  
  

تل::ك م::زاعم يض::حك منھ::ا العلم::اء ويض::رب بھ::ا ع::رضَ الح::ائط ك::لd م::ن ل::هُ أدن::ى إلِم::ام   
  غات عمومًا واللغة العربي̂ة خصوصًااللبتاريخ 

  
::وب الم::ورود    dاللھج::ة وق::د ارت::أى ال::بعض ان̂ سِ::فر أي dا(ص::ل عرب::ي dف::ي الت::وراة عرب::ي

::وب ص::احبهُ غَرْب::ي̂ جزي::رة العربي̂::ة ف::ي البَثَني̂::ة  dالص::ورة وق::د اس::توطن أي dرات ش::عري dوالتص::و
ب:ين الع:رب ك:ذكر النج:وم ووص:ف الخي:ل  وضم̂ن آياتهِ كثيرًا م:ن التش:ابيه وا(وص:اف الش:ائعة

في ھذا الرأي نظرًا (سبابٍ منھا أنّ سفر أيdوب M يع:رف من:هُ نجيب على ھؤMء ان̂ . وغير ذلك
يُمكنن:ا أن نس:تند إليھ:ا منذ نحو ث/ثة آMف سنة غير ترجمتهِ العبراني̂ة ثم ليس لدينا حج̂:ة قاطع:ة 

اليھ:ودي الق:ديم M ي:ذكرانِ ش:يئًا م:ن ن ھذا السفر والتقلي:د لنثبت كتابتهُ في لغة أخرى فان̂ مضامي
وعلى كلّ حال إذا صحّ قول العلماء بأن سفر أيdوب كُتب با(ص:ل ف:ي العربي̂:ة ف:/ ش:ك̂ أن . ذلك

لھج:ة ق:ريش الت:ي ل:م تلك العربي̂ة كانت مختلفة عن عربيّتنا التي ھي لھجة بعض قبائ:ل الحج:از 
. رامي̂:ة منھ:ا إل:ى العربي̂:ةبطي̂:ة أو لغ:ة أخُ:رى أق:رب إل:ى ا;ولعلھ̂:ا الن. دةتشِعْ اM̂ بعد قرون عدي

ومن ث:م̂ ل:يس م:ن الممك:ن اMس:تناد إل:ى ھ:ذهِ اللغ:ة المزعوم:ة لنجعلھ:ا أص:ل ش:عرنا العرب:ي ف:ي 
  الوقت الحاضر

  
 وان تتب̂عن::ا بع::د ذل::ك س::ياق ا(جي::ال منح::درين إل::ى أوائ::ل النص::راني̂ة M نج::د ذك::رًا للغ::ة  

  ولسنا. بعد ا0س/م M يوثق بھا العربي̂ة اM̂ بعض تقاليد مستحدثة رواھا الرواة
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) ٤٩٣ـ  ٤٨٩] : ١٩٠٣[ ٦( المشرق اطلب مجلة̂ ) ١    



  

  آداب نصارى الجاھلي̂ة  ٤١٠
  

عظيمً:ا بلغةٍ خاص̂ة لك:ن̂ تل:ك اللغ:ة كان:ت تختل:ف اخت/فً:ا  لك ا(ثناء تكلم̂والننكر أن̂ العرب في ت
وت::أثير اللغ::ات المج::اورة لھ::ا وحال::ة ف::ي ك::ل قبيل::ة عل::ى اخ::ت/ف مواقعھ::ا ف::ي أنح::اء الجزي::رة 

المتكلمين بھا من أھل حضَر أو أھل المدَر فيطلقون على كلّ ھذه اللھجات اسم اللغة العربي̂ة كما 
  لجزيرة مع اخت/ف عناصرھم القحطاني̂ة والعدناني̂ة واMسمعيلي̂ةيطلقون اسم العرب على أھل ا

  
ولع::ل̂ بع::ض رج::ال تل::ك القبائ::ل بع::د أن بس::ط الروم::ان س::يطرتھم عل::ى ن::واحي الع::رب   

وم:ن الش:واھد الحس:نة . من مآثر لغتھم فأخَذتھا أيدي الضياعفقل^دوھم بعض أعمالھا ودو̂نوا شيئًا 
راقي:ة إل:ى أوائ:ل  ١( ١٧٧٣نا كتابةٌ حجري̂ة وُجدت ف:ي رومي:ة س:نة التي يمكننا أن نثبت بھا قول

وھذه الكتابة Mتينيّ:ة كتبھ:ا ور̂اق عرب:يّ اس:مهُ . القرن الثاني للمسيح في عھد تراجانوس القيصر
عل:ى  ك:ان راف:ق حملت:ي الروم:انيين ف:ي غالي:ة وف:ي س:وري̂ة فجعلھ:ايوس كس:توراس لپومرقس ا

  :سيمفورس كان معهُ في الحملتين  وسيلپواضريح رجل اسمهُ مرقس 
 

M. ULPIUS SYMPHORUS VIXIT ANNIS XXIV… ULPIUS CASTORAS LIBRARIUS 

ARABICUS BENE MERENTI QUOD IS EXPEDITIONIBUS DUABUS GALLIÆ ET SYRIÆ SECUM 

FUERAT 
  

 أو كات::ب عرب::ي ف::ي ذل::ك العص::ر م::ن ا(م::ور الغريب::ة الت::ي تثب::ت م::ا ك::انف::ذكُر ور̂اقٍ   
؟ أو ي يُشار إليھا أھَي عربي̂ة قريشولكن ما ھي تلك العربي̂ة الت. للعربي̂ة من الشأن في تلك ا(ي̂ام

ذلك محتمل وM يمكن بتd الحكم النبطي̂ة أو الحميري̂ة أو لغة قبائل الشام الخاضعة للرومان ؟ كلّ 
العرب:يّ ال:ذي ب:رز للوج:ود ف:ي أواس:ط  وما M شك̂ فيهِ أنّ ذلك الكاتب ل:م يخ:طّ كتابات:هِ ب:القلم. بهِ 

:ھا ف:ي جن:وبي . القرن السادس للمسيح فقط dوان̂ما كانوا يكتبون قبل ذلك بأق/م لغات أخُ:رى اخص
جزي::رة الع::رب الحميري̂::ة والمينوي̂::ة وف::ي الش::مال بالنبطي̂::ة والثمودي̂::ة واللحياني̂::ة والص::فوي̂ة وق::د 

  في جھات العرب يرقى بعضھا إلى ما قبل المسيح وُجدت من كلّ ھذه الخطوط أمثال مختلفة
  

أقدم كتابة تقربُ لھجتھا من عربية ق:ريش ھ:ي الكتاب:ة الض:ريحي̂ة وقد سبق لنا القول أن̂   
  بر ملك العرب امرئ القيس بن عمروالتي وُجدت في جھات الصفا على ق

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 Essaiفي الكتابة الفينيقي̂ة وكتاب لينورمان  (J. As. 1840, p. 199)ب المجلة̂ ا(سيوي̂ة الفرنسوي̂ة اطل) ١    

sur la propagation de l'Alphabet Phénicien. II, 145 



  

  ٤١١  أصل الشعر العربي: الشعر النصراني بين عرب الجاھلي̂ة 

  
رف النبطي الجمي:ل وھي مكتوبة بالح. للمسيح ٣٢٨سنة  من شھر كانون ا(و̂ل ٧ريخھا في وتا

أم̂ا لغتُھا فمع قربھ:ا م:ن لغ:ة ق:ريش أي لغتن:ا الفص:حى M ت:زال مض:طربة . رسمَھاأوردنا سابقًا 
  مشو̂شة مختلطة بألفاظ غريبة

  
؟ ولن:ا فإن كان المنثور في القرن الرابع للمسيح على ھذه الصورة فم:ا قولن:ا ب:الموزون   

المعاص:رين وھ:و (ح:د . ق على أنّ العرب في ذلك الجيل لم يجھل:وا الش:عرھنا أيضًا شاھد صاد
ف::ي الفص::ل الث::امن والثلث::ين من::هُ ي::ذكر فانّ::هُ ف::ي تاريخ::هِ الكنس::ي  ١(الم::ؤرخ اليون::اني س::وزمان 

ر قومھ:ا  dرَھا وتنص dمحاربة ماوي̂ة ملكة عرب الشام للرومانيين وانتصارھا على جيوشھم ثم̂ تنص
ش:اع م:ن ا(غ:اني الحماس:ي̂ة ب:ين فھناك يصرّح الم:ؤرخ بم:ا . ي̂اح المدعو موسىأحد السعلى يد 

هُ رعايا ماوية يعدّدون فيھا مآثرھم وغارات d١(ھم على الرومان وھذا نص :  
  

Hæc ita gesta multi ex earum regionum incolis etiamnum 
commemorant et apud Saracenos vulgo cantibus celebrantur.  

  
وما يقولهُ المؤرخ سوزومان عن ا(غاني الحماسي̂ة يج:وز أن نطلق:هُ عل:ى بقي̂:ة أم:ورھم   

اذا ولك:ن ي:ا تُ:رى م:. كا(فراح وا(حزان والمديح والغزل والفخر (نّ الغناء غريزة في ا0نس:ان
كانت أجزاؤھا ؟ كي:ف ك:ان إيقاعھ:ا ؟ وھ:ل كان:ت لغتھ:ا فص:يحةً  كانت أوزان تلك ا(غاني ؟ كم

  لغتنا أو با(حرى كانت لھجة خاص̂ة لتلك القبائل ؟ ان̂نا نجھل كلّ ذلكك
  

M بُد̂ ان نتقر̂ب إلى زماننا بزھ:اء م:ائتي  نيأن نبني ك/منا على أساسٍ متنستطيع فلكي   
س::نة أعن::ي إل::ى أوائ::ل الق::رن الس::ادس للمس::يح ف::إن الش::عر العرب::ي الم::وزون ذا ا(بح::ر المتع::دّدة 

  M تُرى آثارُهُ قبل ذلكوا0يقاع الثابت 
  

 (() :  ٢٧:  ١( قال الجاحظ في كتاب الحي:وان . ويؤيد قولنا اتّفاق كتبة العرب ا(قدمين  
امّا الشعر فحديث المي/د صغير الس:نّ أوّل م:ن نھ:ج س:بيلهُ وس:ھ̂ل الط:رق إلي:هِ ام:رؤ الق:يس ب:ن 

أن ج:اء _ با0س:/م خمس:ين  ف:إذا اس:تظھرنا الش:عر وج:دنا ل:هُ إل:ى... حُجْر ومھلھل ب:ن ربيع:ة 
  ))ومائة عام وإذا استظھرنا بغاية اMستظھار فمائتي عام 

  
  :شب̂ة في طبقات الشعراء قولهُ  لعمر بن)  ٢٣٨:  ٢( وذكر السيوطي في المزھر   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    1) Sozom. : H.E, L.VI, ch. 38,; Migne, pp. GG, LXVII, col. 1410 



 

  آداب نصارى الجاھلي̂ة  ٤١٢
  
م في الشعر متقاربون لعلّ أقدمھم M يسبق الھجرة بمائة سنة أو  (( dء النفر المدّعى لھم التقدMوھؤ

  ))نحوھا 
  

على أن̂ ھذا القول يصحّ في القصائد المطو̂لة ليس في ا(بي:ات القليل:ة الت:ي لع:لّ بعض:ھا   
 ((: )١٨ص (الجمحيّ في طبقات الشعراء قال محم̂د بن س/م̂ . واسط القرن الخامسيرتقى إلى أ

قص::ائد ل::م يك::ن (وائ::ل الع::رب م::ن الش::عر اM̂ ا(بي::ات يقولھ::ا الرج::ل ف::ي حادث::ةٍ وان̂م::ا قُص::دت ال
  ))على عھد عبد المطّلب وھاشم بن عبد مناف  وطُوّل الشعر

  
القليل:ة فكي:ف اھت:دى إل:ى نظمھ:ا الع:رب ؟ ھ:ل البحث ع:ن تل:ك ا(بي:ات المف:ردة وفيبقى   

م:ن ا(م:م المج:اورة لھ:م ك:الحبش وال:روم  مابتكروھا دون علم سابق ؟ أو حذوا فيھا ح:ذو غي:رھ
  والسريان ؟

  
فلم̂:ا أراد ن̂ الغن:اء غري:زة ف:ي ا0نس:ان والغن:اء يحت:اج إل:ى بع:ض ال:وزن وا0يق:اع إقلنا   

 ف:ي الق:رن الخ:امس للمس:يح ابت:دأوا تنا التي أخذت بالثباتالمحضة وھي عربي̂ الناطقون بالعربي̂ة 
بالتعبير عن عواطفھم واحساساتھم في الحبّ والتحمdس والغضب والوصف بما يقرب من الشعر 
الموزون أعني ب:الك/م المس:ج̂ع ال:ذي روى من:هُ ال:رواة ا(ق:دمون بع:ض المق:اطيع ك:ان يرتجلھ:ا 

فمن أقدم ما رووا م:ن ذل:ك ق:ول ظريف:ةَ الخي:ر الكاھن:ة تن:ذر . العر̂افون وبعض القو̂الينوالكھ̂ان 
  ) : ٣٧٩:  ٣سعودي في مروج الذھب الم( زوجھا الملك عمرًا بسيل العرم 

  
فم:ا وق:ع عل:ى ش:يء . وأرعد طوي/ً ثم أصَْعق. رأيَتُ غيمًا أبَرق. قد ذھب عني النوم. ما رأيتُ اليوم ((  
ب:أمر جس:يمة . ومصيبةٌ عظمية. ھي داھيةٌ ركيمة (() :  ٣٨٢وقالت ص (  . ))ق فما بعد ھذا اM̂ الغر. اM^ احترق

وباطلٌ . وعدٌ من _ نزلْ . وخلفٌ قليل. وحزن طويل. خطبٌ جليل... مم̂ا يجيءُ بهِ الس̂يْل . ان̂ لي فيھا الويل... 
  ))فبغيرك يا عمرو فليكن الش̂كل . ونكالٌ بنا نكلْ . بطَلْ 

  
قوال أسجاعًا متتالية بينھ:ا ش:يء م:ن الموازن:ة ف:انتقلوا منھ:ا إل:ى أبس:ط فترى في ھذه ا(  

البح::ور وھ::و الرج::ز فلزم::وا التقفي::ة كل::زومھم ا(س::جاع ف::ي المنث::ور ورع::وا في::هِ ع::دد ا(ج::زاء 
ب:ن زي:د قيل ان̂ من أقدم م:ا ورد من:هُ ق:ول دُوَي:د . وكانت أبياتهُ قليلة. والوزن مع جوازات كثيرة

  :الموت  بن نھد حين حضرهُ



  
  ٤١٣  أصل الشعر العربي: الشعر النصراني بين عرب الجاھلي̂ة 

  
ُ دُوَيدٍ بَيْتـى لـَ اليوم يُبْن ُ لو كان للدھر بلىً أبَْليت    هُ ـ   هُ ـ

أو ك:::::ان قرْن:::::ي واح:::::دًا 
  كفيِتُهُ 

ي::::::ا رُب̂ نھْ::::::بٍ ص::::::الحٍ   
  حويتُهُ 

  ورب̂ غيلٍ حسنٍ لويتُهُ 

  
  :أبيهِ بدمdون في نواحي اليمن  لوقول امرئ القيس إذ بلغهُ خبر قت  

  
ونْ  dون ان    تطاولَ الليل علينا دم dا معشرٌ يَمانونْ ـ^ دم  

  وانّنا لقومنا محبdونْ 

  
ا يُنثر لھا ومثلهُ لكُلَيْب اخي المھلھل وتروى لطرفة ارتجز بھا إذ رأَ      :ى قنابر تلتقط حبًّ

  
d من قب ا لكِ ـي   فبيضي واصفري خَ/َ لكِ الجوd     رِ ـَ بمَعْم رةٍ ـ

ّ ونق    اذا تحذري ـع الفخd فمـقد رُف ّ تنق ري ما شئتِ أنَ ـ   ريـ
  M بُد̂ يومًا أن تُصادي فاصبري    قد ذھب الصي̂ادُ عنكِ فابْشري

  
فإن كان السجع والر̂جز المذكوران ھما كما يظھر أصل الش:عر العرب:يّ ترتق:ي آثارھم:ا   

للع:رب أمك:نھم أن امس فيج:ب البح:ث ع:ن أم̂:ة مج:اورة إلى أوائل القرن الس:ادس أو أواخ:ر الخ:
وان̂نا نرى أن تلك ا(م̂ة كانت ا(م̂ة ا(رامي̂ة أي الكل:دان . يتقلد̂وھا في سجعھم ورجزھم السابقين

::رھم زي̂ن::وا ك/مھ::م المنث::ور بالس̂::جْع  dوالس::ريان ال::ذين ك::انوا من::ذ أواس::ط الق::رن الراب::ع بع::د تنص
::ون يس::توطنون ح::دود . با يق::رب م::ن أراجي::ز الع::روالفواص::ل ونظم::وا ش::عرً  dولم̂::ا ك::ان ا(رامي

الماء بالراح وبنوا في جزي:رتھم الع:دد العدي:د م:ن ا(دي:رة العرب وكثيرًا ما امتزجوا بھم امتزاج 
والمناسك حيث كان الرھبان يتغنًّون بالتسابيح ويحيون لي:اليھم با(ناش:يد الروحي̂:ة فيس:معھم أھ:ل 

ون نغماتھم فتبعثھم على اMقتداء بھم كما فعلوا بعد ذلك ف:ي تجوي:د الق:رآن عل:ى م:ا البادية ويردّد
ف::/ نش::كّ أن الع::رب أخ::ذوا أيضً::ا ع::ن نص::ارى الس::ريان والكل::دان تس::جيع الك::/م . أثبتن::ا س::ابقًا

ولع::لّ القبائ::ل القريب::ة م::ن ال::روم . وموازين::هُ الش::عري̂ة البس::يطة كم::ا ت::رى ف::ي ا(راجي::ز العربي̂::ة
  فعھم إلى التشبdه بھم في آدابھمأيضًا في تلحينھم وغنائھم وشعرھم ما دوجدت 

  
رة كانت تحضر ما يقيمهُ في وسطھا    aويؤيّد قولنا ھذا ان كثيرًا من القبائل العربي̂ة المتنص

من الرتب الديني̂ة ا(ساقفة والكھنة خصوصًا ف:ي جھ:ات الش:مال والش:مال الغرب:يّ حي:ث ت:وف̂رت 
حيث  اMردنراني̂ة الكلداني̂ة والسرياني̂ة وفي جھات الشام شرقيّ دمشق وفي نواحي الكنائس النص
  ني̂ة وأقُيمت الطقوس الكنسي̂ةانتشرت اليونا



  
  آداب نصارى الجاھلي̂ة  ٤١٤

  
أم̂:ا القبائ:ل المتنقّل:ة فك:ان يرافقھ:ا أس:اقفة أو كھن:ة يُ:دْعَون بأس:اقفة المض:ارب كم:ا . اللغةفي تلك 
ف/ غرو أن العرب الذين كانوا يعاينون تلك المحافل الديني̂ة . لك كلهُّ في القسم التاريخيّ شرحنا ذ

ويس::معون ألَحانھ::ا ت::أثروا منھ::ا فاس::تفز̂تھم ق::ريحتھم إل::ى أن يج::روا عليھ::ا نوعً::ا س::واءً ك::ان ف::ي 
  غنائھم أو في شعرھم

  
نسب إلى بني غس̂:ان المؤرخ شاھد آخر على رأينا إذ يولنا في ما رويناهُ عن سوزومان   

وھ:و ف:ي الفص:ل عين:هِ ي:ذكر . تلك ا(غاني العربي̂ة التي كانوا ينش:دونھا بع:د مح:اربتھم للروم:ان
رھم وفي ذلك دليل على أصل ك/مھم الموزون وع/قت:هِ م:ع دي:نھم النص:رانيّ س:واء كان:ت  dتنص

  تلك ا(غاني اسجاعًا مرصوفةً أو اراجيز موزونة
  

  بي وتقصيد القصائدفي ترقي الشعر العر ٢
  

عل:ى أن̂ تفاعلي:هُ بم:ا فيھ:ا م:ن الج:وازات . كان بحر الرج:ز كأس:اس أو̂ل للش:عر العرب:يّ   
الشعري̂ة العديدة ما لبثت أن برزت على صور شت̂ى تفن̂ن بھا الشعراء بتركيب ا(سباب وا(وت:اد 

ب مكت::وب فبقي::ت فأخرجوھ::ا عل::ى أوزان مختلف::ة ج::روا عليھ::ا بفط::رتھم دون أن ي::دوّنوھا بكت::ا
وأوزانھ:ا سماعي̂ةً تقليدي̂ة إلى أن قام الخليل في القرن الث:اني للھج:رة وأمع:ن النظ:ر ف:ي ص:ورھا 

ص ( وإلى ذلك أشار ابن الرشيق في العم:دة . واستخرج أعاريضھا وأثبتھا على قواعد صحيحة
العرب إلى الغناء بمكارم  كان الك/م كلdهُ منثورًا فاحتاجت ((: بقولهِ في أصل الشعر العربيّ )  ٥

وسُمَحائھا . وفرسانھا اMنجاد. وأوطانھا النازحة. وذكر أي̂امھا الصالحة. أعَْراقھاوطيب . أخ/قھا
فتوھ̂م:وا أع:اريض جعلوھ:ا . وت:دلّ أبناءھ:ا عل:ى حس:ن الش:يم. لتھ:زّ نفوس:ھا إل:ى الك:رم. ا(جَْواد

  ))نھم قد شعروا بهِ أي فطنوا لهُ فلم̂ا تم̂ وزنهُ سم̂وهُ شعرًا (. موازين الك/م
  

وھن::ا M نت::رد̂د ف::ي الق::ول ب::أن̂ ال::ذين ق::اموا ب::ذلك فوض::عوا ھ::ذه ا(وزان ان̂م::ا ك::انوا م::ن   
رين من قبائل غلبت عليھ:ا النص:راني̂ة بش:ھادة ق:دماء الم:ؤرخين  aس:ي̂ماالعرب المتنصM  المس:لمين

كقبائل قضاعة ومنھ:ا كل:ب وتن:وخ وكقبائ:ل كقبائل ربيعة التي منھا بكر وتغلب ويشكر وحنيفة و
نُحي::ل الق::رّاء 0ثب::ات . ال::يمن ومنھ::ا كن::دة ولخ::م وغس̂::ان وبع::ض قبائ::ل ق::يس ك::ذبيان وع::بس

  نصراني̂تھم إلى قسمنا ا(و̂ل في تاريخ النصراني̂ة في عھد الجاھلي̂ة



  
  ٤١٥  الشعر النصرانيّ 

  
:وا بأھلھ:ا م:ن إذ اوعلى رأينا أن̂ شعراء الجاھلي̂ة ا(وّلين    dكتحلوا بن:ور النص:رانيّة واحتك

ا(م::م المج::اورة كالس::ريان واليون::ان والح::بش ودخل::وا عل::ى ملوكھ::ا الع::رب الغساس::نة والمن::اذرة 
ن اليون:ان وال::روم والف:رس غل::ب عل:يھم ت::أد̂بوا ب:آدابھم وج::ارَوْا أولئ::ك  dوبن:ي الح::ارث وك:ان تم::د

  ثالھم الطوائف في ب/غتھم وتأنَ̂قوا بالنظم على م
  

وساعد الشعراءَ في تقص:يد قص:ائدھم م:ا ج:رى ف:ي الق:رن الس:ادس للمس:يح م:ن الوق:ائع   
روب التي اشتھر فيھا العرب سواءٌ كانت تلك الحروب أھلي̂ة بين القبائل كحرب البسوس أو والح

فان̂ الش:عراءِ وج:دوا فيھ:ا م:ا اس:تفز̂ . جرت لھم مع ا(جانب كحرب ذي قار بين العرب والفرس
  ريحتھم وھي̂ج احساساتھم فوصفوھا بقصائدھم وللنصارى منھم فيھا حظّ وفيّ كما سترى ق

  
  الشعر النصرانيّ  ٣

  
رأيَت في ما سبق أن̂ النھض:ة الش:عري̂ة كان:ت خصوصً:ا ف:ي الق:رن الس:ادس للمس:يح أي   

ر تلك النھضة سرw غامضٌ ارتاب في فكّ:هِ . القرن السابق لظھور ا0س/م dحثون ع:ن الب:اوفي تأخ
فھ::ذه أم̂::ة عظيم::ة منتش::رة ف::ي ب::/د تك::اد مس::احتھا تس::اوي مس::احة أورب̂::ة عل::ى . اخب:ار الجاھلي̂::ة

أطرافھا الممال:كُ الوطني̂:ة ذات الج:اه والش:رف والس:لطان س:بقت ا0س:/م بع:د̂ة ق:رون M ينقص:ھا 
دة لس:انُھا م:ن الراجح:ة وا(ذھ:ان المت̂ق:شيء من أسباب الحضارة والعمران بينھا أرب:اب العق:ول 

أغنى ا(لسنة وأشرفھا وأقدرھا على التعبير ع:ن ك:لّ العواط:ف البش:ري̂ة وھ:ي م:ع ذل:ك ل:م تن:تج 
ي:ا تُ:رى يمك:ن فكي:ف . مفلقًا قبل أوائل القرن السادس وذلك بإقِرار أقدم الكتبة من الع:ربشاعرًا 

  تعليل ذلك الخمول ؟
  

البحث فيهِ فلم نج:د ل:هُ ش:رحًا مقب:وMً اM̂ صينا إنِ̂نا طالما أمعن̂ا النظر في ھذا ا(مر واستق  
بأن نقول أن النصراني̂ة كانت أصل تلك النھضة و(ن̂ھا لم تبلغ في جزيرة العرب نفوذھا وعزّھا 
اM̂ في القرن السادس وان كان دخولھا إلى الجزيرة سبق ذلك العھد فكذلك بلغت النھضة ا(دبي̂:ة 

  لجيلمعھا إلى أوج عزّھا في ذلك ا
  

ل النصراني̂ة في جھات العرب ان̂ھا سو̂لت لھم طرقًا للكتاب:ة الت:ي  ١ً   dوكان من نتائج توغ
فاستمد̂ العرب فن̂ الكتابة من نصارى العراق والنبط . M تستطيع ا;داب أن تنتشر وتترق̂ى دونھا

  لnق/م العربي̂ة ا(ولى أعني تلك المصادر الثلثة. والحبش



  
  صارى الجاھلي̂ةآداب ن  ٤١٦

  
 ١٥٨ـ  ١٥٢ص ( ذلك في باب خاصّ عليك بمراجعتهِ وقد أثبتنا . القلم النسخي والمسند الكوفيّ 

وقد وقع . لنصراني̂ة من السھم ا(فوز في حفظ المآثر ا(دبي̂ة ونشرھالوناھيك بهِ على ما كان ). 
  ذلك في القرن السادس

  

ة ا;داب بين العرب ان̂ أربابھا مع نشر الكتاب:ة وكان للنصراني̂ة فضلٌ آخر على ترقي ٢ً  
( نشروا أيضًا التعليم ام̂ا بفتح المدارس للناشئة وام̂ا بالتعليم الخاصّ وقد جمعنا في فص:ل س:ابق 

بعض الشواھد المثبتة لقولنا منھا المدارس المتع:دّدة المنش:أة ف:ي الع:راق ف:ي )  ٣٩١ـ  ٣٨٩ص 
ث الع::رب كم::ا ذكرن::ا ھن::اك ع::ن المرِقشَّ::يْن ا(كب::ر اا أح::دأدي::رة الرھب::ان وغيرھ::ا ك::ان يحض::رھ

ونو̂ھن:ا أيضً:ا ب:ذكر . ب:ن روح:انب:ن نوف:ل والب:ر̂اق وع:ن ورق:ة  ب:ن زي:د وا(صغر وع:ن ع:ديّ 
فليت شعري أَيُحتاج إل:ى برھ:ان أعظ:م لبي:ان ت:أثير . معلمين نصارى في مك̂ة والمدينة وغيرھما

  المبرّزين في ذلك القرن السادس ؟ھا النصراني̂ة في آداب الجاھلي̂ة وشعرائ
  

ومن ا(دَلة̂ المقنعة على ان̂ النصراني̂ة ھ:ي الت:ي بعث:ت الش:عر العرب:يّ واخرجت:هُ م:ن  ٣ً  
فان استفتينا على . مھدهِ في القرن السادس ان̂ ذاك الشعر كان ظھورهُ أوMً̂ بين القبائل النصراني̂ة

ه المع:ارف وف:ي  الش:عر والش:عراء واب:ن س:/م̂ الجمح:ي ف:ي ذلك أقدم الكتبة كابن قتيبة في كتابَيْ 
ث:م̂ الس:يوطي ف:ي )  ٥٤ص ( واب:ن الرش:يق القيروان:ي ف:ي العم:دة )  ٢٢ص ( طبقات الش:عراء 

وقد أثبتن:ا . لشعر العربي كان أوMًّ في ربيعةنا باتّفاق ا(صوات ان̂ اأجَابو)  ٢٣٨:  ٢( المزھر 
واب:ن )  ٣٠٥ف:ي المع:ارف ص ( أجمع عليهِ الرواة ك:ابن قتيب:ة  شيوع النصراني̂ة في ربيعة كما

وم:ن ربيع:ة كان:ت ).  ١٣٠راجع الص:فحة ( وغيرھما )  ٢١٧ص ( رُسْته في اMع/ق النفيسة 
تلك القبائل العظيمة التي كادت تستولي على جزيرة العرب كبكر وتغلب ابنَي وائل وكبني امرئ 

فالنتيج:ة بع:د . قنا نصراني̂تھا كلھّا استنادًا إل:ى معظ:م الكتب:ةالقيس وشيبان وعجل وحنيفة وقد تحق̂ 
ذلك ظاھرة وھي نص:راني̂ة الش:عراء المنتم:ين إليھ:ا ال:ذين س:بقوا غي:رھم زمنً:ا كم:ا س:بقوھم إل:ى 

  :الفرزدق يذكر المھلھل التغلبيّ قال . تقصيد القصائد
  

  ذاك ا(و̂لُ  ومھلھلُ الشعراءِ 

  

نصراني̂ة ھؤMء الشعراء ا(و̂ل:ين نعن:ي بھ:ا من:ازلھم الت:ي ك:انوا ولنا بيaنة أخُرى على  ٤ً  
 dمفاوز ما بين النھرين من الفرات يسكنونھا مع قبائلھم فان̂ قبائل ربيعة كانت تحتل  



  
  ٤١٧  الشعر النصرانيّ 

  
شرقيّ حلب وجنوبھا إلى جھات الموصل والعراق وM يزالُ يُطلق على قسم كبير منھا اسم ديار 

وكانت ھن:اك النص:راني̂ة راس:خة الق:دم من:ذ الق:رن الراب:ع للمس:يح فتنس̂:ك فيھ:ا . وديار ربيعةبكر 
الحبساء بعدد وافر كصعيد مصر وتشي̂دت فيھا أديرةٌ ذكر منھا كتب:ة الس:ريان والع:رب م:ا يني:ف 

اعلى المئة  وين:ا فما لبثت تلك القبائل العربي̂ة أن جحدت الش:رك ودان:ت ب:دين المس:يح وق:د ر. عدًّ
:رھا نقلناھ:ا ع:ن أص:دق ال:رواة م:ن  dفي القسم الت:اريخيّ كثي:رًا م:ن اخبارھ:ا والش:واھد عل:ى تنص
يونان وMتين وسريان بينھم كتبة كانوا معاصرين لnمور التي يخبرون بھا وشھود عيانيdون لمِ:ا 

ھم ف:ي الحضَ:ر يدوّنونهُ في بطون التواريخ فتارةً يذكرون كنائس:ھم وت:ارةً أس:اقفتھم الس:اكنين بي:ن
  من الدMئل الصريحة على إيمانھم لى غير ذلكالخيم وحينًا مزاراتھم الديني̂ة والمدَر وتحت ا

  
:ر تل:ك القبائ:ل وق:د دو̂ن:ا م:ا أعلن:وا ب:هِ فلم̂ا ظھر ا0س/م أقر̂    dكتبتھم بما تحق̂قوهُ م:ن تنص

رة بكر وتغلب  ((حيث قالوا  aوكلھم م:ن  ))بھراء وتنوخ وجذام ولخم وان̂ من قبائل العرب المتنص
  ربيعة أو من القبائل اليمني̂ة المحالفة لھا

  
يجدر باMعتبار أن̂ بين ھؤMء الشعراء قرابةً يستدلd بھا أيضًا على وحدة دينھم فان̂ ومم̂ا   

وك::ان الم::رقّش . تھم::اكان::ا خ:الي ام::رئ الق::يس ب::ن حج:ر الكن::دي وام̂::هُ فاطم:ة اخكليبً:ا والمھلھ::ل 
ب:ن العب:د م:رو ب:ن حرمل:ة وك:ان ھ:ذا ع:مّ طرف:ة ع:وف ب:ن س:عد ع:مّ الم:رقّش ا(ص:غر ع برا(ك

  وكانت أمّ طرفة وردة وھي أخت المتلمّس جرير بن عبد المسيح
  

ويؤيد قولنا في نصراني̂ة ھؤMء الشعراء ان̂ من يراجع دواوينھم أو ما رُوي عنھم من  ٥ً  
اللھم اM̂ في بعض ا(قسام الت:ي بي̂ن̂:ا ان̂ھ:ا كان:ت (صنام القصائد M تجد فيھا أثرًا للشرك وعبادة ا

ك:لّ الش:عوب دون إش:ارة إل:ى معتق:د ألفاظًا جارية على ألسنتھم كما ت:رى م:ن أش:كالھا ف:ي أَلسِ:نة 
  ) ٤٠٤اطلب الصفحة ( البت̂ة 

  

 وعلى خ/ف ذلك تجد في شعرھم آثارًا بيّن:ة Mعتق:ادھم با0ل:ه الواح:د وبخل:ود ال:نفس ٦ً  
مع اقتباسات وإشارات واضحة إلى ا(سَفار المقد̂سة وإلى ا(نبياء وإل:ى الع:ادات النص:راني̂ة وق:د 

وھ::ذا يص::حd أيضً::ا ف::ي معظ::م . جمعن::ا منھ::ا فص::وMً واس::عة م::ر̂ ذكرھ::ا ف::ي كتابن::ا ھ::ذا فلتُراج::ع
أو  الشعراء ال:ذين جمعن:ا قص:ائدھم ف:ي كت:اب ش:عراء النص:راني̂ة س:واء ك:انوا م:ن إي:اد أو مض:ر

  قضاعة أو طيء أو من القبائل اليمني̂ة 
  

  على دينھم لو لم يُفْقَد كثير وM شك̂ أن̂نا كن̂ا وجدنا في منظوماتھم ما ھو أدلّ   



  
  آداب نصارى الجاھلي̂ة  ٤١٨

  
وزد عل::ى ذل::ك ان̂ اھ::ل اللغ:ة ال::ذين ح::اولوا جم::ع تل::ك ا;ث:ار ل::م يباش::روا بت::دوينھا اM̂ ف::ي . منھ:ا

وك:ان . الثاني للھجرة إذ كان قسم كبير منھا فد أخذتهُ ي:د الض:ياع أو تل:ف بالنس:يان أواسط القرن
ھم غير الفرائد ا(دبي̂ة والنوادر اللغوي̂ة فيضربون الصفح عم̂ا يعزّز  dيھم M ء الرواة مُسْلمينMھؤ

ف:ي مظانّھ:ا م:ن أبي:ات متفرّق:ة دُوّن:ت ويثبت ذلك ما تج:د ف:ي المع:اجم . دينًا غير الدين ا0س/مي
يُستفاد منھا أشياء كثيرة عن نصراني̂ة أھل الجاھلي̂ة رويناھا في ما س:بق كoل:ئ فري:دة م:ن ق/ئ:د 

  منفرطة
  

  راء فيزيلوا بذلك الشكّ والريب ؟وان قيل ما لھم لم يصرّحوا بنصراني̂ة ھؤMء الشع  
  

سعوا في البحث ع:ن أدي:ان  ن̂ الرواة السابق ذكرھم قلم̂االذلك كما قلنا ) ل ا(و̂ ( السبب   
أولئك الشعراء وإذا تصف̂حت م:ا نقل:وهُ م:ن اخب:ار ش:عراء الجاھلي̂:ة M تك:اد تج:د تنويھً:ا ب:أحوالھم 

:دًا. الديني̂ة dتعم M اش:ارات خفيف:ة ع:ن ال:بعض . وان ذك:روا ش:يئًا م:ن ذل:ك رووهُ اس:تطرادًا Mول:و
كقسّ ب:ن س:اعدة وع:ديّ ب:ن زي:د وج:ابر ب:ن حن:ي الذين M شبھة في نصراني̂تھم لمَا تحق̂قنا دينھم 

  والبر̂اق بن روحان وبسطام بن قيس
  

ع::ن نص::راني̂ة أولئ::ك الش::عراء ان̂ھ::م ك::انوا م::ن قبائ::ل لس::كوت ال::رواة ) الث::اني ( الس::بب   
يرون داعياً إلى ذكر دينھا وكلھّا متس:اوية ف:ي ش:رف جنس:ھا  عصامي̂ة صحيحة الن̂سب فما كانوا

أو من عدنان على خ/ف القبائل اليھودي̂ة فان̂ الكتبة ا(ق:دمين يميّزونھ:ا ع:ن  العربي من قحطان
  نسبًا ودينًا كَقُرَيْظة والنضيرالقبائل العربي̂ة ويصرّحون بيھودي̂تھا 

  
ال::ذي قض::ى عل::ى ال::رواة الم::ذكورين ا0ِض::راب ع::ن ذك::ر أدي::ان ) الثال::ث ( والس::بب   

ف:ان̂ دع:اة النص:راني̂ة ال:ذين دخل:وا ف:ي جھ:ات . ني̂تھمالشعراء ما وجودهُ من اMخت/ف ف:ي نص:را
 St(وس ـنتان::پان كالق::ديس ـن بي::نھم الص::حيح ا0يم::د فك::اـقد واح::ـوا عل::ى معت::ـالعربي̂::ة ل::م يكون::

Pantène ( ث:م واوريجانوس وموسى رسول الغس̂انيين والقديسين ھي/ريون ونيلوس وافتيموس
بحرين وعُمان واليمن واليعاقبة في جھات الفرات وما عقبھم النساطرة في العراق وفي سواحل ال

وكان فر̂ إلى جزيرة الع:رب كثي:رون م:ن المبت:دعين لينج:وا م:ن نقم:ة . بين النھرين وبادية الشام
ري اليھود المدعوّين بملوك الروم وغيرھم كال/أدَريين  aا0ِبْيونيين والكسائيّين والمندائيّين ومتنص

ا حت̂ى أن̂  ي:رة الع:رب بكث:رة ب:دعھا منذ القرن الراب:ع ك:ان يص:ف جزالقديس ابيفانيوس  وھلم̂ جرًّ
  وأضاليلھا



  
  ٤١٩  شعراء ربيعة: شعراء النصراني̂ة 

  
لس::نا نقص::د بھ::ا الديان::ة وم::ن ث::م̂ إذا تكلم̂ن::ا ع::ن ش::يوع النص::راني̂ة ف::ي جزي::رة الع::رب   

الھراطق:ة مع ما اخ:تلط ب:هِ م:ن أراء المسيحيّ عمومًا الكاثوليكي̂ة الخالية من كلّ ض/ل بل الدين 
والح:قّ يق:ال ان̂ ت:وفdر ھ:ذه الش:يع وتعاليمھ:ا المتناقض:ة ھ:ي الت:ي س:و̂لت لpس:/م الف:وز . الباطلة

وق:د ظھ:ر بع:د ذل:ك ف:ي نف:س ا0س:/م . بالنصراني̂ة في جزيرة العرب وفي الب/د الخارج:ة عنھ:ا
نح:ل للشھرس:تاني وMب:ن ح:زم وغيرھم:ا شيء كثير من تلك البدع كما ت:رى ف:ي كت:اب المل:ل وال

  فكانت كنار تحت رماد شب̂ت بمساعي الخوارج والملحدين في أي̂ام الخلفاء
  

واراؤنا ھذه عن شيوع النصراني̂ة في كلّ أنحاء العرب ونفوذھا ف:ي آدابھ:م وش:عرھم ق:د   
 (Palgrave)لغ:راف پف:ي فرنس:ة وكدي ساسي ولونورم:ان تحق̂قھا غيرنا من كبار المستشرقين 

ووِلْھَ::وْزن ف::ي ألماني::ة في::رون ف::ي معظ::م الش::عر الج::اھلي م::ن عواط::ف  ١(ولي̂::ال ف::ي انكلت::ر̂ة 
نس:بتهُ إل:ى غي:ر النص:راني̂ة مم̂:ا يخ:الف وتصوير أفكار ومعرفة حقائق عقلي̂ة وأدبي̂ة ما M يمك:ن 

لك العھ:د وذل:ك المعلومات التي سبق كتبة السريان واليونان والرومان فرووھا عن العرب قبل ذ
ر المناذرة والغساسنة وملوك كندة وبعض التبابع:ة ف:أث̂رت نص:راني̂تھم ف:ي  dوفقًا لما نعلم عن تنص

وقلم̂ا تجد شعراء نبغوا . شعراء ذاك القرن السادس ندماء أولئك الملوك فقصدوھم متديّنين بدينھم
آث::ار النص::راني̂ة ف::يھم حينئ::ذٍ ف::ي ن::واحي أخ::رى م::ن الع::رب كنج::د والحج::از وان وُج::د بعض::ھم ف

  ظاھرة كورقة بن نوفل وزيد بن عمرو وشعراء طيء
  

  النصراني�ة  شعراء ٤
  

إذا ما تخط̂ينا ا;ن من ھذه البيّنات وا(دلة̂ العمومي̂:ة ع:ن الش:عر النص:رانيّ ونف:وذه ب:ين   
ش::عراء  ((ا الش::عراء ال::ذين أثبتن::ا أس::ماءَھم وقص::ائدھم ف::ي كتابن::ع::رب الجاھلي̂::ة واعتبرن::ا أفَ::راد 

تمھ̂د لنا الطريق للحكم بنصراني̂تھم ام̂ا بتاتًا وام̂ا ترجيحًا فھا نح:ن نس:تقري ذك:رھم  ))النصراني̂ة 
  سياق قبائلھم التي انتسبوا إليھاعلى 

  

Jً قبائل ربيعة    أو�
  

  ت الممتد̂ة بين الفرات والخابورربيعة كثيرة العدد كانت تسكن في الجھاقبائل   
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 G. Lyall : Translation of ancient Arabianاطل:ب كت:اب لي̂:ال ف:ي مقد̂م:ة ترجمت:هِ ا0نكليزي:ة ) ١    
Poetry  



  

  آداب نصارى الجاھلي̂ة  ٤٢٠
  

وفي . علىعلى اخت/ف قبائلھم يتصلون بربيعة بن نزار جدّھم ا(َ وبنو ربيعة . إلى أنحاء العراق
ك:ابن قتيب:ة واب:ن ربيعة خصوصًا انتشر الدين النصراني كما روى كثي:رون م:ن كتب:ة المس:لمين 

وM تجد ف:ي ).  ١٣راجع أقوالھم في الصفحة ( رسته والقاضي صاعد ا(ندلسي والفيروزابادي 
توحي:د ما يُروى من شعرھم أثرًا للشرك وعبادة ا(صنام وفيهِ على خ/ف ذلك من ا(قوال ف:ي ال

إذ ك:انوا مح:اطين ف:ي وتُقى _ ومدح الفضيلة ما يدلd على ت:أثير التع:اليم النص:راني̂ة ف:ي قل:وبھم 
::رين . أنح::ائھم بالس::ي̂اح وأدي::رة الرھب::ان والكن::ائس aويت::رد̂د أكث::رھم عل::ى مل::وك الحي::رة المتنص

 (() : ١٢٧:  ٢٠(غاني عد ا0س/م وقد ذكر في ا(وثبتت النصراني̂ة في ربيعة مد̂ة ب. ويمدحونھم
   ))نصارى بعض احياء ربيعة في عھد بني أمي̂ة 

  
  شعراء تغلب ١

  
M نظ::نّ أن̂ أح::دًا ينك::ر علين::ا نص::راني̂ة تَغْل::ب م::ع اتّف::اق الكتب::ة الق::دماء عل::ى اعتص::امھا   

بالدين المسيحي وذلك قبل الھجرة بزمن طويل يمكن ترقيتهُ إلى ما وراء القرن الخ:امس للم:ي/د 
وق:د م:ر̂ت لن:ا . ف:ي الجزي:رة ف:ي الق:رن الراب:ع للمس:يحعھد السي̂اح والرھبان ال:ذين ازھ:روا  إلى

وم:ن ث:م̂ M حاج:ة إل:ى إثب:ات نص:راني̂ة ش:عراء تغل:ب ال:ذين . الشواھد على ذل:ك ف:ي القس:م ا(و̂ل
نظمن:اھم ف:ي س:لك كتابن:ا ش:عراء النص:راني̂ة وھ::م ثماني:ة ھ:ذه أس:ماؤھم عل:ى ترتي:ب ذك:رھم ف::ي 

  :لصفحات التي وردت فيھا اخبارھم لكتاب مع ا0شارة إلى اا
  

  ) ١٥٩ـ  ١٥١  ص شعراء النصراني̂ة(   كليب وائل  ١
   ١٨١ـ  ١٦٠  //  المھلھل أخو كليب   ٢
  ١٨٣ـ  ١٨٢  //  السف̂اج التغلبي  ٣
  ١٨٧ـ  ١٨٤  //  اMخنس بن شھاب  ٤
  ١٩١ـ  ١٨٨  //  جابر بن حُنَيّ   ٥
  ١٩٤ـ  ١٩٢  //  أفنون صريم بن مَعْشر  ٦
  ١٩٦ـ  ١٩٥  //  عُمَيْرَة بن جُعَيْل  ٧
  ٢٠٤ـ  ١٩٧  //  عمرو بن كلثوم  ٨

  
فھؤMء كلھ:م س:واء ص:ر̂حوا ب:دينھم النص:رانيّ كم:ا ت:رى ف:ي ترجم:ة ج:ابر ب:ن حُن:ي أم   

  سكتوا عنھا ف/ شكّ بنصراني̂تھم



  
  ٤٢١  شعراء ربيعة: شعراء النصراني̂ة 

  
  شعراء بكر ٢

  
ت كلت:ا القبيلت:ين س:اكنة ف:ي الجزي:رة ن:كنص:راني̂ة تغل:ب وكاة بن:ي بك:ر ثابت:ة ان̂ نصراني̂   

ومنهُ إل:ى ربيع:ة ب:ن متجاورةً في ديار بكر وديار ربيعة وھما ترتقيان إلى أصل واحد إلى وائل 
ھذا مع . نزار وتدينان بدين واحد وكلّ من ذكر نصراني̂ة تغلب أضاف إليھا بكرًا كما روينا سابقًا

:ھا ح:رب البس:وس كم:ا يج:ري غالبً:ا م:ن ما حصل  dب:ين القبيلت:ين م:ن النزاع:ات والح:روب أخص
وبكر قبيل:ة كبي:رة كتغل:ب تتف:ر̂ع إل:ى ف:روع عدي:دة كضُ:بَيْعَة . المنافسات والضغائن بين ا(قارب

رة بذكر ھذه الفروع ومر̂ة ويشكر وعجل وشيبان  aوقد أتينا في باب القبائل المتنص  
  

راني̂ة ھ:ؤMء الثماني:ة ذكرن:ا م:نھم ف:ي ش:عراء النص: �ن قيس بن ثعلبة بنو ضبيعة ب � ١  
  :ا;تين 

  
  ) ٢٦٧ـ  ٢٦٤  شعراء النصراني̂ة ص(   سعد بن مالك بن ضبيعة  ١
  ٢٦٩ـ  ٢٦٨  //  جحدر بن ضبيعة  ٢
  ٢٩٢ـ  ٢٨٢  //  )المرقش ا(كبر ( عمرو بن سعد بن مالك    ٣
  ٣٢٩ـ  ٣٢٨  //  ) المرقش ا(صغر( ربيعة بن سفيان بن سعد   ٤
  ٣٢٠ـ  ٢٩٨  //  طرفة بن العبد بن سفيان بن حرملة بن سعد  ٥
  ٣٢٧ـ  ٣٢١  //  الخرنق أخت طرفة  ٦
  ٢٩٧ـ  ٢٩٣  //  عمرو بن قميئة بن ذريح بن سعد  ٧
  ٣٥٦ـ  ٣٥٠  //  بن مالك بن ضبيعة... المسيaب بن علس   ٨

  
وق:د ص:ر̂ح ف:ي كت:اب . اح:دةرح:م م:ن س:/لة وفكلّ ھؤMء متقاربو العھ:د بي:نھم واش:جةٌ   
ج المرقّش ا(كبر على نصارى الحيرة وذكرنا في شعراء النصراني̂ة )  ١٩١:  ٥( ا(غاني  dتخر

  : استشھادهُ بزبور داود 
  

 ش:::::رw عل:::::ى أح:::::دٍ     رٌ وMـذاك M خيـوك
  بدائم

^ رِ ا(و̂لي    الزبو قد خُط̂ ذلك في    ات القدائمْ ـ

  
ووردة امd . بن حفيد الم:رقّش ا(كب:ر واب:ن أخ:ي الم:رقش ا(ص:غروطَرَفة بن العَبْد كان ا  

ن عب::د المس::يح المع::روف ب::المتلمّس فكف::ى بھ::ذه القراب::ة دل::ي/ً عل::ى ب::طرف::ة كان::ت أخ::ت جري::ر 
وعيش::ة طرف::ة والم::تلمّس ف::ي الحي::رة ب::ين النص::ارى ودخولھم::ا عل::ى ملكھ::ا . نص::راني̂ة طرف::ة

  :هٌ بخلود النفس والحساب كقولهِ شعر طرفة تنوي وفي. النصراني عمرو بن ھند مم̂ا يؤيد ذلك



  
  آداب نصارى الجاھلي̂ة  ٤٢٢

  
  وأعمالهُ عم̂ا قليلٍ تحاسبُهْ   فكيف يرجّي المرءُ دھرًا مخل^دًا

  
  :ح بحكم _ المطلق على اMنام وتصري  

  ان̂ _ ليس لحكمهِ حكمُ 

  
  :وبكمال أعمالهِ تعالى   

ُ حِقوما قد بناهُ _ُ فاb ما  هُ ناهُ _ تم̂ تمامُ بوما قد    هْ ـ

  
  :ضّ على الخير والحياد عن الشرّ وھو القائل في الح  

  والشرd أخبثُ ما أَوعيتَ من زادِ   الخيرُ خيرٌ وان طال الزمان بهِ 

  
  :ولهُ في مودّتهِ (ھل الدين   

ُ وأعُرضُ عن أَخ/قهِ وأخُارِق    سأصَرفُ نفسي عن ھوى كلّ غادِرٍ    هْ ـ
ُ ليعلم أھل الفضل مَن أنا واثِق    ي ـمود̂ت أھل  دين ـأھل ال واجعلُ    هْ ـ

  
وكان عمرو بن قميئ:ة م:ن قراب:ة المرقّش:ين ا(كب:ر وا(ص:غر وطرف:ة وھ:و ال:ذي راف:ق   

وفي اخبارهِ ما يدلd على ابتعادهِ عن الدناءَة . امرء القيس في سفرهِ إلى القيصر ملك القسطنطيني̂ة
وھ:ذا كلd:هُ مم̂:ا M . التجائهِ إلى نصارى الحيرة فرارًا م:ن التھم:ة الباطل:ةوواMثم كيوسف الحسن 
  يدع شبھةً في نصراني̂ته

  
وكذلك المسيّب بن علس من ندماء ملك الحيرة عم:رو ب:ن ھن:د كطرف:ة والم:تلمّس وك:ان   

  :ل بدعو بني عامر إلى تُقى _ وھو القائ. خال ا(عشي الكبير
^ أMََ تت   وھل يت̂قي _َ ا(بََلd المصم̂مُ   امرٍ ـآل ع يا قون _ ـ

  
بني ثعلبة بن عكابة المذكورين في تواريخ الروم شيبان أحد بطون  �شعراء شيبان  � ٢  

 أس::اقفةً وي::ذكرون لھ::م  )  Thalabensesܬܥܠܒܝܵــܐܬܥܠܒܝܵــܐܬܥܠܒܝܵــܐܬܥܠܒܝܵــܐ(  والس::ريان كنص::ارى الع::رب ي::دعونھم

وق:د ذكرن:ا م:ن )  CXI ي الج:زء الث:انيومقد̂مت:هُ ف: ٢٦٥ : ١راجع المكتبة الش:رقي̂ة للس:معانيّ (
  :أربعةً وھم شعرائھم 

  
  ٢٥١ـ  ٢٤٦  شعراء النصرانية (   جس̂اس بن مر̂ة بن ذھل بن شيبان  ١
  ٢٥٣ـ  ٢٥٢  //  جليلة اختهُ   ٢
  ٢٥٥ـ  ٢٥٤  //  عبد المسيح بن عسلة   ٣
  ٢٦٣ـ  ٢٥٦  //  بن ذھل بن شيبان.. بسطام بن قيس   ٤

  
وائ::ل ص::ھرهِ زوج أخت::هِ جليل::ة وك::ان طليع::ة قوم::هِ ف::ي ح::رب  جس̂::اس ھ::و قات::ل كُلَيْ::ب  
م:ن قرابت:هِ إل:ى بن:ي  ٢ً. م:ن انتس:ابهِ إل:ى ش:يبان ١ً: ونصراني̂تهُ ثابت:ة م:ن ع:د̂ة وج:وه . البسوس
  :حيث يقول  من اعترافهِ با0له الحقّ وبالبعث في حلَفهِ  ٣ً. تغلب



  
  ٤٢٣  شعراء ربيعة: شعراء النصراني̂ة 

  
  وباعثِ الموتى من القبورِ   لشاعرِ الغرورِ اني وربّ ا

  
وM حاج:ة لبي:ان نص::راني̂ة عب:د المس:يح ب::ن . أخ:ي جس̂::اس ش:عر ف:ي المفض̂::لي̂اتولھم̂:ام   

 ٥٥٦( وقصيدتهُ المروي̂ة ھنا قد طُبعت م:ؤخّرًا ف:ي جمل:ة المفض̂:ليات . عسلة فان̂ اسمهُ يشھد لهُ 
ed. Lyall, p.  ( كونهُ عن نسب قاولم يُذكر ھناك ̂Mئلھا ا))  اخا بني مر̂ة ابن ھم̂ام بن م:ر̂ة ب:ن
  ))ذھل بن شيبان 

  
ق:ال . ام̂ا بسطام بن قيس بن مسعود فھو أحد فرسان بني شيبان المع:دودين ف:ي الجاھلي̂:ة  

وقال ابن عبد ربّهِ . كان بسطام فارسًا جوادًا عفيفًا)  ٩٨ص ( ابن قيم الجوزي̂ة في اخبار النساء 
أم̂ا نص:راني̂ة بس:طام . قد رَبَع الذھليّين واللھازم اثني عشر مرباعًا) :  ٦٧:  ٢( قد الفريد في الع

:  ٣( عب:د ربّ:هِ أيضً:ا ف:ي العق:د  نب:وا)  ١٣٠ص ( ابن دريد في الكام:ل بن قيس فقد جاھر بھا 
ون:ادى  ((: الغَبيط وقد ورد ھنالك اسم الحنيف مع اسم النصراني حيث ق:ال في اخبار يوم )  ٨٨

ان ك:ررتَ فأن:ا : القوم نج̂ادًا اخا بس:طام كُ:ر̂ عل:ى أخي:ك وھ:م يرج:ون أن يأسْ:روهُ فن:اداهُ بس:طام 
ذكر زيق )  ١٨:  ١٩( وقد جاء في ا(غاني .  ))د بقومهِ وكان بسطام نصرانيًّا فلحق نجاحنيف 

تزو̂جھ:ا الف:رزدق  ((ل قا)  ١٢:  ١٩ (ا وذكر ابنتهُ حدراء ـً فقال عنهُ انهُ كان نصرانيّ بن بسطام 
  ))وكانت نصراني̂ةً 

  
إلي:هِ ينتس:ب الح:ارث ب:ن عب̂:اد ب:ن ض:بيعة . أخ:و ش:يبان ب:ن ثعلب:ة �قيس بن ثعلب:ة  � ٣  

ونص:راني̂تهُ . ي:رجلح:رب م:د̂ةً إل:ى أن قُت:ل ابن:هُ برئيس بني بكر في حرب البسوس بعد اعتزالهِ ا
  ا ابنا ثعلبة بن عكابة تثبت بنصراني̂ة شيبان (نّ شيبان وقيسًا كليھم

  
  ) ٢٨١ـ  ٢٧٠ص ( راجع اخبار الحارث في شعراء النصراني̂ة 

  

ذكرن:ا من:هُ ثلث:ة ش:عراء ح:يّ كبي:ر م:ن بك:ر ب:ن وائ:ل ي:دين ب:دينھا  �يشكر بن بكر  � ٤  
  :مُجيدين 

  
a الحارث بن حِل  ١   ) ٤٢٠ـ  ٤١٦  شعراء النصرانيّة (   زةـ
ّ المنخ  ٢   ٤٢٤ـ  ٤٢١  //  ل اليشكريـ
  ٤٣٦ـ  ٤٢٥  //  سويد بن أبي كاھل  ٣

  
ب::ن حلّ::زة ھ::و ال::ذي داف::ع ع::ن قوم::هِ عن::د عم::رو ب::ن ھن::د مل::ك الحي::رة بمعلقّت::هِ الح::ارث   

  وبھما وقع الصلح بين بكر وتَغْلب . الھمزي̂ة المشھورة مناقضًا لمعلق̂ة عمرو بن كلثوم
  

ل اليشكري من ندماء ملك الحيرة ال   aام̂ا. ن منذرنصرانيّ النعمان بوكان المنخ  



  
  آداب نصارى الجاھلي̂ة  ٤٢٤

  
سُوَيْد بن أبي كاھل فادرك ا0س/م ولم يذكر أحد أس:/مهُ وم:ن ش:عرهِ ال:دالّ عل:ى دين:هِ قول:هُ م:ن 

  عيني̂تهِ الشھيرة 
  

  سعةَ ا(خ/قِ فينا والض̂لعَْ     كتب الر̂حْمَانُ والحمدُ لهُ 
^ للدني اءً ـوإبِ   ورُ ضيمًا فكَنَعْ أعُطيَ المكث    إذا  ات ـ
  ومن شاءَ وضعْ  يرفعُ _ُ     اـانّم للمعالي  اءً ـوبن
d رَب  ا ـفين b  نعَمٌ    نعْ ـو_ُ ص _  وصنيعُ     ھاـ

  
  :بني عليّ بن بكر بن وائل وھما  ذكرنا شاعرين من �علي بن بكر  � ٥  

  
  ) ٢٤٥ـ  ٢٤١ص   شعراء النصراني̂ة (   فند الزم̂اني  ١
  ٣٩٩ـ  ٣٥٧  //  قيس بن ثعلبة أعشى  ٢

  
فِنْد الزم̂اني سيّد بكر في زمانهِ وشھد حرب البسوس وحارب مع بني بكر ورئيسھم كان   

  وقد روينا شعرهُ في تلك ا(ي̂ام. الحارث بن عب̂اد وھو من نصارى اليمامة
  

ى وق:د نظمن:اهُ ب:ين الش:عراء النص:ار. ميمون ب:ن ق:يس وھ:و ا(عش:ى الكبي:روأشھر منهُ   
ج:هُ عل:ى العب:اديين  ١ً. ل:يس فق:ط Mنتمائ:هِ إل:ى بن:ي بك:ر النص:ارى ب:ل (س:باب أخ:رى منھ:ا dتخر

ا  (() :  ٧٩:  ٨( قال في ا(غاني . ورأيهُ بآرائھم أي يق:ول بحرّي̂:ة ا0نس:ان ( كان ا(عش:ى قَ:دْريًّ
م:نھم الخم:ر  أخذ مذھبهُ م:ن قب:ل العب:اديين نص:ارى الحي:رة ك:ان ي:أتيھم يش:تري) ... في أعمالهِ 

زي::ارة ا(عش::ى  ٣ً. وك::ان راوي::ة ا(عش::ى يحي::ى ب::ن مت̂::ى النص::رانيّ العب::اديّ  ٢ً.  ))ذل::ك فلق̂ن::وهُ 
  :قال يكلم ناقتهُ . ائھا النصارىلنجران وكنيستھا المعروفة بكعبة نجران و(ساقفتھا وامر

  
  اـحت̂ى تُناخَيْ بأبوابھ  م  وكعبةُ نجرانَ حتمٌ عليكِ 

  اـمُ أربابھـوقيسًا ھ    بد المسيحنزورُ يزيدًا وع

  
لهُ في الب/د  ٤ً   dالنصراني̂ة كحمص وأورشليم قال تجو:  

  
  عُمانَ فحمصَ فاوريشلِمْ     هُ ـالِ آفاقـوقد طُفت للم

  ارمْ  هُ لم ـفاني مُرامٍ ل    فنجرانَ فالس̂رْو من حميرٍ 

  
  :عث والحساب كقولهِ ايمانهُ بالب ٥ً  

  
قَىإذا أنتَ لم ترحَلْ بزا dقيتَ بعد الموت مَنْ قد تزو̂دا    دٍ من التMو  

  فتُرْصد لnمر الذي كان ارصدا    كمثلهِ  ون ـدمتَ على أن تكـن

  
  :اني̂ة كحلَفهِ باسكيم الرھبان اقتباساتهُ الشعري̂ة من العادات النصر ٦ً  

  
  بناھا قُصَيّ والمضاضُ بن جرھمِ   تيجّ والـd فاني وثوبَيْ راھب الل

  



  

  ٤٢٥  شعراء ربيعة: ء النصراني̂ة شعرا

  
الل::جd غ::دير عن::د دي::ر ھن::د وقي::ل ان::هُ أراد ) : ٤٨٩(ق::ال البك::ري ف::ي معج::م م::ا اس::تعجم   

.  ))يّ يعن:ي مك̂:ة والت:ي بناھ:ا قُصَ:.  ))وثوبي راھ:ب الط:ور  ((: ويروى ... المسيح عليهِ الس/م 
  :لف ا(عشى أيضًا بمثل ذلك فقال وح ))بربّ مك̂ةَ والصليب  ((حلف عديّ بن زيد  وھذا كما

  
  وما صك̂ ناقوسَ النصارى ابيلھُا  ن عشي̂ةً ـواني وربّ الساجدي

  
  :ھياكل النصارى وصلبانھا وصورھا ولnعشى في وصف   

  
  بناهُ وصلبّ فيهِ وصارا  فما مُعتلٍ بي على ھيكلٍ 

  
  :لمقد̂سة كقولهِ في نوح وفلكهِ ذكرهُ لnنبياء وأحداث ا(سفار ا ٧ً  

  
كم::ا ج::زى الم::رءَ نوحً::ا بع::د م::ا     خير نعمتهِ  ه اياسًا ـجزء ا0ل

  شابَا
ً ألَواح ع ـيجم وظل̂     ا ليصنَعَھاـلْكهِ إذ تبد̂اھـفي فَ    اـا وأبوابـ

  
وقد روينا لهُ أبياتًا في داود النبي وفي سليمان الحكيم وفي المنّ والسلوى وغير ذلك مم̂ا   

  كريمةلd على معرفتهِ لnسفار اليد
  

أسرى تميم في ذلك  لفصح النصارى ومدحهُ لھوذة بن علي الذي فك̂ ويؤيد ذلك ذكرهُ  ٨ً  
  :العيد فقال 

  
  يرجو ا0لهَ بما أسدى وما صنعا  بھم يقرّبُ يوم الفِصْح ضاحيةً 

  
وق:د ذھ:ب إل:ى . كان يدين بالنصراني̂ةوكلّ ھذه الشواھد M يمكن تعليلھُا اM̂ بأن يقال انهُ   

 .Wellhausen: Reste arab. Heidentums, pالق:ول المستش:رق وِلْھَ:وْزن حي:ث ق:ال ھذا 
 Einer der) ))يظھ:ر ان̂ أح:د ش:عراء الجاھلي̂:ة المدرس:يّين ا(عش:ى ق:د ك:ان نص:رانيًّا  (( 233

klassischen Dichter der Gâhilija, al- A‘cha, soll Christ gewesen sein)   
  

  ربيعيdون آخرون ٣

  
  :ائل بكر وتغلب روينا شعرھم وھم عة شعراء من ربيعة من غير قبأرب  

  
  ) ١٤٧ـ  ١٤١  ص شعراء النصراني̂ة(   البر̂اق بن روحان   ١
  ١٥٠ـ  ١٤٨  //  ليلى العفيفة زوجتهُ   ٢
  ٣٤٩ـ  ٣٢٠  //  )المتلمّس ( جرير بن عبد المسيح   ٣
  ٤١٥ـ  ٤٠٠  //  المثقب العبديّ   ٤

  
فالبر̂اق كما ورد في جمھرة أنس:اب الع:رب . كّ في نصراني̂تھمھم من احياء مختلفة M ش  

  ر̂ج على راھب فتعلمّ منهُ ت/وةللكلبيّ كان من قرابة المھلھل التغلبيّ وتخ



  
  آداب نصارى الجاھلي̂ة  ٤٢٦

  
والم:تلمّس ينتم:ي . ا0نجيل ولعلّ دير ابن بر̂اق الذي ذكرهُ ي:اقوت ف:ي معج:م البل:دان إلي:ه ينتس:ب

ن:ادَم م:د̂ةً . دلي/ً على دينهِ  ))عبد المسيح  جرير بن ((بيعة بن ربيعة بن نزار وكفى باسمهِ إلى ضُ 
  :ع بأھلھا النصارى وفي ذلك يقول الھند ثم ھرب منهُ إلى الشام واجتمعمرو بن 

  بعد الھدوء وشاقَتْھا النواقيسُ   حن̂ت قلوصي بھا والليلُ مطر̂قٌ 
  

  :و القائل عن تقى _ وھ  
  وتقوى _ من خير العَتادِ   علمُ علمَ حقu غير ظنّ وأَ 

  
فكان من أسد بن ربيعة يرتقى إليھا بعبد القيس ب:ن أفص:ى الت:ي س:بق  يدأم̂ا المثقّب العب  

عاة بالصلح بين. لنا ذكر شيوع النصراني̂ة بينھا dكان أبوه محصن بن ثعلبة سيّدًا خطيرًا واحد الس 
  :بكر وتغلب كما قال المثقّب 

  وقد أرُْعشتْ بكرٌ وخف̂ حلومُھا  ابي أصْلح الحي̂يْنِ بكرًا وتغلبًا

  
  والمثقب دخل على ملوك الحيرة فمدح منھم عمرو بن ھند والنعمان بن قابوس   

  

  ثانيًا شعراء اياد 
  

تشع̂بت منهُ احياء وفروع متعدّدة شاركوا ربيعة في نصراني̂تھم . اياد بن نزار أخو ربيعة  
اطل::ب (فض::/ء ك::أبي نص::ر الف::ارابيّ والبك::ري واب::ن دري::د ى ذل::ك كتب::ة مس::لمون كم::ا ش::ھد عل::

بن:و اي:اد ك:دير الس̂:وا وقد ذكر ياقوت في معج:م البل:دان أدي:رةً بناھ:ا ) ٢٤نصوصھم في الصفحة 
كاھنًا من اياد اس:مهُ وكي:ع ب:ن س:لمة ان̂ )  ١٣٧ص ( وفي اخبار البلد الحرام للفاسيّ . ودير قر̂ة

  :) ١٩٠:  ١ان والتبيين للجاحظ ـيالب (بن الحجر قال بشر . ليناجي فيهِ _ ابتنى صرحًا
ل^م  ونحنُ إيادٌ عبادُ ا0لهِ  dورھطُ مُناجيهِ في الس  

  
  :ئھم شاعران ذكرناھما في كتابنا وأشھر من عُرف من شعرا  

  
  ) ٢١٨ـ  ٢١١   ص شعراء النصراني̂ة(   قس بن ساعدة   ١
  ٢٣٧ـ  ٢١٩  //  تأمي̂ة بن أبي الص̂لْ   ٢

  
. قس بن ساعدة ھو خطيب العرب الشھير وأسقف نجران M حاجة إلى إثب:ات نص:راني̂تهِ   

ھ:ذا م:ع م:ا دخ:ل ف:ي ).  ٢١١ص ( وصفهُ الجارود النصرانيّ العبقسيّ لمحم̂د بما رويناهُ ھناك 
  اخبارهِ من ا(قاصيص الفري̂ة التي رويناھا على ع/ت̂ھا

  
  ى أياد فيمكن̂ا بيان نصراني̂تهالص̂لْت وھو من ثقيف بھا يرتقي إل أم̂ا أمي̂ة بن أبي  



  
  ٤٢٧  شعراء اياد ومضر: شعراء النصراني̂ة 

  
الكتابة وفنّ  Mسي̂ماكونهُ من إيِاد التي أثبتنا نصراني̂تھا وافتخارهُ بمعارف قومهِ  ١ً: با(دلة̂ ا;تية 
  :ى سبق تعلم̂هُ العرب من النصارالكتابة كما 

  
^ قومي إيادٌ لو أنَ   عَمُ ـ^ الن  فتُھْزَلَ  أقاموا   ولو    مُ ـَ ھم امَـ

  مُ ـَ ساروا جميعًا والقطd والقَل    إذا  قومٌ لھم ساحةُ العراق 

  
ان̂ الحنيفي̂ة في الجاھلي̂ة يُرَاد بھا )  ١١٩ـ  ١١٨ص ( كان أمي̂ة من الحنفاء وقد سبق  ٢ً  

على ا(سفار المقد̂سة اط/عهُ  ٣ً. واتينا على ذلك بشواھد اس/مي̂ةالنصراني̂ة أو شيعة من شيعھا 
( دخول:هُ كن:ائس النص:ارى واجتماع:هُ برھبانھ:ا  ٤ً).  ١٨٧:  ٣ا(غ:اني ( وا0نجيل ودرسهُ لھا 

 ٣( قال ابن دريد في ت:اج الع:روس . معرفتهُ للdغة السرياني̂ة لغة نصارى العراق ٥ً).  ١٨٨ص 
ف::ي ش:عرهِ م::ن  ٦ً.  ))أمي̂:ة يس::تعمل الس:رياني̂ة كثي::رًا (ن:هُ ك::ان ق:د ق::رأ الكت:ب  ك:ان (() :  ٢٨٦: 

الكتابي̂::ة ف::ان̂ ل::هُ أوص::افًا عدي::دة لnح::داث . مقتبس::ات الكت::ب المقد̂س::ة م::ا تف::ر̂د ب::ه كع::دّي ب::ن زي::د
يم وبش::ارة وللعقائ::د الديني̂::ة كوص::فهِ الجمي::ل للع::ز̂ة ا0لھي̂::ة والم/ئك::ة والدينون::ة والجح::يم والنعم::

::رهِ العجي::ب م::ا ي::دلd ص::ريحًا الع::ذراء ومول::د المس::يح  dعل::ى تنص . dأن̂ ف::ي اخب::ارهِ ب::عل::ى ان̂ن::ا نق::ر
  اضطرابًا لبُعْد عھد الرواة عن زمانهِ 

  

  ثالثًا شعراء مضر
  

لم تنتشر النصراني̂ة في مضر ب:ن ن:زار وقبائل:هِ انتش:ارھا ف:ي قبائ:ل اخوَيْ:هِ ربيع:ة واي:اد   
دنا أيضًا عد̂ة آثار تنبئ بدخول النص:راني̂ة ف:ي احي:اء كثي:رة منھ:ا كبن:ي عُقَيْ:ل ال:ذين على ان̂نا وج

وق:د أوردن:ا عل:ى ذل:ك . غلبت عليھم النصراني̂ة وبنى تميم وع:بس وذبي:ان وق:يس ع:ي/ن وناجي:ة
  شواھد في ما سبق في باب القبائل المتنصّرة وذكرنا بعض ا(ديرة المشي̂دة بينھا 

  
  بنو تميم ١

  

  :ا اخبار واشعار خمسة منھم اعني روين  
  

  ) ٤٧٤ـ  ٤٣٩  صشعراء النصراني̂ة (   عدي بن زيد   ١
  ٤٨٥ـ  ٤٧٥  //  ا(سود بن يعفر  ٢
  ٤٩١ـ  ٤٨٦  //  س/مة بن جندل  ٣
  ٤٩٧ـ  ٤٩٢  //  اوس بن حجر   ٤
  ٥٠٩ـ  ٤٩٨  //  علقمة الفحل  ٥

  



  

  آداب نصارى الجاھلي̂ة  ٤٢٨
  

من أسرة نصراني̂ة في خدمة ملك نص:راني لّ الكتبة كان نصرانيًّا عديّ بن زيد باقرار ك  
. وفي شعرهِ من ا;ثار الديني̂ة ما لم يُرْوَ عن غيرهِ اM̂ عن أمي̂ة بن أبي الصلت. من ملوك الحيرة

ذك:ر وف:ي اخب:اره . وقد حلف بالشبَر أي القرب:ان وبالص:ليب.. ففيهِ روايات من ا(سفار المقد̂سة 
  لكنائس إلى غير ذلكدخولهِ ا

  
وكان ا(سود بن يعفر التميمي من سادة قومهِ ونادم النعم:ان كع:دي ب:ن زي:د وع:اش ب:ين   

  نصارى الحيرة وكانت بنو عجل النصارى أخوالهَُ 
  

فانهُ كا(سود بن يعفر ع:اش ف:ي  ١٩١٠وكذلك س/مة بن جندل الذي نشرنا ديوانهُ سنة   
ي̂ة ك::لّ أنحائھ::ا وعاش::ر قومً::ا م::ن النص::ارى كتغل::ب جھ::ات الحي::رة الت::ي كان::ت عم̂::ت النص::ران

ل:ى وM أث:ر لكليھم:ا ف:ي قص:ائدھما إل:ى ش:يء م:ن الش:رك وع. والعباديّين وفي شعرهِ تلميحٌ إليھم
ش::ابيه واش::ارات نص::راني̂ة ك::ذكرهِ ل::داود النب::ي وتنوي::ه توردت ف::ي ش::عر س::/مة . خ::/ف ذل::ك

  بمخطوطات النصارى المنم̂قة وبم/بس العباديّين
  

م:ن اMس:ر وقد جعلنا أيضًا اوس بن حجَ:ر ف:ي جمل:ة النص:ارى وھ:و أح:د ال:ذين أطلقَھ:م   
وم::ن تش::ابيھه . بس::طام ب::ن ق::يس رئ::يس ش::يبان النص::راني بع::د ظف::رهِ بتم::يم فمدح::هُ اوس لكرم::ه

  :ح صْ النصراني̂ة قولهُ يشبّه لميع رمحهِ بمصباح رئيس النصارى يوم عيد الفِ 
  

بال المُفَت̂/  هُ ز يشبd ـعليهِ كمصباح العزي dلفِِصحٍ ويحشوهُ الذ  

  
وعلقمة بن عبدة التميميّ كان مد̂احًا لملوك غس̂ان النصارى ول:هُ محاض:رات م:ع ام:رئ 

وف:ي ش:عرهِ اش:ارة إل:ى ك:أس قرب:ان النص:ارى . القيس والزبرقان بن بدر الشاعرين النصراني̂ين
  :ون ا(ذى بشاربھا قال في وصفھا دومفعولھا الصالح 

  
  ومُ ـةٌ حـَ لبعض احيانھا حانيّ     أسُْ عزيزٍ من ا(عنابِ عت̂قھاك

  وM يخالطُھا في الرأْس تدويمْ     تشفي الصداعَ M يؤذيك صالبُھا

  
أي أع:د̂ھا لفص:ح أو  ))ل:بعض أحيانھ:ا  ((العزي:ز كبي:ر النص:ارى وقول:هُ  ((: قال الشارح   

  ))لعيدٍ 
  

  عبس وذبيان ٢

  
  إلى الياس بن مضر بن نزار وقد ن غطفان يت̂ص/ن بهِ عبس وذبيان أبوھما بغيض ب  



  
  ٤٢٩  )عبس وذبيان ( شعراء اياد ومضر : شعراء النصراني̂ة 

  
ص (بول:وج النص:راني̂ة ف:ي أحيائھم:ا وقعت بينھما حروب كما جرت بين بكر وتغلب وقد نو̂ھنا 

  :ا من عبس أربعة شعراء وقد ذكرن) ١٣٤
  

  ) ٧٩٣ـ  ٧٨٧  ء النصراني̂ة ص شعرا(   ادـبن زي ع ـالربي  ١
  ٨٨٢ـ  ٧٩٤  //  عنترة بن شدّاد  ٢
  ٩١٦ـ  ٨٨٣  //  عُرْوة بن الورد  ٣
  ٩٣٢ـ  ٩١٧  //  قيس بن زُھَيْر  ٤

  
  :نا ترجمتي وقصائد شاعرَين وھما ومن ذبيان أورد  

  
  ٧٣٢ـ  ٦٤٠  //  النابغة الذبياني  ١
  ٧٤٥ـ  ٧٣٣  //  الحصين بن الحمام   ٢

  
أحد أعيان بني عبس كان من ندماء النعم:ان ب:ن المن:ذر مل:ك الحي:رة م:ع  الربيع بن زياد  

من النصارى كما روى صاحب ا(غاني وفي ذلك دليل على انه يدين سرجون بن توفيل وغيرهِ 
  بدينھم وفي اخبارهِ أدلة̂ على توحيدهِ وكرم أخَ/قهِ 

  
::هُ حبش::ي̂ة والح::بش نص::ارى كم::ا ھ::و معل::ومام̂::ا عنت::رة فكان::ت    dوف::ي ش::عرهِ الص::حيح . ام

وف:ي ذل:ك م:ا ي:دلd عل:ى نص:راني̂تهِ (ن̂ . والمصنوع آث:ار عدي:دة دال̂:ة عل:ى توحي:دهِ وآداب:هِ ودين:هِ 
وزد عل:ى ذل:ك أن:هُ ك:ان ف:ي . التوحيد قبل محم̂د لم يشع في جزيرة العرب اM̂ بفض:ل النص:راني̂ة

  لك زھير وابنهِ قيس النصراني̂ينخدمة الم
  

ن الورد موحّدٌ في شعرهِ ولهُ في اخبارهِ من أعمال الرحم:ة عل:ى الفق:راء وكذلك عروة ب  
والمبؤوس::ين م::ا M يُعْھ::د مثل::هُ اM̂ عن::د م::ن رَبُ::وا عل::ى التع::اليم النص::راني̂ة ف::دُعي ل::ذلك ع::روة 

  الصعاليك وشعرهُ أيضًا خالٍ من كل شرك
  

ان فت:زو̂ج ابنت:هُ لش:رفهِ ام̂ا قيس بن زھير فكان أبوهُ حلي:ف مل:وك الحي:رة ص:اھرهُ النعم:  
ت:اب  ((ان:هُ بع:د ح:رب داح:س والغب:راء )  ٢٤٢:  ١( وقد روى ابن ا(ثير في تاريخهِ . وسؤودهِ 

  ))إلى ربّه  فتنص̂ر وساح في ا(رض حت̂ى انتھى إلى عُمان فترھ̂ب 
  

ن::هِ وتق::اهُوف::ي ش::عراء النابغ::ة ع::د̂ة آث::ار منبئ::ة    dن وق::د م::دح مل::وك غس̂::ا. بتوحي::ده وتدي
  :النصارى وفي ملوك غس̂ان يقول  والمناذرة

  
  قويمٌ فما يرجون غير العواقبِ   مجلت̂ھم ذات ا0له ودينھُم

  
وقد ذكر صليب الزوراء في مدح:هِ للنعم:ان . وھو مديحٌ M يقولهُ شاعر ما لم يدِنْ بدينھم  

  :ملك الحيرة النصرانيّ 



  
  آداب نصارى الجاھلي̂ة  ٤٣٠

  
  لدى صليبٍ على الزوراء منصوبِ   م مؤب̂لةٍ ظلت̂ تقاطيع أَنعا

  
س̂اني بن الحارث ابن أب:ي وقال يذكر المصليّن من الرھبان الذين شي̂عوا جنازة الملك الغ  
  :شمّر 

  
  وغودر بالجَوMْن حزمٌ ونائلُ   فآبٌ مصلdوهُ بعَيْنٍ جلي̂ةٍ 

  
  :خرة قوله لنصراني وايمانهِ با;عف̂تهِ الشاھدة لهُ على دينهِ اآثار ومن   

  
^ حي̂اك ربّي فان   دينَ قد عَزماـلھَْوُ النساءِ وان̂ ال    ا M يَحِلd لنا ـ

عُمَا    مشمّرين على خُوصٍ مزم̂عةٍ  dله ونرجو البر̂ والطMنرجو ا  

  
  :ادهِ لعز̂ة _ وج/لهِ يقول وفي اعتق  

  
  وليس وراءَ _ للمرءِ مذھبُ   رك لنفسك ريبةً ـحلفتُ فلم أت

  
  :الي̂تهِ التي مدح بھا النعمان كقولهِ في د. ا(نبياء كداود وسليمان قد ذكر في شعرهِ و  

  
  قم في البري̂ةِ فازجُرْھا عن الفَنَدِ     اM̂ سليمان إذ قال ا0لهُ لهُ 
فم:::::::ن أَطاع:::::::ك فانْفع:::::::هُ 

  بطاعتهِ 
ُ على الرشدِ ـكم   ْbُا أطاعك واد  

  
وف:ي ترجمت:هِ ان:هُ ك:ان ي:ؤمن ب:اb ويق:رd بالبع:ث . يضً:اوكان الحصين بن الحُمام ذُبيانيًّا أ  

  :) ١٢٨:  ١٢أغاني ( وبعواقب ا0نسان من نعيم وجحيم فقال من أبيات وھو نعم القول 
  

d فلم يبقَ من ذاك اM̂ الت   اـآجالھَ الج ـتع  ونفسٌ     قى ـ
  اـإنِزالھ  تُنزِلُ  اديرُ ـمق    وقَ السماءِ ـامورٌ من _ ف

  تِ يومَ ترى النفسُ أعَمالھا     اـبربّي من المُخْزي أعوذُ 
  زَلْزَالھَا وزُلْزِلتِ ا(رضُ     بالكافرين وخف̂ الموازينُ 

ُ لت  فھبdوا     ورِ ـبأھل الب منادٍ  ونادى    اـأثَقالھَ  برزَ ـ
  اـأغَ/لَھ الس/سلُ  وكان     العذابُ  النارُ فيھا  رتوسُعّ 

  
ع:دوان ب:ن و ا0صِبع العَدْواني ينتمي إلى ير عبس وذبيان ذمن غ ومن بني قيس عي/ن  

وق::د أَنِس::نا ف::ي ش::عره م::ن ا;داب والحك::م م::ا حملن::ا عل::ى الت::رجيح . عم::رو ب::ن س::عد ب::ن ع::ي/ن
وف:ي قوم:هِ . فھ:و ي:ذكر _ وقدرت:هُ عل:ى ك:لّ م:ا يش:اء. بنصراني̂تهِ مع خلوّهِ م:ن ك:ل أث:ر للش:رك

  غْرل كما روىون ألف غ/م أَ عدوان قد أحُْصي سبع



  
  ٤٣١  شعراء اياد ومضر: شعراء النصراني̂ة 

  
  الھم للختانة اثرًا لنصراني̂تھموقد رأينا في اھم)  ٢:  ٣( صاحب ا(غاني عن ا(صمعي 

  
  شعراء ھوازن  ٣

  
ھوازن يرتقي نسبُھا إلى خصَفة بن قيس عي/ن ب:ن الي:اس ب:ن مض:ر ادرجن:ا اثن:ين م:ن   
  :نصرانية وھما في جملة شعراء ال شعرائھا

  
  ) ٧٥١ـ  ٧٤٦   ص شعراء النصراني̂ة(   كعب بن سعد الغنوي  ١
  ٧٨٣ـ  ٧٥٢  //  دريد بن الصم̂ة   ٢

  
ب:ن س:عد م:ن الحك:م والعواط:ف الليّن:ة والحن:ان م:ا دفعن:ا إل:ى ض:مّهِ إل:ى في ش:عر كع:ب   

كث:ر محاربيھ:ا م:ن ثم ان̂ أخاهُ ابا المغوار قُتل ف:ي ح:رب ذي ق:ار الت:ي ك:ان أ. شعراء النصراني̂ة
  القبائل النصراني̂ة 

  
ك ا0س/م وحارب محم̂دًا ردوفارسھم أام̂ا دريد بن الصم̂ة فانهُ كان سيّد قومهِ بني جُشم   

وفي شعرهِ من ا0يمان باb وذكر ا(نبياء م:ا ينف:ي عن:هُ الش:رك وي:دلd عل:ى . وأنصارهُ يوم حنين
وق:د م:دح ف:ي . ى عبد _ وفي اسمهِ شاھد على دين:هِ وكان أخوهُ يدع. انهُ أخذ ذلك عن النصارى

  شعرهِ بني الدي̂ان نصارى نجران 
  

  مُضَريdون آخرون  ٤

  
  :سبھم إلى الياس بن مضر بن نزار ھم أربعة نظمناھم في سلك كتابنا يرتقي ن  

  
  ) ٥٩٥ـ  ٥١٠  شعراء النصراني̂ة ص(   زُھَير بن أبي سُلمَى  ١
  ٦١٥ـ  ٥٩٦  //  عَبيد بن اMبرص  ٢
  ٦١٨ ـ ٦١٦  //  ورَقة بن نوفل  ٣
  ٦٢٢ـ  ٦١٩  //  زيد بن عمرو بن نُفَيل   ٤

  
زھير صاحب المعلق̂ة الميمي̂ة الشھيرة ومادح السيّدين الحارث بن عوف وھرم بن سنان   

كان مؤمنًا باb وبيوم الدين . اللذين سعيا بإص/ح قبيلتي عبس وذبيان بعد حرب داحس والغبراء
  :للمتحاربين ليتركوا كلّ ضغينة  ومن أقوالهِ في ذلك قولهُ والحساب 

  
  مِ ـَ ليخفى ومھما يُكْتَمِ _ يَعْل    ف/ تكتُمن̂ _َ ما في صدوركم
  قمِ ـْ ليوم الحساب أو يُعج̂ل فيُن    يؤخ̂رْ فيوضعْ في كتاب فيُد̂خر

  
  :وقال أيضًا   

  
  _ ما كان باديَا إلى الحق تقوى  فزادني قw ـ_ ح بدا ليَ أن̂ 

  



  

  النصرانية وآدابھا بين عرب الجاھلية  ٤٣٢
  

  :وھو القائل   
  

  ولو كرھَتْهُ النفسُ آخرُ مَوْعِدِ   هُ ـ^ فان تزو̂دْ إلى يوم المماتِ 

  
وھو ينسب إلى _ . ا0يمان باb وبالحساب قبل ا0س/م يُشعر بنصراني̂ة قائلهِ وقد̂منا أن̂   

وكذلك أشار في قصائدهِ إل:ى أم:ور م:ن الكت:اب . في خ/ئقهِ مع وجودهِ إلى ا(بد في شعرهِ الحُكم
  المقد̂س كذكرهِ لفرعون وداود

  
على ملوك غس̂ان وكن:دة النص:ارى وق:د م:دحھم عَبيد بن ا(برص أحد الشعراء الوافدين   
  :ئي̂تهِ الشھيرة كقولهِ في با. وفي ديوانهِ ما ينبئ بتوحيدهِ وتقاهُ واعتقادهِ لoخرة. بشعرهِ 

  
  يخيبُ  _ M  لُ ـوسائ    مَنْ يسألِ الناسَ يحرموهُ

  والقول في بعضه تلغيبُ     رٍ ـدْرَكُ كلّ خيـباb يُ 
  لوبُ ـع/مُ̂ ما أخفتِ الق    كـهُ شريـو_ُ ليس ل

  
  :فمن قولهِ . والعلم وكثيرًا ما ينسب إليهِ تعالى القدرة والبقاء  

  
  اM̂ ا0لهَ ووجھَهُ المعبودا  اك ك/ھُماوليََفْنيَنْ ھذا وذ

  
  وذكر أيضًا في شعرهِ النبيّ داود  

  
ون بذلك ك:ابن    dام̂ا ورقة بن نوفل ف/ خ/ف في نصراني̂تهِ فان̂ عام̂ة الكتبة المسلمين يقر

قتيبة في المعارف وابن ھشام ف:ي س:يرة الرس:ول وق:د روين:ا م:ا قال:هُ أب:و الف:رج ا(ص:فھاني ف:ي 
ورق:ة ك:ان ام:رءًا تنص̂:ر ف:ي ان̂  ((ق:ال )  ٤٣٦:  ٥( ومثلهُ ابن ا(ثي:ر ف:ي أس:د الغاب:ة . نيا(غا

وكان ورقة اب:ن ع:مّ .  ))ما شاء _ أن يكتب الجاھلي̂ة يكتب الكتاب العبرانيّ ويكتب من ا0نجيل 
  وفي شعرهِ ما يثبت صح̂ة دينهِ . خديجة زوجة رسول ا0س/م

  
نُفَيْل فيقال عنهُ انهُ خلع عبادة ا(وثان واجتم:ع باMحب:ار والرھب:ان  عمرو بنام̂ا زيد بن   

. وعندنا ان̂ ھذه الحنيفي̂ة ھي إحدى شيع النصارى. وضرب في الب/د يطلب الحنيفي̂ة دين ابرھيم
:ا  ف:ي ك:لّ معانيھم:ا وزھ:دھما وإيمانھم:ا لو قابلتَ بين شعرهِ وشعر ورقة وجدت بينھم:ا ش:بھًا تامًّ

  ر النعيم وللكفّار في نار الجحيملواحد وبالبعث والخلود لnبرار في دابا0له ا



  
  ٤٣٣  )كندة ( شعراء اليمن من بني كھ/ن : شعراء النصراني̂ة 

  

  رابعًا شعراء اليمن من بني كھ'ن 
  

ع:د̂ة ص:فحات لبي:ان نف:وذ النص:راني̂ة ف:ي ال:يمن من:ذ في القسم ا(و̂ل من كتابنا خصصنا   
بعد انفجار سدّ مأرب بين القبائ:ل المنتقل:ة إل:ى ش:مالي جزي:رة  Mسي̂مالى للنصراني̂ة والقرون ا(و

::ر كن::دة وقض::اعة  dالع::رب وغربيّھ::ا وجنوبھ::ا الش::رقي ف::/ حاج::ة إل::ى تك::رار م::ا أثبتن::اهُ ع::ن تنص
  كندة ومذحج وطيء ينراء من قبائل يمني̂ة أعوقد روينا اخبار بعض الشع. وغس̂ان والمناذرة

  
  اء كندة شعر ١

  
روين:ا اخب:اره بع:د أن ق:دَمنا . أشعر شعراء كندة بل رأسھم وزعيمھم امرؤ القيس الكندي  

  عليھا اخبار أعمامهِ 
  

  ) ٥ـ  ١  شعراء النصراني̂ة ص(   اعمام امرئ القيس   ١
  ٦٧ـ  ٦  //  امرؤ القيس بن حجر  ٢

  
الكرملي الذي انستاس  فيھا على مزاعم اMبقد سبق لنا في المشرق مقالةٌ مطو̂لة رددنا   
] : ١٩٠٥[ ٨( ذل:ك فص:لين أثبتناھم:ا ف:ي المش:رق  فكتب عن كان مزدكيًّاامرء القيس ادعى ان 

 ١٠٠٦ـ  ٩٩٨:  ٨( نصراني̂ة امرئ القيس بعشرة براھين فابطلنا زعمهُ وأثبتنا )  ٩٤٩و  ٨٨٦
::ا  ١ً) :  ::ا تفني::دنا لم::ن زع::م ان::هُ ك::ان وثنيًّ خل::وّ ش::عرهِ م::ن آث::ار  ٢ً ). ١٠٠٢ـ  ٩٩٩( أو مزدكيًّ

 ٤ً. عد̂ة أبيات من قصائدهِ تصرّح بتوحيدهِ واق:رارهِ بالبع:ث والنش:ور ٣ً. الشرك وعبادة ا(صنام
انتش::ار  ٥ً. س::بق ذكرھ::ااش:ارات واض::حة إل::ى ش::ؤون النص::ارى وع::اداتھم ورھب::انھم وزب::ورھم 

ديّ ف:ي معارض:تهِ للھاش:ميّ النصراني̂ة في كندة قبيلة امرئ القيس كما أعلن ذلك عبد المسيح الكن
خ::روج ام::رئ الق::يس إل::ى قيص::ر ال::روم  ٦ً. حي::ث ي::ذكر ش::رف كن::دة ويفتخ::ر ب::دينھا المس::يحيّ 

رابط:ةُ ال:دين بين:هُ وب:ين وما كان امرؤ القيس ليفكّر في ذلك ل:وM . يستنجدهُ على قتَلة والدهِ حُجر
كان:ت عم̂:ة  ٧ً. النص:رانيّ  العري:ق ف:ي دين:هِ ملك الروم الذي كان في ذلك الوقت يُدعى يوستنيان 

امرئ القيس ھندَ بنت الحارث المعروفة بھند الكبرى وھي زوجة المنذر ب:ن م:اء الس:ماء ووال:دة 
عمرو بن ھند التي عم̂رت الدير المنسوب إليھا في الحيرة وعلقّت عليھا كتابة ت:دعو فيھ:ا نفس:ھا 

  أمََة المسيح وامّ عبدهِ  ((



  
  عرب الجاھليةالنصرانية وآدابھا بين   ٤٣٤

  
وكذلك امّ امرئ  ٨ً. أيضًا نصراني̂ة أعمام امرئ القيس الذين ذكرناھموبذلك تثبت  ))وبنت عبيدهِ 

 ٨( وقد روين:ا ف:ي المش:رق  ٩ً. القيس ھي فاطمة أخت المھلھل وكليب من قبيلة تغلب النصارى
ننdوز الذي أرس:لهُ رخ ما نقَلهُ فوطيوس في مكتبتهِ عن ا(صل اليوناني للمؤ)  ١٠٠٥] : ١٩٠٥[

.  ١(القيس الكندي ليوليّهُ على مقاطعات فلس:طين يوستنيان الملك سفيرًا إلى الحبشة وإلى امرئ 
وش:فعنا اخب:ار تل:ك الس:فارة ب:ذكر  ١٠ً. على نصراني̂ة امرئ القيس ما M يُنك:روفيهِ من الشواھد 

 .Procope, B )الفارسي̂ة  الشھير في كتابهِ عن الحرب پروكوپالمؤرخ رى رواھا سفارة أخ
P., L. 20 )  انھا عُھدت إلى يُلْيان من قبل ملك الروم إلى الحبشة والحميريين ليجعلوا الملك قال

ا ب:ين القبائ:ل ويق:ول عن:هُ على قبائ:ل مع:دّ ف:ي ي:د ام:رئ الق:يس ال:ذي ك:ان ف:ي ذل:ك الوق:ت ش:اردً 
وق:د أثبتن:ا ك/م:هُ  ))بطش ف:ي الح:رب انهُ كان أحد رؤَساء القبائل من نسل كريم وذا  (( پروكوپ

  نانيّ بالحرف في ا(صل اليو
  

  شعراء مَذْحِج ٢ً

  
مذحج قبيلة يمني̂ة كبيرة كان:ت تس:كن جن:وبي الع:رب ف:ي جھ:ات نج:ران وفيھ:ا انتش:رت   

نجران في عھ:د ذي ومنھا كان شھداء . النصراني̂ة على يد أحد دُعاتھا الذي يدعوهُ العرب فيمون
( ينتمي بنو الحارث بن كعب سادة نج:ران النص:ارى بُن:اة الكن:ائس وكعب:ة نج:ران وإليھا . نؤَاس

  :اخترنا من شعراء مذحج ثلثة وھم وقد ).  ١٣٩راجع الصفحة 
  

  ) ٧٤ـ  ٧٠  صشعراء النصراني̂ة (   اMفوه اMودي  ١
  ٧٩ـ  ٧٥  //  عبد يغوث  ٢
  ٨٨ـ  ٨٠  //  يزيد بن عبد المدان  ٣

  
قومهِ وفي ش:عرهِ م:ن الحك:م م:ا ي:دلd عل:ى حص:افة رأي:هِ وحس:ن  كان اMفوه اMودي سيّد  

ام̂:ا يزي:د ب:ن عب:د الم:دان فك:ان م:ن أش:راف . ومثلهُ عبد يغوث كان فارسً:ا مغ:وارًا. نظرهِ وآدابهِ 
ج::ة 0ثب::ات وM حا. م::ن بن::ي ال::دي̂ان ال::ذين م::دحھم ا(عش::ى لج::ودھم وع::زّھمال::يمن وس::يّد م::ذحج 

  نصراني̂تھم مع شھرتھا
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ( Migne, PP. GG., CIII, col. 46-48 )اطلب أعمال ا;باءِ اليونان ) ١    



  

  ٤٣٥  )طيء ( شعراء اليمن من بني كھ/ن : شعراء النصراني̂ة 

  
  شعراء بني طيء ٣

  

اليعقوبي تھا قال ابن واضح طيء إحدى القبائل اليمني̂ة التي صر̂ح كتبة العرب بنصراني̂   
راجع أدلة̂ أخرى  ))العرب من اليمن طيّ ومذحج تنص̂ر من احياء  (() :  ٢٩٨:  ١( في تاريخهِ 

  :وقد اخترنا من شعراء طيء ا(ربعة ا;تي ذكرھم )  ١٣٢ص ( أثبتناھا في ما سبق 
  

  ) ٩٢ـ  ٨٩  شعراء النصراني̂ة ص(   حنظلة الطائي  ١
  ٩٧ـ  ٩٣ //  صرانيقَبيصة بن الن  ٢
  ١٣٤ـ  ٩٨ //  حاتم الطائي  ٣
  ١٣٨ـ  ١٣٥ //  اياس بن قبيصة  ٤

  
ي:وم بؤس:هِ وف:اءً بوع:دهِ إذ رج:ع ليُقْتَ:ل بع:د  م:انالط:ائي ھ:و ذاك الواف:د عل:ى النع حنظلة  
ر النعمان. غيبتهِ  dوم:ات بع:د ان ترھ̂:ب ف:ي . وكان قيامهُ بوعدهِ (جل دينهِ النصراني داعيًا لتنص
  ر الذي ابتناهُ على نفقتهِ الدي
  

ذك:رهُ م:رارًا أب:و . المشھورين بنصراني̂تھم في ط:يءبن النصراني أحد بني جَرْم قبيصة   
  ويدلd اسمهُ على دينهِ . تمّام في حماستهِ 

  
والنش:ور ف:ان̂ ايمان:هُ با0ل:ه الواح:د وبالبع:ث . ح:اتم الط:ائي نص:راني M ش:ك̂ في:هِ وكذلك   

وفي س:يرتهِ م:ن آث:ار العف̂:ة والك:رم م:ا ھ:و . النصراني̂ة تثبت أمر دينهِ  اراتهُ إلى بعض أموروإش
  :علهُ̂ اقتبس من ا0نجيل قولهُ موافق للروح النصرانيّ ول

  
  وان̂ على الرحمانِ رِزقكمُ غدا  كُلوا اليوم من رزق ا0له وأيَْسروا

  
ر وذك::. ان::هُ أسَ::لم عل::ى محم̂::د وقي::لوق::د ص::ر̂ح الكتب::ة بنص::راني̂ة ابن::هِ ع::دي ال::ذي وف::د   

ف:ي ترجم:ة ع:ديّ  ( Encyclopédie de l'Islam, p. 138 )ة صاحب دائ:رة العل:وم ا0س:/مي̂ 
ف:ي س:يرة محم̂:د  ( Gagnier )وسبقهُ إلى ذلك غانيار . واMبن كانا نصرانيّينبن حاتم ان̂ ا(بَ 

  اMفرنسي̂ة
  

ر النعم:ان ام̂ا اياس بن قبيصة فھو ابن أخي حنظلة الذي كان وفاؤهُ   dوكان:ت . داعيًا لتنص
هُ اخت  dول:م . وك:ان اي:اس م:ن أش:راف الحي:رة. ھانئ ب:ن مس:عود رئ:يس بن:ي ش:يبان النص:ارىام

ان̂ھم فض̂لوا دفع )  ٢٠١٨:  ١( يخبر في تاريخهِ يعدلوا عن دينھم لم̂ا ظھر ا0س/م فان̂ الطبريّ 
  الجزية مع البقاء على دين المسيح



  
  آدابھا بين عرب الجاھليةالنصرانية و  ٤٣٦

  
  شعراء كلب ٤

  
و  ١٣٧راجع الصفحة ( ان̂ نصراني̂ة كلب المنتميّة إلى قضاعة ممّا M يختلف فيهِ اثنان   
ـ  ٢٠٥ص ( ولم نذكر من ھذه القبيلة غير زھير بن جن:اب الكَلْب:ي القض:اعيّ ) من كتابنا  ١٣٨
وذل:ك بس:بب نص:راني̂تهِ  ٢٠٦ص ( كر وتغلب وMهُ̂ ابرھة على ب). من شعراء النصراني̂ة  ٢١٠

وجاء ف:ي ت:ذكرة اب:ن . وكذا يقال عن دخولهِ على ملوك غس̂ان وبني لخم. ونصراني̂ة بكر وتغلب
ان̂ زھير بن جناب كان سيّدًا مطاعًا شريفًا في قومهِ ويقال  (()  ٢١٥نسخة برلين ص ( حمدون 

زمان:هِ ك:ان س:يّد قوم:هِ وش:ريفھم وخطي:بھم  ف:ي غي:رهِ م:ن أھ:لكانت فيهِ عشر خصال لم تجتمع 
وجارى قومهُ ) والطبّ في ذلك الزمان شرفٌ ( ووافدھم إلى الملوك وطبيبھم وشاعرھم وقائدھم 

ثم يورد وصاتهُ لبنيهِ يحرّضھم فيھا  ))إلى كاھنھم وكان فارس قومهِ ولهُ البيتُ فيھم والعدد منھم 
bعلى الثقة با  

  
فص::لنا ھ::ذا ال::ذي ق::د̂منا في::هِ ال::دMئل عل::ى نص::راني̂ة الش::عراء ب::ن جن::اب خت::ام وبزھي::ر   

.  ))ت:اريخ النص:راني̂ة وآدابھ:ا ب:ين ع:رب الجاھلي̂:ة  ((المذكورين في كتابنا وبهِ أيضًا نجاز كتاب 
. ذكرنا من شعراء الجاھلي̂ة الذين صر̂ح الكتبة بدينھم النصرانيّ ) أوMً̂ ( سابقًا ان̂نا ونكرّر ما قلنا 

حق̂قن:::ا نص:::راني̂ة كثي:::رين م:::نھم بنص:::راني̂ة قب:::ائلھم وبخل:::و ش:::عرھم م:::ن آث:::ار الش:::رك ) ثانيً:::ا ( 
وبإشاراتھم إلى دين النصارى وكلّ ذلك وبتوحيدھم b واعتقادھم بخلود النفس والثواب والعقاب 
لنص:راني̂ة بمعن:اه أخ:ذنا اس:م ا) ثالثً:ا . ( M يمكن تعليل:هُ ب:ين ع:رب الجاھلي̂:ة اM̂ بنف:وذ النص:راني̂ة

الواس::ع س::واء ك::ان الش::عراء م::ن تَبَعَت::هِ المس::تقيمي ا0يم::ان أو م::ن ش::يعهِ الض::الة̂ كاMريوس::ي̂ة 
لن::د̂عي ان̂ ھ::ؤMء النص::ارى ج::روا ف::ي س::يرتھم بك::ل لس::نا ) رابعً::ا . ( والنس::طوري̂ة واليعقوبي̂::ة

م وأخذھم بالثأر على خ/ف في امر الط/ق وفي غزواتھ Mسي̂ماحرص على نواميس النصراني̂ة 
. اتھموتقل̂::دوا ع::اد. وان̂م::ا تبع::وا ف::ي ذل::ك سُ::نن ع::رب البادي::ة واقتف::وا آث::ارھم. التع::اليم النص::راني̂ة

وان وج:د أح:د ف:ي بع:ض ) خامسًا . ( والعادة كما يُعْرف طبيعة ثانية يصعب استئصالھا وقھرھا
  وليس الكمال اM̂ _. والعلم نا أرباب الفضلأقوالنا شططًا فمعاذ _ أن نكابر الحقّ ان بي̂نهُ ل

  

  



  
  ٤٣٧  ) ٣٦ـ  ١( ملحوظات شتى على كتاب النصراني̂ة وآدابھا 

  

  ملحوظات شت̂ى
  

  على كتاب
  

  وادابھا بين عرب الجاھليةالنصرانية 
  

ظھ::ر كت::اب ش::عراء النص::راني̂ة س::نة )  ))قب::ل عش::رين الس::نة  (( ٣الس::طر  ٣الص::فحة (   
١٨٩٠  

  

ع/م ا(مكنة الدالة̂ على نف:وذ الروم:ان ب:ين الع:رب م:ا دع:اهُ ومن أَ )  ١٨س  ٢٩ ص(   
  بثَمَد الروم بين الشام والمدينة)  ٩٣٥:  ١( ياقوت 

  

إلى م:ا ورد ھن:اك ف:ي نص:راني̂تهِ يُضاف ) نصراني̂ة فيلبdوس العربيّ  ٢٥س  ٣٢ص (   
وكذلك . وفلك نوح والحمامة والغرابنقودٌ طُبعت باسمهِِ◌ مع رموز نصراني̂ة كصورة الطوفان 

  ( De Viris IIIustribus, no 54 )على نصراني̂تهِ القديس ايرونيموس يشھد 
  

يتراوح زمن ھذه الكتابات ب:ين الق:رن ) الكتابات النصراني̂ة في حوران  ١س  ٣٤ص (  
  الثاني للمسيح والقرن الرابع

  

ب:ن الح:ارث  Mمي̂تهِ يرثي النعمانالنابغة في ). غس̂ان النصارى ملوك  ١س  ٣٦ص (   
  :بن أبي شمّر بقولهِ 

  
d فآب مصل   وغُودر بالجوMنِ حزمٌ ونائِلُ   وهُ بعينٍ جلي̂ةٍ ـ

  

  /ة وھم الرھبان وأھل الدين منھميعني أصحاب الص ))وهُ ـd مصل ((قال أبو عبيدة   
  

الدير ك:ان بھذا  (()  ٦٤٧:  ٢( قال ياقوت في معجم البلدان ) دير بصرى .  ١١ـ س (   
دي:ر بحي:را ھ:و دي:ر  ((ان̂ )  ٦٤٥ص ( وق:ال س:ابقًا .  ))بُحيرا الراھب الذي بش̂:ر ب:النبيّ ص:لعم 
وذك:ر . وبقيت النصراني̂ة في ھذا ال:دير بع:د ا0س:/م.  ))الباعِقَى قبليّ بصرى من أرض حوران 

رين  aبني صادر ق:ال ع:نھم من ياقوت ان المازنيّ وجد في دير بصرى رھبانًا من العرب المتنص
  وذكر منھم أمََةً شاعرة ))وھم أفصح من رأيَت  ((
  

  ) ١٣ف  ١ك ( وزومان في تاريخهِ ذكر س). الرھبان في بادية الشام  ١٢ـ س (   



  
  ) ٤١ـ  ٣٧ص ( ملحوظات على كتاب النصراني̂ة وآدابھا   ٤٣٨

  
 ))ة وعربي̂::ة ـ^ ل سوري::ـن أھ::يرون م::ـير كث::ـوس الكب::ـانطوني::ديس ـذة الق::ـه ك::ان ب::ين ت/م::ـان::

plurimos auditors habuit ex Syria et Arabia ))   
  

ق:ال ي:اقوت ) نصارى العرب المحاربون مع الرومان ضد المس:لمين  ٢١س  ٣٧ ص (  
وق:ال ف:ي م:اد̂ة مع:ان . بھرقل فحاربھم ميسَرة بن مس:روقان̂ غس̂ان وتنوخ لحقوا )  ٩٢٨:  ١( 

طالب وعبد _ ث النبي جيشًا إلى موتة فيهِ زيد بن حارثة وجعفر بن أبي بع ((: من نواحي بلقاء 
   ))من الروم والعرب نحو مائتي الف قد اجتمع وقيل ... بن رواحة 

de Goeje : Mém. d'Hist. : et de Géorgr. 2e éd. 1910 : Trois Chefs 
musulmans furent tués et la victoire resta aux Chrétiens 

  

M) الملق̂:ب ب:ا(عرج ... الح:ارث ا(كب:ر  ١٦:  ٣٨ص ( 
r
 G. Dugat, J. As. 1855 

Avril, 5e Série 371 : (( Harith el A‘radj roi des Arabes Chrétiens de Syrie 
et patrice romain )) 

  
خ تاري(ات نصرانيًّا في القسطنطيني̂ة صر̂ح بهِ العرب أن̂ جبلة آخر ملوك غس̂ان مومم̂ا   
M وغيرهُ كثيرون. ٣٥٨:  ٣بن عساكر دمشق(  

  

_ إل::ى مدين::ة  ب::وحي خرج::وا)  اMردنف::ي عب::ر نص::ارى أورش::ليم  ١٢س  ٤٠ص (   
م الذي ألف̂ كتابًا جدليًّا يُدعى  ١٤٠نحو السنة ومنھا كان ارستون . فاستوطنوھا ( Pella )فھيل 

ارت:د̂ ورد̂ بمباحثت:هِ الجدالي̂:ة خص:مهُ سكوس وك/ھما يھ:ودي اM̂ أن ارس:تون پاپومباحثة ياسون 
ان:هُ وج:د ف:ي فھي:ل آث:ار  ) Guérin : Galilée, I, 290( وذكر الع/م̂:ة غي:رين : إلى ا0يمان 

 ( I, 300 )وك:ذلك . النصراني̂ة ا(ولىا راقٍ إلى قرون ـكنيسة ذات ثلث أسواق يرج̂ح أن̂ عھدھ
ل روماني̂::ة حو̂لھ::ا النص::ارى إل::ى كن::ائس بع::د ھياك:: ( Gadara )وج:د ف::ي امّ ق::يس وھ::ي جَ::دَر 

وك::ذلك خرب::ة ).  ٣٠٧س::نة ( وكان::ت ج::در كرس::يّ أس::اقفة من::ذ الق::رون ا(ول::ى . اMض::طھادات
حضر أسقفھا المسمّى بطرس مجمعَي س:لوقية س:نة : كانت كرسيّ اسقفي  ( Hippias ) السمرة
 I, 313 )وجد غيرين ـ و ٥٣٦ثم تاودوروس حضر مجمع أورشليم  ٣٦٣سنة  انطاكيةو ٣٥٩

 )ن ص:ف:ر ح:ازب واكتش:ف ف:ي خرب:ة قلع:ة الحوكنيسة ف:ي ك ( Apheka )كنيستين في فيقه  (
Gamalas )  باسيليقة راقية إلى القرون ا(ولى( I, 319 )   

  

  كاتِرْمار المستشرق الكبير مقالةللع/م̂ة ) النبيط أو النبط  ١٥س  ٤١ص (   



  
  ٤٣٩  )  ٦٠ـ  ٥٤ص ( ة وآدابھا ملحوظات شتى على كتاب النصراني̂ 

  
 ھن:اكي:ذكر  (J. As., 28 Série, XX, 1835)ف:ي الن:بط نش:رھا ف:ي المجل̂:ة اMس:يوي̂ة واس:عة 

منازلھم في بادية الشام وبين الشام والحجاز ويت̂سع في لغتھم السرياني̂ة ودينھم النصرانيّ وفوائ:د 
  ) : ٩٣:  ٣لي المرتضي اما( قديم وقد جاء عن النبط في شعر . أخرى عديدة

  
  شم̂رتُ عن ركبتيَ ا0زِارا    لم̂ا رأيَتُ نبطًا أنَصارا

  كنتُ لھا من النصارى جارا
  

البنا المَشيد يذكر طواف النبط حول كنيستھم وقد دعاھا بالفَدَن وھو وقال متمم بن نويرة   
  ) : ٦٩ت ص المفضّليا( والقصر 

  
^ نٌ تُطيف بهِ النبيطُ مُرففَدَ   بمحد̂ةٍ عنَسٍ كأنَ̂ سَراتَھا   عُ ـ

  

 .PP)ذا الرأي فوتي:وس ف:ي مكتبت:هِ ـھيؤيد ) برتلماوس رسول اليمن  ٣س  ٥٤ص (   
Gr., Migne, LXV, 459 seqq 1)  فيصرّح بأن̂ حيث روى تبشير الرسول برتلماوس للھند

بأھل سبأ ثم عُرف:وا  قديمًاالھند المقصودة ھنا ھي اليمن وان̂ الذين بش̂رھم ھم العرب المعروفون 
وھك:ذا ارت:أوا . إل:ى ھ:ذا ال:رأي ف:ي ترجم:ة الق:ديس برتلم:اوسوقد ج:نح البولن:ديdون . بالحميريين

نتانوس إلى الھند ق:الوا ي:راد بالھن:د جن:وبيّ الع:رب أي پفي ما أخبرهُ اوسابيوس عن رحلة  أيضًا
نت:انوس پللم:ي/د وت:وفّي  ١٨٩الرحلة سنة  وكانت ھذه. اليمن حيث كان بش̂ر برتلماوس الرسول

  ٢١٥نحو السنة 
  

ك:ان  (() ٢١٢ص (ال ابن قتيب:ة ف:ي المع:ارف ق). عبد ك/لنصراني̂ة  ١٨س  ٥٥ص (  
أيضًا اطلب (  ))سنة  ٧٤عبد ك/ل بن مثوب مؤُمنًا على دين عيسى عم ويُسرd ايمانهُ وكان ملكهُ 

  ) ٨٨١:  ١تاريخ الطبري 
  

راجع أيضًا اخبارهُ في ت:اريخ ) لنصارى نجران  ذو نؤَاس واضطھادهُ ٧س  ٦٠ص (   
  :يدة الحميري̂ة على ھذه الصورة وقد ورد الخبر في القص)  ٨٦ص ( مك̂ة لnزرقي 

  
  جُناحِ  نجرانَ لم يخشَ احتمالَ     حافر اMخدود في  او ذو نؤَاسٍ 

  احِ ـ^ مُضرم لف جَمْرٍ  ودِ ـبوَق    مٍ أجُّجتألَقى النصارى في جحي
  منھم بقاعُ ا(رض غير وضاحِ     انَ أحَابشًاـهُ ذو ثعلبـلا ـفدع

  السب̂احِ  وادهِ ـوج  هِ ـوس/ح    بنفسهِ  ق ـالعمي رَ ـفتقح̂م البح
  ونٍ ومن تمساحِ ـللحوتِ من ن    اذخٍ ـب زu ـامًا بعد عـفغدا طع

  

ك:ان أبرھ:ة ) :  ٩٣ص ( قال ا(زرقي في ت:اريخ مك̂:ة ) أبرھة ا(شرم (  ١٤ص ـ س   
  ))رج/ً حليمًا ورعًا ذا دين في النصراني̂ة 



  
  ) ٦٤ص ( ملحوظات على كتاب النصراني̂ة وآدابھا   ٤٤٠

  

، ٨٦ص ( ف:ي ت:اريخ مك̂:ة لnزرق:ي تج:د وص:ف عجائبھ:ا ) القُلَيس (  ١٤س  ٦٤ص   
ھن:اك أن̂ تل:ك الكنيس:ة بقي:ت إل:ى أي̂:ام أب:ي جعف:ر المنص:ور فأخربھ:ا ب:اغراء ويُذكر )  ٩٣ـ  ٨٨

بھ:دمھا م:اMً وق:د أص:اب المنص:ور  ((قال . سنةً  ٤٠بعض اليھود الذي وعدهُ إذا ھدمھا بأن يملك 
وھ:ي كنيس:ة ل:م يُ:رَ  ((: ق:ال عنھ:ا )  ١٧٨:  ١( وذكرھا أيضًا ابن ا(ثي:ر ف:ي تاريخ:هِ .  ))كثيرًا 
:  ١( راجع أيضً:ا وص:فھا ف:ي محاض:رات اب:ن العرب:ي .  ))في زمانھا بشيء من ا(رض مثلھا 
ت::اريخ الش::يخ أب::ي ص::الح ا(رمن::ي  وج::اء ف::ي)  ١٧٠:  ٤( وف::ي معج::م البل::دان لي::اقوت )  ١٣١

  :في وصفھا قولهُ ) ١٣٩وكسفرد ص طبعة ا(
  

الحبش وھ:و بالقليس أنشأھا ابرھيم ملك اليمن من قبل النجاشي ملك المعروفة صنعاء اليمن بھا الكنيسة   
بن::ى ھ::ذه الكنيس::ة الم::ذكورة وزخرفھ::ا بال::ذھب . سُ::مي اMش::رموھ::ذا ف::ي الح::رب شُ::رمت أنف::هُ ف. أبرھ::ة ا(ش::رم

عم:د الرخ:ام فيھ:ا قائمً:ا ونائمً:ا وج/ھ:ا بأحس:ن الج:/ء ووا(صباغ الحسنة الملو̂نة وبسط أرضھا بالرخام المل:و̂ن 
أب:واب  من الذھب والفض̂ة وسم̂ر الصفائح الذھب بمسامير الفض̂ة والفض̂ةَ بمس:امير ال:ذھب الملو̂ح:ة وجع:ل عل:ى

ل ف:ي وس:ط ك:لّ ص:فحة م:ن فيھا الجواھر من ا(حج:ار الكريم:ة وجع:بھا صفحات ذھب عراض ورص̂ع المذابح 
بھرمان أحمر شف̂اف ينبسط جرم تلك الج:واھر ح:ولھم ب:أنوار تش:فّ مختلف:ة ذھب وفي وسطهِ ياقوتة  ذلك صليب

حجابً:ا محك:وم يھ:ا م:ن ك:ل الجھ:ات وجع:ل لھ:ا وأمر الناس ب:الحج إليھ:ا فت:واردوا إل. ا(لوان تذھل الناظرين إليھا
وش:اع خبرھ:ا ف:ي تل:ك . الصنعة من خشب اMبنوس والساسم مطع̂م بالعاج ا(بيض النقيّ المنقوش بحسن الصنعة

وكثي:ر م:ن الن:اس ج:اوروا ھن:اك . الب/د وسمع بھا من لم يَرَھا وحجّ إليھا كثيرون م:ن الن:اس وحمل:وا لھ:ا الن:ذور
ً ا والمبي::ت وك::ان المل::ك يھ::تمّ بالمج::اورين بھ::ا وبن::ى بيوت::وMزم::وا المق::ام فيھ:: وبن::ى لھ::ا أم/كً::ا كثي::رة ا يس::كنونھا ـ

رج/ً حكيمًا كبير العلوم محبً:ا b محس:نًا للن:اس ع:ادMً ف:ي أحكام:هِ )  ١٤٠ص ( وكان ھذا الملك . وحبسھا عليھا
  يرتهِ كما شھد بذلك تاريخ الطبريسحسن السيرة مكرمًا من جميع الملوك ليس لهُ عدوّ يخشاه لحسن سيرهِ و

  
رور الدير وھي كنيسة عليھا حصن منيع وھي ا;ن تسم̂ى مقبرة الحكم:اء وبھ:ذه الناحي:ة أمي:ر وأيضًا مَ   

  )انو شروان ( اليمن من جھة كسرى أبو شروان 

  
 ((: ة كت:ب بالمُس:ند عل:ى ب:اب القل:يسـرھان̂ أب)  ١٧١:  ٤ (روى ياقوت عن السك̂ري و  

  ))ھذا لك من مالك ليُذكر فيهِ اسمك وأنا عبدك  بنيتُ 
  

م:ن ن:زل نج:ران أو̂ل  (() :  ١٤٤:  ١٠( ق:ال ف:ي ا(غ:اني ) الحارث بن كع:ب  ٦س (   
من بني الحارث بن كعب كان عبد المسيح بن دارس بن عربي بن معيفر من أھل نجران وكانت 

ولم يأتِ ) قال(يقال لهُ البجيروان  نھر نجران ) ١٤٥ص ( جلد اديم وكان على  ٣٠٠لهُ قب̂ة من 
Mامن و ̂Mشبع وكان يستغلّ منالقب̂ة خائف ا ̂Mجائع ا   



  
  ٤٤١  ) ٦٩ـ  ٦٤ص ( نصراني̂ة وآدابھا ملحوظات شتى على كتاب ال

  
وكان أو̂ل من نزل نجران من بني الحرث بن كعب اب:ن يزي:د ب:ن . ذلك النھر عشرة آMف دينار

ومات عبد المسيح فانتقل مالهُ إلى رُھَيمة فولدت لهُ عبد _ بن يزيد فھم بالكوفة  عبد المدان ابنتَهُ 
عبد : نسب بني عبد المدان فقال )  ١٥٠:  ١٠وروى (  ))يزيد فكان أو̂ل حارثي حلّ في نجران 

المدان ھو عمران وكنيتهُ أبو يزيد وھو ابن الدي̂ان بن قط:رن ب:ن زي:اد ب:ن الح:رث ب:ن مال:ك ب:ن 
  عة بن كعب بن عمروربي
  

 ,Skizze I)ف:ي كت:اب رحلت:هِ ذك:ر الرح̂ال:ة غ:/زر ) كنيسة ظف:ار  ١٨س  ٦٤ص (   
نق::وشٌ ف::ي ب::ريم قريبً::ا م::ن ظف::ار آث::ار مس::جد تُ::رى ف::ي بقاي::اهُ  ١٨٨٦ان::هُ وج::د س::نة  (15,37
وأعمدت::هُ وك::واهُ م::ن الط::رز الغ::وتي م::ع ص::لبان منقوش::ة عليھ::ا وي::دعو ھ::ذا المس::جد . نص::راني̂ة

  جد نجيمبمس
  

ت:زو̂ج  ((: )٧٤:  ١(ب:ن ا(ثي:ر ف:ي تاريخ:هِ اوقال ) سيف بن ذي يزن  ٨س  ٦٦ص (   
ا وكان:ت ول:دت ـً ابرھة ابنة ذي جَدَن ريحانة وكانت زوجة أبي م:ر̂ة ذي ي:زن فول:دت ل:هُ مسروق:

ن إوس:ألهُ لذي يزن ابنًا اسمهُ معدي كرب وھ:و س:يف فق:دم ذو ي:زن الحي:رة إل:ى عم:رو ب:ن ھن:د 
إلى كسرى ليستنصرهُ على الحبشة فأرسلهُ إليهِ وأوصاهُ بهِ فبقي عندهُ حت̂ى ھلك ونشأ ابنهُ يكتب 

هُ ومات أبرھة وابنهُ يكسوم  dسيف في حجر ابرھة وھو يحسب انهُ أبوهُ إلى أن صدقَتْهُ ام((  
  

ورد ف::ي معج::م م::ا اس::تعجم ) النص::ارى ف::ي ال::يمن بع::د ا0س::/م  ١٠ـ  ٩:  ٦٧ص (   
وا إلى النصراني̂ة فجعل عُم:ر ) ٤١٩ ص( للبكري  dعن أھل رُعَاش من أرض نجران انھم ارتد 

وعل:ى نص:راني̂ة نج:ران ي:دلd ق:ول أب:ي زي:د . ن أبَوا اM̂ النصراني̂ةإبن الخطاب ذم̂تهُ منھم بريئةً 
  :إلى اليمن  العبشميّ يذكر ابنهُ زيدًا وكان ھاجر

  
  حت̂ى خفتُ أن يتنص̂را بنجران  فما زال يسعى بين نابٍ ودارُهُ 

  

:  ٣(قال ياقوت في معجم البلدان ) ى النصراني̂ة في جزيرة سُقطُْر ١٥ـ  ٨:  ٦٩ص (   
سقطرى اسم جزيرة عظيمة فيھا عد̂ة مدن وق:رى تن:اوح ع:دَن جنوبي̂ھ:ا عنھ:ا  (() : ١٠٢ـ  ١٠١

ث:م̂ ذك:ر م:ن .  )) وأكث:ر أھلھ:ا نص:ارى ع:رب... العرب أق:رب منھ:ا إل:ى ب:رّ الھن:د وھي إلى برّ 
ثم̂ نزلتْ بھم قبائل من مَھرة فساكنوھم وتنص̂ر معھم بعضھم  ((: سكنھا أوMً̂ من الروم حت̂ى قال 

ب:ين الق:رن التاس:ع إل:ى الثال:ث ان̂ جثالقتھم أرسلوا أساقفة إل:ى س:قطرى وفي تواريخ النساطرة  ))
  عشر



  
  ) ٧٢ـ  ٦٩ص ( ملحوظات على كتاب النصراني̂ة وآدابھا   ٤٤٢

  

ورد ف::ي معج::م البل::دان . م::ن جزائرھ::ا جزي::رة فَرَس::ان) جزائ::ر ال::يمن  ٣س  ٦٩ص (   
اليمن وسُمّيت انھا جزيرة مأھولة ببحر ) :  ٢٠٦:  ٤( وفي تاج العروس )  ٨٧٤:  ٣( لياقوت 

: قال ابن الحائك . ببني فَرَسان وھي قبائل منھم من ينتسب إلى كنانة ومنھم من ينتسب إلى تغلب
وفَرَسان قبيلة من تغلب كانوا قديمًا نصارى ولھم في جزائر فَرَسان كنائس قد خربت وفيھم بأسْ 

((  
  

:  ١( ق:ال اب:ن ا(ثي:ر ف:ي تاريخ:هِ ) سابور ذو ا(كتاف في البح:رين  ١١س  ٧٠ص (   
قطع البحر إلى الخطّ فقتل مَن بالبحرين ... سابور ذو ا(كتاف ابن ھرمز بن نرسي  (() :  ١٥٦

من تميم وبكر ب:ن وائ:ل وعب:د الق:يس فقت:ل م:نھم حت:ى س:الت دم:اؤھم سار إلى ھَجَر وبھا ناس و
وقصد اياد وتغلب̂ فيما . أھلھا القتل وغو̂ر مياه العرب فيوقصد اليمامة وأكثر . وأبَاد عبد القيس

ق:ت/ً اM̂ م:ن فأبادھم .. وانتقلت اياد حينئذٍ إلى الجزيرة ... بين مناظر الشام والعراق فقتل وسبى 
  ))لحق بأرض الروم 

  
ارتداد أھل البحرين بع:د )  ٤٩:  ١٤( ذكر في ا(غاني ) نصراني̂ة البحرين  ١٣ـ س (   

رسالة من انبا حبيب اسقف تكري:ت ويع:رف  ((وفي بعض مجاميع مكتبتنا الشرقيّة .. وفاة محم̂د 
ھذا دليل على أن̂ النصراني̂ة ثبتت  وفي قولهِ  ))بابن رائطة إلى مَن بالبحرَيْن من نصارى العرب 

  في البحرين إلى القرن الثاني عشر
  

أسَْبذ  ((: ) ٢٣٧:  ١ (وت في معجم البلدان ـياققال )  المنذر بن ساوى ٢٥ـ  ٢٠ـ س (   
ول:د عب:د _ وا(سَْ:بذيdون . النب:ي ص:لعمصاحبُھا المنذر بن ساوى وھو صاحب ھَجَر الذي كاتبَهُ 

 (() : ق:ال. ( ))_ بن دارم ب:ن مال:ك ب:ن حنظل:ة ب:ن مال:ك ب:ن زي:د من:اة ب:ن تم:يم  بن زيد بن عبد
  ))والغالب على البحرين عبد القيس وھم أصحاب المشق̂ر والصفا حصنين ھنالك 

  

ة ش:عراء النص:راني̂ ( في ش:عر المثقّ:ب العب:دي ورد ذكر قَطَرَ ) قَطَر  ٣س :  ٧١ص (   
  :قال يذكر يوم الحِنْو )  ٤٠٤

  
^ كل̂ يومٍ كان عن   غير يوم الحِنْو من جَنْبَي قَطَرْ   ا حلَ/ً ـ

  

  قطَر قصبة عُمان) قال (   
  

ص ( قال ابن ماري ف:ي ت:اريخ بطارك:ة المش:رق ) عبد يشوع السائح  ٣س  ٧٢ص (   
  في أي̂ام البطريرك تومرصا في أواخر القرن الرابع للمسيح ترھ̂ب) :  ٢٩ـ  ٢٨



  
  ٤٤٣  ) ٨٢ـ  ٧٢ص ( رانية وآدابھا ملحوظات على كتاب النص

  
خرج إلى جزيرة اليمامة فأقام منف:ردًا وعم̂:د  ((في اسكول مار عبدا ثم انهُ من ميشان عبد يشوع 

  ))أھلھا وبنى ديرًا فيھا 
  

ف:ي ت:واريخ الع:رب أن بن:ي حنيف:ة نزل:وا ب:/د حَجْ:ر وھ:ي ) بنو حنيفة  ٥س  ٧٢ص (   
وقد ردّ عب:د يش:وع الس:ائح بن:ي ثعلب:ة إل:ى . لھم عبيد بن ثعلبةاليمامة في البحرين وكان أو̂ مدينة 

  ) ٢٩ص ( النصراني̂ة كما روى ابن ماري في تاريخهِ 
  

وف:ي ت:اريخ )  ٧٨:  ١٦( ق:ال ف:ي ا(غ:اني ) ھوذة بن عليّ سيّد بني حنيف:ة  ٦: ـ س (   
تميم ھو والمكعبر مع  ان̂ ھوذة كان نصرانيًّا أمرهُ كسرى أن يغزو بني)  ٢٦٠:  ١( ابن ا(ثير 

المشق̂ر أمر المكعبر بغل:ق ا(ب:واب فبعد انتصارھم عليھم وفتح ھجر وحصن ... عساكر كسرى 
ي:وم وقتل كلّ من كان بالمدينة وكان يوم الفصح فاستوھب ھوذة منهُ مائة رجل فكساھم وأطلقھم 

ا وقي:ل قلنس:وةً فيھ:ا وذكر ابن ا(ثي:ر وص:احب ا(غ:اني أن̂ كس:رى ابروي:ز ألبس:هُ تاجً:.. الفصح 
  ولھوذة أحاديث وشرف ووفادة إلى الملوك من ا(عاجم. جوھر فسُمّي ھوذة ذا التاج

  

لنص:راني̂ة ھن:اك استش:ھاد الق:ديس ومم̂ا يؤيّ:د انتش:ار ا) أرض بابل  ١٤: س  ٧٥ص (   
رهُ ي:ذك. أسقف باب:ل ف:ي عھ:د المل:ك دقي:وس قيص:ر ف:ي أواس:ط الق:رن الثال:ث للمس:يحوليخرون پ
  شباط ١٧ار الروماني في سلسنكا

  

ورد ف:ي ت:واريخ ال:روم م:ا يؤي:د ) ال:روم فتنص̂:روا دخل:وا ... اي̂اد  ٤ـ  ٣س  ٧٦ص (   
  حتلdوا جبال كردستان قبل الھجرةذلك قالوا ان̂ عشرين ألفًا من نصارى العجم ا

  

 ((: ) ٤١٢ص  (ائض جري:ر والف:رزدق ـي نق:ورد ف:) دير الجم:اجم  ١٧س  ٧٨ص (   
  ))فيه ا(قداح فلذلك سُمّي دير الجماجم ما سُمّي ذلك الموضع دير الجماجم (نهُ كانت تُعْمَل ان̂ 
  

ف:::ي دي:::اميس رومي:::ة ص:::ورة ھ:::ذين ) الش:::ھيدان عب:::دون وس:::نان  ١٣: س  ٨٠ص (   
وزفي أعمالھم الشھيدين العربي̂ين رسمھا البولنديdون  dفي اليوم الثلثين من تم  

  

ذك::ر قزم::ا الك::اھن أن̂ نعم::ان ھ::ذا ش::فاه الق::ديس ). ا(ع::ور النعم::ان  ٣: س  ٨٢ص (   
  )٢٤٧ص  ١تبة الشرقيّة للسمعاني ج اطلب المك(أصابهُ فتنص̂ر وزھد بالدنيا  سمعان من داءٍ 



  
  ) ٨٣ص ( ملحوظات على كتاب النصراني̂ة وآدابھا   ٤٤٤

  

ل:م  ((: )٢٣٥ص (كت:اب اMع:/ق النفيس:ة  قال ابن رسته ف:ي) بغداد  ٢٦س  ٨٣ص (   
وج تكن بغداد في ا(يام المتقدمة أعني في أيام ا(كاسرة وا(عاجم وان̂ما  dكانت قريةً من قرى طس

وھ:و ال:دير ال:ذي يُس:مّى ال:دير ولم يكن ببغداد اM̂ دير على مصبّ الصراة إل:ى دجل:ة ... بادوريا 
  ..ى النسطوري̂ةجاثليق رئيس النصارالعتيق وھو قائم بحالهِ إلى ھذا الوقت ينزلهُ ال

  
) :  ١١٥ص ( قال ابن رسته في اMع/ق النفيسة ) نسطور والنسطوري̂ة  ١٧ـ  ١١ـ (   
وا أض:::افت  dالملكي̂:::ة العب̂:::ادَ م:::ن النص:::ارى وھ:::م المش:::ارقة إل:::ى نس:::طور تقريبً:::ا لھ:::م ب:::ذلك فسُ:::م

اق لِ::داد ف:ي أرض الع:رالنس:طوري̂ة وكان:ت رئاس:ة البطارك::ة للمش:ارقة ف:ي ذل:ك الوق::ت بالم:دائن 
 والعب̂اد تذكر ان̂ أو̂ل البطاركة السريانيين ال:ذين نزل:وا كرس:يّ . يشوع يعدd ب/دھا في ملك فارس

س:نة فبع:ث توم:ا أح:د اMثن:ي  ٣٠المشرق على قديم ا(ي̂ام بعد ص:عود المس:يح إل:ى الس:ماء بنح:و 
ي::ر قن̂::ى وكس::كر عش::ر ادّي الس::ليّح ھ::و ادّي برم::اري م::ن الس::بعين وھ::و نص̂::ر أھ::ل الم::دائن ود

لم:ن وغيرھا من السواد وبنى بيعتين اح:داھما بالم:دائن دار مملك:ة ف:ارس يومئ:ذٍ وجعلھ:ا كرس:يًّا 
خير المشارقة م:ن النص:ارى فيما سلف من كتبنا ... يأتي بعدهُ من البطاركة وا(خرى بدير قن̂ى 

م:ن م:ائتي أل:ف نح:وًا  مع سابور ملك فارس حين أخذھم التحمdس وامتناعھم من ذلك وقتلُ:هُ م:نھم
  ))وغير ذلك من أعيادھم 

  
اطلب أعمال ھ:ذا المجم:ع ف:ي كت:اب المج:امع النس:طوري̂ة ) مجمع المدائن  ١٣ـ  ١٢ـ (   

 Chabot : Synodes Nestoriens, Notices et Extraitsال:ذي عُن:ي بنش:رهِ اMب ش:ابو 
des Mss. de la Bibl. Nat., XXXVII  في جھات ب/د العرب  جداول أساقفة كانواوھناك

  في العراق والبحرين واليمن
  

روى ياقوت ف:ي معج:م البل:دان ف:ي ك/م:هِ ع:ن ) ا(ساقف بالن̂جف ديارات .  ٢٤ـ س (   
  :الحيرة وفي نجف وھي لبعضھم قال قصر أبي الخطيب أبياتًا تبيّن انتشار النصراني̂ة في 

  
^ يا دارُ غي   مرd الشمال مع الجنوبِ     اـر رَسْمَھـ

  ر أبي الخصيبـوقص  م  بين الخورنق والس̂ديسر
  اب الصليبـجبال أرب  م  فالنجف ا(َشمd  رـفالمدي

  



  

  ٤٤٥  ) ٨٩ـ  ٨٣ص ( ملحوظات شتى على كتاب النصراني̂ة وآدابھا 

  

دي:ر : يُضاف إلى ما ورد ھناك م:ن أس:ماء ا(دي:ار ) أديرة العراق  ١٩ـ س  ٨٣ص (   
بينھ:ا وب:ين ارب:ل ودي:ر الج:بّ ش:رقيّ الموص:ل . قرب بغداد غربيّ دجلةالبناء الجاثليق دير قديم 

دي:ر الجَرَع:ة وھ:و دي:ر ).  ٦٥١:  ٢ تي:اقو( يقصدهُ الناس (جل الصرَع فيبرأ منه ب:ذلك كثي:ر 
الدِھْ:دار ق:ال دي:ر ).  ٢٦ص ( عبد المسيح الحيري ذكرهُ س:ليمان ب:ن م:اري وق:ال ان:هُ في:ه دُف:ن 

::وس ب::ين الكوف::ة . وبن::اؤهُ قب::ل ا0س::/مي::ر الرھب::ان ي::اقوت ان::هُ دي::ر ازل::يّ كث dودي::ر سَ::رْجس وبك
بناهُ النعمان بن المن:ذر أب:و ق:ابوس ف:ي  (()  ٦٩١:  ٢( ودير اللجّ بالحيرة قال ياقوت . والقادسي̂ة

  ))ولم يكن في ديارات الحيرة أحسن بناءً منهُ وM أنزه موضعًا . مملكتهِ أي̂ام 
  

:ر تكريت  (() :  ٣٨١:  ١( ل ياقوت قا) تكريت  ٧س  ٨٤ص (    dأصلُ بنائھا بع:د تنص
  ))وكان ھناك حيّ للنصارى  ((: قال  ))مرزيانٍ مجوسيّ خطَبَ لنصراني̂ةٍ 

  

إلى م:ا ذكرن:ا ھن:اك بيع:ة خال:د ب:ن عب:د _ يضَاف ) الكنائس والبيع  ١٦س  ٨٥ص (   
بيع:ة ع:ديّ  ((ثم̂ .  ))وكانت نصراني̂ة  بناھا Mمّهِ  (()  ٦٩٦:  ١( القسري أمير الكوفة قال ياقوت 

مَيك اللخمي بالكوفة ذات أشجار ونخل كثير  dبن الر((  
  

ا0يط::الي نش::ر ھ::ذا الج::دول المستش::رق ) أس::اقفة الع::راق العرب::يّ  ٤ـ  ٣س  ٨٦ص (   
   ( ZDMG. XLIII, pp. 393-411 )الشھير اغناسيو غويدي في المجلة̂ اMسيوي̂ة ا(لماني̂ة 

  
:  ٢( ق::ال المس::عودي ف::ي م::روج ال::ذھب . أي النس::طوري̂ة) البيع::ة الش::رقي̂ة  ١٠ـ:: س (   
انهُ كان عِب:ادي̂  ((وقال عن عديّ بن زيد  ))الملق̂بون بالنسطوري̂ة المشارقة ھم العِباد  (() :  ٣٢٨

  ))المذھب وھم النسطوري̂ة من النصارى 
  

دوريطس مُعاص:رهُ ف:ي تاريخ:هِ ق:د روى ث:او) بھرام عدوّ النص:ارى  ١٦س  ٨٧ص (   
  الذي أحدثهُ ضدّ النصارىاMضطھاد  ( Théodoret : H. E. I. v., c. 38 )سي الكن
  

قي::ل ان::ه ص::احب الخورن::ق بن::اه ل::هُ سِ::نّمار Mب::ن ) نعم::ان الث::اني اب::ن ش::قيقة  ٢٢ـ:: س (   
:هُ ابن:ة أب:ي ربيع:. غزا الشام مرارًا وفت:ك بأھلھ:ا. بھرام جوريزدجرد  dة اب:ن ذھ:ل ب:ن وش:قيقة ام
  ) ١٥٦:  ١راجع ابن ا(ثير ( شيبان 

  

ر المنذر  ١٥س  ٨٩ص (    d٢٩٩ص ( ء في تقويم البلدان قال أبو الفدا) تنص : (  



  
  ) ٩٢ـ  ٩١ص ( ملحوظات على كتاب النصراني̂ة وآدابھا   ٤٤٦

  
وبن:ى بھ:ا من:ازل آل النعم:ان ب:ن المن:ذر وبھ:ا تنص̂:ر المن:ذر ب:ن ام:رئ الق:يس ) الحي:رة ( كانت 

  ))الكنائس العظيمة 
  

ويق:ال ان̂ المن:ذر ب:ن م:اء ) وفاة المنذر بن ماء السماء ف:ي ي:وم حليم:ة  ٩س  ٩١ص (   
قتل:هُ السماء قُتل قبل ذلك في يوم عين أبُاغ في وادٍ وراء اMنب:ار عل:ى طري:ق الف:رات إل:ى الش:ام 

الم:دعوّ مثل:هُ أيضً:ا حليمة فھو ابن:هُ المقتول في يوم وام̂ا . الحارث ا(عرج بن أبي شمّر الغس̂اني
  وحليمة ھذه ھي ابنتهُ . بالمنذر قُتل بمرج حليمة قتلهُ الحارث أيضًا

  
عنھ:ا اف:ادات )  ٢٦٧ص ( جاء في نق:ائض جري:ر والف:رزدق ) ھند الكبرى  ١٤ـ س (   

ارث الس/م بين الحفيُروى ھناك أن سفيان بن مجاشع بن دارم أحد أجداد الفرزدق سعى بتوطيد 
المن:ذر فزوّجھ:ا  بن عمرو الكندي والمن:ذر ب:ن م:اء الس:ماء وذل:ك ب:أن خط:ب ابن:ة الح:ارث ھن:دًا

  وھند ھي امّ الملك عمرو بن ھند. فتھادن الملكان وطُفئت النائرة بينھما
  

بالحُرَق:ة ھ:ي غي:ر ھن:د ھ:ذه المعروف:ة ) ھند بنت النعمان بن المن:ذر .  ١س  ٩٢ص (   
قال ابن ا(ثير يذكر يوم عين . ثالثة ھي ھند بنت المنذر بن ماء السماء سمي̂ة ولھما. ھند الكبرى
انّ سبب ھذه الح:رب ان̂ الح:ارث خط:ب )  ٢٢٢:  ١( وبين الحارث ا(عرج الغس̂اني أبُاغ بينهُ 

إلى المنذر ابنتهُ ھندًا فوعدهُ بھا وكانت ھند M تريد الرج:ال وص:نعت بجل:دھا ش:به الب:رص فن:دم 
فت::رى أن̂ ف::ي رواي::ات . ع::ن مل::ك غس̂::ان فص::ارت الح::رب بس::بب ذل::كرد̂ھ::ا عل::ى تزويجھ::ا و

  المؤرخين عن الھُنود بعض اMضطراب والتناقض 
  

  :فيه يقول النابغة ) ر النعمان وتنص̂  ٤ـ س (   
  

^ ظل   لدى صليب على الزوراءِ منصوبِ   ةٍ ـَ امٍ مؤب̂لـاطيعُ أَنعـت أقـ

  
 (() :  ٩٥٥:  ٢( قال ياقوت في معج:م البل:دان . انللنعمبالزوراء الر̂صافة وكانت أراد   

ا  ولعل̂:ه النعم:ان ال:ذي أش:ار إلي:هِ ) البي:ت ( ق:ال النابغ:ة  ))وكان عليھ:ا ص:ليب (ن:هُ ك:ان نص:رانيًّ
  :)  ٩٢:  ١خزانة ا(دب ( بقولهِ خداش بن زھير العامري 

  
  ومحبسةُ النعمان حيث تنص̂را  اءِ يومُ تبالةٍ ـوبالمَرْوة البيض

  
 (ستعجم في وصفهِ لدير اللجّ ما اقابوس النعمان بن منذر في معجم وقد ذكر البكري أبا   

  وكان النعمان يركب في ((: النعمان بناه في جھات الحيرة قال وكان )  ٣٦٦ص 



  
  ٤٤٧  ) ١٠٣ـ  ٩٥ص ( ملحوظات على كتاب النصرانية وآدابھا 

  
المذھّب::ة وعل::ى رؤوس::ھم أكالي::ل ال::ذھب وف::ي عل::يھم حل::ل ال::ديباج ... ك::لّ عي::د ومع::ه أھ::ل بيت::هِ 

أوس::اطھم الزن::انير المفض̂ض::ة ب::الجوھر وب::ين أي::ديھم اع::/م فوقھ::ا ص::لبان ال::ذھب ف::إذا قض::وا 
  ))... ص/تھم انصرفوا إلى مستشرفهِ 

  

م:ن  ((: )٦٦:  ٧(حي:وان ف:ي كت:اب الق:ال الج:احظ ) القبائل المتنصّرة  ٦س  ٩٥ص (   
وھ::م المطبق::ون عل::ى ع::داوة النب::ي ( الح::رام حرم::ة رَم وM لش::ھر ك::ان M ي::رى للح::الع::رب مم̂::ن 

والح:ارث طيء كلھّا وخثعم كلھا وكثير من احياء قض:اعة ويش:كر ) والكفر بهِ والمُحلdون صلعم 
بن كعب ھؤMء كلdھم أعداء الدين والنسب ھذا إلى ما كان في العرب والنصارى والذين يخالفون 

كتغل:ب وش:يبان وعب:د الق:يس وقض:اعة وغس̂:ان وسُ:لَيم والعِب:اد الخ:/ف دين مشركي العرب كلّ 
  )).... وكثير من بلحارث بن كعب وھم خلطاء وأعداء وتنوخ وعاملة ولخم وجذام 

  

ويقال (وكان على اسم مار سرجيوس أو ماسرجيوس ). سرجيوس . ١٩س  ٩٩ص (   
  ) : ١٢٩:  ١٧ (لربعي في ا(غاني ذكرهُ عبد _ بن العب̂اس اديرٌ ) ماسرجيس

  
  وَسْط بستان ديرِ ماسرجيسِ   جنيu  ين آسٍ ـوب ين وردٍ ـب

  
صافة  ٢٠ـ س (    dوك:ان أھلھ:ا . ھي التي تعرف برصافة ھش:ام غرب:يّ مدين:ة الرق̂:ة) الر

عل:ى ذل:ك اب:ن العرب عريقين بالنصراني̂ة وبقوا على دينھم بعد ا0س/م ب:زمن طوي:ل كم:ا يش:ھد 
يصف قصر )  ٧٨٥:  ٢معجم البلدان ( حيث قال ) م  ١٠٤٨( ھـ  ٤٤٠بط/ن في رحلتهِ سنة 

بالحج::ارة وفي::ه بيع::ة عظيم::ة وھ::ذا القص::ر حص::نٌ دون دار الخ/ف::ة ببغ::داد مبن::يّ  ((: الرص::افة 
أكثرھم نصارى وسكّان ھذا الحصن بادية . بالفصّ المذھ̂ب أَنشأھا قسطنطين بن ھي/نةظاھرُھا 

  ))من عجائب الدنيا حسنًا وعمارةً  ((ياقوت انهُ  أم̂ا الدير فيقول عنهُ  ))... 

  
ھ:ي البادي:ة الواقع:ة بن:ي الكوف:ة والش:ام ك:ان يس:كنھا بن:و ) السماوة .  ٥س  ١٠٢ص (   

  كلب
  

:  ٤( روى الس::معاني ف::ي المكتب::ة الش::رقي̂ة ) النص::راني̂ة ف::ي ت::دمر  ٤س  ١٠٣ص (   
XIV  ( لبّي ذھب إلى تدمر ليبشر فيھا بالمسيحلعمرو بن مت̂ى أن̂ يھوذا بن يعقوب الملق̂ب  

  
ھا العربيّ قليلھذه الكتابة أوسع باليوناني̂ة ) كتابة زبَد  ٢١ـ س (    dوخط  



  
  ) ١١٤ـ  ١٠٨ص ( ملحوظات على كتاب النصراني̂ة وآدابھا   ٤٤٨

  
(ثر ل:ذكرى ھذا اويؤخذ من اليوناني̂ة أن̂ الذين أقاموا . في تفسيرهالوضوح لم يت̂فق المستشرقون 

القديس سرجيوس البردي:وت يوحن̂:ا ب:ن برك:ة وس:ركيس ب:ن س:ركيس وغيرھم:ا وان̂ ال:ذي عُن:ي 
المج:د  ((ابة السرياني̂ة البس:ملة النص:راني̂ة ـوفي صدر الكت. ان بن عمرو وMنديوسـبھندستهِ سمع

  ))لoب ول/بن وللروح القدس 
  

بة مقامھا على بعد خراب وقامت عَقَ م ايلة اليو) أيَْلة وصاحبھا .  ٦ـ  ٣س  ١٠٨ص (   
وكانت قبل الھجرة فرضةً حافلة تقصدھا سفن اليمن والھند والصين وتأتيھا من . كيلومترين منھا

يوحن̂:ا أو وام̂:ا ص:احبُھا  ( Cfr. Itinerarium Antonini, pp. 42 et 44 )قوافل الش:ام البرّ 
وقد ج:اء . أسقف أيَْلة) ٢٧٢ص (واMشراف بيه يحن̂ة بن رؤبة فقد دعاهُ المسعودي في كتاب التن

  ))أسقف أيلة والشراة  ((في أحد كتب المجامع الديني̂ة ذكر 
  

ث:م̂ ذك:ر معھ:ا قب:ل أيَْل:ة تبالَ:ةَ وجُ:رَشَ )  ٥٩ص ( ال:ب/ذري ف:ي فت:وح البل:دان وقد ذك:ر   
  أذَْرع ومَقْنا والجَرْباء وكلھا كانت حافلة بالنصارى 

  
:  ٢ (وت ـاء في معجم البلدان لياق:ـج).  وصاحبھا اكيدرة الجندل دوم ١٩ـ  ١٦ـ س (   
حص:ن م:ارد وھ:و حص:ن ك:ان  ((كنانة من كلب كانوا في دومة الجندل وانّ فيھا ان̂ بني )  ٦٢٦
 ((قال الخطيب في كتابهِ ا(سماء المبھمة  (()  ١٦٢ص ( وفي تھذيب ا(سماء للنووي .  ))أكَُيْدر 

ھذا ك/م الخطيب وقال أبو عبد _ بن من:ده . ثم̂ أسلم وقيل بل مات نصرانيًّاكان أكيدر نصرانيًّا 
اMصبھاني في كتابھما في معرفة الصحابة ان̂ اكيدر ھذا اس:لم وأھ:دى إل:ى رس:ول _ وأبو نعيم 

ام̂::ا الھدي::ة والمص::الحة : ق::ال اب::ن ا(ثي::ر . ب::ن الخط̂::اب رضفوھبھ::ا لعم::ر ص::لعم حُل̂::ة سِ::يَراء 
ان وام̂ا ا0س/م فغلطا فيهِ فانهُ يُسْ:لم ب:/ خ:/ف ب:ين أھ:ل السِ:يَر وم:ن ق:ال ان:هُ أس:لم فق:د فصحيح

ا فلم̂:ا ص:الحهُ رس:ول _ ص:لعم ع:اد إل:ى وطن:هِ ) قال . ( فاحشًاأخطأ خطأً  وكان اكيدر نص:رانيًّ
وكان قبلهُ عل:ى . اوقتلهُ مشركًا نصرانيًّ  وبقي فيهِ ثم̂ ان̂ خالدًا حاصرهُ في زمن أبي بكر الصديق

  ))ايلة اصبغ بن عمرو الكلبي وكان نصرانيًّا 
  

لمقاتلة ھو أبو عامر بن صيفي خرج في أحُُدّ ) أبو عامر الراھب .  ٢١س  ١١٤ص (   
وس::يره  ١٧:  ١٤اطل::ب ا(غ::اني ( محمّ::د رس::ول ا0س::/م ومع::هُ ا(ح::ابيش وعب::دان أھ::ل مك̂::ة 

  ا(دب للسيaد جعفر البيتي وجاء في مواسم).  ٥٦١الرسول Mبن ھشام 



  
  ٤٤٩  ) ١١٦ـ  ١١٥ص ( نصرانية وآدابھا ملحوظات على كتاب ال

  
ترھ:ب ف:ي الجاھلي̂:ة ) غس:يل الم/ئك:ة وابن:هُ ھ:و حنظل:ة ( أبو عامر اMوس:ي  (() :  ٢٠٢:  ٢( 

ت غ/مً:ا إل:ى الش:ام وم:ا ٥٠المسوح فلم̂ا قدم صلعم المدينة كان لهُ معهُ خطب وخرج في ولبس 
  على النصراني̂ة

  
 ٢٧٨:  ٥( أسد الغابة Mب:ن ا(ثي:ر ( ومن اMوس النصارى أبو قيس صيفيّ بن اMسلت   

اس:مهُ الح:ارث وھو أحد بني وائل بن زيد ھرب إل:ى مك:ة وك:ان فيھ:ا م:ع ق:ريش وقي:ل ان̂  ((:  )
  ))وقد كان قبل الھجرة يتأله̂ . والصحيح انهُ لم يُسلم... وقيل عبد _ 

  

ومم̂:ا ي:دلd ). ظھ:ورهِ النصارى في المدينة قبل ا0س/م وفي أوائل .  ٤س  ١١٥ص (   
حيث روى ان̂ نبيط الشام كانوا يأتون )  ٤٢ـ  ٤١:  ٣( على ذلك ما ذكرهُ البخاري في صحيحهِ 

وذكر عب:د الق:ادر البغ:دادي . إلى المدينة ويتاجرون مع محم̂د بالحنطة والشعير والزيت والزبيب
ان عمر بن الخط̂:اب اس:تعمل اب:ا زُبَي:د الش:اعر النص:رانيّ عل:ى )  ١٥٥:  ٢( انة ا(دب في خز

ولم̂:ا مات:ت . صدقات قومهِ وان عثمان بن عف̂ان كان يقرّبهُ ويُدني مجلس:هُ وك:لّ ذل:ك ف:ي المدين:ة
 في المدينة أم الحارث بن عبد _ أحد سادات قريش وكانت نصراني̂ة وجدوا الص:ليب ف:ي عنقھ:ا

فوكل::وا إل::ى أھ::ل دينھ::ا القي::ام )  ٤٤٨:  ٣وت::اريخ اب::ن عس::اكر  ٣٢:  ١ا(غ::اني ( بع::د موتھ::ا 
  ففعلوا. بجنازتھا

  
ھ:و ح:ديث ). الحديث (خُرجن̂ النصارى واليھ:ود م:ن جزي:رة الع:رب  ١٨ـ  ١٧ـ س (   

وم:ا M ش:ك̂ . مصنوع كما ترى مم̂ا تقد̂م ومم̂ا أثبتناهُ في ھذا الفص:ل ع:ن النص:راني̂ة ف:ي المدين:ة
) ١٥٦:  ٤(وج:اءَ ف:ي ا(غ:اني . فيهِ أن̂ النصارى في أي̂ام بني أمي̂ة كانوا يسكنون المدين:ة ومك̂:ة

:  ٢( وروى أيضًا . النصارىان مروان بن الحكم ات̂خذ كشُرَط (ھل المدينة مائتين من أھل أيَلة 
وقد ج:اء . والمدينة وغناءَهُ فيھماالنصرانيّ إلى مك̂ة دخول حنين الحيري المغنّي )  ١٢٧و ١٢١

ان̂  ((قول:هُ ع:ن جزي:رة الع:رب )  ٩٥ص ( في كتاب المقدّسي أحسن التقاسيم في معرفة ا(ق:اليم 
وفي:هِ دلي:ل عل:ى وج:ود المل^ت:ين فيھ:ا حت̂:ى الق:رن الراب:ع للھج:رة  ))من النصارى اليھود بھا أكثر 
  والعاشر للمسيح 

  

ف:ي بع:ض رواي:ات الع:رب م:ا ) ة في جرھم الثانية النصراني̂  ٢٣ـ  ١٨س  ١١٦ص (   
ج:رھم ب:ن ف:ائج وبن:وهُ  (() :  ٦٥٣:  ٣( يشير إل:ى ذل:ك كق:ول ھش:ام ف:ي معج:م البل:دان لي:اقوت 

وروى  ))لث::اني مم̂::ن تكل̂::م بالعربي̂::ة ولس::انھم الزب::ور وكت::ابھم الزب::ور ب::الز̂بور فھ::م اأنَطقھ::م _ 
  إلى عن ابن عبّاس ما يشير)  ٣٦٦ص (  ا(زرقي في تاريخ مك̂ة



  
  ) ١١٨ص ( ملحوظات على كتاب النصراني̂ة وآدابھا   ٤٥٠

  
ح:ج̂ الحواريd:ون فلم̂:ا دخل:وا الحَ:رَم  ((التبشير بالنصراني̂ة في مك̂:ة من:ذ عھ:د رس:ل المس:يح بقول:هِ 

لكعب:ة وج:دوا لم̂:ا ھ:دموا ا ((انهُ )  ٤٣ـ  ٤٢ص ( وفي التاريخ المذكور .  ))مشوا تعظيمًا للحرم 
ثم̂ روى مضمونھا . الرھبانفي ركنھا كتابةً سرياني̂ة فسألوا عنھا رج/ً من أھل اليمن وآخر من 

ا يحص:د  ((:  بروايات مختلفة منھا ما ھو حرفهُ  م:ن ي:زرع خي:رًا يحص:دُ غبط:ةً وم:ن ي:زرع ش:رًّ
وھ:ذا كم:ا  ))لعن:ب ندامةً تعملون السيّئات ف/ تُج:زون الحس:نات أجَ:ل كم:ا M يجتن:ى م:ن الش:وك ا

ان̂ ھذه الكتابة وُجدت أربعين عامًا قبل مبعث النبي  ((ھناك وجاء . ترى مأخوذ من ك/م ا0نجيل
  ))في عام الفيل 

  

ق::ال . م::نھم الخِرّي::ت ب::ن راش::د الن::اجي) قس::م م::ن ق::ريش تنص̂::ر .  ٢س  ١١٨ص (   
 ٣٨ب:ن أب:ي طال:ب س:نة يذكر محاربة الخرّيت لعل:يّ )  ٤١٨:  ٤( المسعودي في مروج الذھب 

يت ( ومضى الحارث : للھجرة  aوا ) والصواب الخر dبن راشد الناجي في ثلثمائة من الناس فارت:د
وا إل:ى دي:ن  ))إلى دين النصراني̂ة وھم من ولد س:امة ب:ن ل:ؤَي ب:ن غال:ب عن:د أنفس:ھم  dفقول:هُ ارت:د

ما ق:ال الطب:ري  ١٤٠تاب الصفحة اطلب في الك( النصراني̂ة يدلّ على ان̂ھم كانوا سابقًا نصارى 
والس:يوطي  ٥٥٠:  ٢في ناجية وھو ينسبھم إلى تميم لكن أب:ا س:عيد الس:معاني ف:ي اMنس:اب ص 

  وغيرھم يجعلونھم من بني سامة القريشيين)  ٢٥٨ص ( في لب ا(لباب 
  

زدْ على ما روينا م:ا ذك:رهُ ي:اقوت ) تعظيم اليھود والنصارى للكعبة .  ١٦ـ  ١٥ـ س (   
من سائر البلدان تحجd إليھا ملوك حمي:ر وكن:دة وغس̂:ان  ((: معجم البلدان في وصف مك̂ة قال في 

:رهِ )  ١٩ص ( وذكر ابن فقيه في مختصر كتاب البلدان  ))ولخم  dان̂ أح:د مل:وك الحي:رة بع:د تنص
  حج̂ إلى الكعبة

  
عن بطن مَحْسر  في ك/مهِ )  ١٤٠:  ٣( قالهُ في التاج ) موقف النصرانيّ .  ١٧ـ س (   

ھ:و وادٍ ق:رب مزدلف::ة ب:ين عرف:ات ومِنَ::ى وف:ي كت:ب المناس:ك ھ::و وادي الن:ار وقي:ل (ن::هُ  ((ق:ال 
  :وكان في بطن محسر  ةفر رض حين أفاض من عرّفة إلى مزدلوأنشد عُم. موقف النصارى

  
ً إليك يعدو قلق   مُخالفًا دين النصارى دينا  ا وضيناـ

  
  ا(غاني( الزبير ذكورة ھناك فھي التي دعاھا عبد _ بن الم ))مقبرة النصارى  ((ام̂ا   



  
  ٤٥١  ) ١٢٠ـ  ١١٩ص ( ملحوظات على كتاب النصرانية وآدابھا 

  
اس:م مك:ان ج:اء ذك:رهُ ف:ي  ))ذات حَبِيس  ((مك̂ة أيضًا وقرب .  ))بمقابر المشركين  (()  ٤٠:  ١٣

  يسِ من رھبان النصارى نسك ھناك لحبولعلهُ̂ سُمي بذلك )  ١٣٥:  ٤تاج العروس ( الحديث 
  

ورد في شعر جرير ما يؤيد ذلك حيث ) الحنيفي̂ة شيعة نصراني̂ة  ٢ـ  ١س  ١١٩ص (   
  ) ٥٩٥اطلب نقائض جرير والفرزدق ص ( يھجو بني دِرْھم اصھارَ الفرزدق 

  
d وحالفتُمُ للِ ^ حِ/فََ النصارى دين من يتحن  ؤْمِ يا آلَ درھمٍ ـ   فاـ

  
 ٣( ن ذكرهُ ابن عساكر في تاريخ دمشق يھو من الصحابي) (يمن بن خُرَيْم ا.  ٦ـ س (   

  ))لم يَطْف بھا جنيفٌ ولم يسفر بھا ساعدٌ قدرُ  ((وروى بيتَهُ ا(و̂ل مصحّفًا )  ١٨٩ـ  ١٨٦: 
  

وك:ان عبي:د  (()  ٢٤٤٥:  ٣( تاريخ:هِ قال الطبري ف:ي ) عبيد _ بن جحش  ٢٠ـ س (   
إلى أرض الحبشة في الھجرة الثانية ) وھي ابنة ابي سفيان ( امّ حبيبة معهُ بن جحش ھاجر ب_ 

وابنتهُ زينب بنت جحش كان:ت زوج:ة زي:د ب:ن حارث:ة م:ولى محم̂:د  ))فتنص̂ر وارتد̂ عن ا0س/م 
  نبي ا0س/م وكان نصرانيًّا ثمّ تزو̂جھا محم̂د في حياة زوجھا 

  

م::ن ق::ريش وذك::ر الف::اكھيّ ف::ي كتاب::هِ ك::ان ) عثم::ان ب::ن الح::ويرث  ٦س  ١٢٠ص (   
ان̂ قيصرًا ملك ال:روم ملك̂:هُ عل:ى ق:ريش بمك̂:ة )  ١٤٤ـ  ١٤٣ص ( في اخبار امّ القرى المنتقى 

وكان عثمان بن )  ١٢٨:  ١( وقال ياقوت في معجم البلدان .  ))بكتاب مختوم في أسفلهِ بالذھب 
  ))الحويرث ھج̂اءً لقريش عالمًا بمثالبھا 

  
كان من بني النج̂ار اختلفوا في اسمهِ فقالوا ) أبو قيس صرمة بن أبي أنس .  ١٣ ـ س(   

  ومن أقوالهِ الدالة̂ على نصراني̂تهِ . صرمة بن أنس وصرمة بن قيس وصرمة بن أبي أنس
  

^ أقولُ إذا صل   حنانَيْك M تُظْھر علي̂ ا(عاديا  يتُ في كلّ بيعةٍ ـ
  

  :ومن حكمهِ قولهُ   
  

  أMََ ما استطعتم من وَصاتيُ فافعلوا    سٍ واصبحَ ناصحًايقولُ أبو قي
  أو̂لُ  باb  رd ـوالب  م ـوأعَراضِك    ىـرّ والتقـأوصّيكم باb والب

  اسة فاعدلواـل الرئـوان كنتم أھ    وانْ قومكم سادوا ف/ تحسدُن̂ھم
  



  

  ) ١٢٤ـ  ١٢٠ص ( ملحوظات على كتاب النصراني̂ة وآدابھا   ٤٥٢
  

  :ل في نصراني̂تهِ عنهُ تعالى قاو  
  

  كل̂ عيدٍ لهُ وكلّ احتفالِ   واامـولهُ شم̂س النصارى وق

  

كان ھذا نصرانيًّا من بني كل:ب أس:رَهُ غُ:زاةٌ م:ن ) زيد بن حارثة .  ١٦س  ١٢٠ص (   
العرب فباعوهُ ف:ي عُك:اظ واش:ترتهُ خديج:ة وأھدت:هُ زوجھ:ا محم̂:دًا رس:ول ا0س:/م فأخ:ذ زوجت:هُ 

  زينب
  

لعب:د الرحم:ان ب:ن ع:وف فأھ:داهُ ومن موالي محم̂د النصارى شقران وك:ان عب:دًا حبش:يًّا   
  موت محم̂د ومات بالمدينة  حضَر)  ٢:  ٣أسد الغابة Mبن ا(ثير ( نبيّ المسلمين 

  
ب::ن ربيع::ة ب::ن عب::د ك::ان م::ولى ش::بيبة  (() :  ٢٨٩:  ٣( ق::ال اب::ن ا(ثي::ر . وم::نھم عَ::د̂اس  

  ))وصل كان نصرانيًّا شمس من أھل نينوى الم
  

حبش:يًّا كان  (() :  ٢٨٦:  ٥( ومن موالي محمّد النصارى أيضًا أبو لقيط قال ابن ا(ثير   
  ))وقيل كان نوبيًّا من موالي النبي صلعم بقي إلى أي̂ام عمر بن الخط̂اب 

  
لنب:ي ك:ان ا (() :  ٢:  ١٥( في ا(غاني قال أبو الفرج ) عُتْبة بن أبي لھب .  ١٧ـ س (   

_ تعالى نبيًّا أقسمَتْ عليهِ امd جميل ان يطلقّھ:ا فج:اء إل:ى صلعم زو̂ج عتبةَ إحدى بناتهِ فلم̂ا بعثَهُ 
يا محمّد أشھد أني نصرانيّ قد كف:رت بربّ:ك وطلق̂:ت ابنت:ك ف:دعا : فوقف عليهِ فقال النبي صلعم 

  )كذا (  ))فافترسهُ فبعث _ عز̂ وجل̂ عليهِ اسدًا ... عليهِ رسول _ صلعم 
  

بة آخر نص:رانيًّا وھ:و عتب:ة عُتْ )  ٢٠٢:  ٢( في مواسم ا(دب وذكر السيّد جعفر البيتي   
  ))لقي النبي صلعم بالطائف لم̂ا خرج يدعوھم قُتل يوم بدر على النصراني̂ة  ((بن أبي ربيعة قال 

  
مّد وكان النض:ر اب:نَ ومن نصارى قريش النضر بن الحارث بن كَلدَة الذي أمر بقتلهِ مح  

وأبوهُ ).  ١٠:  ١ا(غاني راجع ( خالتهِ معاديًا لهُ ثم̂ ندم على قتلهِ بعد أن سمع عِتاب أختهِ قتيلة 
وك:ان ف:ي مك̂:ة ف:ي عھ:دهِ طبي:ب . الحارث ھو المعروف بطبي:ب الع:رب وك:ان ك/ھم:ا نص:رانيًّا

ا    نصرانيّ آخر وھو أبو داود عبد الرحمان مات نصرانيًّ
  

ھو كتاب اMمام أبي يوسف يعق:وب وض:عهُ لھ:ارون ) كتاب الخراج  ٤س  ١٢١ص (   
  الرشيد

  

رة  ٢س  ١٢٤ص (    aينكر ان̂ النصراني̂ة كانت مم̂ا) قبائل العرب المتنص M  



  
  ٤٥٣  ) ١٢٤ص ( لنصرانية وآدابھا ملحوظات على كتاب ا

  
وقد اث̂رت نص:راني̂تھا ف:ي كثي:ر م:ن . غلبت على الحيرة حاضرة ملوك المناذرة منذ القرن الرابع

 ((: ) ٢٧٨:  ٢ (البل:دان وت ف:ي معج:م ـق:ال ياق:. قبائل العرب التي كانت تسكنھا أو تت:رد̂د إليھ:ا
صار في الحيرة من جميع القبائل من مَذْحج وحِمْيَر وطيء وكل:ب وتم:يم ون:زل كثي:رٌ م:ن تن:وخ 

م̂ كره كثيرٌ من تنوخ المقام في العراق وان يَدينوا ث... إلى طَفّ الفرات وغربيّهِ  والحيرةَ  اMنبارَ 
وا إلى م:ا ھن:اك م:ن قض:اعة(رَدشير فلحقوا بالشام  dفثُل:ثٌ : وأھ:ل الحي:رة ثلث:ة أص:ناف . وانضم

والثل:ث . وھم أصحاب المظ:الّ ينزل:ون غرب:ي الف:رات فيم:ا ب:ين الحي:رة واMنب:ار فم:ا فوق:هتنوخ 
والثل::ث الثال::ث ا(ح::/ف ال::ذين لحق::وا . رة وتعب̂::دوا لملكھ::االث::اني العب::اد وھ::م ال::ذين س::كنوا الحي::

  ))بالحيرة 
  

م::ن زعم::اء بن::ي اوس النص::ارى عب::د الح::رث ب::ن عب::د ) اMوس .  ١٤س  ١٢٤ص (   
وق:د ذك:ر ي:اقوت ف:ي معج:م ).  ١٢٨:  ٢٠ا(غ:اني ( المسيح اMوسي الذي قتُل يوم مرج راھط 

المدينة بعد مق:اتلتھم لليھ:ود فيھ:ا بمس:اعدة مال:ك اMوس والخزرج وحلولھم )  ٤٦٣:  ٤( البلدان 
وفي ھذا الخبر ما يشعر بنصراني̂ة القبيلتين ولوM دينھما لما قدمَ . بن عج/ن وأبي جبَلة الغس̂اني

  أبو جبلة للدفاع عنھما 
  

أيضًا نصراني̂ة اي:اد ع:د̂ة أدي:رة بنوھ:ا ف:ي دي:ارھم وذكرھ:ا مم̂ا يثبت ) اياد .  ١٧ـ س (   
وق:د ذك:ر . وغيرھم:ا)  ٦٧٥:  ٢( ودير قُ:ر̂ة )  ٦٧٢:  ٢( ت في معجم البلدان كدير الس̂وَا ياقو

وMية اي:اد )  éd. Wüstenfeld ١٣٧و ١٣٤ص ( خبار البلد الحرام الفاسيّ في شفاء الغرام بأ
) ق:ال ( دع:اهُ وكي:ع ب:ن س:لمة وذكر ھن:اك أح:د أمُ:رائھم . بن نزار للكعبة بعد جرھم وقبل قريش

ن من الصالحين بنى صرحًا وجعل فيهِ سلمً̂ا كان يرقاهُ ليناجي _ تب:ارك وتع:الى وإلي:هِ أش:ار كا
  :ن بني اياد بِشْر بن الحجر قال شاعر م

  
^ ورھطُ مُناجيهِ في السُل    ادُ ا0لهـادٌ عبـأيونحن    مِ ـ

  جُرھمِ  زمان النخاع على     ونحنُ وMةُ حجابٍ العتيق

  
  :ة وكيع على أبي قبيس فقالت نائحوقامت ) قال (   

  
  عـس/مُ المرسَلين على وكي    ادـأيM ھلك الوكيع اخو 

  وكلd شريفِ قومٍ في وضوعِ     مناجي _ مات ف/ خلودٌ 

  
فف::ي ھ::ذا الخب::ر م::ا يُشْ::عر بنص::راني̂ة اي::اد ولع::ل̂ وكيعً::ا أح::د الرھب::ان المتنس::كين ف::ي   
  عن أحد بني اياد)  ٨٦٩:  ١( ان لبلدومن ظريف ما رواه ياقوت في معجم ا. الصوامع



  
  ) ١٢٦ـ  ١٢٥ص ( ملحوظات على كتاب النصراني̂ة وآدابھا   ٤٥٤

  
ا(موي أن يجحد النص:راني̂ة ف:أبى أسيرًا في أيدي المسلمين فعرض عليهِ ھشام الخليفة الذي وقع 

بض:رب عنق:هِ وك:ان ف:ي فأقَبلَ به ھشام وأدَبرَ وھو ي:أبى ف:أمر . ما كنتُ (رَجع عن ديني: قائ/ً 
  طريقهِ دخل كنيستَيْ الرھا فصلى̂ فيھما 

  

اطل::ب م::ا ورد ع::ن نص::راني̂ة قبيل::ة بھ::راء ف::ي مجموع::ة ) بَھْ::راء .  ٧س  ١٢٥ص (   
و ع:ن النdص:يريين  ( MFO, I, 272 ) ٢٧٢ص  ١مكتبتنا الشرقي ج  dوكتاب الع/م̂ة رينه دوس

( Dussaud: Hist. et Religion des Nosairis, p. 68, 95 etc )  ومم̂ا ورد في المسالك
وبعض العرب تنص̂ر ودان بدين النصراني̂ة مثل تغلب في  (() :  ١٨ص ( والممالك Mبن حوقل 

  ))ربيعة بارض الجزيرة وغس̂ان وبھراء وتنوخ بأرض الشام 
  

يم وبنو وائل بطن عظ: ((: )  ٣٠١:  ٢( قال ابن خلدون في تاريخهِ ) تغلب  ١٧ـ س (   
فلبني تغلب شھرةٌ وكثرة وكانت ب/دھم بالجزيرة ... مت̂سع أشھرھُم بنو تغلب وبنو بكر بن وائل 

الفراتي̂ة بجھات سنجار ونصيبين وتُعرف بديار ربيعة وكان:ت النص:راني̂ة غالب:ة عل:يھم لمج:اورة 
رؤساء تغلب لثباتهِ  قَتْلُ محم̂د نبي ا0س/م (حد)  ٥٣:  ١٦( ومم̂ا روى في ا(غاني .  ))الروم 

وكان لتغلب رئيس يقال لهُ الجر̂ار وادرك النبيّ صلعم : قال أبو عمرو  ((: جاء ھناك . على دينهِ 
وأبى ا0س/م وامتنع منهُ فيقال انّ رسول _ صلعم بعث إليهِ زيد الخيل وامرهُ بقتالهِ فمضى زيد 

  ) : ٨٨٨النقائض ص ( تغلب قولهُ  في مديحرزدق وممّا أنشد الف ))فقاتلهُ فقتلهُ لم̂ا أبى ا0س/م 
  

  ك كلّ مكانِ ـنزل العدوd علي    ةِ وائلٍ ـبَ ابنـوM فوارسُ تغلـل
  يانِ ـيوم الكُ/ب كأكَرمِ البن    حبسوا ابن قيصرَ وابتنوا برماحھم

  مِثْليَْ موازنھم على الميزانِ     لواـومٍ فُضّ ـوا بقـوم إذا وُزنـق
  

لب في نصراني̂تھا ان̂ھم تقر̂بوا إلى الفرنج في زَحفاتھم على ا(راضي ويدلّ على ثبات تغ  
  ھـ يرسلون لھم الغ/ت̂ ٥٧٧المقد̂سة وقد ذكر المقريزي في الخطط ان̂ھم كانوا مع جذام سنة 

  

ان̂  ((: ع:ن تم:يم م:ا حرفُ:هُ )  ١٨٩:  ٨( ج:اء ف:ي ا(غ:اني ) تم:يم  ١٠س  ١٢٦ص (   
لى البيت قبل ا0س/م بمائة وخمسين سنة فاستلبوهُ وأجمعت العرب عليھا تميم كانوا وثبوا عبني 

  وقد افتخر جرير.  ))ھا من أرض تھامة  ـْلمِا انتھكت ما لم ينتھكهُ أحد قطّ فأجَْلَت



  
  ٤٥٥  ) ١٢٧ـ  ١٢٦ص ( ملحوظات على كتاب النصرانية وآدابھا 

  

نق:ائض (معيل سحاق بن ابرھيم الخليل وليس Mسفي شعرهِ بأنَ̂ تميمًا أجدادهُ كانوا ينتسبون إلى ا
  :قال ) ٩٩٤جرير ص 

  
ً يّ ابٌ كان مَھد    يجمعُ بيننا أبونا أبو اسحاقَ    ا نبيًّا مطھ̂راـ
  ابٌ M نبالي بعدهِ من تغد̂را    اءَ سارةٍ ـفيجمعُنا والغُر̂ أبَن

  

منھم كم:ا ت:رى ابن بريّ قد أحصى ) من سُمّي بمحم̂د في الجاھلي̂ة  ٢٣س  ١٢٦ص (   
ثلث::ة فق::ط ك::ابن قتيب::ة ف::ي المع::ارف واب::ن خلك::ان ف::ي ت::راجم ا(عي::ان  وق::د جعلھ::م غي::رهُ. س::بعةً 

وھم محمّد بن  ) ١٠٨:  ٢مواسم ا(دب للبيتي ( والسھيلي في الروض وابن فورك في ا(صول 
Mمّهِ ومحم̂د المطلب بن ھاشم سفيان جدّ الفرزدق التميميّ ومحمّد بن أحَُيْحة بن الج/ج أخو عبد 

 ,Ms de Gotha, ff. 355)وجاءَ في كتاب انساب اMش:راف لل:ب/ذري . بن عمران بن ربيعة
ZDMG, 1884, p. 389)  محم̂د بن سفيان ومحم̂د بن الحرماز ومحم̂د الش:ويعر  ((: انھم ست̂ة
ميميّ ومحمّد بن احيحة بن ج/ح اMوسي ومحم̂د بن مالك التن عقبة بن حمران الجعفي ومحم̂د ب

ع:دد فان̂:هُ بل^:غ  (A. Sprenger I, 161)في س:يرة محمّ:د رِنغر سپام̂ا .  ))بن مسلمة اMنصاري 
المسم̂ين بمحم̂د في الجاھلي̂ة عش:رة أولھ:م محم̂:د الخزاع:ي الس:لمي ال:ذي رح:ل إل:ى أبرھ:ة مل:ك 

ا(سَُيْدي م̂د الھمداني ومحم̂د ثم مح. الحبشة في اليمن وتنص̂ر ثم̂ محم̂د بن سفيان اسقف بني تميم
ومحم̂:د ب:ن ح:ارث ومحم̂:د ب:ن عم:ر ومحمد العكيمي ومحم̂د بن أسامة السعدي ومحم̂د بن لجَْلج 

  غفل ومحم̂د بن أحُيحة بن الج/حبن م
  

 Der )اطلب أيضًا لنصراني̂ة تن:وخ مجلّ:ة ا0س:/م ا(لمانيّ:ة ) تنوخ  ١س  ١٢٧ص (   
Islam. IV, p. 387 ) ك:رھم البك:ري ف:ي معج:م م:ا اس:تعجم ذ. من تنوخ كان حيّ بني س:اطعو

 ((: ونسب إليھم مستندًا إلى أبي الفرج بناءَ دير قديم في الحيرة يعرف بدير حن̂ة قال ) ٣٧٢ص (
  ))بن عمرو تُحاذيه منارة عالية كالمرقب تسمى القائمة لبني أوس 

  
اطل:ب )  ٦٦:  ٧( في كتاب الحي:وان ذكرھا أيضًا الجاحظ ) نصراني̂ة جذام  ١٥ـ س (   

  ( MFO, v2. 588-619 )كذلك مجموعة مكتبتنا الشرقي 
  

  يوحن̂ا الكشكرانيّ ديرًا فيم  ٣٢٠ابتنى سنة ) نصراني̂ة جَرْم  ٢١ـ س (   



  
  ) ١٣١ـ  ١٢٨ص ( ملحوظات على كتاب النصراني̂ة وآدابھا   ٤٥٦

  
وق:د بقي:ت ).  ٣٦ب:ن س:ليمان ص شرق لم:اري اطلب اخبار فطاركة كرسيّ الم( جرم ديار بني 

ومم̂ا أخبرهُ المقريزيّ ان̂ بني ط:يء وج:رم وثعلب:ة ح:الفوا . آثار النصراني̂ة في جرم بعد ا0س/م
 ,Mémoires de Quatremère II)الفرنج لم̂ا قدموا إلى الشام وفتحوا القدس وسواحل الشام 

190-1) 
  

روى البيتين في معجم البلدان في وصف زورة ) بنو السمط والحد̂اء  ٨س  ١٢٨ص (   
(ب::ي الطمح::ان )  ٥٢:  ٥( ونس::بھما الج::احظ ف::ي كت::اب الحي::وان )  ٩٥٧:  ٢( م::ع غيرھم::ا 

وي:روى ) ٧١:  ٢(وف:ي كت:اب البي:ان للج:احظ .  ))بن:و الص:لب والح:د̂اء  ((: ا(سدي وھو يروي 
  :لخازم في مدح بني حد̂اء قولهُ لبشر بن أبي ا

  
 dدر bج    رٍ ـَ ن نَفـم د̂اءَ ـبني ح dرانهِِ◌ كَلبُِ ـارٍ على جيـوكل  

لبُُ     إذا غدوا وعصيّ الط̂لْح أرجلھم dكما تُنَص̂بُ وسط البيعةِ الص  

  

ھو حنيفة بن لجَُ:يْم ب:ن ص:عب ب:ن عل:يّ ب:ن بك:ر ب:ن وائ:ل ) حنيفة  ١٧س  ١٢٩ص (   
  : اب بقولهِ عن بني بكر وإليھم أشار اMخنس بن شھ. وحنيفة اخو عِجْل بن لجَُيْم

  
  يَحُلْ دونَھا من اليمامة حاجبُ   وبكرٌ لھا ظھرُ العراق وان تشأْ 

  

وكانت حنيفة تسكن أيضًا الرصافة وكانوا أقاموا عليھا ).  ٤١٥ص ( راجع المفض̂لي̂ات   
وا ولم̂:ا ظھ:ر ا0س:/)  ١٥٥:  ٢معج:م البل:دان ( صليبًا في أي̂ام النعمان (ن:هُ ك:ان نص:رانيًّا  dم رد

ق:ال اب:ن اس:حاق وح:د̂ثني  (() :  ٢٨٣ص ( دعوة رسولهِ وق:د ج:اء ف:ي س:يرة النب:ي Mب:ن ھش:ام 
بعض أصحابنا عن عبد _ بن كعب بن مالك ان̂ رسول _ ص:لعم أت:ى بن:ي حنيف:ة ف:ي من:ازلھم 

ا عليهِ منھم فدعاھم إلى _ وعرض عليھم نفسهُ فلم يكن    ))أحد من العرب أقبَحَ ردًّ
  

حاضِ:رَ قِنّس:رين )  ١٨٥:  ٢( ذكر ياقوت في معجم البل:دان ) سليح  ٣س  ١٣١ص (   
قال أحمد بن يحيى بن جابر كان حاضرُ قِنّسرين لتنوخ منذ أو̂ل  ((: ومن يقيم بهِ من العرب قال 

دة قنّسرين دعا ولم̂ا فتح أبو عبي. ما تَنَخُوا بالشام ونزلوهُ وھم في خِيَم الشعر ثم̂ ابتنوا بهِ المنازل
أھل حاضرھا إلى ا0س/م فأسلم بعضھم وأق:ام بعض:ھم عل:ى النص:راني̂ة فص:الحھم عل:ى الجزي:ة 

وأسلم . وكان أكثر من أقام على النصراني̂ة بني سليح بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة
  ))من أھل ذلك الحاضر جماعة في خ/فة المھدي 



  
  ٤٥٧  ) ١٣٤ـ  ١٣٢ص ( آدابھا لنصرانية وملحوظات على كتاب ا

  

من نصاراھا اMشراف عُمَيْر بن السليل ابن أخي بسطام ) شيبان .  ١٨س  ١٣١ص (   
  )ابن دريد في اMشتقاق ( ومنھم مفروق وكان من رجالھم لسانًا وبيانًا . بن قيس

  

 تجد شيئًا من اخبارهِ في معجم البلدان لي:اقوت) ھانئ بن قبيصة  ٨ـ  ٧س  ١٣٢ص (   
  ) ١٠:  ٤(  ))قار  ((وفي ماد̂ة )  ٧٧٤:  ٣(  ))الغبيطان  ((في ماد̂ة 

  
ضُبَيْعة في جملة نصارى )  ٢٠٣٢:  ١( ذكر الطبري في تاريخهِ ) ضُبَيْعَة  ١٠ـ س (   

  العرب مع بني عجل وتيم ال/ت
  

. طيء تسكن في نجد شرقيّ مدائن صالح في جبلَيْ اجأ وسلمىكانت ) طيء  ١٣ـ س (   
دُعي بذلك (َن الروم  (() :  ٢٧٢:  ٤( قال ياقوت . من جبالھم مَلَكان كان يقال لهُ ملكان الرومو

وكان قسم من بني طيء يسكنون الحيرة ذكرھم في اMع/ق النفيس:ة  ))كانت تسكنهُ في الجاھلي̂ة 
رى فم:نھم م:ن وعِلْية أھل الحيرة نصا (() :  ٣٠٩ص ( Mبن رُسْته مع نصارى تميم وسُلَيْم قال 

قبائل العرب على دين النصراني̂ة من بني تميم آل عديّ بن زيد العبادي الشاعر ومن سُ:لَيْم وم:ن 
  ))طيء ومن غيرھم 

  

( ذكر البكري في معج:م م:ا اس:تعجم ) تسمية نصارى الحيرة بالعباد  ٩س  ١٣٤ص (   
نصارى الحيرة  ان̂ما سُمaيب قال أحمد بن أبي يعقو ((: سببًا آخر لتسميتھم بالعباد قال )  ١٨ص 

: للث:اني  وق:ال. قال عبد المسيح. ما اسمك: العباد (نه وقد على كسرى خمسة منھم فقال (حدھم
. م:ا اس:مك: وق:ال للراب:ع . عبد يس:وع: قال . ما اسمك: وقال للثالث . ليلعبد يا: قال . ما اسمك

فق:ال كس:رى أن:تم عب:اد كلك:م فسُ:مdوا . وعبد عمر: قال . ما اسمك: وقال للخامس . عبد _: قال 
  ))العباد 

  
م ركن::دورف ف::ي دائ::رة عل::وم ا0س::/م ـراج::ع م::ا كتب::هُ عنھ::) عب::د الق::يس  ١٤ـ:: س (   

(Encycl. de l'Islam I, 46-47)   
  

وروى )  ١١٢٥ـ  ١١٢٤:  ١( ذكرهُ الطب:ري ف:ي تاريخ:هِ ) بحيرا الراھب  ١٧ـ س (   
اجتماع نبيّ المسلمين بهِ عند رحلت:هِ إل:ى الش:ام إذ ك:ان اب:ن اثنت:ي عنهُ وعن ما يتناقلهُ المسلمون 

. ان̂هُ كان يُسم̂ى جرجس)  ٢٠٢:  ٢( وقال السيّد أبو جعفر البيتي في مواسم ا(دب . عشرة سنة
وام̂ا النصارى فيدعونهُ نسطوريوس ويروون قص̂تهُ مع نب:يّ المس:لمين عل:ى خ:/ف م:ا ي:ذكرھا 

ص (  ١٨٨٥لنُْ:دن س:نة الرسالة عبد المسيح الكندي إلى الھاش:مي طبع:ة  راجع. مؤرخو ا0س/م
  ) ١٣٠ـ  ١٢٨



  
  ) ١٣٧ـ  ١٣٤ص ( ملحوظات على كتاب النصراني̂ة وآدابھا   ٤٥٨

  

  ) ٧٦:  ١٥( اطلب كتاب ا(غاني ) الرئاب الشنيّ  ٢٠س  ١٣٤ص (   
  

 ,Ms )يس قرأن:ا ف:ي أح:د مخطوط:ات ب:ار) خالد ب:ن س:نان  ١١ـ  ١٠س  ١٣٥ص (   
2455, ff. 2 ) وفي ھذا نظرٌ فان̂ ابن . انهُ كان من ولد اسمعيل وعاش بعد المسيح بثلثمائة سنة

مرحبً:ا بابن:ة نب:يu  ((: يزعم ان̂ ابنتهُ ج:اءت محم̂:دًا فق:ال لھ:ا )  ٩٥:  ١( العربيّ في محاضراتهِ 
  ))أضاعهُ قومهُ 

  

دن:ا ق:ول اMبَيْ:رد الش:اعر مم̂:ا يُضاف إلى م:ا أور) ھجو بني عجل  ١٧س  ١٣٦ص (   
  ) : ١٣:  ١٢ا(غاني ( ة بني عجل يثبت نصراني̂ 

  
^ وعجل ما تحي  وْاـَ االمسلمون إذا ت/ق اـَ تُحيّ    ا بالس/مِ ـ

  
  :ومثلهُ تعييرهُ لھم شرب الخمر   

  
م شربھا aفمالت بنو عجلٍ لما ھو اكفرا  ولكن̂ھا ھانت وحُر  

  
   ( Lammens: Mo‘awia, p. 436-438 )راجع أيضًا كتاب معاوية   

  
يُضاف إلى شواھدنا عن نصراني̂ة غس̂ان قول اب:نُ رُسْ:تَه ف:ي كت:اب ) غس̂ان  ٢٦ـ س (   

ش::عراء النص::راني̂ة ص ( النابغ::ة ال::ذبياني ف::ي ش::عرهِ وق::د ذك::ر ).  ١٢٧ص ( اMع::/ق النفيس::ة 
  :ثلثة احياء من غس̂ان فقال )  ٦٥٥

  
d دُعاءَ سُوعٍ ودُعْميu وأيَ  يارھمُ وْا في دـَ مُستشعرين قد ألْف   وبِ ـ

  
راجع أيضً:ا . ھم رھبان ھم احياء من اليمن من غس̂ان وھم نصارى وقيل ((قال الشارح   

 ( Duchesne: Églises séparées, p. 340-342 )ة غس̂ان في نصراني̂ 
  

كان::ت م::ن أعظ::م قبائ::ل الع::رب ع::ددًا وأكثرھ::ا بطونً::ا ) قض::اعة  ١٧س  ١٣٧ص (   
 ((ان شعارھم يوم حاربھم س:ابور ك:ان )  ١٧ص ( وجاء في مُعجم ما استعجم للبكري . وعًاوفر

وا العب::اد  dرُب̂م::ا نُس::بت أيضً::ا إل::ى .  ))ي::ا لعِب::اد _ فسُ::م ًMوالنص::راني̂ة المنس::وبة لقض::اعة اجم::ا
. كبني عامر بن ثعلبة بطن من قضاعة وھم رھط ھدبة بن الخشرم الش:اعر النص:رانيّ . فروعھا

بأمُ̂:ة )  ٢٣٤راج:ع حماس:ة أب:ي تم̂:ام ص ( وكبني رقاش بطن آخر م:ن قض:اعة ي:دعوھم ھُدْي:ة 
ف:ي جمل:ة نص:ارى )  ٢٠٣٢:  ١( الطب:ري ف:ي تاريخ:هِ وكبني تميم ال/ت الذين ع:د̂ھم . المسيح

  العرب مع بني عجل وضُبَيْعة



  
  ٤٥٩  ) ١٣٩ـ  ١٣٨ص ( ملحوظات على كتاب النصرانية وآدابھا 

  

وم:ن الش::واھد . ا ق:يس ع:ي/ن والمتنصّ:رين منھ:ان:ھ ن:ذكرفاتن:ا أن )  ٤س  ١٣٨ص (   
(بي ثُمامة الكلبيّ ي:ذكر  ( éd. Salhani, p. 17 )على ذلك ما ورد في نقائض جرير ا(خطل 

  :مرج راھط 
  

  اربِ ـمشايخُ قيسٍ غير شيخِ مح  م في المرج حين تنص̂رتْ ـوعھدي بھ

  
  :عدي بن جناب في ذلك اليوم  وقال جو̂اس الكلبيّ من بني  

  
  ارًا ولم أعَدل بأن اتنص̂راـفخ  فلو كنتُ من قيس بن عي/ن لم أَجِد

  
إل:ى عم:رو ب:ن مِخْ:/ة )  ٦٥٦ص ( وقد روى في الحماسة أبياتًا من ھذا الشعر ونسبھا   

  الحمار الكلبي
  

سْ:ته ف:ي ومن قيس عي/ن كان:ت بن:و سُ:لَيم ب:ن منص:ور ب:ن عكرم:ة وق:د س:بق أن̂ اب:ن رُ   
وم:ثلھم بن:و ع:امر . ينظمھم بين نصارى العرب م:ع ط:يء وتم:يم)  ٣٠٩ص ( اMع/ق النفيسة 
   ( Cfr. Journ. As., 5e S., v. 1855 1, p. 371 )بن صعصعة 

  
بنو كلب قبل تنصّرھم يعبدون صنمًا اسمهُ وَدّ ثم دانوا بالنصراني̂ة كان ) كَلْب  ٩ـ س (   

ان̂ محم̂دًا أَتى كلبًا في  (()  ٢٨٢ص ( في سيرة الرسول Mبن ھشام وقد ورد . ورسخ قدمھم فيھا
فل:م يقبل:وا ... منازلھم إلى بطنٍ منھم يقال لھم بنو عبد _ فدعاھم إل:ى _ وع:رض عل:يھم نفس:هُ 

  ) : ٢٤٩:  ٢ (عن ابن سعيد  اريخهِ ـا رواهُ ابن خلدون في تـَ وممّ  ))منهُ ما عرض عليھم 
  

ة ملك آخر في كلب بن وَبَرة يتداولونهُ مع السكون من كن:دة فكان:ت لكل:ب دوم:ة الجن:دل وكان لقضاع ((  
وتبوك ودخلوا في دين النصراني̂ة وجاء ا0س/م والدولة في دومة الجندل (كُيدر بن عبد الملك بن السكون ويقال 

وبقيت بنو كلب ا;ن ف:ي خل:قٍ ... لوليد انهُ كندي من ذرية الملوك الذين وMھ̂م التبابعة على كلب فاسرهُ خالد بن ا
  عظيم على خليج القسطنطيني̂ة منھم مسلمون ومنھم متنصّرون

  

ومن نصارى كلب امرؤ بن اصبغ كان زعيم قومهِ عند ظھور اMس/م وثبَتَ عل:ى دين:هِ   
  ) ١١٥:  ١اطلب اسد الغابة Mبن ا(ثير ( عند دعوة محمّد 

  

 Max Muller: ش::اھدًا عل::ى نص::راني̂تھا  اطل::ب أيضً::ا) كن::دة  ٣س  ١٣٩ص (   
Sacred Books of East, p. XVI  



  
  ) ١٤٦ـ  ١٣٩ص ( ملحوظات على كتاب النصراني̂ة وآدابھا   ٤٦٠

  

 ((كان حقdنا أن نذكر في جملة القبائل المتنصرة قبل ا0س/م قبيلة )  ٢١س  ١٣٩ص (   
  :تھا أشار حاتم الطائي في قولهِ صراني̂ بن مدركة بن الياس بن مضر وإلى نلحيان بن ھُذَيْل 

  
  بلِحْيان حت̂ى خفتُ أن اتنص̂را  وما زلتُ أسعى بين نابٍ ودارةٍ 

  

ك::ان س::يّد مَ::ذْحج يزي::د ب::ن عب::د الم::دان م::ن أش::راف النص::ارى ف::ي ) م::ذحج  ٢٥ـ:: س (   
  ) ١٤٩:  ١٠ا(غاني ( نجران 

  

ل انھ::م ل::م يختتن::وا ق::ا وم::ن ال::دMئل عل::ى نص::راني̂ة الن::بط) الن::بط  ٢٥س  ١٤٠ص (   
  ) ٥٦٥:  ٣تاج العروس ( الشاعر 

  
 فِ ـْ وقد جاوَزوا نَي̂انَ كالن̂بَطِ الغُل  افھم نَشْرَ غَرْقَدٍ ـكأنَ̂ على أكَت

  
وقد جاء في كتب السريان عن عبد يشوع السائح ان̂هُ بش̂ر النبط في المدين:ة وف:ي جھ:ات   

   ( J. As, 18351, p. 129 )ب/دھم عمان كما بش̂ر عبد يشوع الجاثليق بعضًا من 
  

 .éd). واريخـاب سلس:لة الت:ـا الناخُذاة أبو زيد ف:ي كت:ـذكرھ) س سُقطُرى  ١٤٦ص (   
Reinaud, 133-135)  بھ:ا مناب:ت الص:بر  ((: من آثار القرن العاشر للمسيح قال عن سُقطُرى

ھذه الجزيرة امرهُ ف:دخلوا ف:ي حتى بعث _ عيسى عليهِ الس/م فبلغ مَن ب... وھو الدواء ا(عظم 
ر وبقاياھم بھا إلى ھذا الوقت مع سائر من سكنھا من غيرھم  dجملة ما دخلت فيهِ الروم من التنص

انه مر̂ بھا في القرن الرابع عشر فوجد أھلھا نصارى  ((وأخبر السائح ا0يطالي مركو باولو .  ))
استولى عليھا المسلمون ولم̂ا  ))... من بغداد يرعاھم رئيس أساقفة يرسلهُ إليھم جاثليق النساطرة 

  ))وأخذوھا من البرتغاليين أكرھوا أھلھا على أن يدينوا با0س/م 
  

  تمت الملحوظات على الجزء ا,ول من الكتاب
  

]  



  
  ٤٦١  ) ١٥٣ـ  ١٥٢ص ( ملحوظات على كتاب النصرانية وآدابھا 

  

  لجزء الثانيا
  

( إلى ھذه الكتابة يشير أبو ذؤيب بقوله ) حمير  كتابة المسند في بني ٧س  ١٥٢ص (   
  ) ٣٠٦:  ١٨لسان العرب 

  
  اتب الحميريـحب̂رهُ الك    م    دويّ ـعرفتُ الديار كخطa ال

  

. M يع::رف تمامً::ا أو̂ل م::ن كت::ب بالعربي̂::ة). م::ن كت::ب بالعربي̂::ة أو̂ل  ٣س  ١٥٣ص (   
يليھ:ا . س:نوات قب:ل الھج:رة ١١٠اني̂ة الراقية إل:ى وأقَدمُ خطّ عربي يُعرف اليوم كتابةُ زَبَد النصر

ث:م̂ ن:رى . سنة على الھجرة وھ:ي أيضً:ا كتاب:ة نص:رانية ٥٤كتابة حر̂ان في ب/د حوران تقد̂مت 
ومم̂:ن يُ:ذكر ان̂ھ:م عرف:وا الكتاب:ة العربي̂:ة . ف:ي الحي:رة Mس:ي̂ماالكتابة العربي̂ة شائعة في العراق و

انّ عديّ بن زيد وزير النعمان أبي قابوس كان تعلم )  ١٩:  ٢( اني ورد في ا(غ. عدي بن زيد
كان ع:دي أو̂ل م:ن  ((الكتابة الفارسي̂ة ثم̂ كتب لكسرى بالعربي̂ة قال أبو الفرج مع أوMد المرازبة 

وق:د روى ص:احب . ولعلهُ̂ تعلم̂ ذلك من ج:دّهِ حم̂:ار وأبي:هِ زي:د ))كتب بالعربي̂ة في ديوان كسرى 
وق:ال  ))خرج من اكتب الناس وصار كاتب النعمان الكبير  ((انهُ )  ١٩:  ٢( غاني عن حمّار ا(

ومم̂ن تعلم̂ الخطّ من قريش بع:د ذل:ك بزم:ان أب:و س:فيان .  ))حذق الكتابة والعربي̂ة  ((عن زيد انهُ 
بالعربي̂ة من تب أو̂ل من ك)  ٨٣٦:  ٢( قال الطبريّ في تاريخهِ . بن أمي̂ة وأخوهُ حرب بن أمي̂ة

وجاء في شرح العقيلة وفي اMشتقاق Mبن دُرَيْ:د وف:ي أمالي:ه ان̂ بش:ر ب:ن . العرب حرب بن أمي̂ة
عبد الملك الكندي تعلم̂ الخطّ العربي وھو الج:زم ف:ي اMنب:ار م:ن مرامِ:ر واس:لمَ الط:ائي̂ين وخ:رج 

ب:ن الح:ارث فعل̂:م الخ:طّ س:فيان ب:ن  إلى مك̂ة فترو̂ج الص:ھباء ابن:ة ح:رب ب:ن أمي̂:ة وقي:ل الص:في̂ة
  حرب وتعلم̂هُ معاوية من عمهِ سفيان وكثر من يكتب بمك̂ة من قريش

  
: كت̂:اب ا0س:/م :  ( Ms de Leide p. 39 )وقال في كتاب لطائف المعارف للثعالبي   

ل:ي عُمَ:ر وعثم:ان وع: بض:عة عش:ر رج:/ً يكتب:ون بالعربي̂:ة ) أي الع:رب ( جاء ا0س/م وف:يھم 
وطلحة وعثم:ان وإبِ:ان ابن:ا س:عيد حُذيف:ة ب:ن عُتب:ة ب:ن ربيع:ة وأب:و س:فين ب:ن ح:رب وابن:اهُ يزي:د 

عب:د اMش:ھل  ومعاوية وحاطب بن عمرو بن عبد ش:مس والع:/ء ب:ن الحض:رميّ وأب:و س:لمَة ب:ن
  وكان عبد _ ((وحويطب بن عبد العز̂ى  حوعبد _ بن أبي سر



  
  ) ١٦٧ـ  ١٥٤ص ( ي̂ة وآدابھا ملحوظات على كتاب النصران  ٤٦٢

  
فلم̂ا . ان̂ محم̂دًا يكتب ما شئتُ : يكتب للنبي صلعم ثم̂ ارتد̂ ولحق بالمشركين وقال  حابن أبي سَرْ 

  ))كان يوم فتح مكة جاء بهِ عثمان وكان بينھما رضاع فاستوھبهُ النبيّ فوھبهُ لهُ 
  

ق:ال ان̂ خال:د  (() :  ٨٠٧:  ٤( نُقَيْ:رة  ومم̂ا يدخل في ھذا الباب ما رواهُ ياقوت في ب:اب  
بن الوليد لم̂ا خرج إلى عين تمر وجدوا في كنيسةٍ صبيانًا يتعلم̂ون الكتابة في قرية يقال لھا عين 

  ))تمر وكان فيھم حمران مولى عثمان بن عف̂ان رض 
  

روى الش:طر وي. حِمْير يوھو خطّ بن ))مُسْنَد  ((الصواب  ))مَسْنَد  (()  ٦س  ١٥٤ص (   
حف أق/مُ حميرا  ((: الثاني من البيت  dوما زب̂رَتْ في الص((  

  

:  ٢( وردت ھذه ا(بيات ف:ي كت:اب الحي:وان لل:دميري ) لك الحمدُ  ١٨س  ١٦٠ص (   
وذكر أيضًا قول محمد نبيّ ا0س/م  ))حمدًا وامجدُ .. والنعماءُ والفضلُ  ((: وروى ھناك )  ١٩٥

  تلم̂ا سمع ھذه ا(بيا
  

وسًا قال العج̂اج ) سم̂اهُ امي̂ة مقد̂سًا  ٨س  ١٦١ص (    d٨لسان العرب ( وكذلك دعوهُ قد 
وس مولى القدُسِ  (() :  ٥١:  dعَلمِ القد((  خطلnومثلهُ ل ) ٨٥:  ٨أغاني  : ())  وس dوس قد dقد((  
  

وروى . والصواب ابن عَبَدة ويُعرف بالفحل) علقمة بن العبد  ٢٩ـ  ٢٥س  ١٦٥ص (   
  ))فلستَ بجنيّ  ((: قولهُ فلستَ 0نِْسيّ )  ٧٨٠ص ( في المفض̂ليات 

  

قال ) :  ١٢٤:  ٣( ورد في تاريخ دمشق Mبن عساكر ) جھن̂م  ٢٠و ٧س  ١٦٧ص (   
ھ:ذا يحت:اج : سُئلتُ ھل وجدتُ لجھنم ذك:رًا ف:ي الش:عر الق:ديم نقل:تُ : عبد _ بن مسلم الدينوري 

  :امي̂ة بن أبي الصلت فانهُ قال د اتذك̂ر فلم اذكر اM̂ شيئًا وجدتهُ في شعر إلى تتبdع وطلبٍ وق
  

ّ ف/ تدنو جھن   مُ ـأثَي ا ـيُطالعھ دْنٌ ـوM عَ     مُ من بريءِ ـ
^ إذا شب̂ت جھن وأعَ::::::رض ع::::::ن قوانس:::::::ھا     وارتْ   م ثم̂ ـ

  الجحيمُ 
  

  ):  ٦:  ٩( وروى البيت في المخصّص   
  

^ جھن ً يّ م تلك M تُبقي بغـ   ا رجيمُ ـدْنٌ M يطالعھـوعَ   اـ

  
  :في نار جھنم وجن̂ة الخُلْد  قولهُ )  ١٠١٧:  ٤ياقوت ( وذكر للعُدَيل بن الفرج   



  
  ٤٦٣  ) ١٨٢ـ  ١٧١ص ( ملحوظات على كتاب النصرانية وآدابھا 

  
^ وM ترجوانِ _ في جن  اـأمَا ترھبان النار ابنَيْ ابيكم   ة الخُلْدِ ـ

  
  ) : ٣٧٢:  ٧التاج ( ا(عشى قال  ن̂ام في شعروقد ورد اسم جھ  

  
  جھن̂امَ جدعًا للھجينِ المذم̂مِ   دعوت خُليليِ مِسْحَ/ً ودعوا لھم

  
ـ  ٧٦٨ئض جرير والفرزدق نقا( وكذلك قال الفرزدق . مِسْحَل شيطان ا(عشى) قال (   
٧٦٩ : (  

^ لقد قل    اتِ ـق/ئد في السوالف باقي    كُليَْبٍ  دتُ حِلْف بني ـ
  اتِ ـمواسم من جھن̂م مُنْضج    /ئد ليس من ذھبٍ ولكن ـق

  

ي:ة ب:ن س:فيان ج:اء ف:ي حماس:ة البحت:ري لعَتاھ) اسمهُ تعالى ال:دي̂ان  ٢٧س  ١٧١ص (   
  ) : ٣٩١ع ( الكلبيّ 

ً فاضحَوْا أحاديث ُ يدين  ا لغادٍ ورائحٍ ـ   ھُمُ بالخيرِ والشرa دي̂انُ ـ

  

  ) : ٥١٣المفض̂ليات ( بن عمرو  ةويروى لثعلب) النذر  ١١س  ١٧٣ص (   
  وأقَسمت أن نِلتُهُ M يؤوبُ   أقَسمَ ينذرُ نذرًا دمي

  

  ) :نقائض جرير والفرزدق ( جرير قال ) التسبيح  ٢٢س  ١٧٨ص (   
رىخـْ أنََ  dبأعَرافِ ورد اللون بُلْقٍ شواكلهُْ   نا فسب̂حنا ونو̂رتِ الس  

  
بْ فسب̂حنا يريد فصلي̂نا الغدا: قال الشارح    dحة الص/ة ويقال السبحة النافلةة والس  

  

ف:ي  ومم̂ا قيل في الوحي قول أبي قصُاقص Mحق النصري) الوحي  ٦س  ١٨٠ص (   
  ) : ١٤٣:  ٢ياقوت ( وصف دار 

  وُحِيd كتابِ في صحائف مُصحَحُ   فَتْ وخلتَْ حت̂ى كأن̂ رسومَھاع

  
  ) : ٦٦٨:  ٣ياقوت ( وقال جرير   

  كالوحي من عھد موسى في القراطيسِ   ةٌ ـاف منزلز̂ ـبين المحص̂ر والع

  

ة البلغ:( وردت السُ:ورة أيضً:ا ف:ي كت:اب الش:جر والنب:ات ) السورة  ٢٠س  ١٨٢ص (   
  :لجندل بن المثن̂ى )  ٢٣:  ٢٢

وَرْ ـيا ربd رب̂ المُرْسَلين ب dلى والزُبُزْ  ـْانِ يُتـبحِكَمِ الفُرْق  الس  

  
نق:ائض ( نص:ارى كان كالفرزدق من بن:ي مجاش:ع الوقال جرير يھجو البعيث الشاعر و  

  ) :جرير والفرزدق 



  
  ) ١٨٦ـ  ١٨٤ص ( ملحوظات على كتاب النصراني̂ة وآدابھا   ٤٦٤

  
  ارِ ـM يقرأون سُورة اMحب  ث وعبدَ آلِ مقاعسٍ ـان̂ البعي

  
ُ أَوْف: ((: واراد بس:ورة اMحب:ار م:ا ورد فيھ:ا . عبد آل مق:اعس ھ:و الف:رزدق) : قال (    وا ـ
  ))بالعقود 

  
( ومم̂ن ذكروا الز̂بورَ منصور النمري من شعراء ربيع:ة ) الزبور  ١٣س  ١٨٤ص (   
  ) ١٨:  ١٢أغاني 

  
ُ ت اتٍ من ـوما لبني بن ُ مع اMعمام في وَرَقِ الز̂ب  راثٍ ـ   ورِ ـ

  
  :الزبور وقال مجنون ليلى يصف ص/ة الراھب ب  

  مُ الصبحِ ما طلعايتلو الزبور ونج  كأنهُ راھبٌ في رأس صومعةٍ 

  
  ) : ٧٨٧نقائض جرير والفرزدق (  ومثلهُ الفرزدق  

  دِ ـكوحي الز̂بور في الغَرْق  دَدِ ـازَل من مَھْ ـالمن عرفتُ 

  
  ) : ٣٩٠:  ١ياقوت ( وكذلك جرير   

  
  ور المُعجمِ ـكالوحيِ في رَقّ الزب  مِ ـواَ(نْعُ  لٍ ـحيّ الديار بعاق

  
  ) : ٨٥٠نقائض ( /جل مّ حرزة بجُ وقال أيضًا في رثاء أ  

ُ ور تخطّ ـوحيُ الزّب  بجُ/جلٍ  ا ـةً لھـوكأنَ̂ منزل   هُ ا(حبارُ ـ

  
  ) : ٣٧٩ص ( اك البكري لحسين بن الضح̂  وروى  

ّ تفن ا زنامٌ في ـلم̂ا حكاھ   ارِ ـعُ مزمورًا بمزمـفافتنّ يتب  ھانـ

  

( ھ:ذا البي:ت قال في خزانة ا(دب في شرح .. ) مجلت̂ھم ذات ا0له  ٢٣س  ١٨٥ص (   
: وي:روى. 0نجي:ل (نھ:م ك:انوا نص:ارىالمجلةّ الكت:اب (ن̂:هُ يُجَ:لّ ويُعظ̂:م وأراد ب:هِ ا) :  ١١:  ٢

  وھو كتاب النصارىام̂ا رواية ا(صمعي فبالجيم . محلت̂ھم
  

 ٢٣١اطلب الصفحة ( في شعر النابغة  ))سوع  ((لعلّ اسم ) يَسُوع  ١٠س  ١٨٦ص (   
الذي ذكر البيت ثم قال )  ٣٩٠:  ٥( يؤيّد فكرنا ما جاء في تاج العروس و. ھو مرادف ليسوع) 
  ))دعوى يسوع : ويروى  ((
  

محب̂:ة  ومثلهُ لجرير يھجو بني مجاشع وفي قولهِ ما يثبت) المسيح بن مريما  ٢٥ـ س (   
  :)  ٨٣النقائض ص ( النصارى للمسيح قال 

  رى بالمسيح بن مريماكوَجْد النصا  ين خُود مُجاشعـَ لقد وَجدَتْ بالق



  

  ٤٦٥  ) ١٩٤ـ  ١٨٩ص ( ملحوظات على كتاب النصرانية وآدابھا 

  

هِ زكري̂:ا قال فيهِ حس̂ان بن ثابت وفي أبي:) يحيى ... يوحن̂ا المعمدان  ٤س  ١٨٩ص (   
  ) : ١١:  ٤ا(غاني ( 
  

^ لهُ عملٌ في دينهِ مُتقَب  اـوان̂ ابا يحيى ويحيى ك/ھم   لُ ـ

  

ورد ف:ي لس:ان الع:رب وھ:و تص:حيف ك:ذا ) اب:ن عب:د الج:ن  ١٥ـ  ١٤س  ١٩٠ص (   
  ١٨٧كما ذكرنا في الصفحة  ))عمرو بن عبد الحقّ  ((صوابهُ 

  

 ,Ahlwardt )رج:از رؤب:ة ورد اس:م الحبَ:رْ ف:ي ا)  الحب:ر ٢٥ـ  ٢٢س  ١٩١ص  (  
149 ) :  

  
  مُهْ ـما خَط̂ فيهِ بالمدادِ قل  مُهْ ـَ ارٍ وَحَى مُنَمْنـانجيلُ احب

  
ول:م يَش:ھد عل:ى .. ول:م يحض:ر الق:سd  ((: وقد روى القالي في اماليهِ بيت أيمن بن خُرَيْم   

  ))طبخھا الحبرُ 
  

العرب يعرفون القسوس بالعبادة والورع والدليل علي:هِ كان ) القسّ  ١٩س  ١٩٢ص (   
ة فسُمّي القسّ انهُ كان من عب̂اد أھل مك̂  ((ما قال الزبير بن بكّار عن عبد الرحمان بن أبي عمّار 

ج:ب وق:د ورد اس:م الق:سّ ف:ي رث:اء حا).  ١٩ـ  ١٨اخبار النساء Mبن الجوزي̂ة ص ( من عبادتهِ 
  :بن ذبيان (خيهِ معاوية قال 

  
  وقد نام قس̂اھا وصاح رجالھُا  اء ليلي فلم أنََمْ ـتطاوَلَ بالبيض

  
  )٧٩٤:  ١معجم البلدان (المنتفق  أراد بيضاء بني عُقَيْل ثم̂ بني معاوية بن عقيل وھو  

  

قَس:اقسِ وقَساوِس:ة وعل:ى وجُم:ع أيضً:ا عل:ى ) وجمعوهُ على قساقسة  ٦س  ١٩٣ص (   
يسون aقس  

  
ق:ال )  ١٢٩:  ١٧أغاني ( لربعيّ وذكرهُ أيضًا عبد _ بن العب̂اس ا) شم̂اس  ١٤ـ س (   

:  
  

  دريسِ ـخن  ةٍ ـ^ بابلي وةٍ ـقھ    رُب̂ صَھْباءَ من شراب المجوس
^ تَحل د ـق   قبل ضربِ الشم̂اس بالناقوسِ     ودٍ ـوع أيٍ ـبن يتُھا ـ

  

 (() :  ٢٠١:  ٧ ( لفظة فع/ً قال ف:ي الت:اجقد بنوا من ھذه ال) اMبيل  ٩س  ١٩٤ص (   
م:ن مخطوط:ات ( وفي شروح الشنتمريّ على أبيات اMيض:اح .  ))أَبِلَ الرجلُ إذا ترھ̂ب وتنس̂ك 

  ))التأبdل التعزّب عن المرأةَ  (() :  ١٦٦مكتبتنا الشرقي̂ة ص 



  
  ) ٢١٠ـ  ١٩٧ص ( ملحوظات على كتاب النصراني̂ة وآدابھا   ٤٦٦

  

  : ٣٤٠:  ١٧ورد قبلهُ في اللسان  ... )صْرًا قَ كأنَ̂ھم  ٥س  ١٩٧ص (   
ً مَوْزَنَ مشرقتجْلى بِ   ر ابلجُ من سِقايةٍ راھبٍ ـْ بالخَي   ا تمثالھُاـ

  
وقال . ان̂ صو̂ران كورة بحمص)  ٣٤٤:  ٣( جاء في التاج )  صو̂ران وزبَد ٩ـ س (   
  زُبد قرية بقنaسرين) :  ٩١٤:  ٢( ياقوت 

  
ان̂ الربيط لقب )  ١٤٢:  ٤( ومثلهُ المربوط أي الراھب وفي التاج ) الربيط  ٢٢ـ س (   

  الغوث بن مرّ من مُضَر
  

عرھم على مثال النذير عند ولعل̂ الرھبان كانوا يربdون ش) ا(شعث  ١٤س  ١٩٨ص (   
  ) ٢٥:  ٢أغاني ( راھب بني إسرائيل كما جاء في شعر عديّ بن زيد في وصف 

ُ حسنٌ لمُ̂ت  مُرْعدًا أحشاؤهُ في ھيكلٍ    هُ وافي الش̂عَرْ ـ

  
قال أب:و دؤَاد ا(ي:ادي يص:ف . ومثلهُ العابد يجمعونهُ العب̂اد وا(عابد) المتعبّد  ٢٦ـ س (   
  ) : ٤١٠:  ٢التاج  (يح الرھبان مصاب

  ا اMعابدْ ـالعَلْياءِ تُذْكيھ    م    ارِ الرأس فيـلھن̂ كن

  

  :قال )  ٥٢٣المفض̂لي̂ات ( نون وردت في شعر أف) الحازي  ١٣س  ٢٠٠ص (   
  عْنَ الحوازياـِ وM المُشفقاتُ إذ تَب  أMَ لستُ في شيء فَروحًا مُعاديا

  
الحُ:زاة : الحازي حُزاة ق:ال )  ١٠١:  ١( طبري وقد جمع ال. الحوازي الكواھن) قال (   
  العلماء

  

ب::ن زي::د يش::بّه تشعش::ع زجاج::ة الخم::ر بقن::ديل ق::ال ع::دي ) الكنيس::ة  ١٣س  ٢٠١ص (   
  ) : ١٧٢:  ٢أغاني ( في كنيستهِ  راھب

  ديلُ صُبْحٍ في كنيسة راھبِ ـقن  اـدين كأن̂ھـبزجاجةٍ مِلء الي

  
  ) : ٦٤ : ١٣ا(غاني ( بن مرداس  وقال عب̂اس  

  فيُنْسونني قومي واھوى الكنائسا  ةٍ يدورونَ بي في ظلّ كلّ كنيس

  
  ) : ٨٧:  ٣أغاني ( عُمَر بن أبي ربيعة في شعر جاءَت أيضًا ) البيعة  ١٩ـ س (   

جْف أم أنت حالمُ   ابيحُ بيعةٍ ـفقلتُ أشَمسٌ ام مص dبدَتْ لك خلفَ الس  

  
قال . ا يدعون كنائسھم بيت الص/ةوكانو)  ٥٨ص ( وجاء في نقائض جرير والفرزدق   

  :نَھْشل اسمهُ بِشْر بن صُبَيْح الفرزدق يمدح جُبَيْرَة بنت أبي بَذ̂ال من بني قَطَن من 
  

  على الوَعْتْ ذو ساقٍ مھَيضٍ كُسُورُھا  ادى إلى بيت الص/ة كأن̂ھاـتَھ



  
  ٤٦٧  ) ١٣٩ـ  ١٣٨ص ( ملحوظات على كتاب النصرانية وآدابھا 

  

بي::ت لعب::د ق::يس ب::ن خُط::اف البرجم::ي الي::روى ھ::ذا ) ق::ال عنت::رة  ٢٢س  ٢٠٢ص (   
  )١٤٨:  ٧أغاني (
  

الصليب ومم̂ن ذكر الصليب بشر ب:ن أب:ي خ:ازم ف:ي مدح:هِ لبن:ي )  ١٥س  ٢٠٣ص (   
  ) ٧١:  ٢البيان للجاحظ ( لنصارى الحِداء ا

لبُ   إذا غدَوْا وعصيd الط̂لْح أرجُلھم dكما تُنَص̂ب وسط البيعةِ الص  

  
ف:ي بن:ي )  ٤٠٢النق:ائض ص ( وكانوا يلثمون الصليب ويمسحون أيديھم بهِ قال جري:ر   
  :تغلب 

  ھ/لُ الجِزَى واستعمِلوا بالدراھمِ   دكمُ مَسْحَ الصليب إذا دناـرُوَيْ 

  
وذك:ر أيضً:ا ف:ي مح:لّ آخ:ر العاب:دين . م:ن الجزي:ة والخ:راجيش:ير إل:ى م:ا وُض:ع عل:يھم   
. بيت في ل:ثم النص:ارى للص:ليب)  ٦٤٤:  ٢ياقوت ( للخالدي وجاء ).  ٥٠٦نقائض ( للصليب 

  :في تغلب )  ٥١٠نقائض ص ( أيضًا وقال جرير 
d ولم تمسَح البيتَ العتيق اكف   ولكن بقربان الصليب تَمَس̂حُ   ھاـ

  
ف::ي فت::اةٍ وك::ذلك ك::انوا يزين::ون ص::دورھم بالص::ليب ق::ال عب::د _ ب::ن العب̂::اس الربع::ي   

  ) :١٢٩:  ١٧ا(غاني (
^ /لٍ مكلـكھ  م لثمتُ الصليب في الجِيدِ منھاك   لٍ بشموسِ ـ

  

م:ع )  ١٣٨ : ٧( ي:روى بيت:هُ ف:ي ا(غ:اني ) عب:د _ ب:ن العج:/ن  ٢٣س  ٢٠٤ص (   
  بعض اخت/ف في الرواية

  

راجع ما جاء في ذكر النواقيس في ليتورجي̂ة ديونيسيوس ) الناقوس  ١س  ٢٠٧ص (   
   ( Bo. II, 178-179 )برصليبي 

  

رج والمص:ابيح  ١٧س  ٢٠٨ص (    dاق:ول ع:ديّ ب:ن زي:د الم:ذكور آنفً:وم:ن ذل:ك ) الس .
  ) : ٩٥٦نقائض ( ومثلهُ لجرير 

  قناديلُ صُبْحٍ في كنيسة راھبِ 

  
وقال جو̂اس بن حياض وھو القعطل بن الحارث الكلبيّ ولهُ شعر في وقائع مرج راھ:ط   

  ) : ٤١٤:  ٣تاريخ ابن عساكر (  قال
  معل^ق قنديلٍ بوسط الكنائسِ   عْري العبور كأن̂ھاواعرضتُ للشِ 

  
هُ وقال ابن عساكر في تاريخ دمشق عن زِيَنَ    d٢٣٤:  ٣( الكنائس ما نص : (  



  
  ) ٢١٤ـ  ٢٠٩ص ( ملحوظات على كتاب النصراني̂ة وآدابھا   ٤٦٨

  
  : ))اليرموك  قال الحارث بن النمر وشھد يوم. وكانوا يزينون الكنائس بالرخام والفسيفساء ((
  

  بالشام ذاتُ فسافسٍ ورخامِ   وتعط̂لتْ منھم كنائس زُخْرِفَت

  
وك::انوا يعلقّ::ون ف::ي كنائس::ھم بَ::يض النع::ام كم::ا  (() :  ٣ص ( وق::ال ف::ي ارش::اد الط::البين   

قلنا وھي عادة جارية في كنائس الشرق إلى يومنا  ))روى ميمون بن مھران عن نصارى نجران 
( الكنيس:ة بأبنائھ:ا المسيح ودفنهِ في القبر وقيامتهِ وبالن̂عام إلى عناي:ة  يشيرون بالبيضة إلى موت

  ) ٣٤٥] : ١٩٠٦[ ٩راجع المشرق 
  

( ارى قال تميم بن مقبل العامري يصف كنيسة النبط النص) القربان  ١س  ٢٠٩ص (   
  ) : ١٦١جمھرة اشعار العرب 

  
يطُ أنَْي::اط ال::ب/ط ـَ م::ن مُش::رفٍ ل::

  بهِ 
ُ ت كانت لِسَاستهِ      ناـھْدى القرابيـ

ُ ما يفرَط صوتُ النواقيس فيهِ    أبَدي الجُ/َذي وجونٌ ما يغضّينا    هُ ـ

  
وعلى رأينا ان̂ ما يروى في كتب الحديث عن ).  ٣٧١ص ( راجع أيضًا معجم البكري   

فم::ن ذل::ك ف::ي ص::حيحَيْ مُس::لم والبخ::اري وف::ي ج::امع . ان̂م::ا أرُي::د ب::هِ س::ابقًا القرب::اناك::رام الخب::ز 
اكرموا الخبز  ٢ً. اكرموا الخبز فان̂ _ اكرَمهُ فمن أكرم الخبز أكرمهُ _ ١ً: صغير للسيوطي ال

اكرموا الخبز فان:هُ م:ن برك:ات  ٣ً. فإن̂ _ أنزلهُ في بركات السماء وأخرجهُ من بركات ا(رض
  مَن أكل ما يسقط غُفر لهُ . السماء وا(رض

  
ان̂ ھ:ذه )  ٥١١:  ٢( ق:ال ي:اقوت ف:ي معج:م البل:دان ) أبيات أيمن بن خُ:رَيْم  ٢٤ـ س (   

  ا(بيات تروى لnقَُيْشر اليَرْبوعيّ 
  

عت̂قھ:ا ل:بعض : وھو ي:روي ( قال شارح ديوان علقمة ) كأس عزيز  ١١س  ٢١ص (   
  ))أي أعد̂ھا لفصح أو عيد يريد خمر القربان  (() أحيانھا حاشيةٌ حُومُ 

  

لوائل::::ة )  ٧٢:  ٢( الج::::احظ ف::::ي البي::::ان والتبي::::ين روى ) المِنْبَ::::ر  ٣س  ٢١١ص (   
  :السدوسيّ قولهُ 

  
  تَقومُ عليھا في يديك قضيبُ   ذِلa أعوادُ مِنْبِرٍ ـلقد صبرَتْ لل

  

أرادوا بهِ مقام الراھب تحت ظلةّ الشجر كم:ا ق:ال  لعلھ̂م) الناموس  ١٨س  ٢١٤ص (   
  ) : ٥٠١:  ٤ياقوت  (الراعي 

  
^ لهُ ظُل  راھبٌ وسِرْبِ نساءٍ لو رآھن̂    ةٍ ظل̂ رانياـ^ ةٌ في قلُـ



  

  ٤٦٩  ) ٢١٨ـ  ٢١٥ص ( ملحوظات على كتاب النصرانية وآدابھا 

  

ومم̂::ن ذك::ر الس::عانين اب::ن رام::ين يص::ف س::كارى ) ي::وم الس::عانين  ٢٠س  ٢١٥ص (   
  ) ١٣٠:  ١٣أغاني ( متفكھًا 

  
  دينِ لٍ وM ـب/ عق اـا إليھـقمن    إذا ذكرنا ص/ةً بعد ما فرُضتْ 
  نِ ـطي من  ا تقلعنَ ـكأن أرجلن    اـنمشي إليھا بطاءً M حِراك بن

  مشيّ اMوزa التي تأتي من الصينِ     مطارحُھا نمشي وأرجلنُا عوجٌ 
  انينِ ـد السعـاM̂ العصيّ إلى عي    أو مشي عميانِ دير M دليل لھم

  

ن النص:ارى وبوص:فهِ وقد أجَاد حس̂ان بن ثابت بمدح:هِ مل:وك غس̂:ا)  ٥س  ٢١٦ص (   
  ) : ١٧٠:  ١٣ا(غاني ( صحھم قال حف/ت ف

  
  انِ ـالمَرْج ة ـ^ اكل ا ـسِراعً   م  قد دنا الفِصحُ فالوMئدُ ينظمنَ 

  انِ ـللشيط   دعاءـال  وكلd   م   إلى _  اء ـيتبارَيْن في الدع
ف  قw ـوح  م   ذاك مغنى ;ل جفنة في الدير dانِ ـا(زم  تطر  

  انِ ـوالرھب القسّيس  اءُ ـدع  م   يح في ذلك الديرصلوات المس
  عند ذي التاج مقعدي ومكاني    ن ـاك حقw مكيـقد أراني ھن

  
   ))النصرانيّ وتنح̂س  ستنھ̂  (()  ١٠٥ص ( وفي فصيح ثعلب )  ١١ـ  ٨ـ س (   

  

ومم̂ا ورد أيضًا من أسماء أعياد النصارى في كتب اللغة ) الس/ق̂  ١٠س  ٢١٧ص (   
( وذكر في ا(غاني . قالوا انهُ عيد من أعياد النصارى ولم يزيدواالسِمِ/ج̂ )  ١٢٥:  ٣اللسان  (

  :كر عد̂ة اسماء (عياد النصارى لعبد _ بن العب̂اس الربعيّ أبياتًا ورد فيھا ذ)  ١٣٤:  ١٧
  

  حُ ـهُ نجـدًا ليس لـوموع    حُ ـا صُبْ ـليسَ لھ لةً ـيا لي
/^قُ والـالمي    دهِ ـى وعشادنٍ مر̂ عل  من dدنحُ ـ/دُ والس  

وف::ي الس::عانينِ ل::و حم::اني 
  بهِ 

  وكان أقصى الموعدِ الفصحُ   

  
الش̂مْعلة قراءَة اليھود ف:ي فھِْ:رھم  ))شمعل  ((قال في التاج في ماد̂ة ) الش̂مْعلة  ٢٣ـ س (   

. بمعنى زھد وتنس̂ك ) ܣܰܡܥܠܣܰܡܥܠܣܰܡܥܠܣܰܡܥܠ (للفظة من السرياني̂ة سَمْعِل إذا اجتمعوا والمرج̂ح ان̂ أصل ھذه ا

:  ٢ي:اقوت ( ب:ن العج:/ن فيكون المشمعلَ الراھب في قوله أمي̂:ة ب:ن أب:ي الص:لت يم:دح عب:د _
٥٢٦( :  

  
 uوآخر فوق دارتهِ ينادي  لهُ داعٍ بمك̂ة مُشْمعل  

  

:  ٤ (م البُ:رْنُس ق:ال ف:ي ت:اج الع:روس من م/بسھ) م/بس النصارى ٥س  ٢١٨ص (  
  بهِ در̂اعةً  لبُرْنُس قلَنْسوة طويلة أو ھو كلّ ثوب رأسهُ منهُ ملتزقا (() :  ١٠٨



  
  ) ٢٢٤ـ  ٢٢٠ص ( ملحوظات على كتاب النصراني̂ة وآدابھا   ٤٧٠

  
( نقائضهِ يھجو ا(خطل قال جرير في .  ))أو جب̂ةً أو منظرًا وكان رھبانھم يلبسون البُرْنس كان 
  ) : ٩٠٣ص 

  انِ ـوال/بسين بَرَانِسَ الرھب  هُ ـإلِھُ هُ مَن الصليبُ ـلعنَ ا0ل

  
  ) : ٢٧٧ص ( يھجو جريرًا وقال الفرزدق   

  مُتَبَرنْسًا بتَمَسْكُنٍ وسؤَالِ   وابنُ المراغةِ قد تحو̂ل راھبًا

  
  أي صار يلبس البرنس كما يلبسهُ الرھبان أي قد تنص̂ر ليأخذ منھم شيئًا  

  

  ) : ٥٣٧نقائض ( منهُ قولُ جرير و) القرطاس  ٢٠س  ٢٢٠ص (   
  قراطيسُ رُھبانٍ أحالت سطورھا  لىَـِ كأنَ̂ ديارَ الحيّ من قِدَم الب

  
  ) : ٧٤٣المفض̂لي̂ات ص ( قعسيّ وقال المر̂ار الف. أي أتى عليھا حَوْل فتغي̂رتأحالت   

  بعد الزمان عرفتُهُ بالقَرْطسِ   ارُ غَيْر مثلِ ا(نَْقُسِ ـعَفَتِ الدي
  

  ) : ١٠٣نقائض ( رد في شعر جرير وو) الوَرَق  ١س  ٢٢١ص (   
  كأنَ̂ رسومھا ورقُ الكتابِ   أجَِد̂ك ما تذك̂رُ أھلَ وادٍ 

  
  :لعب̂اد بن عوف المالكي قولهُ  ) : ٤٢٢:  ٤( روى ياقوت ) الرقّ  ٤ـ س (   

  كما يُخَطd بياضُ الرِقa بالقَلَمِ   لمن ديارٌ عفتْ بالجزع من رِقمٍ 

  

ص (لي̂ات من ھذا الباب م:ا روى ف:ي المفض̂:) وتنميقه وشي الخط  ١٨س  ٢٢٣ص (   
٦٩٨: (  

ُ ينمّق  بصيرٍ  اجٍ ـمحبaرٍ ھ ابُ ـكت   اذَر ان يُباعاـهُ وجـ

  
  ) : ٣٦٤:  ٢( للقت̂ال الك/بي  وروى ياقوت  

  كما نَمْنَمَ القرطاسُ بالقَلَمِ الحَبْرُ   تنيرُ ونُسْدي الريحُ في عَرَصاتھا

  

  :)٣٠٦:  ١٨سان الل(دَوًى ودويّ قال أبو ذؤيب جمعُھا  )الدواة  ١٠س  ٢٢٤ص (   
  حب̂رَهُ الكاتبُ الحميري    م    عرفتُ الديار كخطّ الدويّ 

  
  ) : ٧٤٣المفض̂لي̂ات ( غنَمَة منهُ قول عبد _ بن ) المداد  ١٤ـ س (   

  كما رُد̂ في خطa الدواة مدادُھا  فلم يبقَ اM̂ دِمْنةٌ ومنازلٌ 

  
  : اع قولهُ يصف ثورًاـ^ ك لعديّ بن الرقوروى ھنا  

  دواة مدادَھاـقلمٌ أصاب من ال  هِ ـرَةَ رَوْقـتُزْجي أغَن̂ كأنَ اب



  

  ٤٧١  ) ٢٢٩ـ  ٢٢٦ص  (ملحوظات على كتاب النصرانية وآدابھا 

  
  :ف آثار دارٍ روى ياقوت لمنظور بن فروة في وص) النِقْش  ١٨ـ س (   

  
  سِ ـْ اب مُعْجَمٍ بنقـكت خطd   ھا بعد سنين خمسِ ـ^ كأنَ

  

معناھا الص:ندوق  ) אראן( ھذه اللفظة أصلھا من العبراني ) اMران  ١س  ٢٢٦ص (   
( J. As. 1836b, p. 282 )  

  
( اني̂ة ـوھ::ي يون::)  ٢١٤ص ( اموس ـا ذك::ر الن::ـوق::د م::ر̂ معھ::) الن::اوؤس  ١٠ـ:: س (   
νοµός (  ج:اء ف:ي . ن:ى الش:رع المس:يحيذكرھا في الشعر العرب:ي بمعومعناھا الشرع وقد ورد

ليأتيه الناموس ا(كبر ناموس عيسى بن مريم  (() :  ١٥:  ٣في ا(غاني ( حديث ورقة بن نوفل 
((  
  

ومن ا(لفاظ القرآنية التي سبقت ا0س/م لفظة ا(بابيل جاء في سورة الرسول Mبن ھشام 
  :بي الصلت (مُي̂ة بن أ)  ٥٩٨ص ( 
  

وا سن̂ورًا مدسورا   لـابابي م ـشياطينھ ول ـح dكذا ( ربّيون شد(  

  
ف:ي رث:اء جري:ر )  ١٠٤١ص  (ج:اء ف:ي نق:ائض جري:ر والف:رزدق ) البوق  ١٢ـ س (   
  :لnخطل 

  
  اـارى ومزمارِھـببوق النص  كٍ ـمال أبي  اتُ ـكي بَنـوتب

  

النص::راني̂ة ب::ين  ا(ع::/مومم̂::ن ص::ر̂حوا ب::ذكر ) النص::راني̂ة  ا(ع::/م ٢س  ٢٢٧ص (   
 L'Arabie antéislamique )) ين:ان ف:ي المجل̂:ة اMس:يوي̂ة ق:الالجاھلي̂:ة المستش:رق رع:رب 

offre aussi beaucoup de noms chrétiens )) ( Journ As., 18502, p. 248 ) 
  

رج::زٌ ;دم م::ولى )  ٧٥:  ١( وف::ي البي::ات والتبي::ين للج::احظ ) آدم  ٢٢س  ٢٢٨ص (   
 dأي dوبالعنبر وكان اسم امرأتهِ أم  

  

::وب ب::ن مح::روف  ٧س  ٢٢٩ص (    dق::ال اب::ن . اب::ن مج::روفوي::روى ). اب::راھيم ب::ن اي
M أعرف في العرب الجاھلي̂ة مَن اسمهُ ابرھيم بن ايdوب غيرھما  (()  ٢٢٢:  ٤ياقوت ( الكلبيّ  

 ))ع:رف غيرھم:ا ان:هُ ل:م ي ((فصوابٌ ام̂ا قول:هُ  ))للنصراني̂ة  ((فقولهُ  ))وان̂ما سُمّيا بذلك للنصراني̂ة 
هُ ذكر الذين عد̂دناھم ھنا dوب . فيردdھذا ينتھيوابرھيم بن أي  



  
  ) ٢٣٥ـ  ٢٣١ص ( ملحوظات على كتاب النصراني̂ة وآدابھا   ٤٧٢

  
إلى تميم ومن نسله مُقاتل بن حس̂ان الذي يُنسب إليهِ قصر مقات:ل ال:ذي ك:ان ب:ين ع:ين تم:ر نسبهُ 
  والشام

  

ب:ن حن̂:ة بن:ت نھش:ل  (() ٩٤٣ص (وذكر في نقائض جري:ر ) ة حن̂  ١٥س  ٢٣١ص (   
ھا ماوي̂ة بنت حُ دارم  dقيس بن حس̂ان بن عمرو بن مرثد ـكانت ام dوَيّ بن سفيان بن مجاشع وام((  

  

ب:::ن  ومم̂:::ن عُ:::رف باس:::م داؤد ف:::ي الجاھلي̂:::ة داؤد ب:::ن ع:::روة) داؤد  ١س  ٢٣٢ص (   
:  ٢الطب:ريّ (لذي ارتد̂ ع:ن ا0س:/م وتنص̂:ر جحش ا مسعود الذي تزو̂ج حبيبة ابنة عبيد _ بن

. ذكر داؤد أحد بني ذؤيب)  ١٠٢١ص  (جرير في حديث يوم تياس وورد في نقائض ). ٢٤٤٥
م الق:رنتَين فق:ال ام̂ا داؤد بن ھبdولة فھو الذي قتلهُ ثعلبة بن عامر ا(كبر المعروف بالفاتك قتلهُ يو

:  
  

  يْن بحاربِ ـَ داؤدَ بين القرنت  وفنانحنُ ا(لُى أوَْدت ظُباتُ سي

  
  ) ٩٦:  ١٥( اMيادي في ا(غاني ثم̂ راجع أخبار أبي دؤَاد   

  
الفارس:يّ اشتھر بھ:ذا اMس:م ف:ي الجاھلي̂:ة وف:ي أو̂ل ا0س:/م سَ:لْمان ) سَلْمان  ٢٢ـ س (   

أھ:ل جنديس:ابور ان̂ سلْمان كان من  ((قال الشيخ أبو الحَسَن النيسابوري في كتاب أسباب النزول 
ان̂ ال:ذين آمن:وا وال:ذين ھ:ادوا والص:ابئين  ((ومن رھبان النساطرة وان̂ في أص:حابهِ نزل:ت ا;ي:ة 

 )))  ٥٩سورة البقرة عدد ( فلھم اجرُھم عند _ وM خوف عليھم وM ھم يحزنون ... والنصارى 
  ) ١٢:  ١٢أغاني ( وكذلك سَلْمان العِجلي من نصارى عِجل . 
  

دُعي:ت باس:مھا . وھي زوجة ابرھيم الخلي:ل ))سارة  ((فاتنا من اMع/م الكتابي̂ة اسم  ومم̂ا  
وقد جاء اسم سارة في شعر جرير ).  ١٤٦اخبار البلد الحرام ص : الفاسي ( سارة موMة قريش 

  )  ٩٩٤النقائض ص ( كما سبق 
  

يّ ا(ص:ل ذك:رهُ اب:ن راھ:ب عرب:ورد من ا(سماء الكتابي̂ة عند الع:رب اس:م ألَيشَ:ع وممّا   
  ) ٤٩ص ( ماري في المجدل 

  

النص::ارى ال::ذين دُع::وا بھ::ذا اMس::م ش::راحيل ش::يخ  وم::ن) ش::راحيل  ١٦س  ٢٣٥ص (   
  ) ٣٤راجع المتن ص ( حر̂ان الذي أقام في تلك المدينة مشھدًا Mكرام القديس يوحن̂ا المعمدان 



  
  ٤٧٣  ) ٢٣٩ـ  ٢٣٦ص ( ملحوظات على كتاب النصرانية وآدابھا 

  

ص (ي نق:ائض جري:ر والف:رزدق ف:ورد ذك:رهُ ) شَمْعلة بن ا(خضر  ٨س  ٢٣٦ص (   
قال انهُ ھُبيرة بن المنذر بن ضرار كان شاعرًا رُويت لهُ أبيات في يوم الش:قائق ي:وم قُت:ل ) ٢٣٦

  ) ٧٩:  ٢( بسطام بن قيس راجع أيضًا كتاب البيان والتبيين للجاحظ 
  

ن النصارى الذين دُعوا بھ:ذا اMس:م ف:ي الجاھلي̂:ة عب:د وم) عبد _  ١٨س  ٢٣٧ص (   
وقد جاء ف:ي أعم:ال مجم:ع . _ بن دارم وھو جدّ حاجب بن زرارة بن عُدُس بن زيد بن عبد _

م اسم عبد _ أحد أساقفة العرب الذين وق̂عوا على تلك ا(عمال كان اسقفًا على  ٤٣١افسس سنة 
( ف::ي اليوناني̂:::ة ا ـ^ ام:: ( Ampela )ح̂ف اس::مهُ بال/تيني̂::ة ا تص::ـوان̂م:: ( Elusa )خَلصََ::ة 

Θεόδουλος ( _ سم مصغ̂رًا . فيبيّن صح̂ة اسمهِ عبدMعبي:د _ ب:ن س:معان ومم̂ن سُمّي بھذا ا
  :وروى لهُ قولهُ )  ٦٥:  ٣( يهِ ذكرهُ القالي في امال. التغلبيّ 

  
  ني وتلك إحدى اMزامعِ ـلفتفأخَ  جِز وقِدْمًا وعدتَنيـْ وعَدتَ ولم تُن

  
  ا(زامع الواحد ازْمع وھي الدواھي) قال (   

  

وھ::و اس::م اب::ن الم::تلمس .  ))عب::د الحن̂::ان  ((ومثل::هُ ) عب::د الرحم::ان  ٢س  ٢٣٨ص (   
ع:اهُ ف:ي ا(غ:اني ود ))الشاعر النصرانيّ كم:ا ورد ف:ي إح:دى نس:خ الش:عر والش:عراء Mب:ن قتيب:ة 

اب:ن يق:ال ل:هُ عب:د المن̂:ان أدرك ا0س:/م وك:ان وك:ان للم:تلمس  ((قال عبد المن̂ان  (() ١٨٧:  ٢١(
  ))شاعرًا وھلك في بُصرى وM عقب لهُ 

  

ي::اقوت ف::ي ق::ال  ))اس::طفانوس  ((إل::ى ھ::ذه اMع::/م اس::م يض::اف )  ١٦س  ٢٣٩ص (   
 ((ا ـرة وان̂ھ::ـا موض::ع ف::ي البص::ـف::ي وص::ف س::ك̂ة اص::طفانوس ان̂ھ::)  ١٠٨:  ٣ (معج::م البل::دان 

  ))يفت إلى كاتب نصرانيّ من أھل البحرين أضُ
  

قص̂ة رواھا محم̂د عن جريج )  ١٠٠:  ٣( ورد في صحيح البخاري ) جُريج  ٨ـ س (   
من بني إسرائيل كان في صومعة ات̂ھمتهُ امرأة بالزنا فبر̂رهُ طفلھُا الصغير وھو في المھ:د ناسك 
  على الزاني بھاودل̂ 

  
ھم:ا انهُ أخو النعمان (مُّه ا)  ٣٧٩:  ٢( قال ياقوت )  ابن رومانوس ٢٤ـ  ٢٣ـ س (    dم

  :رومانوس وروى لهُ قولهُ 
  

  الحيرة ما ان أرى لھم من باقِ   م  د ا(وُلى عم̂رواـما ف/حي بع
  راقِ ـوم العـإلى تخ دٍ ـبنج  م  ولھم كان كلّ مَنْ ضرّب العين

  



  

  ) ٢٤٣ـ  ٢٤١ص ( ملحوظات على كتاب النصراني̂ة وآدابھا   ٤٧٤
  

) ٨٢٠ـ  ٨١٩ص (ائض جري:ر والف:رزدق ج:اء ف:ي نق:) سَ:رْجس  ٢٤س  ٢٣٩ص (   
 ٤٣٥ص ( وكذلك ا(زرقيّ في تاريخ مك:ة . المسمى سرجس كان خازنًا للحج̂اجذكر أبي كعب 

  ذكر خبرًا عن المھاجرين رفعهُ إلى نافع بن سَرْجس) 
  

 ((: ) ٨٣٦:  ٢ (ريخهِ اـل الطب:ري ف:ي ت:اـق: )سَرْجون ب:ن منص:ور  ٩س  ٢٤١ص (   
  ))كان يكتب لمعاوية على ديوان الخراج سرجون بن منصور الروميّ 

  
ذك:ر اب:ن ا(ثي:ر ف:ي أس:د . وقد ورد ھذا اMسم عل:ى ص:ورة أخ:رى )سمعان  ١٤ـ س (   
رج/ً اسمهُ سيمونه البلقاوي من أھل البلقاء نصرانيّ وشم̂اس كان ف:ي أي̂:ام )  ٣٨٢:  ٢( الغابة 
. س:نة وان:هُ حم:ل قمحً:ا للمدين:ة وابت:اع منھ:ا تم:رًا ١٢٠سلمين قال عن:هُ ان:هُ اس:لم وع:اش نبيّ الم
ولعل^:هُ )  ٢١٩:  ١٥( عُ:رف بس:معان عب:د _ ب:ن س:معان التغلب:يّ ذك:رهُ ص:احب اللس:انْ ومم̂ن 

  ) ٤٧٣ص ( عبيد _ بن سمعان السابق ذكرهُ 
  

محل̂::ة بغ::داد المعروف::ة بالشم̂اس::ي̂ة انّ )  ٣١٧:  ٢( ق::ال ي::اقوت ) ش::م̂اس  ٢٣ـ:: س (   
  منسوبة إليهِ أيضًا)  ٤٢١:  ٤التاج ( ولعلّ شم̂اسية دمشق . منسوبة إلى أحد شم̂اسي النصارى

  

ومم̂:ن عُ:رف بالجاھلي̂:ة باس:م عب:د المس:يح رج:ل ورد ) عبد المسيح  ٣س  ٢٤٢ص (   
عبد الح:رث ب:ن عب:د المس:يح )  ١٢٨:  ٢٠( وذكر في ا(غاني . اسمهُ في عھد ملكھم عبد ك/ل

  ا(وسى قتل في مرج راھط في حرب قيس وتغلب
  

ج:اء ف:ي . وھ:و اس:م نص:رانيّ مح:ض ))صَ:لوُبا  ((مم̂:ن فاتن:ا ذك:رهُ ھُن:ا اس:م )  ٣ـ س (   
بُصْبُھرى ب:ن صَ:لوُبا  ((ان̂ صاحبھا )  ٤٨٤:  ١( من نواحي الكوفة معجم البلدان في باب بانقيا 

  ))رھم في العراق على ألف درھم وطيلسان صالح العرب عند ظھو
  

ب:ن س:عد ومم̂ن عرف بھذا اMسم عبد ياسوع بن كرب ) عبد ياسوع  ٧س  ٢٤٣ص (   
  ) :من ديوانهِ  ٧٦ص ( القطاميّ  جاء ذكرهُ في شعر. التغلبيّ 

  
ُ قد كنتَ تو   واخلفتَ واMخ/فُ من سيّئ الذكرِ   دعى عبدَ ياسوعَ مرّةً ـ

  
اسمه سعدان بن عبد المسيح ال:ذي )  ١٢٨:  ٢٠( ترجمة القطامي ورد في ا(غاني في   

  ) ٢٥٠ص ( قُتل في مرج راھط 
  

وھنا يجوز اقحام اس:م آخ:ر (ح:د ش:ھداء النص:ارى ب:ين الع:رب ك:ان أرس:لهُ )  ٩ـ س (   
  لجاحد مع رفيقٍ لهُ يدعى سِنانًاملك العجم سفيرًا إلى القيصر يوليانوس ا



  
  ٤٧٥  ) ٢٤٥ص ( ية وآدابھا ملحوظات على كتاب النصران

  
ف::ي الكلن::دار وكان::ا نص::راني̂ين فع::رض عليھم::ا يولي::انوس جح::ود دينھم::ا فأبي::ا فقتلھم::ا وعي::دھما 

  تموز ٣٠الروماني في 
  

يضاف إل:ى م:ن دُع:ين بھ:ذا اMس:م ماري:ة الدرامي̂:ة امّ بن:ي ) مارية  ٩س  ٢٤٣ـ ص (   
  ) ٣١٤:  ٢فرائد الoل ( زُرارة 

  
ھي ابنة حنظلة بن ثعلبة بن سي̂ار امd عشرة أحدھم ج:ابر ) ابنة حنظلة  مارية ١٧ـ س (   

  ) ٦٤٣نقائض جرير ص ( العجليّ حضرت واقعة ذي قار وقطع ابوھا وَطِينَھا 
  

ف::ي وق::ال ان::هُ )  ٥٦٣ص ( ذك::رهُ المب::رّد ف::ي الكام::ل ) مَ::رْقُس  ٣ـ  ١س  ٢٤٥ص (   
ـ  ٦٩٧ص ( م̂ام في حماستهِ شعرًا من الر̂ج:ز وقد روى لهُ أبو ت. طيء وانّ اسمهُ عبد الرحمان

  ولعلّ اسم المرقّش الشاعر تصحيف اسم مرقس).  ٢٩٨
  

ان̂ الش:اعر عب:د )  ١١٧:  ٢٠( وقد روى في ا(غ:اني ) مريم وأبو مريم  ٨ـ  ٤ـ س (   
ا اMسم ابنة دعا بھذ_ بن أبي معقل الخزرجيّ في أي̂ام بني أمي̂ة دعا ابنة ابنتهُ باسم مريم وكذلك 

 ٥( من ذكرھم ابن ا(ثير في أسد الغابة رف بھا كثيرون منھم اما كنية أبي مريم فعُ . ابنهِ مسكين
بي مريم الخصِ:ي يُعَ:دd ف:ي الش:اميين وأب:ي م:ريم أبن مر̂ة وككأبي مريم الجُھني عمرو )  ٢٩٥: 

وذك:ر أب:و . وأبي م:ريم الكن:ديّ الس̂لوُليّ مالك بن ربيعة وأبي مريم الغس̂اني السكوني وأبي مريم 
اMزدي واب:ا م:ريم الحنف:ي أب:ا م:ريم )  ٥٣:  ١( الكن:ى وا(س:ماء الدوMبي في كتاب:هِ بشر محم̂د 

وأبا مريم اياس بن صبيح وابا مريم اي:اس ب:ن جعف:ر ب:ن الص:لت وغي:رھم الذي كان مع مُسَيْلمة 
  أيضًا

  
نص:رانيًّا وھ:و اس:م نَسْ:طاس أو  وفي باب النون يجوز أن ن:ذكر اس:مًا آخ:ر)  ١٦ـ س (   

وھو علم نسِْطاس بالكسر أھملهُ الجوھري )  ٢٥٨:  ٤( نسِْطاس قال  ((انسطاس وجاء في التاج 
نقل:هُ الص:اغاني وعبي:د ب:ن نس:طاس الع:امري البك:ائي ) ك:ذا ( ونسطاس بالرومي̂:ة الع:الم بالط:بّ 

نسطاس مولى صفوان بن أمي̂ة )  ١٠٣:  ٦و ٤٢:  ٤( وذكر في ا(غاني .  ))الكوفي في محدّث 
  ))أبا نسطوس وا(خطل  (()  ١٧٥:  ٧( وكذلك ذكر 

  
مم̂::ن عُ::رف بھ::ذا اMس::م النص::رانيّ رج::/ن م::ن الص::حابة ھرم::ز ) ھرم::ز  ١٧ـ:: س (   
  ٤٠ى لنبي̂ المسلمين توفّي سنة كان مول)  ٤١:  ١أسد الغابة Mبن ا(ثير ( القبطيّ 



  
  )  ٢٥٣ـ  ٢٤٨ص ( اني̂ة وآدابھا ملحوظات على كتاب النصر  ٤٧٦

  
( جدير ھرماس بن زي:اد الب:اھليّ ومثلھما ھرماس وھو أبو ). ٥٨٥(ثم̂ ھرمز الفارسيّ . للھجرة

٥٧:  ٥ (  
  

كان أسقفًا عل:ى الحي:رة وھ:و م:ن أسُْ:رة أوَس ب:ن ) جابر بن شمعون  ٩س  ٢٤٨ص (   
  الذي كان حاكمًا على تلك المدينةق/م̂ 

  
ب:ن الحارث بن عبد الملك  ((ومن النصارى المعروفين بھذا اMسم ) ارث الح ١٢ـ س (   

. فلم̂ا أسلم سم̂اهُ رسول ا0س/م عبد _ربيعة ذو الرمحَين المخزوميّ القرشي وكان اسمهُ بُجَيْرًا 
::هُ نص::راني̂ة وھ::ي ابن::ة أبرھ::ة الحبش::يّ مات::ت عل::ى نص::راني̂تھا والص::ليب ف::ي رقبتھ::ا  dوكان::ت أم

  ) ٤٤٨:  ٣( ريخ دمشق Mبن عساكر راجع تا( ا أھل دينھا فجن̂زھ
  

كأح:د أع:/م نص:ارى الع:رب  ))سِ:نان  ((M بأس م:ن إض:افة اس:م )  ١٠س  ٢٥٠ص (   
وق::د عُ::رف ب::ه الش::ھيد الق::ديس س::نان رفي::ق الق::ديس عَبْ::دون ف::ي استش::ھادهِ عل::ى عھ::د يولي::انوس 

  الجاحد
  

ى ف:ي الجاھلي̂:ة باس:م محمّ:د ك:ذلك وكما دُعي بعض النص:ار) محم̂د  ٨س  ٢٥١ ص(   
تسم̂وا بأحمد والدليل عليهِ أبيات رواھا أبو تم̂ام في الحماسة لوض̂اح بن اسماعيل بن عب:د ك:/ل 

فعب:د ك:/ل وداود اس:مان نص:راني̂ان ف:/ ش:ك̂ أن̂ اس:م . بن أبي أحمد يخاطب بھا العج̂اجبن داود 
  أحمد نصرانيّ أيضًا

  
ج::اء لبي::ت ان::هُ  ((Mب::ن خالوي::ه )  ٢١٨:  ١٥( روى ف::ي اللس::ان ) أوريش::لم  ٢٢ـ:: س (   

ويق:ال ايلي:ا وبي:ت ) بي:ت ا(عش:ى (  موأوُرِيشَ:لوشَ:لمَ وشَ:لمِ وشَ:لم̂ المقدس ع:د̂ة أس:ماء منھ:ا شَ:لْم 
  ))) كذا ( المقدس وبيت المِكياش وبيت الضرب وصلمون 

  

عدي بن الرقاع قول:هُ ل)  ١٩٩:  ٥( ذكر في التاج ) فلسطين  ١٣و ١١س  ٢٥٢ص (   
:  
  

  من فلسطين جَلْسُ خمرٍ عُقارُ   فكأنَي من ذكرھمْ خالطَتْني

  
صھيون يراد بھ:ا ال:روم  (() :  ٢١٧:  ١٠( قال في التاج ) صھيون  ٥س  ٢٥٣ص (   

 ((والصواب ان ياقوت روى ذلك عن أبي عمرو وأصلحهُ بقول:هِ . ونسب ھذا القول إلى ياقوت ))
  ) ٤٣٨:  ٣معجم البلدان  ( ))بالبَيْت المقدس محلة̂ فيھا كنيسة صھيون  و موضع معروفـقلتُ ھ

  
  لمقدس قول المعلى̂ بن المطر̂فومما ورد في بيت ا) بيت المقدس  ١٣ـ (   



  
  ٤٧٧  ) ٢٦٤ـ  ٢٥٤ص ( كتاب النصرانية وآدابھا ملحوظات على 

  
  ) ٣٥٤:  ٤ا(غاني ( 
  

  دسِ ـْ المَق وزرتُ بيت   م   د حججتُ ـيا صاحِ اني ق

  
ھ:و )  ٢٥٢:  ١( ق:ال ي:اقوت  ))أسَْ:قُف  ((ومن ا(مكنة التي ف:ي لفظھ:ا إش:ارة نص:راني̂ة   

  :يوم من أي̂امھم وأنشد لعنترة  موضع بالبادية كان بهِ 
  

ُ فان̂ لنا في رَحْرَحانَ وأسَق  فان يكُ عزw في قُضاعةَ ثابتٌ    فِ ـ

  
  اسم أحد أساقفة العرب النصارى منف/ يبعد أن يكون اسم ھذا المكان مستعار   

  

ھذه ا(بيات وما يُلْحَ:ق بھ:ا ف:ي الص:فحة ) قول عدي بن زيد  ٢١ـ  ٢٠س  ٢٥٤ص (   
تج::دھا م::ع بع::ض رواي::ات مختلف::ة ف::ي خط::ط . ينس::بھا ال::بعض إل::ى أمي̂::ة ب::ن أب::ي الص::لت ٢٥٧

  ) ٣٤:  ١( وفي الطبعة الجديدة )  ٢٢:  ١( المقريزي طبعة بوMق 
  

ُ ما ثَق..  ٢٢س  ٢٥٥ص (    قال ابن السكيت في شرحھا ف:ي .  ))/َ ـَ ثَق ((والصواب ) /َ ـ
لْ ھ:ذا الش:يءَ أي زِنْ:هُ ـَ إثِْق:: تُ الش:يءَ إذا رفعتَ:هُ ويق:ال  ـْيق:ال ثقَل:) :  ٤١ص ( اص/ح المنط:ق 

  والشيءُ مَثقول ومنهُ المِثْقال وانظُرْ ما فيهِ 
  

 ١٠لسان الع:رب ( مي̂ة بن أبي الصلت وقد ذكرهُ أيضًا أُ ) الطوفان  ١٠س  ٢٦١ص (   
  :حيث يذكر الخالق وملكوتهُ )  ٤٥: 
  

a ويُنَف   واقتادَ شَرْجَعَهُ بداحٌ بَديدُ   الطوفانَ نحنُ فداؤهُ  دـ

  
. خري:رُهُ وش:رجعهُ . قال شمّر في شرحهِ أي ھو الب:اقي ونح:ن الھ:الكون واقت:ادَ أي وس̂:ع  

  وبداحٌ بديد أي واسع
  

 ((ال اللس:ان ف:ي ـوق:. الجوديّ جب:لٌ ف:ي الجزي:رة... ) لجوديّ إلى ا ١٠س  ٢٦٣ص (   
في:زعم انھ:ا لغ:ةٌ ف:ي تل:ك م:ن )  ٤٣٣:  ١٠ ( ام̂ا تاج العروس. كتانكِ ))تلك  ((انھا مثن̂ى  ))تَالكِ 

  أقبح اللغات
  

 ((: )١٦٠:  ١(المقريزيّ ف:ي الخط:ط  قال) وإذ صمd الصِ/بِ لھم رِطابُ ..  ١٩ـ س (   
احد ان̂ الص:خور ف:ي الق:ديم م:ن ال:دھر كان:ت تل:ين فعُم:ل منھ:ا أعم:دة ن:اعط وم:أرب ذكر غير و

  )كذا( ))وبينون ومآثر اليمن وأعمدة دمشق ومصر ومِدْين وتدمر وان كل شيء كان يتكلم̂ 
  

ورد ف::ي ت::اريخ العص::اميّ م::ن مخطوط::ات مكتبتن::ا ) حمام::ة ن::وح  ١٢س  ٢٦٤ص (   
(ff. 23v) مة لم يذكر اسم قائلھا ذه الحماأبيات أخرى في ھ:  



  
  ) ٢٦٩ـ  ٢٦٥ص ( ملحوظات على كتاب النصراني̂ة وآدابھا   ٤٧٨

  
  لتنظرَ ھل عفا ربd السماءِ     وحٌ ـ_ ن ا نبيd ـفأرَسلھ

  ا طينُ البَرَاءِ ـوفي أعناقھ    فآبتْ وھي قد صُبغت بماءٍ 
  اءِ ـاقامَتْهُ على صِدْق الوف    قليلٌ  ا ورقٌ ـوفي منقارھ

 َ   بالدعاءِ  وأكثرَ في المقامةِ     وحٌ ـكرمھا رسولُ _ نفأ
  ذو الكبرياءِ  نا ـتعالى ربd     ا أَداءً ـا وسروَلھَـوطو̂قھ

^ فجن    ا ـً ا مطيعـنْ bِ خالقنـفكُ    اءِ ـلnتَقي نا ـربّ  ةُ ـ

  

  يُرفع بالنار) :  ٤١٠:  ٨( ج روى في التا) يرفع بالقار  ١٠س  ٢٦٥ص (   
  

  :لبعضھم )  ٦٨:  ١٥( في ا(غاني روى ) عمر نوح  طول ١١ـ س (   
  

  وفي خفض عيشٍ ليس في طولهِ اثمُ   ةٍ ـسرورٍ وغبط وحٍ في ـتَعِش عُمْرَ ن

  

: )٩٦ص (ا(زرق::ى ف::ي ت::اريخ مك̂::ة رواهُ ) نح::ن آل _ ف::ي كعبت::هِ  ٦س  ٢٦٦ص (   
  هِ نحن أھل _ في بلدت

  
ت اب:ن عب̂:اس م:ا نقل:هُ عن:هُ ا(زرق:ي ف:ي من غرائ:ب مروي̂:ا) اسحاق الذبيح  ١٣ـ س (   

ص::ل جب::ل ثبي::ر ھ::ي الص::خرة الت::ي ذب::ح أان̂ الص::خرة الت::ي ب ((: ق::ال )  ٤٠١ص ( ت::اريخ مك::ة 
) ق:ال ( ابنهِ اسحاق فھبط عليهِ من ثبير كبش أعَْين أقَ:رن ل:هُ ثُغ:اء فذبح:هُ عم عليھا فداءَ ابراھيمُ 

ُ ا حتى فـً فتقب̂ل منهُ كان مخزون عم) ھابيل ( ذي قر̂بهُ ابن آدم ھو الكبش ال ك:ذا ( اق ـدي ب:هِ اسح:ـ
  ))قر̂ب حرثًا فلم يتقبّل منهُ ) قاين ( وكان ابن آدم ا;خر .  !) 
  

وكان:ت تم:يم ومنھ:ا . وقد ج:اء لجري:ر ف:ي نقائض:هِ ذك:ر اب:رھيم وأوMدهِ وبع:ض ا(نبي:اء  
  ) : ٩٩٥ـ  ٩٩٤نقائض ( س/م قال يربوع قبيلة جرير نصراني̂ة قبل ا0

  
  رَضينا بما أعَطى المليكُ وقد̂را    ناـd رب و_ُ  _  لُ ـخلي ا ـابون

ا وملكـفأورَث    اـدَى بھـَ يُھت لةَ _ التي ـبنى قبِْ  ً نا عزًّ   مُعم̂را ا ـ
ً مَھديّ  ابٌ كان     بيننا  عـاقَ يجمـا أبو اسحـأبون ًّ ا نبيـ   ا مطھ̂راـ

ُ نا والغـفيجمعُ    د̂راـبعدَهُ من تغ نُبالي  ابٌ M     سارةٍ  اءَ ـابن  ر̂ ـ
^ ومن ً فأعُْطيَ تبيان    اـدع ذيـا سليمانُ النبيd الـ ً ا وملكـ   ا مسخ̂راـ

^ من ويعقوبُ    مصد̂را وكانَ ابن يعقوبٍ نبيًّا     مةً ـحك زادَهُ _ُ  ا ـ
  فنبّتَ زرعًا دمعُ عينيهِ أخَضرا    ساجدًاوعيسى وموسى والذي خرّ 

  

  :في شعر جرير ذكرُ يوسف وأخوتهِ و) يوسف الحسن  ١٦س  ٢٦٩ص (   
  

  فاستَسْلمِوا قال ما في اليوم تثريبُ   كونوا كيوسفَ لم̂ا جاءَ اخوتهُ 



  

  ٤٧٩  ) ٣١٤ـ  ٢٦٩ص ( ملحوظات على كتاب النصرانية وآدابھا 

  

ة ق::ال المتحوّل::ة حي̂::المث::ل ف::ي عص::ا موس::ى وق::د ض::ربوا ) موس::ى  ٢١س  ٢٦٩ص (   
  :ر الشاع

  
  لَ السحرُ والساحرُ ـفقد بطَ   قى العصاـْ إذا جاء موسى وألَ

  
  n٣٦٧و  ٣٣ص ( خطل في نقائضهِ وذُكر ل : (  

  
  كحي̂ة موسى يوم أيaُد بالنصرِ   فقد نھضَتْ للتغلبيّينَ حي̂ةٌ 

  
ومن قوم موسى قورحُ الذي عصى على موسى مع داثَان وابيرون فخُسفت بھم ا(رض   

  والعرب يدعونهُ قارون ويضربون المثل في غناه وكنوزهِ )  ٢٤:  ١٦سفر العدد ( 
  

  )) ٧٦:  ١٠ (( أصلح)  ٧٣:  ١كتاب البدء  ١س  ٢٧٦ص (   
  

  ) :  ٨٣نقائض ( ومثلهُ قول جرير ) نسبوهُ إلى امّه مريم  ٢٢س  ٢٧٧ص (   
  

  كوَجْد النصارى بالمسيح بن مريما  يْنِ خورُ مجاشعٍ ـَ لقد وجدَتْ بالق

  

:هُ الش:يطان )  ٤ـ  ٣س  ٢٧٨ص (    dيمس ̂Mم:ريم وابنھ:ا ... ما من مولود ا ̂Mش:رحهُ ) ا
ك:ل مول:ود يطم:ع الش:يطان ف:ي  ومعن:اهُ ان̂  ((عم:ران ق:ال الزمخشري في الكش̂اف ف:ي س:ورة آل 
  ))اغوائهِ اM̂ مريم وابنھا كانا معصومَين 

  
ص ((زرق:ي ف:ي اخب:ار مك̂:ة روى ا) يوحن̂ا المعمدان والس:يaد المس:يح  ٢٢ـ  ١٧ـ س (   

  :لحس̂ان بن ثابت قولهُ ) ٨٢
  

  لُ ـوق السماوات من عَ ـرسولُ _ ف    محم̂دًا ان̂  _  إذِن ـب شھدتُ 
^ مُتَقب  هِ ـدين  في   لٌ ـعمَ  هُ ـل    ماـا يحيى ويحيى كليھـوان̂ اب   لُ ـ

وان̂ ال::::ذي ع::::ادى اليھ::::ودَ اب::::ن 
  مريمٍ 

  عرش مرسلُ رسولٌ اتى من عند ذي ال  

  

تنظر أبي:ات لبي:د ال:واردة ھن:ا إل:ى آي:ة رس:الة ب:ولس إل:ى ) لبيد ...  ٢٢س  ٣٠٢ص (   
ي ) :  ١٨:  ٩( أھل رومية  aمن يشاء_ يرحمُ من يشاء ويقس  

  

في ش:رح بي:وت الشنتمري ذكر ) بالدينونة التي بھا تدينون تُدانون  ٢٢س  ٣١٤ص (   
ي̂ة من نسخة مكتبتنا الخ ٣٦ص ( اMيضاح  aياتًا يخاطب فيھا ملكًا ظالمًا ن أبيلبعض الك/بي) ط:  

  
  لي/ً وصُبحًا كيف يعتقبانْ     رىـَ يا أيdھا الملكُ المخوفُ اما ت
  لي/ً وھل لك بالمليكِ يَدَانْ     بھا ھل تستطيعُ الشمسُ ان تأتي

  



  

  ) ٣٥١ـ  ٣١٩ص ( ملحوظات على كتاب النصراني̂ة وآدابھا   ٤٨٠
  

ُ واعلم بأن̂ كما تدينُ ت  أيْقنِ ان̂ ملكك زائلٌ إعِلمْ و   دَانْ ـ

  

 ٨١:  ٣( جاء في احياء علوم الدين للغزال:ي ) اقرعوا يُفْتَح لكم  ٤ـ  ٣س  ٣١٩ص (   
  ؟ ))باب الجن̂ة يُفتح لكم رْع ـأدَيموا قَ  ((:  قالت سمعتُ رسول _ صلعم يقول عن عائشة انdھا) 
  

ف:ي كش:ف الغم̂:ة روى الش:عراني ) انا الذي في الس:ماوات ال:خ اب: صلdوا ھكذا  ٨ـ س (   
اللھمّ M : اMحباران̂ _ أوحى لموسى ھذه ا;ية كما روى كتاب  (()  ٤٠٢ص ( عن جمع اMم̂ة 

تُولج الشيطان في قلوبنا وخلصّنا منهُ وم:ن ك:ل ش:رّ م:ن أج:ل ان̂ ل:ك الملك:وت واMب:د والس:لطان 
 ,Cfr. Goldzieher : Cosmos Christianus) ))لسماء أبدًا أبدًا والملك والحمد وا(رض وا

II, 300)   
  

حياة الحيوان الكبرى في كتاب جاء ) اكنزوا لكم كنوزًا في السماء  ١٣س  ٣٢٠ص (   
في شُ:عبَهِ ع:ن اب:ن مس:عود رض ان:هُ روى البيھقي  (() :  ٤٢:  ٢(  ))سوس  ((للدميري في ماد̂ة 

أن يجع:ل كن:زَهُ ف:ي الس:ماء حي:ث M ينالُ:هُ اللص:وص وM يأكلُ:هُ الس:وس  من اس:تطاع م:نكم ((قال 
  ) ٢١ـ  ١٩:  ٦راجع متى (  ))فليفعل فان̂ قلب كلّ امرئ عند كنزهِ 

  
م:ا رواهُ أب:و ھُري:رة وأثبت:هُ أب:و )  ٧ـ  ٥:  ٤مت:ى ( ومن الحديث المنق:ول ع:ن ا0نجي:ل   

ألس::تَ ت::زعم ان::ك : الش::يطان إل::ى عيس::ى ق::ال ج::اء  ((: قول::هُ )  ٢٨:  ١٧( الف::رج ف::ي ا(غ::اني 
ي:ا : ويلك ألَ:م يق:ل ل:ك : فقال . فأوَْفِ على ھذه الشاھقة فألقِ نفسك منھا: قال . بلى: قال . صادق

ُ ابنَ آدم M تَبْل   ))ني بھ/كك فاني أفعلُ ما أشاء ـ
  

:فر ) رؤيا يوحن̂:ا  ١س  ٣٢٥ص  (    a١٦:  ٢( وق:د اقت:بس اب:ن الروم:يّ م:ن ھ:ذا الس  (
  ) : ٧٥طيفور العُمْدة ص ( و ابن قولهُ يھج

  
  وأطُْعِمْتُ ثكلَك من شاعرِ     عدمتُك يا ابنَ ابي الطاھِر

  وما بين ذَيْن سوى الفاترِ     اردٌ ـفما أنتَ سخنٌ وM ب
ّ كذاك تغث وانت    اترِ الخاثرِ ـسَ غَشْيةِ الف    ي النفوـ

  

  ))ليد بن عبد الملك الو ((والصواب ) الوليد بن الملك  ١٥س  ٣٤٨ص (   
  

ان̂ كثي::رًا م::ن اMختراع::ات المدني̂::ة الت::ي زع::م ). الھندس::ة المدني̂::ة  ١س  ٣٥١ص (   
  سبقوا إلى اختراعھا قد أثبت اليوم العارفون من المستشرقينالبعض ان̂ المسلمين 



  
  ٤٨١  ) ٣٦٦ـ  ٣٥٨ص ( ملحوظات على كتاب النصرانية وآدابھا 

  
نض:يفهُ ھن:ا ومم̂:ا . م وا(قباط وغيرھم كالقوس المقنطر والط:راز الغ:وطيّ أخذوھا عن الروان̂ھم 

ان̂ الخليف:ة  (()  ٥٤ص ( إلى ما أوردناهُ من الشواھد السابقة ما أخبرهُ الب/ذري في ف:تح البل:دان 
فعم:ل ض:فائر ال:دور الش:ارعة ى اض:رار الس:يل ف:إلى مك̂ة رج:/ً نص:رانيًّا ليت/عبد الملك أرسل 

ومم̂:ا ورد .  ))الس:كك لتحص:ن دور الن:اس على أفواه دي وضفائر المسجد وعمل الردم على الوا
ان يوحن̂::ا الراھ::ب ھن::دَسَ س::ور الق::اھرة  (()  ٦٢ص ( الش::يخ أب::ي ص::الح ا(رمن::يّ  ف::ي ت::اريخ

  ))وأبوابھا في الخ/فة المستنصري̂ة ووزارة أمير الجيوس بدر 
  

ر ع:ن الغن:اء ب:ين الع:رب م:ا كتبَ:هُ الم:ؤرخ يُذْكأقدم ما ) الموسيقى  ١١س  ٣٥٨ص (   
 (Sozoméne, HE, VI, 8383)النصارى في الق:رن الراب:ع للمس:يح  سوزمان عن بني غس̂ان

الروم:ان ف:ي عھ:د ملك:تھم م:ع الغس̂:انيين ك:انوا يتغن̂:ون بح:وادث ق:ومھم وبح:روبھم حيث قال ان̂ 
 Hæc gesta multi ex earum regionum incolis, etiamnum ))النصراني̂ة ماوِيَة وھذا

commemorant et apud Sarracenos vulgo cantibus celebrantur ))   
  

اطل:ب (اورة لھم ك:النبط وال:روم والف:رس ان̂ العرب أخذوا الغناء من ا(مم المجوM شك̂   
وMبن خلدون في مقد̂متهِ فصل حسن في صناعة الغناء وفي ). ٩١:  ٨مروج الذھب للمسعودي 

  :(مم في غناء العرب ومم̂ا قال ثير اتأ
  

ان المغنّ::ين م::ن الف::رس وال::روم وقع::وا إل::ى الحج::از وص::اروا م::والي للع::رب وغن̂::وا جميعً::ا بالعي::دان  ((  
بالمدين::ة نش::يط الفارس::ي والطن::ابير والمع::ازف وس::مع الع::رب تلحي::نھم ا(ص::وات فلحّن::وا عليھ::ا اش::عارھم وظھ::ر 

بن جعفر فسمعوا شعر العرب ولح̂نوه وأجادوا في:ه وط:ار لھ:م ذك:ر ث:مّ أخ:ذ  وطُوَيس وسائب خاثر مولى عبد _
  ))عنھم معبد وطبقتُهُ وابن سُرَيج وأنظارهُ وما زالت صناعة الغناء تتدر̂ج إلى أن كملت أي̂ام بني العب̂اس 

  

  :مكنة التي شاع فيھا الغناء قال ا()  ٢٣٧:  ٣( وقد عي̂ن ابن عبد ربه في العقد   
  

ان̂ما كان أصل الغناء في أم̂ھات القرى من ب:/د الع:رب ظ:اھرًا فاش:يًا وھ:ي المدين:ة والط:ائف وخيب:ر  ((  
  ))ووادي القرى ودومة الجندل واليمامة وھذه القرى مجامع أسواق العرب 

  

ما رواهُ نضيف إلى ھؤMء أطب̂اء العرب ... ) من مشاھير ا(طب̂اء  ١٧س  ٣٦٦ص (   
ان̂ في يوم ماكسين قُتل رج/ن تغلبي̂ان من بني  (()  ٢٣٠ص ( وا(خطل  صاحب نقائض جرير

  ))ا(حمر الطبيب يقال لھما ا;سيان يدعى أحدھما 



  
  ) ٤٠٦ـ  ٣٧٠ص ( ملحوظات على كتاب النصراني̂ة وآدابھا   ٤٨٢

  

  ))ابن حَجَر  ((أصلح ) اوس بن ججر  ٢٢س  ٣٧٠ص (   
  

ان̂ قبيل::ة حطم::ة م::ن )  ٦١٣ص ( المفض̂::لي̂ات ف::ي ج::اء ) ال::دروع  ١٧س  ٣٧٦ص (   
  محارب كانت شھيرة بعمل الدروع

  

  بالخاء ))خفاف  ((والصواب ) ابن حفاف  ٢س  ٣٩٨ص (   
  

  )) ٧٢:  ١٢ ((: أصلح)  ٧٢:  ٢ا(غاني  ١٦ـ س ( 
  
جاھلي̂::ة ق::ول أمي̂::ة ب::ن ا(ش::كر ومم̂::ا ورد ع::ن ن::ذور الع::رب ف::ي ال) الن::ذور  ١٩ـ:: س ( 

  ) :٥٢٠العدد البحتري حماسة (
  

  تَدَارَكَهُ من سَعْينا نذر ناذرِ   وكم من أسَيرٍ من قريشَ وغيرھا

  
  ) : ٧٥٠المفض̂لي̂ات ( البرجمي وقال عبد قيس بن خفاف   

  
^ وإذا حلفتَ مُماريًا فتجل  وأوَفِ بنذرهِ  تـقِ̂ _َ فا   لِ ـ

  

  ))عمرو  ((: أصَلح ) عمر بن عبد الحقّ  ٢س  ٤٠٦ص (   
  

:  ١٣ا(غ:اني ( اس:مهُ حاج:ب ب:ن ذبي:ان الم:ازني ) حاجب يزيد بن المھل̂:ب  ١١ـ س (   
٥٠ (  
  

:  ٧( تن:وا ق:ال ف:ي اللس:ان وم:ثلھم الن:بط ل:م يخت) آل حوران غير المختتن:ين  ١٤ـ س (   
٦٣ : (  
  

 فِ ـْ وقد جاوَزوا نَي̂انَ كالن̂بَطِ الغُل  افھم نَشْرَ غَرْقَدٍ ـكأنَ̂ على أكَت
  

استقلوُا بعشرين ألف غ/م  ((ان̂ بني اياد )  ٤٦:  ٣( أبو علي القالي في أماليهِ وقد ذكر   
  ))أَغْرَل 

  
ومم̂::ا M يُنك::ر أن̂ النص::راني̂ة كان::ت نف::ذت نف::وذًا عظيمً::ا ف::ي بادي::ة الش::ام وب::/د النب::يط   

ن الق:رن ل م:لنا على ذلك شاھد عياني يرق:ى عھ:دهُ إل:ى القس:م ا(و̂  ( Petra )وحاضرتھم صُلع̂ 
الرابع للمي/د أMَ وھو اوسابيوس أسقف قيص:ري̂ة الملق̂:ب ب:أبي الت:اريخ الكنس:يّ فان:هُ ف:ي ش:رحهِ 

ان̂نا قد شھدنا  ((: قال  ))وسكان الصخرة ... لتُِشِدِ البرّي̂ة ومُدُنُھا  (() :  ١١:  ٤٢( على آية اشعيا 
دنا ف:ي عاص:مة مدين:ة الص:خرة أي صُ:لع̂ تحقيق ھذه النبو̂ة إذ قد تشي̂دت كن:ائس المس:يح ف:ي عھ:

  ))وفي ضواحيھا بل في بوادي العرب الشرقيين 



  
  ٤٨٣  ) ٤٧٤ـ  ٤٢٤ص ( ملحوظات على كتاب النصرانية وآدابھا 

  
( Eusebius in Isaiam XLII 11 : Lætabuntur qui habitant Petram ) : 

(( Cujus sermonis veritatem mox ipse eventus comprobavit, cum in ipa 
Petrensium civitate, et in agro ejus necnon in solitudinibus Sarracenorum 
Christi Ecclesiæ nostro tempore fundatæ sunt ( Migne : PG., XXIV, col. 
319 ) – Cujus rei testes ac spectatores sunt quotquot in Arabum 
regionibus peregrinantur.  
 

ذك:رهُ (بن:اء ن:وح )  ٢٦٦ـ  ٢٦٥ص ( وقد س:بق ) اMفوه اMودي  ٢١س  ٤٢٤ص (   
  ويافث ما يدلd على معرفتهِ با(سفار المقد̂سةسام وحام 

  

 ((دائيهِ وذل:ك ـومم̂ا ينبئ بنصراني̂تهِ ص:فحهُ ع:ن أع:)  حاتم الطائي ١٥س  ٤٣٥ص  (  
  :قال  ))محافظةً على دينهِ 

  
  نيـمحافظةً على حَسَبي ودي  هُ عن بهِ فصفحتُ ـسمعتُ بعي

  

  يريد ابنة عبد المسيح بن دارس) ابنتهُ رُھيمة  ٢س  ٤٤١ص (   
  

م::ن الفارس::ي̂ة القديم::ة فم::نھم م::ن  اختلف::وا ف::ي اس::مھا المش::تق) بغ::داد  ١س  ٤٤٤ص (   
عُرف:ت فلم̂ا بناھا أبو جعفر المنصور دعاھ:ا مدين:ة الس:/م و. فس̂رھا بجن̂ة ا0له ومنھم بعطي̂ة _

ان̂ راھبً::ا دل̂ )  ٦٨٢ـ  ٦٨١:  ١( وف::ي معج::م البل::دان لي::اقوت . أيضً::ا باس::مهِ مدين::ة المنص::ور
  عھا فاستحسنهُ وبنى فيهِ المدينةالخليفة المنصور على موق

  

  والصواب الصفي̂ة بنت الحارث بن حرب) الصفي̂ة بن الحارث  ١٩س  ٤٦١ص (   
  

 ))مُص̂:حُ  ((وف:ي ا(ص:ل  ))مُنْصِحُ  (( أصَْلح) في صحائف مصحح  ١٨س  ٤٦٣ص (   
  وھو تصحيف

  

  ))ابن خفاف  ((والصواب ) ابن خطاف  ١س  ٤٦٧ص (   

  

نري:د ب:هِ الق:ديس عب:دون ال:ذي استش:ھد ف:ي ) أحد شھداء النصارى  ٢٥س  ٤٧٤ص (   
ك  س:فيرين م:ن قب:ل مل:رومية مع رفيقهِ القديس سِنان أمر بقتلھما يوليانوس الجاحد وكان:ا أرُس:/

  العجم كسرى

s  



  
  فھرس أو̂ل لكتاب النصراني̂ة وآدابھا بين عرب الجاھلي̂ة   ٤٨٤

  

  فھرس أو̂ل
  

  لكتاب النصراني̂ة وآدابھا بين عرب الجاھلي̂ة 
  

  المقدمة
  
  الصفحة  
  ٣  

  ٤  موقعھا وأقسامھا وأھلھا: جزيرة العرب 
  ٥  قبل الجاھلي̂ة أديان العرب

  ١٧  ير النصراني̂ةبقي̂ة أديان الجاھلي̂ة غ

  القسم ا(و̂ل
  

  

  ة وقبائلھا في عھد الجاھلي̂ةفي تاريخ النصراني̂ 
      

ل   ١٩  النصراني̂ة في أنحاء الجزيرة:   الفصل ا,و�
      

ل   //  مبادئ النصراني̂ة بين العرب:   الباب ا,و�

  ٢٧  النصراني̂ة بين عرب الشام:   الباب الثاني
  ٣٠  ة غساننصراني̂ :   //        

  ٣٩  النصراني̂ة بين عرب الغَور والسلط والبلقاء:   الباب الثالث
  ٤٤  سيناالنصراني̂ة في النجب وطور:   الباب الرابع

  ٥٢  النصراني̂ة في اليمن:   الباب الخامس
  ٦٨  النصراني̂ة في حضرَموت وعُمان واليمامة والبحرين:   الباب السادس

  



  
  ٤٨٥  ني̂ة وآدابھا بين عرب الجاھلية فھرس أو̂ل لكتاب النصرا

  
  ٧٣  النصراني̂ة في العراق:   الباب السابع
  ٩٣  النصراني̂ة في الجزيرة:   الباب الثامن
  ١٠١  النصراني̂ة بين عرب شمالي سوري̂ة :   الباب التاسع
  ١٠٦  النصراني̂ة في الحجاز ونجد:   الباب العاشر

      

  ١٢٤  المتنصّرة في قبائل العرب:   الفصل الثاني
    

  ١٤٢  افادات واص'حات        

  القسم الثاني
    

    داب النصرانية في عھد الجاھليةفي ا;
      

ل   ١٥٢  النصارى والكتابة العربي̂ة:   الفصل ا,و�
      

  ١٥٧  ا(لفاظ النصراني̂ة في لغة العرب الجاھليذَة:   الفصل الثاني
  

  ١٥٨  في الجاھلي̂ة اMسم الكريم وأسماؤهُ الحسنى  ١  
  ١٦٨  السماء والجحيم وما فيھما  ٢  
  ١٧١  الدين ومقاماتهُ ومناسكهُ   ٣  
  ١٧٩  الوحي وكتبهُ وأئم̂تهُ   ٤  
  ١٩٠  مفردات نصارى العرب الدالة̂ على رؤسائھم ورھبانھم  ٥  
  ٢٠١  مفردات نصارى الجاھلي̂ة الخاص̂ة بكنائسھم وأقداسھا  ٦  
  ٢١١  ة الخاص̂ة بمساكن الرھبانمفردات نصارى الجاھلي̂   ٧  
  ٢١٤  ة في اعيادھم ومواسمھم السنويّةمفردات نصارى الجاھلي̂   ٨  
  ٢١٨  مفردات جاھلي̂ة لوصف م/بس النصارى  ٩  
  ٢٢٠  ألفاظھم في الكتابة وأدواتھا  ١٠  
      

  ٢٢٧  في اMع/م النصراني̂ة بين عرب الجاھلي̂ة :   الفصل الثالث

  



  
  ل لكتاب النصراني̂ة وآدابھا بين عرب الجاھلي̂ة فھرس أو̂   ٤٨٦

  
  ٢٢٨  اMع/م النصراني̂ة المستعارة من ا(سفار المقد̂سة  ١  
  ٢٣٤  اMع/م المتضمّنة ل/سم الكريم أو لبعض صفاتهِ   ٢  
  ٢٣٩  اMع/م النصراني̂ة المحضة  ٣  
  ٢٤٦  اMع/م النصراني̂ة الوصفي̂ة والمعدول بھا والمعر̂بة  ٤  
  ٢٥١  اMع/م النصراني̂ة الجغرافي̂ة   ٥  
  

  ٢٥٤  ا(حداث النصراني̂ة بين عرب الجاھلي̂ة:   الفصل الرابع
      

  ٢٥٤  أحداث العھد العتيق    ١
        

  //  التكوين  ١  

  ٢٥٧  سكنى آدم في الفردوس وخطيئَتهُ   ٢  
  ٢٦٠  بنو آدم  ٣  
  ٢٦١  نوح والطوفان  ٤  
  ٢٦٥  أبناء نوح  ٥  
  ٢٦٦  برھيم الخليل واسحاقا  ٦  
  ٢٦٨  لوط وسَدُوم  ٧  
  ٢٦٩  يعقوب وبنو اسرائيل  ٨  
  //  موسى الكليم  ٩  

  ٢٧١  القضاة إلى داؤُد  ١٠  
  ٢٧٢  داود النبي  ١١  
  ٢٧٣  سليمان الحكيم  ١٢  
  ٢٧٥  يونان النبي  ١٣  
  ٢٧٦  حزقيال ـ طوبيا  ١٤  
    

  ٢٧٧  أحداث العھد الجديد   ٢
  //  مجيء المسيح  

  ٢٧٨  عذراء مريمال  
  //  يوحنا المعمدان  

  ٢٧٩  أعمال السيّد المسيح  
  ٢٨٠  رسل السيّد المسيح الحواريdون  
  ٢٨١  شھداء النصراني̂ة ـ أصحاب الكھف  
  



  

  ٤٨٧  فھرس أو̂ل لكتاب النصراني̂ة وآدابھا بين عرب الجاھلية 

  
  ٢٨١  القديس جرجس  
  ٢٨٢  القديسان سرجيوس وباخوس ـ شھداء نجران  
      

  ٢٨٣  في ا(مثال العربي̂ة المنقولة عن ا(سفار المقد̂سة:   الفصل الخامس
  

  ٢٨٤  ا(مثال الواردة على صيغة أفَْعَل  ١  
  ٢٨٨  ا(مثال المنسوبة إلى ا(نبياء أو إلى مشاھير العھدين القديم والحديث  ٢  
  ٢٩٠  ا(مثال المنقولة بحرفھا من العھد القديم  ٣  
  ٢٩٥  من العھد الجديد    //              //     ٤  
      

والح::ديث  ف::ي م::ا ورد ف::ي ا(س::فار المقدس::ة م::ن حِكَ::م الع::رب:   الفصل السادس
  ٣٠١  ا0س/ميّ 

  

  //  الحكم المنقولة عن ا(سفار المقد̂سة  ١  

  ٣٠٦  الحديث المنقول عن أسفار العھدين العتيق والجديد  ٢  
  

  ٣٢٥  نصراني̂ة بين العربفي  الخطابة ال:   الفصل السابع
  

  ٣٢٦  الخطابة الديني̂ة بين نصارى عرب الجاھلي̂ة  ١  
  ٣٢٩  //            الخطابة المدني̂ة  ٢  

      

  ٣٣٢  في التاريخ النصراني بين عرب الجاھلي̂ة:    الفصل الثامن
      

  ٣٣٦  وال/ھوتي̂ة بين نصارى الجاھلي̂ةالتعاليم الفلسفي̂ة :   الفصل التاسع
  

  //  الفلسفة النصراني̂ة في عرب الجاھلي̂ة  ١  

  ٣٤٠  التعاليم ال/ھوتي̂ة بين نصارى الجاھلي̂ة  ٢  
      

  ٣٤٢  الفنون الجميلة بين نصارى العرب:   الفصل العاشر
      

  ٣٤٣  ھندسة البناء   ١
  

  //  المباني الديني̂ة  ١  

  ٣٥١  الھندسة المدني̂ة  ٢  
  

  ٣٥٣  نحتالتصوير وال   ٣و  ٢
  



  

  فھرس أو̂ل لكتاب النصراني̂ة وآدابھا بين عرب الجاھلي̂ة   ٤٨٨
  
  ٣٥٨  فن الموسيقى والغناء   ٤

  

  ٣٥٩  الموسيقى الديني̂ة  
  ٣٦٠  الموسيقى المدني̂ة  

  

  ٣٦٣  العلوم والصنائع بين نصارى العرب:   الفصل الحادي عشر
  

  ٣٦٣  العلوم النصراني�ة بين عرب الجاھلية   ١
      

  ٣٦٤  الطبّ   
  ٣٦٧  علم النبات  
  ٣٦٨  علم النجوم   
  ٣٦٩  الفقه  

  

  ٣٧٠  الصنائع النصرانية بين عرب الجاھلية   ٢
  

  //  صناعة النسيج والحياكة  

  ٣٧٤  النِجارة  
  ٣٧٥  الحِدادة  
  ٣٧٨  التِجارة  
  ٣٨٢  الم/حة  
  ٣٨٣  النقود  
  ٣٨٩  التعليم  

  

  ٣٩٢  ا0س/م ت الديني̂ة بين عرب الجاھلي̂ة وأو̂لالعادا:   الفصل الثاني عشر
  

  ٣٩٢  العادات الديني�ة    ١
  

  //  الص/ة  

  ٣٩٥  الصوم  
  ٣٩٦  الزكاة  
  //  الحجّ   

  



  

  ٤٨٩  فھرس أو̂ل لكتاب النصراني̂ة وآدابھا بين عرب الجاھلية 

  
  ٣٩٨  است/م الحجر ا(سود  
  //  النذور  

  ٣٩٩  ل الكنائسالمساجد وبناؤھا على شك  
  //  الخطابة في المساجد  

  ٤٠١  المجامر في المساجد والجنازات  
  //  اكرام القبور  

  ٤٠٢  اMستشھاد  
  

  ٤٠٢  العادات الشرعية واJجتماعية   ٢
  

  ٤٠٢  أصول الشرع اMس/مي  
  ٤٠٣  الدواوين  
  //  التاريخ  

  ٤٠٤  الحَلَف  
  ٤٠٦  الختانة  
  //  الحجاب  

  ٤٠٨  الردافة  
  //  العمامة   
  

عرب الجاھلي̂ة الشعر النصراني وشعراء النصراني̂ة بين :   الفصل الثالث عشر
  ٤٠٨  وأو̂ل ا0س/م

  

  ٤٠٩  أصل الشعر العربي   ١
  ٤١٤  ترقي الشعر العربي وتقصيد القصائد   ٢
  ٤١٥  الشعر النصرانيّ    ٣
  ٤١٩  شعراء النصراني�ة    ٤

  

  //  أوMً شعراء ربيعة

  

  ٤٢٠  شعراء تغلب  ١  
  ٤٢١  شعراء بكر  ٢  

  

  ٤٢١  شعراء ضبيعة           
  ٤٢٢  شعراء شيبان           
  ٤٢٣  شعراء تيس بن ثعلبة           
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  ٤٢٣  شعَراء يشكر بن بكر           
  ٤٢٤  شعراء علي بن بكر           
  ٤٢٥  آخرون ربيعون         ٣  

  

  ٤٢٦  ثانيًا شعراء اياد
  ٤٢٧  ثالثًا شعراء مضر

  

  //  بنو تميم  ١  

  ٤٢٨  عبس وذبيان  ٢  
  ٤٣١  شعراء ھوازن  ٣  
  //  مُضريون آخرون  ٤  

  

  ٤٣٣  رابعًا شعراء اليمن من بني كھ/ن
  

  //  شعراء كندة  ١  

  ٤٣٤  شعراء مذحج  ٢  
  ٤٣٥  شعراء طيء  ٢  
  ٤٣٦  راء كلبشع  ٣  
  //  الختام    

  

  ٤٣٧  ملحوظات شت̂ى على كتاب النصراني̂ة وآدابھا بين عرب الجاھلي̂ة
  

 ٤٦٠ـ  ٤٣٧  ملحوظات على الجزء ا(و̂ل
  ٤٨٣ـ  ٤٦١  الجزء الثاني   //       //   

  

  ٤٨٥  فھارس شت̂ى 
  

  

  فھرس ثانٍ 
  

  بMع/م الرجال والنساء والقبائل الواردة في الكتا
  

  = أ= 
  

 ٢٥٧آدم أبو البشر وذكرهُ في عھد الجاھلي̂ة وش:عرائھا 
 ٢٦١ـ  ٢٦٠بن:و آدم ف:ي الش:عر الج:اھليّ  ٢٦٠ـ: 

  مَنْ عُرفوا باسم آدم

  ٤٧١ ، ٢٢٩ـ  ٢٢٨في الجاھلي̂ة      
  ٢٢٨آدم بن ربيعة 

  ٤٧١ ، ٢٢٩ـ  ٢٢٨آدم مولى بلعنبر 
  ٩٦اMباجرة ملوك الرھا المتنصّرون 

  



  

  ٤٩١  Mع/م الرجال والنساء والقبائل الواردة ھناك فھرس ثانٍ 

  
  ٢٣٩ابجر اسم نصرانيّ في الجاھلي̂ة 

  ٢٣٩ابجر بن جابر العجليّ 
،  ٣٤٤،  ٦٠ابرھ::ة اMش::رم مل::ك الحبش::ة ف::اتح ال::يمن 

 ٥٤٢كتابت::هُ الحميري̂::ة ع::ن س::دّ م::أرب س::نة  ٤٣٩
  ٤٤٠،  ٣٤٤تشييدهُ للقلَُيس كنيسة صنعاء  ٦٣

،  ١٧٣ما ورد عنهُ ف:ي الش:عر الج:اھليّ ابرھيم الخليل 
 ١١٧ص::ورتهُ ف::ي الكعب::ة  ٤٧٨،  ٢٦٨ـ  ٢٦٦

  ٢٢٩شيوع اسمهِ في العرب قبل اMس/م 
) عب::د المل::ك الطبي::ب النص::راني ( اب::ن ابج::ر الكن::انيّ 

  ٣٦٦ـ  ٣٦٥
  ٣٦٧الجر̂اح التميمي النصراني ابن أبي رِمْثة 
  ٣٦٦معاوية الدمشقيّ النصرانيّ ابن أثَال طبيب 

  ٦٣٨ـ  ٣٦٧،  ٣٦٤جل ـْ ابن جُل
  ٤٦٩ابن رامين الشاعر 

  ٤٧٣،  ٢٣٩ابن رومانوس 
  ٣٦٤الطبيب ) يوحن̂ا( ابن سرابيون 

  ٢٤١سَرْجون ابن 
  ٣٦١ابن سُرَيْج المغنّي 

  ٢١٩ابن الضح̂اك الشاعر 
  ٣٦٢ـ  ٣٦١ابن مسحج المغنّي 

  ٣٦٩) الحجاج بن يوسف الناقل ( ابن مَطَر 
 ٢٥١،  ٢٤١) يوحن̂:ا الدمش:قي الق:ديس ( ابن منص:ور 
  ٤٠٣أسُْرَتهُ 

  ٣٨٢ابن يامن الم/ح̂ 
  ٢٢٥ابو اMخزر الشاعر 
  ١١٤ـ  ١١٣أبو جيلة ملك غسّان 

  ١٩٠ابو جلدة مُسْھر اليشكريّ الشاعر 
ر ولدَيْهِ  d٣٨٠ابو حُصَيْن وتنص  

  ٣٦٦ابو الحَكَم الطبيب الدمشقي النصرانيّ 
  ٢١٨ابو خراش الشاعر 

  ٤٥٢د الرحمان طبيب مك̂ة النصرانيّ ابو داؤد عب

ب/غت::هُ  ٤٧٢،  ٤٦٦،  ٢٣٢،  ١٧٢ اب::و دؤاد اMي::ادي
  ٣٣٠ـ  ٣٢٩في خطبهِ 

  ٤٧٠،  ٣٩١،  ١١٩ابو ذؤَيب الشاعر 
  ٤٤٩،  ١٣٣ابو زُبَيْد الشاعر النصراني 

  ٤٧١ابو زِياد الك/بيّ 
  ٤٤١ابو زيد العبشميّ 

،  ١٢١اب::و س::فيان ب::ن ح::رب ص::ھر بش::ر اخ::ي أكَُيْ::در 
  ٣٧٨تجارتهُ في الشام  ٤٦١

  ٤٥٦ابو الطمحان اMسدي 
،  ١٢١،  ١١٤اب:::و ع:::امر الراھ:::ب زع:::يم بن:::ي اوس 

  ٤٤٩ـ  ٤٤٨،  ١٤٨
  ١٢٥ابو عمرو الشيباني وقولهُ في تغلب 
،  ١٣٥،  ٩٢ـ  ٩٠اب::و ق:::ابوس النعم::ان ب:::ن المن::ذر 

٤٤٦،  ٤٤٥،  ١٤٨،  ١٤٧  
  ٤٤٩ابو قيس صيفيّ بن اMسلت اMوسيّ 

 ٤٥١،  ١٢٠صرمة بن أب:ي ان:س النص:رانيّ ابو قيس 
  ٤٥٢ـ 

  ١٠٥،  ٥١ ) ا(مير الكلبيّ النصراني( ابو كرب 
  ٤٥٢ابو لقيط النصرانيّ مولى محم̂د نبيّ ا0س/م 

  ٨٨ابو يعفر علقمة امير الحيرة 
  ١٢١) يعقوب صاحب كتاب الخراج ( ابو يوسف 

  ٤٧٦احمد اسم نصرانيّ في الجاھلي̂ة 
  ٣٥٣،  ٢٠٥اMحوص الشاعر 

  ٩٦،  ٧٤أو اجَي رسول العرب  يأحََ 
  ٢٥٩اMخطل بن ربيعة 

  ٤٢٠،  ٢٢٤بن شھاب الشاعر النصرانيّ اMخنس 
  ٤٤٤،  ٧٥،  ٧٤ادّي رسول العراق 

d ا(رُْتُقي   ٣٨٩ون ونقودھم النصراني̂ة ـ
  ٤٣٨ارستون اليھودي المتنصّر 
  ١٢٤ا(َزْد والنصراني̂ة بينھم 

  ٨٣ازدشير ا(و̂ل 
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  ٦١ازقير رسول النجرانيين 
 ٢٢٩ذكرهُ في الجاھلي̂ة وش:عرائھا : اسحاق بن يعقوب 

انتس:::اب بن:::ي تم:::يم إلي:::هِ  ٤٧٨،  ٢٦٦،  ٢٣٠ـ::: 
٤٥٥  

ش::ھادتهُ ف::ي عب::ادة الع::رب للزھ::رة : اس::حاق اMنط::اكي 
١٤٢،  ١٠  

،  ١٢٨،  ١٢٦) يل:::ة نص:::راني̂ة قب( اس:::د ب:::ن خزيم:::ة 
١٤٩  

  ١١٨قوم من قُريش تنص̂روا اسد بن عبد العزّى 
  ٢٦٩،  ٢٣٠ذكرُھم في الجاھلي̂ة ) : بنو ( اسرائيل 

  ٤٦اسطفانوس البابا المُحسن إلى العرب 
  ٧٩اسكندر راھب العراق 

:رھم شھادة ت:اودوريط: اMسماعيليdون  d٢٦س ف:ي تنص ،
١٠٣  

  ٨٧اMسود ملك الحيرة 
أصَْ:::بَغ ب:::ن عم:::رو الكلب:::يّ النص:::راني ص:::احب دوم:::ة 

  ٤٤٨الجندل 
  ٤٣باط اMمير الفارسي المتنصّر سپاإصْبَھْبذ أو ا

  ٣٦٤اصطفن الحر̂انيّ الطبيب 
  ٣٦٨ـ  ٣٦٧اصطفن بن باسيل الترجمان 

  ٣٦٧اMصمعيّ 
ـ: ٥٢٤ي̂تهُ نص:ران) ب:ن ق:يس الش:اعر  ميمون( اMعشى 
مور النص:ارى شواھد عديدة من شعرهِ في ا ٥٢٥
  الخ ١٦٢،  ١٥٩،  ١١٨،  ٧٢،  ٦٤
  ١٩٥الشاعر اMعلم 
  ١٤شيدس المتجوّل في جزيرة العرب اغاثر

، ١١والغَ:وْر  اMردنافتيموس رسول قبائل العرب ف:ي 
٣٢٩،  ٤٢  
كت::اب مغ::ارة  ٩٨،  ٥٨،  ١٠الق::ديس الس::ريانيّ اف::رام 

  ٣٣٦الكنوز المنسوب إليهِ 
  ٢٣٩،  ٩١افرائيم اسقف الحيرة  افريم أو

  ٤٦٦،  ٤٢: ،  ٣٠٢،  ٢٦١افنون الشاعر النصراني 
  ٤٣٤،  ٢٦٦ـ  ٢٦٥اMفوه اMودي الشاعر النصراني 

  ١١٣اقيوس وأشياعُهُ في جزيرة العرب قا
،  ٣٧٢،  ٣٥٠ـ  ٣٤٨اMقباط النصارى ومصنوعاتھم 

٣٧٤  
  ٣٧٠،  ٣٦٩رع بن حابس حاكم تميم ـْ أقَ
  ٣٦٤رن الروميّ الطبيب ـْ أقَ

  ٤٦٨،  ٢٠٤الشاعر  ا(قُيشر
ـ  ٣٣٠اك::ثم ب::ن ص::يفي خطي::ب تم::يم وح::اكم الع::رب 

٣٦٩،  ٣٣١  
  ٤٤٨ ، ١٢٠،  ١٠٨در صاحب دومة الجندل أكَُيْ 

  ٦٥،  ٦١ألَصِْبان ملك الحبش ألَيِسْباوس او 
  ٤٧٢ألَيِشع من أسماء النصارى 

  ١٤٧:  ٧٧امرؤ القيس بن عمرو البدء المتنصّر 
ض::ريحي̂ة ب::الحرف ام::رؤ الق::يس ب::ن عم::رو وكتابت::هُ ال

  ٤١١ـ  ٤١٠،  ١٥٦النبطي 
  ٨٨امرؤ القيس الثالث 

، ٣٧٦،  ٢٤٧،  ٢٣٨الش:اعر النص::راني ام:رو الق::يس 
  ٤٣٤ـ  ٤٣٣

  ٤٥٩امرؤ القيس بن اصبغ زعيم كلب النصرانيّ 
  ٤٤٩امّ الحارث بن عبد _ النصراني̂ة 

  ٤٥١امّ حبيبة ابنة أبي سفيان زوجة عبد _ بن جحش 
 ٤٢٧ـ  ٤٢٦أب:ي الص:لت الش:اعر النص:رانيّ أمُي̂:ة ب:ن 

شواھد متعدّدة من شعرهِ ف:ي الح:وادث النص:راني̂ة 
  الخ ٢٥٤،  ٢٢٦ـ  ١٥٩،  ١٢٠،  ٦٦

  ٣٥٤،  ٢٠٥امي̂ة بن أبي عائذ 
  ٤٩) القديس ( انستاس السينوي 

  ٣٦٥ـ  ٣٦٤انسطاس الطبيب الرومي 

  



  

  ٤٩٣  في الكتابفھرس ثانٍ Mع/م الرجال والنساء والقبائل الواردة 

  
  ٤٧٥انسطاس العامري 

  ٨١انطون تلميذ القديس سمعان المعمودي 
  ٤٣٨انطونيوس القديس الكبير وت/مذتهُ 

  ٣٥ـ  ٣٤انطيفاتر رئيس أساقفة بُصْرى 
  ٨٣ـ  ٨٢انطيوخوس بن سالم قائد النعمان 

  ٩٢،  ٩١انوشروان كسرى ملك العجم 
  ٣٦٤ اھرن بن اعين القسّ الطبيب المعروف بطيبويهِ 

الع::رب ف::ي جزي::رة ) القديس::ان ( اوج::ان وبروتوج::ان 
٤٧،  ٣٦  

  ٤٧اوريون امير أيَْلة النصراني 
اوس والخ::زرج حل::ولھم ف::ي المدين::ة ف::ي عھ::د الجاھلي̂::ة 

  ١٢٤،  ١١٤نصراني̂تھم  ١١٣
  ٤٢٨ـ  ٤٣٧اوس بن حجر الشاعر النصرانيّ 

 ٣٨٥،  ٣٦٦،  ٢١٦،  ٢١٠،  ١٧٦من شعرهِ شواھد 
 ،٤٠٤  

ف::ي تبش::يرهُ  ٧٨) الناس::ك الق::ديس ( أو اوج::ين ي::ن گاو
  ٩٧جھات الجزيرة 

،  ٩٩،  ٨٣،  ٧٦ـ  ٧٥،  ٣١نص:راني̂تھا ) قبيلة ( اياد 
،  ٣٢٩خطباؤھ::::::::ا  ٤٥٣،  ٤٠٦،  ١٥٥،  ١٢٤
 ٤٢٧ـ  ٤٢٦،  ١٥٩ش::عراؤھا النص::ارى  ٣٩١

  ٤٥٤في عھد ھشام  شھيد ايادي
اياس بن قبيصة النصراني الطائي رئيس عرب الحي:رة 

٤٣٥،  ١٣٣،  ٧٢  
  ٦٢أيَْزن ملك الحبش الوثني 

  )يشوع ( ايشوع اطلب 
  ٢٤٠ـ  ٢٣٩ايليا اسم شائع في عرب الجاھلي̂ة 

ايلي::ا او الي::اس البطري::رك اMورش::ليمي العرب::ي ا(ص::ل 
٢٣٠،  ٤٢،  ٣٦  

، ٤٥١،  ٢٠٩،  ١٩١،  ١٧٧يم الش:اعر أيمن بن الخُرَ 
٤٦٨  

  ٣٠ ا(َيھم بن الحارث الغس̂اني باني ا(ديرة
::وب اس::مهُ  dسِ::فْرهُ  ٢٣١ـ  ٢٣٠ب::ين ع::رب الجاھلي̂::ة  اي
٤٠٩،  ٣٠٨  

  =ب = 
  

  ٣٣وفيلبdوس العربي  انطاكيةبابي/س القديس أسقف 
باخوس أو بكdوس القديس الشھيد وتكريم:هُ عن:د الع:رب 

٤٤٥،  ٣٣٤،  ٢٨٢  
  ٣٧٤،  ٣٤٨ـ  ٣٤٧باقوم الرومي مجدّد بناء الكعبة 

  ١٣٨،  ١٠٤النصرانيّ  بَخْدل بن أنَُيف سيّد كلب
  ٢٤٧بحيرا أصل ھذا اMسم وشيوعهُ بحير أو 

 ٤٥٧،  ٢٤٧،  ١٣٤بَحي:::را العبس:::قيّ ص:::احب محم̂:::د 
  ٤٣٧دير بحيرا 
، ٤٥،  ٢٩،  ٢٣س::ول وتبش::يرهُ للع::رب برتلم::اوس الر

٤٣٩،  ١٠٧،  ٧٤،  ٥٤  
  ٣٦٨بَرْدَيْصان المبتدع 
ـ  ٤٢٥،  ٣٩٠الش:اعر النص:رانيّ الب:ر̂اق ب:ن روح:ان 

٤٢٦  
  ٣٦٢بَرْصوما المزمر 

،  ١٤٨،  ١٣٢بسطام ب:ن ق:يس س:يّد ش:يبان النص:رانيّ 
  ٤٢٤ـ  ٤٢٢

  ٢٤٧بشر وبشير من ا(سماء النصراني̂ة 
  ٤٥٦،  ٣٥٤بشر بن أبي خازم الشاعر 

  ٤٥٣بشر بن حجر الشاعر اMيادي 
،  ١٢٠بش::ر ب::ن عب::د المل::ك اخ::و اMكي::در النص::راني 

٤٦١،  ٣٩٠  
  ٤٧٤حب بانقيا النصرانيّ بَصْھَبْرى بن صلوُبا صا

  ٢٥١ـ  ٢٥٠بطرس او صَخْر 
  ٦٧بطرس اسقُف نجران 

  ٤٣طرابون اسقف عرب الغَوْر بطرس 
  ٣٦٩بطلميوس القلوذي 

  ٢٤٨ـ  ٢٤٧البعيث من أسماء نصارى العرب 
  ٢١٨،  ١٧٧البعيث الشاعر 

  ٣٧٥بقطر النج̂ار النصرانيّ النوبيّ 

  



  

  ء والقبائل الواردة في الكتابفھرس ثانٍ Mع/م الرجال والنسا  ٤٩٤
  

انتش:ار  ٩٤ـ  ٩٣بكر بن وائل تعريف ديارھ:ا وقبائلھ:ا 
 ١٢٥،  ١٠١ـ  ٩٥النص:::::راني̂ة ب:::::ين قبائلھ:::::ا 

  ٤٢٥ـ  ٤٢١شعراؤھا النصارى 
  ٢١١،  ١٩١بكر بن خارجة الشاعر 

  )اطلب القين (  بلقين
  ٣٧٦بلقيس ملكة سبا 

  ١٢٥بَليّ قبيلة نصراني̂ة 
ف النص::راني وتبش::يرهُ بالمس::يح ف::ي نت::انوس الفيلس::وپ

  ٤٣٨،  ١٤٥ـ  ١٤٤،  ٥٤اليمن 
، ١٤٨،  ١٢٥،  ٩٩،  ٧٨،  ٣٠اني̂ة بھراء قبيلة نص:ر

٤٥٤  
  ٤٤٥،  ٨٧بھرامَ جور ملك العجم 

الفيلسوف شھادتهُ في تضحية البشر عند : بورفيريوس 
  ١٦قدماء العرب 

  ١٥٢بوMن قبيلة نصراني̂ة منسوبة إليھا الكتابة 
وم::ا رس::ائلهُ  ٢٢لرس::ول ف::ي جزي::رة الع::رب ب::ولس ا

م::ا نقل::هُ  ٣٠٦،  ٣٠٤،  ٢١٠اقت:بس منھ::ا الع::رب 
  ٣٢٣ـ  ٣٢٢الحديث عنھا 

  ٢٤٠،  ٦١ـ  ٦٠بولس اسقف نجران 
  ٤٤٢اسقف بابل  وليخرونپ

  ٣٢ـ  ٣١لdس اسقف بصرى وأعمالهُ بير
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  ٦٢تازينا ملك الحبش وحمير النصرانيّ وكتابتهُ 
  ٤٤لعرب تاوتيموس اسقف ا

 ١١،  ١٠تاودولوس ابن القديس نيلوس واسير الع:رب 
 ،٤٩،  ١٦  

   ٥٧ـ  ٥٦تاوفيل الھندي الموفد إلى الحميريين 
  ٢٣تد̂اوس الرسول وتبشيرهُ للعرب 

  )اطلب ادّي ( تد̂اي التلميذ 
  ١٤٣شھادة ابن خلدون فيھم : الترك المتنصّرون 

 ٤٥٤،  ١٢٦ـ  ١٢٥،  ٩٩تغل:::ب القبيل:::ة النص:::راني̂ة 
  ٤٢٠شعراؤھا النصارى 

  خطباؤھا ٤٥٥ـ  ٤٥٤،  ١٢٦راني̂ة تميم قبيلة نص

قُض::اتُھا ف::ي الجاھلي̂::ة  ٣٣٥كِتابُھ::ا  ٣٣١ـ  ٣٣٠     
  ٤٢٨ـ  ٤٢٧النصارى شعراؤھا  ٣٧٠ـ  ٣٦٩

   ٢٧٥تميم بن اوس الداري النج̂ار النصرانيّ 
  ١٩٨تميم بن مُقبل الشاعر 

،  ١٢٥،  ٩٩ ، ٧٨، و  ٣١تن:::::وخ قبائ:::::ل نص:::::راني̂ة 
ث:م̂ ف:ي الع:راق نزولھم ف:ي البح:رين  ٤٥٣،  ١٢٧
محارب:::ة  ٣٧٣مص:::نوعاتھم  ٤٥٦ـ  ٤٥٤،  ٧٨

  ٤٣٨تنوخ وغس̂ان للمسلمين 
  ٢٤٨توْبة اسم نصرانيّ في الجاھلي̂ة 

  ٧٤،  ٥٤،  ٢٣سول وتبشيرهُ للعرب توما الر
  ٧٩اثليق رسول العرب تومَرْصا أو تموز الج

  ٣٦٤ تيادروس الطبيب النصرانيّ 
  ٣٦٦تيادوق النصرانيّ طبيب الحج̂اج بن يوسف 

  ٢٩،  ٢٣اس أو̂ل أساقفة بُصرى تيمون الشم̂ 
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  ٢٤٨ثابت من أسماء نصارى العرب 
  ٣٦٩ثابت بن قُر̂ة 

  ٣٦٦النصراني ثاودون الطبيب 
  ٢١٤ـ  ٢١٣الشاعر الثرواني 
،  ١٣٢ـ  ١٣١،  ١٢٧،  ٧٩قبيل:::ة نص:::راني̂ة ثعلب:::ة 

  ٤٥٦محالفتھم للصليبيين  ٤٤٣،  ٤٢٢
  ٤٦٣بن عمرو الشاعر ثعلبة 
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  ٢٤٨جابر من أسماء نصارى العرب 

  ١٣٦بُجَيْر سيّد عجل النصراني جابر بن 
 ٢٤٨،  ٢٢٥،  ١٢٦جابر بن حُنَيّ الشاعر النص:راني 

 ،٤٢٠،  ٤١٨  
  ٤٧٦،  ٢٤٨جابر بن شمعون اسقف الحيرة 

النص:راني  سيد عب:د الق:يس) بشر بن عمرو ( الجارود 
  ١٣٤،  ٧١ـ  ٧٠

  ٢٧٢جالوت أو جُليات في الشعر الجاھلي 
  ٣٦٩،  ٣٦٨جالينوس الطبيب 
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  ٢٣٥من ا(سماء النصراني̂ة في الجاھلي̂ة جبر وجبريل 

  ١٦٦ـ  ١٦٥جبريل الم/ك في الشعر الجاھلي 
  ٤٣٨،  ٣٦٠ا(يھم آخر ملوك غس̂ان  جَبَلة بن

  ٤٢١أبي ضبيعة الشاعر النصرانيّ  جَحْدَر بن
  ٢١٨،  ٢١٧الشاعر جَحَظة 

   ٤٥٥،  ٤٥٤،  ١٢٧،  ٩٩جُذام قبيلة نصرانية 
  ٧٣جذيمة اMبرش 

ـ  ٢٨١ج::رجس الق::ديس الش::ھيد وكرامت::هُ عن::د الع::رب 
٣٣٤،  ٢٨٢  

،  ٣٢٨خطب:::هُ  ٢٤٠،  ١٠١ج:::رجس اس:::قف الع:::رب 
٣٦٨  

  ٤٥٤جرّار التغلبيّ والشھيد النصراني ال
،  ٦٥ـ  ٦٤جرجنس:يوس اس:قف ظف:ار ورس:ول ال:يمن 

٣٦٩،  ٣٢٩  
،  ١٢٧،  ٩٩،  ٧٧،  ٦٥،  ٥١ج:::رم قبيل:::ة نص:::راني̂ة 

  ٤٥٦ـ  ٤٥٥
ـ  ١١٦آثارھ::ا النص::راني̂ة  ٧ج::رھم الثاني::ة ف::ي مكّ::ة 

٤٤٩،  ١٢٨،  ١١٧  
وجُرْج::ه م::ن أس::ماء نص::ارى الجاھلي̂::ة جُ::رَيْج وجَ::ريج 

٢٤٠  
  ٤٧٣جُرَيْج الناسك 

  ٤٢٢جس̂اس بن مر̂ة الشيباني 
،  ١١٠ـ  ١٠٩جعفر بن سراقة شعرهُ في وادي القرى 

٢٢٥،  ١٩٦  
  ١٣٧بنو جفنة  ١٤٣،  ٧٢بن عمرو الغس̂اني جفنة 

  ٣٩٠جُفَيْنة المعلم النصرانيّ في المدينة 
  ٤٢٢جليلة اخت جس̂اس 

  ٤٦٧جو̂اس بن حياض الشاعر 
  ٧٠نْدى ملك عمان النصرانيّ جَيْفر بن الجَلَ 
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،  ٢٢٥،  ٢٢٢،  ١٥٥حاتم الطائي الشاعر النصرانيّ 

  ٤٣٥نصراني̂تهُ  ٣٨٠

   ٣٣١حاجب بن زرارة خطيب تميم النصراني 
  ٢٤٨من أسماء نصارى العرب الحارث 

الحارث ا(كبر بن أبي ش:مّر الغس̂:اني الملقّ:ب ب:ا(عرج 
  ٤٤٦ ، ٤٣٨،  ٣٨،  ١٠والملك النصراني 

  ٣٧٦الحارث بن جبلة 
،  ٢٤٨،  ٢٢١الح::ارث ب::ن حلa::زة الش::اعر النص::رانيّ 

٤٢٣  
  ٣٩٨،  ٢٠٥الشاعر الحارث بن خالد المخزوميّ 

  ٣٧٨الحارث بن ظالم 
، ٢٤٨،  ١٣٢س:يّد ش:يبان النص:رانيّ  الحارث بن عب̂اد

٤٢٣،  ٣٣٨  
  ١٤٠مھرة ك/ل سيّد الحارث بن عبد 

 ١٢٩ـ  ١٢٨،  ٦٤ي̂ة الحارث بن كعب القبيل:ة النص:ران
 ٨٥للكن:::::ائس بن::::اؤھم  ٤٤١ـ  ٤٤٠،  ١٤٠، 

   ٢٦٢،  ٢٤٨،  ١٤٩،  ١٢٨وصيّة جدّھم 
  ٤٧٦الحارث بن عبد الملك النصراني 

  ٤٥٢،  ٣٦٥محم̂د النصرانيّ الحارث بن كَلدَة طبيب 
مف::ردات  ٦٣ـ  ٦٢،  ٦٠ل::يمن الح::بش وف::تح مل::وكھم ل

تھم ف:ي تأثير نص:راني̂  ٦٥عربي̂ة منقولة عن لغتھم 
   ١٢١ـ  ١١٩العرب 

ـ  ٢٤٨شيوع ھ:ذا اMس:م ب:ين نص:ارى الع:رب : حبيب 
٢٤٩  

  ٣٣٤حبيب النج̂ار 
  ٣٨٦،  ٣٦٦الحج̂اج بن يوسف والي العراق 

  ٢١٦،  ١٣٦حج̂ار بن جابر سيّد عِجْل النصراني 
  ٤٥٦،  ١٢٨النصارى ) بنو ( الحد̂اء 
  ٨٥،  ٨٤،  ٨٣النصارى ) بنو ( حذافة 

  ٤٦١مي̂ة حَرْب بن أ
  ٤٠٦،  ٣٠٣الحريث بن عن̂اب الشاعر 

  ٣٧٩بن جَبَلة حس̂ان 
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  ٦٧النجرانيّ حس̂ان الراھب 
  ٦٧حَسَن قسيس اليمن النسطوري 

  ٢٧٢حُسَيل بن سُحيج الضبّي الشاعر 
   ٤٣٤،  ٤٠١،  ١٩١حسين بن الضحاك الشاعر 

  ٣٧٤حسين بن علي بن أبي طالب 
  ٤٣٠نصراني̂تُهُ  ٢٧٣حُصين بن الحمام 
  ٣٠٤ـ  ٣٠٣حطيئة الشاعر 

  ٢٤٩أحد أسماء نصارى العرب : حكيم 
  ١٦٤حكيم بن قبيصة 

  ٤٤٦حليمة بنت المنذر 
  ١٩٢،  ١٧٨حُمَيد بن ثور الشاعر 

::ون ودي::انتھم القديم::ة  d٥٤يُ::دْعَون ب::الھنود  ١٤الحميري 
 ٥٥ـ  ٥٤برتلم::اوس الرس::ول للحمي::ريين تبش::ير 

الحميريُ:::ون يف:::دون عل:::ى  ٥٥القص:::يدة الحميري̂:::ة 
تمل::ك الح::بش  ٨٠،  ٥٨الق::ديس س::معان العم::ودي 

الكتاب::::ات الحميري::::ة  ٦٢ـ ٦٠عل::::ى ب/دھ::::م 
  ١٢٩،  ٧٧نصراني̂ة حمير  ٦٣،  ٦١النصراني̂ة 

  ٧٧حن̂ا الكشكري مبشّر ب/د جَرْم 
  ٤٤٩حنظلة بن أبي عامر الراھب 

،  ٨٩حنظلة بين أبي عف:راء الط:ائي النص:راني ودي:رهُ 
٤٣٥،  ١٣٣،  ٩٠  

  ١٣٥حنظلة بن ثعلبة سيد بني عجل النصراني 
  ١٣٥حنظلة بن صفوان العبسيّ 

  ٨٤حنظلة بن عبد المسيح وديرهُ 
  ٢٣١اسمھا عند نصارى العرب : حن̂ة 

  ١٧٤حن̂ة امّ مريم العذراء 
  ٤٧٢حن̂ة بنت نھشل 
، ١٤٩،  ١٢٩،  ٧٢نص::راني̂ة ف::ي اليمام::ة حنيف::ة قبيل::ة 
  ٤٥٧ـ  ٤٥٦،  ٤٤٣،  ٣٤٧،  ٢١٠

،  ١٤٨،  ١٣٢،  ١٢٠ـ  ١١٨تھم الحنف:::اء ونص:::راني̂ 
٤٥١،  ١٩٧  

  ٣٦٧حُنَيْن بن اسحاق الطبيب النصرانيّ 
  ٤٤٩،  ٣٦٢حنين الحيري المغنّي النصراني 

::ون والحواري̂::ات ف::ي الش::عر الج::اھلي  dـ  ١٨٩الحواري
،  ٢٣لح:واريين ف::ي جزي:رة الع::رب تبش:ير ا ١٩٠
، ١٠٨ـ  ١٠٧،  ٩٥،  ٧٤،  ٥٤ـ  ٥٣،  ٢٩
٤٥٠  

، ٢٣١د الجاھلي̂:ة والش:عر الج:اھلي حو̂اء اسمھا في عھ
  ٢٦٠ـ  ٢٥٧

،  ٢٣١حيق:::ار اس:::مهُ ف:::ي الجاھلي̂:::ة والش:::عر الج:::اھلي 
٢٧٦  
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  ٢٤٩من أسماء نصارى العرب : خالد 

، ١٣٥قوم:هِ  لعبسيّ رس:ول المس:يح ف:يخالد بن سنان ا
٤٥١،  ٢٤٩  

  ٤٤٥خالد بن عبد _ القسريّ وبيعتُهُ 
اس::مهُ عل::ى نق::ود  ٣٥٧رايت::هُ العق::اب : خال::د ب::ن الولي::د 
  ٣٨٧نصراني̂ة 

  ٢٢١خالد بن الوليد المخزوميّ الشاعر 
  ٢٠٤خالد بن يزيد الشاعر 

  ٣٨٨خالد بن يزيد بن معاوية 
   ٣٧٦النصرانيّ التميميّ  تخباب بن اMر

  ١٤٩يلة نصراني̂ة خثعم قب
  ٤٤٦خداش بن زھير الشاعر 

  ٤٥٠الخرّيت بن راشد القرشي المتنصّر 
  ٤٢١الخرنق اخت طَرفة الشاعر 

لي̂:ة الخزرج وأًَ◌وس حلول قبائلھم في يث:رب ف:ي الجاھ
  ١٣٠،  ١١٤نصراني̂تھم  ١١٣

  ٢٤٤الخسّ بن حابس اMيادي 
  ٢٤٩الخضر معنى اسمه 

  ١٩٣الشاعر خَلفَ بن خليفة 
 ٢٤٩من أسماء نصارى الع:رب ف:ي الجاھلي̂:ة : ليل الخ

  ٢٥٠ـ 
، ١٣٨،  ٨٤ت حلوان القضاعي وديرھا خندف ليلى بن
٣٥٦  

  ١٧١د بن نوفل ـَ خُوَيْل
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ودروع:هُ ف:ي الش:عر الج:اھليّ اسمهُ وزبورهُ النبي داؤد 

  ٤٧٢،  ٢٧٣ـ  ٢٧٢،  ٢٣٢،  ١٨٤
  ٤٧٢داؤد بن عروة المتنصّر 
  ٤٧٢،  ١٣١،  ٤٠الضجاعمة داؤد بن الھبولة أمير 

  ١١٣الداؤدة أو الداؤديdون وبدعتھم 
  ١٣٨دَحْية بن الخليفة الكلبيّ النصرانيّ 

  ٤١٣ـ  ٤١٢دُريد بن زيد بن نھد 
  ٤٣١دريد بن الصم̂ة الشاعر النصراني 

 ،٤٥اضطھادهُ للنص:ارى  ٣٣ العربي دقيوس وفيلبdوس
٣٣٤،  ١٤٤  

  ٢١٣دُكَين الشاعر 
دلي::ل ب::ن يعق::وب النص::رانيّ مھن::دس القص::ر الجعف::ري 

٣٥٢  
  ٣٦٨،  ٣٦٧ديوسقوريدس النباتي 
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ش:::عراؤھا  ٤٢٨،  ١٣٥ـ  ١٣٤ذبي:::ان ونص:::راني̂تھا 

  ٤٣١ـ  ٤٢٩النصارى 
  ٦٠ومناھضتهُ لذي نؤاس  )دوس ( ذو ثعلبان 

  ٢١٤،  ٦٠ذو جَدَن الحميري 
ذو ن::ؤَاس مل::ك حمي::ر اليھ::وديّ واض::طھادهُ للنص::ارى 

  ٤٣٩،  ٢٨٢،  ٨١،  ٦٢ـ  ٦٠
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  ٤٦٨،  ٢١٩،  ١٩٥،  ١٩٠الراعي الشاعر 
  ٤٢٩،  ١٢٥ديم النعمان النصرانيّ ربيعة بن زياد ن

  ٣٦٩ربيعة بن محاسن حاكم تميم 
  ٣٨٣،  ٣٦٠،  ٢٠٧،  ١٩٥ربيعة بن مقروم الشاعر 

 ٩٥ـ  ٩٤تعري::ف قبائلھ::ا وديارھ::ا :  ربيع::ة ب::ن ن::زار
 ٤٣٠،  ١٣٠،  ١٠١،  ٩٥النص::راني̂ة ب::ين أھلھ::ا 
  ٤٢٦ـ  ٤١٩شعراؤھا النصارى 

  ٣٧٧ـ  ٣٧٦رُدَينة ورماحھا 
  ٦٢رمحيس الحبشي ملك اليمن 

  ٤٤١يمة ابنة عبد المسيح بن دارس رُھَ 
  ٤٦٥رؤية الراجز 

 الروم والعرب ٣٥٣ـ  ٣٤٨الروم والصنائع ا0س/مي̂ة 
  ٤٣٨النصارى في محاربة المسلمين 

امت::زاج  ٢٨الروم::ان اس::تعمالھم للع::رب ف::ي جيوش::ھم 
  ٢٨معبوداتھم بمعبودات العرب 

  ٢٤٠رومان ورومانوس من أسماء نصارى العرب 
   ٤٥٨،  ١٣٤الرئاب بن البراء الشنّي النصرانيّ 

  ٤٤٠بن ذي يزن رَيْحانة أمّ سيف 
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ني وخطي::ب تم::يم النص::را الش::اعر الزبرق::ان ب::ن ب::در
٣٤٧ ، ٣٣١،  ١٢٦  

  ٤٦٥الزبير بن بك̂ار 
  ٣٦٩زرارة بن عدس حاكم تميم 

  ٤٦٥،  ٣٧٨أبو يوحن̂ا المعمدان زكري̂ا 
  ٣٧٥النوبة النصرانيّ زكري̂ا بن برقنى ملك 

، ١٦٨،  ١٦٢س:لمى الش:اعر النص:راني  زھير بن أبي
  ٤٣٢ـ  ٤٣١نصراني̂تهُ  ١٨٠

  ٤٣٦،  ١٣٨انيّ كلب النصرزھير بن جناب أمير 
  ٢٢٤زھير بن عاصم الشاعر 

  ٣٥المتنصّر الغس̂اني ) ضجعم ( زوكومس 
  ٢٠٦زياد بن حمل الشاعر 

  ٣٣٠زيد بن جُنْدب الخطيب اMياديّ 
م:::ولى رس:::ول المس:::لمين النص:::راني زي:::د ب:::ن حارث:::ة 

٤٥٢،  ٤٥١، ١٢٠  
  ٤٦١التميميّ زيد بن حم̂ار 

  ٩٢زيد بن عدي بن زيد 
، ١٦٣،  ١٦١،  ١٥٩،  ١٢٠ل زيد ب:ن عم:رو ب:ن نفي:

ـ  ٤٣١نص:::راني̂تهُ  ٣٣٧،  ٢٧٠،  ٢٥٥،  ١٧٢
٤٣٣  

  رأيهُ في بعض ا(سماء العربي̂ة ) جرجي ( زيدان 
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  ٢٥٠ـ  ٢٤٦     
  ٤٥١زيد بن حارثة زينب بنت جحش زوجة 

  
  =س = 

  
،  ٤٤٢،  ٧٩،  ٧٨،  ٧٦،  ٧٠ت:::::اف س:::::ابور ذو ا(ك

٤٤٤  
  ٤٧٢الكتابي̂ة سارة من اMع/م 

  ٤٥٥،  ٨٤بُناة دير حن̂ة ) بنو ( ساطع 
  ٢٥٠من أسماء نصارى العرب : سالم 

  ٩٠البطريرك اليعقوبي ساويرس 
  ٣٦٨ساويرس سِبُوكت 
  ٣٥٢ساويرس بن المقفّع 

  ١٤٨اسقف Mشوم سبر يشوع 
  ٧٢سُجاع التغلبي̂ة 

  ٢٠٦الشاعر سُحَيْم 
،  ١٣٥س:::رجون ب:::ن توفي:::ل النص:::رانيّ ن:::ديم النعم:::ان 

٢٤١  
سرجون بن منصور الدمشقي عامل بني أمي̂:ة ون:ديمھم 

٤٧٥،  ٤٠٣،  ٣٨٥،  ٢٤١  
  ٣٦٨،  ٣٦٤سرجيس الراسعيني 

شيوع اس:مهِ ب:ين . س أو سرجس القديس الشھيدوجيسر
،  ٣٣٤،  ٢٨٢،  ٢٤١ـ  ٣٤٠نص::ارى الع::رب 

،  ١٥٦مش::::ھدهُ  ١٠٠ ، ٩٩رايت::::هُ  ٤٧٤،  ٤٤٧
  ٤٤٧،  ٤٤٥سرجيوس  دير ٣٩٧ـ  ٣٩٦

سَعْد وسعيد واسعد وسعدان من أسماء نصارى الع:رب 
٢٥٠  

  ٩٢وسعد بن أبي وقاص وھند بنت النعمان 
  ٤٢١سعد بن مالك بن ضبيعة الشاعر النصراني 

  ٤٢٠السف̂اح التغلبيّ الشاعر النصرانيّ 
  ٤٦١سفيان بن حرب 
  ٤٤٦سفيان بن مجاشع 

  ١٣٠،  ١٢٢اسك والسكون قبائل نصراني̂ة السك
  ١٣١ـ  ١٣٠،  ١١٠،  ١٠٩السكون النصارى 

،  ٢١٩،  ١٦٣س:::/مة ب:::ن جن:::دل الش:::اعر النص:::رانيّ 
  ٤٢٨ـ  ٤٢٧نصراني̂تهُ  ٢٢٤

  ٣٨٩السلجوقيdون ونقودھم النصراني̂ة 
  ٤٧٢سلمان العجلي 

  ٤٧٢سلمان الفارسيّ النصرانيّ ا(صل 
  ٢٠٦سُلْمى بن ربيعة الشاعر 

  ١٣١،  ٢٩سليح قبيلة متنصرة 
  ٤٥٩،  ٤٥٧سُليَم بن منصور قبيلة نصراني̂ة 

النب::يّ اس::مهُ ف::ي الجاھلي̂::ة وف::ي الش::عر العرب::ي س::ليمان 
  ٤٧٨،  ٢٧٤ـ  ٢٧٣،  ٢٣٢

شھادتهُ في بشارة ا0نجي:ل ف:ي : سليمان أسقف البصرة 
  ٢٩تدمر 

  ٤٥٦،  ١٢٨السمط من نصارى العرب 
 ٢٤١بين نص:ارى الجاھلي:ة اسمھما : سمعان وشمعون 

 ،٤٧٤  
،  ٥٨ـ  ٥٧ديس وتبش:يرهُ للع:رب س:معان العم:ودي الق:

  ٤٤٣ھو نعمان اMعور  ٣٩٩،  ٩٩،  ٨٢ـ  ٨٠
   ٧٧القديم المتنسك في ب/د ا0سماعيليين سمعان 
  ٢٣٦سمؤل وشمويل  ٢٣٦اسمهُ : السمؤَل 

  ٤٧٦،  ٤٧٤سنان القديس الشھيد 
  ٣٥١سنّمار المھنس الرومي 

،  ٣٣٧،  ٣٠١ن كاھ:::ل الش:::اعر النص:::رانيّ س:::ويد ب:::
  ٤٢٤ـ  ٤٢٣

  ٤٤١:  ٦٦سيف بن ذي يزن 
  ٤٧٤سيمونة البلقاوي النصرانيّ 

  ٦٧السيّد رئيس نجران 
  

  =ش = 
  

  ٢٣٥،  ٣٤شراحيل اسم نصراني في الجاھلي̂ة 
  ٤٧٢،  ٣٤شراحيل شيخ حر̂ان النصرانيّ 

  ٢٣٦شِرْبل شھيد مدينة الرھا 
  ٢٣٥نصراني رَحْبيل اسم شُ 

  ٥٨،  ٣٥الشرقيdون من العرب المتنصّرين 
  ٤٥٢شقران النصرانيّ مولى محم̂د 
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  ٩٨في بازبدى ) الراھب القديس ( شليطا 

  ٤٧٣،  ٢٣٧شَمْعَلة بن ا(خضر الشاعر النصرانيّ 
  ٢٣٦شمعلة بن عامر الشاعر النصراني 

  ٢٣٦شمعلة بن فائدة 
  ٢٤١،  ١٤٨شِمْعون اسقف الحيرة 

  ٣٦٤شمعون الراھب الطبيب 
  ٢٤١ن صباعي اسقف المدائن الشھيد شمعون ب

ف:::ي  ١٤٤،  ٣٧ـ  ٣٦الش:::ھداء ف:::ي جزي:::رة الع:::رب 
  ١٤٥،  ٦٠في اليمن  ٧٦العراق 

  ٢٤١شيوع ھذا اMسم عند نصارى الجاھلي̂ة : شم̂اس 
نص:راني̂تھا  ٤٥٧،  ١٣٣ـ  ١٣١ش:يبان قبيل:ة نص:راني̂ة 

  ٤٢٣ـ  ٤٢٢
  

  =ص = 
  

  ٢٥٠من أسماء نصارى العرب : صالح 
  ٤٩صالح قبيلة نصراني̂ة في طورسينا 

  ٢٥٠من أسماء نصارى العرب : صخر 
  ٢٢٢،  ١٩٨،  ١٩٧،  ١٨٥يّ الشاعر صخر الغ
) أب::و ق::يس ( ب::ن أب::ي أن::س الحنف::ي المترھّ::ب ص::رمة 

  ٤٥٢ـ  ٤٥١،  ١٢٠
رب زوجة بش:ر ب:ن عب:د المل:ك الكن:دي الصھباء ابنة ح

٤٦١  
  

  =ض = 
  

  ١٨٩الضابئ بن الحارث البرجميّ الشاعر 
 ٤٥٧،  ١٣٢ض:::::بيعة ب:::::ن ربيع:::::ة قبيل:::::ة نص:::::راني̂ة 

  ٤٢٦،  ٤٢١شعراؤھا 
  ١٣٠،  ٤٠الضجاعمة النصارى 

رُهُ  d٣٥ضجعم الغس̂اني وتنص  
  

  =ط = 
  

  ٢٧٢وذكرهُ في الشعر الجاھلي ) شاول ( طالوت 
  ١٢٨الطخماء ا(سدي الشاعر طُخَيم بن 

  ٤٣طرابون بطرس أسقف عرب الغور 
  ،  ١٥٤،  ١٣٣طرفة بن العبد الشاعر النصراني 

  ٤٢٢ـ  ٤٢١،  ٢٢٦
  ١٥٤العربيّ إليھما طسم وجديس ونسبة الخطّ 

  ٣٨١طلحة الطلحات 
ـ  ١٣٢،  ١٢٢ـ  ١٢١،  ٣١ة ط::يء قبيل::ة نص::راني̂ 

وضع قوم من طيء للكتابة  ١٤٩دير طيء  ١٣٣
محالف::::ة ط::::يء  ١٥٥ـ  ١٥٢،  ١٣٣لعربي̂::::ة ا

  ٤٥٧ـ  ٤٥٦للصليبيين 
  ٣٤رئيس أساقفة بُصرى ) القديس ( طيطس 

  
  =ظ = 

  
  ٤١٢ظريفة الخير الكاھنة 

  
  =ع = 

  
  ٤٠١،  ٣٥٧عائشة زوجة محمد 
  ٤٠٧عائشة بنت طلحة 

  ٢٣٧عابد بن عبد _ بن مخزوم 
  ١٣٣عاملة قبيلة نصراني̂ة 
 ١٥٤،  ١٣٤ـ  ١٣٣ة ف:ي الحي:رة العِباد قبائ:ل نص:راني̂ 

س:بب تس:ميتھم  ٤٤٥ھم المشارقة  ٣٩٠،  ١٧٢، 
  ٤٥٧بالعباد 

  ٢٣٧عُبادة بن عقيل 
  ٢٣٧عُبادى اسم نصراني 

  ٢٣٧عب̂اد بن عمرو بن كلثوم 
  ٤٧٠عب̂اد بن عوف المالكي 

  ٤٦٦عب̂اس بن مرداس الشاعر 
،  ٢٣٧ـ  ٢٣٦م::ن أس::ماء النص::ارى العب::د وملحقات::هُ 

٤٧٣  
  ١٣٦(سود السيّد العجليّ النصرانيّ عبد ا

  ٢٣٨عبد ا(على بن صامت 
،  ١٩٣،  ١٣٦عب::د _ ب::ن الزُبَي::ر ش::واھد م::ن ش::عرهِ 

  ٢٢٥،  ٢١٧ـ  ٢١٦
  ٤٦٧،  ٤٦٥عبد _ بن العب̂اس 

  ٤٦٧،  ٣٥٣،  ٢٠٤ ج/نعبد _ بن الع
  ٢٣٧عبد _ بن عبد المط̂لب 

  ٤٧٤عبد الحارث بن عبد المسيح 
  ٢٣٨د بن حفص عبد الحمي
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  ٤٧٣عبد الحن̂ان 
  ١٣٤القوم النصارى الدار عبد 

  ٤٦٥عبد الرحمان بن أبي عم̂ار القسّ 
  ٤٠٥،  ٣٩٨عبد الرحمان بن الحكيم 
  ٢٣٨عبد الرحمان بن رِبْعيّ 
  ٢٣٨عبد الرحمان بن رواحة 

  ٢٣٨ان بن كعب عبد الرحم
  ٢٣٨عبد الرحيم الحارثي 

  ٤٥٧عبد عمرو النصرانيّ العبادي 
 ٢٣٦شيوع ھذا اMسم بين نص:ارى الجاھلي̂:ة : عبد _ 
  ٢٣٧ـ 

  ٤٧٣عبد _ أسقف خَلَصة 
  ٦٠بن الثامر رئيس نصارى نجران عبد _ 

  ٢٣٧عبد _ بن الرواحة 
  ٢٣٧عبد _ بن الزِبَعْري 

  ٤٥٧،  ٤٢٦،  ١٣٤،  ٧٠نصراني̂ة عبد القيس قبيلة 
،  ٣٩٨،  ٣٣٧،  ٣٠٢عب:::د ق:::يس ب:::ن خف:::اق الش:::اعر 

٤٦٧  
،  ٤٣٩،  ٥٧ـ  ٥٥مَل::ك حمي::ر المتنصّ::ر عب::د ك::/ل 
٤٧٤  

،  ٦٤الم::دان ب::ن ال::دي̂ان ام::راء نج::ران النص::ارى  دعب::
  ٤٤١،  ٤٣٤،  ٢٣٩ـ  ٢٣٨،  ١٧٢،  ١٢٨

  ٤٤٥عبد المسيح الحيريّ 
  ١٣٩عبد المسيح عاقب نجران 

  ٤٧٤بد المسيح اليمنيّ ع
  ١١٦عبد المسيح بن باقية بن جرھم ملك مك̂ة 

  ٣٧٣،  ٢٤٢،  ٨٥ـ  ٨٤عبد المسيح بن بُقَيْلة 
  ٤٤١ـ  ٤٤٠عبد المسيح بن دارس النجرانيّ 

  ٤٢٢،  ٢٤٢عبد المسيح بن عَسَلة الشاعر النصرانيّ 
  ٤١٢،  ١٧٥عبد المط̂لب 

  ٢٣٨عبد الملك بن أكَُيدر 
  ٢٣٨لقمة عبد الملك بن ع

 ٤٠٣،  ٣٦٦،  ٣٤٨عبد الملك بن مروان والنص:ارى 
  ٣٨٩ـ  ٣٨٨نقودهُ 
  ٤٧٣،  ٢٣٨عبد المن̂ان 
  ٢٣٨بن منيع  عبد الواحد

  ٢٤٣عبد ياسوع الحيري 
  ٤٧٤عبد ياسوع بن كرب التغلبيّ 

  ٤٥٧عبد يا ليل العبادي 
  ٤٥٧عبد يسوع العبادي 

، ٧٢اسك رسول اليمامة وجھ:ات الع:رب عبد يشوع الن
  ٤٤٣ـ  ٤٤٢،  ٧٩

  ٧٥عبد يشوع خيّاط بطريرك الكلدان 
  ٤٣٤عبد يغوث الشاعر النصراني 

  ٨٠ـ  ٧٩عبد القديس الناسك ومبشر العرب 
، ٨٤ض̂اح اللحياني باني دي:ر قنّ:ى عبدا بن حنيف بن و

٢٣٧  
  ٢٣٧عَبْدان 

  ٣٩٧،  ٢٣٧عبدة بن الطبيب 
  ٢٣٧عَبْدَل بن الحارث العجليّ 

  ٢٣٧بن حنظلة عبدل 
  ٢٣٧دون المنسوب إليه الدير عب

  ٤٢٩ـ  ٤٢٨،  ١٣٤عبس قبيلة نصراني̂ة 
  ٢٣٧عبdود 

 ٢٠٦،  ١٦٩،  ٨٩الش::::::اعر  عبي::::::د ب::::::ن ا(ب::::::رص
  ٤٣٢ـ  ٤٣١ تهُ ـنصراني̂ 

  ٢٣٧الظفري عُبَيْد بن اوس 
  ٢٣٧عُبيد بن رفاعة 

  ٢٣٧عُبَيْد بن عُوَيج القرشيّ 
  ٢٣٧عُبَيْدة بن عبد المط̂لب 

  ٤٦٢ـ  ٤٦١ي سرج كاتب محم̂د عُبَيْد _ بن أب
،  ١٢٠ـ  ١١٩عبي::د _ ب::ن جح::ش الحنف::يّ المتنصّ::ر 

٤٥١  
  ٤٧٤ـ  ٤٧٣عبيد _ بن سمعان التغلبيّ 

  ٤٥٢عتبة بن أبي ربيعة النصرانيّ 
  ي لھب النصراني صھر نبيّ ا0س/معتبة بن أب
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     ٤٥٢،  ١٢٠  

،  ١١٨عثمان بن الح:ويرث القرش:ي الحنف:يّ المتنصّ:ر 
٤٥١،  ١٦٠  
  ٤٦١،  ٤٤٩،  ٣٨٥عف̂ان الخليفة  بنعثمان 

  ٢٢٤،  ٢١٨،  ٢٠٩العج̂اج الراجز 
  ٤٥٨،  ١٣٦ـ  ١٣٥عجل قبيلة نصراني̂ة 

  ٢٤٣شيوع ھذا اMسم بين نصارى العرب : عديّ 
  ٤٣٥،  ٢٤٣،  ١٣٣عديّ بن حاتم الطائي النصرانيّ 

  ٢٤٣عدي بن حنظلة 
  ٤٧٠عدي بن الرقاع الشاعر 

  ٤٤٥عديّ بن رُمَيْك وبيعتهُ في الكوفة 
ـ  ٤٢٧،  ٩٢ـ  ٩١ع:دي ب:ن زي:د الش:اعر النص:رانيّ 

، ١٦٣،  ١١٨م::::ن ش::::عرهِ ش::::واھد  ٤٦١،  ٤٢٨
  الخ ١٦٨

  ٤٦٢العديل بن فرخ 
،  ١١ع::ذارى الع::رب النص::راني̂ات المض̂::حيات للع::ز̂ى 

  ١٣٦ھن̂ يوم ذي قار صوم ١٦
  ٣٣٠عذرة بن حجرة الخطيب اMيادي 

موق:ع جزي:رتھم وأقس:امھا وأھلھ:ا : العرب قبل ا0س/م 
ولق:::وات  ٨للكواك:::ب عب:::ادتھم  ٥ادي:::انھم  ٥ـ  ٤

ذب:ائحھم  ١٣عبادتھم للحيوان والطير  ١٢الطبيعة 
أو̂ل تبش::ير النص::راني̂ة  ١٦،  ١١ـ  ١٠البش::ري̂ة 

الع:رب  ٢٤ـ  ٢٠رس:ل المج:وس وال: بين العرب 
النص:::راني̂ة ب:::ين ع:::رب  ٢٨ف:::ي خدم:::ة الروم:::ان 

،  ٣٤اس:اقفة الع:رب  ٥٢ـ  ٥١،  ٣٩ـ  ٢٧الش:ام 
زو̂ارھم  ٣٧ـ  ٣٦شھداء ب/د العرب  ٤١٤،  ٤٣

الع::رب المتنصّ::رون عل::ى ي::د الق::ديس  ٥٧للق::دس 
النص:راني̂ة ف:ي أنح:اء  ٥٨ـ  ٥٧س:معان العم:ودي 

اليمام:ة ف:ي حض:رموت وعم:ان و ٦٨ـ  ٥٢اليمن 
ب:::ين ع:::رب  ٩٢ـ  ٧٣ف:::ي الع:::راق  ٧٢ـ  ٦٩

ش::مالي س::وري̂ة ب::ين قبائ::ل  ١٠١ـ  ٩٣الجزي::رة 
  بين عرب ١٠٦ـ  ١٠١

ج::دول  ٤٤٧،  ١٢٣ـ  ١٠٦،  ٩٥الحج::از ونج::د      
ا;داب  ١٤١ـ  ١٢٤قبائ:::ل الع:::رب المتنصّ:::رة 

 ٤٣٦ـ  ١٥١النص:::راني̂ة ب:::ين ع:::رب الجاھلي̂:::ة 
 ٣٦٢ـ  ٣٤٢الفنون الجميلة ب:ين نص:ارى الع:رب 

ـ  ٣٦٣العل::وم والص::نائع ب::ين نص::ارى الع::رب 
ع::::::ادات الع::::::رب الديني̂::::::ة واMجتماعي̂::::::ة  ٣٩١

 ٤٠٨ـ  ٣٩٢والش::رعي̂ة الم::أخوذة م::ن النص::ارى 
الع::رب  ٤٨٢،  ٤٠٦ل::يس ك::لّ الع::رب مختتن::ين 

  ٤٣٨النصارى في المسلمين محاربة 
  ٤٩٢بن الورد الشاعر النصرانيّ عروة 

  ٣٧٣،  ٣٣١ميمي عطارد بن حاجب الخطيب الت
  ١٣٦،  ٩٩،  ٩٤نصراني̂ة يْل قبيلة ـَ عُق

،  ٢١٠،  ١٦٥ب:::ن عَب:::دة الش:::اعر النص:::رانيّ علقم:::ة 
  ٤٦٨،  ٤٦٢،  ٤٢٨ـ  ٤٢٧

  ٨٥بن عديّ اللخمي وديرهُ علقمة 
حِكَمُ:هُ المقتبس:ة م:ن اMس:فار  ٤٦١ب:ن أب:ي طال:ب عليّ 

  ٣٨٦نقودهُ  ٣٠٦ـ  ٣٠٣المقد̂سة 
  ٤٢٥ـ  ٤٢٤ة وشعراؤھا علي بن بكر قبيلة نصراني̂ 

  ٤٠٧،  ٢٠٨،  ٢٠٥الشاعر عُمَر بن أبي ربيعة 
،  ٤٤٨،  ٤٠١،  ٣٩٦،  ٣٩٠عُمَ:::::ر ب:::::ن الخط̂:::::اب 

 ٣٧٥،  ١١٥عم:::::ر ونص:::::ارى الجزي:::::رة  ٤٦١
  ٣٨٦ـ  ٣٨٥النصراني̂ة نقودهُ مع شاراتھا 
  ٣٦٦ـ  ٣٦٤،  ٣٤٩عُمَر بن عبد العزيز 
  ١٦٦عَمْران بن حط̂ان 

  ٨٨كندة عَمْرو المقصور ملك 
M٣٣١تم التميميّ ھعمرو بن ا  

  ٢٦٨عمرو بن در̂اك العبديّ الشاعر 
  ٣٧٩،  ٣٧٥،  ٣٤٩عمرو بن العاص 

  ٤٠٦،  ٢٧٧،  ١٨٦،  ١٧٨عمرو بن عبد الحقّ 
  ٤٢٢،  ٤٢١يئَة الشاعر النصرانيّ عمرو بن قم

،  ٣٨٢،  ١٢٥ عم:::رو ب:::ن كلث:::وم الش:::اعر النص:::رانيّ 
٤٢٠  
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  ١١،  ٧ـ  ٥عمرو بن لحيّ 
  ٣٧٦،  ٢٨٢بن معدي كرب عمرو 

  ١٥٤،  ٩١د ملك الحيرة النصرانيّ عمرو بن ھن
  ٤٥٧عُمَيْر بن السليل الشيباني 

  ٤٢٠عُمَيْرة بن جُعَيْل الشاعر النصرانيّ 
 ٢١٩،  ٢٠٧،  ٢٠٢عنترة العبسيّ الشاعر النص:راني 

 ،٤٢٩،  ٣٨٥،  ٣٨٤  
  ٤٨عوبديان أمير فاران النصرانيّ 

  ٢٧٢عوف بن سَعْد الجرھميّ 
  ٣٦٣عون الحيريّ العب̂اديّ المغنّي 

  ٤٧عون أسقف أيلة 
ص:ورتهُ ف:ي الكعب:ة ) الس:يّد المس:يح ( عيسى ب:ن م:ريم 
اسمهُ  ٣٥٦،  ١١٧ا0س/م وفي أو̂ل في الجاھلي̂ة 

 ٢٤٣ أص::ل ھ::ذا اMس::م ١٨٦ف::ي الش::عر الج::اھليّ 
،  ٢٧٨عصمتهُ من مسيس الشيطان وحد مع امّ:هِ 

٤٧٩  
  

  =غ = 
  

  ٣٦٢ـ  ٣٦١الغريض المغنّي 
  ٤٨غريغوريوس رئيس دير فاران 

 ٧٣،  ٢٩حل::::ولھم ف:::ي بادي::::ة الش::::ام ) بن::::و ( غس̂:::ان 
ـ  ١٣٦،  ١١٤،  ٣٩ـ  ٣٠النص:راني̂ة ف:ي غس̂:ان 

 ٣٨ف::::ي غس̂::::ان دخ::::ول اليعقوبي̂::::ة  ١٥٨،  ١٣٧
  ١٤٣ملوكھم النصارى  ٨٥بناؤھم للكنائس 

غ/قتيون الحمصي الش:ھيد م:ع زوجت:هِ ف:ي ط:ور س:ينا 
٤٥  

  ٤٦٦غوث بن مرّ الريط 
  

  =ف = 
  

  ٥٣٤امّ امرئ القيس واخت المھلھل فاطمة 
  ٤٠٢فاطمة الزھراء واكرامھا للقبور 

،  ٣٥٠ن ب:::ركم ورأي:::هُ ف:::ي أص:::ل الھندس:::ة العربي̂:::ة ڤا
٣٩٩  

  ٢٤٣رئ القيس فراسية أو اوفراسية ام المنذر بن ام

  ٢٧١ـ  ٢٧٠فرعون في الشعر الجاھليّ 
فرنسيس كسفاريوس القديس وذكرهُ لنصارى س:قطرى 

١٤٦،  ٦٩  
  ٤٢٤فند الزم̂اني الشاعر النصرانيّ 

  ٣٢،  ٢٣الشم̂اس وتبشيرهُ للعرب فيلبdوس 
:::وس العرب:::ي القيص:::ر الروم:::اني النص:::رانيّ  d٣٢فيلب  ،

٤٣٧،  ٢٤٣،  ١٤٤،  ١٤٣  
اMروسيّ راوي رحل:ة تاوفي:ل الھن:دي  فيلوستورجيوس
  ٣٤٣،  ٥٦إلى اليمن 

  ٤٣٤،  ٢٤٣،  ٦٠ـ  ٥٩فيميون منصّر أھل نجران 
  

  =ق = 
  

  ٤٧٧عند العرب ) قورح ( قارون 
  ٤٧٨،  ٢٦٠قاين وھابيل في الشعر الجاھليّ والتقليد 

  ٨٨قباذ ملك الفرس 
رأيهُ في أص:ل المج:وس العرب:يّ ) القديس ( قبريانوس 
٢٠  
  ٤٣٥ابن النصرانيّ الشاعر  قبيصة

  ٤٥٢قتيلة أخت النضر بن الحارث بن كلدة 
  ٤٠٦بنو قحطان لم يختتنوا  ٥قحطان أبو العرب 
  ٨٥قر̂ة اMيادي وديرهُ 

:ر : ق:ريش  d١٣٧،  ١١٨،  ٣١ق:ومٍ واحي:اء منھ::ا تنص ،
ص::ورة عيس::ى ب::ن م::ريم ف::ي وض::ع ق::ريش  ٤٥٠

ق::ريش ف::ي الجاھلي̂::ة تج::ارة  ٣٥٦،  ١١٧الكعب::ة 
  ٤١١ـ  ٤١٠لغة قريش  ٣٧٩ـ  ٣٧٨صحابھا وأ

،  ٦٤ق::سّ ب::ن س::اعدة أس::قف نج::ران وخطي::ب الع::رب 
ـ  ٣٢٧،  ٢٤٤،  ١٩٢،  ١٦٩،  ١٦٢،  ١٢١
٤٢٦،  ٤٠٠،  ٣٩١،  ٣٧٩،  ٣٢٨  

::::رھا  dمص::::نوعاتھا  ٤٥٨،  ١٣٧،  ٢٩قض::::اعة وتنص
٣٧٣  

  القياصرة الذين ورد ذكرھم في الشعر الجاھليّ 

  



  

  ٥٠٣  والرجال والقبائل الواردة في الكتاب فھرس ثانٍ Mع/م النساء

  
     ٣٣٥  

ب::هُ  dف::ي عُم::ان ق::يس ب::ن زھي::ر الش::اعر النص::رانيّ وترھ
٤٢٩،  ١٣٥،  ٧٠  

  ١٣٨،  ١٣٣نصراني̂ة ين أو بَلْقين قبيلة ـَ الق
  

  =ك = 
  

  ٣٨٤،  ١٩٧،  ١٩٦،  ١٩٥كثيّر عز̂ة الشاعر 
  ٤٥٧كسرى أنو شروان 

  ٤٠٤ـ  ٣٠٣كعب اMحبار 
  ٢٢٠،  ١٨زھير كعب بن 

  ٤٣١كعب بن سعد الشاعر النصرانيّ 
،  ٥١ة وبع::د ا0س::/م كَلْ::ب قبيل::ة نص::راني̂ة ف::ي الجاھلي̂::

،  ١٣٨،  ١١٠،  ١٠٩،  ١٠٥ـ::::::::  ١٠٤،  ١٠٢
٤٥٩،  ٤٣٦  

  ٤٢٠،  ٤١٣يْب وائل أخو المھلھل كُلَ 
ـ  ١٢٢،  ١١٠،  ١٠٥نصراني̂تھا  ١٤كندة ومعبوداتھا 

٤٥٩،  ٤٣٣،  ١٣٩،  ١٢٣  
  ٣٣٤ف أصحابهُ الشھداء الكھ

  ٤٦كيروس القديس الشھيد مبشّر عرب جزيرة سينا 
  

  =ل = 
  

   ٤٦٠والنصراني̂ة بينھا ) قبيلة ( لحيان 
  ١٣٨،  ٩٩،  ٧٦،  ٣١لخم قبيلة نصراني̂ة 

  ١٨١،  ١٥٥،  ٧٥لقيط بن يعمر الشاعر اMياديّ 
 ٢٦٩ـ  ٢٦٨،  ٢٢٤لوط ذكرهُ في آثار العھد الج:اھليّ 

 ،٣٦٩  
  

  = م= 
  

  ٨٨ماوي̂ة ماء السماء 
  ٨٣فارقين القديس أسقف مي̂ا ماروثا

، ٧٥ـ  ٧٤،  ٥٨المس:يح ورس:ول الع:رب م:اري تلمي:ذ 
  ٢٤٤،  ٩٦ـ  ٩٥
   ٢٤٤وشيوع اسمھا عند نصارى العرب مارية 

  ٤٧٥مارية الدرامي̂ة 
  ٢٤٤،  ١٤٧مارية الغس̂اني̂ة امّ امرئ القيس بن ثعلبة 

  ٢٤٤ا0س/م  القبطي̂ة زوجة نبيّ مارية 
  ٢٤٤مارية الكنديّة 

  ٢٤٤ا(عرج مارية بنت ا(رقم امّ الحارث 
  ٤٧٥،  ٢٤٤مارية بنت حنظلة 

  ٢٤٤مارية بنت الصباح امّ قيس بن شراحيل 
  ٢٤٤ة القرطين بمارية بنت ظالم صاح

  ١٣٩مازن قبيلة نصراني̂ة وبيعتھا في الحيرة 
  ٢٥١من أسماء نصارى العرب : مالك 

  ٢٥١،  ٨١وسمعان العمودي مالك ا(مير 
  ٧٥،  ٧٢مالك بن فھم في العراق 

  ٤٠٦المأمون الخليفة 
  ٤١١،  ١٤٤،  ٣٥رب النصراني̂ة ماوية ملكة الع

،  ١٥٤الش::اعر النص::رانيّ ) عب::د المس::يح ( الم::تلمس 
٤٢٠،  ٤٠٤،  ٣٩٠،  ٢٢٤،  ٢١٣،  ٢٠٧  ،
  ٤٢٦ـ  ٤٢٥

  ٤٣٩متم̂م بن نويرة 
تبش:يرهُ (ھ:ل  ٢٩،  ٢٢ب مت̂ى الرسول وتبش:يرهُ للع:ر

  ١٩١ـ  ١٩٠اسمهُ في شعر السمؤال  ٥٣اليمن 
يبشّ::ر ف::ي ب::/د  ٢٣متي̂::ا الرس::ول أح::د مبش::ري الع::رب 

  ٤٥الشراة 
،  ٤٠٧،  ١٦٣العب::::دي الش::::اعر النص::::رانيّ المثق::::ب 
٤٢٦  

  ٤٦٤،  ٣٩٢مجنون ليلى 
  ٣٦٨،  ٢١المجوس وجنسھم العربي 

  ٤٩اسقف فاران ) اغابيطوس ( محبوب 
ش::يوع ھ::ذا اMس::م ب::ين نص::ارى الع::رب ف::ي : د محم̂::

  ٤٥٥،  ٢٥١،  ١٤٨،  ١٢٦الجاھلي̂ة 
:لمَى المتنصّ:ر  d١٤٩ـ  ١٤٨،  ١٢٦محم̂د الخزاعي الس 

 ،٤٥٥،  ٢٥١  
محم̂::د ب::ن أحَُيْحَ::ة ب::ن الج::/ح أخ::و عب::د المط̂ل::ب Mمّ::هِ 

٤٥٥،  ١٢٦  
،  ١٢٦محمّد ب:ن حم:ران الش:ويعر م:ن نص:ارى م:ذبح 

٤٥٥،  ١٤٨  
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 س:::فيان ب:::ن مجاش:::ع ا(س:::قف النص::::رانيّ  محم̂:::د ب:::ن
  ٤٥٥،  ٣٧٠،  ٣٦٩،  ١٢٦الدرامي 

 ٣٧٣،  ٣٦٥،  ١١٧محم̂د بن عبد _ رسول ا0س:/م 
موالي::هِ النص::ارى  ٤٧٩ـ  ٤٧٦،  ٣٧٦،  ٣٧٥ـ:: 

٤٥٢  
  ٢٢٠المِخَشّ العُقيلي الشاعر 
  ٢١٨مدرك الشيبانيّ الشاعر 
،  ٤٣٤،  ١٤٠ـ  ١٣٩،  ١٢٥مَ::ذحج قبيل::ة نص::رانيّة 

٤٦٠  
  ٤٧٠مرار الفَقعسيّ 

  ٢٢٤،  ١٨٤،  ١٥٥مرار بن منقذ الشاعر 
وأسَلم وعامر الطائيdون واض:عو الكتاب:ة العربي̂:ة مرامر 

٤٦١،  ١٥٣  
  ٥٧لك الحميري المتنصّر مرثد بن عبد ك/ل الم
  ٤٧٥،  ٢٤٥مرقس الطائي الشاعر 

  ٤٢١،  ٣٨١غر الشاعر النصرانيّ المرقّش ا(ص
،  ١٨٤،  ١٥٥الم::::رقّش ا(كب::::ر الش::::اعر النص::::راني 

،  ٣٥٠،  ٣٠٢،  ٢٢٣،  ٢٢١ـ  ٢٢٠،  ٢٠٧
٤٣١،  ٣٨٩  

  ٤٤٩مروان بن الحكم والنصارى 
ش::يوع اس::مھا ف::ي عھ::د الجاھلي̂::ة ب::ين الع::رب : م::ريم 

٤٧٥،  ٢٤٥  
ذكرھ:::ا ف:::ي ) : س:::يح وال:::دة الس::يّد الم( م::ريم الع:::ذراء 

 ٢٧٨،  ١٨٧،  ١٨٦الشعر العربي وفي الح:ديث 
،  ٢٧٨عص::متھا م::ن الخطيئ::ة وح::دھا م::ع ابنھ::ا 

 ٣٥٦، ١١٧ص::ورتھا ف::ي الكعب::ة م::ع ابنھ::ا  ٤٧٩
بدع:ة المريماني̂:ة  ١١٨مسجد مريم في جوار مك̂ة 

  ١١٣ـ  ١١٢ن لمريم يوالمعاد
مرين::ا أو مرين::ة اس::مان نص::راني̂ان ف::ي ع::رب الجاھلي::ة 

٢٤٥  
  ١٩٥المزرّد الشاعر أخو الشم̂اخ 

  ٤٠١ـ  ٤٠٠مسلمة بن مُخلد 
  ١٩٩المُسھر اليشكريّ الشاعر 

،  ٣٨١،  ١٧٥ المس::ي̂ب ب::ن عل::س الش::اعر النص::رانيّ 
٤٢٢،  ٤٢١  

ـ  ١٨٦،  ١٧٠المسيح الربّ ذكرهُ ف:ي الش:عر الج:اھليّ 
س::::::::::يرتُهُ  ٤٧٩،  ٤٦٤،  ٢٠٠اس::::::::::مهُ ،  ١٨٨

ورتهُ ف:ي الكعب:ة ص ٢٨٠ـ  ٢٧٨واعمالهُ العجيبة 
  ١١٧قبل ا0س/م وبعدهُ 

   ١٢٩،  ٧٢ا(صل  نصرانيّ ) الكذاب ( مسيلمة 
انتش::ار النص::راني̂ة  ٩٥مُضَ::ر تعري::ف ديارھ::ا وقبائلھ::ا 

ـ  ٤٢٧ش:عراؤھا النص:ارى  ١٠١ـ  ٩٥بين أھلھ:ا 
٤٣٢  

  ٣٩٤،  ١٧٧المضرّس ا(سدي 
  ١٨٤المضرّس بن الربعي 
، ٤٠٣،  ٣٨٦اني̂ة ن ونقودهُ النص:رمعاوية بن أبي سفيا

٤٦١  
  ١٤٠،  ٩٩نصراني̂ة قبائلھا وأساقفتھا : مَعَدَ 

   ٩٢المُغيرة بن شعبة وھند بنت النعمان 
  ٩الصوري وشھادتهُ في ديانة الن̂بَط مكسيموس 

   ٣٤٣،  ١٥٤المكعبر عامل الفُرس في البحرين 
  ١٠٣ملكوس السائح القديس 
  ٣٨٣الممزّق العبديّ الشاعر 

تشييدھم للكن:ائس  ٧٤ـ  ٧٣ھم في العراق المناذرة وملك
٨٥  

  ٤٢٢المنخّل اليشكريّ الشاعر النصرانيّ 
  ٤٤٦المنذر بن امرئ القيس 
تضحيتهُ للعز̂ى ابنَ ع:دوّهِ  ٨٧المنذر ا(و̂ل بن النعمان 

١٦،  ١٠  
  ٨٧المنذر الثاني 

  ٣٦المنذر بن الحارث الغس̂اني 
  ٤٤٢ ، ٧٠المنذر بن ساوي ملك البحرين النصرانيّ 

 ١٤٨ـ  ١٤٧،  ٩١ـ  ٨٨المنذر الثالث ب:ن م:اء الس:ماء 
 ،٤٤٦  

  ٩٢،  ٧٣المنذر بن النعمان أبو قابوس 
  أحد أسماء نصارى العرب في الجاھلي̂ة : منصور 
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  ٢٥١وبعدھا      

،  ٤٤٠،  ٣٤٤اس::ي المنص::ور أب::و جعف::ر الخليف::ة العب̂ 
٤٨٢  

  ٤٦٤منصور النمريّ الشاعر 
  ١٩٦،  ١٧٧منظور ا(سدي الشاعر 

  ٣٢النصرانيّ المبتدع  مُنيم العربيّ 
  ٤٢٠،  ٤٠٤المُھَلْھَل الشاعر التغلبيّ النصرانيّ 

  ٣٣٥مورق أو موريقيوس قيصر في الشعر العربيّ 
 ٢٣٣،  ١٨٤،  ١٨٣ي الش:عر الج:اھليّ موسى النبيّ ف:

  ٤٧٩ـ  ٤٧٨،  ٢٧١ـ  ٢٦٩،  ٢٣٤ـ 
  ٤١١،  ٣٢٩،  ٣٥موسى الناسك رسول عرب الشام 

  
  =ن = 

  
  ٢٦٤،  ٢٠٧،  ١٦٧النابغة الجعدي 
، ١٣٧،  ١٣٥،  ٣١الشاعر النص:رانيّ النابغة الذبياني 

،  ١٦٤ش::واھد عدي::دة م::ن ديوان::هِ  ٤٣٠ـ  ٤٢٩
  الخ ١٨١،  ١٧٨

  ١٣٢نابغة بني شيبان النصراني 
  ٤٥٠،  ١٤٠نصارى ناجية من احياء قريش ال

:::ون أو النب:::يط عب:::ادتھم ف:::ي الجاھلي̂:::ة للش:::مس  d٩النبطي 
ملكھ::::م الح::::ارث ف::::ي عھ::::د ب::::ولس  ١٤ھي::::اكلھم 
ت::::ديdنھم بالنص::::راني̂ة  ٢٨مھم أص::::نا ٢٨الرس::::ول 

 ٤٦٨،  ٤٣٩ـ:::  ٤٣٨،  ١٤١ـ:::  ١٤٠،  ٥١، ٤١
كتاب::ة  ١٥النبطي̂::ة الكتاب::ة  ٤١مل::وكھم مال::ك آخ::ر 

طيdون في المدين:ة بع:د النب ١٥٦عربي̂ة بخطّ نبطيّ 
:ون ف:ي المدين:ة بع:د  ٤٤٩ا0س/م  dلم يخت:تن النبطي
  ٤٦٠لم يختتن النبطيdون  ٤٤٩ا0س/م 

  ٤٨نثير أو نثيراس أسقف فاران 
  ٧٤نرساي الشاعر السريانيّ 

ف:ي  ٨٧ـ  ٨٦،  ٥٩ـ  ٥٨النساطرة في جزيرة الع:رب 
ي ف::: ١٠١،  ٧١ف:::ي البح:::رين  ٦٨ـ  ٦٧ال:::يمن 
  ٤٤٤،  ٤٤١سقطرى في  ١٢١الحجاز 

  ٤٧٥نسطاس العامريّ 

  ٤٧٥نسطاس مولى صفيان 
  ٤٧٥نسطوس 
، ٣٦٥بن كَل:دة الطبي:ب النص:راني بن الحارث النضير 

٤٥٢  
  ٤٤٥،  ٤٤٣،  ٨٣ـ  ٨٢النعمان ا(و̂ل ا(عور 

  ١٤٨،  ٨٧النعمان الثاني ابن الشقيقة 
  ٨٨النعمان ابن ا(سود 

  ٤٣٧النعمان بن الحارث الغس̂اني 
،  ٩٢ـ  ٩٠ن ب::ن المن::ذر المتنصّ::ر أب::و ق::ابوس النعم::ا

  ٤٤٦ـ  ٤٤٥،  ١٤٨،  ١٤٧،  ١٣٥
  ٣٩٥النمر بن تولب 

  ١٤١النمر بن قاسط قبيلة نصراني̂ة 
d نُن   ٤٣٤وز سفير القيصر يوستنيان إلى امرئ القيس ـ

 ٢٦٥ـ  ٢٦١،  ٢٣٤نوح واخبارهُ ف:ي الش:عر الج:اھليّ 
  ٢٦٦ـ  ٢٦٥أبناء نوح  ٤٧٨ـ  ٤٧٧، 
  ١٠٣القديس منصّر العرب نونdس 

  ٣٦٨وM الراھب مترجم ديوسقوريدس نيق
،  ١١ـ  ١٠نيل::وس الق::ديس وابن::هُ ف::ي جزي::رة الع::رب 

٤٩  
  

  =ھـ = 
  

  ٤٧٨،  ٢٦٠ھابيل وقاين في الشعر الجاھلي والتقليد 
  ٢٧٠،  ٢٣٤ھارون الكاھن وذكرهُ في الجاھلي̂ة 

  ٣٧٧،  ٣٧٢ھارون الرشيد 
  ٤١٢،  ٣٧٩ـ  ٣٧٨) عمرو بن عبد مناف ( ھاشم 

ـ  ١٣٥،  ١٣٢ھانئ بن قبيص:ة س:يّد ش:يبان النص:راني 
٤٥٧،  ١٣٦  

  ٣٧٧ھانئ بن مسعود الشيباني 
ال:دراھم الھرقلي:ة  ٣٣٥ھرقل ذكرهُ ف:ي الش:عر العرب:يّ 

محاربت:::هُ للمس:::لمين م:::ع نص:::ارى الع:::رب  ٣٨٤
٤٣٨  

  ٢٤٥ھرمز واسمهُ في الجاھلي̂ة 

  



  

  ال والقبائل الواردة في الكتابفھرس ثانٍ Mع/م النساء والرج  ٥٠٦
  

  ٤٧٦ـ  ٤٧٥ھرمز وھرماس 
  ٤٥٤الشھيد ھشام الخليفة ا(موي واMيادي 

ھن::د بن::ت الح::ارث زوج::ة المن::ذر ب::ن م::اء الس::ماء وامّ  
ُ ب:::ن ھن:::د وكتابت:::عم:::رو  ،  ٣٤٦،  ١٢٣،  ٩١ھا ـ
٤٤٣،  ٤٣٣  

،  ٩٢ھن::د بن::ت النعم::ان ب::ن المن::ذر المعروف::ة بالحُرق::ة 
٤٤٦،  ٣٤٦  
  ٢٤٥سمهُ في الجاھلي̂ة ھود وا

، ١٢٩،  ٧٢د بن:ي حنيف:ة النص:رانيّ ھوذة بن عل:يّ س:يّ 
٤٤٣،  ٢٤٥  

  ٢٤٥الھَيْجُمانة امّ الملك النعمان 
ب سياحتهُ في احي:اء الع:ر) القديس الناسك ( ريون ھي/

  ٣٢٩،  ٤٧ـ  ٤٦،  ٤١وتبشيرهُ لھم 
  ٤٦مشيّدة كنيسة طور سينا ھي/نة الملكة القديسة 

  
  =و = 

  
 ١٥٧،  ١١٩،  ١١٨ة بن نوفل القرش:ي المتنصّ:ر ورق

 ،١٨٠،  ١٧٢،  ١٧١،  ١٦٦،  ١٦٣،  ١٦٠  ،
ـ  ٤٣١،  ٣٩٠،  ٣٤٠،  ٣٣٦،  ٢٦٣،  ٢٤٨
٤٣٢  

  ٤٥٣،  ٤٢٦وكيع بن سلمة ا(ياديّ الناسك 
،  ١١٦ـ  ١١٥الولي::د ب::ن عب::د المل::ك الخليف::ة ا(م::وي 

  ٣٤٩ـ  ٣٤٨
  ٣٥٣ـ  ٣٥٢الوليد بن يزيد الخليفة 

  ٥٧ن مرثد ملك حمير المتنصّر وليعة ب
  

  =ي = 
  

  )اطلب يوحن̂ا ( يحنّه بن رؤبة 
  )اطلب يوحن̂ا المعمدان ( يحيى بن زكري̂ا 

  ٣٠٤زياد الشاعر  بنيحيى 
  ٤٠٨يربوع والردافة عندھم 

،  ٦٤يزي:::د ب:::ن عب:::د الم:::دان أمي:::ر نج:::ران النص:::راني 
٤٣٥  

  ٤٠٣،  ٣٧٣يزيد بن معاوية 
  ١٤١يشكر قبيلة نصراني̂ة 

  ٢٣٩يشوع وايشوع من أسماء عرب الجاھلي̂ة 

  ١٤٨يشوع زخا الراھب مبشّر العرب 
  ٧٥الشھيد يشوع سبران 

في دي:ار ربيع:ة  ٦٩ـ  ٦٥انتشارھم في اليمن : اليعاقبة 
 ٩٠،  ٨٧ـ  ٨٦من الموص:ل إل:ى ش:مالي س:وري̂ة 

  ١٠٦،  ١٠١ـ  ١٠٠، 
  ٣٦٨،  ٦١يعقوب الرھاوي وشھداء نجران 

، ٢٦٩،  ٢٣٤ذك:رهُ ف:ي الجاھلي̂:ة : يعقوب بن اس:حاق 
٤٧٨  

  ٢٩وبشارتهُ في تدمر ) الرسول ( يعقوب بن حلفا 
  ٢٣٩اسم نصرانيّ يغوث 

  ٥يقطان أو قحطان أبو العرب 
  ٧٧يليان سابا القديس في ب/د العرب 

ف:ي المدين:ة  ٥٥في اليمن  ١٨اليھود في جزيرة العرب 
،  ٣٩اليھ::::ود المتنصّ::::رون  ١٥٧،  ١١٤،  ١١١
  ١١٢ـ  ١١١ع يھودي̂ة نصراني̂ة بد ١١١

  )اطلب ابن منصور ( يوحنا الدمشقيّ 
لمِ̂يّ  d٥١ـ  ٤٩) رئيس طور سينا ( يوحن̂ا الس  

  ٧٧يوحن̂ا الفارسيّ الناسك 
ذك:رهُ عن:د الع:رب ) ن زكري̂:ا يحيى ب( يوحن̂ا المعمدان 

اثرُهُ  ٤٧٩،  ٤٦٥،  ٣٣٤،  ٢٧٨،  ١٨٩ـ  ١٨٨
  ١٥٦،  ٣٤في حر̂ان 

ب::ن رؤي::ة ص::احب أيَ̂ل::ة النص::راني ) ويحن̂::ة ( ا يوحن̂::
٤٤٨،  ٣٨٥،  ٢٤٦،  ١٠٩،  ١٠٨  

  ١٤٧يوحن̂ان الحيري الناسك 
،  ٤٣٤،  ٤٩يوس::تنيان المل::ك بن::اؤهُ لكنيس::ة طورس::ينا 

٤٣٥  
  ٦١ـ  ٦٠الملك وانتصارهُ لنصارى نجران يوستينوس 

يوس::ف الحس::ن ب::ن يعق::وب ذك::رهُ ف::ي الش::عر الج::اھلي 
يوس::::ف واخوت::::هُ  ٢٦٩،  ٢٣٤،  ١٩٠ـ  ١٨٩
  ٤٧٩ـ  ٤٧٨

  ٢٧٢ـ  ٢٧١يوشع قائد بني إسرائيل 
  ٨٥المؤرخ يوشع العمودي 

  



  

  ٥٠٧  وا(مكنة الوارد ذكرھا في الكتابفھرس ثالث للبلدان 

  
  ٢٨تھم وامتزاجھا بمعبودات العرب معبودااليونان 
النب::يّ ذك::رهُ ف::ي الش::عر الج::اھليّ ) ي::ونس  او( يون::ان 

  ٢٧٦ـ  ٢٧٥،  ٢٣٤

  ٧٩يونان تلميذ مار اوكين 
  ٢٤٦ويُحَنّس من أسمائھم في الجاھلي̂ة يُوَنّس ويوانّس 

  ٤٤،  ٤٣يويناليوس بطريرك اورشليم 
  

  
  

  فھرس ثالث
  

  للبلدان وا(مكنة الوارد ذكرھا في الكتاب
  

  = أ= 
  

  ٥١النصراني̂ة آدوم وآثارھا 
  ٧١ـ  ٧٠النصراني̂ة في أنحائھا  ٤موقعھا : اMحساء 

  ٣٥١(خَُيْضر قصر العراق ا
 ٣٠أدي::رة مل::وك غس̂:::ان : أدي::رة ف::ي جزي::رة الع:::رب 

أدي::رة ش::به  ٤٢أدَي::رة الغ::ور  ٣٦أدي::رة ح::وران 
،  ٨٥ـ  ٧٩أدي::رة ف::ي الع::راق  ٤٦جزي::رة س::ينا 

ف::ي ش::رقيّ ب::/د  ١٠٠،  ٩٨ف::ي الجزي::رة  ٤٥٥
ھندس:ة ا(دي:رة  ١٣٢ف:ي جب:ال ط:يء  ١٠٦الشام 
  ٣٤٦ـ  ٣٤٥

  ٤٤٨أذَْرُع 
  ١٤٧،  ٩٨ـ  ٩٧ورھبانهُ ) جبل ( ل ا0ِزْ 

  ٤٧٧أسَْقفُ موضع في البادية 
  ٣٦٧،  ٣٦٥اMسكندري̂ة والعرب في مدرستھا الطبي̂ة 

  ٤٧٣اصطفانس محلة̂ في البصرة 
  ٧٩دير اMنبار  ٧٢عرب اليمن فيھا ا(َنْبار حلول 

  ٤٧٦،  ٢٥٢ـ  ٢٥١اورشليم في الشعر الجاھليّ 

اسقفھا في المجم:ع  ٤٧انيّ أيَلة واميرھا اوريون النصر
ص:احبھا ف:ي  ١٠٨نصراني̂ة أھلھا  ٤٧الخلقيدونيّ 

 ٣٨٥،  ٢٤٦،  ١٠٨أو̂ل ا0س/م يوحن̂ا بن رؤبة 
 ،٤٤٨  
  ٢٥٣اسم بيت المقدس في الجاھلي̂ة ايليا 

  
  =ب = 

  
  ١٢٢النصراني̂ة بئر شقيق وآثارهُ 

ر اھلھا  d٩٨،  ٩٦بازَبْدى وتنص  
  ٩٣باعربايا 

  ٤٨٢،  ٤٢ـ  ٤١عاصمة النّبط ) ع صُل^ ( بترا 
 ٤٤٢،  ٧٠النص:::::راني̂ة فيھ:::::ا  ٤موقعھ:::::ا : البح:::::رَين 

  ٣٨١ـ  ٣٧٩اسواقھا ومغاصُھا وتجارتھا 
  ٧٦أساقفتھا ) فُرات ميشان ( البَصْرة 
 ٣٤اس:::::اقفتھا  ٣١،  ٢١النص:::::راني̂ة فيھ:::::ا : بُصْ:::::رى 

 ٣١مطرانھ:::::::ا بي:::::::رِلdس واوريج:::::::انس المعل:::::::م 
مص:::::انعھا  ٣٧رس:::::يّھا بكا(س:::::قفي̂ات المنوط:::::ة 

  ٣٧٨ـ  ٣٧٧لnسلحة
  ٤٤٤ھا عند الدير العتيق دتشيي ٨٣بغداد 

  ١٣٨البقاع وأھلھا النصارى من بني كلب 
  اتنشار ٣٣آثارھا النصرانيّة  ٤ا البلقاء موقعھ

  



  

  فھرس ثالث للبلدان وا(مكنة الوارد ذكرھا في الكتاب  ٥٠٨
  

  ١٤٤،  ٤٤ـ  ٣٩النصراني̂ة بني العرب من أھلھا      
  ٣٧٣البھنساء وانسجتُھا 

   ٤٧٦،  ٢٥٣بيت المقدس في الشعر الجاھليّ 
  ٤٠فلسطين الثانية حاضرة بيسان 

  ٤٦٥بيضاء بني عُقيل 
  

  =ت = 
  

  ٤٤٨تبالة  ٦٩تابروبانا جُزيرة سي/ن والنصارى فيھا 
  ٤٥٩،  ١١٠تبوك موقعھا واھلھا النصارى 

   ٤٤٧،  ١٠٣،  ٤٤،  ٢٩تدمر والنصراني̂ة فيھا 
  ٤٤٥،  ٨٤تكريت 

  ٣٧٤ـ  ٣٧٢تنيس وانسجتھا 
  ٤موقعھا : تھامة 
  ١٤٢كتاباتھا  ١١٠موقعھا والنصراني̂ة فيھا : تيماء 

  
  =ث = 

  
  ٤٧٣ثَمَدُ الروم بين الشام والمدينة 

  
  =ج = 

  
  ٤٣٨موقعھا وآثارھا النصراني̂ة ) امّ قيس ( جدَر 

  ٤٤٨،  ٣٢جَرَش وأسقفھا 
النص::راني̂ة ب::ين قبائلھ::ا ) : ين م::ا ب::ين النھ::ر( الجزي::رة 

  ١٠١ـ  ٩٣العربي̂ة 
أديانھ:ا  ٥ـ  ٤موقعھا وأقسامھا وأھلھا : جزيرة العرب 

النص:رانية ف:ي أنح:اء  ١٨ـ  ٥القديمة في الجاھلي̂ة 
الب:دع النص:رانيّة فيھ:ا  ١٥١ـ  ١٩جزي:رة الع:رب 

اللغ::ات الش::ائعة ف::ي جزي::رة  ١١٣ـ  ١١١،  ٣٨
  ٤١٠ـ  ٤٠٩العرب 
  ٩٣عُمَر  جزيرة بني
   ٤٧٧،  ٣٦٣الجودي  ٣٤٦ومستشفاھا جنديسابور 

  ١٢٢النصرانيّة في أنحاء الجوف  ٤موقعھا : الجوف 
  ٣٣آثارھا النصرانيّة  ٤موقعھا : جوMن 

  =ح = 
  

  ٤٥٦حاضر قنّسرين وأھلھا تنوخ النصارى 
  ٣٧٩ـ  ٣٧٨متاجرة العرب مع أھلھا : الحبش 
اني̂ة ف:::ي النص:::ر ١٠٧ـ  ١٠٦ ، ٤موقعھ:::ا : الحج:::از 

  ١٢٣ـ  ١٠٦الحجاز ونجد 
  ٤٤٣،  ٧٣أھلھا  حَجْر قصبة اليمامة ونصرانيّة

   ١٨وديانة أھلھا حر̂ان في ما بين النھرين 
ح::ر̂ان ف::ي ح::وران وكتابتھ::ا العربي̂::ة النص::راني̂ة قب::ل 

  ٣٣٤،  ١٥٦،  ٣٤ا0س/م 
  ٦٢فيھا الكتابة النصرانيّة المكتشفة : حصن الغراب 
ر أ d٩٧ھلھا حَضَر وتنص  
النص:::::::راني̂ة ف:::::::ي  ٦٨،  ٤موقعھ:::::::ا : حَض:::::::رموْت 

  ٣٧٩أسواقھا  ٦٩ـ  ٦٨حضرموت 
  ١٢حمص وھيكل الشمس فيھا 

  ٢٠٤حو̂ارين وأھلھا العرب النصارى 
النص::راني̂ة ف::ي جھاتھ::ا وآثارھ::ا  ٤موقعھ::ا : ح::وارون 

أس:::اقفة  ٤٣٦،  ٤٠٦،  ٣٤ـ  ٣٣،  ٢٩القديم:::ة 
  ٣٤حوران 

ملوكھ:::ا النص:::ارى  ٧٣ الحي:::رة قاع:::دة مل:::وك المن:::اذرة
أديرتھ:::ا وكنائس:::ھا  ٤٥٣قبائلھ::ا النص:::رانيّة  ١٤٣
  ٣٨٠ـ  ٣٨٧تجارتھا وسوقھا  ٨٥ـ  ٨٢

  
  =خ = 

  
رماحھ:ا  ٧١كنائس:ھا وأس:اقفتھا : الخطّ مدين:ة اMحس:اء 

  ٣٧٧الخطّي̂ات 
 ٤١فيھ::ا بالنص::راني̂ة خلَص::ة تبش::ير الق::ديس ھي/ري::ون 

  ٤٧٣،  ٤١أسقفھا عبد _ 
  

  =د = 
  

  ٣٧٣،  ٣٧٢والدبيقي̂ات دابق 
  ٧١دَارِين جزيرة البحرين وأساقفتھا 

جامعھ::ا ا(م::وي كنيس::ة م::ار يوحن̂::ا القديم::ة : دمش::ق 
  ٣٩٧حَرَم كنيستھا القديم  ٣٤٥

  ٣٧٣،  ٣٧٢دمياط وانسجتھا 
  



  

  ٥٠٩  فھرس ثالث للبلدان وا(مكنة الوارد ذكرھا في الكتاب

  
تغلتفoس:ر د فتحھ:ا عل:ى ي: ٧وص:نَمھا ودّ دومة الجندل 

دخول النص:راني̂ة فيھ:ا  ١٦أھلھا للبشر تضحية  ٨
  ٣٧٢انسجتھا  ٤٥٩،  ١٠٩ـ  ١٠٨

 ٩٤ـ  ٩٣ح::::دودھا وقبائلھ::::ا العربي̂::::ة : دي::::ار بك::::ر 
  ١٠١ـ  ٩٥النصرانيّة في ديار بكر 

 ٩٥ـ  ٩٤ح:::دودھا وقبائلھ:::ا العربيّ:::ة : دي:::ار ربيع:::ة 
  ١٠١ـ  ٩٥النصرانيّة في ديار ربيعة 

النصرانيّة بين أھلھ:ا  ٩٤دھا وقبائلھا حدو: ديار مضر 
   ١٠١ـ  ٩٥

  ٤٤٤ديارات ا(ساقفة بالنجف 
دي:ر =  ٤٤٣،  ٧٨دير الجم:اجم =  ٤٤٥دير الجاثليق 

=  ٧٩،  ٧٨الحري::ق أو مح::راق بظ::اھر الكوف:::ة 
=  ١٣١دي::ر داؤد ف::ي الش::ام =  ٨٤دي::ر خن::دف 

دي:ر سَ:لع ف:ي =  ١٢١دير سَ:عْد ف:ي ب:/د غطف:ان 
دي:::ر عب:::د =  ٧٩الص:::ليب  دي:::ر=  ١٤٨المدين:::ة 
 ٨٥دير العذارى في الع:راق =  ٨٥ـ  ٨٤المسيح 

دي::ر ق::ر̂ة ا(ي::اديّ =  ٨٤دي::ر علقم::ة ب::ن ع::ديّ = 
^ دي:::ر قن:::=  ٨٥ ،  ٣٨١،  ٨٥دي:::ر الل:::جّ =  ٧٩ى ـ
دي::ر م::ار =  ٧٩دي::ر م::ار م::اري  ٤٤٧ـ  ٤٤٥
  ٧٩دير يونس =  ٩٢دير ھند =  ٧٨يونان 
، ٦٩ارى فيھ:ا والنص) جزيرة سقطرى  (ديdوسْقُريدس 
٤٦٠،  ٤٤١،  ١٤٦  

  
  =ذ = 

  
  ٤٥١ذات حبيس 

  
  =ر = 

  
  ٣٢رب̂ة عم̂ان وأسقفھا 

،  ٤٤٧،  ١٠٠،  ٩٩الرص::::افة وآثارھ::::ا النص:::::راني̂ة 
٤٥٦  

  ٨١الرق̂ة وأميرھا المخلع̂ والقديس سمعان العمودي 
ر أھلھا  d٩٧ـ  ٩٥الرھا وتنص  

  ٤٨رَيْث وديرھا في طور سينا وشھداؤھا 

  =ز = 
  
د وأثرھ:::ا ب::الخطّ العرب:::ي النص::رانيّ ف:::ي الجاھلي̂:::ة زَبَ::

٤٤٧،  ٣٤٧،  ٣٣٤،  ١٩٧،  ١٥٦،  ١٠٣  ،
٤٦٦،  ٤٤٨  

  
  =س = 

  
  ٢٦٨،  ٢٥٢سَدُوم في الشعر الجاھليّ 

  )اطلب سقطرى ( سرنديب 
 ٤٤١،  ١٤٦،  ٦٩الجزيرة وأھلھا النصارى سقطرى 
 ،٤٦٠  
ـ  ٣٩م النصراني̂ة بين عرب السلط قب:ل ا0س:/: الس̂لْط 

٤٤  
  ٧١كنيستھا وأساقفتُھا : يرة البحرين جزسَماھيج 

  ٤٤٧،  ١٠٢قعھا ونصراني̂ة اھلھا السماوة مو
  ٦سنداد قصر في العراق 

ر اھلهِ سواد  d٧٩العراق وتنص  
 ١٠٩ـ  ١٠١النص::راني̂ة ب:ين ع::رب ش:ماليّھا : س:وري̂ة 

  ١٠٦وأديرة عديدة  ١٤٠ـ  ١٠٣آثار قديمة ھناك 
  ٤٤١،  ١٤٦،  ٦٩ة في جزيرتھا انيّ سي/ن والنصر

  ٢٥٣ـ  ٢٥٢وآثارھا السابقة لpس/م سينا 
  

  =ش = 
  

النص:راني̂ة ب::ين  ٢٧بادي:ة الش::ام واھلھ:ا الع::رب : الش:ام 
أدي:رة بناھ:ا ھن:اك مل:وك غس̂:ان  ٢٩ـ  ٢٧قبائلھ:ا 

ـ  ٣٧٨متاجرة العرب في الجاھلي̂:ة م:ع الش:ام  ٣٠
٣٧٩  
  ٤٥،  ٤٤شراة ر ا0نجيل في جبل التبشي: الش̂راة 

  ٤٠٦شِعْب جَبَلة 
  ٣٣٤شَق̂ة في حوران وكنيسة مار جرجس 

  ٤٧٤شم̂اسي̂ة بغداد ودمشق 
  

  =ص = 
  

  ٣٧٧صَعْدة في اليمن وسھامُھا 
  ٣٧،  ٣٣آثارھا النصراني̂ة  ٤موقعھا : الصفا 
  ، ١٤،  ٤حاضرة فلسطين الثالثة ) ترا پ( صُلعّ 

  



  

  وارد ذكرھا في الكتابفھرس ثالث للبلدان وا(مكنة ال  ٥١٠
  

  ٤٣ـ  ٤٢تنصر أھلھا  ٤٠،  ٢٣     
ـ  ٣٤٤،  ٦٧ص:نعاء حاض:رة ال:يمن وكنيس:تھا الفُلَ:يس 

  ٣٧٩سواقھا  ١٤٦ـ  ١٤٥أساقفتھا  ٤٤٠،  ٣٤٥
  ٤٧١،  ٢٥٢يون في الشعر الجاھليّ صھ

  ٤٦٦،  ١٩٧صو̂ران 
  

  =ط = 
  

  ١٢١الطائف وآثارھا النصراني̂ة 
النص:رانية ف:ي  ٤٥،  ١٦اكُهُ نس̂: ٤طور س:ينا وموقع:هُ 

كنائس::::هُ  ٤٨،  ٤٦ش::::ھداؤهُ  ٥٢ـ  ٤٤أنحائ::::هِ 
ـ  ٣٥٥،  ٣٤٧،  ٥٠ـ  ٤٦وأديرتُ:::هُ وزو̂ارهُ 

اس:::مهُ ف:::ي  ٥٠كتابات:::هُ النص:::رانية  ٣٩٧،  ٣٥٦
  ٢٥٣ـ  ٢٥٢ا;ثار العربيّة 

  ٩٨ورھبانهُ طور عابدين 
  

  =ظ = 
  

ُ تجارت:: ٤٤١،  ٦٤،  ٥٦وكنيس::تھا ظَف::ار ف::ي ال::يمن  ھا ـ
  ٣٨١الجَزْع ب

  
  =ع = 

  
  ٢٧٣،  ٢٧١عَبْقر وبرودھا العبقري̂ة 

  ٥٦عدَن وكنيستُھا في الجاھلي̂ة 
النصراني̂ة بين قبائل الع:رب  ٤موقعهُ : العربي العراق 

  ٩٢ـ  ٧٣في العراق 
  ٤٧العريش 

العقيق الجبل المجاور للمدين:ة وقب:ر رس:ول عيس:ى في:هِ 
١٠٧  

  ٣٧ھا وحك̂امُھا مواسمُ  ١٢١عُكاظ آثارھا النصراني̂ة 
 ٧٠النص::راني̂ة ف::ي عُم::ان وأس::اقفتھا  ٤عُمَ::ان موقعھ::ا 

  ٣٨٠تجارتھا  ٤٦٠،  ٧٠ملكھا النصراني جَيْفَر 
ش:ھداؤھا ف:ي عھ:د  ١٤٤،  ٣٣عَم̂ان وأھلھُا النص:ارى 

  ٣٠٦ديوقلطيانوس 
  ٤٤٦عين أبُاغ 

  =غ = 
  

  ٤٧ـ  ٤٦غز̂ة والنصراني̂ة فيھا 
ـ  ٤٣أس:اقفتھم  ٤٤ـ  ٣٩ عربھُ:ا المتنصّ:رون: الغَ:وْر 
٤٤  

  
  =ف = 

  
ذك::ر امرائھ::ا وأھلھ::ا : ف::اران مدين::ة ف::ي جزي::رة س::ينا 
  ٤٩ـ  ٣٨وأديرتھا وأساقفتھا وآثارھا 
  ٤٤٢،  ١٣٧فَرَسان الجزيرة وأھلھا النصارى 

  ٣٤٩جامعھا من بناء النصارى : فسطاط 
فلس::طين الثاني::ة والثالث::ة وانتش::ار النص::راني̂ة ب::ين أھلھ::ا 

  ٤٠العرب 
  ٤٣٨ھيل ف

  ٥١ـ  ٥٠فينيقيون من واحات العرب وأھلھا النصارى 
  

  =ق = 
  

ح::جّ  ٢٥٢الق::دس وبي::ت المق::دس ف::ي الش::عر الج::اھلي 
  ٣٩٦النصارى إليهِ 

  ٢٠٤القريتَين ونصراني̂ة أھلھا 
=  ٣٥١الخَوَرن:::::::ق =  ٣٥١ا(خُُيْض:::::::ر : قص:::::::ور 

قصر العدَسيّين =  ٣٥٢طوسة =  ٣٥٢الجعفري 
  ٣٥٢لمشت̂ى واقصَُيْر عمرة =  ٣٥١

  ٤٤٢،  ٧١نصراني̂تھا وأسقفھا : قَطَر مدينة البحرين 
 ٣٩٧،  ٣٤٥ـ  ٣٤٤،  ٢٠٢،  ٦٥ـ  ٦٤قلَُيَس ص:نعاء 

 ،٤٤٠  
  

  =ك = 
  

بن:اء النص:ارى  ١١٨ـ  ١١٧الكعبة وآثارھا النص:راني̂ة 
 ٤٧٤، ٣٤٨ـ  ٣٤٧للكعب:::ة وللمس:::جد الح:::رام 

كس::وتھا ف::ي ا0س::/م  ٣٥٦يرُھا المس::يحي̂ة وتص::ا
  ٤٠٤الحَلفَ بالكعبة  ٣٧٣ـ  ٣٧٢

  ٣٥٥،  ٣٤٥كعبة نجران 
  



  

  ٥١١  فھرس ثالث للبلدان وا(مكنة الوارد ذكرھا في الكتاب

  
  =ل = 

  
  ٣٣آثارھا النصراني̂ة  ٤موقعھا : اللجأ 

  
  =م = 

  
إصِ/ح أبرھ:ة  ١٤٥،  ١٢٤،  ٦٣ـ  ٦٢مأرب وسدّھا 

  ٦٣م  ٥٤٢لسدّ مأرب سنة 
  ٩٨ائھا والنصراني̂ة في أنحماردين 

  ٦٩مالي أو ملبار والنصارى فيھا 
   ٤٤٤،  ٨٣ ٤٢٠و  ٤١المدائن ومجمعاھا السنتين 

 ملوكھ:::ا ١٩٦،  ١٥٤رھبانھ:::ا ف:::ي الجاھلي̂:::ة : مَ:::دْين 
  ١٥٤المزعوم لnبجدي̂ة ووضعھم 

 ١٠٧قبر رسول عيس:ى ف:ي جوارھ:ا ) يثرب ( المدينة 
آثارھ:::ا النص:::راني̂ة ف:::ي الجاھلي̂:::ة وأو̂ل ا0س:::/م 

النس:::اطرة وكنائس:::ھم ف:::ي  ٤٤٩،  ١١٦ـ  ١١١
بن:::اء  ١٤٨دي:::ر سَ:::لْع ف:::ي المدين:::ة  ١١٥المدين:::ة 

 ٣٤٩ـ  ٣٤٨النص::::ارى لمس::::جد النب::::ي فيھ::::ا 
،  ١١٥النص:ارى ف:ي المدين:ة قب:ل ا0س:/م وبع:دهُ 

٤٤٩  
إلى جزي:رة الع:رب مصر المھاجرون نصارى : مصر 

الفس::طاط م::ن بن::اء ج::امع  ٥٥ف::ي أي̂::ام اMض::طھاد 
  ٣٤٩النصارى 

  ٤٣٨،  ١١٠موقعھا ونصراني̂ة أھلھا : مَعَان 
 ١٣،  ١٢أص:::::نامُھا  ٥لھ:::::ا تعظ:::::يم الع:::::رب : مك̂:::::ة 

بن:اء النص::ارى  ١٢١ـ  ١١٦النص:راني̂ة ف:ي مك̂:ة 
 ٣٤٨ـ  ٣٤٧للكعب::ة والمس::جد الح::رام ف::ي مك̂::ة 
 ٤٥٠،  ٣٨٠موقف النصارى ومقبرتھم ف:ي مك̂:ة 

  ٤٥٠،  ٣٩٧النصارى إلى مك̂ة حجd  ٤٥١ـ 
،  ١٤٠،  ٦٩ـ  ٦٨النص::ارى فيھ::ا  ٤رة موقعھ::ا مَھْ::

١٤٦  
   ٥١مؤَاب وآثارھا النصراني̂ة في جزيرة العرب 

  ٤٣٨موتة وواقعتھا 
  ١٩٧موزن أحد مناسك الرھبان 

  ٨٤ـ  ٨٣الموصل وأديرتھا 
  ٣٨٠موقف النصارى ومقبرتھم في مك̂ة 

  ٢٠٦مَيْسنان او ميسان في العراق 
  

  =ن = 
  

  ٢٠٤النصارى النبك وأھلھا 
  ٤٦ـ  ٤٤النصراني̂ة في أنحائھا : النجب 
ـ  ١٢١النص::راني̂ة ب::ين أھلھ::ا  ١٢١،  ٤موقعھ::ا نجْ::د 

١٣٣  
:::::ر  ٥٩،  ١٣ص:::::نمھا الع::::ز̂ى : نج::::ران  dأھلھ:::::ا تنص

،  ١٤٥،  ٦٤ـ  ٦٣،  ٦١ـ  ٥٩واستش:::ھادھم 
 ٦١أس:اقفتھا  ٣٤٥،  ٦٤ـ  ٦٣كعبة نجران  ٢٨٢
 ثب::وت النص::راني̂ة ف::ي ٤٠٨،  ١٢٨،  ٦٧،  ٦٢، 

 ٣٧٠برودُھ:::ا  ٦٨ـ  ٦٧نج:::ران بع:::د الھج:::رة 
  ٣٧٦دروعُھا 

  ٤٤٤،  ٧٣النجف وديارات ا(ساقفة 
  ٩٨ـ  ٩٧ونصراني̂ة أھلھا نصيبين 
  ٣٩١نيسابور 

  
  =ھـ = 

  
النص:::راني̂ة فيھ:::ا  ٤موقعھ:::ا : ھَجَ:::ر قص:::بة البح:::رين 

  ٣٨تجارتھا  ٤٤٢،  ٧١ـ  ٧٠وأساقفتھا 
ھَكِ:ر  ٥٢ة ف:ي الجاھلي̂:في خليج العجم وكنيستھا ھرمز 

  ٢٠٦في اليمن 
 ٢٦تعن:::ي ب:::/د الع:::رب الھن:::د ف:::ي اص:::ط/ح الق:::دماء 

  ١٤٥ـ  ١٤٤،  ٥٧،  ٥٤وخصوصًا اليمن 
  

  =و = 
  

  ١٩٧ـ  ١٩٦وادي القرى منسك الرھبان 
  

  =ي = 
  

  )اطلب المدينة ( يثرب 
،  ٧٢ـ  ٧١النص::راني̂ة ف::ي اليمام::ة  ٤اليمام::ة موقعھ::ا 

  ٤٤٣ـ  ٤٤٢
النص::راني̂ة ف::ي  ٥٣لغ::ة ال::يمن  ٥٢،  ٤ال::يَمَن موقعھ::ا 

تبش:ير  ٤٤٢ـ  ٤٤١،  ٦٩ـ  ٥٢ال:يمن وجزائرھ:ا 
ملوكھ::::ا  ٤٣٩،  ٥٥ـ  ٥٣الرس:::ل ف::::ي ال::::يمن 

 ٣٤٤ـ  ٣٤٣،  ٥٧ـ  ٥٦كنائس:ھا  ١٤٣النصارى 
ل::م يخت::تن  ٣٧٤ـ  ٣٧٠الب::رود وا(نس::جة اليمني̂::ة 

::ون  dـ  ٤٣٣ش::عراء ال::يمن النص::ارى  ٤٠٦اليمني
٤٣٦  

  



  

  عند نصارى العرب فردات اللغوية للم فھرس رابع  ٥١٢
  

  فھرس رابع
  

  للمفردات اللغوي̂ة عند نصارى العرب
  

  = أ= 
  
  ٤٦٥والمتأبّل ل ـِ ا;ب

  ٢١٨ا;خني 
  ١٨١ا;ية 
  ١٥٩ـ  ١٥٨_ 

  ٤٧١ابابيل 
  ١٦٨ابليس 

ض:ارب  ١٩٤،  ١٩٠،  ١٨٧ا(بَيل اسم السيّد المس:يح 
  ٢٠٨الناقوس 
  ١٧٣اMحتساب 

  ٢٢٠ا(َديم 
  ٤٧١،  ٢٢٦ن ا0ِرا

  ١٩٢ا(َرباب 
  ٢١٩ـ  ٢١٨ا(َرَنْدَج واليَرَنْدج 

  ٢١١اMسطوانة 
  ١٩١اMسقف 
  ٤٦٦،  ١٩٨) من أسماء الرھبان ( ا(َشْعث 
  ٢١٨ا0ِضْريج 
  ٢٢١اMكَيْراح 
  ١٨٥اMنجيل 
  ١٩٤اMبيليّ 
  ١٧٢ا0يمان 

  
  =ب = 

  
  ٢١٧الباعوث والباغوث 

  ٤٧٠ـ  ٤٦٩البُرْنس 
  ١٩١ـ  ١٩٠البطرك والبطريق 

  ١٦٩البَعْث 
  ٤٧١،  ٢٢٦البوق 

  ٤٦٦،  ٢٠٢البيعة 
  

  =ت = 
  

  ٢١٢النامور 
  ٢٠٨التقديس 
  ٢٠٩تقر̂بَ 
  ١٩٩ـ  ١٩٨التمثال 
  ٢١٦تنح̂سَ 
  ١٨٤ـ  ١٨٣التوراة 

  
  =ج = 

  
  ١٩١الجاثليق 
  ٢٠٨الجَرَس 

  ١٩٨ـ  ١٩٧الجُ/ذيّ والجُلَذي 
  ٤٦٢،  ١٦٧جھنّم 

  
  =ح = 

  
  ٤٦٢الحازي 
  ٤٦٥،  ١٩٢ ـ ١٩١الحَبْر 

  ١٩٧الحبيس 
  ١٧٩الحجّ 

  ١٩٧،  ١٤٨،  ١١٩النصراني والراھب : الحنيف 
  ١٩٨الحواريّ الحواري̂ات 

  
  =خ = 

  
  ١٦٢الخالق والخ/ق̂ 

  
  =د = 

  
مْية  d٢٠٦ـ  ٢٠٥الد  
  ٢١٥الدِنْح 
  ٢٢٤الدواة 
  ٢١٢الدير 

   ٢١٢،  ١٩٧الد̂يْراني 
  



  

  ٥١٣  رب اللغوية عند نصارى العفھرس رابع للمفردات 

  
  ١٩٩الديراني̂ة 
  ١٧٠ـ  ١٦٩الدين 

  
  =ر = 

  
  ١٧٨الراكع 
  ١٩٦،  ١٩٤الراھب 
  ١٥٩الربّ 
  ٤٦٦،  ١٩٧الربيط 
  ١٧٠الرجيم 

ف::ي الكتاب::ات الحميري̂::ة  ١٦٣ ، ٢٣الرحم::ان وال::رحيم 
١٤٥  
  ١٨٣الرسول 
  ٢٢١،  ١٨٥الرقّ 
  ٢٢٢ـ  ٢٢١الرقيم 
  ٢١٢الرُكْح 
  ١٧٨الركوع 
  ٢١٩الريط 

  
  =ز = 

  
  ١٨٥ـ  ١٨٤،  ١٦٩الزُبُر . بُورالر̂ 

  ٣٦٠الزمزمة 
  ٢٢٦الزون 

  
  =س = 

  
  ١٦٦والسرافيل الساروفيم 
  ١٩٤الساعور 
  ١٩٢الساعي 
  ٢٠٠ـ  ١٩٩السائح 

  ٢١٥السباسب 
ب̂ار  d٢١٤الس  

  ١٧٨سَب̂حَ 
بْحة  d٣٩٤الس  
  ٢٢٣السِجِلّ 
جود  d١٧٨ـ  ١٧٧الس  
  ٢٢٣الس̂طْر 

  ٤٦٩، ٢١٥السعانين 
  ٢٠٢السعيدة 

  ٢٢٣،  ١٨١ـ  ١٨٠سِفْر ال
  ٢٦٩،  ٢١٧الس/ق̂ 
  ١٦٢الس̂ليط 
  ٢٧١الس̂لْوى 
  ١٦٢ـ  ١٦١الساء 

  ٤٦٩السِم/ج̂ 
ورة  d٥٦٤ـ  ٥٦٣،  ١٨٢الس  

  
  =ش = 

  
  ١٦٨والشيطان الشاطن 
  ٤٠٦،  ٢٠٩الش̂بَر 

   ١٦٧الش̂رْجع 
  ٣٦٠،  ٢١٨ـ  ٢١٧شَمْعل والش̂مْعلة 

  ٤٦٥،  ١٩٣الشم̂اس 
  

  =ص = 
  

  ٢٢٢،  ١٨٢ـ  ١٨١الصحيفة 
  ٢١٣الص̂رْح 

  ١٩٦الص̂رُورة 
  ١٧٧الص/ة 
  ٤٦٧،  ٢٠٤ـ  ٢٠٣الصليب 
  ٢٠٥ـ  ٢٠٤ر الصُوَ 

  ١٦٠الصَمَد 
  ١٧٩الصوم 

  ٢١٣،  ١٧٤الصومعة 
  

  =ط = 
  

  ٢١٣الطربال 
  

  =ع = 
  
  ٤٦٦،  ١٩٨،  ١٧٢د والعباد والعبد باالع

  ١٧٠عَدْن 
  ٢٠٠العر̂اف 
  ١٨٤،  ١٦٩،  ١٦٦،  ١٦٠العرش 

  ٤٦٨،  ٢١٦ ، ٢١٠زيز الع
  ١٩٢العَسَطوس 
  ٢٢١العسيب 
 ٢١٣العُمْر 

  



  

  فھرس رابع للمفردات اللغوية عند نصارى العرب   ٥١٤
  

  ٢٢٣العنوان 
  ١٧٣العيد 

  =غ = 
  

  ٢١٥الغطاس 
  =ف = 

  
  ٢١١ـ  ٢١٠،  ١٨٢الفُرْقان 
  ٤٦٩،  ٢١٧ـ  ٢١٦الفِصْح 

  
  =ق = 

  
  ٣٧٢القباطي̂ات 

  ٣٩٣،  ١٧٥ـ  ١٧٤القبِلة 
  ٢١١ـ  ٢١٠،  ١٨٣القرآن 
  ٢٠٩القربان 

  ٤٧٠،  ٢٢٠القرطاس 
  ٤٦٥،  ١٩٣ـ  ١٩٢ومشتق̂اتھا القسّ 

  ٢٢٢طّ مالقِ 
  ٢١٣القُ/يّة 
  ٢٢٠القَلَم 

  ٢١٥القَلَنْدَس 
  ٢٠٢القلُيْ̂س 
  ٢٢٣القمَِطْر 
  ٢١٤القُوس 
  ٢٠٠القوقة 
  ١٦٩القيامة 

  =ك = 
  

  ١٦٥الكاروبيم 
  ٢٠١ـ  ٢٠٠،  ٣٦الكاھن 
  ٢٢٢الكتاب 
  ٢١٩الكت̂ان 
  ٢١٤الكِرْح 

  ١٦٥الكَرُوبيّة 
  ١٧٤الكَعْبة 
  ٢٠١الكنيسة 

  =ل = 
  

  ٢٢١اللوح 

  =م = 
  

  ١٧٢المؤمن 
  ١٧٦ـ  ١٧٥المئذنة 
  ٢١١ـ  ٢١٠المائدة 
  ٤٦٥المتأبّل 
  ١٩٦المتبتّل 
  ٤٦٦،  ١٩٨المتعبّد 
  ٤٦٤،  ٣٢٣ـ  ٢٢٢،  ١٨١المجلةّ 

  ٢٠٣،  ١٧٥ـ  ١٧٤المِحراب 
  ١٩٩المحر̂ر 

  ٢٢٤داد المِ 
  ٢٠٣المَذْبَح 
  ١٧٤المسجد 
  ٢١٩المِسْح 

  ٤٦١،  ٣٩٠،  ١٥٢سْنَد المُ 
   ١٧٦المصباح 
  ٢٣٢،  ١٨٣ـ  ١٨١المِصَحَف 
  ١٧٤ـ  ١٧٣المَصلى̂ 
  ١٩١المِطران 
  ٢٢٢المُغَلْغلة 
س  a٢١٨ـ  ١٩٨المُقد  
  ١٦٦ـ  ١٦٤الم/ك 
  ١٧٦ـ  ١٧٥المنارة 
  ٢١١المِنْبر 
  ٢٧١المِنّ 

  ٢١٤المَنْھَمة 
  ٢٢١ھْرَق المُ 

  ١٦٢المُھَيْمَن 
  ٢١٩المُوق 
  ١٨٤،  ١٦٩الميزان 

  
  =ن = 

  
  ٤٧١،  ٤٦٨،  ٢١٤،  ٢٢٦الناؤوس 
  ٢٠٠الناسك 
  ٤٦٧،  ٢٠٨ـ  ٢٠٧الناقوس 

  



  

  ٥١٥  العرب في عھد الجاھلي̂ة فھرس خامس في أديان 

  
  ٤٧١،  ٤٦٨،  ٢٢٦،  ٢١٤الناموس 
  ١٨٣النبيّ 
  ١٧٣النَذْر 
  ١٩٩والنذيرة النزير 
  ٤٧٠،  ٢٢٤النِقس 
  ٢١٠،  ١٩٨النھامي 

  
  =ھـ = 

  
  ٢١٧الھِنْزمْن 
  ٢٠٣ـ  ٢٠٢الھَيْكل 

  ٣٦٠الھَيْنَمة 
  

  =و = 
  

  ١٩٣الوافه 
  ١٩٣الواقف 
  ١٩٣الواھف 
  ٢٢٦الوَتَن 
  ١٨٠الوحي 
  ٢٢١الوَرَق 

  

  

  فھرس خامس 
  

  في أديان العرب في عھد الجاھلي̂ة
  

  = أ= 
  

  ١١٢في جزيرة العرب اMبيونيون 
  ١٨ـ  ٥ديان العرب في الجاھلي̂ة قبل النصراني̂ة أ

  ٤٣٦،  ١١٣إMِريوسيون في جزيرة العرب 
  ١٥ ، ٦إسِاف ونائلة الصنمان 

نس::بتھُا زورًا  ١٣ـ  ٨ا(ص::نام وعبادتھ::ا عن::د الع::رب 
  ٣٥٤إلى النصارى 

ا(نص::اب  ١٧نَضْ::حُھا بال::دم  ١٢وإكِرامھ::ا اMنص::اب 
  ٤٠٤،  ٢٠٦والنصارى 

  
  =ب = 

  
  ١١وعبادتهُ عند العرب  البعل

  
  =ث = 

  
  ١٢الثري̂ا من معبودات العرب 

  ١٢الجب̂ار أو الجوزاء من معبوداتھم 
  ١٢جدّ من أصنام العرب 

  ٦جَلْسَد الص̂نَم 
  ١٥الجَمَرات أو رمي الحصى عند عرب الجاھلي̂ة 

  
  =ح = 

  
اس:ت/م  ١٤،  ١٢الحجارة واكرامھا عند قدماء الع:رب 

  ٣٩٨الحجر ا(سود 
  ١٣لحيوان وعبادتهُ عند عرب الجاھلي̂ة ا

  
  =د = 

  
يون في جزيرة العرب  d١١٣الداؤدة أو الداود  

  
  =ذ = 

  
  ١٣ذات أنَواط من معبوادات العرب 

ـ  ١٦ذب:ائحھم البش:رية  ١٤٢،  ١٦الذبائح عن:د الع:رب 
١٧  

  ١٤٣،  ١٢ذو خَلَصة من معبودات العرب 
  ٢٨،  ٩ذو الش̂رَى معبود النبطيين 

  



  

  فھرس خامس في عھد أديان العرب في الجاھلي̂ة   ٥١٦
  

  ١٤،  ٦ذو الكعبات الصنم 
  ١٥ف̂ين صنم دوس ذو الك

  =ر = 
  

  ٦رئام صنم اMزد 
  ١٢،  ٦رضا الص̂نَم 

  =ز = 
  

  ١١زُحَل معبود للعرب 
ھَ::رة ش::يوع عبادتھ::ا ف::ي أنح::اء الع::رب  d١١ـ  ٩الز  ،

١٤٢  
  =س = 

  
  ١٢،  ٦سَعْد الصنم 
  ٢٠٢مناسك النصارى في ربيعة الس̂عيدة من 

  ١٥الس̂كْب في دين العرب 
  ١٣،  ٦سُواع الص̂نم 

  =ش = 
  

  ١٣الشجر وعبادتھا عند قدماء العرب 
ـ  ٧عبادتھ:ا ف:ي جزي:رة الع:رب  ٦الشمس ص:نم ع:ذرة 

  ١٥صورة شكل صنمھا  ١٢ھيكلھا في حمص  ٩
  =ص = 

  
  ١٧الصابئي̂ة بين العرب 

  
  =ط = 

  
  ١٤ الطير وزجرھا عند العرب

  
  =ع = 

  
  ١١،  ١٠عَتَر أو عشتار معبودة العرب 

ف:::ي  ١١ـ  ٩عبادتھ:::ا عن::د الع:::رب  ٦العُ::ز̂ى الص::نم 
، ١١تض:حية البش:ر لھ:ا  ١٣صورتھا  ٥٩نجران 

  ٤٠٤حَلفَ العرب بالعزّى  ١٦
  ١١عزيز من آلھة العرب 
  ١٣عوف معبود العرب 

  =غ = 
  ٨٩الغري̂ان والمنذر 

  =ف = 
  

  ١١٢ الفطائريdون المبتدعون

  ٦الفَلْس الص̂نَم 
  =ق = 

  
  ١٢قُزَح من معبودات العرب 

  ٦القصير الصنم 
  ١٥شكل صورتهِ  ٩معبود العرب القمر 

  
  =ك = 

  
  ١١أحد معبودات العرب كبرَ 

  ١٢كَثرى من أصنامھم 
  ١١٢الكسائيdون في جزيرة العرب 

  ٣٩٧،  ١٤الكَعَبات عند العرب 
  ٣٩٧،  ١١٨ـ  ١١٦كعبة مك̂ة 
   ٣٩٧،  ١٧٨ ١٤٩،  ٦٤اليمن ن وكعبة كعبة نجرا

  ١٠ـ  ٨الكواكب وعبادتھا عند العرب 
  

  =ل = 
  

الحلَ::ف  ١٠ـ  ٩عبادتھ::ا عن::د الع::رب  ٦ال::/ت الص::نم 
  ٤٠٤بال/ت 

  
  =م = 

  
  ٨٩المانوي̂ة في جزيرة العرب 

  ٦مجاور الريح صنم 
  ٧٩،  ٧٠،  ١٧المجوسي̂ة بين العرب 

  ١١٣ـ  ١١٢رب المريمي̂ة أو المريماني̂ة عند الع
  ٨٩والمزدكي̂ة بين العرب مزدك 

  ١٥،  ٦مطعم الطير صنم 
  ١١٣لمريم عند العرب المُعادون 

  ١٤ـ  ١٣المقامات الديني̂ة في العرب 
  ٣٨،  ١١،  ٨مناة الص̂نَم 
  ١٥،  ١٢،  ٦مناف الصنم 

  ١١مونيموس من معبودات العرب 
  

  =ن = 
  

  ١٥،  ٦نائلة صنم مكّة 
  ١١٢رة العرب الناصريdون في جزي

  ١٣،  ٦نسْر الصنم 
،  ٧١،  ٦٨ـ  ٦٧،  ٥٠الع:رب النسطوري̂ة في جزيرة 

  ٤٣٦،  ١١٥،  ١٠١ـ  ١٠٠،  ٨٧ـ  ٨٦
  



  

  ٥١٧  فھرس سادس لمواد الكتاب على حروف المعجم 

  
 ١٩مبادئھ:ا  ١٩النصراني̂ة تاريخھا في جزي:رة الع:رب 

ب:ين  ٣٩ـ  ٢٧النص:راني̂ة ب:ين ع:رب الش:ام  ٢٦ـ: 
في النج:ب  ٤٤ـ  ٣٩الغور والسلط والبلقاء عرب 

ف::ي  ٦٨ـ  ٥٢ف::ي ال::يمن  ٥٢ـ  ٤٤وطورس::ينا 
 ٧٢ـ  ٦٨حضرموت وعم:ان واليمام:ة والبح:رين 

ف:ي  ١٠١ـ  ٩٣في الجزي:رة  ٩٢ـ  ٧٣في العراق 
ف::ي الحج::از ونج::د  ١٠٦ـ  ١٠١ش::مالي س::وري̂ة 

النص:ارى ف:ي مك̂:ة وم:وقفھم مقب:رة  ١٢٣ـ  ١٠٦
ـ  ١٥٧ي̂ة ف::ي العربي̂::ة المف::ردات النص::ران ١١٨
ا(ح::داث  ٢٥٣ـ  ٢٢٧اMع::/م النص::راني̂ة  ٢٢٦

أمث:ال  ٢٨٣ـ  ٢٥٤النصراني̂ة بين عرب الجاھلي̂ة 
ـ  ٢٨٣الع::رب المنقول:::ة ع::ن ا(س:::فار المقدّس::ة 

حك::::م الع::::رب وا(حادي::::ث المنقول::::ة ع::::ن  ٣٠١
النص:رانيّة الخطاب:ة  ٣٢٥ـ  ٣٠١ا(س:فار ا0لھي̂:ة 

الت::::اريخ  ٣٣٢ـ  ٣٢٥ب::::ين ع::::رب الجاھلي̂::::ة 
 ٣٣٦ـ  ٣٣٢النص:::رانيّ ب:::ين ع:::رب الجاھلي̂:::ة 

  فلسفي̂ة وال/ھوتي̂ة بين نصارىالتعاليم ال

الفنون الجميلة ب:ين نص:ارى  ٣٤٢ـ  ٣٣٦الجاھلي̂ة      
 ٣٦٣العلوم والص:نائع بي:نھم  ٣٦٣ـ  ٣٤٢العرب 

الع::ادات النص::راني̂ة ب::ين ع::رب الجاھلي̂::ة  ٣٩٢ـ:: 
نص:::::راني وش:::::عراء الش:::::عر ال ٤٠٨ـ  ٣٩٢

  ٤٣٦ـ  ٤٤٨النصراني̂ة بني عرب الجاھلي̂ة 
  =ھـ = 

  
  ١٥،  ٦ھُبَل الصنم 

  
  =و = 

  
  ٤٥٥،  ١٤ـ  ١٢،  ٦معبود دومة الجندل ودّ 
  

  =ي = 
  

  ٢٨يتع صنَم النبطيين 
،  ١٠٠،  ٨٩،  ٦٦ـ  ٦٥اليعقوبي̂::ة ف::ي ب::/د الع::رب 

٤٣٦،  ١٠١  
  ٦يعوق الصنم 
  ١٣،  ٦يغوث الصنم 

  ٧٠،  ٦٠،  ١٠ة في جزيرة العرب اليھودي̂ 

  

  

  فھرس سادس
  

  لموادّ الكتاب على حروف المعجم
  

  = أ= 
  

  ٣٤٠ـ  ٣٣٩ا;داب والحقوق بين نصارى العرب 
 ١٧ـ  ٥أدي::ان الع::رب ف::ي الجاھلي̂::ة قب::ل النص::راني̂ة 

النص:راني̂ة  ١٨اليھودي̂:ة  ١٧المجوسي̂ة والص:ابئي̂ة 
  ١٤٩ـ  ١٩

  ١٥٨الحُسْنى في الجاھلي̂ة اMسم الكريم وا(سماء 

  ٢٣٩ـ  ٢٣٥،  ١٦٣
.  ٢٥٣ـ  ٢٢٧اMع:/م النص::راني̂ة ف::ي العھ:د الجاھلي̂::ة 

 ٢٢٨م:ن اMس:فار المقدّس:ة اMع/م المستعارة  ١ً(
 ٢٣٥اMع/م المتضمّنة ل/سم الك:ريم  ٢ً. (٢٣٤ـ 
ـ  ٢٤٠اMع:/م النص:راني̂ة المحض:ة  ٣ً. ( ٢٣٨ـ: 

ـ  ٢٤٦ني̂ة الوص::في̂ة اMع::/م النص::را ٤ً. ( ٢٤٥
  اMع/م  ٥ً. ( ٢٥٠

  



  

  فھرس سادس لمواد الكتاب على حروف المعجم   ٥١٨
  

  ٢٥٣ـ  ٢٥١النصراني̂ة الجغرافي̂ة      
ـ  ٣٣٦تعالى ومعرفة نصارى العرب ب:هِ وبص:فاتهِ _ 

٣٣٨  
  ٣٥٧النصراني̂ة في حروب النصارى ا(لوية 

  ٢٢٦ـ  ١٥٧جاھلي̂ة ا(لفاظ النصراني̂ة في لغة عرب ال
ـ  ٢٨٣ا(مث:ال العربي̂:ة المنقول:ة ع:ن ا(س:فار المقد̂س:ة 

٣٠٠  
  ٢٩٠ـ  ٢٨٨الذين ضرب بھم العرب المثل ا(نبياء 

ا0نجي:ل ف:ي الش:عر العرب:يّ  ٢٢ـ  ٢٠ا0نجيل والعرب 
أمث::ال نقلھ::ا الع::رب  ٢٧٦،  ٢٢٤،  ٢٢٢،  ١٨٥

ـ  ٣٠٤حكمٌ نقلوھا من:ه  ٣٠٠ـ  ٢٩٥عن ا0نجيل 
  ٣٢٢ـ  ٣١٤ما نقلهُ الحديث من ا0نجيل  ٣٠٦

  ٢٧٩ـ  ٣٧٨اMي/ف تج̂ار مك̂ة 
  

  =ب = 
  

،  ١٦٤ـ:::  ١٦٣البع::ث والنش:::ور ف:::ي الش:::عر الج:::اھليّ 
  ٣٤١،  ١٧٠ـ  ١٦٨

  
  =ت = 

  
  ٤٠٤ـ  ٤٠٣عند العرب في الجاھلي̂ة وا0س/م التاريخ 

ـ  ٢٨٠ت::اريخ الكنيس::ة ف::ي مروي̂::ات ع::رب الجاھلي̂::ة 
ـ  ٣٣٢لنص:رانيّ وم:ا عرف:وا من:هُ الت:اريخ ا ٢٨٣
٣٣٦  

  ٣٨٣ـ  ٣٧٨التجارة ونصارى العرب 
  ٣٩٤تجويد القرآن وتلحين النصارى 

ـ  ٣٥٢التص::وير ب::ين نص::ارى الع::رب ف::ي الجاھلي̂::ة 
٣٥٨  

التعليم وسعي النصارى ف:ي نش:رهِ ب:ين ع:رب الجاھلي̂:ة 
  ٣٩١ـ  ٣٨٩
ـ  ٢٥٤ قة وما ورد عنهُ ف:ي الش:عر العرب:يّ تكوين الخلي
عل:::م نص:::ارى الع:::رب بخص:::وص التك:::وين  ٢٥٧
٣٤١  

 ١٨٤ـ  ١٨٣الت:::وراة والزب:::ور ف:::ي الش:::عر الج:::اھلي 
  ٣٢٥ـ  ٣٠٦الحديث ومقتبساتهُ من التوراة 

  
  =ج = 

  
الجامع ا(قصى في القدس والجامع ا(موي ف:ي دمش:ق 

  ٣٤٩وجامع عمرو في مصر من أبنية النصارى 
 ٣٩٠،  ١٥٥ـ  ١٥٣الجَزْم أي الكتاب:ة العربي̂:ة وأص:لهُ 

 ،٤٦١  
  

  =ح = 
  

  ٤٠٧ـ  ٤٠٦الحجاب عند النصارى والمسلمين 
الح:::جّ ف:::ي  ٤٠٥،  ١٧٩الح:::جّ عن:::د نص:::ارى الع:::رب 

  ٣٩٨ـ  ٣٩٦النصراني̂ة وا0س/م 
  ٣٧٨ـ  ٣٧٥الحدادة ونصارى العرب 

الحديث ا0س/ميّ النبوي المنقول عن ا(س:فار المقد̂س:ة 
  ٤٨١ـ  ٤٧٩،  ٢٢٥ـ  ٣٠٦

مقام:ات الع:رب الديني̂:ة وف:ي كن:ائس  الحرَم والحِمّى في
  ٣٩٧،  ١٤النصارى 

  ١٧٠ـ  ١٦٨في الشعر الجاھلي الحساب والدينونة 
  ٣٠٦ـ  ٣٠١حكم العرب المنقولة عن الكتب المقد̂سة 

  ٣٧٠ـ  ٣٦٩حك̂أم العرب في الجاھلي̂ة 
  ٤٠٦ـ  ٤٠٤،  ١٩٤الحَلفَ في عرف نصارى العرب 

حم:ام  ٤٧٨ـ  ٤٧٧،  ٢٦٤ـ  ٢٦١حمامة نوح وغرابهُ 
  ٣٩٧مكة 

الحنيفيّ:::ة ش:::يعة نص:::راني̂ة ف:::ي الجاھلي̂:::ة وأو̂ل ا0س:::/م 
الحني::::ف بمعن::::ى  ٤٥١،  ١٣٢،  ١٢٠ـ  ١١٨

  ١٩٧،  ١٤٨،  ١١٩النصرانيّ والراھب 
  ٣٧٤ـ  ٣٧٠الحياكة وا(نسجة عند نصارى العرب 

  
  =خ = 

  
  ٤٨٢،  ٤٠٦الختانة ليست عند جميع العرب 

تقلي::د  ٣٣٢ـ  ٣٢٥لجاھلي̂::ة الخطاب::ة النص::راني̂ة ف::ي ا
  ـ  ٣٩٩ابة النصراني̂ة الديني̂ة العرب للخط

  



  

  ٥١٩  فھرس سادس لمواد الكتاب على حروف المعجم 

  
     ٤٠٠  

   ٢٢٣،  ١٥٥ـ  ١٥٢الخطّ العربيّ وأصله للنصارى 
  ٢١٠ـ  ٢٠٩خمر القربان وكأسھا 

  ٢١٦ـ  ٢١٥خميس العھد أو الفصح 
  

  =د = 
  

ال::::دروع العربيّ::::ة  ٢٧٣ل::::ى داؤد ال::::دروع ونس::::بتھا إ
  ٣٧٧ـ  ٣٧٦وقيونُھا النصارى 
  ٤٠٣م Mس/الدواوين النصراني̂ة في ا

ـ  ١٧١ال::دين ومقامات::هُ ومناس::كهُ ف::ي الثغ::ر الج::اھلي 
١٧٩  

  
  =ر = 

  
   ٤١٣ـ  ٤١٢الرجز والسجع عند قدماء العرب 

  ٤٠٨الر̂دافة عند العرب 
 ١٧٩ـ  ١٧٧الرھب::ان ومناس::كھم ف::ي الش::عر العرب::ي 

 ١٩٩الرھباني̂:ة  ٢٠٠ـ  ١٩٤أس:ماؤھم وعب:اداتھم 
  ١٩٩الرواھب 

  
  =ز = 

  
،  ١٨٤ـ  ١٨٣والت::وراة ف::ي الش::عر الج::اھلي الزب::ور 

ـ  ٣٠٢مقتبسات العرب من الزب:ور  ٤٦٤،  ٢٧٣
 ٣١٠ـ  ٣٠٩م::ا نقل::هُ الح::ديث م::ن الزب::ور  ٣٠٦

  ٤٤٩الزبور لسان جرھم 
  ٣٩٦الزكاة في النصراني̂ة وا0س/م 

  
  =س = 

  
  ٤١٣ـ  ٤١٢عند العرب وأصلھما لس̂جَع والرجز ا

رج والمصابيح  d٤٧٦،  ٢٠٨في كنائس النصارى الس  
  ١٧٠ـ  ١٦٣السماء والجحيم في الشعر الجاھليّ 

  ٧٦السي̂اح في جزيرة العرب 
  ٣٧٦السيوف العربي̂ة 

  
  =ش = 

  
  ٤٠٣ـ  ٤٠٢الشرع ا0س/ميّ وأصلهُ النصراني 

ترْقي::هِ وتقص::يد  ٤١٤ـ  ٤٠٨الش::عر العرب::يّ وأص::لهُ 
   ٤١٥ـ  ٤١٤القصائد 

،  ١١ش:ھيدات الع:راق : النص:ارى ب:ين الع:رب ش:ھداء 
، ٦٤ـ  ٥٩ش::ھداء نج::ران  ٤٩اء ف::اران ش::ھد ١٦
  ٣٣٤أصحاب الكھف  ٣٣٤،  ٢٨٣

  
  =ص = 

  
  ٣٩٢بين نصارى العرب الص/ة وآدابھا 

ص::ناعة  ٣٩١ـ  ٣٧٠الص::نائع عن::د نص::ارى الع::رب 
الح:::::دادة  ٣٧٤ج:::::ارة الت ٣٧٠الن̂سْ:::::ج والحياك:::::ة 

 ٣٨٢الم/ح:::::ة  ٣٧٨التج:::::ارة  ٣٧٥وا(س:::::لحة 
  ٣٨٩التعليم  ٣٨٣النقود 

  ٢٠٦ـ  ٢٠٤الصور عند نصارى العرب 
النص::راني الص::وم  ١٧٩الص::وم ف::ي الش::عر الج::اھلي 

ص::وم ع::ذارى الع::رب  ٣٩٦ـ  ٣٩٥ وا0س::/ميّ 
  ١٣٦يوم ذي قار 

  ٤٠١ـ  ٤٠٠ليدھا بالمنارة تق ٢١٣،  ١٧٥الصومعة 
  

  =ط = 
  

  ٣٦٧ـ  ٢٦٤الطبّ النصراني بين العرب 
  ٣٩٨ـ  ٣٩٧طواف نصارى العرب حول كنائسھم 

  ٤٧٧،  ٢٦٤ـ  ٢٦١الطوفان في الشعر الجاھلي 
  

  =ع = 
  

 ٤٠٨ـ  ٣٩٢ع::ادات الع::رب المنقول::ة ع::ن النص::ارى 
الع:::::::ادات الش:::::::رعي̂ة  ٣٩٣الع:::::::ادات الدينيّ:::::::ة 

  ٤٠٢واMجتماعي̂ة 
 ١٦،  ١١النص:::::ارى المض:::::حي̂ات للع:::::ر̂ى ع:::::ذارى 

 ١٣٦ع::ذارى الع::رب النص::راني̂ات ي::وم ذي ق::ار 
   ١٩٩العذارى عند نصارى العرب 

  ٤٠٠العصاة الرعوي̂ة وتقليدھا في ا0س/م 
 ٣٩١ـ  ٣٦٣العل::وم والص::نائع عن::د نص::ارى الع::رب 

 ٣٥٣التص:::وير والنح:::ت  ٢٦٣ـ  ٣٤٣الھندس:::ة 
عل::م النب::ات  ٣٦٤الط::ب  ٣٥٨الموس::يقى والغن::اء 

   ٣٦٩الفقه  ٣٦٨علم النجوم  ٣٦٧
  ٤٠٨العمامة عند نصارى العرب 

  العَھْدان العتيق والجديد وما نقلهُ عنھما شعراء 

  



  

  فھرس سادس لمواد الكتاب على حروف المعجم   ٥٢٠
  

  ٢٨٣ـ  ٢٥٤العرب      
  

  =غ = 
  

 ٤١١،  ٣٦٣ـ  ٣٥٨الغن:اء العرب:ي̂ وأص:لهُ النص:راني 
 ،٤٨١،  ٤١٤  

  
  =ف = 

  
  ٤٦٨،  ٤٤٠،  ٣٤٨صارى الفسيفساء في كنائس الن

  ٣٦٩الفقه بين العرب وأصلهُ النصراني 
  ٣٤٠ـ  ٣٣٦الفلسفة النصراني̂ة بين عرب الجاھلي̂ة 

  ٣٦٣ـ  ٣٤٣بين نصارى العرب الجميلة الفنون 
  

  =ق = 
  

، ٤٤٧،  ١٤١ـ  ١٢٤،  ٩٥المتنصّ::رة  قبائ::ل الع::رب
  ٤٥٣ـ  ٤٥٢

  ٤٠٢ـ  ٤٠١القبور واكرامھا في النصراني̂ة وا0س/م 
 ٣٥١النصارى قصور ملوك العرب والخلفاء من أبنية 

  ٣٥٣ـ 
  

  =ك = 
  

 ١٥٧ـ  ١٥٢؛  ٩٣الكتاب:ة العربي̂:ة وأص:لھا النص:راني 
،  ١٥٢) دالمس:ن(كتابة بن:ي حمي:ر  ٤٦٢ـ  ٤٦١، 

ش::يوع  ١٥٢الكتاب::ة النبطي̂::ة  ٤٦٣،  ٤٦١،  ٣٩٠
الكتاب:::::ات  ٤٦الكتاب:::::ة عن:::::د نص:::::ارى الع:::::رب 

  ٤٦١، ٣٤بد وحوران رانيّة القديمة في زالنص
 ٤٦٨ـ  ٤٦٦،  ٢٠١الكنيس:::ة عن:::د نص:::ارى الع:::رب 

بھ::ا معرف::ة الع::رب بت::اريخ الكنيس::ة وأص::لھا ورت
  ٣٣٤ـ  ٣٣٣واسرارھا وشھدائھا 
  ٢٨١الكھف وأصحابُهُ الشھداء 

،  ١٧٦ـ  ١٧٥والمن::ارة عن:د نص::ارى الع:رب المئذن:ة 
٤٠٠  

  
  =ل = 

  
  ٣٤٢ـ  ٢٤٠ال/ھوت وتعاليمهُ عند نصارى العرب 

  ـ ٤٠٩أقدم آثارھا في الجاھلي̂ة اللغة العربي̂ة و

     ٤١٢  
  =م = 

  
  ٤٠١المجامر في النصراني̂ة وا0س/م 

 ٢١ـ  ٢٠وأص:لھم العرب:يّ المجوس الساجدون للمس:يح 
  ٥٣كونھم من اليمن الرأي المرجّح 

المس::اجد وھندس::تھا  ١٧٤المس::جد ف::ي الش::عر الج::اھليّ 
  ٣٩٩،  ٣٥٠ـ  ٣٤٧النصراني̂ة 

 ٢٢٦ـ  ١٥٧ة للغوي̂:ة النص:راني̂ة ف:ي العربيّ:ف:ردات االم
الس::::ماء  ١٥٨اMس::::م الك::::ريم وأس::::ماؤه الحس::::نى 

الدين ومقامات:هُ ومناس:كهُ  ١٦٣وما فيھما والجحيم 
رؤس::::::اء  ١٧٩ال::::::وحي وكتب::::::هُ وائم̂ت::::::هُ  ١٧١

كنائس::::ھم وأقَداس::::ھم  ١٩٠النص::::ارى ورھب::::انھم 
أعي::::اد النص::::ارى  ٢١١مس::::اكن الرھب::::ان  ٢٠١

كت::ابتھم  ٢١٨م/بس::ھم  ٢١٤الس::نوي̂ة  ومواس::مھم
  ٢٢٤ألفاظ نصراني̂ة شت̂ى  ٢٢٠ا وأدواتھ

ردّ عل:ى أح:د كتبتھ:ا الن:اكر نص:راني̂ة غس̂:ان : المقتبس 
٣٨  

م::ا عرف::هُ  ١٦٧ـ  ١٦٤الم/ئك::ة ف::ي الش::عر الج::اھليّ 
  ٣٤١نصارى العرب من خواصّھم 

  ٣٨٣ـ  ٣٨٢ونصارى العرب الم/حة 
،  ٣٧٥ـ  ٣٧٤النص::راني  المنب::ر ف::ي الكعب::ة وأص::لهُ 

٤٦٨،  ٤٠٠  
  ٤٠١الموتى وتجميرھم في النصراني̂ة وا0س/م 

  ٣٦٣ـ  ٣٥٨ي̂ة وأصلھا النصرانيّ الموسيقى العرب
  ١٦٦ـ  ١٦٥الم/ل في الشعر الجاھليّ ميكال 

  
  =ن = 

  
  ٣٧٤النجارة ونصارى العرب 

  ٣٦٨النجوم وعلمھا في الجاھلي̂ة 
  ٣١٨،  ٢٥٣رب النحت وفن̂هُ بين نصارى الع

،  ٣٩٩ـ  ٣٩٨،  ١٧٣الن:::ذور ب:::ين ع:::رب الجاھلي̂:::ة 
  ١٩٩النذير والنذيرة  ٤٨٢،  ٤٦٣

  ٢٢٥ـ  ٢٢٤النصرانيّ والمتنصّر 

  



  

ي̂ة جدول Mخص الكتب الطبعي̂ة  a٥٢١  المعتمَد عليھاوالخط  

  
  ٤٣٦ـ  ٤١٥شعراء الجاھلي̂ة نصراني̂ة 

  ٣٣٩ـ  ٣٣٨النفس وعلم نصارى العرب بخواصّھا 
النق:::ود النص:::راني̂ة ب:::ين  ٣٥٧نق:::ود إس:::/مي̂ة مص:::و̂رة 

  ٣٨٩ـ  ٣٨٣رب قبل ا0س/م وبعدهُ الع
  

  =ھـ = 
  

  ـ ٣٤٢ھندسة البناء عند العرب والنصراني̂ة 

  ٤٨١ـ  ٤٨٠،  ٣٦٤ـ  ٣٦٣،  ٣٥٣     
  

  =و = 
  

،  ١٩٠ـ  ١٧٩الوحي وكتبُهُ وأئم̂تهُ في الشعر الجاھليّ 
٤٦٣  
  ٢٩٣لنصارى عند قدماء االوضوء 

  
  =ي = 

  
  ٤٦٤،  ١٨٦يسوع وسوع ويشوع 

  

  

  جدول
  

ي̂ة المعتمَد عليھا(خصّ الكتب الطبع aي̂ة والخط  
  

  تب العربيةكال ١
  

  ( Leipzig 1878 ) (بي الريحان البيرونيّ الباقية من القرون الخالية ا;ثار   
  ( Goettingen 1848 )آثار الب/د واخبار العباد للقزويني   
  M١٢٨٧مصر ( تقان في علوم القرآن للسيوطي ا (  
  ( Leiden 1908 )أحسن التقاسيم في معرفة التقاليم للمقدّسيّ البش̂اري   
  ) ١٢٨٩مصر ( الدين للغزالي احياء علوم   
  ( Leiden 1888 )اMخبار الطوال (بي حنيفة الدينوري   
  ( Rome 1899 )بن ماري اخبار فطاركة كرسي المشرق لسليمان   
  ( Leipzig 1858 )مك̂ة (بي الوليد اMزرقي اخبار   
  ) ١٢٩٩مصر ( أساس الب/غة للزمخشري   
  ) ١٢٨٥مصر ( اسد الغابة في معرفة الصحابة لعزّ الدين أبي الحسن أبي ا(ثير   
  ( Goettingen 1854 )اMشتقاق Mبن دريد   
  ( Leiden 1881 )اMضداد (بي بكر اMنباري   
  ( Leiden 1891 )رسته فيسة Mبن اMع/ق الن  
  )Leiden 1888  ٢١الجزء  ١٢٨٥بوMق مصر ( اMغاني (بي الفرج اMصبھاني   
  ) ١٢٨٤مصر ( ثال العرب للميداني أم  



  

  والخطي̂ة المعتمَد عليھا جدول Mخص الكتب الطبعي̂ة   ٥٢٢
  

  ( Paris , 1919 – 1899 )للمقدّسي البدء والتاريخ   
  ) ١٣١٨ـ  ١٣١٤بغداد ( أفندي ا(لوسي في أحوال العرب لشكري  بربلوغ ا(  
  ) ١٣٠٧مصر ( العروس للزبيدي تاج   
  ) ١٢٨٥ا(ستانة ( تاريخ أبي الفداء   
  )خطّ ( بطاركة اMسكندري̂ة لساويروس بن المقف̂ع تاريخ   
  )خطّ ( الجزيرة Mبن شد̂اد تاريخ   
  ( Leipzig 1903 )تاريخ الحكماء لجمال الدين القفطي   
  ( Leipsig 1844 )تاريخ حمزة ا(صفھاني   
  ) ١٩٠٦بيروت ( تاريخ سعيد بن بطريق   
  ( Oxford 1895 )تاريخ الشيخ أبي صالح ا(رمنيّ   
  ( Leipzig 1901 – 1879 )تاريخ الطبريّ   
  ) ١٢٨٤مصر ( تاريخ العبرَ Mبن خلدون   
  ) ١٢٩٠ مصر( تاريخ الكامل (بي الحسن علي بن ا(ثير   
  ) ١٨٩٠بيروت ( تاريخ مختصر الدول Mبن العبري   
  )خطّ ( تاريخ نسطوري قديم   
  ( Leiden 1883 )تاريخ اليعقوبيّ   
  )خطّ ( تذكرة ابن حمدون   
  ( Paris 1840 )تقويم البلدان (بي الفداء   
  ( Leiden 1893 )واMشراف للمسعودي التنبيه   
  ) ١٨٩٥روت بي( ا(لفاظ Mبن السكّيت تھذيب   
  ) ١٣٣٠وطبعة مصر . خط( الجامع الصغير للسيوطيّ   
  ) ١٣٠٨وطبعة مصر . خطّ ( أشعار العرب للقرشي جمھرة   
  ( Bonnæ 1828 )التبريزي حماسة أبي تم̂ام مع شرح   
  ) ١٩١٠بيروت ( حماسة البحتري   
  )خطّ ( الحماسة البصري̂ة   
  ) ١٢٩٢وطبعة مصر . خط( حياة الحيوان للدميري   
  ) ١٣٢٤مصر وطبعة . خطّ ( الحيوان للجاحظ   
  ) ١٢٩٩مصر ( خزانة ا(دب للبغدادي   
  ) ١٢٧٠بوMق مصر ( الخطط وا;ثار للمقريزي   
  ) ١٩١٠ـ  ١٨٩١بيروت ( ديوان ا(خطل طبعة   
  ( Paris 1837 )ديوان امرئ القيس   
  )  Leipzig 1911مجموعتنا الشخصي̂ة ثم ( ديوان امي̂ة بن أبي الصلت   
  ) ١٣١٣نسخة خطّي̂ة وطبعة مصر ( ديوان جرير   



  

ي̂ة المعتمَد عليھا aخص الكتب الطبعي̂ة والخطM ٥٢٣  جدول  

  
  ( Leiden 1910 )بن ثابت حس̂ان ديوان   
  ) ١٣٠٨اMستانة ( ديوان الحطيئة   
  ( Cambridge 1919 )ديوان ذي الرم̂ة   
  ( Berlin 1903 )ديوان رؤبة   
  ) ١٩١٠بيروت ( مة بن جندل ديوان س/  
  ) ١٩٢٠طبعة ثانية بيروت ( ديوان السمؤل   
  ) ١٣٢٧مصر ( ديوان الشم̂اخ   
  ( Paris 1901 )ديوان طرفة   
  ( Wien 1896 )ديوان العج̂اج   
  ( Paris 1870 )ديوان الفرزدق   
  ( Wien 1880 )ديوان لبيد   
  ) Leipzig 1903خط ثم̂ طبعة ( ديوان المتلمّس   
  ( Paris 1800 )النابغة الذبياني ديوان   
  ) ١٢٨٩مصر ( سراج الملوك للطرطوشي   
  ) ١٢٩٢مصر ( لعليّ الحلبيّ ) ون عيإنسان ال( ة السيرة الحلبيّ   
  ( Goettingen 1860 )سيرة الرسول Mبن ھشام   
  ) ١٢٩٠مصر ( شرح رسالة ابن زيدون Mبن نباتة   
  ) ١٢٨٢مصر ( شرح مقامات الحريري للشريشي   
  ) ١٨٩٢ـ  ١٨٩٠بيروت ( شعراء النصراني̂ة   
  ) ١٢٩٢بوMق ( الصحاح للجوھري   
  ) ١٣١٥اMستانة  ١٧٩٠مصر ( الصحيح البخاري   
  ) ١٣٣٤اMستانة ( صحيح مسلم   
  M( 1905 – 1921 Leiden )بن سعد  ىالطبقات الكبير  
  ( London 1870 )الشعراء الجاھليين العقد الثمين في دواوين   
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PRÉFACE 
 
 
  
 Il y a 25 ans, paraissaient à notre Imprimerie Catholique les six premiers 
fascicules de notre ouvrage « Les Poètes arabes chrétienne ». Ce travail, rédigé à la 
hâte au moment où des occupations plus pressantes devaient détourner ailleurs notre 
attention, resta inachevé. L'ouvrage devait être précédé d'une longue Introduction sur 
le Christianisme en Arabie et sur l'influence qu'il a exercée sur la Littérature 
préislamique. Tout fut remis à plus tard. 

 Ce n'est que l'année dernière que nous avons pu donner suite en partie à notre 
projet dans une série d'articles parus dans notre revue Al-Machriq. C'est ce travail, tiré 
à part et complété, que nous offrons au public. Il comprend la première partie de notre 
thèse, c'est-à-dire l'histoire du Christianisme en Arabie et dans chacune des provinces 
que composent la Péninsule, durant les six premiers siècles de l'ère chrétienne, en 
commençant par une vue générale sur paganisme des anciens Arabes. 

 En dix chapitres assez étendus, nous donnons tous les témoignages, qu'on 
trouve éparpillés dans une multitude d'auteurs grecs, latins, syriaques et surtout 
arabes, sur l'extension du Christianisme en Arabie. Ce recueil est le fruit de longues 
lectures d'ouvrages spéciaux, imprimés ou manuscrites, que nous avons compulsés 
dans les grandes bibliothèques d'Europe ou d'Orient. On verra que notre thèse est bien 
appuyée et que la religion chrétienne – orthodoxe ou non, ce n'est pas le lieu de 
l'examiner – était connue et pratiquée, même dans les parties reculées de l'Arabie. Ces 
témoignages sont explicites et s'échelonnent, presque sans interruption, durant les 
siècles qui précèdent l'Islam; les uns 



plus généraux comprennent sans distinction les Arabes nomades ou sédentaires; 
d'autres spécifient telle ou telle région de l'Arabie, tel ou tel royaume, tribu ou clan. 

 Des monuments épigraphiques sont venus, ces dernières années, s'ajouter à 
des publications de premier ordre, pour corroborer ces témoignages historiques et 
fixer l'attention des savants sur un problème trop négligé jusqu'ici. 

 Sans doute, le Christianisme des Arabes a subi, plus qu'ailleurs, l'influence des 
sectes hérétiques que pullulaient dans toute la Péninsule, grâce à la liberté sans frein 
dont elles jouissaient loin de tout contrôle; mais il est certain aussi que cette religion y 
a joué un rôle considérable; qu'elle a eu des gloires comparables à celles des autres 
chrétientés d'Orient, quoiqu'il lui ait manqué un écrivain attitré pour les conserver à la 
postérité. En tout cas, on doit affirmer avec des Orientalistes bien informés, comme 
Wellhausen, que le Prophète de l'Islam n'aurait jamais implanté son Monothéisme, s'il 
n'avait trouvé le terrain préparé par le Christianisme et le Judaïsme. 

 A la suite de la partie historique dont nous parlons, nous avons donné une 
longue liste de tribus arabes dont le Christianisme est attesté par preuves authentiques. 
Elles sont une cinquantaine : nous les avons énumérées par ordre alphabétique. 

 Dans la seconde partie de notre travail, nous nous proposons de traiter un sujet 
encore plus neuf : la Littérature chrétienne préislamique. 

 

Beyrouth, 2 Novembre 1912. 



 
PRÉFACE 

 
DE LA 2de

 PARTIE (1er
 FASCICULE). 

 

 

 Ce 1er fascicule de la seconde partie de notre travail sur le Christianisme en 
Arabie avant l'Islam était terminé avant la guerre; il allait paraître, quand le 
gouvernement turc allié aux Puissances Centrales en Novembre 1914 s'empara de 
notre Imprimerie et la saccagea complètement. A notre rentrée nous avons 
heureusement retrouvé ce fascicule encore au brochage. Nous nous hâtons de le livrer 
au public. 

 Il comprend, comme on le voit, des extraits d'auteurs surtout de poètes 
préislamiques, dont nous avons compulsé les fragments que des philologues 
musulmans recueillirent dans le désert an 2d et au 3e siècle de l'Hégire. Ces fragments 
encore épars contiennent un nombre considérable de termes, de noms propres, 
d'allusions, d'idées, de récits, de proverbes entièrement chrétiens, tirés de sources 
chrétiennes, de l'Ancien et du Nouveau Testament, de l'Histoire, de la Liturgie et des 
monuments ecclésiastiques. Nous avons repassé pour les extraire tous le ouvrages 
imprimés ou manuscrits de notre Bibliothèque Orientale, puis nous les avons groupés 
en différents chapitres, dont l'ensemble forme un magnifique témoignage en faveur de 
la thèse que nous soutenons, que c'est au Christianisme que l'Arabie préislamique a dû 
cette renaissance littéraire et cette civilisation avancée qu'elle a connues un siècle 
avant l'apparition de l'Islam. Cette civilisation devait aboutir à transformer la 
Péninsule, à la féconder, à lui imprimer un grand mouvement de progrès moral, si les 
hérésies qui désolèrent alors cette partie du monde, si la révolution 



sociale qui éclata quelque temps après dans la métropole du Héjâz n'étaient venues 
arrêter ce mouvement et lui donner une direction toute différente. 

 Mais avant de devenir une langue mahométane, avant de servir de véhicule 
aux idées islamiques, l'arabe a été une langue chrétienne. C'est le résultat de nos 
recherches. Des Orientalistes comme de Sasy et Wellhausen en avaient déjà fait 
remarque; notre travail ne laissera plus de doute à ce sujet. 

 L'écriture arabe plus encore que le langage est un bienfait du Christianisme. 
Les deux Inscriptions chrétiennes de Zebed (512 J. C) et de Harran (568) le 
prouveraient amplement, à défaut de la tradition constante que attribue les origines de 
l'écriture arabe à de chrétiens. Notre premier chapitre est consacré à ce sujet. 

 Ce 1er fascicule sera suivi d'un second, qui montrera, à l'aide d'anciens 
documents, l'influence prépondérante du Christianisme sur les diverses branches de la 
Littérature arabe préislamique (genre oratoire, genre lyrique), sur les Sciences 
(astronomie, médecine), sur les Beaux-Arts (peinture, sculpture, architecture 
religieuse et civile, musique), sur le commerce et les diverses industries (céramique, 
mosaïque, tissage, fabrication d'armes, constructions navales, monnayage). 

 Nous terminerons par un chapitre où nous donnerons nos preuves pour le 
Christianisme d'un grand nombre de poètes arabes antérieurs à l'Islam, dont nous 
avons précédemment publié les poésies. 

 

BEYROUTH. 19 MARS 1919 



PRÉFACE 

 
DE LA 2E

 PARTIE (DERNIER FASCICULE AVEC TABLES) 

 

 

 Avec le présent fascicule se termine notre travail sur le Christianisme en 
Arabie avant l'Islam, fruit de quelque 40 ans de recherches. Il complète les preuves 
nombreuses données dans les fascicules précédents de l'influence et de l'extension de 
la Religion chrétienne dans toutes les parties de l'Arabie. 

 En sept nouveaux chapitres très suggestifs, on y montre tout ce que doit aux 
Chrétiens l'Arabie préislamique. Ce n'est plus seulement l'art de l'écriture, tout un 
vocabulaire de mots religieux, des noms propres, des proverbes, des allusions aux 
événements de l'Ancien et du Nouveau Testament, comme on l'a vu dans le fascicule 
précédent. C'est toute une série de pensées chrétiennes, souvent puisées dans les 
Saints Ecritures. Ce sont des centaines de traditions rapportées par Boḫārī et consorts 
et attribuées à Mahomet, copiées littéralement dans nos Livres Saints. C'est l'art 
oratoire inauguré en Arabie par des Chrétiens, voire même, par un évêque dont 
l'éloquence a passé en proverbe : La théologie et la philosophie chrétiennes elles-
mêmes ne sont par inconnues aux anciens Arabes. 

 Les trois chapitres (X-XII) démontrent que la civilisation arabe avant l'Islam 
est en grande partie tributaire du Christianisme. C'est grâce à lui, que l'Arabie 
antéislamique eut quelque connaissance des Beaux-Arts. L'Architecture, la Peinture, 
la Sculpture, la Musique, ont eu en Arabie, de l'aveu même des plus anciens auteurs 
musulmans, des origines chrétiennes. La fameuse église de San‘aā au Yémen, avec 
ses pointures merveilleuses et ses mosaïques, celle de Naǵrān, La Ka‛ba de la Mecque 
elle-même restaurée par un Architecte chrétien en sont autant de preuves, sans parler 
des premières Mosquées musulmanes, celle des Omeyiades à Damas, celle du 
Prophète à Médine, celle d'Omar à Jérusalem et de ‘Amrou au Caire, toutes bâties ou 
restaurées par des Chrétiens. 

 Les autres sciences, notamment la Médecine, l'Astronomie, la Botanique, la 
Jurisprudence, pénètrent aussi en Arabie parmi les classes plus distinguées, par 
I'intermédiaire d'arabes chrétien formés 



par de maîtres Grecs ou Syriens. On sait que le médecin de Mahomet était le chrétien 
nestorien Ḥari ṯ  ibn Kalada. 

 Également les arts industriels, le tissage, la menuiserie, l'art naval, le 
monnayage sont exercés en Arabie par de chrétiens. L'enseignement était 
exclusivement leur œuvre. 

 Plus encor, les usages religieux (prières, jeûnes, aumônes, pèlerinages) et les 
usages civils ont été calqués au début de l'Islam sur les usages chrétiens, avec 
quelques emprunts au Judaïsme. 

 On trouvera dans notre travail, pour confirmer toutes ces assertions, des 
témoignages recueillis soit dans les restes de la poésie et de la tradition 
antéislamiques, soit dans les auteurs les plus autorisés musulmans ou chrétiens. 

 Un dernier chapitre termine enfin ce fascicule : c'est le couronnement de tout 
l'ouvrage. Nous y traitons plus explicitement la question du Christianisme des Poètes 
arabes dont nous avons autrefois publié les Notices. La preuve de leur Christianisme 
se déduit tout d'abord de tout ce que nous avons publié, dans nos trois fascicules sur 
l'Histoire et la Littérature chrétienne en Arabie, de la diffusion de cette religion dans 
toutes les parties de la Péninsule, et surtout parme tribus auxquelles appartenaient ces 
Poètes. D'autre part, l'absence dans leurs poésies de toute trace d'idolâtrie, et la 
présence au contraire de croyances au Monothéisme et à la vie future, d'idées et 
d'allusions chrétiens, d'images et de figures empruntées à l'histoire ecclésiastique, 
fournissent une autre preuve en faveur de cette thèse. 

 L'histoire même de l'art poétique chez les Arabes confirme cette théorie. Ce 
n'est guère qu'un siècle ou deus tout au plus avant Mahomet que la Poésie fait son 
apparition en Arabie. Ce sont des poètes de Tagleb, de Bakr et de Kindah qui 
l'inaugurent. Or, le Christianisme de ces tribus est hors de doute. Notre thèse semble 
donc bien appuyée. 

 Nous avons joint an présent fascicule plusieurs Tables pour faciliter toutes les 
recherches. 

 

Beyrouth, 8 Décembre 1922 

 

  


